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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
المباركين» وصحابته الأكرمين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.. 

فإن الحديث عن التصوف والصوفية من الأحاديث الشائكة والشائقة فى آن واحد. 
ذلك أنه ما من علم من العلوم إلا واتفق أئمته ‏ أو جلهم ‏ على رسم حدوده. وبيان معالم 
خارطته؛ وترسيم دروبه. إلا هذا العلم!!! فإن المرء يحار حين يمسك كتب التصوف على 
اختلاف مشاربهاء وتنوع مذاهبها وطرقهاء يجد نفسه أمام كمٌ هائل من التعريفات. 
والتمريعات. والمصطلحات. والأحكاء و... الخ». وربما يتضاد بعضها مع بعض. ويتناقض 
أحيانا تتاقفا بكناء والحق: أنه بالنظر إلى الهدف الأسمىء. من التصوف أو علم السلوك. 
نجد أنه لا تناقض في ذلك إلا بظاهر الألفاظ. أما الهدف فواحدء. وهو الوصول إلى معرفة 
الله سبحانه؛ والوصول إليه عبر تزكية النفس وتهذيبهاء بتخليتها من كل خلق ذميم. وتحليتها 
بكل خلق حميد . 


هذا هو الهدف الأعلىء أما الطرق إلى ذلك فكثيرة تكاد تكون على عدد أنفاس 
الخلائق ‏ كما قيل ‏ . ولا مبالغة في هذاء بل ليس هذا من تعدد السبل المذموم الذي يحتح 
بعض من لا فهم له بقوله تعالى: #ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله#. وإنما هو من 
باس تعدد (الأدوية) التي يصفها الطبيب للوصول إلى الشفاء التام. وإنما الشيخ والمربي في 
هذه الحالة تالطيي: فير فييب الشاربي والنفوس لتستقيم على أمر الله تعالى. وتصح 0 
الأمراض والعيوب فتنخرط في سلك من أتى الله بقلب سليم. ولك أن تقول: إن هذا التعدد 
كتعدد المدارس ‏ مدارس التربية والتعليم .» حيث لكل معلم طريقته. ولكل أستاذ أسلوبه فى 
تحقيق الغاية التى نصب نفسه لها. فمن منا يخلو من الأمراض المعئوية ‏ أو القلبية ‏ 
كالحسدء والبغض. والحقد. والطمع. والرياء» والنفاق. والغضبء. والتكالب على 
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الشهوات؛. وحب السمعة؛ واللهاث نحو الشهرة... وإلخ؛. من تلك الأمراض المستعصية 
التى أودت بنا إلى ما نحن فيه في أيام الناس هذه من البعد عن الله؛ وعن شريعة الله؛ بل 
عن أدنى درجات الإيمان ‏ وهى إماطة الأذى عن الطريق -؟ . 

وحتى لا أبعد في الكلام. وأطوف فى فراع لا نهاية له أجدني ملزما أن أختصر ‏ فى 
رأبى ‏ هذا الداء بنقطتين يتشعب منهما كل الأمراض التي ذكرت وما لم أذكر. 

أولى النقطتين: الحفاف2. وأقصد به الجفاف الروحي والإيماني الذي تحوّل الإنسان 
بسببه - أي بسبب هذا الجفاف ‏ إلى آلة صماء. أو حجر صلد. 

ثاني النقطتين: انفصام الشخصية لدى أصحاب الإيمان ‏ أو الإسلام ‏ الملتزمين بظواهر 
الشرع دون الالتفات إلى معالجة أمراض القلوب التى لا يخلو منها إنسان كما قدمنا. 

وهذان المرضان أحلاهما مرء وكلاهما من الأمراض المستعصية التي يصعب علاجها 
إلا على يد طبيب ماهرء متمرس . 

أما الجفاف: فهو جفاف الإيمان. وخواء القلب من أي معنى من المعاني الروحية. 
وتحول الإنسان إلى قبضة من تراب كما هو في نظر الماديين في عالم اليوم ‏ من هذه التربة 
خرج». وعليها يدرج» إلى أن تنتهي أيامه ليعود كما لم يكن وصلى الله وبارك ‏ كما يقولون 
فى الأمثال. لا غاية له. ولا هدف. ولا حياة أخرى وراء هذه الحياة التى نعيشها!!!. فلا 
فرق بينه وبين القرد أو السلحفاة أو الشجرة التى يساكنها على وجه الأرضء إنما هو كتلة من 
اللحم والدم. والأعصاب, والغدد. والأجهزة المختلفة التي ركب منهاء ليعمل ثم يأكل ثم 
يبول ثم يتناسل ثم يموت. . . ! لتطوى صفحة حياته إلى غير رجعة! . 

بل إن أحدهم أدخل الإنسان فى المختبر وخرج بالنتائح التالية : 

إذا جئنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلاء وغلغلنا النظر في تكوينه وجدنا بدنه يحتوي 
على المواد التالية : 

قدر من الدهن يكفي لصنم (7) قطع من الصابون. 

قدر من الكربون يكفى لصنع (7) أقلام رصاص . 

قدر من الفوسفور يكفى لصنع رؤوس )١2١(‏ عود ثقاب . 

قدر من ملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات . 

فدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم. 

فدر من الجير يكفي لتبييض بيت للدجاج . 
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قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره. 

قدر من الماء يملا برميلاً سعته عشرة جالونات . 

وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ يساوي ستين قرشاً مصرياً! !!7'*. 

تلك إذا قيمة الإنسان المادية». لا روح هنالكء» ولا نفحة علويةء يختص بها هذا 
الكائن الذى كرمه الله تعالى قوله: #ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والمسحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»”'". 

يقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين: هل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة؟ 
نحن لا نساوى أكثر من أنفسناء وكذلك الحشرات». ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسناء 
وكذلك أيضاً الحشرات؟! والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط. وفرق التفوق 
بيننا وبين أرقى حيوان؛ لا يفوق كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرقى حيوان!. ماذا 
تفقدء. أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا؟ ! 

وليس ما ذهب إليه دارون وفرويد وأمثالهما من الماديين ‏ وأذنابهما من الماديين العرب 
بأفضل من هذه النظرة إلى الإنسان. إنه عندهم أخو الحشرات. وصنو القرود! إنهم لا 
يبصرون فيه إلا القشرة والغلاف. ولا يعرفون فيه إلا الطين والحمأ المسنون. فهو مخلوق 
من طبيعته الانجذاب إلى أسفل» وليس الرقي إلى أعلى. من طبيعته الهبوط إلى الأرض. 
وليس الارتفاع إلى السماء. هو بعبارة موجزة ‏ حيوان متطور! ترقى من طور إلى طور حتى 
بلغ ما هو عليه فالحيوانية في الإنسان قشره ولبهء ولحمته وسداه!!!. 

فأى إيحاء للنفس الإنسانية أسوأ من هذا الإيحاء أثراً؟ أن يرى الإنسان نفسه مخلوقا 
هابطأ. . . حيواناً. . طينا ولحماً!!! إنه لا يَسْتغرب من نفسه الانحدار والتلوث». والإسفاف. 
ولا يستدكف من القذارة والأوحال أن يتمرغ فيهاء ويتلطخ بهاء بل المستغرب منه ‏ عند 
هؤلاء الحيوانات أو الحشرات كما أطلقوا هم على أنفسهم ‏ أن يتعفف ويتطهرهء وأن يحيا 
نظيفاً مستعلياً على الشهواتء والمطامع المادية باذلا النفس والمال في سبيل الحقء ابتغاء 
رضوان الله تعالى . 

ما أعظم الفرق بين رجلين: يعيش أحدهما وهو يعتقد في نفسه أنه مجرد حيوان أو 
حشرة من فصيلة راقية» ليس له قبل حياته جذورء وليس له بعد موته امتدادء وليس له فى 


. انظر فى هذا ما كتبه العلامة الغزالى رحمه الله تعالى فى كتابه (نظرات فى القران)‎ )١( 
.ل١ (؟1) سورة الاسراءء الأية:‎ 
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حياته صلة بالوجود الكبير أكثر من صلة القرود به. ويعيش الآخر وهو يعتقد أنه خليفة الله 
فى الأرض. ونائبه في إقامة الحق وإفاضة الخيرء وإشاعة الجمال في هذا الكون! ويشعر أن 
الكون كله فى خدمته؛ والملائكة الكرام في حراسته؛ وأن رب الوجود في معنة) والة من 
فصيلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن وجوده 
لا ينتهي بالموت؛» وداره لا تنتهي بالقبرء فإنما خلق للخلود وللأبد الذي لا ينقطع ولا 
يزول . 

إن النظرة المادية التافهة للانسان أنتجت له شعورين مختلفين : 

أولهما: شعور الإنسان بالتفاهة والضياع ونظرته إلى نفسه نظرة حيوانية بحتة . 


والثاني: شعور الغرور والكبرء ذلك الشعور الذي ينتهي إلى حد تأليه نفسه حين يُسقّط 
وجود الإله الحق من اعتباره» ويتصرف وكأنه إله لا يُسأل عما يفعل؛ كما زعم جوليان 
هكسلي حين قال: إن الإنسان في العالم الحديث أصبح هو الله المنشيء المريد!!”'' 

ونتيجة لهذا الجفاف الذي ذكرناه. حلت الكوارث في عالم اليوم أو ما يسمى بالعالم 
المتمدن؛ فأي كارثة أفظع من خلو القلوب من الإيمان» وتفشي التفسخ المريع في شتى 
جوانتف المجتمع. وتلون المجتمع بشتى ألوان الانحلال من شدود جنسي» وتفشي الدعارة. 
وشرب الخمورء واغتصاب الأطفال». وتفشي السرقة» وسيطرة الجريمة المنظمة وغير 
المنظمة؛ والحكم بقانون الغاب!!!. وبأي مقياس ومن خلال أي زاوية نجد الإحصاءات 
مرعبة» وأثرها باد في حياة تلك البلاد على مختلف مستوياتها الاجتماعية». ففي أمريكا نجد 
من بين كل ستة أولاد ولدا يساق إلى محاكم الأحداث لاقترافه جريمة أو جرائم؛ وذلك قبل 
أن يبلغ سنه الثامنة عشرة من عمره. وفي كثير من المناطق المأهولة العامرة هناك يلزم أكثر 
من نصف السكان منازلهم بعد غروب الشمس خوفاً من تعرضهم لأى اعتداء أثناء تجوالهم 
أو مرورهم بسياراتهم» والثلث ينخلع رعباً عندما يشاهد وجهاً غير مألوف في الحي. ونسبة 
الجرائم تشطح رأسياً سنة بعد أخرى... إلى غير ذلك مما لا تتسع له هذه الصفحات 
القليلة”'' . 


.558 انظر كناب ران تمان فى العالم الحديث) ترجمة حسن خطاب صفحة‎ )1١( 

)١(‏ انظر للتوسع كتاب الإؤيمان والحياة للعلامة الشيخ يوسف القرضاوى نقلا عنه. وعن الشهاب اللبنانية العدد 
7 من السنة الأولى ١977 /4 /١6‏ م. عن مجلة تايم الأمريكية 74/ ”/ ١977‏ م. (الإيمان والحياة ‏ 
مواضع فكعلكخة 2 . 
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هذا ما يتعلق بالجفاف» أما النقطة الأخرى أو المرض الآخر الذي حل بعالمنا فهو 
انفصام الشخصية؛ وهنا أقصد به مجتمع المسلمين اليوم» وانقسم الناس فيه إلى قسمين؛ 
قسم جعل الدين وراء ظهره» وتنصل من كل ما يربطه بالإسلام» ولم يبق معه من دينه إلا ما 
سماه به والداه من أسماء المسلمين» وهذا إن لم يتداركه الله برحمته ويعود إلى دينه» فنهايته 
لا تبشر بخيرء ولا تفترق عن نهاية أهل الجفاف إن لم يكن صار منهم وفيهم. 

وأما القسم الآخر فهم المترسمون برسوم الإسلام» لا يعرفون منها إلا ظاهرهاء. ‏ 
وأكثرنا ذلك الرجل ‏ ترى أحدهم ‏ أو أحدنا ‏ يصومء ويصليء ويزكي» وربما يحج. 
ويصلىي الجماعات». وقلبه مشحون بالغل» والحقد. والحسدء والكبرء والعجبء» والرياء. 
وحب المحمدة والثناء؛ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» يتكلم عن الصدق مثلا ‏ وهو أول 
الكاذبين . 

كاذب مع الله تعالى: في الوفاء بما عاهده عليه من صدق الإيمان» والتوكل عليه وحده 
فى كل شانء واللجوء إليه في كل أمر من أموره» واعتقاد أنه وحده النافع الضارء الخالق 
المدذيرء لا أحد سواه. 

كادب مع رسوله كك : فى محبتهء واتباع سنته» متنكبا طريقته: ضارباً بسنته عرض 
الحائط . مبغضاً لأهل سته . 

كاذب في صلانه: إذا وقف يصلي لا يجد نفسه يطيق الخشوع للحظة من اللحظات. 
كأن الصلاة عنده فسحة للتفكير فى كل شيء إلا الصلاة» فمن أين يأتي الخشوع؟! تراه لا 
يجد حل مشكلاته إلا إذا وقف فى صلاتهء يقوم ويركع ركعات جوفاء خالية من أي روح أو 
معنى» ولعله لا يدري كم صلى» ومع من صلىء وماذا قرأ الإمام؟ فأى صدق هذا؟ أليس 
هذا هو الكذب بعينه!. 

كاذب في زكاته: فأكثرنا يجد في الزكاة مغرماً وعبئاً ثقيلاً لا يدرى كيف التخلص منه. 
فيتفئن في إيجاد الطرق التى تسقط عنه الزكاة» ويتعلم من الحيل (الشرعية) ما يدفع به عنه 
فرض الزكاة» ناسياً حق الله تعالى وحق الفقير. 

والكثير منا كذلك لا يعرف الإخلاصٌ إلى قلبه طريقا في دفع زكاتهء فيدفعها مباهاة 
أمام الناس» وفضيحة للفقراء والمساكين» وربما دفعها من المال الحرام. . . إلخ. 

فأى صدىق هذا؟!!! 

كاذب فى صيامه : فلا يعرف من صيامه إلا الجوع والعطشء أما فضيلة ليالي رمضان. 
وقيام ليالي رمضان. فحدث عنها ولا حرج خاصة في أيامنا النحسات هذه إذ انقلبف 
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رمضاد ترائاء ولماليه فنأ وأنساء قف دول وصمها ليالى الف ليله ولملة. ومن منا 5-5 فى 
بيته (الرائى): الذي ينقل ليالى الأنس - عبر محطات الفضاء ‏ من هنا وهناك. تلك الليالى التى 
جعلت من حلقات الذكر والعبادة تراثا يعرض أمام مجالس الاختلاط في تلك (الخيام) 
الرمضانية المحشوة بالسافرات من كل جنس ولون!!!0. , ظ 
ترى هل هذا هو الصدق في رمضان مع رمضانء. ومع ليالي رمضان؟ يا حسرة على 
العباد!! أي صدق هذا؟؟؟ 
كاذدب فى ححجه: إد انقلب الحح تجارة. وطلبا للنصمست والشهرة. وفرصه لزيادة 
الألقاب». ليقال له (الحاج فلان) ليس إلاء فلا هو صادق في نيته» ولا صادق في صرف 
ماله الحلال 585 سبيل حجهة. ولا صادف. فى وفوفه بعرقةء ولا صادفق فى طوافه. ولا بيعود 
حرام؛ والملبس حرام؛ والمركب حرام؛ وكل حركة من الحركات خالية من أي مظهر من 
وإذا ما ذهبت أعدد مظاهر الكذب في حياتنا مع الله ومع أنفسنا ومع من حولنا يكاد 
لهذا كله كان لا بد من عودة إلى الله تعالى بالصدق. ولا بد قبل هذا من معرفته 
سبحانه حق معرفته. بالعلم. وصحبة الصالحين الصادقين» والتربية على أيدي المخلصين من 
أهل الله الذين تربوا فى مدرسة الصدق؛. مدرسة سيدنا محمد وك ومدرسة الصحابة رضي 
الله عنهم. ومدرسة التابعين وتابعيهم من أهل الله العارفين» الذين عاشوا لله. وبالله.» ومع 
اللّهء وفى الله. عرفوا حقيقة الدنياء فجعلوها مزرعة للآخرة» عمروها بالطاعات. وراضوا 
نفوسهم وجنبوها المخالفات, امتثلوا فوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين* . 
تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولعك هم الصادقون#. وقال تعالى : #ليس السر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بألله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأولئك هم 
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المتقون». وقال تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». وقال تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون# . 

فالصادقون: مؤمنون» موقنون. مصلونء مزكونء. متقون». صابرون. وافون بالعهود. 
منتظرون أن يقتلوا في سبيل الله تعالى» وهؤلاء هم أهل التربية» وهؤلاء شيوخ التربية» الذين 
عرفوا أدواء النفوس» وأمراض القلوب فبادروا بعلاجهاء والخلاص منهاء وكانوا مصابيح 
الطريق لكل مريد. 

وانظر معي إلى ما يقوله ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه ونفعنا بهء انظر 
إليه ماذا يقول في حكمه في شأن الصحبة : 

(لا تصحب مح لا ينهضك حالهء ولا يدلك على الله مقاله. ربما كنت مسيئاً فأراك 
الاحسانٌ منك صحبئّك إلى من هو أسوأ حالاً منك) (ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن 
نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه؛ فأي علم لعالم يرضى عن نفسهء وأي 
جهل لجاهل لا يرضى عنه نفسه)؟ (من رأيته مجيباً عن كل ما سئل» ومعبراً عن كل ما 
شهد.ء وذاكراً كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله) (تسبق أنوارٌ الحكماء أقوالهم 
فحيث صر التنوير وصل التعبير)؛ (كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز»)ء» (من 
أَذِنَ له في التعبير فُهِمَتْ فى مسامع الخلق عبارته؛ وجَلِيّت إليهم إشارته). (ربما برزت 
الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يُؤدَنْ لك فيها بالإظهار). (عباراتهم إما لفيضانٍ وجدء أو 
لقصد هداية مريد» فالأول حال السالكين؛ والثانى حال أرباب المُكنة والمحققين» والعبارة 
قوت لعائلة المستمعين» وليس لك إلا ما أنت له أكل). (ربما عبر عن المقام من استشرف 
عليه. وربما عبَّر عنه من وصل إليه وذلك يلتبس إلا على صاحب البصيرة» . 

تلك إذأ ضرورة وجود المربيء وأهمية الشيخ؛ والمرقي. 

يقول أحد العارفين: (لولا المربي ما عرفت ربي). وعن بعض العارفين أيضا: (لولا 
المرّقي ما عرفت رفي - أي عبوديتى -) . 

ولعل كتابنا هذا نفحة من تلك النفحات الطيبة» المخلصة. التي جمعت من كلام أهل 
الصدق ‏ المؤيد بالكتاب والسنة» ما ينير الدرب» ويضيء الطريق نحو مدارج السالكين إلى 
رب العالمين؛ فمؤلفه شيخ شيوخ التربية في وقته» وإمام العارفين في زمانهء فهو المدرسة التي 
حرّجت الكثير من الشيوخ والمربين الذين أضاءت شمسهم ظلمات الأيام على مدى الأزمان . 
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وكم كنت أشعر وأنا أقرأ في هذا الكتاب (تهذيب الأسرار) كم كنت أشم فيه نمس 
صاحب الرسالة - أي الإمام القشيري ‏ الذي وضع في رسالته خلاصة مدهب أهل التصوف. 
وكنت أحار في الرأي» وأقول هل هذا الكتاب مرجع الرسالة القشيرية أم هو يساويه أم 
يفوقه؟ وما أثلجح صدري بالجواب إلا الإمام الذهبي في معلمته (سير أعلام النبلاء) حين 
ترجم للإمام الخركوشي التيسابوري: مؤلف هذا الكتاب العظيم؛ حين ترجم له وذكر أن من 
تلاميذه ‏ أي تلاميذ الخركوشي - أعاظم الأئمة أولهم الإمام القشيري صاحب الرسالة» ثم 
الإمام البيهقى صاحب دلائل النبوة» وغيرهم كثيرء ذكرتهم في ترجمته اللاحقة . 

لذلك كم أسعدني الدهر بتوفيق الله تعالى لي أن عثرت على هذا الكنز الذي لا يعرف 
قدره إلا من عرف قدر موضوعه. كم سعدت بخدمته وأنا أقدمه إلى كل باحث عن ظلال 
العارفين ليتفيأها ويعيش في دوحتهاء ويتنسم رياحينها المعطرة بنفحات الكتاب والسنه 
المطهرة؛ مقتبسا من أنوار هؤلاء السادة ما يئير الدرب وينعش الروح في سيرها إلى الله 
تعالى» ويتزود من تلك الأنوار ما يقوى عزائمه لمواصلة السير على درب الصادقين . 

نسأله سبحانه أن يجعلنا معهم. ومنهمء. وفى قلوبهم. وأن يفيض علينا من أنوارهم. 
وأسرارهم. ويمدنا بكم 0ه وينمعنا ببركاتهم. وأن يجمعنا معهم بحت ظل عر سه 0 2 
ظل إلا ظله» فإننا وإن لم نعمل بعملهم ‏ ولا نطيق ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه ‏ فإننا والله 
نحبهم وليس لنا ومعنا إلا حبهم؛ ومن أحب قوماً حُشِرَ معهم. فاللهم اشهد أننا نحبهم فلا 
تحرمنا فضلك في مرافقتهم في الدنيا والآخرة مع سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه يا 
نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين. عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون. ورحم الله عبد قال: آمين. 

وكتبه 
راجي عفو مولاه الودود 
بسام محمد بارود 
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اسمه ود نلسدك : 

هو العارف بالله تعالى . الواعظ القدوة. سيم الإسلام. الزاهد. المقيه عبد الملك بن 
بالخركوشي ‏ نسبة إلى خركوش ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وضم الكاف. آخره 
معجمةء سكة بنيسابور. نسب إليها كثير من أهل العلمء منهم هذا الإماء القدوة» ولم أر من 
ذكر تاريخ ولادته ‏ إلا أن كل من ترجم له ذكر سنة وفاته سنة ا١1‏ هجرية - ٠١١1‏ 
ميلادية» فهو من علماء القرن الرابع الهجري يوم أن كان التصوف عملا . 


تفقه فى حداثة السن». وتزهدء وجالس الزهاد والمتجردين إلى الله ؛ إلى أن جعله الله 
حك لجماعة من تعدمه من العناد | لمجتهدين . والزهاد الفا . 


سسسع بنيسابور: أبا محمد يحيى بن منصور القاضي» وأبا عمر بن نجيد. وأبا علي 


الرفاء الهروي. وأنا أحمد محمد بن محمد بن الحسن الماسر عحسى . 


وسمع بالعراق: ‏ بعد التسعين والثلاثمائة .» ثم خرج إلى الحجازء وجاور حرم الله 
وأمنه مكة. وصحب بها العَبّاد والصالحين وسمع الحديث من أهلهاء والواردين عليها. ثم 
انصرف إلى وطنه بنيسابورء وقد أنجز له الله تعالى موعوده على لسان رسوله 85ة: (في 
حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَلِِ: إن الله تعالى إذا أأحب عبد نادى جبريل 
إن الله قد أحب فلاناً فأحبه. فينادي جبريل بذلك في السماءء. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع 
له القبول في الأرض). فلزم منزله ومجلسهء. وبذل النفس والمال؛» والجاهء للمستورين من 
الغرباء» والفقراء المنقطع بهم. حتى صار الفقراء في مجالسه كالأمراء ‏ كما قيل عن مجلس 
سفيان الثوري رضي الله عنه » قد وفقه الله تعالى لعمارة المساجد والحياض» والقناطر. 
والدروب. وكسوة الفقراء العراة؛ من الغرباء والبلدية» وبنى داراً للمرضىء ووقف أوقافا 
عليهاء بعد أن خربت الدور القديمة لهم بنيسابور. ووكل جماعة من أصحابه المستورين 
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بتمريضهمء؛ وحمل مياههم إلى الأطباء؛ وشراء الأدوية» وبنى في سكته مدرسة ووضع فيها 
خزانة للكتب . 

وذكر ابن عساكر أنه أخيره الثقة أن الله تعالى ذكرّه قد شفى جماعة من هؤلاء المرضى 
فكساهم. ورودهم إلى الرجوع إلى أوطانهم . 
تآلمشفه: 


صنف رصى أله عيك 2 علوم الشريعة» ودلائل النبوة. وفى سسمر العناد والرّهاد. منها 
كتاب: «تفسير القرآن الكبير؟ ‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ وله أيضاً كتاب «الزهد». 
وكتاب «دلائل النبوة» وكتاب «البشارة والنذارة» في تفسير الأحلام؛. وكتاب «سير العباد 
والزهاد» و«شرف المصطفى» في ثمانية أجزاء وغيرها من علوم الشريعة. وألف كتباً نسخها 
جماعة من أهل الحديث» وسمعوها منه» وسارت تلك المصنفات في بلاد المسلمين تاريخا 

وعرنيتك عبك ., الحاكم ‏ وهو أكبر تملك .6 والحسن 3 حمل الخلال. وعمد العزيز 
الأزجي» وأبو القاسم التنوخي. وأبو القاسم القشيري. وعلى بن محمد الحنائي» وأبو على 
الأهوازي» والحافظ أبو بكر البيهقي» وأبو الحسين بن المهتدي بالله. وأبو صالح المؤدّنء 
وأبو بكر بن خلف. وأحمد بن على بن خلف الشيرازي وخلق كثير غيرهم . 

قال الخطيب فى تاريخه: كان ثقة ورعأء وكان ممن وٌضِمٌ له القبول في الأرض . وقال 
السبكي في طبقاته: وكان فقيها زاهدا من أئمة الدين وأعلام المؤمنين» ترتجى الرحمة 
لكر 

قال أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصرّام الزاهد: رأيت الأستاذ الزاهد أبا سعد. 
حضر مصلَى بنيسابور للاستسقاء في أيام أمسك المطر فيهاء وبدا القحطء وكان الناس 
يبتضرعو ل ويبكون» فصلى صلاة | رسسشياء على رأس الملذ ودعا 58 الااستسقاء» و سسعسة 


يصيح ويقول : 
السك سكسا وأنث سنت بتا وليس رت سواك يغتينا 
بإسيبك رحبي لنائزهء كن تووى إلى بنبك السساكييا 


نم يدعو. ويقول : اللهم أسقنا. قال: فما أتم كلامه علاثا حتى سقينا كأفواه القرس . 
وروى الثقة: أنه دخل على الإمام سهل الصعلوكي يوم وكان عليه قميص غليظ دنس. 
فقال له الإمام: أيها الأستاذ. إن هذا الملبوس غليظ خشنء» فقال: أيها الشيخ. ولكنه من 
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الحلال» فقال: أيها الأستاذء إنه دنس» فقال: أيها الشيخ. إنه مما تصح فيه الصلاة. 
فسكت الشيخ . 

قال عنه الحاكم: إنه الواعظ الزاهد ابن الزاهد. وإنه تفقه في حداثة سنه. وتزهد. 
وجالس الزهاد والمجردين» إلى 3 جعله الله خلف الجماعة». ممن تقدمه من العباد 
المجتهدين» والزهاد القانعين. ولم أر أجمع منه علماء وزهداًء وتواضعاء. وإرشادا إلى الله - 
زأده الله توفيقاء افيد بأيامه . 
ويأكل من كسب يده. 
وفاته: 

توفي رضي الله عنه سنة سبع وأربعماتة من الهجرة - ٠١١5‏ ميلادية. 

مخطوطة تهذيب الأسرار - موضوع كتابنا -: 

تعتبر هذه المخطوطة التى بين أيدينا من أقدم المخطوطات في العالم نسخا لهذا 
الكتاب حيث أن تاريخ نسخها يعود إلى القرن السادس الهجري. وتم تحديد تاريخ نسخها 
بالضبط كتابة في آخرها ‏ كما ذكر الناسخ بقوله : 

١(وافق‏ الفراغ منه لثمان خلون من ربيع الأول سنة ثمان وستمائة" . 

ولم أعثر فيما لدي من مصادر عن نسخ أخرى لهذه المخطوطة إلا نسخة ذكرها 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربى ‏ النسخة العربية ‏ ذكر أنها موجودة في المكتبة الملكية في 
برلين. وبالرجوع إلى فهارس المكتبة الملكية في برلين تبين أنها أحدث من نسختنا هذه 
بمائتى سنة فنسختنا أقدم منها بل أقدم نسخة على وجه الأرض والحمد لله على ذلك» وقد 
بذلت جهدا فى الحصول على نسخة المكتبة الملكية فى برلين إلا أن عقبات كأداء حالت 
دون الحصول عليها . 

أما النسخة التى اعتمدت عليها وهى نسخة دار الكتب الوطنية في المجمع الثقافى في 
أبو ظبى فهى نسخة جيدة جدا م حيث الخط. ومن حيث النظافة ويبدو أن حفظها كان 
جيدا رغم مرور السنوات الطوال عليهاء إلا أنها لم تخل من بعض البقع فى بعض أوراقهاء 
وكذلك بعض التعفنات.. ولكن ذلك لم يؤثر على الكتابة إلا في جملتين اثنتين فقط على 
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وقد كتبت هذه النسخة بخط جيد ومشكول وواضح. ودقيق جداء حيث وجد فى 
كل صفحة ثلاثة وخمسون سطراء في كل سطر حوالى خمس وعشرين كلمة. أما مقاسها: 
5< ١آسمء‏ 51 ا ١60‏ سيم. 

رقم تسجيلها في قسم المخطوطات في دار الكتب الوطنية في المجمع الثقافي: خ 
.١1*‏ 

ولم أعثر على هذا الكتاب مطبوعاً ولا محققاًء إلى أن وفقني الله في خدمة العلم 
وأهله في قسم المخطوطات المذكور فعثرت على هذه النسخة النفيسة فاستخرت الله ودعوته 
أن يوفقنى للعمل على إبرازها إلى النور رغبة في النصح لي ولأحبابي المسلمين . 

فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. ورحم الله عبدا 
قرأ الفاتحة هدية إلى جناب الحبيب الأعظم يِه وإلى أهل الله العارفين أينما كانوا وحيثما 
حلت أرواحهم.ء نفعنا الله بهم في الدارين وحشرنا في زمرتهم وعلى طريقتهم مع سيد 
المرسلين يَلِْةّ وجعل علمنا علما نافعاء يكون نور لنا في حشرنا ونشرنا وعلى الصراط إلى 
أن نلقى الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والحمد لله رب 
العالمين . 
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راموز الورقة 1/١‏ «عنوان المخطوط) 
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لحن" 56 عم و رج 5 عند هاما مدان هاء ادناب صن الفصة لاك ازلشج لد نمزم :سب د 
07 التصوف ولغلا هنم وجفيتطة الاننيرةا موسي تراد / ذاهًا هيولخلا عم عسي اسه وَمْصَلحهِيرة 0 ا وا ييه 
سنن يهم و مضنوح القع ردكد 5 زأم مكمه اا جاب نوع فلوسعذد ل ذلك لا كن لل:. ؛ الم كاد تاقوا 
ماه ضىا نو لول ويك كلاح ذت العَرنة لانم لك و تنه عق بعض جاو نأئ3 قَنَامهِ ا ل ل 90 
7 دون ويا: رعبم ف ذآك ٠‏ و ا 0 بعضما! : لالحنا رصر: 6 حرا لاح ل والاخبا دوا مصارعا 23 عن . 1 










للا هيام داذ ل لَعَسى لالعواء نت اشع ره ها لام اث تإلكلراك عافن عتوه 6 3 4 
5 يلا مر أوأعم ارق أن عله وومةه ماح ماحد نس تادر ل و وا بي 
لكر شمو مسماام. ١‏ + لشف عزابام: ا ا 0 
شو اس صل اس ملب و[ كل ه9» الى ضرمك رز َنَالْعْس ميعنم سه ناش ه وحكما زوجع زايئة نصر ادم بها حت قال 0 الي: .|" 1 اس" يسا 
| لم وَل قباس لادده نبت سان أ 8" 0 الالو[ الله عليم قوسا ود الحم لاقلم عشبا ذلك يطو لكان برفكيع” 4 
واسماكا ازيى هه" انس كنرايت ري وا اليه وَنْكن وبلا و سساءل رحن قح ووحترعياكنه مدا مزالم 


' الالتيرقمز سيا كد ميخ مك شاكلا #لدافتةااته تمده الوبإرة ملظ اسهد بالغرارائه لبجم "لعا ظ ا 
سل 0 1 كوءة بو ماله" , 






0 بصنا 
9 تياف 112 وج مجح لصوف وأقاو نإ مناء [لضوفة قله حب لردرات . ل 0 
مك بزاكاء لشن جفكة ا ظ اا 0 0 واللحسااولكف. الت لله أللم 0 اجيج يه وي 
ل ال سَإعدات زد العي ند ابسن زعطا لني لخنم مرجي وج عنيخ 1 ا 
ل تسمل ريع سد كلاه د حور مامحب + ل 0 يدا [الصوقيه العاسو بع عمو في ٠‏ الع 
.. مسسُومهم الماكيفوز عله عل ىصوا معتصى الهم م شيو يعو يه م وَع ريم زاجم لصوف ظ وافتيد ححا سافن هه الا ا مامير ل القدم ١‏ سهد 
الف شااج أده سالا تنم سيم ت ل سياف ةمل الطؤ هنوا روا بطم نو دمل فنه لول انعد ولام ونال مر العا سمس ةعل و طاف| للم خطولة 
كا حل" التسشرلسائ لع[ هكس سنا راطتا رمه ؤوجة .د دا ع لزعي والسقطى قال الصى.ة امي ؤالمفسمْوْ ضر وَالصى هاس وَالمْمَوتَس عليم 0 6 
تطلوك والتمر كاك والطؤْةم]د والممبرميئان #الطئ و اائمس تمن ه وكات ري لمط اما متزرموىم بعد لاست بلع عا 0 
لان شيط ما تل ؛ :الما تزنمتهُ كات انار ارستفىها. ١خ[‏ عر نه 4 عه جزوانه شيزعزالشوف هنا (السؤعة: الطادوه 0 0 3 
لموعة ارت إدك علامُه تعاامم الصاد و ]يدل ع_نالعن ازيم م بعذا لعسى دهشم معلالظهور ولام 'الحاخب عحلاف مَل ف عا د جعقى 7 050 
الخسا زاب ناء ليد كألا و واخلا بيت شر لهرمة ما رجكرم تئج إجكر رتغ موي كزابر 4 : وَعْرَ مع وف اكوا اللصوى الإسن المقايق . 0 0" 0-7 ١‏ 
وا لحكلا منية | ات كانس والانا سما (جملية ايذع 0 وفا__نفب الطوعة لامتسم ل الالينارعزالته عَنَوٌ 0 له قوع الحم د رجن دهم ألله عاد أنه * ل ١ ١‏ خقاء 
!امامو مه خلا و[ المنيد عا اتوكت] بغه لالم ازافعة مُرعة الاجم جنل اتمستمر كن 5آل:9!علرا قوامكاء..]_وسمُوا لارص حددى” | ١‏ مالخين 
عهدمن ووم هركي ١‏ ب[اتهر عو موز رقطو نهف ال عه مره جو . 0 أئنه عه ه ذال اا له ةنسل ع إلتصوف! امو مداق ولت د 
ومتَالفز نا سفويه سس وا و لك 'بالصو' شه عإتال] ‏ تع 0 و َال معفم مجان كن افيه لابه مك :12 < ابه عو 
انا بابلكل؟ة اسمهرة ١ ٠‏ 3 وعر يلطرب كالاامى ف“ لمي نفو الام دم عكر لوأ الا مالم بهن رهنا مدهت حيلاط: نأ ل ا مد ظ ْ وال 7 


7 
وَعراجم دو رز الدسان فالرصل_الص قه وز لص مرعنتهلم 3+ شا مرا عاد بروَاد اماما مالك ؟ كبي رمه فع بحظمو نك به 0 ل يوان : | ا دا 


التكبرهرالوتب ه :سنب [لخنال عامسو ف امداق براظماح لها 00 سراد قم ربسة الافابكواعتا وكات > ل 
للببد!!؛ الصوفٌ نك الاح ف َقَالاسًاانصوق عدى 9 :ينها ه ابا لصي ف ممالمإسُورٌمَعٌ اه تال ينيك لابعلمه اللاانده 0 اد 1 0 عيذ 
١‏ سنس امازيث تاجرد دازي تم و3 الابااتسي ل وستوع جلا وحم عاستهاع عل اببْاع هَومَالَاجَامْوَ وصمنه | اد 
3د الا ضبطا ومَاائَنُ وَالمَام وحالواب لماحكلت, وكا لطر سم مأسفب و مالاجب- ف وَكالاسا مف]المتى وك: [الادص يطرح عليه 9 0 ء: 
كاج ولا خزخ مها الاحخا لمج ل __إبماالصي الامكورايه فلك عيباسا امنامرجب ]ايا مأ لامراندهعز ول ا " . الففية: 
٠‏ ديه الى ناما وهلي امه ونون حزنه جز ر تأ * د م ألبه حورم عم ل مي ديكو زهبر. صوابوت وَنمُوقه كوه ميق م ون. ل ا 
طبواك لم عسدا لما جات صلواءة نت الله علعهم ا فعيز وَيَكو زلضلاصةاخلام م رد المصيلوهإإعه عليه وس فتلت '. خازايد “المج باعو يلامو ماع » دا" ظ 0 
ازباطه شْرا هؤزوئهها: نمال اتصم ف مب عع بارال ا 47 الك ين عالاشات والعريه دلر' صو . الا والففن. | 00 
مالا لانراهمز ةالرطالاجق. دالصيئ لاؤكت والاسان؛ كرا ٠‏ العرية لمح وَل لو اد وا 1 عير 000 لاله 
نان عليه ملم 0 سد يد ورِئ لصو الما احواله وللاقه ذف ب [حد العو وامر يا لطب + عرض عبر ا لاع ا 
وعم لجس راصو اق مَالْمَاقَا نس ال يا لص قَوَامَاعَا د وااشةعلبه ه ذ ذَا ل الضزعة الاتعي تممه . تتاعب عماء باس هد | ظ20. 
© فعمررمٍ عله يبالط ول سن[ عزالقوف تَمَا يار النى جد اميت زلفف: ه رطسا شق .فالات يل ماما ل له التلاف تسال 4 2 8م 


ا.اشاز اب له فتصميه القَلَبٍ - الكد ورؤ واسنعا! لقاء م ادا 00 ليه به الشريعيه ه ام بنسار للش ته تعلاا داف كلل رست 
يعرم لخب : اياك :ألا ا اشهرات دل وج جنات «ججرا تار صفات و ولتميع لاوم - ذالااه ها نوات ات 20 اع 


و كام ا لتار نكن وازللت.. طع الصو هزه بسماته عنس ايْممْوصَااهلء شق اماف وعز لويرب اساي ار بلي انطو لمنؤهد ب نل 00 د 
: نيم صها نهد . ذا هكم فو إضوئة ايا توف مطل السصرية لعلو د به مة تعلو بقلب الزية ناسب» ا لأسف والاطة 0 ' 4 0 
سسائة ال 5 دعزهم رشبا !نم حويآان 5ه 4 ا ا ل 0 اماه يله 70 الاهم ال ابره تخاخ لىواعه 000 ٍ 00 لع 
خيؤايده 4 دواد صاد. وف قلمالية 15ل ودرتلار ال . 85 | لل لون !فلب امعللو. « أذ بلك مر طروي | اويل 001 2 

- #الإنصوف شو نت حلم الم 4 زقالله انضاى:.الصئ. تذالكة. يزعم العد مر مزلا ينار عن الو حود دكالر ' 0 واف رانك ش أ : . 
رساب .الاي اعرف المُوْلَهُ عإالؤقت ذَفا ل ااضامن :+ ذوواحد فهو صؤ و “ن وَوَآالبِ ٠‏ . 'صوث زاح لل 000 

يه قاذ لادعاة' نه وَع و يمد بز النرمه إ ندال الطؤعة مقي 3 5 ص جا هب سا لخو لمع تعرش سنا 00 1 وغالاب 0 ْ 1 ش ماحد 
واي ديام يده ملاب كبرل شاي أجدةه ا ل ا 1 1 2 0 طبن 6ع 1 7و _لك رانم وا ل 8 سر 


رامور الورقه ١/ت‏ ابذأية المخطوط) 


5-٠ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


لا لكرج فاق والضملء عن ونان الاضهله وَلإِذِكرٌ فكاالوقت ه وعن لعا الذ باد ريدخت لاردبةن] ينك بحرا عغا لال 
نان ودبارىان ء مك موعلا رفون هفل فج عابنا ظعي معرم جه ه ذالل# نايته وصوبهو دبروجه لله | الله 
لاد ذا دشا يغ ولت ا مز شترها سه وازع د ؤي وياسزيا ل رلوم الآ مالك 2ه داجضل لور إنوفاء نب[ ل ةلله الها لااهه فقالا يرل 
إن هوض اراد حي يلا الله و(مرصوالدئى 2 مه قات | كيف امبميت مللاصوت سِر الس لجال وَللاخها زم سارك 
دسو عل يلاس رحكا ير إ لبوا رإوعا ا هه تحال ةارما مَكاذر يار وح مث مده فاضبيه الما ار ذاعزيهنًا نراننا يق ل 

لاسا ساقت من فيضت ياجو عدو نسل بتلظميع جلا فوفك روعكائهموك مها فلئات خا موعز الت لخد وَتَمْون وَناْما 
لفاك وبخ وابلب عاب كيف وتؤعوي سيك اما 6 92 ناج[ يعضره |أفزالصفوؤه برل . 


تح ينا بوسعراخ ناا عزو عر وججسم رخست بطر جنا جا مذ ببس د بز. علي سد تيزل بجد] سعد زعبدالكن بوب 
مهناو رعيوّدة مزاسه عزعايشه نشي ددعنها ا 6ل رسو 1 سصي! ننه عل.م سم رسو جدىم سو د الا تمت فالوًا) رَسُولهه وَمااليش نت 
ارو الكَبكه اها ارلا وله الت بعطراف شاع تابث متم رالددة وجي المنا تشب ]سيد ييا اده سلاف ذال 2ف نان 
قب ناش مزاج نت نها فا عشلا سيد هال واس :2 مها كلكا بهاذم او سبك ال 0 تحت ازلا وسيب الغزاز انان نت 
أجرهما قله هه اج انا نالل يعن :اللا شيا ايده ناا عن ذال غالب اممنعلق ميري نلعن فهال ]لأسف <> 
ال َك قَس ]يك و عزالبه عرو نمضا فا لب ىفيص ئلهئسَده 6 :سق بلسي جد قكاته مط[ سنا نس اب لعفف اذا قال 
ماخلطث عَنْمَزل ن عر متصور ب اسمحينطل انه ليقو [1. راث عبداله البسزادعيذالمنام فقلث ما اده تعال ملك قال وق م زيهيه تعر لكل . 
ديب افر شي الادي] ابا نا و سيك ايم موقتؤويهة الم رقي ست جم حم يلف نا زولك الذب تقال نظت الوعلار 
8 جسن نا سجريت هه تلا كةو السب اير حم ع الصيدلارئ نا انث ل رسو[ زلله سإ الله عليه وسإية الموم وحولجلعديِ 
متيل بيئا شزهك_زلك اد انشنب! اذ نال اصتاز رمب سوسلا لنت زيلاهد اه در 
بن إوإسرحيس لوا إيديه رم وضع الطشك ديز يديةت ال حدما لا للاخرلاضت عزين ذاه هعنس رمحتي سول اله اليسعد رويجتك 1 
متاح كس تلع نسول انها زليياك تاجب مي ٠‏ ارما ل وسو هه سل اه عليه وسستٌ علي ناذه ييه و بو نالل 
لسر احا ليقولا فاه ماعايّها, وكا لد جو ما حقلت لما معوهلاالرها ال كت هلثمم ه ام ١‏ 
يسمت * يجن زغر ب إحكلت أكف يها ناذا بجلا دهم : وديف هنما خش ب اهماما 000 
بحسم يادشنت جلن لالم وجضصاجب الرنع فلكم روَانسق] يجب الى ملونا اريم عا لخ ره للق مرق اص م بوجي 
لوعت وال فكت او فإ بربفيزدوت إبو رنتلطيار رت ب وخطلصش مهما سكا ويلنام ا تفزع برط العاده ُاجَبت ناتف 
الها لماه ماذابابت اسه برع ء ينول فايزا عتما ال هلبا و ومراكتانانة6 مبشارجنرنا: “ج[ مز اجا كا ماح حيئه 
تب (الاخ لم ضَا لعزم زلا ام اطع سوحزةسزا نلا لكالي رن وات كا راح لعل ومويتو ل وكا زمار معط إملانار لصوام > 
م التإره وَعر لد م93 رايب سي ماوإنتكا عدي ناض عز .]ل :تا لاف مانقر, به تفن زبلا همعز وجل اذا قتلد م إصابء 
يزان م الم يكن انلك ود جر لام مضق امه ذ هل بكر الحكنازاديتورية ال نايث الورك ز املأيقوك د 
مركا رمع اسهعزوجل ند ماك الارحا يَاجِر فنك مرا لج[ الواجد قالب الكو ناه نعلا مَعَةُ خكاء"كتتتتب مر 1 اذ النيم 
لت و يماع كك وإلغيمالبيكت به َال باب رانلل يخيرا مرب عزة ح[ه و ريج واكم تله كر سك عا 
نايت اهيز اللي[ فكو لسر اليم والماحرة 6 اليب ْم ر 14 عام لزيد 0 كال ملعن 
جنب كا هب | عليه ثرا اج [ ليطا ن]نا ا ا 0 بزواسع الاو | شراط مرق 00 زه هوقا 
ب يي تاش عطاالشبلي التوم ضاف 2 يك هه لتيحكان لوي[ هاجب لزيا ققالياما واه لت لمشو ةك رن جربل 
ووم كايا قلحت ماعالريضات ا راّمع الرر اينما عمعليممرًالبمب روا جد راونا والكلفبزيصز وليك روما نكسل نان نل 
١‏ تزه اولاعالحدكم افضلةا لا لرضًا . وضلامزه وال سر يملعو د درأ - يلار فت ليواوم اف 
0 ةا لمارات هناك درحَهُ َه أرفع رديه العل],: ردرئجه لجرو بلة ل وكائ رشبم كشا حاط مناه كلد 
لقيري هلع لت لله فنك عريري وات فماتر ا حار يكاز حم جه ره بره ويف لتاتراهانشي عاط رقا - 
بلالكنات فضئة فاذاشه تبكتوت من الاباث. وو امه ماد حرا الاؤهب مإ ا 3 
3 وا لأساو عت نادو سلطا وان وَلن وميه نض عدش رغ فدات ورف لكان تقظ م رساك ا جام زرالا فيان 
3006 ع لمحي بايث ناكا زإلما مركتو به بالكوا ف اس اهم ت وعرْ إيدعب راس الباج وال قبإيا المتأير” ايده تالاجة 
يذ مزج فيه تصن سه َيه وَقَلتَ وُسَوسّهقْهِلائهِ © ونال أزعبينه رليك لبي ذللابر ضلشها لاض اهبك هالت 
تجن يوي نوس اعضو نس اونظ له داشت اين ةو اا يي 
1 ال ٠.‏ 0 تاي 4 8 . كولاه با لدي ليسي بد جواقات زوجي نك الت م 
000 2 ا 









0-01 


لإا 





راموز الورقة *14/ ب «آخر المخطوط) 


د55 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 








اذا غات ,| ربكعلا جنرك ماشه 4 نالب ابوالعم|الاسعايتايتة اولاسوصًا لهم عله و سف والمناي قلف يار سول الهم ء 
يعر وجل !ك1 لسلا م ضقال موا سْيَهْد تر امه خلايئةه قال _العيد َابتٌ إيلتا ركازبلكين: لامزإ لسر فقال ساب امدق . 
يي سن ئ سسكا او ]عم ه هون سدم وللكابرةت ب [هَاما دغ[ اللسكك قللث عفرا من الكيات الاريع و لال اا لخ 
سيب لاه ليها هالا هه اعلق عاذ جدوللدالا ع لضا جز يلع وديا بول الميعية جد ونيو نه نال فين 
لطت عه ب اشرو ي_اذم طزبارا بحن ئأهة وعرجبيبت- الإناتح ان قات ضعت ببالمدينه ميقا شر لح : مسجلل وَليت سي 
ابيب ها تمكو اله حل لرا جني ميصره نانسقل يه طعطويث اداو وات (للتاردكا, وماد ملب استلن1ز برا للشوور 
ين د 0 شري جيه ش فرك 3 إلرقت و زجرث والطيزك امه د را هسحَووا سنت فا عط فك تامعين 
زعبلاه تايرح اال امعد زخائه ذكئانرس ل يوءَ مله سود ها وطريك)ط إلنا 2 راب ت نان يذ لض تضهدته| 
ا ركو إخسفبي زمر كنك ذات مبى اله رالإوجك ارجا ميت تالوم لازم ملت 
تملر نلا نازخ[ وَلامت طبع ا يالا انح رَحْجَة مد يتحتميباك لجثا سالا بنارا ال فلت مكيف مز ها هلز كار ل 
مو من حراصات | ظث نائةبى مَامَنَا اط لفاك ارال نفلت اللمراخ هه الى ناعلاه ذاخاصضُوة ثإبت تملكلاات كاقضّز مرهامناةالهرةالو| 
3 شاىت: 24_ذاك تالا جلت يلاما ته ل مت لصم علي ذاش فض لت مله م تاتولك زد كه اوللانهدل 
أن | دم تعلللاقتشر وسو بو بمضمع يج ضيه وكيك ملك انت تحبا مآشؤا هامل ف ؤالنومرناذام ئس ا 
د يناد يباه ا فطرج حكسسا” علمها رسا اليسدد جمالك إِوابسَُ كت والرريا مه ييا ل قشر و السويق يمضه عاد عاض هوت 
قشمماكت: تدر راسو صم ولو يجو سببث به ه وُعرهنصورا انق هالمصى ءال كأ سرع طهاما لسار اشاليلة ١‏ ا م 
حب لجرا المنسيدا محل مرّة سطع م لاي هناتنتب جيعه را غالدئ م تل ها لق لك رمز وه الموج هرك ليث فى 
الما 7 وقابلايتوليل تنود مِرَالسا كا ماحيجك | لأ نكس للكيريره دعن اله 5-51 000 كاذك ناريت وى 
متاوامة عر والسل حكاتة يليت فلت وا هئ فم 5 عَعِيَك سَعََف وداه علدلا بر لهذ ؤ اننا 0-0 ظ 
انم (اقه اليف مع دجل عت فنا اناجيت مزيساحن غات مزالم 056و ارهز و ل 1 
امهيكالحبي وما حكني اشرعليه ينانا القو رلا ج وحَر الت زاجنا انه فال راث يشر بش روت شور تلت -! ضلاهميك نغلاها 
ولت عق حبذ تاشر لفك نو ]ف بو ميو َلك وَمَا صل و جه الار مزلت السك ولو حبنت موا ع اللباما حصا وع انين 
تناك خلثكاسه ؤمنعآا لال كشكائية |تفكعة عبالمئاففم الله ءَْوْجَدْثٌ كاطاز رفعة هها تكنو ته . 
الها لجر الهم باعل بالمو وي لقم إففر ع0 ريك لكر عدا لبر ان لجح ل ليه سه الأ ف دياز فقللخنما ياف 
ياضه يف النق© 2 لي ناث و وكاب انض برع سيول زد من لور قال ملت ارت ماا مولا 
حناء لْصَرَتكَهو لابو بكرا لكان نايف ف إلكومر كاب رار اميه فلت سَرَات نال اللقويظء از بكرا لك فل جرزةا لقف 
فلذااه :ا سؤْوا شوج رابكو زُكُلبَ مَرَاك نالك نالا قات يزه عكد تلوب فيح دبرج فاته ك واعتسسشاز ااه 
الاع عت ه وعنلا سصي ال تناز هال رايث فللنارحك) اشرق 2ت عل ندخذت العصّاء لاحيريه ذلرسغ من و ذعل 
من وَامْلعَافَ مِنوريكو زعي تناه الموج مَايتٌ اسيل امناو ضفل لَه ام نسي مرا لات عقالمرامئراء 
و4 لاس مولا لضا وام زا لاس لحكل العبك به طر و ]دوا حكها لات الم ا 2 
ت و#اشار بيده الإلميتا سا الملئ وده واكك بوسي افحرا ربكن تصمد دمشق (| يكو المتاركازالبى يي 











اسعموا 

جارك باعلا حك ر وعي رز ط] هد عنم | خا فوفَتٌ عيا 1 اقوكتب شيها م لاسواٍ واد ويَدّصرري خغاليت ز هنااحك رم ئضيوه, 
متي 4م ا 17 ملم وسإعاؤ الى رحك منظرخ اليو قال .عر طيفًا ساك 
ل عََدْعدْيَةٌ امه عز حل _جذاب يذب به اجنامِزالب لين َعرًا زعييه كا نايك سه از اوري اللو حكن و ابم يطين 

م لض قول اناما باج. .ال نهل لاي صعت الاقلمز مزمع عه ابرغ مَمَو ءاب كات تمراناذئع: 0 

برجا ارات ناض ]دعر جيك فقا 2 يويك تلك مرحنا نال يمير ايمرا 0 00-7 

1 وتشتكتق قياما اخ اطل رادي حبر 0 برع مُشك] واى قل ها ميركل سان : 4 1004 اه 8 0-6 
يطب سد ميتم ثلثم ابرح المتأمرض[ أ ناض اكنال مدي إيكطللايا و سدو يميد 6 1 
عش المي رايت انور باتو ل لمانا كه لحطظ أهه عزو جه لتقل . ود بتك هسه 8 وَع نبوا لين ةال دوجو 53 يليا 
م ]اهبك هنا هفرعا وج أن جد مل جب يرجه 5 دعا كبر المز نيياك نفب اي : 
50 0 اوْوَةٌ فالطوارك تاد _(ؤاته هه 1ك فال قلت به آم إلأاههماورَد ش 

لي 


تجش+غتهفه:” 
ولس سرت امبرو وار ممت دا اتاد فده لمان لباوت 
















دبي ملامكايا؟ لهاي ليزه رشق- 
بابي 00 


راموز الورقةالأخيرة من المخطوط (1/44) 


؟ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 





الْحَمْدُ لله الّذِي لا تَحْسْنُ الأَشْياءُ إلا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوّلْهَك ولا تَسْتَقِيمْ الأَمُورُ إلا أَنْ 
يكونَ هُوّ مُدَبِرمَاء الذي اضطفى صفوة مِنْ حَلقَه وخضّهم بحقائقٍ مَعْرفْتِه وابتدّأهم بالمكنونٍ 
97 دَخَائِر كَرَامَتِهِ وَألبَسَهُمْ لِبَاسَ وَلأيتِه. وَكْسَاهُمْ خُلل كَرَامَتِهد وَالصلاهُ عَلَى شمس الأنبيّاء 

قمر الأَضْفِيّاء وَسِرَاجٍ الأوْلِيّاءِ. عين القلادَةٍ وَقطب الشريعة» نبيهِ المصطفى وَرَسُولِه 
0 سند كد البَشْرِء عَدَدَ النُجُوم وَالحَرَكَاتِ وَالسُكُونٍء وَقطرٍ المطرء وَوَرَقِ 
الشجرء 00000 الرمُلٍ وَالْمَطَرْء وَعلّى آلِه الطيبِينَ الطاهرينَ وَأَضحَابه وأَزْوَاجهِ ودُرَيَتَ 
0 

قال عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ رضي الله عنه: أمّا بَعْدُء إن شيخاً مِنْ أزْبَاب 
هذه القصة التمس مني أن أخرج لهُ صذراً مِنْ مذهَب َمل التصوفء وَاحْتَلافهمْ فى حقيقة 
هذا الاسم. وَآدَابِهِمْ» وَسِيرِهِمْ في مْوَلِهمْ وَافْعَالِهِمْ. َاخَْلافِهمْ فى سِيَاحَتِهِمْ وَمُصَاحَبِتهِمْ 
وَمَعَاشْرِتَهِمِ وَأحوالهم . وَمَلْبَسِهِمْ وَمَأَكَلِهِمْء وَمَشْرَبِهِمْء وَمُشْتَنَ كل فعل مِنْ ذلك من أي 
مُحْكمَة أو سَُةِ مَأَنُورَةٍ أؤ جِكاية عَن السلفٍ مَرُويهء فلم يتقدّرْ لِي ذَلِكَء إلى أنْ توف الله 
تَعَالَى ذلك الشيخ . وَكَانَتٌ مَسأَلَُه تصحَبنِي وَل ل فى خلدي. فَلَمَا جَدَدْتٌ العَرِيمَه لإسشَاء 
ذلِك وَتََلِيفهِ حكى لي بعض أصحابي أنه رأى ذلك الشيح في منامه في أجمل هَيْئَةِ وأحسن 
زَي قَاصداً زيارتي» فزادني رؤياه رَغبَةٌ في ذلك» وتقدرّث لي استخارةٌ الله تعالى في جَمْع 
بعض ما الْتهى إلىّ مِنْ أَخْبَارِهِمْ على حَدٍ الاختصار والإيجاز» والاقتصار فِي ذَلِكَ على ما 
هُوَ أَقْرَبُ إلى الأفهام. وَأَدْنَى إلى عُقُولٍ الْعَوَام؛ فَقَدْ رُوِي عَن النبي كل أَنَهُ قَالَ «أمرث أن 
أكلم الناس عَلى قَذْر عُقُولهِه)"'' . 1 
)١(‏ قال في المقاصد: عزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 

(أمرت أ أن ملت الناس على 7 ر عقولهم) 5 قال رست سيد جدا. ورواء في الغنية للشيخ عد القادر 


الريك 


وف 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


قال عند الملك ١‏ أب عثمان الواعظ - رضي الله عنه ورحمه: هَذَا مَعْ تَجَاوْزِي عَنْ 
ذِكْرٍ أقاويلهم فِي الشطح. وَمَا كي عَنْهُمْ في حَالٍ السّكرٍ هُقَدْ كي عن بعضهم أن. . 0 
له نشطحٌ عَنِ الجلم: ويشبه أن يكونَ ذَلِكَ مِنْ كلامِهِمْ في غير حَالٍ الصخرو. ٠‏ وَقَالُوهُ فى غلبة 
الأحوالٍ عليهمء كما رُوِيَ أن رَسُولَ الله يل قال: «قوموا إلى سيدكم». فَمَال عْمَرُ رَضِيَ 
للّهُ عنه: سيدُنًا اللَّها©. وَكَمَا رُويَ عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حيث قال لها النبي ذَكِهِ: «قد 
أنزل الله تعالى بَرَائَئَكِ؛ فقلتُ: بحمد الله لا بخمدك. فقال النبي يلِ: 'عَرَفْتِ الحمد 
لأهله»”". في أشباه لِذَلِكَ يَطل الكِتَابُ بذِكرمَاء الل أسأل أنْ بُوَِنَا وَجَميعَ المسلمين لما 
يُحَبُ وَيَرْضَىء ويُجَيِيّئَا عَمَا يسخط وَيَكْرَهُ وَيَأبِن» ويعيننا عَلَى ذكْرهٍ وَشُكره وَحُسْن عِبَادَتَهِ؛ 
يعدا من لعَذَابٍ لايم د صن السَّيْطان الرجيم؛ ويؤتينا في الدنيا حسنة وفي '١‏ ار 


عن ااي اله مر 


القرار. أنه ١‏ الرحيم الغفار . 





)1١(‏ كلمة مطموسة. 

(0؟) حديث (قوموا إلى سيدكم) رواه الشيخان عن أبى سعيد مرفوعاء والمراد ب(سيدكم) سعد بن معاد الذي اهتر 
عرش الرحمن لموته وفيه دليل على طلب القياء لأهل الفضل ونحوهم على سبيل الإكرام . وقد ألف الإمام 
النووى رسالة فى ذلك أجاد فيها. 

(7) روآه الإمام سيد فى مسئده (5/ .)5١‏ 


ع 
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باب اختلاف أهل الصفوة 
في معنى التصوف وأقاويل مشايخ الصوفية فيه 

أخيرنا: أبو عَبْدٍ الله محمد بن أَحْمّدٌ بن مُوْسَى | الشيرَازي بمكةّء قال: أحبرَنًا الإماء 
الزاهد أبو سعاء قال: أخبرنا أبو الحسن زيد بن عَبْدِ عَيْدِ الله البلرطي فيا ايان 
الأردُنِ ‏ قال: حَدَّنَنَا أبو إسماعيل إِيْرَاهِيمُ بن حَاتِم بَلْوطِى : قَالَ: حَدتنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ 
الرحمن. قَال: حَدثنًا أحمدٌ بن عَطَاءٍ الْهُحجَيمِىُ؛ ١‏ ثآل؟ شنكا سمرن عن إسحق بن لوح" 
عَنْ مَكحُولء عن أبي مُرَيْرَهَه قَالَ: قَالَ رسول الله كلِ: «مَنْ سَمِعَ صَوْتَ أَهْلٍ الضُوفٍ 
يَدُعونَ فلم يُوْمنْ عَلى دعائِهم كُيبَ مِنَ العَافلِينَ»"'' . 

وعن عبد الواحد بن زيد قال: «نسرلية: القائمون بعقولهم على هُمُومِهِمْء العَاكمونَ 
عليهًا بقلوبهم. المعتصمون بالله من شر تُمَوسِهِمْ . 

وَعَنْ إبرّاهيم بن أدهَم قَالَ: التَصَوفٌ: عُلْوُ الهِمَمَ عَمَا نَنَافْسَتْ فيه الأَمَمْء مَحَافَة أَنْ 
ِل القدمُء وَالرُهْدُ فِيمَا أحل الله تعالى لا فيما حَرْمً) . 

وَقَال سري السقطئٌ: «الصوفي هُو الذي لا يطفىء نور مَعْرِفْتَه نُورَ وَرَعِهه وَلا يتكلم 
ببَاطِن مِنّ العلم ‏ ينقضهُ عليه ظَاهِرُ العلم. وَل تحمِلُهُ الكَرامَاتُ عَلى هَنْكِ اشَْارٍ المحارم» . 

وفى رواية المَضْرِي عَنْ سَرِي السَمَطِيْ قَال: «الصُوْفِي أميرٌ وَالمَُقِير مُوْتَمَرُء وَالصوفي 

قاض والمُقير مقضي عليه». والصوفي مَطلوبٌ والفقير طَالِبٌء وَالصَوْفِي مُرَادْ وَالفقير مُرِيْدء 
وَالصُوْفِي بحر والفقير نهر . 

وقال سريُ السقطِيْ أيضاًء مل الصُوفي مَثَل السّمسٍ تَطلعُ على كل شيء» والأض 
يطؤها كل شَيء وَالماء يَثْرَتَ منْه كل شيء ١‏ وَالنار يستضىء بها كل شَيءظ . 

وعَنْ ابن حمزةً أنه سئِلَ عَن التصوف. قَالَ: «الصّوْفِي الصَادِقُ له علامَةٌ وَالصُوْفِي 
الكاذثُ لَهُ علامّة؛ فعلامه الصادق أن يذل بعد العزء 0 يقر بعد الغنى. ويختفى بعد 
الظهور. وَعَلامَة الكاذب بخلاف هَذا) . 


وعَنْ أبي جعفر القضّار أستادٌ الجَُيدٍ قَالَ: «التَصَوُف خُلّنُ كَرِيمُ» ظَهْرَ في َمانٍ كريم. 
على رَجَل كريم» مَعْ قوم كرَام). 


وععمن مُعروف الكرخي قال : (التصوف الأحذ بالحقائق . وَالكلام في الذقائق. وَالإوياس 





)1١(‏ لم أجده فيما لدي من مصادر. 


5 
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مما في أُيْديْ الخلائق) 

وَقَال الجُنيد''': «الصوفي لآ يشتغل بالأغْيّارا"' عَن اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ) . 

وعَنْ أخمد بن حٍَ رَضِيَ الله عنه أنه قبل لَُ: إن َؤلاءٍ الضؤْفية سوا في المساجد 
على التتوكل بغير علم. ٠‏ قَقَالَ: الْعِلْمُ أقعدهُمْ في المَسَاجِدٍ., قيل: إن همتهم كِسْرَةٌ قَالَ: لا 
عْلَمُ أقواماً عَلَى وَجْهِ الأزض أكبرَهمّة مِْ قوم همتهم كسرة. قيل: إنهم يقومونَ ويرفصُون 
فقال ذعوهم يفرسرة عد الل سَاعَة . 

وقال ذو النُونٍ وَقَدْ سَيِل ء عَنْ التصوف. أهو مشتق أو لقَّبّ؟ فَقَالَ: قيل فى صَمَُويةَ 
فسترُوا ذَلِك الصفاء بالصوَفيّة على سير العمل وَكِنْمَانِهِ عَمّا يُوجِبُ الريّاء. وَقَال بعضهم: 
معاشرة الصٌوفية سّهلة لينة يحتملك ويحتمل تخلقاً بأخلاق الله عزّ وجل . 

وعن بشر بن الحارث قال: الصوفيّة لم يُعْرَفوا إل بده وَلَْمْ يُكرّمُوا إلا من أ 
لَيَظْهَرَنَ هَذَا المَذْمَبُ حَنَّى لا يَكُونَ الدينُ إلا لله عَنّ وَجَلْ. 

وعن حَمْدون القصار ‏ قال : اصحب الصوفية. فإن للقبْح عِنْدَهُمْ وَجَوهَا م مِنَ المعاذير. 
لئس للإخسَانٍ عِنَهُمْ كيير مَْقع يُعظْمُوئكَ به 

وقَّالَ أبُو سَعِيدٍ الخرّاز: التَصَرّفَ التمكينٌ مِنَّ الوَّقْتِ. وَسُيِلَ الحَدَارُ عَن التصوفٍ 
فَمَال: اما طنك بأقواء أعطوا حتى بُسطوا ومُنِعُوا حَتّى فُقِدُواء ثم تُودُوا مِنْ أسرّار قريبة ألا 
فَابكُوًا عَلَبِنَ 

5 الج التصوف ترك الاحَتَيَارٍ. وَقَالَ أيضاً: التصوفٌ عُُوةٌ لا صلحٌ فِيِهَا. وَقَالَ 
أيضاً : المتصوقة هُمْ القَائِمُونَ مَع | اللّه تَعَالَّى مِنْ حَيْتُ لآ يعلمه إلا الله. وقال أيضاً: أَهاُ 
التصوف أهل, بيت وَاحِد لا يدخل فيهم غيرهم. . وقال أيضاً: التصوف ذكر مع فيددة 1 
يل بع اماع رَعَمل مع اتباع . 

وَقَال أ يضا: الصوْفِي صِمَنُهُ ثلآث؛ كالأزض يَطوْمَا لبَرُ وَالمَاجِرٌء وَكَالسحَاب بُظلٌ كل 
شَيُءِه وَكَالقَطر يسقِى ما يُحِبُ وما لا يحب. 
(1) الجنيد بن محمد أبو القاسم الخزازء كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال له القواريرى. أصله من نهاوند 

ومولده ومنشؤه بالعراق؛ وكان فقيهاًء تفقه على أبي ثورء وكان يفتي في حلقته: وصحب سرياً السقطي 


والحارث المحاسبي وغيرهما خرن وضو من أعمة الوم وسادتهم. مقبول على 0 الألسنق توفي 
رضي الله عنه في آخر ساعة من يوم الجمعة سنة 1ه . 


. الأغيار: كل ما سوى الله عرز وجل‎ )١( 
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كال أيشاً: مثل الصُونِيَ كمثل الأرض يُطرّح عليها كل قبيح. وَل يخرحٌ مِنْهَا إلا كل 
مليح . وَكَالَ أيضاً: الصُوْفِيُ مَنْ يكونُ قلبه قلبَ إبراهيم بم الخليل عليه السلام؛ سليماً مِنْ حب 
الدّنيَاء مؤتمرا لأمر الله عرّ وجَل» وَيَكونْ تسليمه تسليم إسشمعيل نبي اق بوث سدرئة سيق 
دَاود نبي الله 101-57 فمّره فر عيسى عليه السلامٌ. زتكول: صببره صير أيوت» وَشوقه شؤق 
مُؤْسَى عليه السلاء عند المُتَاجَاتِء صلواتٌ اللَّهِ عليهم أجمعينء وَيَكُونُ إخلاصّهُ إخلاصٌ 
نبينا محمد المصطفى يَلِيةِ. وَقَالَ أيضاً: إذا رَأَيتَ الصُوفِي يعني بظاهره فاعلم أن باطنّه 
حَرَابَ! وَرُويَ عنه أنه قَالَ: التصوفٌ مبنى على ثمانٍ خِصَالٍء السخاءء والرضاء وَالصبرٌء 
وَالاشَارَةُ؛ والغربة» وَلبْس الصوف. وَالسِيَاحَةَء وَالفقر. فالسخاء لإبرَاهيمَ؛ وَالرضا لإسحى. 
وَالصبرُ لأَيُوبَء والإشارَةٌ لِرَكَرِيَاء وَالعرْبَهُ ليحيّى. وَلْبْسُ الصوف لِمُوسَئء وَالسِيَاحَة لعيسَى. 
وَالمَمَرُ لنبيئا محمد مله . 

وعَنْ أبي جعفر النَيْسَابُورِيَ الصُوْفِي قَالَ: مَنْ هَذِهِ أحواله وَأَخَلاقُهُ فقد أَحَذَ العفو 
َأَمِرَ بالعرفٍ» وَأعرضٌ عن الََاهِلينَ '". 

رَسئل أبو عثمان الحيري من الصُوْفِي؟ قَالَ مَا قَالَ اللّه تعالى: يِيَالٌ صَدَقُواْ ما عَهَدُوا 
نَّهَ عَيَهُ4”". وقال: الصُوْفِي لآ يعجب بعملهء لأن مَنْ أعجب بعمله فقد استخف نعم 
رَبهِ. 

عن أبي يَزِيدٍ البسطامي لما سُئلَ عن التصوفء مال بلسَانٍ الشريعة» أم بلسَان 
الحقيقة» أمْ بِلَْسَانِ الحق؟ َال القَائِلٌ: ما معنى الألسئة الثلاثة؟ فقال: أما بلسانٍ الشريعة 

فتصفيه القلب مِنَ الكُدُورة» وَاستعمال الخُلّق مَعْ الخليقة» واتباع الرسؤلٍ في جميع الشريعة. 

وأما. بِلسَانٍ الحقيقة» فعدهُ الجنايات بَلْ عدمُ الحَيّاةٍ وَجميع الشياتء وَالانِعِتَاقَ مِنْ رقي 
الشهواتء. والخْرُوجٌ مِنْ عين السُبهَاتِء وَمَحو أخكاء الصمَّاتِء وَترك جميع المألوفات. 
والاكتفاء بخالق السموات. وَأمَا بِلسَانِ الحق: فإنَ الحنٌّ اصطفى الصُوفية بصفاته عنْ صِمَاتِهمْ 
فصَافَاهُمْ فَسُمُوا صَوفِية . 


وعنْ أبي يزيدٍ البَسْطامِي قَالَ: إن الحىّ اضطفَى الصَؤفية بصفاته عَنْ صفاتهم فَصَافَاهُمْ 





4 عملا بقوله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام : #حذ الْمثوٌ وأ بالعف َأَعَرضُ عَن الجتهلت‎ )١( 
.]١99 [الأعراف:‎ 


)0 قوله تعالى : من الي جا سَدَوا ما عَهَدُا لَه لد هنهم صتَى عَم ويم من ير وما دلوأ ييا 


افق داب 1 , 
1" 
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فسموا صُوفية. 

وَقَالَ أيضاً: النّصَوّف هُْوَ طرْحٌ التَمس في العْبُودِية» وتعليقٌ القلب بِالرُبُوبِيةً» واستعمال 
الأخلاق السنية. والنظرُ إلى الله سبحائه بالكلية . ٠‏ 

وعن سهل بن عبد الله ء #سية اللّهُ - قال : الصَوفي من كان دَمُهُ هَذْراًء وَمُلْكه 0055 
َلّم يَرَ الأشيّاء إلا من اللّهُ تَعَالَىَء وتسبيحٌه الرحمةٌ لجميع خلق اللَّه. 

ا أيضاً التصوفٌ قلة العداءء والسكون إلى رَبّ السماءء واللجأ إلى الحق. بسكونٍ 

مع الْحَقء وَالهَرَبُ من الخلق. وعن أبي الحسين النوري”' قال: التصوفٌ: هُوَ تدا 

0 

وَقَال أيضا: نعتٌ الصَوْفِي السكون ء عنْد العدم. وَالإِيئَارُ عند الوجودٍ. وَقَال مرة 
أخرى: الصّوْفِىُ هُوَ التَارك لحظوظٍ نفسه لحظٍ الحق فيه. وَثَالَ أيضاً: التَصرّفٌ الصَوْلَةُ على 
الوَقْتِ. وَقَال أيضا: مَنْ وَجَدَ وتواجدّ فهو صوفىٌ. 

وَقَال جابر بن دَاودَ: التصوف إرادة الحق في الخلق بلا خلق. 

وعن محمد بن علي الترمذي أنه قَالَ: الصّوْفِي مَنْ يَكونُ مجمُوعَ الهمّم على الحق. 
فمتى تفرقت هممه فليسٌ بصوفي . ٠‏ 

وقال أبو العباس بن مَسْرُوق: المتصوفة إما أن يعدَبُوا يعذاب لم يعذبْ به أخدٌ من 
لَالمينَ» أو ينُْوا نعيمأ لم ينغم به أحد بن العَالمنَ ٌْ 

وعن المزنى الكبير أنه قال: التصوف سلَّقٌء وخخلوٌ الأيدى مِنَ الأموال» وَصَمًَاء 
النتفوس من الآمَالِء وَمُرَاعَاةٌ الحق على كل حَالٍ. 

وَكَالَ أبو عَمْرَو الدمشقي: التصوفٌ الحْسُونَةُ. 

وعن الوليد بن القاسم قّال: التصوّف حفظ حركات الصِمَاتٍ عن اتِبَاع الشهوات. 
رَالمْسَارَعَة إلى اختيّار الحق في جميع المُرَادَاتِ. 4 7 


)١(‏ أبو الحسين النوري هو أحمد بن محمدء بغدادي المنشأ والمولدء خراسانى الأصل» يعرف بابن البغوي. 
كان رضي الله عنه من أجل مشايخ القوم وعلمائهم. لم يكن في وقته أحسن طريقة منه ولا ألطف كلاماً: 
مات رضي الله عنه في مسجد الشونيزية جالساً وبقي أربعة أيام لم يعلم أحد بموته فلم يمكن مده على 
المغتسل فلما حملت جنازته نادى الشبلي خلفه: اضربوا على الأرض المنابر فقد رفع العلم من الأرض . 
توفي رضي الله عنه سنة خمس وتسعين ومائتين من الهجرة. (حلية الأولياء ‏ أبو نعيم  )5519/5٠١(‏ تاريخ 
بغداد (0/ )17٠١‏ وما بعدها ‏ طبقات السلمى )١54(‏ وما بيعدها). 
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وعن أبى الحسين بن هند قَال: التَصَوّف مَُافَاةٌ الودٍ. 

وَقَالَ الكتانئ: التصوفٌ هو الصفوةٌ وَالمشاهدة. وَقَالَ أيضاً: الصُوفِيُ من طاعته عنده 
جناية يستغفر منها. وَقَالَ أيضاً التصوف هُو لْقُء من زاد عليك فِي الخُلْقٍ فقد زَادَ عليك 
في التتصوف . 

وعن أبي علي الرُوذبارِي قَالَ: التَصَوف هو صفو القُربٍ بعد كدُورةٍ البعدٍ. وَقَال 
أيضاً: أقبح مِنْ كل قبيح صُوفِي شحيح. 

وقال مرة التصوف اسم المحبين وهم الموئوقوّنَ. وقال أيضاً: التصوف هو الإناخة 
على باب الحبيب وَإِنْ طَردَ. وَقَالَ أيضاً: التصوف حصرر الأحرار. وقال: أيضاً: الصُوفيٌ 
7 2 الحَرَّكَاتِ بالأفكَارء وَسَكَنَ عِنْدَ مجاري الأقدَارء وَلَمْ يَتَتَارَلِ الرّقْقَ إلا بِمِقْدَارٍ 
وَكَالَ أيضاً: التٌصؤف زفْراتٌ القُلوب فِي وذائع الحضور. وسئل الحسين بن منصور عن 
التصوّفٍ وهُرَ مَضْلُوبٌء فَقَال: أَهْوَنهُ مَا تَرى! وَقَالَ أيضاً: الصُوفيُ الذي لا يقبله أحدٌ وَلا 
يقبل أحداً. وقال أيضاً: الصُؤفي هُوَ المشير عن الله تعالّىء فَإِن الخلْقَ أشَاروا إلى الله 
تحال , 

وَمَالَ الشبلي: الصوْفِي في كل عهد الله مُوْنفِي. وَقَال: التصوف ضبط حواسّك. 
رَمْرَاعَاةٌ أَنْمَاسِكَ. وَقَالَ أيضاً: الصّرْفِي الذي لا يرى في الدَارَيْن مَعَ الله غَيرَهُ. وَقَالَ أيضا: 

هو المنقّطعٌ عن الخلقٍ غير متصل بالحَقٍء؛ كُمُوّسئ عليه السلامم قطعه عن الخلقء بقوله 

تعالى : #وَآمْطتَمْئُكَ لِتَفيى (4©3”' وقطعه عن نفسِه سبحانه بقوله عز وجَل: #أن تق" 
وَهَذَا محل التحيير. وَقَالَ أيضاً: هُوَ الذي لا يملك شَيْئاً وَل يملكهُ شية. وَقَالَ أيضا: 
الصوفية أطفال في حجر الحق. وَقَالَ التصوفٌ: هو العصمة عَنْ رُؤيةِ الكون. وَسئل مر عن 
التصوفٍ. فَقَال: هُوَ بَرْقَهَ مُخرقة. 

3 ع : التصوف 4 قدم فبه بذل الروح. فإنْ قدرت عليه وَإلا فلا تشتغل 
بالتّجَهات” '"'. وَقَالَ أيضاً: هو ترك التفاضل ؛ بين الشيئين”*؟. وَقَالَ مرءً أخرى: هُو الوقوفٌ 


. ]4١ 4١ في قوله تعالى: لاثم جِنْتَ عَلَ هَدَرٍ يلمُوئئ وَأمْطَتمْئّكَ لتَفيى» [طه:‎ )١( 

) في قوله تعالى: كَالَ رَبَ أيؤه أَنظرٌ إِليلكَ مَالَ أن تن ولكن أنظرّ إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَفرٌ محكام وف ترش‎ )٠( 
. ]١47 [الأعراف:‎ 

(9) الترّهة ‏ كمَبّرَة: الباطلء جمعها: ترّهات أي : أباطيل (القاموس مادة ت را ه). 

)0 بمعنى أن يرى كل ما يأتيه من الله خير ويستوى عنده الحجر والمدر. كما يستوي عنده المدح والذم. والمنع 
والخعطاء, 
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مع كل فعل حَسَن . وَقَال أيضاً: الصوفية بِخَيْر مَا تنافرواء فَإِنَ اضطلحوا فلا خير فيهه"''. 

وسْئِلَ عمرُو بن عثمانَ المكي عن التصوفء فقال: أنْ يَكُونَ العبْدُ في كل وَهْتٍ بِمَا 
هُوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ الوقتٍ. 

رََالَ أبو العباس بن عطاءٍ: «الصُوْفِي الذي صَفا مِنْ كَدَرٍ نَفْسهٍ وَخلص من أَوْصَافٍ 
حواسه. وَقَالَ أيضاً: فَصلَّتِ الصوفية على جميع الناس بالاستسلام. وَقال أيضاً: أول قّدء 
منَ التصوف. أن يكون العبد بين يدي الحق. كالميت بين يدذى غاسبله؛ يحكمُ فيه وَلآ 
اختيارَ له) . 

وعَن الجريري أنه قال: «التصوف مُرَاقبةٌ الأحوالٍ وَلرُومُ الآداب". وَقَالَ أيضا: 
«الصُوْفِيُ لا يلتَفْتُ إلى نعمةٍ مستحسئة وَلا نقمةٍ مستقبّحة». وَقَالَ أيضاً: التصوف اشتغال 
الإنسان في كل وَقْتٍ بِمَا هُوَ أَؤلَى؟. 

وعنْ قيس بن عبد العزيز قَالَ: «التصوف الصبرُ على المكاره وَالفرارٌ مِنّ المألوفات» . 

وَعَنْ أحمد بن رَجَاءٍ المكيّ قَالَ: الصُوْفِي أكُلّهُ أكل المرضى وَنَوْمُهُ نَوْمُ الغَرقَى . 

وَعَنْ المزين: التصوف الانقِيَادُ للحق . 

َقَالَ يحيّى العلوي: «التصوفٌ تمكين الأسرَارٍ إلى الانتهاء إلى حيتُ ليس رَرَاء: 

وَعَنْ أبي عبد الله القُّرَشِي قَالَ: «التَصَرَّفُ فقد صفات الإنسانية في الابتداء» وعد 
صفات العبودية في الانتهاء؟ . 

وَقَالَ أبو الحديد: «التصوف أنْ يُشرفَك على ملكهء كما يُشرف غيرك على ملكه) . 

وعن أبي الخصيب أنه سئل عن التصوف. فمّال : «هموّ خلق لا يصلح أن سعدا إلا 
في طاعَةَ الله عز وجل). | 

وَقَالَ فَارِسُ البغدادِيُ: أحوال الصّوْفية ثلاثة؛ أولهًَا التيقظ والاعتبارٌء وَالثاني الحياء 
والاستغفارء والثالثٌ المعتية وَالاعتذارٌ) . 

وعن النصيبى أنه قال : «الصوفي الذي لا يتعبة طلْتٌء ولا يزعجه سَبَت). 
)١(‏ وذلك لأن الأمور الذوقية لا اتفاق فيها كالطعومات ‏ مثلاً ‏ على درجات متفاوتة ويختلف الناس في التعبير 

عنها لا محالة فكل له ذوقه وأسلوبه وعباراته فى التعبير عنها . 
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وعَن النباجي"'' أنه قَالَ: «التصوف هو تقديس الأسرَارٍء عن التلطخ بالالتفاتٍ إلى غير 
الحق) . 

وَقَالَ أبو ثْرَابِ النخشبيُ: «الصّوفيُ الذي لا يُكدره شَيءٌ ويصفو به كل شَيْءٍِ. وَقَال 
أيضاً: «الصُوْفِى مَنْ صَفا لله تعالى» . 

وعن سمئون الي نَهُ سيْل عن التصوف. قَمَال ' «الدحخول في كُل لق سَنِي. 
وَالْخْرُوحٌ مرن كل ل ذنى) . وَقَال أيفيا: «التصوف إرسّال النفس فى أخكام الله تعالى» . 

وَقَال أبو محمد المرتّعش : «لا ينبغي للصوفي أن تسبق حروةه ل 1 . 
اا لله ةمهم تن قن بم تيم كن به نكأ الاحرب: > *] . فيل: 


09 00 اع 


كيف صفتهم ! فقال: كما قال الله تعالى : ل ا ا 2 وأفيدتهم هوام 6 [إبراهيم: ”17] . 
وَقَالَ إبراهيم الخواص .*": «التصوفٌ حَذْفٌ التشرف» وّترك التكلفء واستِغْمّال 
وَعَنْ أبيى سعيد الحسن بن يَسَارِ البصري أنه قَال: «التصوف الأنس بالمَعْبُودِء وبذل 

المجهود وَتَّرك الاشتغالٍ بالمفقود». 


)١(‏ أبو عبد الله سعيد بن يزيد النباجى أحد عباد الله الصالحين»؛ يحكى عنه حكايات وأحوال والنباجي بكسر 
النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الجيم هذه النسبة إلى النباج» قرية من بادية البصرة على النصف من 
طريق مكة. الأنساب (057)». طبقات السلمي (48). 

(؟) هو سمئون بن حمزة ويقال: سمنون بن عبد الله أبو الحسن الخواص» سمى نفسه سمنئون الكذاب لكتمه 

عسر البول بلا تضرر. قيل إنه أنشد : 
فليس لي في سواك حظ فكيفماشئت فامةتحنيىي 
وح ببحجرسسية سحي لانلت سؤلبىي ولاالتمني 
فأخذه الأسر . يضم الهمزة ‏ وهو احتباس البول من ساعته ؛ فكان يدور على الصبيان في المكاتب» ويقول : 
ادعوا لِعَمْكُمِ يا 
صحب سرياً السقطي؛ ومحمد بن علي القصاب. والقلانسي وغيرهم؛ وكان يتكلم في المحبة بأحسن كلام 
وهو من كبار مشايخ العراق مات بعد الجنيد . 
(حلية الأولياء 2509/٠١‏ تاريخ بغداد 2775/4 طبقات الشعراني .)١١ 5/١‏ 

0 هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص أبو إسحاق أحد من سلك طريق التوكل» وكان أوحد المشايخ في 
وقتهء من أقران الجنيد والنوريء له فى السياحات والرياضيات مقامات يطول شرحهاء مات رضي الله عنه 
فى جامع الرى سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة. (حلية الأولياء 25”7057/٠١‏ طبقات الشعراني /١‏ 
*١١٠ء‏ تاريخ يغداد للخطيب البغدادي 97/5 .)1١‏ 
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وَكَالَ أبو سُّلِيمِنَ الذَارَانى”': «التصوّف أن تكونّ أفعاله لا يعلمها إلا اللَّهُ عز وجل. 
أن يكون مع الله تَعَالى ما ل , يعلمه إلا الله عز وجل). 

وَقَالَ أبو يَعْقُوبِ النَهْرَجْوْري”" لَمَا سْئِلَ عن التصوفٍ: «آه آه تلك أمةٌ قَذْ خَلَتْء ثم 

1 011006 ك الاكس ع ع سف م علبي (0) 

صورة الذر فأخبر عنها إذ قال عرز وجل #ألست بريَكم قالوا بل 

وَعَنْ أبي الحسين السنجاري قال : «الصوفى من صام وَصَلَى فيما أقبل وَتولى. وتزهد 
وِتَخَلَىء وَارتَّمَعَ وتعلىء فَإنْ خطر ببَالِهِ شيء قَال: كلا. 

وعن الحسن بن أَحمّد المَسَوجِيٌ قَال: «التّصوف هُوَ قطع انملك ء 2الاسد بالحقائق. 
وَالكلام في الدقائق. والإياس من الخلائق» . 
مَعَ الله عز وجل.؛ والصفاء مِنّ البشرية» والعَفَاء مِنَ الخلق». 

وعن ممشاد النيئودف!ة قال: «التصوف صفاء الأسرّارء والعمل بمَا يرضي الجبار. 
وصححيهة الناس ناا اختمار). رحاك 00 اهو إظهار الغنَاء وَقلة معرفة الناس . رتك مالا 


يعنى! . 

وسئل أبو علي الأصفهاني ‏ صَاحبٍ سهل ‏ عن الصُوْفِي فَقَالَ: «الصُوفي من لبس 
الصوفّ على الصفاء وأطعم الهوى ذُوقَ الجفاء وَرَمَئ الدنيا خلف القَمَاء وسَلَكَ منهاج 
المصطفى) . 


)1١(‏ أبو سليمان الداراني؛ عبد الرحمن بن عطيه. أحد الأقطاب والأوتاد من أهل داريا قرية من قرى دمشق ‏ توفي 
رضي ألله عنه سئةه 80١5ه.‏ 

(؟) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري من أصحاب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وغيرهم من 
المشايخ أقام بالحرم سنين كثيرة مجاوراً وبه مات» وكان أبو عئمان المغربي يقول: ما رأيت في مشايخنا أَنْوَر 
من النهر جورى. مات رضي الله عنه سنة 75٠‏ هجرية. 
والنهرجوري: نسبة إلى نهرجور بين الأهواز وميسان (معجم البلدان .5١19/5‏ حلية الأولياء .767/٠١‏ 
طبقات الشعراني 3١/١‏ ). 0 7 

(5) قوله تعالى: طوَإدْ أَعَدَّ رَيّْكَ مِنْ ب ادم ين طهُورهز وُرْيَََ وَأعْهَدَم عل أشي أَلَنْت ريك مالو بل سَهِدَنا أن 
فُولُوا يوم الْقِيَمَةٍ نا كُنًا عَنْ هَدَا غَفِلِينَ ((4)0 [الأعراف: 17] . 

(4) هو ممشاد الدينوري. من كبار مشايخ الصوفية. صحب يحيى الجلاء ومن فوقه من المشايخ». قال عنه 
السلمي: عظيم المرمى في هذه العلوم؛ أحد الفتيان» كبير الحال. ظاهر الفتوة. ذكر أبو زرعة أنه مات سنة 
848 هجرة. (حلية الأولماء 56 طبقات الشعرانى .15٠١/١‏ الرسالة القشيرية “7. طبقات السلمي 
15"). 
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وَقَالَ أبو على الحسن بن حنش : «الصوفية قوم أضطفُوا فَصّمُوا فَضَمَّوْا فَسْمُوا صوفية». 


وَعَنْ ابى الحبى: بن جرير قال : االصوفيٌ الذى لا" لستراه ارض ولا سهاة: ولا يسسثكره 


إلا رؤية الضدا. 


”0 م 2410 , ف ل او ا 1 ا" 00 
وَقال ابو بكر محمد بن موسى الواسطي (لالصوفى من نطق بالعبر ونور سره 


بالفكر» . 


وَقَال أيضاً: «كَانَ للقوم اشاراث. فصّارث الآن خكاث؛ وَلَمْ ْنْقَ إلا الحسراث» . 
وعن على بن سهل قال: «الصوفىٌ من ضَفًا من البّلايَاء وَعْيِّبَ عَنْ مُطالعَة العَطايًا) . 
وَقَالُ القزوينى : «التصوف علم من غير تَعَلْم: وَحال من غير تكلف) . 


وَكَالَ أبو جعفر الحدّاد""': «التصّوف هو السكون إلى الله عنٍّ وجلء وقلة الغذاء. 


والهرب من الخلق» . 


َعَنْ عَلِ بن عبدٍ اللّهِ قال: «التصّوفٌ علمٌ غاب وصفهُ وبقي حقه'. 


وعن أبى اليد الزنجانى قال : «التصوّف هو عد المعاملة. كمال العنودية 


والافتقارٌ إلى الله عرّ وجلّء وحسن القَّدُوَةٍ بِرسُول الله عقا . 


رَقَالَ أَبُو الحسين الورّاق: «الصُوفِىُ مَنْ إذا استقبله حالان كان مع الأحسن والأعلى». 


وسيل بو عبد الله 1 ث5 مأ معن الصوفى؟ فال : اافقير مجر د من الأسباب»). 


وسّيِلَ عن التصوّف. فقال: «هو أن يكون مع الحنّ بلا مكان. ولا يمنعه الحقٌّ علم كل 
مكان)» . 


000 


010 


فيه 


أبو بكر الواسطى واسمه محمد بن موسى كان يعرف باين الفرغانى» من قدماء أصحاب الجنيد وأبى الحسين 
النوري» وهو من علماء مشايخ القوم. لم يتكلم أحد في أصول التصوف مثل ما تكلم هود وكات عالماً 
بالأصول وعلم الظاهر. دخل خراسان؛ واستوطن كورة مروء ومات بها بعد العشرين وثلاثمائة من الهجرة. 
(حلية الأولياء 7419/٠١‏ - طبقات السلمى 07١5؛.‏ والمنتظم 5175/5). 

أبو جعفر الحداد الكبير الصوفي من أقران الجنيد وأبي تراب النخشبي ورويم» سافر ودخل دمشى وكان شديد 
الاجتهاد معروفاً بالإيثار» وكان رئيساً للصوفية في وقته. (تاريخ بغداد 4417/١4‏ تاريخ دمشق ‏ ابن عساكر 
41 94) طبقات السلمى 5715. 

أبو عبد الله بن الجلاء. ايد بن بس ويقال محمد بن يني » أصله من بغداد». أقام بالرملة ودمشق» وكان 
من جُلّة مشايخ الشامء وكان عالماً ورعاًء وكان يقال: إن في الدنيا ثلائة من أئمة الصوفية لا رابع لهم؛ 
الجنيد ببغدادء وأبو عثمان بنيسابورء وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام. توفي سنة ثلاثمائة من الهجرة. (حلية 
الأولياء :»5١4/٠١‏ طبقات الشعراني 2١57/١‏ طبقات السلمي .)١71‏ 
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رع و ا 610 7 0 0 . 0 

وَقال لحن يزدانيار : «التصوف حسسن القبول مع الديانة, والصدق مع الصمانة, 
والصفاء مع الوفاء» . 

وقال غانم بن سعيد : «التصوف إعزاز الفقر وتعظيم الحق) . 

وسَئِلَ عُنْمَانَ المغربي عن التصوف, فقال: «حالة'حيرةٌ تبلبّل» ولم يبقَ للمتحيّر اسم 
يعرف به). 

وَكانَ أبو حاتم العطارٌ إِذا رأى الصوفيةً قال لهُمْ: «يَا سَادَبَي قد نشرتم أعلامكم: 
وَضرَيْتُمْ طبُولكم . فَيَا لِيْتَ شعري في اللقاء أي رجَالٍ تكونون» . 

وَقال القحطبى : «الصوفى الدذى سيمة نفسه جميع مأ ظهر من نعوتهاء. واستخفت بكل 

وعَنْ أبى بكر بن سنان أنه قال: «التصوف هو أن تتبيّن فيك عينَ العجزء ويبينَ فيك 
عينٌ اقتدار وَليّكَ لك»2. 

وَعَن الزنجانى قال: «التصوفٌ اسقاط الجاوء وَسَوادُ الوجه فى الدنيا والآخرة» وكل 
مَن رَجَمَّ إلى الله فتوهم أنه وحده.ء أوْ إلى نفسه فَوَجَّدَمَاء أَوْ إلى الخلى فَوَجَدَهُمْ كان 
معلو لا» . 

وَكَالَ يُوسفُ بِنٌ الحسين: «التصوفٌ حمل المؤن فى الله عنٍّ وجل إلى أنْ تنقض 
أوقات المكروه. وقال أيضاً: خيارُهم خيار الناس. وَشِرَارُهُمْ خيار شِرَارٍ الناس» فهم الخيار 
على كل حال). 

وَقَالَ أيضاً: لكل أمة صفوة هم وديعة الله تَعَالَى الذينَ أَحَفاهُمْ عَنْ حَلقِهء فَإِنْ يكن 
منهم فى هذه الأمة قَوْمُ فهم الصُوْفيّةَ). 

6 (2؟), را ه. - 3 ' 0 

وقال بو بكر الوراق”* : «الصوفى من صما فلسه من كل دنس »2 وسلم صذره لكل 
)1١(‏ هو الحسين بن على بن يزدانيار» أبو بكرء من أرمية ‏ بين تبريز وأربل -» له طريقة فضلى في التصوف. وكان 

من علماء الصوفية في القرن الرابع الهجري» من أقواله: «إياك أن تطمع في حب الله وأنت تحب الفضول. 


المنزلة عند الناس». (حلية الأولياء 2775/٠١‏ طبقات ابن الملقن ”2”397 طبقات الشعرانى .)١5* 7/١‏ 


606 هو محمد بن عمر الحكيمء أبو بكر الوراق» أصله من ترمذ. وأقام ببلخ. لقى أحمد بن خضرويه وغيره - 
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أحد. وسحتٌ نفسّة بالبذل والإيثار) . 

وقال أبو بكر بن طاهر: «الصُوفِيُ لآ يَرْضَئ من الله بالكونين لأنْ من رَضِيَ منه بغيره 
خات وخسرا. 

وَقَالَ الرَّقَاق : «الصُوْفْى مَنْ جُعِلْتٌ أفعاله قُدوَةً للمريدين . 

وقَال: أبو يعقوب المزابلى «التصوف حال تضمحل فى معالم الإنسانية» . 

وعَنْ حَسُون الديُتوري: التصوف مراعاة المعبوذ» وترك المفقوذء وأخذ القوّام مِنَّ 
الموجوذ). 
وعن أبي بكر الزاهدابادي أنه سئل عن التصوف. فقال: «ترك أمنية النفس». 

وقال: التصوف عندنا أنْ لا يعيش إلا مَعَ مَنْ لآ بْدَ له منه في الدنيا وَالآَجِرَة. 

وعن أبي محمد الزنجاني أنه قال: «التصوف إخراجٌ الأشغال مِنّ القَلب». 


شيل أبر بكر لحلدجي ء م الست قال: «هْوَ الصفاء والصفاء هو موجبه فى 
الحقيقة. وهو عدم الكذب». قال ابو الحسن السيراونى الك ا ' (الصوفي مَنْ 8 مع 
الوَارِدَاتِ لا مَعَ الأوراد» وقال جعفر بن محمد بن نصير الخلدي”''': «التصوف طرح النفس 
في العبودية؛ والخروجٌ من البشرية» والنظر إلى الله بالكلية . 

وقال أبو الحسن البوشنجي” '': «التصوف قصر الأمل. ومداومة العمل؛ وكثرة الوجل . 


 -‏ وصنف في الرياضيات والمعاملات. من كلامه: من أرضئ الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر 
الندامات. توفى رضى الله عنه سنة 51٠‏ من الهجرة. (حلية الأولياء /٠١‏ 7*505: طبقات الشعرانى 2٠١5/١‏ 
طبقات ابن الملقن 0094 
الخراص 2 نومير 6 وجاور ع اي الله والكتار وعيرهم من سل طقات 
السلمى )0١(‏ عن نمحات ان 

0 يمار بز سند بن لسير أبو اسيك الكواين معي المننا اموا مس بيه بن سفت وعرف 
وتوفى بغداد سنة 744 هجرية: ع والجسند. (طقات السلمى 0535 
عل اي لين طبقات لشعراني ا 
ل ل 0 ا ل 
السلمى 558. حلية الأولياء 7/٠١‏ 4/ا”. طبقات الشعرانى .)١51١7/١‏ 
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وقلة الكسل)2. 

وقال أبو بكر الدقي: «الصوفي من تغذّى بالأذكار» أو انتعش بالأفكار». وقال أيضا: 
(التصوف مد حقيقة مع الحق». 

وقال أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري”'': «صفة الصوفي أن يتلذذ 


وقال أبو عبد الله بن خفيف”": «التصوف الصبر تحت مجاري الأقدازء والأخذ من 
رداء الأخيازء وقطع الفيافي والقفازء خوفاً وهرباً من النازٌ»ه. وقال أيضاً: التصوف تصفية 
القلب عن مرافقة البريةٌ» [وهذه زيادة ما كانت في نسخة الشيخ]. قال: «ومفارقة أخلاق 
الطبيعة؛ ومنازلة صفات الروحانية» والتعلق بعلم الحقيقة؛ واستعمال ما هو أولى على 
السرمدية» والنصح لجميع الأمة. والوفاء لله تعالى على الحقيقة. واتباع الرسول في 
الشريعة) . وقال أنضا : (التصوف عدم ال ومشارقه اللذات» وجحد الاباء والأمهات. 
والذهاب عن الحظوظ واستواء الأحوال فى المدح والذم». 


وقال أيضاً: «الصوفي هو الناظرٌ إلى الحق فيِمًا حفظ عَلَيْهِ مِنْ حَالِه). 

وسئل الأسْبَادْ ان سهل أمام عصره عن التصوف». سان" «(التصوف الإعراض عن 
الاعتراض . 

وَقَالَ أبو القاسم النصراباذي””' «التصوفٌ نورٌ مِنَ الحق يدل على الحقء وَخَاطْرٌ منة 


010 ابو عبد الله الروذباري أحمد بن عطاء. ابن اخت على الروذباري. شيخ الشام فى وقته. يرجع إلى لحرن 
يختص بهاء وأنواع من العلوم. من علم القراءات» وعلم الشريعة»؛ وعلم الحقيقة. وأخلاق وشمائل يختص 
بهاء وتعظيم للفقرء وصيانه له. وملازمة لادابه» ومحبة للفقراء وميل إليهم. ورفق بهم؛. مات بصور في دي 
الحجة سنة 779 هجرية (طبقات السلمى 04417 طبقات الشعراني .)١52 /١‏ 

(؟) عبارة مطموسة المعالم غير مفهومة. 

(6) أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشاد الصبى». الشيرازي» كان شيخ مشايخ وقته. صحب رويما 
والجريرى وأبا العباس بن عطاء وغيرهم. كان عالماً بعلوم الظاهرء وعلوم الحقائق». أوحد المشايخ في 
وقتم جا وعلماء. كلقا مات يه 301 محري رطقاتف السلمى 1587 جيه لوليا رقا 
شذرات الذهب 7/9 7/5). ش 

(4) كلمات مطموسة. 

(5) إبراهيم بن محمد بن محمويه أبو القاسم النصراباذي ‏ نسبة إلى محلة بنيسابور -» شيخ خراسان في وقتهف - 
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يشير إليه». وَقَالَ أيضاً: «التصوفٌ قناؤكَ عن الكونين لِيَبْقَىْء مُكونُهُمَاظ. 

وعن الحسين الحميري قال: «الصوفي لا ينزعج في انزعاجه ولا يقر في قَرَارِهِ4. وَقَال 
أيضاً: «هو إفراد الح عَمَا سواة» وَإفرادُ الخلق عنْ جميع ما حَلَقَ الله تعالى». وَقَال أيضاً: 
«الصوفى 5 واجده وجودة» وصفته حجانه) وقَال أبنما؟ لصوي هو الذى لا تَقَلْه الأزرض. 
ولا تظله السَمَاء . وَسْئِل عَن الصوفي والتصوف. فَقَال: هُوَ أعز من أن يعبّرَ عَنْهُ وَلكنْ من 
ذَاقَهُ وَجَدَ طَعْمَه. 

وَقَالَ أبو القاسم الرازي: «التصوف اعتدال الأحوالٍ مع الحقّ) وَقَال أيضا: بَرَكَهِ 
التصوف التواضع» وترك النّظرء وَالسُرُورُ بالفمر. وَحِدْمَة ارا وَرُوْيَهَ فضلهمُ» والإحسان 
| جميع الخلق مؤّمنهم وكافرهم» مأ لم 9 خرق شريعة ») 7 دح لا في مَكروه) . 

وَعَنْ منصور بن محمد السجزى قَالَ: «التصوف التقلل» والتذلل» والتبذل» . 

وعن الحسين بن المثئى قال: «التصؤف تطهير الأسرار عَمَا يُمَارْجَهَا مِنَ الخوّاطر 
المَاسِدَةَ وإذَاقة النفس طعمّ الوصّالٍ». 

سال روب لجنيد» ما التصوف فى ذاته؟ فقال لَه : (إيَاكُ وإياه نا أنا محمدء خذ 
بالظاهرء وَلآ تَسْأَلُ عن ذاته فتغرقٌ فيه فألحٌ عليهء فَقَالَ: «همْ القَائِمُونَ مَعْ الله تَعَالَى مِنْ 
حيثث لا يعلمهم إلا الله عرز وجل). 


وَكَال ين «إنْ كَانَ لله تعالى خواصٌ فهم الصو فيّة) . 


د نيسابورى الأصل الما اراد ره جع إلى أنواع من العلرم : من حفظ السير وجمعهاء وعلوء التواريخ . 
وما كان مختصا به من علم الحقائق. وكان أوحد المشايخ في وقته علماً وحالاء صحب الشبلي وأقاء 
بنيسابور ثم خرج فى آخر عمره إلى مكة وحجحء سنة 5925 هجرية ة وأقاء بالحرم دواو را 5 
هجريةء كتب الحديث الكثيرء ورواه»ء وكان ثقة. (طبقات السلمى 185: طبقات الشعراني .١41/١‏ 
الرسالة القشيرية 29). | 1 

)١(‏ رويم بن أحمد بن يزيدء كنيته أبو محمدء من أجل مشايخ بغداد» كان فقيها على مذهب داود الأصبهاني 
وكان مقرئاً ‏ مات سنة ”٠*‏ هجرية من أقواله : (لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا فإن اصطلحوا هلكوا) وقال: 
(من جكم الحكيم أن يوسمَ على إخوانه في الأحكامء ويضيق على نفسه فيهاء فإن التوسعة عليهم اتباع 
العلم . والتضييق على نفسه من جكم الورع). (طبقات السلمي 2148٠‏ حلية الأولياء »59377/٠١‏ طبقات 
الشعرانى /١‏ ؟١٠).‏ 

(؟) بشر بن الحارث الحافي ‏ لقب بذلك لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً لأحد نعليه وكان قد انقطع» فقال - 


يض 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَعَنْ أبي قلع قَالّ: «الصٌؤفى مَنْ إذا ازدَادَ علمه نُقِصَتْ طينتة . 


معش التصرف 

لي سّالتصوفٌ حيلة وَبَطَالة 
لي سّالتصؤف حيلة وَتطالة 
للع كمَةوَف تو وَمروة 


وشدت ف 


مَنْ قامُ فيهبحقهوحخَموقه 
فَتَشَغْشِم الألوارٌ مِن أَسْرَاره 
لغ تخطرالدْنيَالَهُفِي باله 
فَكَأنَ خحالَالفقر جِلبَابٌ لَه 
تَاعيَهُ فى الدُليَاأَخَرَانَهُ 
فإلى الرشاد 3م 4 1راشية 
ضَادُ الصَمَاء فَالوَارُ مِنْ صذق الْوَفَاء 
مانت اهسكب ورَفقتهم 


وَافْبَل ديت مَمَالَهة الفضصّاح 
وتكلفا تتقش نا وتوالهذدا عسوا 
وَجهاله وَدُعابهة بمزاح 
وَرَممَادهة وطهانرة بلصلاح 
وَوَرْءَ وتخشعبسَ ماح 
وخلاا عن الحدثانٍ والأثشباح 
كتشعشع المصباح في المَصباح 
هانتث عليه ساود كل مبَاحا 
خطراته تلرياقة بتجاحا 
وَالصبر في البلوى عليه وشاح 
لحت التبشهم ليْسَّ مِنْه راح 
الى الصلاح مساو رصبم 
فَاءَالفُمُوَةء فاغتنهيَاصَاح 
وَازْفْقْ بستسا يسا لسالس الالسيساك- 


له الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس!! فألقى النعل من يده والأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا 


بعدها. كنيته أبو نصرء وهو اد رحال الطريقة . ومعدذل الحقيقة . مَك الصلحاء رهان الورعاء» أصله من 


مرو وسكن بغداد. 


صحب الفضيل ورأى سريا السقطى» مناقبه جمة أفردها ابن الجوزي بتأليف مستقل. 


مات سنة /ا١7‏ هجرية. (طبقات السلمى 9". حلية الأولياء ».5537/٠١‏ طبقات الشعرانى .)84/١‏ 
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بَابٌ فِي ذِكْرٍ المَلامِتِيَةِ وَصِفاتِهِمْ وَشِعَارِهِمْ وَالفرْق بَيْنَ الصوفية 
وَبَيَْهُمْ في الأقوالٍ وَالأفعَالٍ وَالأخْوَالٍ وما قيل فيهم 


قال أبو سعدٍ رَضِيّ الله عنه : قد ذَكَرْنَا ما سهل الله تعالى لنا ذِكْرَهُ في مَعَاني التصوف. 
وأوضَافٍ أهلهء وَتَلك طريقة أهْل العِرَاقٍ. 

فَأمَا أهلُ خَْرَاسَان؛ فإنهم يسلكون طريقة المّلامتية وقد كانت الملامتية يسمونَ 
المحزونينَ فِي سَالِفٍ الدَّهْرء وأصلهم أنهم لا يخافونَ فِي الله لومة لائم. فلذلك لا يشتغلون 
تزيين الظّوَاهِرِ للخلق؛ بل يبتهلونٌ إلى الله سبحالّة فِي أن يزينَ أَسْرَارَهُمْ لَهُمْ. 

وَحَكِيَ عَنْ عبد الله بن المُبَارَك أنه قال : «أضل الملامتي أن لا يُظهرَ 1 1لا في 
٠ 0‏ 

عَنْ أببي خفص”'' قَال: «أَهْلَ الملامَةٍ قومٌ أظهّرُوا للخلقٍ قبائح الأفعالٍ التي هُمْ فيها. 
وسَتّروا عَنهم مَحَاسِنَ ما هُمْ فِيهء فَلامَهُمُ الخلقُ على ظَوَاهِرَهِمْ؛ وَلامُوا أنَفْسَهُمْ على ما 
يَعْرُِونَهُ مِنْ بواطنهم. فأكرمهُمُ الله تعالى بكشف الأسْرَارِء والاطلاع عَلى أنواع العيوب. 
وتتصحيح الفِرَاسَةٍ في الخلق». [ ٠‏ 

وَسَئْل حَمدَونٌ القصاد”"أ 92 المَلامَةَء فَقَال: وف القدرية ورّجاء المرجتة)”*. 


عل 


ون ترى سات اعد السنادات” صحب ابن خضرويه البلخي وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور. 
عات سنة 191 عجر 1 إطبتات السلم اكاك حلي رليات 17147216 طيفات الشعرانى 01 35). 

62 حمدون بن أحمد بن عمارة. ابو صالح القصار النيسابوري شيخ أهل المللامة دعسا 8 تممك اشر مذهب 
الملامة؛ كان عالماً فقيها. يذهب مذهب الثوريء» وطريقته طريقة اختص هو بهاء ولم يأخذ عنه طريقته أحد 
من أصحابه. قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام. ونجاة النموس. 
ورضا الرحمن؛ ونحن نتكلم لعز النفس. وطلب الدئياء وقبول الخلق». توفي سنة 510١‏ هجريه . 

(6) أما القدرية: فهم طائفة يزعمون أن الله لا يُقدّر الشرء وأن الخير من الله. والشر من إبليس وأن الله قد يريد 
الشىء فلا يكونء ويكره كون الشىء فيكونء وأن العبد أو الشيطان قد يريد شيئا خلاف مراد الله فيكون مراده 
ولا يتم مراد أللّه . 
وأما المرجئة : فهم طائفة من القدرية يؤخرون العمل عن الإيمان». يقول ابن حزم: إن فِرَق المقرين بالإسلاء 
خمسة وهم: أهل السنةء والمعتزلة؛. والمرجتئة» والشيعة. والخوارج. وأقرب فرق المرجتئة إلى أهل السنة 
من ذهب مذهب أبى حنيفة إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معاء أما غلاة المرجئة فطائفتان: 
إحداهما تقول: إن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانهء والطائفة الثانية تقول: إن 
الإيمان هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه (الفصل لابن حزم .)5١5/15 21١١/5‏ 


ا 
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وَقِيل لعبد الله بن المبارَكِ: هَل تكون للملامتي دَعْوَى؟ قال: وَهَلٍ يكونٌ له شيء 


بدذعنه أ . 


ب 0-0-2 


رَقَالَ أيضا: الملامتى لآ تَكونُ لَهُ مِنْ باطنه دَعْوَىء ولا مِنْ ظاهره تَصَئُمْ ولا مُرَاءاةٌ 
وسره الذِي بِيئَهُ وَبِينَ الله تعالى» لا يطلع عليه صَدْرهٌ فكيف الخلق؟! 

وَسْئْلَ بَعضهُم عَنْ طريقة الملامّة» فَقَال: هِيّ إظهارٌ مقام الفرقة للخلق» والتحقق بعين 

وَسَيْل بَعضهُمْ عنْ صمة الملامتي فَمَال: أن لا يصحيه فى الظواهر رياء. ولا فِى 
البَوَاطِن دَعْوَىء ولا يأَلَفٌ وَل يُولَْء وَلآ يسكنٌ إلى شئءء وَلآ يسكن إليه شي2”8. 

رَسئِل حمدُون القصار عَنْ أصل الملامتية ذَاتَ يوم» فَقَال: ترك التزين للخلق بحال. 


2 


(5) 
ا | 
وَسَمِمَّ أبو الحسن الحصري بصفاتٍ أهل الملامة فَصَاحَ وَفَال: لَؤْ كَانَ فِي هَذَا الزمانٍ 
وسَئِل عن أصلى الملامة. فال ' 0 الشهوةء والكمية عن الخلق فى الأحوال . 
وَسئل عبد الله الخياط عَنْ أضل الملامّة» فَقَالَ: أنْ لا يفرقٌ بين ملامته نفسهء وبّين 
ملامّة الناس إياه» وَلآ يتغير عنده الحال والوقْتٌ فى ذلكء فَمَنْ كَانَ بخلافٍ هَذَا فَهُوَ بَعْدْ 
قَالَ أبو سعد الوَاعِظٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَمِن الفرق بينهم وبَّينَ الصَُوْفِية» أنْ أصول 
الملامتية مبنية على العلم. وأصضول الصوفية مبنية على الحَالٍ. وَالملامتية يحثون على الكسب 
ويرغبون فيه؛ وَالصٌوفية يحثونَ عَلئ ترك الكشب وَيَرْهِدُونَ فيه» والملامتية يَكرَهُونَ الشهرة 
من اللْبّاسء وَإظهار المرقّعَاتِء والصوفيةٌ يميلونَ إلى ذُلِكَء والمُلامتية يُكرُونَ الرفصَ 
والسَّمَاءَ وَالصِيَاحَ والتواجدَ على الوجه الّذِي يُوْجَدُ مِنَ الصوفية. 


)١(‏ وذلك لفرط استغراقه فى شهود خالقه ومراقبته والتفكر في الائه سبحانه وعزوفه عن كل ما سواه. 
عبرة إن شد منهم شاد أو دخل عليهم دخيل شاع إليهم . 
٠‏ 
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وسُئل بعضهم: ما بَالكم لآ نحضرونَّ مَجَالِسَ السمّاع؟ فَقَال: لَيْسَ تركنا مَجَالِسَ 
السَمَاع كراهية» ولا إِنكاراً لِذَْلِكَ الحالٍء وَلَكِنْ خشية أنْ يظهر عَلَينًا مِنْ أَحْوَالِنَا مَا نسره 
ونستره؛ وَذْلِك عزيز عليئًا وعِنْدنًا . 

وَعَنْ قَتَادةق عَنْ أنس قَال : وَعَظ النَبىْ قله فُصَعقّ صَاعِقَ مِنْ جَانِب المسجد. داك 
سول الله كيه (مرن هذا الخلسر علينا ديننا؟ إِنْ كَانَ صَادقًاً فقد شَهَرَ نفسه. وَإِنَ كان كَاذبا 


8 10ظآ 
محمّه الله ) 


قَالَ أبو سعد الوَاعِظ : مِنْ شعار الملامتية ترك الدَعَاوِيء والاشتعال بتحقيق المَعَانِي . 

وَقَذْ سيل بعضهم: مَا بَالكم قَلْ ما تُظهرُونَ مِنْكمُ الدَعَاوِي؟ قَقَال: وَهَلْ الدعوى إلا 

وَمِنْ شِعَارِهم الاشتغال بعيوب النّمس عَنْ عيوب الخلق» فقد سيل بَعْضهمْ عَنِ أضر 
اسيم بدا حم كي3 

وَمِنْ شِعَارهم إسرارهم الأحوال التَى بينهم وَبينَ الله عَرْ وَجَل وَاخْفاؤهُمْ إياهًا عن 
الخلق. فَقَدْ حكى أن أبا حفص رَأىْ بَعْض أصحابه وَهُوْ يذمٌ الدنيا وأهلهّاء فَقَال: أظهرت 
مَا كَانَ سَبِيلَكَ أنْ تُحَفيّةُ. لا تُجَالْسَنَا بعد هَذَا وَلا تَضْحمئًا. 

رَسْئِلَ بَعضهُمْ عَنْ أحوالٍ أهل الملامّة» فَقَالَ: هُمْ قوم تولى الله حفظ أَسْرَارِهِمْ. 
أَسْوَاقِهِمْء وَمَكاسِبهم ومع الله تَعَالى مِنْ حيث الحقيقة والتولي» فباطنهم يلوم ظَاهِرَهم على 
الانْبسَاطٍ مَعْ الخَلق. والكونٍ معهم برسوم العوام؛ وَظَاهِرُهُمْ يلوم بَاطنهم بسكونه في مُجَاوَرةٍ 
الحق. وَغَفلته عَمَا فيه الظاهرٌ مِنْ مُعَاشَرَةِ الأَضَدَادِء وَهَذْا مِنْ أحوال الأئمة. 

وَسُكْل بعضهم عَنْ أَهْل الملامّة؛ وَأْضْل هَذا الأمرء فقال: الخُلْقُ مَعَ الخلقء وَالسِرُ 

ومِنْ شِعَارِهِمْ نسيالٌ الطاعّة بعد الفراغ مِنْهَاء فَإِنْ ذكْرَّهَا يُؤْرث العُجِبَء والعُجبُ يحبط 
العَمّل! 
600 لم أجده. 


5١ 
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وقل روي عن الَنَى 2 أنه قال : (العيجب يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحط 0 
وَحُكِىَ عَنْ بعض مشيختهِمْ أنه قال: المقبول مِنْ أعمالك موقوع مغيّب عَنكء والمَردُودُ ما 


)01 لم أجده. 
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باب في ذِكْرِ الْمَعْرِقَةِ وَمَا قِيْلَ ها 

أخْدرَنًا أو عَبِدٍ الله الشيرازي» قّال: أخبرنًا عَبْدُ الرحمن بِنُ محمد بن محمود. قَالَ: 
أخبرنًا زَكَريًا بن يحيّى البَزّاره قال: حَدَئنَا محمد بن مَاهَانَ قال: حذئنا محمد بن يحيّى: 
قال: ححدثنًا إسحق بن إبراهيمٌ. عَنْ سفيان بن يمن قال حَدنُونِي عَنْ أبي السوداء. عَنْ ابن 
سابط كك قال : سرك ألله عاد : اأفضلكم فم ا فضلكم معرفة). داك فيان ' َوه فضلكم معرفة 
أفضلكم يقيناً. 

قَال أبو سعدٍ: استخرث الله تعالى في افتتاح هذا الباب ببعض ما انتهى إلى مِنْ أقاويل 
المتكلمين في المعرفةٍ وَمَاهِيتهاء وذكر ما عليه عَامَُ هل العلم مِنْ أصحَابئاء ثُمّ بعقيبه نذكرُ 
كلام هذه الطبقة في معنامًا وَحَقائقها. ليكون الكتاب أبلغّ في بابه. وأعم في الانتفاع به 

حكى رَرقان عَنْ بشر بن المعتمر أن المعارف كلها اكتساتٌ. 

وَكَال فصل الرقاشيء وَهَاسْمِ بن سَالمء وَشَيطَانٌ الطاق. وأبو ملك الحضرمي: إن 
المعارف كلها اضْطِرَارٌ . 

وقال جعفر بن مبشر: زعمت طائفة أن المعارف كلها اضطرارء وقال: لَنْ يَكسّتَ 
العبد منها شىء على حال. وقالت طائفة: المعارف كلها اختيار. ومحال أن يضطر إليهًا 
فاعلها على حال . 
وَلا من كسبه. وهى معرفة طباع . 
أصحاب الحديث. وأصحاب ابن كلاب: المعرفة فعل الإنسان» وهى مخلوقة لله عز وجل . 

وقال: التظاهر فى فعل الإنسان وهى غير مخلوقة لله عز وجل . والذِي ذَهَبَ إليه جل 
غلماء أهل الحديث,. أن المعارفٌ على ضربين؛ اضطرار واكتساب؛ فالاضطرار: معرفة 
طول وقفصر. وحلو وحامض. و حمسن وشبيح2. 05-6 وخخشّونهة. ورائحة وصوبت. وما 
يشاكلها. 
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يعرفٌ بالفكرة والاستدلال فهى معرقّة اختيار واكْتِسَاب. فإلى هذا القول ذهب الحارث 
المحاسب ”ا أبن كلاب فى علماء أصحاب الحديث وأكثر المعتز لة. 


قال أَبُو سعدٍ: والمعرفة بلله تعالى, هي العلم بالل تعالى ويصفاتة. نحو أن تَْلم أن 
حي موجودهء قادرٌ عالم» سميع بصيرء متكلم مريدء قديم باي. لآ يشبهه شيء ولا يشبه 
شيئاً من المخلوفّات. لا بذاته وَلآ بصفاته» وَقَدْ بيت هذه المسألة على الاسْتِفْضَاءٍ في كتاب 
(الخلاص والتجَاح). 587 كلام هده 5 فى باب المعرفة فمد رُوى عن المغلس 5 
شداد أنه قال: واللّه ما ئَالَ رجل مِنّ الدنيا إلا أعمى الله تعالى قلبَّه”" . وَبَطَلّ عَمَلْهُ عليه 
إن الله تِبَارَك وَتَعَالَى خلىٌّ الدنيا مُظلمةَ.» وجعل الشمس فيها ضياءً؛: وخلقٌ القلوبّ مظلمة. 
وجِعل المعرفة فيها ضياءً» فإذا جَاءَ السحَابٌ ذُهَبَ بنور الشمسء وَكَذْلِك يحِيَء حب الدنيا 
فيذهت بور المعرفة منّ القَلب . ْ 

قال أبُو مُحمَّدٍ المُرْتَعشٌ النَّنِسَابُوريٌ”': العارف صَيْد المعروف؛ اضْطاذَهُ ليكرمَة 
ويجلسه فى حظيرة العَد 

رَقيل: حقيقة المعرفة نورٌ طرح في قلب المؤمنء وَلِيسٌ فِي الخزانة شيء أعز من 
المعرفة. وقيل: المعرقة حَاهُ القَلبء يحييه الله تعالى بهّاء قَال الله تعالى: #أوَ مَن كن مَِكَا 
َِئَهُ وجَمَلنَا ل ونا يَمْيِى يده في سدم وا وا ان 


00 


فى الظَلْمت ليس يحارج 02 [الأنعام : 7|] يعلى أنا قود 
الئَهّار قَدْ تُكسَفْء وشَّمْسُ القلرب لا كسوف لَهَاء وَشَمِسُ النهار تَغرب بالليل. 





)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى» أبو عبد الله من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات. 
له التصانيف المشهورة من أهمها (كتاب الرعاية لحقوق الله) وغيره ‏ مطبوع ومتداول ‏ وهو أستاذ أكثر 
البغداديين. من أهل البصرة. مات رضى الله عنه سنة 5847 هجرية. (حلية الأولياء 797/٠١‏ طبقات 
الشعرانى »877/١‏ الرسلة القشيرية .)١6‏ 

(؟) وقد فسر قوله هذا فى آخر كلامه أن المقصود هو حب الدئيا لا كسب الدنيا كما يتبادر من عجلة الفهم فقد 
قال هو نفسه (وكذلك يجىء حب الدنيا فيذهب نور المعرفة. . . الخ) فتأمل . 

() هو عبد الله بن محمد المرتعش النيسابوري أبو محمد؛ من أصحاب الجنيد» أقام ببغداد حتى صار من أئمة 
مشايخها حنى قال. أبنو عبد الله الرازى: عجاتت: يغداد فى التضوفب ثلاك: إشارات الشيلى» ولت 
كان المرتعش يقيم فى مسجد الشونيزية؛ مات ببغداد سنة 754 هجرية . (الحلية 2555/٠١‏ طبقات الشعراني 
5/١‏ ١غ‏ تاريخ بغداد .)515١ /1٠‏ 


ع 
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القلوبي. لسبث: تعيب 


إن شمسٌ النهار تغربٌ بالليل وشمس القلوب ليست تغيبٌ 
منأح تب الحبيب طارً إلنيه املتياقااإلي لقنه اللسسييب 
وَقَالَ ذو النُونِ"'': المعرفةً اطلاع الحق على الأسْرَارء بمُوَاصَلَةَ لطائف الأنواز. 
وأنْشدْتُ فِي هذا المعنى لبعض العارفين : 
للعارفين قلوبٌيَغْرفوذ بها نورّالإله بسر السرٌ في الحجبٌ 
مرحي صيدن» مسي عن جرشريي؟ بجوعن منطر يي جره بتحنب 
سُئل الشبلي”'*: أي شيء أعجب؟ قَالَ: قلبٌ عرف الله ثم عصاة. 
وسيل عبد الله بنُ المُبارك عَن المعرفَةء فَقَال: أن لا تتعجب مِنْ شيء. 
وقيل لبَعضهم : ما حياةٌ الْقَلب؟ قَالَ المعرفة. قيل: وَمَا المَعْرفَة؟ قال : حياة القلب 
بالمحين . 
وقيل لآخر: ما حقيقة المعرفة؟ ل 3 الحى مع فقذان رؤية ما سواة. حتى تصير 
عنده جميع مملكة الله تعالى في جنب رؤية الله تعالى؛ أصغر من خردلة فى جميع مملكته. 
فهذا لا تحتمله قلوبٌ أهل الغفلة وَعَامَةَ الناس . 


7 ظِ 


وسْئِل آخر عَنْ حقيقة المعرفة» فَقَال: هِيَ الانقطاعٌ بالقَلب إلى الله عرز وجل » وتجريد 


)1١(‏ ذو النون بن إبراهيم المصري أبو الفيض. أحد رجال الحقيقة» وأحد العلماء الورعين في وقتهء نحيفا تعلوه 
حمرة. سئل عن سبب توبته فقال: خرجت من مصر إلى بعض القرى فنمت في الطريق في بعض الصحارى 
ففتحت عينى فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرضء فانشقت الأرض» فخرجت منها سكر جتان 
راعنة تب والأخرى فضة في إحداها سمسم وفي الأخرى ماء فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذاء 
فقلت: حسبى قد تبت! ولزمت الباب إلى أن قبلت . توفى رحمه الله سنة 43 ؟ هجرية. (طبقات ابن الملقن 
4»؛ طبقات السلمى 15. الحلية #1/9م). ْ 

(؟) أبو بكر الشبلي: دُلف بن جحدرء وقيل ابن جعفر الشبلي نسبة إلى قرية سِبْلَيّة ‏ إحدى قرى أسروشنة من بلاد 
ما وراء النهرء خراسانى الأصلء بغدادي المولد والمنشأ جليل القدرء مالكى المُذهب. عظيم الشآن: 
صحب الجنيد وطبقته يبالغ في تعظيم الشرع المكرم وإذا دخل رمضان جد في الطاعات ويقول: هذا شهر 
عظمه ربى فأنا أولى بتعظيمه . سئل عن حديث : (خير كسب المرء عمل يمينه) فقال: إذا كان الليل فخذ مات 
رنيها الصلةة» وهر عا شعت رمد يدل رسل فق ذلك كسب بيتك كرف رض الف عند بي 1م 
هجرية. (طبقات السلمي 5351,. طبقات ابن الملقن ٠:‏ حلية الأولياء 0 
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وسَئِل : مَتَى يعرف العَبْد أنه على : تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا لم يجد في قَلْبهِ مَكانًا 
لِعَير رَبِهِ عَز وجل . 

رَكَالَ بَعْضُ العُلَمَاءٍ حقيقة المعرئة مشاهدة الحقٍ بالسرٌ» بلا وَاسِطَةٍ وَلاكيف؛ وَل 
شبه. كُمَا سيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَلامُء قَقيْلَ: يَا أَميْرَ المُؤمنين تعبد 
مَنْ تَرَى أو مَنْ لا تَرى؟ فَقَالَ: لآ بَلْ أَغْبْدُ مَنْ أرَى لا رَؤية العَيّانٍ وَلكنْ رؤية القَلب . 

7 ل فر الصَادِق رضي الله عَنْهِ: مَل رَأَنِتَ نِتَ الله تعَالى؟ قَالَ: لم أكن لأغبّدَ رَبَاْ لم 
أره» قَيْلّ ل عن زأيعه وقد لآ تدْرْة الأنضاة: قَال: لم ره الأَبْصَارُ؟ بِمُشَاهَدةٍ العَيَان؛ 
رَلَكنْ رأنّه القُلُوبُ بِحَمَائِقٍ الإِيْمَانِء لآ يحس بالحواسء ولا يقاسٌ بالناس . 

وسيل ذو النُونْ عَنْ حقيقة المعرقة؛ فَقَالَ: تخليةٌ السرٌ عَنْ كُل شَيءٍ أَرَادَهْء وَثَركُ ما 
عَليهِ العادّة؛ وَسُكونٌ القلب إلى الله عَزَّ وَجَلُ بلا عَلاقَة: وترك الالتققات إلى مَا سواة. 

وَقِيْلَ: لآ يَقدرُ أحدٌ أَنْ يخبر عَن المعرقة عَلَى التحقيق إلا الرب سبحائة» فَإِنْ المعرفة 
منه بدثٌ وَإليهِ تعود. ٠‏ 

رَقِيلَ لأبي يزيد" : مَتى يعرف الرجل أَنَّهُ عَلى حقيقة المعرفة؟ فَقَالَ: إِذَا صَارَ فَانِيا 

تحت اطلاع الحتي. بَاقيا على بسَاط الحتي بلا نفس . ب ولا خلق. فْهُوَ فَانٍ بَاق 
وَمَيت حَيٌ» وَححي ميت؛ ومحجوب مكشوفء وَمَكشوف محجوب,. فَعِئْدَ ذَلِك يصيرٌ هَذا 
العبدُ وَالهاً على باب أمره مَائماً في مِيْدَانِ برو متدللا تحت جميل سِثْرِوِ» فَانِيا تحت سلطان 
حكموء بَاقِياً على بِسَاطٍ لَطفه. 

وسَّئِلَ أبر يزيد أيضاً عَنْ حقيقةٍ المعرفة فَقَالَ: أن تعرف أن حركات الخلق وَسْكونَهمْ 
الله عر وَجل وَحْدَهُ لآ شَريك َهُ. وروي أن الله عرّ وجل أوحى إلى دَاود عليه السلام: «أنْ 
يا داود اعرفني وَاعرفٌ نّفسك. فتفكر ذَاود ثُمّ قَال: قَدْ عرفتك بالأحدية والقدرة وَالبَقَاء 
وعَرفتٌ نفسي بالضعف والعجز والفناءء فَقَال الله عز وجل: يا دَاوْد الآن عَرَفْتَنِي حقّ 
المعرفة» . 

وَرُويٍ أن لنبى صل «لَ أن الله عر وجل ملت أَهُلّ سَمَرَاتَه: رَأَهْلَ أرضه 
)١(‏ أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي من الأعلامء كان جده مجوسياً وأسلم. وهم ثلاثة إخوة آدم وطيفور 

وعلى؛ وكلهم زهاد عباد وأبو يزيد أجلّهم حالاً. من كلامه: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى 


سقتها وهى تضعحك مات سنة 5١١‏ وقيل ١14‏ هجرية. (طبقات السلمى 1٠‏ . طبقات ابن الملقن 39/8 5. 
حليه الأولياء .)97/٠٠‏ 
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يها لم يكن ظَالِمَا لَهُمْ). فَقَالوا: يَا رَسول الله يعذبٌ أهل الأرض بمعاصيهم. ٠‏ قَمَا بَال 
أهل السَمّاء؟ فَقَال : الأنْهم لا يعرفونه حق معرفته. أو لِقَلهَ معرفتهم بها وَكَدْ شَكا التاري جل 
جلاله جميع خلقهِ في قوله عَرَ وجل: ##وَبَا هَدَرواْ أللَهَ حَقَّ در 290 . وَقَد تتفاوث ذَرَجَاتٌ 
عباده فى معرفته 


ص 


قَالَ محمد بن وَاسِع''': حَقٌ لِمَنْ أعرَّهُ الله تعالى بمعرفته» أنْ لا يلتفت منه إلى غيره. 
ل تلقاة هله أسنا سواة. 

وَسْئِل محمد بن وَاسِع : ١‏ هَلْ عرفت رَبَكَ عَرّ وجل؟ فَسَكتَ ساعةء ثم قال : مَنْ عرفه 
قل كَلامُهُ وَدَامَ تحيزه 

رَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَنْ عَرَفَ الله عَزَّ وجل حَق مَعْرفتهِ َل كلامة وَدَامَ فِكرُةُ؛ وَقَل اسْتِمَاعَةُ 
وَنَظَرُهُْ فِي غَيْرِ ذَاتِ الله عَنَّ وَجَلّه وَفني عن رؤيةٍ الأعمّالٍ؛ وَضَارَ متحيرا مع الإِيْضَالٍ. 
وَمُنقطعاً عَنَ الحالٍ إلى ولي الحالٍء وإنما الأمور بحقائقها لا بالحسبانٍ» فإنه رَأْسُ الخسران. 
وده زَلث عن متازل الصَدَيقينَ أقدامَهُم . 

لثال' 0 عرف الله سبسالة 5 السانة ودهش عقله وأى دَهشة 6 من ذهشة 
العَاررفٍ إن تكلم بحاله ملك وَإِنْ سَكتَ احترق. 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ: المَعْرِفَهُ على وَجهين: معرفة على رُؤْيةٍ النَعْمَةٍ؛ وَمَعْرفة على رؤْيةَ 
المنعم. فَأمَا المعرفة التى هى على رُؤية النعمة فَهِي أن العبدَ يعرف المنعم بالنعمة للنعمة. 
قَالَ الله عرّ وجلّ: #ومًا ب© من يَمَمَةَ هَمِنّ أله # [النحل: 59] . 

وَأَمَا المعرفة التي هي على رؤية المنعم؛ فهي أد العبدَ يعرف المنعمٌ بِالنّعَم للمُنعم مِنْ 

غير أن يلعفت مِنْهُ إلى النّعْمَةَ قولهُ: #يكأمًا ألنَنُ حَسْبَكَ أنَهُ ومن أتَحَكَ مِنّ الزبيبست #9 


1 ام 


[الانفال: 34] . وَقَوْ له تعالى : ف إن نولأ 06 حَسوّ ند [القوية :. :155 . 


رَسْئْلَ الأنطاكي عَن المعرفة وَمَدَارِجها؟ فَقَال: المعرفةٌ تكونُ بتعريفٍ الله سبحائة. 
وَمَدارجها ثلاث ؛ فالمدرج الأول: إِنْبَاتُ وَحَْدَانِية الواجدٍ القهار. والثانية: قطعُ القلب عَمَا 


5 9 : ل سي ا ل السام ا مسر 7 د ا ب ل ابر عر سر سم م - 0 عر ص 
010 قوله تعالى : وما قدروا أللهَ حق فدرم وَاَلَأرَضٌ جَمِيصًا قِضَمُمٌ وم آله يد شرت ويلت مسرو الود 


عَمَا مركت ندا [الزمر: 30] . 


والحسن البصرى وطبقتهما قال سليمان التيمى: ما أجد أحب إلى من أن ألقى الله بصحيفته إلا محمد بن 
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2 1 كر مر 


دُون الحق. وَالئَالِتَهُ: هي التي لا سبيل لأحدٍ إلى عبارَتِهَاء #يَيهَا ومن لَرّ يحْملٍ أَنَهُ لَه ورا هم 
لم # [النور: ]4١‏ . 

رَقَال ذُوْ النونٍ المصري: المعرفة على ثَلانَةِ أؤجه؛ أولها معرفَة التوحيدء وَهِيَ لِعَامةَ 
المؤمئين. والثاني : مَعْرِفَه الحجة وَالبِيانِء وَهِىَ للعلْمَاءِ والحكماء والبلغَاءِ. والتّالث: معرفة 
صفاتٍ الوحدانية» وَهِيَ لأهل ولايةٍ الله عرّ وجل الذين يشاهدون الله بقلوبهمء تَأَظهّرَ ان 
تعالى بقلوبهم لَهُمْ ما لم يظهر لأحدٍ مِنَ العَالَمِينَ . 

قال وأنشدونا فى معناة : 
طلبٌ الحبيب مِنّ الحبيب لِقَاؤهُ وَمُنئ الحبيب من الحبيب لقة 
أبداً يلاحظهُبعيني قلبه قَالقَلْبٌيعرفٌرَبِهةُويرَا 
برضي احير بن السبييا قي فون امبر نات يديمة 

وَقَال أبو سليمان الدَارَاني : لو أن المعرفة نُقِسَتْ على شيءء ما نظرَ إليها أحد إلا مات 
من حسنها وجمالهاء ولأظلم كُلُ ضَوءٍ في جنب صَوْئهًا. رَكَالَ بعضْهُمْ؛ إِنَّ لكل أحدٍ رَأسر 
مَالٍ وَرَاسُ مال المؤمِن المعرفةٌ» وَلِكل قوم مُعَاملة؛ وَمُعَاملةٌ العاف السُرُورُ بها. 

رَقَال عَبِدَ العزيز بن عمير: إِنَ المعرفة لتنفع عند الكلب العقورء وَعِنْدَ الجمل 
الضَووكِء َكيف عند الملك. وَإِنْ الرجل لينقطع إلى ملكِ مِنْ ملوك الدَنْيا فَيْرَى أَثْرهُمْ 


عل!؟ كن بن نَل إلى ملك الملوك وسيد الثاذات!؟. 
قَلَ أبو عبد الله الباجي: العارت لا ُستكقز لَه الجن في جنب معرقته. فكيف الذل 


وَمَا فِيهَاء وَإِن لذائذ المعرفةٍ وَسْرُورَها يغني عَنْ كل سُرُورٍ ولذائذ دُونهاء مِنْ قلوب أهلها. 
فكيف يبقى معها سرور الدنيا ولذائذ عيشها. وقال رجل لذي النون: والله إنى لأحبك». فقال 
له ذو النون: إن كنت عرفت الله تعالىء فحسبك الله عز وجل. وإن لم تعرفه فاطلبُ من 
يعر فه حتى يالك على الله عر وجل. وتتعلم منه حفظ الحرمة لمولاك. 

رَقِيل للوّاسطي: أي الطعًام أشهئ؟ قال لقمة مِنْ ذكر الله. ترفعها بِيدٍ اليقين» مِنْ مائدة 
المعرفة» عِنْدَ حسن الظنٌ بالله عز وجل. ‏ ظ 

وَقَالَ أبو عبد الله النباجي: خرجٌ أكثر أَهْل الدَنْيَا وَل يذوقوا أطيبت شيء فَيْهًا. قيل : 
رَمَا هُوَ؟ قَالَ: سُرور المعرفة» وَحَلاَرَةُ المِنَدَه ولذَائِدُ القربة» وأنس المحبة. 

وَقَال أبو يزيد: إِنَْ فِي الليل لشَّرَابا لقلوب أهْل المعرفة» فَإِذَا شَرِبُوا طارث قلوبهم في 
الملكوتٍ حباً لله تعالى وَشّوقاً إليه؛ فِبِذَلِكَ يقطعونٌ لياليه: إذا أَظَلّمِ عليهم اللّيلء ألا وإنَّ 
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الناظرين إليه لا إلى غَيْرهِء ذَهَبُوا بصفو الدئيا والآجِرّة. وقَالَ: 
غرستٌ الحُحبٌ غر سافي فدِي ثلا بسيب 1ك سو إلى يبونع السشستئاة 
جرحت المَلْبَمِني باتصالٍ فشوقي زائد وَالحبٌ ياد 
سَمَانِي شَربةأحيافؤدِي بكأس الح بِمِن تحرالدتَه 
فلولا الله يحفظ عارفيه لَهَامالعارفونَ بكُلوَادي 

وَقَالَْتْ رَابعة”'': ثمرة المعرفة الإقْبّال على الله عنَّ وجلّ. 

وَقَال فَتح الموصلي”'': أهْل المعرفَّة الذينَ إذَا نَطقوا فبهِ ينطمُونَء وَإِذَا عملوا فَلَهْ 
يَعْمَلُونَه وَإِذَا طلْبُوا فُمِنهُ يَطْلْبُونَ وَإِذَا رَعْبُوا فإِليهِ يَرْعَْبُونَء أولئك خواصٌ الله تَعَالَى 
السشابقون المقربون. 

وَقَال بعضَهُمْ: لِلعَارف أربع علامَات؛ لِسَانه مشغول بتلاوة القرآن» وَلونه أصفر مِنْ 
خوفٍ الهجران, ولنَمِسُْه ذائبة مِنْ خْوْفٍ الرَّحْمَّنء وقلبهُ زاهر بنور الإيمان. 

وقيل: للعارف أربع علامات؛ ذكر المئة؛ وصدق الهمة. وعرفان الحرمة.» وخوف 
الفرقةٌ . 

وقيل: من علامات العارف. أن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبَارء وَإلى الآجرّة بعين 
الانتِظّازء وإلى النَفْس بعين الاخْتِقَاره وإلى طَاعَتَهِ بعينَ الاعتذاز لا بعين الاستكثازء وإلى 
المعرفة بعين الاسعشات إلى المعروفي”" سبحائة بعين الافْتِسَاز. 


)١(‏ رابعة العدوية: أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك. من زهاد القرن الثاني الهجري. 
كا كت : الكرن والكاء ذا ميت ذكر الثار عن علييا رما وكات رايعة أبن كاد عضر ها حيد 
ف اليعبة الانهية» ذو أول عد نش بانسب الالو تيا وتوا وقد اعت رييا 9 بترا ع: خارء ولا لبها 
عبات نما علا رويد وش قال . قيل لها: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته خوفاً من ناره» ولا حباً في 
ا كالأجير السوء ء بل عبدته حب له وشوقا إليه. كانت وفاتها سنة ١١20‏ هجرية. وقبرها بزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى جبل الطور. (تاريخ بغداد ؟/ :4١‏ طبقات ابن الملقن 408. 
طبقات الشعراني /١‏ ا ا). 

() فتح بن سعيد الموصلي أبو نصرء من أقران بشر الحافيى وسري السمّطي كبير الشأن في باب المعاملات 
والورعء وكان يحضر بغداد لزيارة بشر فورد عليه مرة زائرا فأكل عنده وأخذ باقي الطعام فقال بشر لمن 
حضر: أتدرون لم حمل باقي الطعام؟ قالوا: لا. قال: أراكم أنه إذا صح التوكل افر نسل توفي 
رضي الله عنه سنة 7١١‏ هجرية. (طبقات ابن الملقن 7717. حلية الأولياء 0797/4 طبقات الشعراني /١‏ 
و" 
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وَقَال إبراهيم سن ذه" : 9 مر عَلامَةَ الغارفٍ , أن يكون أكثر صمسة ار والعيرة. 
رَأكثرٌ كلامه الثنَاءُ والمُدحةُ» وأكثر عمله الطاعة والخدمة. وأكثر نظره إلى لطائفٍ صُنع رَبّ 
العِرّةُ. وَيُقَالُ: مَنْ عرف المعبود تعرف إليه بالعُبودية» وأتعب نفسّهُ تعب الخدَام . 

0 متهم 7 علامات العارف. وَالَعابدٍ. رالمحب. والطائفف؛ فقال ” العشائف دو 
مريام وَالعَابدٍ ذو نصب. النحب ذر قنش (التارف خر طرب. وقال بعضهم: 
إنزعرفانذيالجلالٍ لهِرٌ وَضيكاًوبه جة ايستية 
عَنْ أبناء الدنيا بأستار الآخرة» وَعَنْ أبناء الآخرة بأستار الدنيا. 

وَعَنْ بَعْض أهل خَْرَاسَان قَال: العَارِف إذا عَرَف تلفء لا بل إذا عَرَف ألِفء لا بَل 
معمو ده . 

رَسْئْلَ بعضهم عن المعرفَةء فَقَالَ: أدنى المعرفة أنْ لا يكون بين الله تعالى وبّين العبد 


ا 


يدا . 
وَسُئل بعضهم عَنْ معرفَةِ الله تعالى» فقالَ: معرقَةٌ العبودية لِلّهِ تَعَالى. 
وقال أبو يزيد: المعرقة إعظامٌ هيبة الله تعالى . 
وَقَالَ أبو القسم الحكيم: من عرف المولى هَانَتْ عليه مَؤونّة البلوى. 
وَقَال الشبليى: سُرورُ المؤمنين بالأجورء وَسُرور العَارفين بالله تعالى! 
وقال الخراز”'': إِنَّ العَارفَ إلى أن يصل يستعين بكل شيءء فَإِذَا وَصَلَ استغنى باللَه 
010 إبراهيم بن أدهم اس مس0 من أهل بلح بخراسان ‏ كان رضى الله عنه من أبناء الملوك والمياسير 3 
متصيداء فهتف به هاتف أيقظه من غفلته. فترك طريقته في التزين بالدنياء ورجع إلى طريقة أهل الزهد 


والورع. وحخرج إلى مكة و عا ا 0 لغنضسا بن عياض ». ودخل الشام فكان يعمل فيه ويأكل 
من عمل بذة 6 وبها مات سنه ١51١‏ هحرية . ( حلية الأولياء ال طبقات الشبعر الى /١‏ ام طّقّات 


السلوى ”ع طرقات ابن الملقن 6). 


(؟) أبو سعيد الخراز واسمه أحمد بن عيسى» وهو من أهل بغداد» صحب ذا النون المصرى. وأيا عبد الله - 
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عن غَيْرِهء وافتمرَ الناس إليه . 

وَقَال الجر جَانى”"' : العَارف جَعَل كل قلبه لِمَوْلاهُ» وَسائرَ جسده لخلقه. 

وَقَال يحيى بن مُعَاذِ'*: حَقُْ على العَارِفٍ أن يُضْدِقَ رَبَهُ عَرَ وجل فِيْمَا يعامِلَهُ؛ لثلا 

قَبْل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السَّلامْ : ب عَرَفْكٌ رَبك؟ قال : أغرقة بما 
تعرفٌ إلى مِنْ غير رؤية» وأصفه بمًا وَصَف نَمْسَهُ مِنْ غير صورة. 

رَقَالَ بعضهم: المعرقةٌ فَنَاء العبد عَنْ رُؤية الخلق والنفس . 

وقيلَ لأبي يزيد البَسْطَامِي: ما صفة العَارِفٍ؟ قَالَ: صفته صفة أهل النارٍ»ء لا يموت 
فيها ولا يَحبّى. 

وَقيل لبعضهم : ما حَقيقةٌ المعرفة؟ قَال: إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لا يعرف فهو عَارف . 

ويقال: اختارَ العارف ثلاثاً. اختارَ الحق على الباطل؛ وَاخْتَارَ العقل على الجهل. 
وَاختارٌ حُبٌ الله على حب خلقه . 

رَقِيلَ العَارف: لا يخلو قلبه مِنْ حب الله عَزْ وَجَلَّه ولا يخلو لِسَالَهُ مِنْ فَكْرٍ الله. ولا 
تخلو نفسه من حَدْمَة الله. 

وقيل ليحيى بن معاذ: هَل شيء أفضل من العافية؟ قال: نعم. معرفة الرب عز وجل . 


1 التباجي وسرياً السقطي وغيرهم. وهو من أئمة القوم: وجلة مشايخهم. قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء 
والقاء. هنات. ربحهه الله عنة 11/6 هجررة.. (جلة الأولياء 451701 طيقاف التعرالى 2571/77 طنات 


الاير 1110 


نسبته إلى (جوزجان) ‏ بلدة فى خراسان ‏ ومولده فيهاء رحل إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة وأقام فى كل منها 
ملة ١.‏ ونزل ديم فيكتي إلى أن قرافت سنه. 58:94 هجريه . (الأعلام ‏ الزركلي ١/ر‏ ام معجم اللدأآن / 
.)١17‏ 


الكلام فيه وكانوأ بلانة إخوة يحيى وإسماعيل وإبراهيم. اكبرهم سنا إسماعيل ويحيى أوسطهم واصغرهم 
إبراهيم؛ وكلهم كانوا زهادا. وإبراهيم خرج مع يحيى إلى خراسان» وتوفي فيما بين نيسابور وبلخ وخرج 
يحيى إلى بلخ واقام بها مدة ثم رجع إلى نيسابور ومات بها سنة /59 هجرية . من كلامه رضي الله عنه: (لا 
0-6 ممن يمفضحه يوم مويه مير أنه . لكر حسشيرهة ميزانه) . ( حلة الأولماء 20١/٠6‏ طبقات السلمى “باد 1 
طبقات أبن الملقن .)55١‏ 
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وَقِيلَ: سِرٌ العارِفٍ مَكتومٌ مَكتوبٌ تحت العرش فِي المملكة؛ مَكشوفٌ فوفٌ العرش 
مسطور عِنْدَ مالك المملكةء وهو ناطِقٌ بِلِسَانٍ مُتَاجَاتَهِ . 

وَقَالَ: إِذَا سَكتٌ العَارِفٌ يريد أن لا ينطقّ إلا عند معروفة» وإذا نطق أغمضّ يريد أن 
لا يفتح عينه إلا عند لقائَُ» وإذا وضع رأسه على ركبته .يريد أن لا يرفع إلى أن ينفخ في 
الصور من شدة الأنس بة. 

وَيقال: العارف لا يأمن مكره به ما دَامَ في حبسه”'' » فَهُو باك مِنْ نفسِه على نفسه: 
وَمتبشِر بروحه إلى الله عز وجل . 


وق البعضهم : كيف الطريقٌ إلى الله عر وجل؟ فَقَال: لْوْ عرفت أله لْعَوَفْتَ الطريق 
إليه سحانة . قال ' قأعبد مَنْ لا أعرقه؟ قال : أفتعصي مَنْ تعرفه؟ 


وقال: مَنْ عرف الله تعالى وَيْقْء ومن وَيْنَ صدق. وَمَنْ صَدَقَ لِحَق. 

وأؤحى الله تعَالَى إلى داودَ عليه السلام: (إيّاك أنْ تجعَلٌ لمعرفتي حداً) 

وَمِمَا أوحى الله تعالى إلى دَاود عليه السلام أن مِن لطفي بِعِبَادِيَ أن قصربٌ عنهم كنْه 
معر فتى ١‏ مكدر عليهم نعمائي . 

وَسَّيِلٌ ابن عطاء'"'': ما بّدءٌ هذا الأمرء وَمَا انتهاؤة؟ فَقَالَ: بَذُوْهُ معرفبّة» وَانْتَهِاوَةْ 
توححيده . 

ويقال: المعرفة علم بصفاتٍ العبودية أنها معلقة بأسباب. وبالصّفَاتٍ الرُبوبية أنها غير 
معلقة بِأسْبَاب . 

وَسْيْلَ الشيباني: ما عَلامَةَ العَارفٍ؟ فَقَال: سُرُور المعرفة» وَأَنْسُ القردانية؛ وَحَلاوة 
الخِدْمَةِ» وخوف الانقطاع . 


. ]44 إشارة إلى قوله تعالى : (أنادروا مَحكر الو نل رمن يسك أذ إل ألقَوم الْحَيسسرونَ 40 [الأعراف:‎ )١( 
أبوالعياس بن عطاء واسمه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى. من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم.‎ )56( 
. له لسان في فهم القرآن يختص بهء صحب إبراهيم المارستاني» والجنيد بن محمد ومن فوقهما من المشايخ‎ 
وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه. قال أبو سعيد الخراز: التصوف خلق وليس إنابة وما رأيت من أهله إلا‎ 
الجنيد وابن عطاء. من كلامه رضى الله عنه : من ألزم نفسه آداب السنة نوّر الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقاه‎ 
609 متابعة الحبيب طَلِتةِ فى أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه). توفى رضى الله عنه سنة‎ 030 

. (حلية الأولياء 2807/1١‏ طبقات السلمي 575» طبقات ابن الملقن 59). 
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رَعَنْ أبي بكر الصديق رَضِي الله عنه ‏ قال : اسُبِحَانَ مَنْ لَْمْ يجعل السبيل إلى معرقَبَه 

وأوحى الله تعالى إلى دَاود عليه السَّلم فَقَالَ: «يَا دَاوْدُه اغرفني وَاعْرفٌ نفسك . قال: 

كال عبد الله بن عمّر رضى الله عنهما: ١مَنْ‏ عَرَف الله فلم يستغن به؛ فلا أغناه الله . 

وشول عبد الله بن منازل”'؟ عن المعرفةء فَقَالَ: المعرفة أنْ لا تتعجب مِنْ شىءٍ مِنْ 
أفْعَالِ الله . 

وَقَالَ الشبلى : مَا عَرَفَ الله تعالى من آثر نفسَهُ عليه» وَطَلْبَ مِنْهُ ما ليس له عليه. 

وَكَالَتْ رَابعة العدوية: إن العارفٌ قد استوهَّبَ من الله تعالى قلبَهُ فوهَبَهُ منه. فلما ملك 
القلبت دَفعه إلى مولاة ليكونَ في قبضته محفوظاء وَيى ستره عن الخلق محجوبا! 

وَسْئِل أبو بكر الواسِطِى عَن المعرفة»ء فَقَالَ: العَارف فى قبضته محفوظ. وَفِي ستره 
محجوتٌ ألا ترئ إلى قضاء رَسول الله كل أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فَهي لهُ)''. 

وَيقال : مَنْ عرف ابله تعالى استراح قلبه من هموم الذنيا وأحزان الآخرة. 

ويقال: مَنْ عرف الله استغنى به واشتغل بذكره. 

ويال : معصية العارفٍ فيما بين المرح والحزن» حزن عَلَى ما فى المعصية مِنَ الجفا 
مَعّ الله تَعَالَىء وَفرحٌ بمًا رَأى مِنْ مَنْهِ عليه إذ لم تكن مَكانَ | لمعصية شرك . 
ذِكْرهَاء ثُمٌّ إذا ذكَرَ المعرفة ضحك قلبه مِنَّ السُرُور لمعرفته . 

ووصف بعضهم العارفين فَمَال' صفت قلوبهم عن التدنس بالاقات» فلم يرَواأ به 

عنه» وكان عالماً بعلوم القوم؛ وكتب الحديث الكثير. من كلامه رضي الله عنه : (أقل الناس معرفة بنفسه من 

.)١557/١ الشعرانى‎ 


00 حديت (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) روأه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي فى سننه . 
والضياء عن سعيد بن زيدء ورمز السيوطى لصحته (الجامع الصغير ”/ ”58 الحديث رقم 6575454). 


ود 
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نديلاء وَلا عَنْهُ تحؤيلاء ولا سِوَاهُ كفيلاء بَل اكتفوا به هَادِياً ودليلاء أولئنك قوم بسطوا فيما 

وَقِيل لِذِي الثون: صف لنا العارفٌء قَال: كَانَ هَاهْنَا 2 ذْهَتَ. 

وَسْيْلَ ذو النونُ: ما أغلبُ أحوال العارف؟ قَال: رؤية كل شيء مِنْهُء والرُجوعٌ في كل 
شيءٍ إليهء وَسؤال كُلٍ شيء مِنهُ. 

رَقَلَ أيضاً: إن أل المعرقة تركوا الذنب استحياة من ترم الله عز وجل لا خوفا من 
عقوبته. ولو قَالَ لَك افُعل ما شئت فلستُ آخذك بذنبء هَل كَانَ ينبغى لَك أن يزيدك كرمٌة 
إلا استحياءً مِنْهُء فَكَيفَ وقد حذَّرك! ٌْ 

رَقَالَ أبو تراب النخشبي"'": الذي حجب قلوبَ العارفين بالله عن الله؛ ذَوَامٌ نظ ره 
إلى الله عرّ وجل . 

ويُروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قَال: مَّنْ لم يعرف الله 
في الدنيا لم يعرفة في الآخرة. 

وَعَنْ أبي الحسين النوري أنه قَالَ: قَدْ حيل بيني وبين قلبى مذ أربعين سنة. وَمَا 
اشتهيتُ شيئاء ولا تمنيتٌ شيئا وَلآ استحسنتٌ شيئاء منذ: عرفت رَبِي عزّ وجل! 

وَكَالَ ذو النون المصري: نظرت في هذا الأمر فوجدتٌ رَأَسَّ الدين أن يعرف المَدءْ 
لنسّةء رنظرث غإذا سعرفة خف تمالى أن يعرف المرة خنزة» ونقرث نا سد ذا يصل إلى الى 
تعالى وعليه مِنْ غيره بقية. 

رَسْئْلَ أبو الحسن البوشنجي عَن المعرفة» فَقَالَ: زِيَادَةٌ تَظْهَرُ في القلبء. فلا يبخل بما 
لا قيمة لَهُ عَنْ من لَهُ قيمّة» يعني لا يبخل بالدُنيا عن المؤمنين! ظ 

وَقِيلَ لبشر الحَافي ألا تُخَرَفُ السلطانٌ بالله تعالى؟ فَقَّال: إني 1 الله تَعَالَى أن 
لكك عند 2د 9 تركذ 

عْ مر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ارحمُوا الفقراء بقلة صبرهم: 
وَارحمُوا الأغنياء بقلة شكرهِمُ. وارحموا الجميع لقلة معرفتهم بربِهم. 


)1١(‏ أبو تراب النخشبى»؛ اسمه: عسكر بن حصين ويقال: عسكر بن محمد بن حصين صحب أبا حاتم البصري 
الحطار . وحاتماً الأصم وهو من جلة مشايخ خراسان والمذكورين بالعلم والفتوة والتوكل والزهد والورع قال 
عنه ابن الجلاء : (لقبت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة أولهم أبو تراب النخشبي) توفي رضي الله عنه 
في الباديةء قيل: نهشته السباع سنة 51420 هجرية. 


6 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


تَابِ في ذكر المحبة وَسْرَائْطِها 
100 0 جعفرب حدثما شعية ) قال : عفنت فَتَادَمٌ عن أنس 0 مَالك ا" 5 ال 
الله كله : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ خَلاوةً الإيمان؛ من كان يحب المرءً لا يحبه إلا لله 
تعالى». ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه 
من أن يرجع في الكفر بعد إذ انقذهُ الله تعالى منه)"" . 
رَقَالَ أبو سعدٍ الواعظ رَحِمَهُ الله: اختلفوا في معنى المحبة» فقال دَاودُ: المحبة ذَوَاهُ 
الذزكر. وَقَال غيره: المحبة إيثار المحبوب فى كل حال. وَيقَال: المحبة الطاعة. وَيقال: 


وَسكل سفيان بن عيينة"'' عن المحبةء فَقال: إن المحبةً» هي اتباع الرسشولٍ #َكةِ. وَقَال 


بعضهم المحبة كرَاهِيّة البقاء في الدنياء ومحبة شرعه الخرُوج إلى المحبوب مع الطاعة. 
رَفَالَ الجنيد: حرم الله تعالى المحبة عى صاحب العلاقة" ''. وَقَالَ أيضاً: المحبة أُمَانَهَ 
الله تعالى. وَقَال أيضاً: كل محبة تكون بعوضء فَإِذًا ئَالَ العوضٌ زَالَت المحبة . 


رَرُوِيَ عن النبي مَل أنَهُ قال: «حبّكَ الشيء يُعمي وَيْصِمْ '' قَال: يعني يُعْمِيِك عن 


)١(‏ حديث (ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار) أخرجه الشيخان 
والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالى ‏ مولاهم ‏ أبو محمد الأعور الكوفي. أحد أئمة الإسلام قال الإمام 
الشافعي عنه: (لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز) ولد سنة سبع ومائة ومات سنة ثمان وتسعين 
وفاثة.. (خلاعة تذهيب الكمال 1 13). 

(0) أي: على كل من تعلق قلبه بسواه سبحانه أو التفت إلى غيره. 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى مسندهء والبخاري في التاريخ . وأبو داود فى سننه عن أبي الدرداء» وكذا الخرائطي 
في اعتلال القلوب عن أبي برزة؛ وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس ورمز السيوطي لحسنه (الجامع الصغير 
00/١‏ الحديث رقم + /1). 


ت 2ت 
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وَقيل: معناة حُبّك الدنيًا يعمى وَيصم عن حبك الآخرة. وَقيل: يصم عنْ سماع ما 
يكرهه غيره فى مححبوبه . وفيل : يعمي أن يرى في محبوبه ما يكرّهه غيره . راضدة 


ما في النهار ولا فِي الليل لي فرح 


فلا أبالئ أطالَالليل كم فَصرًَ 


وَسئل سهل بن عبد اللّه عن المحبةء فقال: مُعَاينة الطَاعةٌء وَمُبَاينة المَّاقَه. 

وَقَال خر الثرث: لقيت في بعض أسفاري امرأة تشير إلى المحبة. فسألتها عن غاية 
المحبةء فقالث: لآ غَايَةَ للمَحَبةِ. قلتُ: وَلم؟ قالث: لأنه لا غاية للمحبوب. 

وَقَال ذو النُونِ: قُلْ لمن أظهر حب الله عز وجل احذر أن نَذِلَ لغير الله . 

وَقَالَ ذو النُونِ: المحبةء خوف ترك الحُرمّةء مم إِقَامَةِ الخدمَة. 


وَقَال الشبلى: المحبة إيثار ما تحب لمن تخب . 
وقيل للشال : صف لتنا العارف» وصف ا المحبء نان العارف إن تكلم 25500 


رَدَخَل جِمّاعةٌ من الناس على الشبلي في مّارستان» وقد جمع بين يديه حجارةً؛ فقال: 
مَنْ أنتم؟ فَقَالوا: نحن أصدقاؤك وَمحبوك. فاقبل عليهم يرميهم بالحجارة» واقبلوًا يهربونَ. 
فقال ' مَا لكم؟ أدعيتم محبتى ) فاصبْروا على يلائى . 


وَللشبلي رضي الله عته : 
إنالمحبةللرحمن أسكرني 

لد اننيا: 
ياأيهاالسيدالكريغ 
يارافعالنومعن جفوني 

ولغيره : 
عجبت لِمَنٌْيقول: شرت وسى! 
أإموث إذا اتكسرتسك قو إحسيسا 
فأحيابالمنى وأموت قدرقا 


وَمَ ل أنسى؟ فأذكر مَئْ سيت 
لولاا ما أؤمل ما ةم 
فمائتفذدالش راب ومارَويتٌ 
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َاستكثارك القّليل منْ حبيبك. وقال أيضاً: مَنْ أحب الله تعالى تَرَهُدَ في كل شيء يشغله عن 
الله عز وجل . 

وسئل عمروق بن عثماد المكى”'' عن المحبة؛ فال : سميستت المحبة محبة لأنها تمحو 

وَكَالَتْ رابعة يوماً: من يدلنا على حبيبنا؟ فَقَالتْ خَادِمَة لها: حبيبنا معناء وَلكن الدنيا 

وَقَالَ أبو عبد الله بن الجلاء: أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: ”إني 
إدا اطلعت على سر عبدء فلم أجد فيه حت الدنيا والآخرةء ملأته من حبى » وتوليته 

وعن أبي بكر الجلاجلي قال: دخلت على بعض أهل هذه القصة وهو ينزع» ويتكلم 
بشىء ما يفهم عنهء فوضعت أذنى على فيهء فَإذا هُوَ يقول: اخنقنى حَنقَكَ وَاعمل بي ما 
الخشية مثله فهو مخدوع . 

وَكانَ سمنون يتكلمم يوما في المحبة . فإدأ بطائر ند له بيخ يدية؛ فلم يزل ينقر بمتمّاره 
على الأرض حتى سال الم فمات . 

وعن أبى الحسن بن بازيار الواسطى قال: كنت مع جماعة فى مسعجدل سغداد». فتكلموا 
فى المحبة» فكنت أفهم ما يقولون. ثم دَق الكلامُ حتى مَا كنت أفهم قليلاً وّلا كثيراء فإذا 
بالقناديل ضربت بعضها بعضا فانكسرث . 





)١(‏ أبو.عبد الله بن عثمان بن كرب بن غصص المكىء كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة ولقي أبا عبد الله 
النباجى. وصحب أبا سعيد الخراز وغيره من المشايخ القدماءء وهو عالم بعلوم الأصول وله كلام حيس ١‏ 
ومن كلامه رضى الله عنه : (المعرفة دوام محبة الله تعالى» ودوام مخافته ودوام الإقبال عليه. ودوام انتصاب 
القلب بذكرهء وهي علم القلوب بفسخ العزومء وخلع الإرادات. وإحياء الفهوم. وقال أيضاً: (المعرفة 
صحة التوكل على الله تعالى) . مات رضى الله عنه ببغداد سنة 591١‏ هجرية. (طبقات السلمى .5٠١‏ حليه 
الأولماء 2.55١ /٠‏ تاريخ بغداد )2 . 


باه 
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وَكَال عند الله النباجي ْ لبعف إعتوانه: ” تحب الله تعالى ؟ فقّال: أي وَاللّه. فقال: فهل 


م ل 25 بي الل 


وَقَال أبو عبد الله النباجي فى معناة : 
تعصيالإله َأنت تظهر حبه هَذَا محال في الفِعَالٍبَدِيمُ 
لو كانَ حبّك صَادقاً لأطعبَّه إن المحب لمن يحب مُطيمُ 
فبلاكر أسازية عصليك وففسلة في بطن أبك نطئة ورقييسة 

رَكانَ فضيل بن عياض''' يقول: إلهي لو عذبتنى بالئّار لم يخرج حيّك حبك مِنْ قلبيء وَلمِ 
أنسٌ أياديك عندي في دار الرُنيا. 

قال إبراهيم بن أَدهَمّ : إلهى تعلم أن الجنة لا تن عندي جنا بعوضة في َنْب ما 
أكرمتني مِنْ محبتك. وانستنى بذكرك زفرغتني للتفكر في عظميك . 


وقال : 
نفس المحب على الالام صَابرة سسل مسستسيايوما تنلوديا 


ممحبتى ١‏ ال نام عنى) . 
ا وا و يا سسحان الله 
أححياة الله بعد الموت. دثال” أمَا علمتّ أن المحيي أحماء وإك مَاتَوا. ويقال : اجا عد 


األموت . 





)1١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ثم اليربوعي أحد الأقطاب. ولد بخراسان بكورة أبيورد وقده 
و او م ل يدي 0 
سل ع ل 

إليها إذ سمع تالياً يتلو: هأ ير 0 ا تم و إحخر أمَّ وا ل لق [الحديد' 15] فقال : 
بلىء . . . والله يا رب قد أن» فرجع فاواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة فقال بعضهم : نرتحل . وقال بعضهم: 
حتى نصبحء فإن فضيلا على الطريق» فآمنهم وبات معهم. من كلامه رضي الله عنه : إذا أحب الله عبداً أكثر 
أ ” بأمر آخرته ‏ وإذا أبغض الله عبد أوسع عليه دنياه. مات رضى الله عنه سنة /إمم ١‏ شجرية . (ضقات 

السلمى 7. طبقات ابن الملقن 5573. حلية الأولياء 8/ 85). 
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وعَن الكتاني”" قال: دخلتُ البادية فرأيتٌ فقِيرا ميت وهو يضحكء فقلتُ: أتضحك 
وَأنت ميت؟ فقال: هكذا محبو الرحمن عز وجل . 

وَحكي أن يوسف عليه السلام لما تزوجٌ زليخاء كانت لآ تقبل عليه إقبالها عليه قبل 
ذلك؛ فقالَ: «مَالَّك تعرضين عنى وقد كنت مشغوفةً بى؟ قالت: ذاك حين لم أذق محبة الله 
عز وجَل»). ظ 

وَقَال أبو بكر الصديقٌ رَضى اللَّهُ عنه: من ذاق من خالص حب الله تعالى؛ شغله عَنْ 
طَلب الدّنيَا ذلك» وأوحشه مِنْ جميع البشر. 

وَقَال ثور بن يزيد: قرأتٌ فى التوراة: إن البدن المحب له عر وَجَل يحب اللضت” 
لله تَعَال . 

َكَالَ مجاهِدٌ: غض البصر يورثٌ حُتٌ الله تَعَالَىه وَمَن أحب الله تعالى أحب أنْ لا 
يعرفه الناسٌ . 

وَقَالَ حذيفة المرعشئ : الموتٌ جسر يُوصل الحبيبٌ إلى الحبيب . 

وَمَالَ لقمان لابنه: يا بتىء لمحب الله تعَالَى ثلاث علامات؛ كثرة الصيام» وكثرة 
الصدقهة. وكثرة الصلاة . 

وَقَالَ مُطرف: المحب لا يسأم من حديث حبيبه» وَفي رضا الله تعالى عوض مِنْ رضا 
غيره؛ وَليْسَ في رضا غيره عوض مِنْ رضاه. 

وَقَالَ سَرى السقطى: من أحب الله تعالى عَاشء ومن مال إلى الدنيا طاش» والأحمق 
: و عير د 0 15 20 
يعدو وَيَرُوح في لاش ءظ 
يامدعىيىي لحهب لموله منادعى صحح نتغنته 
من ادعى دعوى بلا شاهد للاسبدأآنت نبيصسط بإ وغ وَة 





مجاوراً إلى أن مات. وكان أحد الأئمة. حكيى عن أبي محمد المرتعش أنه كان يقول: «الكتاني سراج 
الحرم). مات رصى الله عنه سنة ”* 577 هشجريه. (طبقات السلمى آل .١‏ حلة الأولماء 0/1١‏ ضقّات 


لحرا 10 
(؟) أي التعب والمجاهدة وتحمل المشاق في رضا الله تعالى . 
00 الى فى لا سىء يعود عليه بفائدة فى أخراه. 
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فقيل لهًا: كيف حبك للرَسُوْلٍ كَكه؟ فَقَالَثْ: واللّه إني لأحبه حبا شديداً. ولكن حب 
الخالق شغلني عن حب المخلوقين . 

ورسئل عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السلام : أي العمل أفضَل ؟ فَمَال: «الرضا عن الله عز 
وَجَلْء والحبٌ لَهُ عز وَجَلْ). 

وَقَال خالد بن مضر القشَيْريُ: قدمَ عليئا سعدون المجنون. فسمعته ليله من 
الليالي يقول في دُعائه: لَك حَشَّعَتْ قُلُوبٍ العارفين؛ وَإِلِيكَ طمحت آمَالُ الراجين» ثم أنشأ 
يقول : 
فكن لربك ذا حب لتَخحْدمهُ إذالمحبينللأخباب حدم 

وللبحترى : 
فايس عنليس البتثار فإنى لش ثم نأنزبِع وَرَسْم جيل 
في بكائي على الأحبة شُعُْلٌ لأولى الحب عي بكاءالطُلُولٍ 

وَسئل سمنونٌ عن المحبة فَقَال: صَمَاء الود مَعَ دَوَاء الذكرء بقول الله تعالى : 8# اذْكروا 
لَه ذكرا كَيرا4”'' وَيَقُول النبي كَِ: «مَنْ أحبَ شيئاً أكثر مِنْ ذكره"" وَعَنْ علي بن سعيد 
القطان؛ قَال: مررتٌ بعبادّان بمكفوفٍ مجذوم. وَإِذَا الزنبورٌُ تقع عليه فتقطمٌ مِنْ لحم 
فقلتُ: الحمذٌ لله الذي عَافَانِي مِمَا ابتّلآهُ به: وَفَْتَحَ مِنْ عيني ما أغلقّ مِنْ عَيْنِهه فبينا أَرَدُِ 
الحَمْدَء إد صرعء فبينا هو يتخبّط؛ إذ نَظرْتٌ إليه فَإِذا هُو مقعدء فَقُلْتٌ : مُكفوف). مصروع 
مقعدء مجذومء فما اسْتَنْمَمْتُ حنى صَاحَ بي: يا متكلف مَا دُخْولُكَ فيما بيني وَبِينَ رَبِي عز 
وجلء؛ دعه يعمل بي ما يشاءء ثم قال: وَعزتك وَجََلالِكَ لو قطعتني إرباً إرباً» أو صَببت 
علي البلاء صَباء ما ازدَدْتٌ لَك إل خبًا. 

وَكَال رُويم: المحبة الوفاء مَعّ الوجل. وَالخدمَة مَعَ طلب الوضل وَالأَمَلُ . 

وَقَالَ أبو عَبْدٍ الله النباجئ : أفضَل نعم الله تعالى على سلْقِهِ ما ألهمهم من حبهء فلو 
قَرَبْتَ إلى الله تعالى بكلٍ عَمَلٍ لَمْ تكن فِنْهِ محبَةٌ لم يقبل . 

وَقَيْل : عَلامَة المحب أن لا يمدح.ء غير المحبوب باللْسَانْء ولأيرى غيره بالجتان؛ 0ه 
يعبد غيره بالآركان . 


. ]4١ قوله تعالى: #يتأما الْدِينَ امبو أذكروا لَه دكا كبا 4069 [الأحزاب:‎ )١( 
رواه أبو نعيم في الحلية» والديلمي في مسند الفردوس عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء ورمز السيوطى‎ )0( 
.)85١١؟ لضعفه . (الجامع الصغير 178/57 الحديث رقم‎ 
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رسكل يُوسُفٌ بن الحسيه(' عن الحبُء فَقَالَ: أشَدُهُمْ خباً لله أشدهم له تذللا: 
وأكثرهم شفقة وَنّصيحة لخلق الله أجمعين . 

رَقَالَ سفيان الثوري: جاء في بعض كُنْبٍ الله تَعَالَى السَالفةٍ التي لم تغير وَلم تبدل: | 
لله عز وَجَل أوّل ما يُعَاقَِبُ به هذه الأمّةَ فقد الأحباب. 

سكل بعضُ المشايخ عَنْ أضل المحبة» فَمّال: جَدْبُ السَّرْ بلطائف البرُ. 

وسئل ونيد خن رن عل ونان #وَالدنَ اموأ ا مد غنا 4 [البقوة: ١56‏ ] قَمّال ' أن 
لله عز وجل #رالذين آمثر وا أهد خيا لله 

وقال يحيى بن مُعَادْ الرازي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: 


ال ناس عندي ع سمه والحبٌ عندي عشره 





في واجده ووَاجٍدُفِيالع شه 
وَقَال بعضهم : قرأتُ في بعض الكتُّب : يَقُولَ الله عرّ وجل: يا ابن آدم أنا وَحقك لك 
٠‏ فبحقي عليك كن لي محبا. 

وَقَالَ أبو يزيد: المحبُ لا يريدٌ الدنيا ولا الآجِرَةْء وَإِنْمَا يريد مِن مولاه مولاة. 

وسئل بعضهم ما الحب؟ فقال: الحب من تعليم الحق لا من تعليم الخلي . 

وقال الشبلي : المحبة دهش فى لذةٍء وحيرة في تعظيم . 

وقيل: من أحبٌ الله عز وَجِلَّ فليدع معَاصيهء وَمن أرَادَ التقربَ إلى الله عز وجل ففي 


طاعته وَمِنْ تغرب إلى الله سحانّه ازداد الله ممه قربا" . 


)١(‏ يوسف بن الحسين أبو يعقوب الرازي» شيخ الري والجبال في وقته. كان أوحد في طريقته في إسقاط الجاه 
وترك التصنع واستعمال الإخلاصء وكان عالماً أديياً: صحب ذا النون وأبا تراب ورافق أبا سعيد الخراز في 
بعض أسفاره. توفى رضى الله عنه سنة 7١84‏ هجرية. (طبقات السلميى 2١85‏ طبقات ابن الملقن 1179. 

4 جدة إارناء 28/٠٠‏ ). 

600 شاهده من الحديث القدسي الشريف يقول الله عز وجل : (أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نمسه 
دكرته في نمسي ». وإن ذكرني فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم. وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعا وإن 
اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء فإن أتانى يمشى أتيته هرولة) رواه احمد ؟/ .١560١‏ 
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رَيقال: صِدْقَ الرغبة الطلث». وَصدق الرهبة الهرث» وَصِدْقٌ المحبة الخدمّة. 

وعن سري السقطي رَضيَّ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: (تذعى الأمم يوم القَيَامه بأنبيائهم عليهم 
السام خيدات: الحم كرس آنا آءة متت عا أنة سيد سل ) لله عليهم وسلّمء غير 
المحبين لله فإنهم ينادّون يا أولياء الله هَلْمُوا إلى الله سَبْحَائهِ . فتَكادُ فُلوبُهُمْ تنخلع فَرَعاً. 

وسئل الفضيل بن عياض عن المحبة. فقال : هي أن تؤثر الله سبحائه على مَنْ سواة. 

وعنْ على بن بكار" قَال: حمه طاعتهء إذا أطعته فقد أحسيّه. 

وَقَال بعضهم : المحبة إيثارٌ مَا لله تعالى على مَالْك . وفيل : المحبة إن عد مرن بلاثه 
وَمحنه حَلاوةً كما تجد مِنْ نعمه حلاوةً. لأن المحب لا يَجِدُ الكرّاهية مِنْ أفعال حبيبه''"' . 

وَقيل: المحبة هِيّ الخضوع للربوبية بذلة العبودية» وَالْحُرُوجُ من الاعتراض عليه في 
جميع الافات . 

وقيل : المحبة إِنَ يَمْحْوَ أثرك عَنْك حتى لا يبقى فيك شيء رَاجِع منك إليك . 

وَقَال بعضهم: المحبة سُكرٌ لا يصحو ضَاحبْهُ إلا بشهودٍ محبويه. 

وقيل: المحبة قرت القلب ٠‏ مِنَ المحبوب بالاستبشار بارع 

وقيل : المحبة نارٌ تلتهب.». وَحرقات تشتعل 2 وَمرْاج بمترح بنمس المحب لموافقة 
المحبوب . 

وَيقال: منزلة محبة العبدٍ لله تَعَالّىَء كمنزلة معرقّة العبد بالله عر وَجَلْء فَعَلَى حسب 
معرفته باللَّهِ تعالّى تكونُ محبنُهُ لله تعالى. وَكَمَا لا تقع الكيفية في المعرفة وَإِنْ ظهرث 
أعلامهاء كذلك لا تقع الكيفية على عين المحبة وَإِن بدا تأثيرها. 

وَسئل إبراهيم الخواص عن المحبة» فَقَّال: محو الإرَادَاتْ» وَاحتراق جميع الصفات 
"تراشا 


وَقَالَ أبو يعقوب السُوسِي: لآ نصح المحبّةُ حتى تَخْرُجَ مِنْ رُؤْيَةِ المحبة إلى رُؤْيًَ 
المحبوب فيكون فانياً فى المحيوب: بفناء علم المحبةء مِنْ حيث كان له المحبوث فى 


)١(‏ علي بن بكار الشامي» كان نقيهأً زاهدا ورعاء من الفقه والتصوف متضلعاء وكان يصلي الغداة بوضوء 
العتمة» من كلامه: (اتق الله والزم بي بيتك وأفلك لسانك واترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوق) 
توفى رضى لله عنه بالمصيصة سنة ١49‏ هجرية. (الكواكب الدرية للمناوى .)5057/١‏ 

19 وتنا يت لله فيالكل فاعلاً رأيت جميعالكائنات ملآحا 
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الغبباء وَلْم تكن هذه المححية . فإدا حرج المحب الى هذه الحملة. كَانْ محا مر عير 


اإلقو 


معححصة . 


وَسُئلَ سهل بن عبد الله عن المحبة فقالَ: عين المحبة عطف اللَّهِ تعالى بقلب عبده 
بمشاهدته بعد المهم للمراد منه. 1 

قال محمد بن الفضا "'' : المسرة سه إيثار . هي على أربعة معان ؛ أحدهًا: دواه 
الذكر بالقلب والفرح» والثاني : شدة الاستئناس به. وَالثالث: قطع الاشتغالٍ عن كل فد 
يقطعه عنهء وَالرا. بع : إيثارة على نفسِهٍ وعلى جميع ما سِوَادُء كمًا قال الله سبحالة. قل إن 
كن اباك بتاكم 4 إلى آخر الآية» فهذا وَصف المحبين لله تعَالى الذين تكونُ محبتهم 
له على معنى الإيثار ثُمّ تكونُ معامَلنُهُمْ بعد ذلك على أربع متازل؛ على المحبة لعسة والهيسمة 
وَالحياء» وَالتعظِيمُ. وأفضلها التعظيم. وَالمحبة. لأن هاتين المنزلتين يبقيان في الجنة مع 
أهل الجنة ويرفع عنهم غيرهمًا. 

وَقال هرم بن حيان: المؤمن إذا عرف رَبَهُ عز وجل أحبه. وَإذا أحبه أقبل إليه؛ وَإذا 
وجِدَ حلاوة الإقبال إليه لم بنظر إلى الدنيا بعين الشهوة. وَلم ينظر إلى الآخْرَةٍ بعين الفترة. 
وَهى تحسره في الدنيا وَبَروحُهُ في الآخرة. 

وَرُوي أن النبي مَك قَالَ: «يقول الله تبارك وتعالى: (لا يزال العبد يتقرَبُ إلى بالنواف 


1 ِ اسع وم ١‏ 2 5 ' م 0 0 مو : 5 0" 
حتى أحبه فإذا أحببيُهُ كنت له سمعاً وَبصراء ويداً وَمؤيدأ)!"» وسمع بعض الزنُوج يقول: 


01 أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخى. من أكابر مشايخ خراسان وجلتهم: صحب أبن خضرويه وعيره وكال 
أبو عثمان الحيري يميل إليه كثيرأء وكان يقول في حقه: هو سمسار الرجال. رحل من بلخ إلى سمرقند 
وتوفى بها سنة 7١4‏ هجرية . من كلامه : (علامة الشقاوة ثلاثة اشياء يرزق العلم ويحرم العمل. ويرزق العمل 
ويحرم الإخلاص» ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهم). (طبقات ابن الملقن .70١‏ طبقات السلمي 
00 0 1 ), 


(6) قوله تعالى: #إكلٌ إن كَانَ َابَآوْكُ 0 َإِخوتك ل ل ا الششرم كانن 


رسكن ترضوتها | حب إإتكم : يب أله ورسولو يَجِمَار في مبيله. ا لله يأ و وَأبنَّهُ ل ل 
القوم الْفَسِقِينَ 409 [التوبة: 5؟] . 

0( اي السابياة القدسيٍ الشريف الذي - البخارى 0 160 عن أبي 2 رضي الله عنه : | قال 
ا كر ال ل ستعاذنى 
لأعذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمنء يكره الموت وأنا أكره ه مساءته). 
(الأحاديث القدسية .)8١‏ 
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(وَمَن دَاواك داك ملوك متلابي؛ ومن داواك داكِ يا مكندي). وترجم فإذا معناهُ: هذا لساني 
قررُوه» وفؤادِي فَتشُوء إِنْ وجدتم غير حبي فاقتلوني وَدَعَوْهُ. 

رَحكي عنْ يحيى بن مُعَاذٍ الرازي أنه قالَ: عفوه يستغرق الذنوب» فكيف رصْوَانة. 
وَرِضوانه يستغرق الآمال فكيف حب وَحبه يدهش العقول فكيف وذَهُء ووده ينسى ما دُولَهُ 
فكيف لطفة. وأنشد الشبلي : ظ 
دعتني دَوَاعي الحب مِنْ كُلّ جَانِب فليسٌ لهامنيِي سبيل وَمهرَّبُ 
وحتّلتنيمًا لم تُطِفْهُ جَوَارجِي فسرك في الأحشاء مني مُعَيَبُ 


آخر الجزء الأول. ويتلوه ني الجزء الثاني : بَابٌ في ذكر الشوق إلى 
الله عر وجل الحمد لله وحجله. وَصلواته على سسدنا 
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الحزء التادى 


ميت لمية 
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مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


بَابٌ فِي ذِكْرٍ الشؤقٍ 
أخبرنًا أَبُو عبد الله محمد بن أحمد بن مُوْسَى الشْيْرَازِيُ» قَال: أخبرنًا أبو سَعْدٍ 
الخركوشي. قَالَ: أخبرنًا أبُو إسْحَاق إبراهيم بن عَبْدٍ الله الأصبهاني, قَالَ: حَدَّنَنَا محمد بن 
اسحت ب عايمة كال خذثنا مستي بذ كك ؛ قال + سدكا ابر المفيرة؛ كال : شدكا ابر 
بكر - يعني ابن مريم ‏ قال : حدثني ضمرة بِنْ حبيب». عَنْ أبي الدَرْدَاء؛ عَنْ زيد بن ثابتٍ. 
3 النبي كَلَةِ علمهُ وَأمَرَهُ أن يتعهد أَهْلهُ بهذا الدعاء: «اللَهُعٌ إنى أسألك الرضا بعد القضاء 
وَبرد العيش بَعْدَ المَوْتِه وَلذة النظر إلى وجهك الكريم»؛ وشوقا إلى لقائك؛ مِنْ غير ضراء 
مُضْرةٍ ولآ فتنة مُضِلَة» لبِيكُ اللَّهُمٌ لَبَيك. لبيك وسعديك. والحَيْرُ فِي يديك وَمِنْكُ وَإِلِيك. 
اللهم ما قلت مِنْ قولٍ أو نَذْرتُ مِنْ نَذْره فمشيئتك بين يدي ذَلِك كله ما شئت كان وَمَا لم 
تشأ لآ يَكوْنُ7'. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُحمدٍ أَنَّهُ سَمِعَ امرأهً مِنَ المتعَبِدَاتِ تقول وَهِيّ بَاكية وَالددمُوعٌ على 
حَدمًا جاريَةٌ: وَاللّهِ لَمَدْ سَيئِمْتُ مِنَ الحياق» حتى لو وجدت المّوْتَ يُبَاعُ لاشتريته شوقاً 
إلى الله عرّ وجل. وحباً للقائه. قال فقلتٌ لَهَا: أفْعَلَى ثقة أنْتِ مِنْ عَمَلِك؟ فَالتْ: لا. 
ولكني بحبي إياه وحسن ظني بوء أفترَاه يُعذْبيِي وأنا أحبه. 


وأوحى الله تعالى إلى دَاودَ عليه السلامُ: «يّا دَاودء لو يَعْلمُ المدبرُون عني كيف 
انتتظاري لهُمْء ورفقي بهمْء وَسُوْقَى إلى ترك معَاصيهمء لماتوا شوقا إليّ وَتقطعت أَوْصَالهُمْ 
فى مححبتى" . 

يا دَاوْدء هذه إِرَادَيَي فِي المدبرينَ عنى. فكيف إرادتي في المقبلين علي؟! يا ذَاوْد 
أخْوّجٌ ما يَكُونُ العبدُ إلي إذا استغنى عَنيء وأرحم ما أكونُ بعبدي إذا أذبر عني. وأجل ما 
يكون عندي إذا رجع إليَ) . 

وَعَنْ فتح الموصلي قَال: مَنْ أَدَامَ الذِكْرَ بقلبه ورّئه ذلك الفرحَ بالمحبوب. وَمَنْ آثرَة 


01 روأه الطبراني من حديث فضالة سس عد ؛ وورد الفاظ اخرق عنك أدرذ أبى شيبة وأحمد من حديث هار ان" 


اس 


ياسر (كنز العمال ؟/ الحديث رقم 5 » اتحاف السادة المتقين للزبيديى 68 2)2). 
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على هواه ورَّنْهَ ذلك حبه إياه» وَمَنْ اشتاق إليه رهد فِيمَا سواة. 


وَقَال يحيى بن معاذ: هم ثلاثة: رَاهِدء وَمُشْئَاق. وَوَاصِل. فالرَاهِدٌ يُعَالِجِ الصبر. 
والمُسْتاق يُعَالِحْ الشكرّء وَالواصل يُعَالِحٌ الولاية. 

وَقَالَ أبو خالدٍ الصفار: لقى نبي مِن الأنبياء عابداً فقالَ لَهُ: «إِنْكم مَعَاشِر العُبّادٍ تَعْمَلُونَ 
على المحبة والشوق». 

وَقَالَ رَجل لعبدٍ الواحدٍ بن زيد''' يا أبا عبيد. أي الرجلين عندك أفضلٌ؛ رَجُلٌ 
أَفْضَلُ . 

وَقَالَ عَبْدُ الْوَاجِدٍ: وَمَنزْلَة نَالِنَهَّه قَالَ: لا أغرفهًاء قَالَ: بَلَى الذي لا يحب البقاء 
لطاعَة؛ وَلا يحبٌ الخرُوجَ شَوْقاًء أحبُ ذلك إليه أَحَبّْهُ إلى مَوْلَآهُ إِنْ أبقاهُ أحبّ ذلكَ» وإن 


اا ا ا ل 


وَعَن الشبلي قال: أوحى الله تعالى إلى دَاود عليه السلام: «يَا دَاوُّدُء ذكري للذاكرين. 
وجنتى للمطيعين : وزيارتي للمشتاقين . كن خاصة الح 


بحبيبه رضي فعلهء ومن اشتاق إليه جد فى مسِيره. 


وَعَنْ بعض المشايخ قال: إِذَا مَنَ الله تعالى عَلَى عَبْدِ بعبادتَهِ وَطَاعَيِهء فْنَحَ لَّهُ بَابَ 
الخوفٍ. فيعبد الله تعالى على الخوف. فلا يهنيه العيش فِي ذَلِكُ فيرحمة؛ ثُمَّ يفتح عليه بَابُ 
الرَجَاء؛ فيعبده على الرجاء؛ ثم يفتح عليه باب الحب؛ فيعبده على الحبٌ, ثُمّ يفتح عليه 
بَابُ الشوقٍ وَالإِنَابة» فيعبدُه على ذَلِكَ وَهُوَّ مُسْتاقٌ إلى الله عر وجلّ حتى يَأَتِيهُ الموثُ. 


(1) هو عبد الواحد بن زيد ‏ وقيل ابن زياد العبدي ‏ مولاهم ‏ أبو بشر البصري, أحد الأعلام يروي عن ليث بن 
أبي عامر وغيره وهو شيخ الصوفية في وقته؛ وأعظم من لحن الحسن وغيره» وكان عابداً قانتأء زاهداً واعظاً 
رائدأء كثير الصلاة والصوم. وعظ يوم فمات في مجلسه أربعة أنفس قبل أن يقوم؛ صلى الصبح بوضوء 
العتمة أربعين سنةء وكان مجاب الدعوة. من كراماتة: أنه أصابه الفالج فدعا الله تعالى أن يطلقه في وقت 
الوضوء فكان إذا أراده انطلق فإذا فرغ عاد مفلوجاً. مات رحمه الله سنة سبع وسبعين ومائة. (طبقات ابن 
الملقن .١148”‏ الكواكب الدرية المناوى 1585؟. خلاصة تذهيب الكمال .)5١9‏ 
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وأوحى الله تعالى إلى دَاود عليه السَّلامْ : «إنى إِذَا رَفعتُ الحجب قُلتٌ: أينَ المُشتافونَ 
الذين بغضوا لذيذ الطعام مِنْ أجلي. أين المشتاقون الذين جَعَلُوا مَكانَ الضحك بُكاء خونا 
مِنى. أين المشتاقون الذين آثّروا مُتَاجَاتي على الدُّنيا. يا دَاوَده مَنْ عَظمَنِى عَظِمتَهُ يوم القيامَة 
وأ عطينه أمنيتّه فى لذن والاحرّة». 

 )1( 0 35002‏ . : 0 ا 0 ا ا 0 

وَكان أبو عبيد الخواص يضربٌ على صدره ويقول: واشوقاه إلى مَن يَرَانِي ولا 
أرَاه . 
عَاصم أمَا تشتاق إلى ١‏ 55 وجل ؟ قَالَ: لآء قَلْتٌ: 3 قَالَ: لأَنَّ الشوق 55 إل 
الغائب . ذا كان العْائئت خحاضرا شَاهدَا فأينَ يكون الشوق؟ قلت ' 57 الشوق . 

وقَالَ أبو سليمان: أوحى الله تعالى إلى دَاودَ عليه السلام: «يَا دَاوْدُه إني خلقت قلوب 
المشتاقين إلىّ مِنْ رضواني واتخذتهم لنفسي . وَجَعلتٌ أَبْدَائَهُمْ في الأرض مواضع نظري» 
وَقطعتٌ مِنْ فُلْوبِهِمْ طريقاً ينظرونَ به إليّ» وَيزِدَادُونَ به لدي في كل يوم شوقا" . 

وقال الحنيد : 05 يوسس حتى عمى » وفام حتى انحنى ع وصلى حتى أقعدء وقال : 

وَقال رَجَل للشبلي : مَاذَا تستريحٌ قلوبٌُ المحبين المشتاقين؟ فقّال: إلى سَرُورِهِمْ بمن 
. اشتاقوا إليه . 

كان عقا بد اشتفل: الفرق عَلاَمَاتٌُ؛ حُب الموت عند الراحة فِى الدنْيَاء وبغض 
الحياة عند الرغبة فِيْهَاء والأنس بذكره» والحَرَكَة عِنْدَ نشر آلائه» والطربٌ عند التفكرُ في 
سَاعات النظر إليه . 

رَكَالَ الشيلى : نَارُ الهيبة تذيبُ القلوبّء وَنَارٌُ المحبّة تذيبٌ الأرْوَاح» وَنَارُ الشوقٍ تَذيبُ 
النفوسٌ . 





)١(‏ كذا فى الأصل المخطوط وهو خطأ نسخى صوابه أبو عبيدة الخواصء؛ من كبار مشايخ الصوفية» والسلف 
٠ 0‏ مكث أربعين سنة لا يضحكء ولم يرفع رأسه إلى السماء ء سبعين سنة حياء من الله عز وجل ومن 
كلا مه : عليكم بسيرة السلف الصالح فاهتدوا بهديهم فإنكم في زمن قل فيه الورع . وحمل العلم فيه مفسدوه 
وأحبوا أن يعرفوا بحمله فنطقوا فيه بالرأي ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطأء فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها 
ولذلك كانوا من أشد الئاس عذابا. (الكواكب الدرية .)١7١ 7/١‏ 
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وَيُقَالُ: أحلّئ شيءٍ في قلب الوَّلِئَ حُبُ مولا وأطيبٌ خَالةٍ في وَفتٍ ما يَرتع في 
ريّاض الشوي . 

وَيُقَالُ: مَكْنُوبٌ فِي التورّاة: شَوَقنَاكُمْ فلم تشتّاقواء وَحَوَّفْنَاكُمْ فلم تخافواء وَنْحْنَا لكمْ 
فلم تنوخوا. ١‏ 

وَعنْ على بن أبى طالب عليه السلام قَالَ: سَأَْلْتٌ التبى 25 عن سنتف فَقَال : «المعرقة 
راس مَالى: والعغفل أصل دينى »2 والحت أساسي : وَالشُوق ع كب )6 وذكة أللّه تعالى أنيسى : 
والئّمّة كنزي»: والحزنٌ رَفيقيء والعِلمُ سلاجي» والصبرٌ رِدّائي؛ والرضًا غنيمتي» والعَجَر 
فخرى. وَالرُهُد حرفتى » واليقب: فُوتَى : والصدفق شميعى ١‏ والطاعة حسبى » والجهّاد خلمىي. 
رَقرة عينى فى الصلاة)”'' . 

وَسْئِْل أبو بكر الواسطي عَن العارفٍء فَقَّالَ: مَنْ عَرفَهُ غَابْء وَمَنْ وق في بحر شوقه 
ذّاثء وَمَنْ عَمِلَ لوجهه نَالَ الثواث» وَمَنْ أدرك سخطة حل به العقابْ . 

وََالَ دُو الثُون: سُبِحانَ من جعل الْأرْوَاحَ جُنوداً مجندة» فَأرْوَاحُ العارفين جلاليّة 
قدسِيّةُء فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى» وأرْوَاحٌ المؤمنين رَوْحَانيه» فلذلِك حنوا إلى الجنة. 
أَرْوَاحٌ الغَافِلِينَ هوائية» فلذلك مَالُوا إلى الدنيا. 
يتف ين حجر إلى حجر ويقول: الشوق والهوى صيراني كُما تَرَى. 

وَيُقَال: الشوق نار اللهء أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق ما فى قلوبهم بها مِنّ 
الخواطر الإرَادَامٍ َالعَوَارضٍ والحَاجَاث» وَعَنْ الجَنيد فى قوله عَرّ وجل عَنْ مُوْسَى عليه 
ممعواث ليه قي و أولاء عل الرىء رَعَجِلتُ إليك رب ف ا 


وَيُقَال: الشوق فِطامٌ الجوّارح عَن الشهّوات . 





وسئل عنه الحافظ ابن حجر فى فتاويه فقال: أ ل ساي وو ايك ل ابد 3 
اناا 


٠‏ /ا 
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وَقَالَ شاه الكرمّانِى''' رَضِي الله عَنْهُ: المُشْتَافُونَ على عشرة مَقَامَاتِ؛ تعلق القلوب 
بهء وَطَيَرانُ الصدر إليهء والحََرَكَةٌ عند ذِكروء والأنْسٌ بالوحدة» والهَرَبُ مِنْ الألفَهُ. والتزين 
بمَعاني كلام الرّحمنء والبّكَاءُ على اننفس ني الخَلُوُ؛ والاستغاثة بهُ. والتعرض لمناجَاتة 
والتأسف على ما فَانَهُ. 

وَقَالَ أبو عثمان: الشوقٌ ثمرة المحبةء مَنْ أَحَتْ الله اشتاقٌ إليه وَإلى لِقَائِهِ . 

وَقَال أيضا: بِقَدْرِ ما يصل إلى قلب العبدٍ مِنَ السُرور بالله تعالى يشتاق إليه؛ وعلى قدرٍ 
شوقِه إليه يخاف مِنْ بعدِهِ وطرْدٍه. 

وَقَالُ بِعضَهُمْ: مَنْ اشْتَاقٌ إلى الله تعالى أنسّ بهء وَمَن أنِس طِرَبَء وَمَنْ طرب وَصَل. 
وَمَنْ وَصَلَ اتصلء فطوبى لهُ وحُسْنُ مَأَب . 

وَقَالَ يحيى بن مُعَاذِ: عَلاَمَةٌ الشوقٍ إلى الله عز وجل حُب الحياة مم الراخة. ويُقَال: 
بعْض الحياةٍ مع الراحة . 

وَقَالَ: فَارسٌ قُلُوبٍ المُشْتَاقينَ منورة بنور الله تعالى. فَإِذًا تَحَرَكَ الاشتياق. أضاء الثُور 
مَا بين السماءِ والأرضء فيعرضهم الله تعالى علئ الملائكة»ء فيقولُ: «هؤلاءٍ المشتاقُون إلى 
أَشهذْكُم أني إليهم أشوق'. 

وَأوحى الله تعالى إلى دَاوُدَ عليه السلام: «يَا دَاودء ألا طَالَ شوقٌ الأبرار إلى لقائي. 
وَإِني إليهم لأشد شوقا». 

وََالَتْ رَابِعَةُ: واللَهُ ما عَبدتُ الله تعالّى حينَ عبدثُهُ خوفاً مِنَ التار. ولا شوقاً إلى 
الجنة. ولكِن أعبده خبا له وشوقًاً إليه. 

وَقَالَ بعضُهُمْ فِي مناجاته: إلهي ما أَشْوّقني إلى لقائك؛ وأغظم رجائي لجزائك» فأنْتَ 
الكريم الذي لا يخيبٌ لديكٌ أمل الأمِلَيْنَء وَلآ يبطل عندك شوق المشتاقِينَ . 

وأنشد لسمئون بن الحسن المحب رَضِي الله عنه : 
أفديك بل قل أن يفديك ذو دَنفِ هَل في المذلة للمشتاق مِنْ عار؟! 
بي منك شوقٌ لو أنَ الصخر يحَملِهُ تفطرالصخريمِن مستوقّدٍ النار 


١‏ هو شسأه بن شجاع ا الموارس الكرمانى . من أولاد الملوك. كان من أجلة الفشان وعلماء هذه الضقة. و0 ك2 
نيسابور ومات فيها قبل الثلاثمائة ويقال أصله من مرو. (طبقات السلمى .»١9485‏ حلية الأولياء .571/٠١‏ 
طقات 955 الملقن 255٠‏ , 
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بَابٌ فِي القَرْب 
أخيرنًا سيد كال : اخير كا ابد سعد الواعظ. قَال: أخيرنًا أبو إسحق إبراهيم 0 
أحمد بن رَجَاءء قَال: أخبرنًا أبو عَرُوبَة الحراني. قال حَدَنَنَا مُحمّد بن زنبور. قال: حَدمنًا 
عبد العزيزء عَنْ سهيل» عَنْ أبيه؛ عن أبي هريرةً ' أ رول الله يك قَالَ: «قَال الله تَعَالى : 
إذا أحبّ عَبْدِئىْ قا أسيية لِقَاءه وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نفسِه ذكرتة في نفسي» وَإِذَا ذَكْرَنِي في 
ملأ من الناس ذكرته في ملأ خير منهم. وَإِذَا تقربٌ إليّ شِبْراً تقربثٌ إليه ذِرَاعَاَء وَإِذَا تقرب 
إلىّ ِرَاعَاً تقربثٌ إليه بَاعَاه وَإِذَا جاءني يمشي جئته أهرول)”''. 


قال سُهَيل - يعنى أي صالح - والله أعلم وَل أعلّمُ إلا أنه قال تعالى: «وأنّا عند حسن 
ظن عبدى بى)2. / 


وَجَاء رَجل إلى ذي النون المصري مَمَالَ: ذُلَنى على الحقء. فقال: إن أرذت الدلالة 
عليه فهى أكثر مِنْ أن تحصّىء وَإِنْ أردتٌ القربّ ففى أولٍ قدم. 


وَقَالَ الفضيل: مَنْ كَانَ بطاعَتِهِ مِنْ الله عرّ وجل قريباء كَانَ فى الأرض بين الخلق 
غريباً» وَمَنْ كَانَ لنفسِه فى صحته طبيباً. كان فِي مَرَضِهِ لطبيب الأطباء حبيبا . 


وَقَالَ سَهْل بن عبد اللها": إِذَا لّم يفتح الله عَرَ وجلّ على العبدٍ ثلاث فَهُو مُضطربٌ 
في حَالِه وَهْنَّ مِنْ عُيُونٍ اليقين؛ إضلاح الباطن بِمْرَادٍ الحق. وَإِسْمَاط الخلقٍ لرؤية القرب. 
والاعتماذ على الله تعالى برفع الحجب . 

رَكَال أيضاً: قريه كَرَامَتَهُ وبعدهُ إِهَانتّهُ . وَقَال: قربه كرامةَ وبعدة فهانة . 

وعَنْ محمد بن موسّى""ا قَالَ: لو تركت الدنيًا وَالآخَرة مَا أؤصلّك بو ولو أَحَدَتَهُمَا 
كِلَيْهمَا ما قطعك بهء قرّبَ مَنْ قَرّبَ مِنْ غيرٍ علةّء وَقَطْمَ مَنْ قطمٌ مِنْ غيرٍ علةٍ» قَالَ الله عر 


2 


5 رع 2 4دت وكوي يو ار ٍ 
وجل: “وس لَرَ يجعل أَنَهُ لم نورا فما لم من نور# [النور: 14١‏ . 


.501 7/7 سبق تخريجه بلفظ آخر من رواية أحمد فى مسنده‎ )١( 

(0) سهل بن عبد الله التستري أبو محمد أحد أئمة القوم وعلمائهم. والمتكلمين في علوم الرياضيات 
والإخلاص. وعيوب الأفعال. وكان ذا ورعء وله كرامات.ء سكن البصرة زماناء وعبادان مدة قال ابن 
الملقن: وأظنه مات بتسترء سنة 71797 أو 7487ه. (حلية الأولياء ١٠/894١ء‏ طبقات ابن الملقن 777. 
طبقات السلمى .)5١5‏ 

فر هو أبو بكر الواسطلى سيك ترجمنه. 


؟ / 
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وسيل ابنُ غعطاء عَنْ قوله عرّ وجلّ: ##وَاسَجْدْ وَأقَرّب* [العلق: ]١5‏ قّال: اقْتثَرثْ إلى 
بسَاطٍ الرُبُوبِية قَقَذْ أعتقناك مِنْ بسَاطٍ العبودية . 

وَعَنْ قيس العَامِرِي أن رسول الله كَكِْةِ قَالَ: «إن نبي الله دَاود عليه السلام قَالَ: يَارَبَ 
علمني شيئاً أتقرب به إليك؛ قَال: نَعَمِ يَا دَاودء أعلمك شيئاًء قَالَ: وَمَا هُوَ يَا رب؟ قَالَ: 
لا تَعَثْ عبادى المسلمينّ. ولا تحسد عبداً لي إِذَا رأيتَ فضل نعمتي عليه»”''. 

وقيل لبعضهم: ما عَلامَةَ القرب إلى الله عز وجل؟» قَال: انقطاع القلب إلى الله عز 
وجل. ويقال: ولي الله تعالى ريحان الله بين خلقه» إذا شَّمُوهُ وَجَدُوا روح العُفْرَان في شَّمّه: 
وَحَلاوَةَ البر في قُرْبه. 

وَقَال بعضهم: إذا وجَدُوا لذة العطاء عبدوهُ فحببهم إليه» فَإِذَا وَجَدُوا لذة القرب في 
محبته لَهُمْء عرفوهُ حق معرفته. فحنَّتْ نمُوسُهُمْ إليه» فَإِذًا استقرُوا في ذلك أحملهم في 
المعَامَلَةَ عن الحالات وَالثّارات . 

َقَاكَ أبو بكر الورّاقٌ: مَنْ نْظَرَ إلى اللَهِ عر وجل بِقَلْبِِ قريباً بَعْدَ مِنْ كل شيء سو الله 
تعالى . 

وَقَال الشَبْلِي: كَانَ النّبي كلةِ لا يترك في مقَّام واحدء وإنما يَنْقْل فِي سُجُودهِ مِنْ مَقَاه 
إلى مقام . ألا ترى أنه قَال في أوّل سعجو 3ه : اسجد لَك سَوَادِى وحْيّالي: رامن 397 فؤادِي) 
أَخْبَرَ عَنْ نفسِهء ثم قَرْبَ حتى نسي نفْسَّهُء فقال: أعوذ برضَاكٌ مِنْ سَخطكٌ وأعودٌ بعفواه 
مِنْ عقوبتك» فاشتغل بصفات الله عز وجلء ثم قَرْبَ حتى نسى صفات الله تعالى. فَقَال: 
«أعود بك مِنْك) ثم قرب حتى قال: «لا أحصى ثناء عليك» ثُمّ قُربَ حتى حرس كالصبي في 
المهد يشغل مرة باللبن ومرة بالفطام؛ وَمَرّةَ بِالسَّدِء ثم إِذا تلذذ بالتوم نسي اللبنَ والفطاء 
وَالشْد والوالية وتَامَ. | ْ 

وَقَال ابن عطاء: إِنَّ الله تعالى ليزين أعداءءهُ بلباس أوليائه» ويَكسُّو أولياءه لباسٌّ 
أعدائه؛ ثُمّ لم يتركهُمْ حتى يردَّهُم إلى حقائقٍ قربه. 

وسّئِل الجنيد عَنْ قرب الله تعالى» فقال: قريبٌ لا بالتزاق» بعيد لا بافتراقي. 

وسُيِل الشبلى عَن القزبء فَقَال: البعد». قيلٌ: وكيف؟ قَالَ: يغيب الذكرٌ والذاكرٌ 
والمذكورٌ. 


010 لم أجده فيما لدي من مصادر. 
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وسُيِلَ المحاسبى عَن القربء فَقَالَ: القُرْبُ أنْ يتقرب العبدٌ إلى الله سُبْحَائَهُ 
بالطاعَات. وَقَالَ أيضاً: القرب شغل القلب بالله تَعَالَى . 


ع 


وَكم| : القرب أن تشهدٌ قت الله تعالى مِنْك لأنه َقُرَبُ مِنْ كل شيء. وَذْلِك قوله 0 


وجل وَهُوَ معَك 174 . 


3 عَما ا 


وَقَال عَمَارٌ ': مَا رَأَيْتُ شَيْئا إلا رَأْيْتُْ الله تعالئ أقرب مِنْهُ . 


والقربٌ اتصال الهمَّةِ بالله تعالى بغير وَصفٍ ولا كيف فِي جميع أحواله؛ ثم يبدي 
لَهُمْ زِيَادةٌ مِنَ القرب ما يُفني عنهم رؤية الهمّة» حتى تبقى رؤية القرب» ثم يُبْدِي لَهُمْ مِنْ 
أقرب القرب. ما ينفي عَنْهُم رؤية القرب حيث هُمْء وَيبقى عليهم القربٌ مِنْ حيث الحق 

وَقَالَ حُذَيفَةُ: إِنْ أتحفك ببره فرَّعْكَ لِذِكْره؛ وَإِنْ فرَّعْكُ لذكره أدناك إلى قربهء وَإِنْ 
أذنَاك إلى قربه توّجَّك بنَاجٍ كَرَامَتِهه وَإِنْ تَوَّجَك بِبَاج كَرَامَتِهِ أقعدك عى سرير بهائه؛ وإن 
أقعدك على سرير بهائه أدخلكَ في روح مناساة انسى وَإِنَ أذخّلك في روح مُنَاجَاةٍ أنسِه 
سَفَاكَ صرفاً مِنْ محبته . | 


دق عن لبي 86 أنه قال «رأسٌ الدين ترك الدنياء والقربة من الله عر وجل حب 


وَعَنْ ذِي النون أنَهُ قَال: - أعرابياً يَطُوفٌُ بالكعبةٍ وقَّدْ نَحَلَ جِسْمُهُ؛ وَاصفرٌ لوه 
وَدَقّ عَظْمُهُ فقلتٌ لَهُ: أمحتٌ أنْتَ؟ قَالَ: نعم قلت حبيبك منك قريب أم بعيد؟ قال: 
قريبٌ» فقلتٌ: موافق أوْ غير موافق؟ قال: مُوافِقٌ» فقلتٌ: يا سبحانَ الله. حبيبك مِنْك 
قريبٌ ولَكَ مُوافقء وَأَنْتَ على هذه الحّالة» فقَالَ: يا بطال أما علمتَ أن عذابّ القرب 
والموافقة أشد من عذاب البعدٍ والممخالفة. 


. ]4 قوله تعالى: لوَهْر مَعَك أَيْنَ ما كحم وَأسَّهُ يما سبلن بصِيرٌ © [الحديد:‎ )١( 

0( ع للدي يل ل الل أبو الفضل التمار ويقال: أبو إسماعيل كان إماما فاضلاء عالما 
ئقة صدوقاً. توفي سنة ستين ومائتين من الهجرة. (تهذيب التهذيب 0244/37 . 

(9) رواه ابن عساكر في التاريخ بلفظ: (نور الحكمة الجوعء ورأس الدين ترك الدنياء والقربة إلى الله حب 
المساكين والدنو منهمء. والبعد من الله الذي قوي به على المعاصي الشبع فلا تشبعوا بطونكم فيطفا نور 
الحكمة من صدوركمء فإن الحكمة تسطع في القلب مثل السراج. (اتحاف السادة المتقين ‏ الزبيدي // 
6 ). 
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وقال سري : غبار ل يل في أنه على تاو عاب 2 بن ا 

وَقيل في قوله عَرَّ وجل: ##لِنْ أَشْرَكتَ لحبطنَّ عمَلَكَ* [الزمر:  ]75‏ يعني إن طالعت 

وَقَالَ عَامرٌ بن عَيْدِ قَيْس"'': ما نَظرتٌ إلى شيء إلا وَنَظْرتٌ الله تبارّك وَتَعَالى أ 
إليّ مِنه. ظ 

وَقَالَ الجنيد: إِنَّ الله تبارَك وَتَعَالى تقرب مِنْ قلوب عِبَادِهٍ على حَسْب ما يَرَى مِنْ قرب 
قلوب عباده منه . ظ ٠‏ 

وَقَال أبو سعيد الحْرّارٌ: حقيقة القرب فَقُد حسن الأشْيًاء مِنَ القلب. وهدوء الضمير 
إلى الله عز وجل . 

وَقَال الشبلي: مِنْ عَلامَاتِ القرب الانْقطاعٌ عَنْ كل شيء سِوّى الله عرّ وجل . 

وَقَال الجنيد» وَقَدْ سَئِل عَن القرب» فقال: دُنو القلوب مِنَ المحبوب. 

وَقَالُ يعقوبُ السُؤْسي ما دا العبد يكونٌ بالقَّرَبِ فذاك قربٌء قيل: فَإِذَا ذَهَبَ عَنْ رؤية 
قربه مِنَ الله عر وجل تقرب الله تعال منه. 

وَقَال سَرِي . أخلاق المقربينَ خمسة: الرضا عن الله عز وجل فيما ثيحب النفوس. من 
لحق وما َكْرَهُ. والحبٌ لَهُ بالتحبب إليه بمَا يُحبُ. والحّيّاء مِنَ الله عرّ وجل والأنس به 
وال عكية هيا سراة. 

وَقَالَ محمد بن المُبَارَكِ للمقربين عشرة مقاماتٍ: سَلامَةٌ الصدّورء وَاعِتَقَادُ الرضًاء 
والتوكل عَلَى الله عز وجل في الدنيا والآخرة» والنصيحة لعبادٍ الله. والرحمة للعصاة: 
وإصلاحُ ذَاتِ البين» وتعهد الفقراء والمَسَاكِين بالبرء والفرح بصلاح الأَنّةَه والغم لِمُسَادِمَا 
واعتقاد حسن الظن بالله عزّ وجل . ٠‏ 

وَكَال جَعْفْر : للمقرب من الله عرز وجل ثلاث علامّات؛ | إذا أَفَادَهُ الله علما رزقه العمل 
بهء وَإِذّا وفقه للعمل بهء أعطاهُ الإخَلاصٌ فِي عملهء وَإِذَا أقَامَهُ لصحبة الصَالحين رزقَهُ في 


)1١(‏ عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري البصري» أحمد الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد في 
التابعين» قال مالك بن دينار: هو رَاهبٍ هذه الأمةء وال بيت انما ريال صانم ولرضس عل انس الى يم 
وليلة ألف ركعة حتى انتفخت ساقاه من طول القيام ويقول : يا نفس بهذا أمرت ولهذا < حلقن نك ان دعب 
العناء. وكان يقول لنفسه : قومي يا مأوى كل سوء. مات فى خلافة معاوية ودفن ببيت المقدس. (حلية 
الأولياء ”/ لاىء الكواكب الدرية 4/١‏ ؟5؟). 
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قلبه الاحترام لهم. علما بأن حرمة المؤمن من ححرمة الله عز وجل . 

وفيل : باتباع السنَّة مُتَال المَعْرفَه وبأدَاء الفرائض 1 العَرْيَةَ: وبالمواظبَّة عَلى النوافل 
تنال المحمة . 

وقال ابنُ عطاء: من علاماتٍ القرب رفع الحجاب بين القلوب وبينَ علام الغْيُوب . 

وَيُقال: إن للّهِ تَعَالى عباداً أقربهم إليه بمَا هو قريبٌ مِنْهُمْء فَكانُوا قريبين منه بِمَا هُوَ 
قريب إليهم . 
المريدينَ الظفر بالإخلاص. وهمة الخائفين الوصول إلى أمانهمم؛ وهمة الورعينَ نفي كل 
مشتبه» وهمة الزاهدين مخالفَةُ الْهُوَىْه وهمَّةٌ الشاكرينَ بذل المجهودٍ فى شكر المنعمء وَهمَهُ 
الصّادقين إتمامُ كل عَمَّل مِنْ أعمالٍ البر؛ وهمة الصالحين الطاعة بلا معصية؛ وهمة العلماء 
المزيد فى الصواب». وهمة الراضين قطع الاختيار» وهمة الحكماء الاطلاع على بواطن أمور 
الدنياء وهمة العارفين إعظام الله تعالى في قلوبهم. وهمة المحبين اتصال المحبة. وهمة أهل 
الشوق سُرْعةٌ الموتء وهمة المقربين دوام سُكون القلب إلى الله عز وجل . 

وَقَالَ ابن أبي الحواري”'' لسليمن”' الداراني: يا أبَا سليمنَ ما أقربٌُ ما تقرب الْعَبْد به 
إلى ربه عز وَجل؟ قال: فبكاء وقال: مثلي يسئل عن هذا؟ أقربٌ ما يتقربُ به إليه أن يطلع 
مِنْ قلبك على أنك لا تريد مِنَ الدنيا والآخرة إلا هو. 

قال عبد الملك وَأنشدنى : 
إذا أ بسب لالسيتقلو و زاسسنلك لوم السظ <٠‏ 
وَإُع“تبنتنىى ناس تصاممثتث فلمأس سمغ 
يقَولَالناسُ: مج نونٌ ترئهَدَاالفتى بغر 





)١(‏ أحمد بن أبي الحوارى» كنيته أبو الحسن وأبو الحواري اسمه ميمون؛ من أهل دمشق صحب أبا سليمان 
الداراني وغيره من المشايخ؛ وله أخ اسمه محمد بن أبي الحواري يجري مجراه في الزهد والورع وابنه 
عبد الله من الزهاد. وأبوه كان من العارفين الورعين أيضاء فبيتهم بيت الورع والزهد. مات أحمد سنة 57١‏ 
هجرية . (حلية الأولياء 20/٠١‏ طبقات الشعراني »/١‏ طبقات السلمى 38). 

(؟) لأبى سليمان. | 
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5 5 2 و يي يي 
تاب في ذكرٍ الأنس وَمَا قيّل فِدَه 
أخبرنًا أبو سعد الواعظء حَدَنّنا عبدُ الرحمن بِنُ مُحَمَد بن محبوب. حَدَئنا زَكَرِيَا بن 
سعيل» قَال: حَدَثَنَ 0 السرى: قال : كَنَتَ مطرف”'' إلى عمر ين عيبك الغزير : ليكد 
أنسك بالله تعالئ. وانقطاعك إِلَيْهِ فَإِن لله عباداً استأنسوا بالله تَعَالَىء فَكاثوا فى وَحْدَتَهِمْ 
أشد استئناسًاً مِنَ الناس في كثرتِهغ. وَأوحش ما يكونٌ الناس آنْسَ ما يكونونء وَآنَسَ ما 
كردن لناسس ابس بكرارة 
وَأين 3 قال : أن لبجم 
قال أَحْمّد: مَنْ لمْ يفر مِنَ الله عرّ وجل إليه لم يعرف طعم الأنس . 
قال بعض المشايخ: ما أكثر الوحشة مِن الإنسء وَأَحْوَحَ الإسن إلى الانس به. 
وَجَاءَ رَجل إلى ابن الصيَّادٍء فَقَال: لِمَاذا جئتني؟ قال: جكتُ لأصحبك وَأْعِبدَ الله 1 
رجل م ينك كا يا أخي. إن العبادَةَ لا تَكونٌ بالشركةء وَمَنْ لم ينس بالله عرز وَجَلَ لم 
رَقَالَ شُميط بْنٌ عجلانَ: إِنَّ الله عَرَ وجَلَّ وَسَمْ الدُّنيا بالوحشة ليكونّ أَنْسُ المطيعين 
رَكَانَ حبيب”'' يخلو فِي بيته وَيقول: مَنْ لَمْ تقر عَينهُ بك فلا قرت عينه. 59 


اع 


تطمع في اله 2 الاشتغاليء ولا تم في إلقام الجكمة مه 
طلف الرئاسَة. ‏ 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرستي العامري» أبو عبد الله. المتعبد الناسك الزاهد. من كبار 
التابعين» له كلمات في الحكمة مأثورة. وأخباره ثقَة فيما رواه من الحديث؛. ولد فى حياة النبى ككثة؛ ثم 
كانت إقامته ووفاته بالبصرة سنة 417 هجرية. (الأعلام ‏ الزركلى 9/ 0.75٠0‏ حلية الأولياء 144/7, تهذيب 
التهذيب .)١١*/١‏ 

(0؟) هو حبيب بن عيسى بن محمد العجمي أبو محمد. الفارسي الأصل. ثم البصري سكنا. كان عابدا زاهدا 
مجاب الدعوة لقَى الحسن وابن سيرين وروى عنهما. مات سنة ١١94‏ هجرية. (حلية الأولياء 7/1 .١49‏ 
طبقات ابن الملقن .١187‏ تهذيب التهذيب .)١184/7‏ 
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وَقَال ابن السَمَاك : كان الناس دواء أستشفي به فَهِمْ اليوم دأ لا دَوَاءَ لد كاتخق الله 
مُؤنساًء وَكِتَابَهُ مُحَدثا . 

وَقَالَ مالك بن دينار: مَنْ لم ينس بمحادنَةِ الله عَرّ وَجل عَنْ محادَنّةٍ المخلوقين» فقد 

وَقَالَ سليمانٌ بنُ عَبْدِ العزيز الرّاسي: إلهي. كيف انس بِمَنْ إذا ذكزتك لم يفرح 
بكَّء لو علمتٌُ أن معي جَارِحَة تُنكرُ سُرُورِي بك لقطعتهاء فكيف بِمَنْ يُعَاشْرِنِي مِنَ الخلٍ 
دُونك . 

وَكَانَ ضيغم”" يقولُ: عجبت للخليقة كيفٌ أرادّث بك بديلاء وعجبت للخليقة كيف 

ويُقَالُ: علامَةُ الأنس بالله عز وجل استلذاذ الخلوة» وحب المُنَاجَاقِء واستفراغ العقل 
كله فى مُتَاجَاتِه حتى لا يكاد أن يعقل الدنْيا وَمَا فيها. 

وعَنْ سري السقطيّ قَالَ: إلهي عَظَمتْكُ قطعنْنِي عَنْ مُنَاجَاتِكء وَمَغرفتي بك انستني 
وحييت منك . 

رَكَانَتْ امرأة من المتعبداتٍ تقولٌ: سُبْحَائَكَ مَا أضيىَ الطريىٌ على مَنْ لم تَكَنْ دليلة. 
وَمَا أوحش الطريقٌ على مَنْ لم تكن أنيسَة . 

وبينا أويسٌ القرنى جَالِسٌ إِذْ جَاءهُ هَرِمْ بن حيان, فَمَالَ لَهُ أويسٌ: ما جَاء بك؟ فَقَال: 
جئت لآنس بكَء قَالَ: ما كنتٌ أرَى أحداً يعرف رَبَهُ ثم يأنسُ بغيره. 

وَقَالَ مَعْروفٌ الكرخي: توكل على الله عز وجل يكن أنيسك في مَوْضِع شكواك . 

وَقَالَ الشبلي: ليس من اسْتَأنَسَ بالذكر كَمَنْ استَأنْسٌ بالمذكور. 





)١(‏ هو ضيغم بن مالك الزاهدء القدوة» الرباني» أبو بكر الراسبي البصريء؛ أخذ عن التابعين. قال 
أبن الأعرابى : كأن ور ده فى اليوم والليلة أربعمائة ركعة. وصلى حبى أنحنى . وكا ماس الخائمين 
البكائين» وكان ينام ثلث الليل؛ ويتعبد ثلئيه. توفى رضي الله عنه سنة ١٠١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 
174). 

(0) أبو الحسن على بن محمد بن مهرويه القزويني الصوفي. قدم بغداد وحدث بهاء كما قدم جرجان وروى بهاء 
وكان رجلاً صادقاً . (تاريخ بغداد 194/17 تاريخ جرجان .)51١‏ 


// 
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وكانَ عابد فِي أيَامِ مُوْسَى عليه السلام يستأنسٌ بصوتٍ الطيرء فأنشده من نغمته : عجبيا 
لمن يعرفنى ان يستائس بعيري . 

وقِيل في قوله عَرّ وجل : #هل حرا الإإحسَن إلا الإحسن 4 [الرحمن: ]1١‏ » هل جزاء 
مَنْ انقطمٌ عَنِ الأنس بالمخلوقين إلا " بالله عز وجل . 

وَسيِل سَهل بن عبد الله عن الانس؟ فقال: أن تستأنسٌ الجوارح بالعقل. ويستا 
العقل بالعلم . للحن الجوَارن بالعيدٍ. تائيس د بالله تعالى. 

عض الجباٍ بأقوام مضي . وَزْمَنَىء رَعميّ ٠‏ ويك نألث عن سب مقامهم في َل 
الكيف: فَقَالوا: بخرجج كل سنة مِنْ هَذَا الكهفٍ شيخ يدعو الله تعالى. ٠‏ فيبرئنا الله تعالى 
ببركة دعائه. قال : فَوَقَمتٌ أنتظرةء ف وا كل اليف شيل هلد جرة شرف انسور 

وَقال رَجل للجُئَئْدِ : عَلامَ تَنَأسَف مِنْ أؤْقَاتتك؟ قال: عَلى زَمان بَسْطِ أورَتٌ قَبْضَاء أو 
زَمَانَ أنس أورَتٌ وَحْشّه. ثم أنشأ يقول: 
فَدَ كَانَ لي مشربٌ يصفوبرؤيتكغ فكررَنْهُ يَذالأيام حين ضما 

2 0 أ 5" مه (1), ' , ' 5 و > 5 

قال أبو العباس بن مُسروق : مررت مع الجنيدٍ في بعض دروب بغداد ومغن 
متازل كئت تهوفمًا,وَّنَالفهًا أيامَ كنت على الأيَام مَنْصّورًا 

نكا المجتيد كا شديدا < قال' يَا أَا العباس ما أطيبَ مَنَازْل الألقَةِ والأنس» وَأَوْحَشُ 
مَقَامَات المُخَالمَةِ وَالوحْشَّةَء لا أزَال أحنٌ إلى بِدَءِ إرادّتي وَجِدَة سَعْيي وركوبي الأهْوّال طمعا 

ني الوصولء وَهَائَذَا فِي أيام الفترة أتأسف على أوقاتي المَاضِية”'*. 


المحاسبى . وسريا السقطى وغيرهماء وهو من قلماء مشايخ القوم وجلتهم. توفي ببغداد سلة 519 شجرية . 
(حلية الأولياء .75١* 7/٠١‏ طبقات السلمى 277207 طبقات ابن الملقن 89). 


)١(‏ فى طبقات الصوفية :54٠‏ أتلهفف. 
١/8‏ 
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رَقَالَ رَجْلُ لأبي مُحَمَّدٍ الجرّيري'': كُنْتُ عَلَى بسَاطٍ الأنس . وَفْتِحَ لي طريقٌ إلى 
البسطء فَزَللتُ رَلَةّ فحجبتٌ عَنْ مَقَامِيء فَكيِفَ السبيل إليه؟ دُلني على الوصولٍ إلى ما كنت 
عليه. فَبَكئ أبو مُحَمّْدٍ الجريري؛ وَفَال: يا أخِي"" أَنْشِدَك أَنْيَانَا لبيعضهم فيها جوابٌ 
مَسْألتك » وأنشأ يقول : 
ف ف بِالدَيَار فَهَده نارهم تَبِكيالأحبةً خشرَةٌ وَنَضَوّمَا 
كَعْقَذوقفتٌُ بَهَاأَنَائِلُمُخبراً عن أهلِهًاأز صادقاًأَوْمُشْهفِمًا 
فَأَجَابَيِي ذَاعِي الهوى في رسمهًا: فَارفت من تهوى وعرٌالمُلْبَقَا 
وَعَنْ أحمد بن أبي الحواري قَالَ: كَانَتْ لِرَابِعَةَ أحوال شتى؛ فمرة غلب عليهًا 
لحُبُء وَمَرَةَ غَلَبَ عَليهًا الأَنْسُء ومرءً غَلَبَ عليها الخوفٌ» فسمعتها فِي حال الحب 
56 
ميث لني تشينة سبيسث الالسسيؤة فى لنيي لببدسد 
عيسب غات خنز سسرى وشييني ا وغسن قلبى عسييس لا ينفييب 
وسمعتها فى حال الأنس تقول : 
نقد جعلتك في الفؤدٍ مممخدثئي وأبحت جسمي مَنْ أَرَاةَ جلوسي 
فالجسم مني للجليم تؤائين وخبيي لليبسى فى الفوادٍ أنيسيُ 
رسمعتها في حال الخوفٍ تقول: 
رادي قليل ما,رراكُ مبلغي أللرَّادٍ أبِكي أهْلِبُعدمَسَافَتِي 
أتخرمبي بالئار ياغَايَة المنى فأين رجائِي فيك أين محبتي 
رَقَال يوسفُ بن أسْبّاط”؟: للأنس علاماتٌ؛ دَوام الجلوس في الخلواتء وَطْول 
الوحشةٍ مِنْ مخالطة الناس» وَدَوَاه السدلةء والوسدةء والعللذ بالذكر في المجامهَدَاتِ. 
وَالتمسك بحبل الطاعات . ظ 


)١(‏ أبو محمد الجريرىي. يقال إن اسمه أحمد بن محمد بن الحسين» كان من كبار أصحاب الجنيدء وهو من 
علماء مشايخ القومء أقعد بعد الجنيد في مجلسه لتمام حاله وصحة علمهء مات سنة 7١١‏ هجرية. (حلية 
الأولاء »”5/٠١‏ طبقات السلمى 2.559 طبقات ابن الملقن .)١‏ 

(؟) في طبقات السلمى : (الكل في قهر هذه الخطة لكني أنشدك. . .الخ). (514). 

() هو يوسف بن أسباط الشيباني. الزاهدء الواعظء يروي عن سفيان الثوري وغيرهء ويروي عنه المسيب بن 
واضح. وعبد الله بن خبيق الأنطاكي» وثقه يحبى بن معين. وقال البخاري: كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء 
بحديثه كما لا ينبغي) . (ميزان الاعتدال ‏ 7/7 728). 


دم 
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وَقَال سهل بن عبدٍ الله: استانس إلى مَنْ عنده ما تريد» وَمْنْ ترك ذِكْرَ الخلق وَصَر 
إلى ذكر الخالق. 

وَسَيْل يوسف سْ الس عن الأنس الله تَعَالى. 00 عَلامَةَ | المستانس الاسْتِيحَاسُ 

مِنَ القَوَاطِع عَنْ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ . 

زنك خر اللرد أذتى متا الأني باه عر وجل» ار تمرق بالدر ل بعت 

وَأنشدوا: 
الأنس بالخالِت نورٌ سَاط م والأنسٌ بالمخلوقين هووَاقَمُ 

رَقَال بعضهم يصف أولياء الله عر وجل : إدا شربوأ بكأس حبه وَفَعُوا فى بحر 
أنسه وَإِذا وَقَعوا فى بحر 59 لوا بوم منَاجَاته. فإدا عرفوه حَقّ معرفته ولهوا فى 

وَقِيل لسها بن عبد اللو: هر 0 لا 5 لمعصية., 

وَقِيل لرَأبعة العدى 2 بم وصلتٍ إلى هذه المنزلة؟ قَمَالك : بتركي ما لا يعنيني. وأنسيئ 
تق لم يل 

وَسُئْل المُحَاسِبِي عَن الأنْس بالله تَعَالىء فَقَالَ: الأنْسُ باللّه تَعَالَى التوحشٌ من الخلق. 
وَعَلامَة التوحش من الخلق 0 الى نابر ار عو بعادوبة للكرٍ. و قذر ما 

وَسْيْل الجنيد عن ف فَقَال : ازتماع | : لحشمة 5 0 لبي 

وَقَال ذو النونٍ: إن كنت تأنّسُ بالخلق فلا تطمَعْ فِي الأنْس بالله عز وجل. 

وَقِيْل لذي النُونٍ: ما الأنس بالله عر وجل؟ قَال: هُوَ أن تستوحش مِنّ الدنيا وَمِنَ 
الخلق. إلا من أَهلٍ و لا يتة.. فإن الأنس بأهْلٍ ولايته هُوَ الأنسُ باللَهِ عَزْ وجل كال ذه 
النون: إدا قَذْفَ بهم في حبس الأنس. فكأنهم في الجنة مُحَاطبُونَ بلسان النور. وإدا قذف 
بهم في حبس الهيبةٍ فكأنهم في جهنم محخاطبون بلسَانٍ الثارٍ. 

5 
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وَقَالَ أبو الحسن الورَاقٌ2'7: لآ يكون الأنس بالله تعالى إلا ومعَهُ التعظيم» لأن كل من 
استأنست به سقط تعظيمه عن قلبك» إلا الله عز وجَل فإنّك لخ تزيك نه انا إلا إذا ازددت له 
تعظيماً وهيبة وَإِجْلالا. 

وسئل رويم عن الأنس» فقال: روز القلب بحلاوة الذكر وَالخطاب . وَقَال أنشنا: 
الأنس | لخلوة بالله تعالى عَنْ غيره. وسئل ذو النونٍ ما علامَة الأنس بالله عز وجل؟ فال 

رَقِيلَ لبعضهم: متى يذوق العبدٌ خَلاوة الأنس؟ فَقَال: إذا قَطمَ العَلائِقْ؛ وَرَفض 
الخلائق» وَغَاصٌ في الحقائِق مُطلعا على الدمَائِنْ . 

5-5 ذو النُونٍ: 7 عر لون أن لقى في النار فلا 9 هَمُهُ عن ار 

وقَال نشد رَحَمَّهُ الله : الاستئئاس بالناس 0 وَحركّة اللسّان بغير ذكر الله عز 
وجل وسواس . 


وَقيل : انفرد عن الخلقٍ مستأنسا بالله عرز وجل.2 واقطع مَنْ قطعّك عن الله 


5 
وعن أبي بَكْرِ الؤراقٍ قَالَ: كُنْتُ في طريق مَكَةَ فرأيت عجوزاء فقالث لِي: يا فتى مَنْ 
نتَ؟ قلت رَجِل غريب . قَالتْ ' تشكو وَحشة الغربة مَعَْ مُؤانْسَةِ مَوْلآَكَ؟ فما قَدِرِتُ أن أخطو 

خلفها خطوة. وأانصرفت . 


ا أبو محمد طلحة بن تمر بن ذاود ١‏ المصري لبمتصر 6١‏ حدتما ور 
الحسنء ال ال عََاسُ بن عب التُوفى . كان لى صَدِيدٌ يقال له عيسى بن خلف: 5 


وَرعا ممن يقوم بالليل. قال: كَانَ عندّنا مجنون بالحيرة يلقب ببيلقَان: انان زوم وَفَى عنقه 
عل وَعليه مَكتوت:- 





)1١(‏ هو عبد الوهاب بن عيد الحكم بن نافع الإمام المدوة الرباني الحيجة 0 الحسن البغدادى الورافى سمع 
وكان من خواص الإمام أحمد»ء وكان الإمام يقول عنه : عافاه الله قلّ أن ترى مثله. توفى رحمه الله تعالى سنة 
١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 2555/١7‏ تاريخ بغداد .)59/١١‏ 


5م 
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ظهرالبلاء بجسمهوَبِقَلبه 
مِنْ حبمَنْ مَامِثلهيدعابه 
برّح الحْمَاياوَاجِدِي ومؤملي 


,م 


والأنسٌ يَبلى وَالوَّدَادُ يطول 


فَامئُنْ على عُبُدلدَيِكَ حول 
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باب 8 ذكر المشاهده 


أخيرنًا أبو سعد الوَاعِظء أخبرنًا أبو محمدٍ يحيّى بن منصور القَاضِيء حَدَثَنَا أحمّد بن 
سلمة؛ قَالَ: حَدَنَنا إسحق بن إبراهيم» حَدَنَّنَا النضر بن شْمَيْل المازني» حَدئنا كهُمسٌ بن 
الحسن؛ عن عبد الله بن بُريدة؛ عَنْ يحيى بن يَعْمر قُال: أول مَنْ قال بالقَّدَرٍ بالبصرة معبد 
الجهني؛ فانطلقتٌ أنا وَحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجِينٍ أوْ معتَمِرِيْنِء فقلنًا: لو لقيئا 
أحد!] + مِنْ أصحاب رسولٍ الله يل فَسَأَلنَاهُ عمًا يقول هؤلاء في القدرء فَوَافَْمَنا عبد الله بن عمّر 
دَاخلاً المسجدء فَاكتنقْيُهُ أنا وَصَاحبي أَحَدُنًا عَنْ يمينه» والآخر عن شِمَالِهِ؛ فظئنتُ أن 
صاحبي سَيَكل الكلام إلىّ؛ ٠‏ فقلت : با أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر وَبَلنَا ناس يَفْرَءُونَ القرآن 
وَيَتَفمَهونَ : فى العلم. يزعمون أن لا قدرَ. وَأنْ الأمر أنف . قال : فإذا لقيت منهم أحدا 
فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم منى برا والذيى يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله 5 ذات يوم. إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد شعر الرأس.» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد منّاء 
حبّى جلس إلى رسول الله كلخ فأسند ركبته على ركبته؛ ووضع كفيه على فخليه. ثم قال 
يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ ونصوم رمضانء. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سيلاً» قال: صدقت. قال: فتعجينًا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدقَهُ ثم قَالَ: أخبزني عن الإيمَانِ؟ قال: 
أن تَوْمِنَ بالله وَمَلائكته وكتبه وَرُسلهِ وَاليوم الآخرء وَالقَدرٍ كله خيره وَشْرهٍ؛ قَال: صدقت. 
فأخبرني عن الإحسّانٍ؟ قَالَ: «أنْ تعبد الله كأنك تَرَاه رامنا فإنه يَرَاكُ) . 


عَنْ أمارّتهًا؟ 3 أن تلد الام رنتها. وَأَنْ ترى العراة الحفَاةَ العالة زعاء الشاء يَنَطا 5 ة: 
السننان» قَالَ عمَّرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تلعنا ثلاثاً قَقَالَ رَسول الله َل : ايَا عمَرٌ هَل نَذْرِيْ مَن 
السَائل ؟» قلت : الله ا أعلم . فَمَال: (إنَه جبريْل عليه السلام أتاكم ايعنتكة أمرّ 


له ١‏ 
دييكة0” 2 . 





/ 
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قال أبو سعدٍ: وَالذي يحتاجٌ إليه في هَذَا الباب مِنْ هَذَا الحديثء, أن لا يخلو كتابٌ 

مِنَ الكنّب السشرية فى السام عن قول جبريل عليه السلام للنبي وَل مَا الإحسان؟ 
رجوانه كله : «أنْ تعبد الله كأنك رامع فإِنَ لم تك تراه فإنه يراك ) وَهَذَا هو معنى المشامّدة. 
والأضلُ في ذَلِكَ أن من عبد الله عز وجل عَلى المشامّدة وَالرُؤْيَة وَقرن عبادته بالإخلااص 
والصّفوة؛ وحسن النية» وصِحَةٍ الضميرء وَابَقَاءِ الرياء والعجب فِيْهَاء اسْتَحَق بذلك مَحَبةَ الله 
عر وجَلَء وثُربَهُ وأَنْسَهُ وَرِضَاهُ وَذَلِكَ أبلمٌ المثوباتُ وَأَفْضْلُ الكَرَامَاتٍ. 

وَسْئِل بَعْضَهُمْ عَنْ قولِهِ عَرَّ وجل : «إنَّ الدس كَالوا ريا أله م اانتتيا» انسده 
٠ع‏ قال : اسْتَقَامُوا على المُسَاهَدَةَ ل 2 عرف زنة لغ عل لأ بيات ل ونه حب 
شيئاً لا يَطَالِعٌ غيرَهُء فتركوا المُتَازْعَةَ مَعْ ل وَالاعترّاض عليه . 

وَسْيْل بَعْضهُمْ عَنْ قوله عَزَّ وَجَل : وما هنآ إلا لم مقام مَعَلُوم # [الصافات: ]١514‏ قّال: لنَا 
مَقَامُ المُشَاهَدَةء وَلَكُمْ مَقَامُ الحِدْمَةِ. 

وَقيل في قوله عَرَّ وجل : #واعبد ريك حَيٍّ يَأَيّكَ الْيَقييتٌ4 [الحجر: 45]: حَنَّى تشاهدَ 
الحقّ . 

رَقَالَ الجنيد: مَعَاينة الشيء مَعَ ققد ذَاتِهِ هي المُشَاهَدَةٌ. 

تال النُوريٌ: إِذَا امتزجّث نَارُ التعظيم مع نور الهيبّةِ في السِرء هَاجَتْ رِيْحُ المحبَة 
مِنْ حجر العطفٍ على النار والنُورء فَظهَرَ مِنْهُ الاشتياقء وَتَلاشَتْ البشريّةُ؛ فَصَارَتٍ 
المُشَاهَدة . 

رَقَالَ الشبلى : إِذَّا ظهر العبدُ عند العبدء فهو العبودية» وإذا ظهرت صفات الحق عنده 
فهو المُشَاهَدَةَ. 

وَقَالُ الرُودَبَارِي: لَوْ رَالَتْ عَنَا رؤيئُهُ ما عَبَدنَاهُ. 

رَقَالَ أبو يزيد: إِنَّ لله تعالى عباداً لو حجبوا عن الله عَرّ وجل فِي الدُنْيَا وَالآجِرَةُ 
لارئّدوا. وسيل أبو يزيد: هَل 0 رَبك؟ فَقَال : لو حجبت عَنْهُ لَْمْت. 

رَسْئِلَ علي بنٌ أبي طالب عليه السّلام: تَعْبدُ مَنْ ترى» أو تعبد مَنْ لا تَرَى؟ فَقَال: 
لآء بَنْ أعبد من أرَى لآ رؤية عَيَانِ؛ وَلَكِنْ رُويةَ القلب بمُشَاهَدة الإِيْمَانِ. 

وَعَنْ أبي سعيدٍ الخْرّاز قَال: فال لي بعض العَارفينَ : انه ليسهري على الحكمٌ أحيانا 
فأقول: يا الله يا رَبّء فأجدٌُ ذَلِكَ أَثْقْلَ مِنَ الجبّالٍ. فقلتٌ لَهُ: وَلم ذلك؟ قَالَ: لأن الدعاء 
في مشهد القرب ندّاء من ورّاء حجاب. وَهَلُْ رَأَيتَ مشاهداً ينادي جليسة» إنما هي إشَارَاتٌ 
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رَمُلاَحَطَاتٌء إلا أنّ العبد متعبَّدٌ بأن يدعوء ومأمور بأن يقول. وَمأخوذ عليه أن يكون فقيها 
بمَا يقول . 

وَسْئْلَ الشبلى: هَل يقنع المحبُ بشيءٍ مِنْ مَحبوبه دُون مشاهَدَتِهِ؟ كَأنشَا يقول: 
بالينو ل الك تو سه تس بعاج كشسشرَى ملكالمشرفِي 
ولو بأموالٍالورى جَُدتَ لي أموالمنبَةَوَمَنْ قذدبقَيْ 
لت لى: و ١‏ 1 نللتقىي ماه اخترت يا مَوْلاى أنْ : للقي 

وَقيل: المشاهدة اطلاع القلوس على الغيوب على مراكب النور . 

وَسْئْلَ ابن عطاء : ما أفضل الطاعَاتٍ؟ قَالَ: مُلاحَظَهُ الحتي على دَواء الأوقات. 

قال د دو د الثون مررت أرض م مر اريت م صبية يرمودٍ له و10 فَقُلْتُ م 


فد حلتٌ. فنا آنا يقاب نشي ظهرء إلى الحائلء فلك ان جك الل فا يقول 


دعا تجرى عُلى حَدَيْه. فقَال: : واللّه ما فقدته يذ عََْتةُ: 7 فقدتهُ مَا أطعبّه 4 ل 


همِمٌالمُحبٌ تَجُول في الملكوتٍ تالشنة تستر بوالنشاثن صثرث 
نُمّ هَامَ عَلى وجهه وهو يقول : 
أُييهَاالسَامِحخُ الذي لأَيْرَامُ نحيُمِنْ طينةٍعليكالسَلام 
ماه ةوِالحياكهمَتبَغعغٌ وَمَعَالموتٍ تستويالأقَدَامُ 
وَقَالَ الواسطئ يصفُ قوماً: أَنَّهُ شَاهَدَهُمْ كَأَشْهْدَهُمْ حين شَامَدُوهُ لمُسَاهَدَيَهِ. 
رَكَالَ الراز: مِلآك القلوب عِنْدَ مُشَاهَدَةٍ الربٌ. وَقَالَ أيضاً: مَنْ لَمْ يُحْكمْ ما بَيْنهُ 
وَبِينَ الله تَعَالَى بالتقوى وَالمُرَاَبَة: لْمْ يصل إلى الكشف والمُشَاهَدةٍ . 
كيل الجزيرى عَنْ ملآكِ القلبء قَالَ: ذَاكُ مُقَارَنَةَ بر الله تعالى وَمُشاهدة صنعه. 
وَقَالَ الخراز: مَنْ شَاهَدَ الله عَرَّ وجل بقلبه؛. حبس عَنْهُ مَا ذونه. وَتَلشْى عَنْهُ كل 
شيء» وَعْابَ عَنْهُ وُجود عظَّمَةَ الله ول ببق في القلب إلا الله عَرّ وجل . 
وََالَ عُمرْو المَكئ : المُشَاهَدَةُ قربٌ مقرونٌ بعلم اليقين وَحَمَائْقَه . 
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وَكَالَ أبو سعيدٍ الخراز: الخلقُ في قبضته عَرَّ وجلء وَفِي ملكه. فإذا وَقعت المُشَاهَدة 
فيما بين الله عرّ وجل وبّين العبدء لَمْ يبِقّ في سره ولا فِي وَهْمِهِ غيرُ الله عز وجل . 

وَكَالَ المرتّعشٌ: مَنْ شَاهَدَالحقَ فِي سِرهٍ سقط الكونٌ مِنْ قلبه. 

رَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ خفيف: المُسَاهَدَةُ اطلاع القلوب بصفاء اليقين إلى ما أخبر الله عز 
وجل عنه مِنَ الغيوب . 
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َابٌّ في ذِكْرِ اليَقئنٍ 
مَطر قَال: أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن شريك بن المضل . قال ' حَرّككا شِهَاتُ ‏ يَف 7 
ياوه لسري ندا خلكا حيس نالو من بي إسحق الشعيي عَنْ عمر ُؤلى غفرة 
50 قال: قلتٌ: نرق للد قال : احفظ 1 احفظ 
اللَّهَ تجدءٌ أُمَامَكَء تَعَرَفَ إلى اللّه فى الرحَاءِ يعرفك فى الشِدَّةَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسَألٍ اللَّهَء وَإِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاستعن باللّه عَرَ وَجَله جف القلم بما هو كائن» لو اجتمع الخلائق على أن ينفعوك 
بشيء لم يقدّره الله عز وجل لَك ما قَدَروا عَلى ذلِك. وَلُو اجتمع الخلائقٌ على أنْ يضروك 
بشىء لَمْ يُقَدِرْهُ الله عليك لم يقدرُوًا على ذلك, فَإِنْ استطعت أن تعمل لله عَرّ وجل باليقير 
في الرضًا فَافعَل؛ وإِنْ لَمْ تستطة فاعلم أن في الصَب على ما نَكْرَهُ خيراً كثيراً» وَاعَلَمْ أن 
نا 

النصر مَعَ مم الضَّبرء وَأنَ الفرج مَعّ الكرب وأن مَعْ العْسْرٍ 0 

رَرُوىٌ عَنْ رَسول الله كَل أَنهُ قَالَ: «الصبر نِضْفُ الإيمَانء وَاليقين الإيمان كله" . 

وَقَال المضيل : فيل لِعِيْسَى بن مريمٌ عليه السلام : بأى شيء تمشي على الماء؟ قال : 
«بِالايْمَانَ واليقين»» قَالوًا: فَإِنَا آمئا كما آمنْتّء وَأُيَْنَا كما أيقنت. قَال: «فَامْشُوا إذاكء قال: 
فمشوا معه. فجاء الموج فرفعَهُء فَقَالَ لَّهُمْ عيسَى عليه السلام: ما لَكُمْ)؟ فَقَالُوا: خفنا 
الموج» قال : «آلا حَمُم رَبّ الموج". 

وَسْئِل الثُوري عَن اليقين. ٠‏ فَقَال: ِنَّ اليقينَ فغل فِي الْقَلبء إدا مشت المعرقة قبت 
اليقين» وَاليقين أنْ يتيقن بكل ما وَرَدَ مِنّ الحق. فيكونُ الوعْدٌ عِنْدَكُ كَالشَاهِدٍ بل أشد . 

وَقَالُ دَاودٌ لسلممان غلب : ١م‏ مَا أقل مأ أعطيّ العناد؟ قَال مني 1 

رَرُوي فِي التفستير أن إبراهيم عليه السلام بينا هُوَ يسيرء إذ هو بجيفة جمّار قَذْ اجتمع 
عليهًا السِبَاءٌ رَالطير» وَقَدْ أكلت لَحَمَهًا وَبَقَى عظمهاء فَلْمَا دَنَا مِنْهًَا طارّتِ الطيرء وَذْهَبِتِ 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه باب رقم 55 الحديث 5778 وقال: حسن صحيح.» وانظر الكنز 171/15. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه ورمز السيوطي لضعفه. (الجامع 
الصغير 7/ :»8١‏ الحديث رقم .)60١7١‏ 
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السبّاع» فَمَالَ: «#رَبٌ أرني كيف تحيي المَؤْنَى4 إلى قوله تعالى: 8 لْيَظْمَبنَّ كَلِى4 [البقرة: 
مَعْنَاهُ لأرُدادَ يقينا. 

وَقَالَ ذو النون: علامَّةٌ اليقين قلة المُخالفة للناس فِي العشرة» وَترك المدح لَهُمْ في 
العطية» والتنزه عَنْ ذمهم في المنع . ٠‏ 

وَقَالَ الجنيد: مَنْ لَمْ يصل علمه باليقين» ويقينه بالخوفٍء. وَخحوفه بالعمل؛. وعملَه 
بالوّرع» وَوَرَعَهُ بالإخلآصء وإِخَلاصَُ بالمُسَاهَدَةٍ فَهْرَ مِنَ الهَالِكِينَ. 

وَكَالَ محمدٌ بن علي الكتّاني: أشهى الطعّام لقمة مِنْ ذِكْر الله عز وجل» في فم حسن 
الظن بكرامات الله عز وجل . | 

وَقَالَ أبو يعقوب النهرجُوريٌ: إذا استكمّلَ العبد حقائقٌ اليقين؛ ضَارَ البلاء عنده نعمة. 
والرّخاء مصيبة . 

وَقَال الجنيد: قَدْ مشى رجّال باليقين على الماء»؛ وَمَاتَ بالعطش أفضل منهم يقيئاً. 

وَكَالَ ذُو النُونِ: كُل ما رَأَنْهُ العيونُ نُسبّ إلى العلم» وكُلُ مَا علمتهُ القلوبٌُ نُسِبَ إلى 
اليقين . 

وَقَال أبو سعيدٍ الخراز: العلم ما استعملك» واليقين ما حملك . 

وَكَالَ أبو بكر الصديق رَضِيّ الله عَنْهُ: سَلُوا الله عَنَ وَجَل اليقينَ وَالمُعَافَاةَ فَإنَّهُ لم 
درت أحدٌ بعد اليقيه أفضل مِنّ المعَافَاةَ. 

وَقَالَ أبو سليمان: سمعتٌ مَضَاء يقول: الزُهْدُ يمنع مِنَ التعّبء والتّوكُلُ واليقينٌ 
يَمْنَعَانِ مِنَ الذِلَة» والكرَّمُ وَالإِحْسِانٌ يمنعانٍ مِنْ دَنَاءةٍ الأخلاقٍ. 

رَقَالَ أبو بكر الوّرّاق: إِنَّ العبد لا يستحق اليقين» حتى يقطَعَ كل سَبَّب بِيئَهُ وبين 5 
عرّ وجل مِنَ العرش إلى الثرى, وَيَكُونَ مُرَادهُ الله لا غيرء ويؤثر رِضًا الله عَرَ وجل على كُلٍ 
رع ابر 

وَقَالَ الجنيدٌ: اليقينٌُ ارتفاع الشّك. وَقَالَ أيضاً: اليقين أن لا تهتم لرزقك وقد كُمِينَهُ: 
وتقبل على عملك الذِي كَلِفْتَهُ؛ فَإِنْ اليقين يسوق الرزق إليكٌ سوقاً. 

وَعَنْ أبي علي الرّوذباري قَالَ: أفْضّل اليقين ما أثبت الخوف وَالرَجَاء في قلبك . 

وََالَ ذْوْ النُونِ: ثلاث مِنْ عَلامَاتِ اليقين: النظّرٌ إلى الله عَرَ وجل فِي كل شيءء 
والرجوع إليه في كل أمرء والاستعاتّة به في كل حَالٍ. ٠‏ 
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وَقَال ابن غطاء : على قدر قربهم من التقوى. ومهارفتهم الم 0 وَصَلَوا إلى اشير , 
رَقَالَ سَهْلُ: حرام على كل قلب فِيهِ سكون إلى غير الله عزّ وجل أنْ يشم رائحة 


رَقَالَ إبراهيم الخواص: لقيت غلاماً فِي التيه كَأْنَّمُ سَبِئِكَةٌ فضةء فقلتُ: إلى أين با 
غلامُ؟ فَقَالَ: إلى مَكَةَ فقّلت: بلا زَادِ وَل رَاجِلة ولا نفقة؟. فَقَالَ: يَا ضعيف اليقين» الَّذِي 
يتقدر على حفظٍ السمواتٍ والأرض لا يقدر أن يوصلني مَّكة بلا علاقة قة؟!! فَلَْمَا دَخلتٌ مَكة 
فإذا هو فِي الطوافٍ كول : 
ولآتسخافبي أح الا الج ل يلملس لمَذدًا 

فلّما رَآنِي قَالَ لِي: يا شيخ أنْتَ بَعْدَ عَلَى ذَلِك الضعف؟؟ . 

كال ذو الترف: اليقير 4 إلى قصر الأمل. وَقصر الأمل 4 إلى الزهد. والرّهد 
يورك السقبية. والسكدة تورث صحةً النظر فِي العَوَاقِب . 

وَقَالَ دو الثُون: أقل اليقين أكْبَّرُ مِنَ الذّنْيا وَمَا فِيْهَاء لأن أقل اليقين يملأ القلب مِنْ 
حب الآجِرَةء ويطالع بأقل اليقين إلى ملكوت الآجَرَة . 

وَعَنْ أبي عثْمانَ"'' قَالَ: اليقين قلة الاهتمام لغدٍ 

وَكَالَ أبُو عَبْدٍ اللّه الأنطاكي”'"' : إِنَّ أقلّ اليقين إذا وَصَلَ إلى القلب» يَمْلاً القلب نُوْراً. 
وينفي عنه كل رَيباء ويمْتلىء القلبُ به شكراًء رَمِنَ الله تَعَالى خوفاًء وذَلِكَ أن اليقين معرفة 
عظمة الله عَرْ وجلء فَعَلَى قدر عظمة الله عز وجل عِظْمْ قَذْر معرفة الله عِنْدَهُ. 

وَقَالَ أبو جعفر الحداد: رَأَنِي أبو ثُرَابِ النخشبي وَأنَا فِي البادية جالسٌ على بركة مَاءء 
ولى سِتَةَ عشر يوماً لم آكل ولم أشربء وَأنا جالسٌ» فقال لي: ما جلوسك هَاهُنا؟ كُلْتُ: 


)١(‏ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري وأصله من الري؛ صحب يحيى بن معاذ 
وشاه الكرمانى ثم رحل إلى نيسابور إلى أبي حفص . وصحبه وأخدذ عنه طريقته. وكان رضى الله عنه فى وقته 
من أوحد المشايخ في سيرتهء ومنه انتشر طريق التصوف في نيسابور. مات بنيسابور سنة 1١97‏ هجرية. 
(طبقات السلمي حلية الأولياء »555/٠١‏ تاريخ بغداد 99/9). 

(؟) الإمام القدرة واعظ دمشق أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي الزاهد من أقران بشر بن الحارث والسري 
والحارث المحاسبى»؛ وكان الدارانى يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته. توفى رضى الله عنه سنة 579 
هجرية. (طبقات السلمى 2107 طبقات ابن الملقن 47. حلية الأولياء 2058/9 
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أنا بين العلم واليقيد» أنتظر مَنْ يغلبُ فأكون مَعَهُء فقال: سَيَكون لَك شأن. وَقَال أبو جعفر 
الحداد: اليقين أن تعبدالله كأَنَكَ ترآ . ٌْ 

وَقَال أبو بكر الوَرَاقٌ: مثل البلوى واليقين؛. كمثل كفتى الميرّانء والتوكل لسانهُمًا وبه 
تعرفٌ الزيادَةٌ مِنَ النُفْضَانٍ. 

وَسْئِلَ مُحَمَدُ بن علي الكتانِئُ عَنْ قولٍ عَامِرٍ بن قيس: لو كشف الغطاء ما ازددتُ 
يقين7 ف فقال: كأنه إذا علم أنه واحد لا شريك له وتحقق وحدانيته» فلو كشم الغطاء 
وارتفعت الحجب تحقق بذلك علماً غير العلم الأول وبالله التوفيق. 

وقال همام بن السارت: سالت زبيجا عَنْ اليقين. فقال: اليقين تحقيق القلب القاطع 
على ما هُوَ به. ٠‏ 

وَقَال يحيى 0 معَاذ : لآ ينال العبد دَرَجَةَ اليقين حتّى تزايله خصلتان : مُفاخْرة 
الأشكال. وَمُتَارَعَةَ الأضداد. 

وَرُوي عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ أنَهُ قَالَ: كَمَى بالموتٍ واعظأًء وَكَفى بالعبادةٍ شغلاء وَكفى 

رَقَالَ سَهْلْ بن عَبْدٍ اللّو: مَنْ ظن حُرِمَ اليقِينَ» وَمَنْ تكلم بِمَا لا يعنيه خُرِمَ الصدق. 
وَمَنْ شَغَْلَ جوارحة بغير ما أمره الله تعالى حُرم الورع. 

وَسْيِلَ بعضهُمْ عَن اليقين. فُقَالَ: اليقينُ استِعْذَابُ البلاء فِي موافقة الله تَعَالى . 

وَقَالَ عَلى عليه السلام : انتظارٌ الفرجح محض اليقين . 

وَسَيئْل ابن خميف عن اليد فَقَال: تحقق الأسْرار بأخكاء المغسات . 

وعَنْ أبي عَبْد الله الحضرمي. قال: أشرف على و جعت الحدادُ يوما وَأنا جَالِسٌ في 
السادية على بركة ماء كَذَا سِئّة عَشَرَ يَوْمَأَه فقالَ: مَا جَُلْوسُكَ هَاهُنا؟ فَمَلتُ: أنَا جَالِس بَيْنَ 
العلم وَاليقين. وهُمَا يَصْطَرعَانِء فَأَيُهُمَا غلب كنت مَعَهُ. 

٠‏ وَقَالَ يوسُف بن أسْبَاط : لليقين عَلامَاتٌ ؛ التطلعٌ إلى الآخرة بِعَيْن اليقين. وَالإِشْمَاق 
على الدين حياءً من الرّب عز وجل. والسُكُونٌ إلى ما وَعَدَ مِنَ الرزق» وطمّأنينة القلب. 
والرخلةٌ مِنَ الموضع الَّذِي ذُعِي مِنْهُ إلى الموضع الذي دُعِيٍ إِلَيْهء وَالمْشَاهَدَة لِمَا هُوَ أمامه 
والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله: وتوقعٌ ما يأمَل مِنْ ربه عز وجل يدوام الخوفٍ . 


0 والعقيرر الاين قرول الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
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وَقَال : إبراهيم بن عيسى : علم اليقين أن تت تتيقن أن ما أَصَابك لم يكن ليُخطئك . 

وَقَالَ يحيى بن معاذ: عَينُ اليقين لرُومٌ القَنَاعَةَه وَعِرُ النّفْس القَنَاعَةُ. 

وَكَالَ النُورِيُ: لَنْ يال أحدٌ اليّقينَ في المعرفة وَالتَوكل. إلا بدوام ذكر الله تَعَالَى 
بالقَأب, وَكَثْرةٍ مُنَاجَاتِه وَقطع ما يشغل القلب عَنْهُ. ٠ ٠‏ 

وَقَال بعضهم: اليقين المُمَامَدَك90© . 

وَكَانَ إبراهيمٌُ بن أذهم وسفيان التَوْرِيٌُ اضطحَبا بمكة وَكَانَا صَائمينء فَمَتحَ عليهمًا 
بشيءٍ قبل العشاءء فأحرجَهُ إبراهيم بن أذهَمَء فَقَالَ له سفيانٌ: يا أبا إسحق؛ إنك لتحتاجُ إلى 
قليلٍ مِنَ العلم. فلما أمسيا وَجَاءَ وقتُ الإفْطَارٍ فتح لهُمَاء فَأمْطرًا جميعاً. قَقَالَ إبراهيمٌ 
لسفيان: يَا أبَا عبد الله إنك لتحتاجٌ إلى قليل من اليقين. 

رََالَ أبو بكر الورَّاقٌ: لو قيل للطمع من أبوك؟ قَالَ: الشَّكُْ في المقدورء ولو قيلَ 
للشك : ما حرفتك؟ قَال: اكْتِسَابُ الذلء ولو قيل له ما غَايَتنّك؟ لَقَالَ: الحرمَانٌ. 

وَقَالَ سعيد بن المسيب لصلة بن أشيه”'': أن يدعو الله تَعَالى لَّهُ بدعوةء فَقَالَ: زَعْدَ 
اللَهُ في المَّانيء وَرَعْبَك في البَاقِيء وَوَهَبَ لك يقيئاً تَسْكنٌ إليه. 

رَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: مِنَ اليّقِين أنْ لآ تُرْضِي النَاسّ بسخط اللَّهِ تَعَالَىْء وأنْ لا تَحْمَدَ 
أحداً عَلَى ما رَزَقَكَ الله تَعَالىء وأَنْ لا تَدُمّ أحَدَأ على مَا لَمْ يؤتك اللَّهُ تَعَالَىء فَإن رِرْقَ الله 
الى لا يجره حرص خريص؛ وَلاًيمنعه رجي قارو إن الله تعالى جعل الوح والفرج 

فِي اليقين والرضًاء وَجعل الهم والحزنَ في الشكِ وَالسحَطٍ . 

وَقَالَ كعبٌ: لو أن ثلاثة من أهل اليقين دَعوا رَبهم أنْ يزيل عنهم جبلا لأزاله . 

وَرَوَى الحسنٌ أن رَسُول الله كلد مَالَ: «لَمْ يوْتَ الناسٌُ شيئاً مِنَ الذنيا خيراً مِنّ 
اليقين)” '". 

قال الحسن سبط رَسُولَ الله ويْ: باليقين طلبت الجنَةٌ؛ وَبَاليقين هُرِبَ مِنَ النارٍ. 
وباليقين صبرٌ على الحق . 

ويقال: إن لله عرّ وجل عباداً لما تدبروا أيقنواء فَلَمَا أيقنوا حَاقُواء فلما خاقُوا تَعَلّمُوا 
)١(‏ وهو قول النوري أبي الحسين (انظر التعرف للكلاباذي .)1١717‏ 


(؟) صلة بن أشيم الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي البصري زوج العالمة معاذة العدوية استشهد في مقاتلة 
يزيد بن زياد سنة 77 هجرية. (سير أعلام النبلاء 2791/7 الحلية 2571//7 الإصابة ”/ .)35٠١‏ 


لم أجده. 
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فلمًا تَعَلموا علمواء فلما علموا أشفمّواء فلما أشفقّوا اجتهدوا. 

رَقَالَ بعضُهُمْ: إن أحببت أَنْ تعلم علم اليقين» فاجعل بينك وبين الله عرّ وجل أن 
[لا] تلتفت إلى شيء سِوَاهٌء وأنْ تجعل بينك وَبِينَ الذنيا خائطأ مِنْ حديدٍ. 

رَقَالَ سُّفْيَانُ الثوريٌ: اليقين أنْ لا تتهم مولاك في كل ما أصابك . 

وَعَن الجريري أنه قَال: أدنى أوصاف الموقنين عيش القلب مَعَّ الله تَعَالى بلا علاقة. 

وَعَنْ أبي ثُراب النخشبي قَال: رَأَيتٌ غلاما حدثا في البادية بلآ زادء فقلتُ في نفسي: 
عن كَان مع هَذًا العام يقين وإلا فقد هَلك؛ فقلت: يا عُلامُ في مثل هذا الموضع بلا زادٍ. 
قَقَال : يَا شيخ ارفع رَأسَكَ هَل تَرى غير الله عز وجل؟!!. 

وَعَنْ عمرو المكى قَال: أول اليقين آخر الحقيقة . 

وسْيِلَ محمد بن الفضل : بم تنال سلامة الصدُور؟ قَالَ: بالوقوف على حق اليقين. 
رَهُوَ القرآن. ثم حينئذٍ يعطى علم اليقين» ثم يُطَالِع بعده عين اليقين؛ فيسلم صدره عند 
ذلك . 

رَكَانَ العباسٌ بن أشكاب يقول : 
خلقّاللّهفتيةعبَدُوه قَهإَِا ماب تالاه عفرو 
بَدَلواأئنفسَاًبحسنيقين ثم بالصبر والتقى عامَلْوه 
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َابّ في ذِكْرٍ التَوْبَةٍ 

أخْيرنًا أبو سَعْد الْوَاعِظْء أخبرنًا أبو سعيد إسماعيل بن أحمدّ الخَّلالُ» قَالَ: أ 
أحمد بن علي بن المثئى الموصليٌ» وَالحسن بن محمد بن عنبره وعبد الله بن مُحَمَد 
البغداديان قَالوا: حذدثنا على بن الجعد. [ح] واخيرنًا أبو تمشرو بع قخطر قال؛ أبخيرا 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصَوْفِيَ حدثنا على بن الجعد. حدثنا أبو ثوبان - وهو 
عبدالرحمن بن ثابت ‏ عن أبيه؛ عن مكحول؛ عن جبير بن نفير. عن عبد الله بن عمرء عن 
البي يَكْةٍ قال: «إن الله عز وجل يقبل تَوبّة العبدٍ ما لم يغرغر)”'' . 

قَالَ أبُو سَعْدٍ الوَاعِظٌ رحمة اللَّهُ: والتَوْبَةٌ مِنَ المَقَامَاتِ الرفيعة» والأغمّال الموجبة 
لمحبة الله تعالى» قال الله تعالى: ##إنَّ لَه يحب سود بين 78 . 


وقد قيل: التوبة أول ممقّام مِنْ مقامات المريدينَ المنقطعين إلى الله عَرّ وجَل» وَهِيٌ 
على مائة معام . 

قَالَ سهل بن عبد الله : للَهِ: أول ما يُوْمَرُ به المبتدىء التَوبَهٌُء وهي الندامَةٌ؛ والإقلاغ. 
والتحول مِنَ الحركات المدمومة إلى الحركات المحمودة. يم نصح التوبة للعبدٍ حتى يلزم 
له الصمت:) وَل يصح الصمت حبى يلزم الخلوة ولا يلزم الخلوة إلا بأكل الحلال. ولا 

يصح أكل الحَلالٍ إلا بأداء حق الله تَعَالىء ولا يصح أداء حق الله تعالى إلا بحفظ الجوارح. 
َل يصح شيء ممًا ذكنًا حَتّى يستعين بالل تَعَالَى على ذلك مله 

وَسَيْل السوسي عَن التوبّة: فَقَال: الرجوع عما ذمه العلم إلى ما مَدَحَهُ العلم . 

وَسَأل رَجل سهل بن عبد الله عن التوبّة» فَقَالَ: لا تَنْسَى ذنبك"" . ثم أتى الجنيد 
فَسَأَلهُ عَن التوبّة» فَقَال: هى نِسْيَانُ ذنبك» فَمَال لَهُ: إن سهل بن عبد الله قَال: التَويةٌ أنْ لا 

وَسْيْلَ ذو الثون المصري عَنِ التوبة» فَقَالَ: توبةٌ العوام من الذنوب, وتَوبَةٌ الخواص 
مِنَ الغفلة» وتوبة الأنبياء مِنْ عجزهم عن بلوغ مَا نَالهُ غيرهُمُ. 


(؟) قوله تعالى : 1 أَشَّهَ يحب السَوّبِينَ 6 لتطهْيَ# [البقرة: ]١7١‏ . 
020 وذلك بمواصلة الندم عليه والاستغفار ميك , 
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وسّئِنَ محمد بن علي الكتاني عَن مَعْنَى الاستغفار فَقَالَ: الاستغفارٌ هو التوبّةء والتوبَه 
اسم واقع على معان ستة؛ أوّلها: الندمُ على ما مَضَىء والثّاني: العزمٌ على ترك الرُجوع إلى 
الذنب؛ وَالئالتُ: أداء كل فَريضَةَ ضيعتها فِيْمَا بينك وَبِينَ رَبك» والرَابعُ: أداء المظالم إلى 
المخلوقين» والحَامِسٌ : إِذَابَهُ كل جسم وَلْحم نبتَ مِنَ الحَرّام. والسَّادِسُ: إذاقَة البَدَنِ ألم 
الدلاقة كما خَاقّ عبلارة المعفيق 22 ْ 

رَقَالَ ابن عطاء : التَوْبَة تَوبنَانِ: تَوْبَهُ الاب وتوبّة الاستجابّة؛ فنَوبّة الاستجابَة أن يوب 
لْعَبْلُ حياءً مِنْ كَرَمَهِء ونَوْبَةَ الإنَابَّة أنْ يتوب الْعَبدٌ خوفا مِنْ عقوبته. 

وَعَنْ أبي بكر الرازيٍ”" قال : مدان عمرو البيكندي”"' يقول : التوبة أن يعلم العَنْد 
جرأتَهُ على الله. وَيَرى حِلْمَ الله عرّ وجل عَنْهٌه حيتٌ لم يأذن للأرض أن تخسف بوء والنار 
أنْ تحرقّة بمَا عمل مِنَ المعاصيء ثُمّ يتوبُ مِنَ الذنب ولا يرجع إليهء كما لا يرجع اللبن 
إلى الضرع . 

وَعَن الحسّن قَالَ: لما ئَابَ الله عرّ وجل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة؛ فهبط 
عليه جبريل وميكائيل ودرديائيل» فَمَالُوا: يا آَدَمُ قرث عيناك بتوبّةِ الله تعالى عليك» فمّال آدهُ 
عليه السَّلامُ: يا جبريل؛ فَإِنْ كَانَ بعد التوبّة السؤال فأين مِقَامِي؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا 
آدم؛ ورثتَ ذريتك التعب وَالنصَبّء وَوَرَنْنُهُمُ التوبّة» فْمَنْ دَعَانِي منهم بدعوتك لبَينَهُ 
كتلبيتك. وَمَنْ سألني المغفرة لم أبخل عليه لأني قريب مجيبٌ يا أدمٌ. وأحشرٌ التائبينَ مِن 
القَبُورٍ مستبشرينَ ضَاحِكِينَ» وَدَعَاؤْهُمْ مستجاب . 

وَقَالتْ رابعة: توبتنا تحتاج إلى توبة. 

وَقَالَت: الاستغفارٌ بِاللْسَانِ توبّةُ الكذابين. 


ان بر م ء 0 0 2 
وَقال النْبِيُ عاد : (الْنْدم نويه . 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذانء أبو بكر الرازى» المذكرء كان جَوَّالاً كثير الأسفار راويا 
لحكايات الصوفية» وكان أبو عبد الرحمن السلمى كثير الحكايات عنه»؛ مليا بالسماع منهء ويعرف ابن شاذان 
الرازي بالصوفية» وكان تارة ينزل سمرقندء ومرة بخارى» ومرة نيسابورء وترفى بها سنه 5101ه. (تاريخ 
بغداد 60/ 454). 

(6) نسبته إلى بيكئد بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى وكانت بلدة حسنة كثيرة العلماء إلا أنها 
حربت واشتهرت كذلك بكثرة ما فيها من الرياضات . معجم البلدان .)205597/١(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجة والحاكم عن ابن مسعودء والحاكم والبيهقي عن انس 


ا 
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قال أبُو سَعْدٍ الوَاعِظ رَحمهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ وَاللهُ أعلمُ أنه يورثُ حرقَةَ في القلب للذُنُوبٍ 
الماضِيّة» وَنية صَادَقةَ لتركهًا في المستقبل . ا 

وَقَال الي يله : «التائبُ مِنَ الذنب كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ0''' معناٌ: إذا كَانَتُ توبتة حقيقة 
صَارَ كيحيى بن زكريًا عليه السَّلامُ حيث لم يعص. وَلْم يهم بالمعصية . 

وَمَكتوبٌ في بعض الكتب: أن الله عرّ وجل يقول: «يا ابن آدم» عليك الجهد وعلىّ 
الوفاء»ء وعليك الصبرٌ وعليّ الجزاء؛ وَعَلِيكَ السُؤال وعلى الإجابة: وَعَلِيك الطلبُ وَعَلىَ 
الغطاء؛ وَعَلِيكَ الإملاء وعليّ الكِتَابَةُ؛ وعَلِيكَ الدُعَاء وعليّ الإجَابَهُء وَعليكَ الشّكَرُ وَعَلىَ 
الرّيَادَُ وعَلِيكَ التوبّة وَعَلىَ القَبُول» . 


ع 


و اتيك 
مما مجرمٌأجْجرمً جرْمَاً فاعترف وَحَاوَّلَالتوبةممَائذقرف 
مشل الذي لهم فلم يبدالأسفا على اجترام منهيوماإذسَلفْ 

وَسْئِلَ سَهْلُ بن عَبْدٍ اللّهِ عن التوبّة» فُقَالَ: أَوَلهَا الإجَابَةُ ثُمْ الإَابَكٌء ثُمْ التوبَف» ثم 
الاستغفارٌ. فَالإِجَابَهَ بالفعل؛ والإنَاَةَ بالقلب. وَالتوبَه بالنَيّةء والاستغفارٌ من التقصير . 

وسَئِل محمد بن على عن التوبة. فَقَال : التنقل من المذمومّات كلها إلى الممدوشات 
كلهّاء ثم المُكابَّدَات؛ ثم المجاهداتٌء ثم الثباثُ» ثُمّ الرَشْادُء ثُمّ تدرك مِنَّ الله تَعَالى 
الولايّة» وَحَسَن المعْونة. 

وَقَال مجاهد في قوله عرّ وجل: #إنَّ أشَهَ يحب التَرّبينَ وَبحِبّ الْسَطهيت# [البقرة: ؟55] 


يكيم ك0 


قال : إذا حت الله عَبْدَاْ لم يصره ذنت» وَذْنْتٌ 4 يبصره كَذَنْب 4 01 
وَقيل: التوبة أول طريق شَرَعَهُ الله تعالئ إليه. 


2١0‏ أخرجه ابن ماجة بسنده عن ابن مسعود الحكيم عن أبي سعيد الخدري ورمز السيوطي لحسنه (الجامع الصغير 
١‏ ؟5)). 

(؟) هو بئان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحمّال وكنيته أبو الحسن. واسطى الأصل. سكن مصر وأقام بها. 
وبها مات فى شهر رمضان سنة "١7‏ هجرية» وهو من جلة المشايخ والقائلين بالحق» والآمرين بالمعروف. 
له المقامات المشهورة والايات المذكورة. (حلية الا ولياء 2٠‏ طبقات الشعرانى ١/77١١غ»‏ طبقات 
السلمى .)59١‏ 
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حر 


مِنَ الغفلة؛ فشتان بين تَائِبٍ وَنَائبِء نَائبٌ يتوبٌُ مِنَ الذنُوبٍ والسيئاتء وَنّائبِ يتوبُ مِنَّ 
الرّلْل وَالعْمَلاآتِء وَنَائبٌ يتوبٌُ مِنْ رُؤية الحسئاتٍ وَالطاعَاتٍ. 

وقال سفيان: هّلاك الناس فى شيئين؛ أحدهُمًا: يعملون رَجَاء أنْ يَصلوا إلى التوبَةٌ 
وَيَسَوفون فِي التوبّة رَجَاءَ طول الحيّاة. 

رَكَالَ عَبْدُ الله بن منازل: إن فُلانَاً لا يريْدُ أن ينوب حتى يموتَء فَإِذًا مَابَ متى 
يتوب . 

وَقَال يوسف بن أَسْبَاط: التوبةٌ على عشرة مقَّامّات؛ هجرانُ الجهالات» وترك 
البطالاتٍء والتَوَلِي عَن المُنكرات» والدخول في المحبوبّات؛ والتسارُعٌ في الخيرات. 
وَتصحيح الأوْبَة» ولرُوم التوبة» وَأداءُ المَظالِم؛ وَطَلْبُ المَعَانِمِء وتصفية القلوب . 

وَرُوىَ عَن النّبى كلةِ أَنّهُ قَالَ: «يقولٌ الله تعالى: إِذَا نَابَ عبدى إلى أنسيتٌ جوارحَة 
عَمَلَهُ وأنسيته البقاع» وأنسيتٌ حافظيه حتى لا يشهّدًا عليه يَوْءَ القَيَامَة)27 . 

وَقَالَ سَهْلُ بن عبد اللَّه : التَوبَهٌ على الكفار وأهمل المعاصئء أيسرٌ مِنْهًا على القُرَاء . 

ومَال رجل لرابعة: إنى قد أكثرت من الذنوب وَالمَعَاصىء. فترانى إِنْ تبت 
يتوبٌُ الله علىء فَقَالْتْ: لاء إِنْ تَابَ عليك تُبْتَء قَالَ الله عز وجل: #ثُمَّ تاب عَليْهِرْ 
53008 50 
لسسويواأ© ‏ . 

وَعنْ عائشة رَضي الله عنهًا قالت: قال رَسول الله وكة: «الثوبّة مِنْ الذنب النَدم 
والاستغخفا7)2" . 

وَقَالَ أحمَدُ بن أبي الحَوارِي: لا يَكونُ الْعَبْدُ ثّائباً حتى يندم بالقلب» وَيستغفر 
بِاللسَانِء ويرد المظالم فيما بيئَهُ وبين الناس» ويجتهد فِي العِبَادَةء ثُمّ يتشعبُ لَه مِنْ 
التوبة الاجتهاد وَالزَهُدء 4 ثيب لَه 05 الزهَد السدن: 2 بتسيعبب 1 من الصدفق 
التوكلء كُمَّ يتشْعَتُ لَهُ من التَوكل الاستقامّة» ثُمَّ يتشعب لَهُ م الاستقامّة المعرفة» © 

0000 عرة : حم الستكم” ع . دم 





.)٠١١1!9 الحديث رقم‎ ٠١9 /4 أخرجه ابن عساكر عن أنس (كنز العمال‎ )١( 

(0) قوله تعالى: اث تاب عَلَتْهِرَ لِيَتُووَا إِنَّ لَه هُوٌ للب أَليَحِيمٌ * [التوبة: 118] . 

(6) لم أجده بهذا اللفظ إنما له شاهد قريب من لفظه: (التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك 
فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا) رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب. (الجامع 
الصغير .)509/١‏ 
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نسب 1 مِنَ المعرقةٍ الذِكُرُ ثُمْ يتشعب لَهُ مِنَ الذِكْرٍ الحلاوة والتلذذ» ثُمّْ بعد التلذذ 


جلت 


الى 


الأنسء ثُمٌّ , بعد الأنس الحياءء ثُمَّ بعد الحيّاء خوفٌ الاستدراج. ثُمث بعد الاستدرّاج 
الخوف مِنَ الحيّاءء وفِي هَذِهِ الأحوال لا يفَارِقَ خوف تحويل هذه الأحوال قلبه دُون 
لَمَائه . 

رَعَنْ سعيد بن المُسيب فِي قولٍ الله عز وجَل : «ذأؤلهلك يرل أنَهُ سَيَمَاتِهِم حَسَددبْ)» 
[الفرقان: "] قَالَ: يكونٌ الرجل يعمل بالمعَاصِي ثم يتوبُ» فتصير سيئاتة حَسَّناتٍ . 

رَعَنْ عثمان رَضي الله عنهُ قَال: قَالَ رَسُول الله يَِهِ: «إذَا كَانَ يوم القيَامة جيء بالتوبة 
في أحسنُ صورة تكون» وأطيب ريح ؛ فلا يجد ريحها إلا مؤمن» فيقول الكافر في الموقف : 
يا ويلا هؤلاء يزعمُونٌَ أَنَّهمِ يَجَدُون ريحاً طيبةٌ» ولا نَجِدُهَاء فَتْكَلمُهُمْ التَوبَهٌّ فتقول: لو 
بِلتمُوني في الدُنْيَا لطيبتُ ريحكم اليوم» فيقولٌ الكافرٌ: أنا أقبلك الآن. قَالَ: فينادي ملك 
ب الشماء: لو اتيتم بالذنيا وما فيها. ويكل ذهب وفضة. َكل شيء كَانَ فِي الذنياء ما قبل 
مِنْكمُ تَوْبَة َالَ: قَتَتَبَرَأْ منهم التوبة» وتَتَبََأْ منهم الملائكة وتجيء الخزنة؛ فمن شمت منه 
رائحةٌ طيبةٌ ركم دحل الجنة؛ رَمَنْ لم تشم منه رائحة طَيبَةُ ألقته فِي النار: قال الله عز 
وجل: #إنَّ ألَذِنَ كوأ ومَانوأ وَهُمَ كُمَاك4". 


وَسْيِْل الشبلي : ما عَلامَة التوبة؟ قَالَ: إخراجٌ الزنجي من الحوبة» قال: يعني إخراج 
النفس من الحوبة» والحوبة الإثم . 
وقيل فى قول الله عرّ وجل: #إن الله يحبُ التوابين ويحبٌُ المتطهرين#* أن معنّاة: 





قوة. 
وَقِيل: #يحب التوابين# من المعصيةء #والمتطهرين* عَنْ آفة الطاعَة . 
رَكَالَ ابن عَطَاءِ: مَنْ صَحُح توبئة بِالعمَلٍ قُلَتُ تزيئه. 
وَقيل: التائبُ الراجمٌ فِي مُهماته إلى رَبِهِ عَرْ وجل دون غيره. 
وَقَالَ ُو التُونِ: على كل جارحه توبَةٌء فتوبة القلب ترك المحظورات» وتوبّه العيزين 
(1) قوله تعالى: إن الدنَ كبوأ ومَانَاْ وَهُمْ كُنَادٌُ كن ينبل يِنْ أحَدهِم يَلْه الْأَرْضٍ ذَهْبًا ولو أفتدئ يل-» 
[آل عمران: .]3١‏ 
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الغض عن المَّحَارم. وَتّوبَهٌ اليدين ترك البطش وتناول مَا ليس لَهُء وتَوْبَه الرجلين ترك السعي 
إلى الملاجي, وَتَوْبَةُ السمع ترك الإصغاء إلى الباطل» وتَوْبَةُ البطن أَكُلُ الحَلالٍ. وَتَوبَةُ الفرج 
اعرد عد الا 

وَقيل لأبي حفص: لم يبغضٌ التائب الدنيا؟ قَالَ: لأنّها دار بَاشَر فيها الذنوب. فقيل 
لهُ: وَفيها أذْرَك التوبّة» فَقَالَ: هُوَ مِنْ ذُنُوبهِ على يقين» ومِنْ قبولٍ توبته على خطر. 

وسَّيِلَ أبو عبد الله بن الجلاء: متى يُكونٌ التائبُ تَائبا؟ قَال: إِذَا لم يكتب عليه صَاحِبُ 
الشمال عشري: سه ذنا. 
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بَابّ في ذِكْرٍ المَقَامَاتِ 

أخبرن أبو سَعْدٍ الواعظ» أخبرنًا أبو الحسن علي بن بندار الصُوْفِيء حدّثنًا عُمرٌ بن 
محمد أبو حفص الهمدانى» حدَّئنًا أبو بكر الجوزجاني: محمد بن أحمد ببغداد» حدثنا 
معلى بن أسد. سل حدّلتا وهب بن داود عن أبي هند: عَنْ أبي نضرة. عَنْ أبي سعيدٍ. عن 
لبي يَكْةِ قَال: (إنَ أمتي خلقوا على طبقاتٍ؛ فمنهم من يولدٌ مؤمنا ويحيا مؤمنا ويَموتُ 
مؤمناً. ومنهم مَنْ يولد مؤمناً ويَخْيًا مؤمناً ويموتٌ كافراً. ومِنْهُمْ مَنْ يولَدُ كافراً ويَّخْيًا كافرا 
ويَمُوتُ كافراً. وَمِنْهُمْ مَنْ يولَدُ كَافِراً ويّحْيًا كافِراً ويَموثُ مُؤْمِناً”''. 

قال بعضهم' للرجالٍ مَقَامَاتَ ومراتبٌ ؛ فأولهًا الانباة نُمّ الحياك ‏ ثُمّ البَوْبَة 

َم الخوف. 4 | الرَجَاء. 3 م الاجتهاد. نم شالف لهوى. ' لخ السيرء 2 الرضاء 3 

الشكرء 1 م المَنَاعة: 3 م السخاى 7 ع ع م الاحتراس» ثُمّ التوكل. م التفويض» ثم 
الفراغ؛ ' لم النظرء 5 م الخشوع. : ل المفكز ! ثم التملق. اث م التشوق. ثم م الانائة 4 
التسيتة , 

رَعَنْ أبي يزيد قَالَ: كُْتُ فِي مَمَام بَكى علىّ أهل السمواتٍ والأرض» ثم صرتُ في 
مقاء كيت على أهل السموات زرالأرض. 

وَقَالَ سَهْلُ: البّلاء حصُولٌ دَعوى المقَّامَاتِ ممن لآ مَمَامَ لَه فَقَالَ لَهُ رجل: أيهم 
أسوأ حالاً من ادعى مَقَامَات وَلَِيستْ لهء أَوأهل التخليط؟ قَال: أمَل التخليط يُرْجى لَهُمْ 
وهؤلاء لا يرجى لَهُمْء فَقَال لهُ السَائل: وَإِنْ كَانَ مثل الزنا ونحوة؟ قال: نعم لأن أهل هذه 
التخاليطٍ مزرُون على أنفسهم. يعلمون أنهم مذنبون» ثم يستغفرون منهًا. 

وَسْيِلَ سَهْلُ بنُ عَبْدٍ الله عَن الإِيْمَانِء فَمَال: أعلى مقام من الإيمان أدنى مقام من 
العلمء وأعلى مقام من العلم أدنى مقاء من الخوفء وأعلى مقام من الخوف أدنى 5 
من اليقين» وأعلى مقام من اليقين أدنى مقام من الورع. وأعلى مقام من الورع أدنى مقام 
من الزهدء وأعلى مقّام مِنَ الرّهْد أدنى مَقَام مِنَ الرضاء وَأْعْلَى مَقَامِ مِنَ الرضًا أذئى مَقَا 
مِنّ التوكل . ْ ظ ظ 

وََالَ الحارثٌ المُحَاسِبِي: مَنْ لَمْ يُهذْبْ نَفْسَهُ بالرياضات» لآ تفتح لَّهُ السبيل إلى سنن 
المقامات . 


010 أحخر جه أدرخ عساكر فى تاريخه (10/ 50/7). 
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دَثال الجنيد: المَقَامَاتٌ بالشواهب. * 7 1 يشَامد الأحوالٍ فهو رَقِيقٌء وَمَنْ قَامَ بشاهدٍ 


وقيل : للآولياء مامائيي. وَلِكل وَلِي | َهُ كمه على قَذْرِ مَقَأْمه فأدبُ العارفٍ فَوْقَ كل 
اذب أن مَعَروفه مؤدت َلَبَهُ قلا يطمَع في الوصول إلبه بشْفِيْع غيرة . 


وَقَال بَعْضْهُمْ يَذْكرُ بعض مَقَامَاتِهم : إذا علموه هَرّبو| م مِنَ الخلق من خشيته. َإِذَا عرفوة 
رَجَعوا إلى الخلق في مُوَافْمَتِهِ . 


وَيُقَال: المَقَامَاتُ ثلاثة؛ مَقَامُ العَوَام ابتداؤءٌ النِعمّة» وَانْتَهَاوُهُ المَنُ والشكرّء قوله 
تَعَالَ: #لين سحكر: 2 لأريدتة: 4 [إبراهيم: “7] . وَمَقَامُ الخواص ابعداؤة الخدمّة؛ وانعهاز: 
الرحمة والمغمرة. قولهُ عر وجل : #وَلِمَنَ َاف مقام ريو سان 40 [الرحمن: 45] . وَمَمَام 
الأولباءَ وَالعَارفِين ابتداؤهُ الصفوة وَانتَهِاؤُهُ الرُوْيَةٌُ. قوله عَرّ وجل: #فن كن برجو لِقَاء ريه. 
ْمَل عَمَلَاُ صَنِكَاك [الكيف: ٠٠١‏ . وَقَوْلَهِ عَرَ وجل: #إآلا ينه أَلذِينُ الخالش4 [الزمر: © 


وَعَنْ أبي علي الرَازي قَالَ: لَقَدْ أقَامَنِي الله عَرَ وَجَلَ مَقَامَاتَه لو ضربّ ظهْرِي 
بالسّيَاطٍ ما أخبرتٌ بها أحدا. 


َقيل: أولَ ما يحتاجٌ إليه العَارِفُ الفِكرُء ثُمْ العمل ثُمّ الاجِتِهَادُ ثُمٌّ المُبَادَرةٌ ثم 
التَبدُعٌ ” نْمّ السباق» ثُمّ التوبة؛ ثُمّ النقلة» ثُمّ الانتقّال» ثُمّ البصيرةء ثُمَّ النظرء ثُمّ الفهمء ثم 
التفهُنء ثُمْ التعلّقُء ثُمّ الوضلٌء ثُمْ الاتصالء ثُمْ التنعُمُ. ثُمّ الصبرٌء ثُمّ الاختِمَالك ثم 
التوددٌ ثُمّ التسليم. ثُمّ التفويض. ثم الرضَاء ثُمّ السكونُء ثُمَّ التوكل. ثم المُتَاجَافُ ثم مَمَام 
الأولياء» ثم مَقَامُ المتلذذِينَ وَهُوَ أعلى مَقَامَاتِ العَارفين. 


وَعَنْ إسماعيل بن تُجَيد''' قَالَ: لا يبلعٌ الرَجُْل شيئا مِنْ مَقَامِ القوم. حَبَّى تَكونٌ أفعالة 
عنده كُلْهَا ريّاء وأَحْوَالَهُ كُلْهَا عندَهُ دعاوي! 


)01 إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي أبو عمرو جد الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي لأمه» صحبف 
أبا عثمان الحيري ولقى الجنيد؛ وكان من أكبر مشايخ وقتهء له طريقة ينفرد بها من تلبيس الحال وصود 
الوقت. سمع الحديث ورواهء وأسند الحديث» وكان ثقة مات سنة 77" هجرية. (طبقات السلمى 405. 
طبقات ابن الملقن .»٠١/‏ طبقات الشعراني .)١5١7/١‏ 
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وَسْيِلَ بَعْضهُمْ عَنْ مَقَامَاتِ القلب. فُقَال: أربع مَقَامَاتِ؛ فمقر الإسلام منه يُسمى 
صَدْراَء قولهُ تَعَالَى: طأفََن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَمٌ للإسْل فَهُوَ عَكَ ور ين يدك [الزمر: ؟؟] وَمَمَرْ 
الإِيمَانِ مِئْهُ يُسَمَى قلباء قولَهُ تَعَالّى: «وَلطنّ أنَهَ حَبَبَ إِليَك اليس وريه فى ملويك:» 
[الحجرات: 17 ومقر المشاهدة منه يسمى فؤاداء وَمَمَر الَتَوحَيدٍ منهة يسمى اللت» قوله تَعَالَو : 
#إنًا يَدَهَ ولا الأبب* [الرعد: 15] . ّْ 


وقِيلَ لأبي يزيد: مَتَى يبلغ الرجل مَقَامَ الرّجَالٍ فِي هذا الأمر؟ فَقَال: إذا عرف عيوب 

وَقَال أبُو سعيدٍ الخرازٌء وَذْكْرَ المَقَامَات: الواصلون على أربع طَبَّمَاتِء وَسَائِر الناس 
مِنْ خارج. فطبقة إِذَا هَرَبُوا رُدُواء وهؤلاء الذين يريد أن يدخلهم حَظائر قدسِهء إذا رَأوا 
تعظيم جَلالِهِ فَعَايَُوا تلك الأنوار؛ فَهُمْ يركضونٌ أخْيَاناً ويَرْجِعُونَ أحياناً. قَدْ أطلعهُمْ على 
حقيقة مُلْكهِ ليصلْحُواء وَيطيقوا الهجومَ على عَظَمَتِهه أما سمعتَّهُ يقول عَرَّ وَجَل: ##وَكَديكَ 
زى إِنْراهِيمٌ مَل تًّ ليوات الاق 0ن عن الكرتنية 49 [الأنعام: 5] وَإِنْما أرَاهُ ذلك 
ليطيق الهجومً على عَظِْمَتِهِ. فكذلك هَذا. وَطبقة يقطعهم عن حلاوة ذكرهء فيذهشون 
عندها ويتسي رون ويسالوت العلمكف ويظترت أله تنصان رئيس كلك بنقس + وائما كر الف 
مِنَ اللطيف الخبيرء يريهم جَّلالهُ وَعَظمَتَهُ مُدَارَاة لَهُمْء ليقموا على ثوابه ذا مَنَّ به عليهم 
سخت قلوبهم». وذلك أن المريدينَ في تعب إلى أنْ يعلمُوا أن الله عَرَّ وجل يريدهمء فَإِذَا 
علموا استراحواء ولم يختارُوا عليه وَلَْمْ يشتغلوا عَنْهُه وَكَانُوا ناظرين في اختياره لَْهُمْ 
رَاضين بذلك. وطبقة أخَاط بهم. فليس يمكنهم الهرّبُء فهؤلاء قَدْ نَضَجَتْ فَلوبْهُمْ 
َارْتَمَعَتْ أرواحهم وَاسْتَتَارَتْ بنُورِهٍء وقد تاهوا هُنَالِك فِي فيافي نوروء فَهُمْ لا يفقهون شيئا 
دُونّهُه وَلا يبرحون. فهؤلاء عنده في القرب يرجعون أحياءء ولا رجعة إلا بالجوائز السنية. 
وَالمواهب الهنية قد اقتطعهم قربهُ عَنْ ذكره» فنسوا أنفسهم وَنَسُوا حوائجهم. فهم لا 
يسألونه شيئاء ويثقل عليهم الذِكْرُ في حالٍ قربهمُ مِنْهُ. وطبقة مصوئون لا يبرحونَ؛ فهؤلاء 
خخاص الخاصء قَدْ وَلْهَتْ عقَولْهُمْ مِنْ تعظيم جَلالٍ الله سبحائة. وَقَدْ تَاهُوا في حيرة ولا 
حيرةً لَهُمْ. وهم الذين انتهى إليهم عقل العقلاء: ولهم عند الحق مقعد صدقء. فافهمه 


رشيدا . 


وَقَال الشبلى: إذا كنت متحيرا فِي التوحيدٍء فقد أوصلت إلى مقام التفريد, وَمَنْ كَانَ 
منفرداً فِى توحيده» صَارَ مختصرا فى طريقه . 


١٠١ 
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نَاتَ ذكرٌ المراقية 
سليي: حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيلء قَالَ: حدّثئنًا شعبة بن زيّاد بن علاقة» عَنْ أَسَامَةَ بن 
شريك قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ كَلهِ: «مَا ككرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت""'*. 


قال: راقب الله تعالى. فسأله رجل عن تفسيره» فقال: كن أبدأ كأنك ترى الله عر وَجَل. 
فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك . 


وَقَالَ عبد الواحدٍ بن زيدٍ: إِذَا كَانَ سَيدِي رَقِيباً عليَء فَمَا أبَالِي بغيره. 


رَعَنْ أبى عثمان المغربى”" قَالَ: أفضل ما يلزمٌ الإنْسَانَ في هَذِهِ الطريقة المحاسبة 
والمراقبة؛ وسياسة عمله بالعلم. وعن أبي العباس بن عطاء قال: أفضل الطاعات مراقبة 
الحق على دوام الأوقات . 


وقال أبو محمد الجريري: أمرنا هذا مبنى على فصلين» أنْ يلم نفسه المراقبة لله عَرَ 
وَجَلَّه ويكون العلم على ظَاهِرَكُ قائماً . 

رَكَالَ أبو عثئمان: قَالَ لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن وَاعِظَا لنفسك وقلبك. 
ولا يغرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يُرَاقبونَ ظَاهِرَكُ» والله رقيب على باطنك . 

ويحكى أنه كَانَ لبعض مشايخ هذه الطبقة تلميذ شات. وَكَانَ يكرمُّة»ء فَقَال لَهُ بعض 
أصحابه: كيف تكرم هَذَا وَهُوَ شَابٌ وَنحن شيوخ.» فَقَالَ: أريكم منه عجباء ثم دعا بعدة 


)1١(‏ حديث: (ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت) رواه ابن حبان» والترمذي عن أسامة بن 

(؟) أبو إسحاق إبرأهيم ص شماس السمرقندى ريل بغدادء يروي عن أ الجار ةك ويرروى حقناء اد س حشل 
وأبو زرعة. قال الإدريسي : كان شجاعاً مارزاً: عالماً فاضلاء ثقة ئبتاء كثير الغزو متعصبا لأهل السنة؛: فقتل 
بظاهر سمرقند سنة ١>؟ه.‏ (خلاصة تذهيب الكمال .)١5‏ 

0 هو سعي. سْ سالاام القيرواني . البيغداديى سم النيسابوري ». ار عقتهان) كال اك خصمر ه في الورع وَالْز هد 
والصبر على العزلة» جاور بمكة سنينء ومات بنيسابور سنة 777 هجرية؛ وأوصى بأن يصلي عليه ابن 
فورك» ودفن بجنب أبى عثمان الحيرى. (طبقات السلمى 478: طبقات ابن الملقن 771» تاريخ بغداد 4/ 
.)١١‏ 
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طيور: وَنَاوَكَ كُل واحدٍ منهم طيراً وسٍكيئا: وَقَال : اذبح هَذَا في موضع لا يَرَاكَ أحدء وَذَفْع 
إلى الشاب ذلك » وقال: أذبحه حيتثث لايراك أحد. فرجع كل وأحد منهم بطيره مذبوحأء 
ورجهة الشاتب والطير حي في يده فال : مالك لم تذبح وقد ذبح أصحابك؟ فال الشيانب : 
أمررتني أن أذبع العليرٌ في موضع ١‏ براي فيه أحد. م أجد موضِعاً إلا الك الله 


عمسيو 


عر 
وَبَلْغَنِي أن زليخًا خَلَْتْ بيوسفء فَقَامَتْ فَغطثْ وجة صَنمهاء فَقَال يُوسف: أتستحير 


إليه فَأردتٌ أنْ أكلمّهُ فََالَ ذكرٌ الله تَعَالى اشهى فقال: أنتَ وحدك» فَقَال: مَعِى رَبِى جَلّ 
الطريق؟ فَأَشَار نحو السماء وَقَامَ وَمَسَىءْ وَقَال: أكثر خلقك شَاغل عنك! 


وَحُكي عَن بعض الأحدّاثِ أنه رَاوَدَ جارية عَنْ نفسهاء فَقَالَتْ: ألا تستحي؟ فَقَال: 
ممن استحي وما يَرانَا إلا الكواكب؟ فُمَالْتْ: وأينَ مُكوكبهًا؟ . 

ا - 7 1 : 0010 0 اال و 
بالزاهد: إِنَّ فى صور شاباً وَكَهلاً قَدْ اجتمعًا على حال المراقبة» فلو نَظرتٌ إليهمًا نظرة 
لعلك عقيد عنيماء فدخلتٌ صور وأنا جائع عَطَشان في وَسطي حرقة. وَلِيسَ على كتفي 
شىء فدخلتٌ المسجدّء فَإِذا شخصين قاعدين مستقبلى القبلة فسلمت عليهمّاء فَمَا أجابانى. 
فسلمتٌ ةذ وَتَالِئَةَ لم د لجواب؛ ف فقلتٌ نشدتكمًا 3 ألا يت علي السلام. فرفع 
ال مو ا ال نا ل رفك اك ا ل رلا لاما ب 
كُليّتى. فنظر إلى وَطاطأ رَأْسَهُ فى المَكانِء فبقيت عندهُمًا حتى صَليئَا الظهر والعصرهء فَذْهَبَ 
جوعي وَعَطْشِي وعنائي؛ فلما كَانَ وقتُ العصر قُلتُ: عِظَنِيء فرفعَ رَأْسَهُ إلىّ وَفَال: يا ابن 
010 أبو على أحمد بن محمد الروذباري البغدادي ثم المصري. صحب الجنيد والنوري» وكان عالما فقها عارفا 


بعلم الطريقة حافظأ للحديث . توفي سنة 777 هنجرية. (طبقات السلمي 27554 طبقات ابن الملقن .5٠‏ حلية 
الأولياء 35٠٠‏ ). 
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خفيف نحن أصحاب المصّائب ليس لا لِسَانْ لعظة. فبقيت عندهُمًا ثلاثة أيام لا آكل وَلا 
أشربُ ولا أنَامُ وَلا رَأيتهما أكاد وَلا شَرِبَا وَلا نَامَاء فلمًا كَانَ في اليوم الثالث قلت فِي 
سري: أحلفهما أن يعظاني لعلى أنْتَفِع بعظَيِهمَاء فَرَفع الشابٌُ دقان : يا ابن خفيف 
عليك بصحبة مَنْ تذكرك الله رُوْيَنُهُ وَتّقع هَيْبنهُ عَلَى قلبك. يعظك بلسان فعله. ولا يعظك 
بلِسَان قوله والسلام. قم عنا. 

عَنْ أحمد بن عطاء قَال: قَالَ لِي الي أبو على بن عَطاء: سمعت الجنيد وَقَد سَأْلَه 
سَائْل: بم أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أَسْبَقُ مِنْ نظرك إلى 
المنظور إليه. وَقَال : 
مَنُْ رَافَ بّالله فى الغيوب أعاالئ ةلله في الك _ورُؤب 
فنعممّولى ولع هري وَتْعْماللَهغافِرٌالذْئُوب 

وَقَالَ ذُو النون المصري: علامَةٌ المراقبة إيثارُ ما آثره الله عز وجلء وَتَعظيم مَا 
عظمّهُ الله تَعَالَىه وتصغير ما صغّْره الله تعالى . 

وَعَنْ أبي سعدٍ الخراز قَال: كنت يومًا أمشي فِي الصحراءء. فَإِذا قريب من عشرة كلاب 
مِنْ كلاب الرْعَاةٍ قَدْ شَّدتْ عليء فلمًا قرّث مِنِي جعلتٌ أُسْتَعْمِل المراقبّة؛ فَإِذَا بكلب أبيض 
قد خرجٌ من بينهاء وَحَمل على الكلاب فطردَمًا عَنِيء ولم يفارقني حتى تباعدث عَنِي 
الكلاتٌ» فالتفتٌُ فلم أَرَه. 

وَعَنْ سَهل قَال: المراقبٌ لا يخافٌ فوت الدنياء إنما يحتاج أن يخاف فوت الآخرة. 

َقَالَ اليد : إِنْما يتحقق بالمراقبةٍ مَنْ يخافٌ على فوتٍ حظه مِنْ رَبِهِ عَزّْ وجل 

وَعَنْ مَالِك بن دِيْئَار قَال: جَنَاتُ عَذْنِ مِنْ جَنَاتِ الفرزْدَوس» وَفيها جَوَارٍ خلقن مِنْ وَردٍ 
الجنةء قيل لَهُ : وَمَنْ يَسْكنهًا؟ قَالَ: يقول الله عرّ وجل : إِنّما يسكن جنات عَدْنِ الذين إذَا 
هَمُوا بِالمَعَاصي ذَكْرُوا عظمتى فراتَبُونِىء والذينَ انثنت أصلابُهُمْ مِنْ خشيتيء. وَعِزتي 
وَجَلالِي؛ إني لأهم بعذاب أهل الأرضء فَإِذًا نظرت إلى أهْل الججوع والعطش مِنْ مَحَانْتي 
صرفت عَنْهُمْ العذاب . | ٠‏ 

وَسْئِل الحارثُ عَن المراقبة» فَقَال: المراقبة علم القلب بقرب الربٌ عَرَّ وَجَل . 

وَقيل: المراقبة أن تراة قب الله عَم وجل عند ما نَهَاك عَنْهُ . 

وَقِيل: المُرَاقبِةَ أن لا تحول الهمّة مِنْ شيءٍ إلى شيء؛ لأن الله عرّ وجل قد أخاط 
يكل شيء علماً 
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وَقيل: المُراقَبِةٌ أنْ يراقبَ العبدُ رَبَهُ في جميع أحواله. حتى يقيد عليه أنفاسَة؛ وذلِك 
قَوْ لَه عَرّْ وجل : كر تلق ف تفيسلكت# (الأعراف: ]٠١6‏ . 

وَعَنْ المرتعش قَالَ: المراقبةٌ مُرَاعَاةٌ السر لملاحظة الغيب» مع كل لحظة ولفظة. 

رَقَالَ الجريري: مَنْ لَمْ يُحْكِمْ ما بَيتَُ وَبَينَ الله تَعَالَى بالتقوى والمرَاقَبةِ» لم يصل إلى 
الكشف والمَشَاهَدةَ. 

رَقَالَ بعضُ العلماء: المراقبةٌ أن تعلم أن الله تعالى على كل شيء رَقيب. 

وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: ضَلاحُ القلب فِي أربعة أشياء؛ فِي الفقر إلى الله سبحانه بالاستغناء 
عَمّا سِوَاهُ وَفِى الخوف مِنْهُ» وَفِي التواضع. وَفِي المراقية. 

وَسْيِْلَ الجُئيد عَنْ حقيقة المُرَاقبَةَ فَقَالَ: المُرَاقَبَةٌ هِيَ خال المراقبء وَهِيّ انتظارٌ ما 
ناف وُقوعه. فهو قلق حيرانٌ كُمَن يخافٌ البيات» فهو حَذرٌ لأ ينام وَل يُنِيمٌ» قَالَ ان 
تَعَال : ميقب 4”'' يعني ' فانتظر . 

وَسْيْلَ عَن الفرق بين المراقبة وَالحَيّاءء فَقَالَ: المُراقبة انتظارٌ غَائبء وَالحَياء؛» جل 
حاضر مُمَاهدٌ. 

وَقَال بَعَضْهُم ‏ الرجاءً يجذبك إلى الطَاعَاتِء وَالِحْوْفُ يبعدك عَن المَعَاصِي . وَالمُراقبه 
تؤديك إلى طريق الحقائق . 

وَيُقَال: إِنَّ الله تَعَالَى قَال لملابكته: «أنتم مُوَكَلونَ بالظواهر وأنًا رقيب على البواطن». 

وَقَالَ مُحمَدُ بن علي الترمذي”": اجعَلْ مُرَاقبتك لِمَنْ لآ تغيب عَنْ نظرهء وَاجَعَل 
شكرك لِمَنْ لآ ينقطع عَنك نعمه؛ وَاجعل طاعَنَك لِمَنْ لا تستغني عَنْهُ وَاجعل خضوعك 
لِمَنْ لا تخرج عَنْ ملكه وسُلطانه. 

رَقَالَ سَهْلُ بن عبد اللّه: ل يتزين القلب بشيءٍ أفضل وَلا أشرفء مِنْ علم العبدٍ 
أن الله تَعَالَى شَاهدهُ حيث كان . 

وَسْئِل بِعضُّهُمْ عَنْ قوله عَرّ وَجَل : ليَيِىَ الَهُ عَنْيُمْ وَرَسُوأ عَنْدُ دَلَكَ لِمَنْ حَِىَ ريه [الينة. 
)١(‏ في قوله تعالى : #8وَأريَقِبَ نهم فَريمَبونٌ 429 [الدخان: 59] . 
00 محمد بن على بن الحسن وكنيته أبو عبد عبد الله الترمذي» لقي أبا تراب النخشبي. وصحب يحيى وأحمد بن 


خضرويه وهو من كبار مشايخ خراسان وله التصانيف المشهورة: كنا كتب الحديث الكثير ورواه (طبقات السلمى 
7”, طبقات ابن الملقن 2.7577 حلية الأولياء .)577/١٠١‏ 
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4 » فَقَالَ: معَناهُ لمن رَاقبَ رَبَهُ عَنَّ وَجَلَء وَحَاسَبَ نفسه. وتزود لِمعَادِه. 

وَسْيِلَ ذُوْ النُونِ: بم يّتَالَ العبد الجنة؟ فَقَالَ: بحَمْس؛ استقامّة ليس فِيْهَا رَوَغَان. 
واجتهاد لَيِسَ مَعْهِ سَهِوٌ» ومُرّاقبة الله تَعَالى فِي السر والعلانية: وَانتظارٌ الموتٍ بالتأهب لَهُ. 
وَمُحَاسَيَةَ نفسك قبل أن تَحَاسَبٌ . ظ 

وَقَال ذُو الثُون: مَنْ رَاقَبَ الله تَعَالى فى خطرات قلبه. عصمه الله تعالى في حركاتٍ 
جوارجه. وَمَنْ حََافَ فرّ إلى اللَّهِ عَرّ وَجَلَه وَمَنْ فر إلى الله تَعَالَى نجا باللّهِ تَعَالَى . 

وَقَالَ يُوسَف بِنُ أسْبَاط : للمُرَاقبة عَلامَاتٌ : إيثارُ مَا آثره الله تَعَالىء وَحُسن القصد 
إلى الله تَعَالَىه ومعرفة الزِيَّادَةٍ والنّقصان من قبل الله تعالى؛ وسُكون القلب إلى الله تعالى. 
والانقطاع عَنْ جميع الخلق إلى الله تَعَالَى وإيثارٌ قرب الله تَعَالئ عَلى قرب ما سواه 
وإظهارٌ الهيبة مِنَ الله تَعَالَىء وعلم القلب بقرب الله تَعَالى. 

وَقَال أبو حفص الحداد: أفضل عَمَل العَاملينء مُرَاقبِةَ أوقَاتَهِمُ مَعَ رَبهم عَزَ وجل . 

وَعَنْ جعفر الصّادق رَضِي الله عنهُ قَال: كل معرفة لا يقارِنهًا وام مراقبة الله؛ مِنْ 
خوفٍ وتسليطٍ فَهَى نَكِرَّةٌ وَكُل محبة لا يُقارِنُهَا دَوَامُ الاتفاق فَهِيَ غرور وَاستدرَاحٌ . 

وأنشدونا في هذا الباب : 
ناما خلوت الدهر يومفلا تقل خلوت رَلكْنْمُلْعليٌ رَقيبُ 
:"سسب الله يهشها شاضشة :لأ عايشتني عنلبيةويفيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وإِنّعَدَاً للتاظرين قريب 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ال اه « ا ور 
بَاب في ذِكرٍ الورّع 
أخبرنًا أبو سَعْدٍ الواعِظ قَالَ: حَدَّنَنا أبو سَهْل بشرٌ بن أخمّدَ بن بشر الفقية» قَال: 
حَدَّكَنَا عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن نَاجِيةً» قَالَ: حدثنا عبادٌ بن يَعْمُّوبَ الرواجيء حَدَنَّنَا 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يل : «فضل العلم خير من فُضل العبادة» وخير دينكم الورَع)”''. 
وَقَالَ بشر بنٌ الحارث: أشد الأعمال ثلاثة: الجود فِى قلة» وَالوَرَعٌ في خلوة؛ وكلمة 
حق عِنْد مَنْ يخاف ويرجى . 
وَعَنْ أبي عبد الله البسبري”"" قَالَ: رَأْيتُ فِي النوم كَأنَ القِيَامَةَ قَدْ قَامَتْء والخلق كُلَهُمْ 
في الموقف. فرأيتٌ طائراً أبيضّ يأحذ واحداً مِنَ الموقف. فيُدخله الجنة» فقلتٌ: مَا هَذَا 
الطَائِرٌُ الّذِي قد من اللَّهُ به على خَلْقِهِ؟ قال: قُرَمَى إليّ برق ففتحتّهُ فإذا فيه مَكتوب: هَذَا 
الطائرُ شىءٌ يُقال لَهُ الورّع . 
ويقال: أصل الوَرّع أن يتَعاهَدٌ المرءٌ قَلبَهُ فكلْمًا تَفَكَرَ فيمًا لآ يعنيه؛ عَالجَهُ حتى يَرُدَ 
إلى ما يَعْنِيهء وَهُوَ عِنْدَ الله تَعَالى مِنْ أفضل الجهَادٍ.وأشدَه. 
وَسْئْلَ الشبلي عَن الورَعَ فَقَالَ: أن تتورّع عَمَا دُونَ الله عَزَّ وَجَل. 
وَحُكى أن مُخَة أخت بشر الحافى جاءت إلى أحمد بن خنبل» فَقَالت: إنا نَعْزك على 
سُطْوْحِنًا فتمّرَ مشاعل الظاهريّة؛ فيقع الشعاعٌ عليئاء فيجُورُ لَنَا العَزْل في شَعَاعِهَاء قَال: مَنْ 
أنت عَافَاكِ الله؟ قَالَت: أختٌ بشرء فقال: من بيتكم يخرحٌ الْورَعٌ الصَّادِقه لا تغزلي في 
شَعَاعِهًا . 


سم اه © 2 ع سل ع .(5) 


)٠١(‏ حديث: (فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة وخير دينكم الورع) أحخرجه البزارء والطبراني في الأوسط 
). 

(؟) أبو عبيد محمد بن حسان البسري. نسبة إلى بسرىء» قرية بحوران» وقد وهم السمعاني فظن أنه منسوب في 
صحب أبا تراب النخشبي المتوفى سنة 40؟ هجرية. (نتائج الأفكار القدسية .)١5١/١‏ 

(6) هو أحمد بن سليمان الكفر شيلانى الزاهد. من كفرشيلان ‏ قرية بالشام . (معجم ما استعجم 4/ 
.)١ ١‏ 


١١ / 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


جَمَاعَةٌ مِنَ الرّجَالٍ والنّسَاءِ بأيديهم قواريرٌ المّاءِء فَإِذَا هُوَ يَصِفُ لكل رَاجِدٍ مِنْهُمْ مَا يُوافة 
قَال: فَدَنوتٌ مِنْهُ فسلمتٌ عَليهء فردٌ على السبلام: فقلتُ: صف لي دواء الذنُوب يرحمك 
اللّهُء قَالَ: رَكَانَ الطبيبُ حكيماً ذَا عَقْل ولبء ٠‏ فأطرق سَاعَةَ ْم رفع رَأْسَهُ فَقَال لِيْ : : 
قَتَىء إن وَصَفْتٌ لَك أتفهم عَني ما أصف؟ قلت: نَعَمْ إن شَاءً اللهُ. قَال: يا فَئَىء حَذ 
عرُوقَ الفقر مَعّ وَرق الصّبرٍ مَعَ إهليلج''' التَرَاضْعْ» مَمْ بليلج الخشوع؛ ثم ألقِهِ فِي هَازد 
التوبة» ثُمّ اسحقهُ سَحْقاً نَاعِمَاً بدستق التوفيق» ثُمّ ألقه في طنجير الرّضَاء ثُمّ صب عليه ماء 
الخوف ثم أوقد تحت نار المحبّة ثُمّ حركه باصطام العِضمَّة حتى يَرْغِي زبد الحكمّة» فَإِذا رغا 
زبد الحكمّة فصفّه بمنخل التفكره ثُمَّ صُبَّهُ في جام الرّضَاء ثم روّخهُ بمروّحة الحَمْدٍ حَنَّى 
يَبْردَ في روح المحبّة؛ فَإذا برد فصبّهُ في قدح الْمَُاجَاةٍ: 9 امزجه بالتوكل» ثُمٌّ ارفعه بملعقة 
الاسْتِْمَاره كُمّ اشربْهُ وَتتمضمض بعده بالورّع» فإنك إذا فعلت ذَلِكُ لا تعود إلى ذنب أبدا . 

وَعَنْ على بن مَيْمُون العطار الرقى ‏ وَالد محمّد ‏ قال: مَرَرْتُ بالبصرَةٍ في شَارع 
مربدمّاء فَإِذًا مشايخ قعود وَصِبْيَان يَلِعَبُونَ بين أيديهم الكعّاب» فقلت لَهُمْ: أها شتير 
مشايخ قعود وأنتم تلعبّون؟ فقال لِي ولعد ملهم: عَم قل ورَعْهُمْ فقَلْثْ هِيبتَهُمْ ! وَقَال 
بعضهم : مَا خاصمَ وَرعَ قط . 

وَقَال يو سف 95 أسباط : قليل الورّع يجزى مِن كثير العمل . وقليل التواضع يجزى من 
كثير الاجتهاد. ٠ ٠‏ 

وَقَالَ الحَسَّن: الورَعٌ عَلى ثلاثة مَقَامَات؛ أوّلها: أن لا يتكلّم العبْدٌ إلا بالحقّ سَاخِطا 
كَانَ أو رَاضِيَاًه وأن يحفظ كل جارحة مِنْ سخط الله عَرَّ وَجَلَّء وأنْ يكون اهتَمِامُهُ فِيما 
يرضي الله عر وَجَل . 

آخر الثاني من تهذيب الأسرار يتلوُهُ فِي الجزء الثالث 
وقال أبو سُلِيمَان الدَارَاني الورَع في اللْسَان أشدُ منه في الذهب والفضة 
والحمد لله وحدة وصلواته على سيدنا محمد النبئّ وآله وسلامة 


)1١(‏ الإهليلج : ثمر ‏ معرب - منه أصفر ومنه أسود وهو البالغ النضيج» ومنه كابلي ينفع من الخوانيق ويحفظ العقل 
ويزيل الصداع (القاموس مادة إهليلح) . 


١١8 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 





الحزء التالث 5 ب 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


بنلمار ار الس 


رَقَالَ أبو سليمان الدارّاني: الورَعٌ فِي اللْسَانِ أَشَدُ مِْهُ في الذهب والفضة. 


وَبَلِعْنَا أن النّبي يل َال لأبي هريرة: يا أبَا هريرةً» مَنْ لقي الله عَرَّ وَجَل وَرِعَا أعطاه 
اللَهُ تَعَالى ثوابَ الإسلام م3 . 


وَحُكى أن عبد الوهّاب اسْتَعَارَ مِنْهُ رَجل من أصحَاب الحَذْيثِ سكيناء فقطعٌ بها قلماء 


ا | حلب أخذ عبد الومّاب القلم فكسرّة) كال" هَذَا قطعته بسكينى ولا أذري 


3 1 2س 3 م 12 


وَحَكى بَعض مَشَايح البصرة: أن مالك بن دينار مَكتٌ بالبصرة أربعين سَّنةَ فلم يصح له 
أن يأكل من لمر البصرةء وَلا مِنْ رُطبهًا حتى مانت وَل يذقه فَكانَ أدا القَضى وقفت 
الرَصَبِء قَالَ لأهل البصرَةٍ وَكَشَفَ عَنْ بَطبْهِ: قَذْ حَرَحَ الرُْطبٌء وَمَا أكلثّه؛ فأنا مالك بن 
دينار» وَهَذَا بُطنى ما نقص مِنْهُ شىء ولا زَادَ فيكم شيء. 


5" (1)) عم 200 ا 50 , ' 1 : 000 
وَقال رجحل للعمري”' / اوصني؟ قال : تذخل جوفك مِنْ الورّع. مثل ذا وأشارٌ إلى 
طَرَفٍ أصبعه ‏ أنفمُ لَك مِنْ صلاة أل الأرضء فَقَالَ رَجل: زذنىء» فَقَالَ: إِنْ كنت تحب أنْ 


ورَوى سلمان الفارسئ : أن الى 2 قال ' ) حا ات 5 تَعَالى أهْل الرهُدِ وَالورع»” "“. 


0١)‏ لم أجده. 

(؟) هو الإمام القدوة الزاهد العابد أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن صاحب رسول الله عَيةٍ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني. قليل الروايةء مشتغل بنفسهء. قوال بالحقء» أمار 
بالعرف لا تأخذه في الله لومة لاثم روي أنه كان يلزم المقبرة كثيراً معه كتاب يطالعه ويقول: لا أوعظ من 
قبره ولا آنس من كتاب» ولا أسلم من وحدة. مات رحمه الله سنة ١815‏ هجرية. (سير علام النبلاء 4/ 
“/ا”. الكواكب الدرية للمناوى .١7*‏ شذرات الذهب .)١5١1/١‏ 

(9) رواه ابن لال عن سلمان المارسي. ورمز السيوطي لضعفه (الجامع الصغير 494٠/١‏ الحديث ا56091). 


١١ * 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ل الضحَاك بِنْ مزاحم: أذْرّكتهم وَمَا يتعلم بعضهم مِنْ بعض إلا الورَعَ» وأنتم اليوه 

وَكَانَ دهثم بالبصرة إذا أرادَ أنْ يدق بَابَ قوم صفق بنعليه وَاحدةَ على الأخرىء وَقَال: 
لا أدق باب قوم إلا بِإِذْنِهِم . [ 

وَكَانَ القعنبي"'' بالبصرة إذا وَجَدَ القراطيسٌ في الطرق وضعها في حيطانٍ المَسَاحِدٍ: 
وَقَالَ: لا أضع فِي حيطانٍ الناس شيئا إلا بإذنهم . 

وتلغنا أن وهيب بن الورد""' كَانَ لو وُرْنَ لحمهُ على عِظامِه حين مَاتَء ما جَاز على 
رطلين» ولمْ يقدر أن يقوم في حيَّاتِهِ إلى الفرض إلا بجهدء. لما به من الضعف لتضييق الورع 


وَيّقال: أركاٌ الورّع أربعةً: الصومُء والصلاةٌ؛ وقلهُ النومء وترك الشهوات. 
وَقَال بعض الحكماء: كل ورّع يحب صا حيه أن ليه غير الله تَعَالى. فليس من الله 
فى شيء . 


وَقَالَ أبو سليمان: الرضًا عَن الله تَعَالَىه والرحمةٌ للخلق دَرَجَةٌ المرسلينَ» والقنَاعَه 
أول الرّضَاء وَالورّع أول الرهدٍ. 

وَقَالَ ابن حَسَّانَ: ترك ابن سيرينَ أربعين ألف بوهم في شيء ما ترون به اليوة يسا . 

رَقيل: لا تَطْمَعْ في الورّع » مَعَ الحرص في الذْنْيَاء ولا تطمع فِي القناعَة مَعْ قلة الورع . 

قال يوسف بن أسباط: علامة الورع عشرة أشياء: الوقُوف عند المشتبهات». والخروج 

من المتشابهات؛ والدخول في التفتيش. والخروج مِنَ التشويشء والتّولي عند معادن 
الآفات» والتباعد عَنْ طرق العَامَات: وتفقد النقصّانٍ وَالزِيادَاتِء والمُداوَمَة على مَا يرضي 
الرحمَنَ . 0 التعلق بِالْآمَانَاتِ. ال 3 كثير مِنَّ المْبَاحَاتٍ . 


)١(‏ عبد الله بن مسلمة بن قعنب الإمام الثبت القدوة» شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني نزيل 
البصرة ثم مكة. مولده بعد سئة ١7٠١‏ بيسيرء وكان مجاب الدعوةء وكان من الأبدال والمجتهدين في العبادة 
توفي سنة ١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء ١٠/551؛‏ شذرات الذهب 44/5» العبر .)5/5/١‏ 

62 وهيب بن الورد القرشى. أبو عثمان المكى الزاهد. يروى عن عطاء وجماعة؛ ويروي عنه فضيل بن عياض 
وابن المبارك قال عنه ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تقطرء وكان ثقة مات سنة ١807‏ هجرية. (خلاصة 
تذهيي الكمال .)56٠‏ 


١١ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَسْئِلَ سهل بن عبدٍ الله عَنْ بداية الأحوالٍ وَنْهَايتهَاء فَقَالَ: الورَعٌ أول الرُهْدِء والزهْدُ 
أوّلُ التوكُلٌ» والتوكُلُ أول دَرَجِةٍ العَارفِء والقناعَةٌ وترك الشَّهُواتٍ أوَّلَ الرّضَاء والرّضًا أَوّل 
الموافقة . 

وَقَال يحبى بن معاد: ذَهَاتُ الدين ه في الطمع . وَتَقَاءْ الدين ه في الورع . 

وَعَنْ معاوية بن قرة'' قَالَ: قلتُ للحسن: ليس شيء أشدّ علي من الوَرّع؛ فَقَال 
وهل ينمع شيء إلا بورّع . 

رَقَالَ الحسنٌ: أفضل الأعمَّالٍ التفكرٌ وَالوَرَعٌ . 

رَقَالَ على بن أبى طالب : إِذَا الشىءٌ تحله آية وتحرمه آية؛ فاتبع التى تحرمه . 

00 دسوي ايه يدام ٠‏ فقالوا ليس شي 
0-7 
التفتك نَفْسُكَ)؛ قَال: وَكَيفَ لي أنْ أعلم ذَلِك؟ قَال: «فهمك في جَسَدِك؛؛ قال: وَمَا هُوَ؟ 

اتضع يَدَكْ على قلبك؛ فإن القلب يضطربُ للحرام. ويسكنٌ للحلال» فَإِذَا كانَ العبد 
رخا 5 الصغيرة مَخَافة أن يمع فى الكبيرة). 
شَبْهَة» وَمُحاسبة النفس مَعْ كل طرفة. 

وَرُوي أنَّ النّبى مله قَالَ: «يقولٌ الله عر وَجَل : أما الورِعُونَ فأستحي أن أَحَاسِبَهُمْ 
وَقال : ويد خلون 5-5 بعير حجساب . وَوجوههم مثل العمر لملة البَدرِ . 

وَقيل لإبراهيم بن أدهم : ألا تَشْربُ مِنْ زَمرّم؟ قَال: لوْ كان لِي دلو لشربت. 
600 هو معاوية بن قرة ١‏ بن إياس بن هلال بن رئاب الإمام العالم الت و إياس المزنى ال لبصرى والد القاضى 


إياس . مولده 0 الجمل. ومات سنة ١١7‏ هجرية . ( سير أعلام الخنللاء 1ع خلا صة تذهيب الكمال 
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ويروى عن سعيد بن خيثمة قال : فيل: يأ 10 اللّهِ : ما الورّع؟ قَال: «أن تقف عند 
الشبهات» وتأخذ بالبينات» . 

وعن النبي كلد أنه قال: «لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا» وصمتم حتى تكونوا 
كالأوتاد» ما يقبل الله تعالى منكم إلا بورع صادق»."6 | 

وَسُْئِل بَعضهم عَن الورّع. فَمَالَ: أعلا الورع وأْدَقُهُ ترك ما ليس به بَأسٌء مَحَافَةَ مَا به 
َس وحقيقة الورّع ترك ما أشبه عليك . 

ويقال: الوَّرّع أن تطيع الله تَعَالى فلا تَعْصِيهِ وَأَنْ تذكره فلا تَنْسَاهُء وأنْ تشكره فلا 

وَقَالَ الجنيد: الورّع بذل المجهودٍ بين يدي الله تَعَالَى . 

وَقَالَ رُويم: الورّع استفراغ الطاعة. 

وَقَالَ سليمان: الورعٌ مِنَّ الزُهْدٍ بمنزلة القَنَاعَة مِنَ الرّضًا. 

َقَال ذو النون: الطريق لمن كَانَ شعار قلبه الورعء وَلْمْ يُعُم بصرّ قلبه الطمع. وَكَادَ 

وَقَالَ وَكيع بن الجراح”'': إن الرجل لا يضع قَدَمَهُ في الزّهْد إلا بعد إحكام الورع . 

وَسْئْلَ سَهل عَن الورّع. فَقَالَ: ترك الدنيا أول الورّع. 

وَسُيْل الحسن البصريٌ : ما أصل الدين؟ قال : الورّع. قيل: فَمَا يفسده؟ قَال: الطمع. 


(1) ذكره فى الكنز بلفظ قريب منه عن ابن عساكر والديلمى (كنز العمال "/ /017). 

(؟) وكيع بن الجراح بن مليح» الإمام الحافظ الثبت. محدث العراق» أبو سفيان الرواسي الكوفىي أحد الأثمة 
الأعلام؛ ورواس بطن من قيس عيلان ولد سنة ١١5‏ هجرية؛» وسمع الأعمش وخلق. وروى عنه يحيى بن 
معين وخلائق» وكان أبوه يلي بيت المال فأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع. توفي يوم عاشوراء سنة 
17 هجرية. (تذكرة الحفاظ /١‏ 587). 
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5 1 + 6 ل م 
بَاب في ذكرٍ الزهدٍ 
عن أبي حار المدني. عن سهل ل متيل الساعدي. قال : جاء جل إلى النّبي علد فَمَال ' 
ا وشول اللى لني على عمل إذا عملت أحبني الله تَعَالىء وأحبنى الناس». فَمَال: «ازهَد فى 
الدّنيا يحبك اللهء وازهَدُ فيما بين أيدي الناس يحبك الناسٌ)7؟ . 
ل > 0 وس (5) ع .و رمه تع #و اس جعت ا مر دي 0 : 
وَسيئل أبو عمرو الدمشمى عن الزهدء فقَال: أن يزهد فيما لهء مخافة ان يهوى ما 
َيِسَ لَهُ. 
وَعَنْ مخلد , بن الحسين” '* قال : الزّهْدُ فِي الدنيا أل الحلال . 
وَقَال رَجل لذي النون: مُتَى أرَهدُ فى الدَنيًا؟ قَال: إِذا زهدت فى نفسك . 
وَالمَالِ وَالرُوح . 
وَقَالَ الأنطاكي : علامَةٌ الرَهُد أربعَةٌ أشياء : الثقة باللّهِ عَرَّ وَجَلْء والتبرؤ مِنَ الخلق. 
وَالإِخَلاصُ لله عَرَّ وَجَلَء وَاحتمال الضيم لكرامة الدين. 


وَقَال أبو عبد الله الحخصّري : قلت لبعضهم: مأ الزهد فى الدنيًا؟ قَال: ترك ما فيهًا 


وَقيل ليحيى بن معاذ من الرَاهِد حقا؟ قَال: مَنْ يكون على تركهًا أحرص من الحريص 
مل طلاينا. 





)١(‏ أخرجه الطبراني وابن ماجة والحاكم والبيهقى عن سهل بن سعد. ورمز السيوطي لصحته (الجامع الصغير 
)2 

(؟) أبو عمرو الدمشقى من أجل مشايخ الشامء بل واحدهاء عالم بعلوم الحقائقء صحب أبا عبد الله بن الجلاء 
وأصحاب ذي النون المصري» وهو من أفتى المشايخ . مات سنة 77١‏ هجرية . (طبقات السلمي 711 . حلية 
الأولياء »”54577/٠١‏ طبقات الشعرانيى .)١١87/١‏ 

() الإمام الكبير شيخ الثغر أبو محمد الأزدي المهلبي البصري ثم المصيصي. كان أعقل أهل زمانه؛ له شيء في 
مقدمة صحيح مسلم» توفي سنة ١‏ هجرية. (سير أعلام النلاء 7/8 775. حلية الأولياء 7/4 7517, شذرات 
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وَفَال سَري السقطى: عَلامَةَ الرُّعْدٍ هُدُوء النفس عَن الطلبء وَالَنَاعَةٌ بمَا يرد عنه 
كلب الجوعء والرضًا بما يستر العورة؛ وَنمُورٌ النّمس عن المضولٍ. وإخراج المخلوقين مِنَّ 
القلب . 


عمل 


وقال سري السقطى: رأس العبادة الزهد في الدنيا. وقال ذو النون: الزهاد ملوك الدنيا 
والآخرةء» وهم مساكين العارفين. 

وَقَال يك : «مَنْ رَهدَ فى الذنيا أربعين يوماء أنبت الله تعالى فى قلبه الحكمَةًء وأنطقّ 
بها لْسَانَه. ودصره عيورت الدنياء وأخر جه منها سَالمَا ال دار السلام)”"' . 

وَرُوي أن النبي ككيةِ خرج إلى أصحابه رضي الله عنهم يوماء فقال: «هل فيكم من 
يريد علما بغير تعلم؟ هل فيكم من يريد هدى بغير هداية؟ هل فيكم من يريد أن يذهب الله 
عنهُ العمى. ويجعله بصيرا؟ إنه من رَغب في الدنيا فُطال فيها أمله. أعمى الله تعالى قلبَّهُ 
على قدر رَعَبتِهِ فِلِهَاء وَمَنْ رَهِدَ فِي الذَنيَا وقصر فيها أملهء أعطاه الله تَعَالى علماً بغير تعلم: 


ل انرا 5 ا 
وهدى بغير هذايهة)؟ . 


مَا فَانَك منْهًا. 
وَقال الفضيل بِنْ عياض : أصل الزهد الرّضا عَن الله عر وجلء. وأحقٌ الناس بالرّضًا 

عَن الله تَعَالَى أهل المعرفة بالله تَعالى. 

ولكنى أعرف منه طريقا واحداء الزهد قيمًا يرحت الخلق قره. 
وَقَال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به سليمان» فَقَال: لكنى أعرفهء إذا رَضَى العبد 

َنِ الله عرّ وجل في كل شيءٍ؛ فقد بلغ حد الرّضَاء وإذا وَرَعَ عَنْ كل شيء؛ فَقَدْ بلغ حَدَ 

الورع . 

(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا من حديث صفوان بن أبى سليم 
مرسلا ولابن عدي في الكامل من حديث أبي موسى الأشعري. وأبو نعيم في الحلية مختصرأ من حديث أبي 
أيوب» وكلها ضعيفة . 

(؟) ورد بألفاظ مختلفة ومتقاربة قال العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى فى الشعب 


بن عريقة مكنذا مرسلا . وروأه من هذا الطريق أيضا ابو نعيم في الحلية . وقال السبكي عارة نه لم أجد له 
سنداً. (تخريح أحاديث الإحياء 4/ 1877). 
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وَعَنْ سعيد بن حرب قَالَ: مِنْ عَلامَةٍ المريدينَ الزْهْدْ فِي الدَنيَاء وترك كل تخليْط لا 
يريد ما يريدونٌَ. ْ 

وَقال أبو عثمان: مَنْ رَهِدَ في نصيب نفسه من الراحة والعز والرئاسة. تفرغ قلبه 
للرحمّة على عبادٍ الله عرز وجل . 

وَقَالَ بعضهم: للزاهدٍ في الدنيا الكَرَامَاتُ» وَفِي الآخرة المقامّاتُ. 

رَقَالَ بعضهم: اختلف الناسُ فِي الرُهْدِء فقالت طائفة: الزهدٌُ ترك حبٌ المنزلة. 
وَقَالَتْ طائفة: الرُهدٌ ترك ما يشغل عن الله عرّ وجَلء وَقَالت طائفة: الزُهْد رفض الدنيا 
وَقصر الأمّلُء وقالث طائفة: الرُهْد ترك راحة النفس وَسُرُورِهَاء وَقَالتْ طائقّة: الزهُدُ الثقه 
بالله ل وَقَالْتْ طائمَة : الرهْدٌ إخراج المخلوقين مِنَ القلب. وحُبٌ الخلوة»؛ وَقالتْ 

: الزَاهُدُ مَنْ لا يرى الدنيا وأهلهًا وَمَا فِيهّاء وإنما يرى الله سبحانه وَحْدَهُء فَإِذَا كان 

ذلك لم بأ بلا شي إلا من قبل انع وجل 

وقال ابن عيينة : الزاهد من إذا 5 عليه شكرء وإذا ابتلى صَبر. قلتٌّ: يَا أبا مُحَمدِ 
مَنْ ابتلى فصبر وَأْنْعَمَ عليه فُشَكرَ وأحسن فِي النعمة؛ كيف يكون زَاهِداً فِيْهًا؟ قال: 
اسكُثء مَنْ لم تمنعه النعماء من الشكرء وَلآ البلوى من الصبرء فذلك الرَاهِدُ. 

وَكَد روي عن النّبي يد أنْهُ قَال: ١مَنْ‏ رهد في الدَنْيّاء وَرَعْبَ فى الآخرة. أخرج الله 
تعالى الفقر مِنْ قلبه» وَجعل الغنى بين عينيهء وأجِرّى الحِكمَّةَ على لِسَانِهِه وجَاءته الذنيا 
وَهى صاغرة. وَمَنْ رَغب فِي الديا وَزَّهد ذ فى الأخرق أخرجٌ تَعَالَى الغنى مِنْ قلبه؛ وَجَعَل 
الفقر بين عينيه» وَلَمْ يأحذ مِنَ الدَنْيَا إلا ما 2 له . 

وَقَال سُمَيَان الثوري: الزُهْدْ في الدنيا قصر الأمَل. 

وَقَال ابر عبد الله بن خفيف : الرْهُد التكرم بالدنياء ووجود الراحة 8 الخروح منها 

وَقَال الزْهْرِيٌ : مَنْ لم يغلب الحرامُ صَبْرَهُ وَلمْ عم الحلال شكرّةُء فَهُوَ زَاهِد. 

وسيل بندار من م الحسية 2" عن الزهدء فَقَال : الْر هُد التهاون . 
)١(‏ لم أجده. 
(؟) يُندار بن الحسين بن محمد بن المهلبء كنيته أبو الحسين من أهل شيراز. كان عالماً بالأصول له اللسا 

المشهور فى علم الحقائق. وكان أبو بكر الشبلي يكرمه. ويعظم قدرهء وبينه وبين أبي عبد الله بن خفيف 


مفاوضات فى مسائل شتى مات سنة 707 هجرية؛ وغسله أبو زرعة الطبري. (طبقات السلمى 45717 . حلية 
الأولياء 2»”84/٠١‏ طبقات الشعرانى .)١537/١‏ 


١ 18 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَقَالَ الأورّاعئ: الرُهْدُ هُوَّ الرهْدُ في المحمدة:؛ والزهد ارتفاع مقَادِيرٍ الأشياء مِنْ 


القلب. وَقَالَ: الزهد خلع الى احة وبذل المجيره. 


َقيل: الرُهْدُ على وَجهَيْن: زُهْدُ فرض.ء ورُهدٌ فضيلةٍ» فأمًا الفرض فترك الحراء 


ورفضهء وأما الفضيلة فَالزُهدَ فى الحَلالٍ. 


وَسْئِلَ أبو الحَسَن عَن الزُهْدٍ فَقَال: هو أن تنسى د باللكاتء تققد بالقلب. 

وَقَالَ يُوسف بِنُ الحسين : مِنْ عَلامَةِ الرْعْدِ أنْ لا تطلبَ المفقود حتى تفقد الموجود. 
وَقَال الفضيل : الرُهْدْ في الدنيا هو القنوع وَهُوَ الغنى. 

وَقَال حاتم الأصم : 7 في الدُنْيا هُو الترك»؛ والتهاون بلا إيثار. 

وقيل ليونس بن عبيد"'2: ما غَايَةٌ الرُهد؟ قَالَ: ترك الراحة. 

وَقَال ع الرَاهِدٌ فِي الدنْيا يقيم زُهده بفعله. والمتزهد يقيم زَهْدهُ بلسانه . 

وََالَ الخليل بن أحمد: الرُهْدُ ترك فضولٍ الكلآم؛ وترك فضول ما فِي أيدي الناس . 
وَاستوصى رجل محمد بن واسع فَقَالَ: أؤصيك أن تكون ملكا في الدَنْيا والآخرة. 

قال : وَكيف لي بذلك؟ قال : ازهذ فى الدُنيا. 


وَرُوِي عَن النّبِي كله أنّه قال: «ليست الرَّهَادَةَ فى الدنيًا بتحريم الحلال. ولا بإضاعة 


المال» وَلْكنْ الدَ هَادَةَ في الدَنْيا أن رن ما في يدي الله سسيعخانده اركن منك بما في 
يديك00” . 


أغالى عدا وازداد عند الله لقال ممتأ) 


010 


00 


فيه 
0 


وَقَالَ الى يكِيهِ: «مَا ارْدَادَ عبد علماًء فلم يزدَدْ بعلمه في الذنيا زُهْدَا. إلا ازداد مِنّ الله 
بدا" 


وَقَالَ: يوسف بن أسبّاط : علامّة الرُعْد عشرة أشياء: ترك الموجُودء وترك المفقود. 


يوسس بن عسيد بن دينار. الإمام المذوة. الحجحة. أبو عبد الله العبدى مولاهم البصرى . قم صغار التابعين 


شقيق بن إبراهيم أبو على الأزدي» من أهل بلخ . من مشاهير مشايخ خراسان ‏ قال السلمي: وأظنه أول من 


تكلم في علوم الأحوال بكور خراسان. وكان أستاذ حاتم الأصمء وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذْ عنه 


الطريقة . توفى سنة ١94‏ هجرية. (حلية الأولياء 58/4: طبقات السلمي .1١‏ طبقات الشعراني .)88/١‏ 


لم أجده. 
إلى اعجده. 
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ملك مين 


وخدمة المعبودء وإيثارٌ المولى؛ وصفاء المعنى. والتعزز بالعزيزء والاحترام للشفيق. 
في المُبَاح؛ وَطلبٌ الأزبَاح» وقله الرَوَاح . 

رَقَالَ سهل بن عبد الله: أَزْمَدُ الناس فِي الدُنيا أَصفاهُم مَطعمَاً. 

وَقَالَ الفضيل: رَهْبَةُ العبد مِنَ الله تَعَالى على قَذْرٍ علمه به وَزُهْدَهُ في الدنيا على قدر 
رَغْبَتَهِ في الآخرة. 

وَسْيِلَ سهل بن عَبْدٍ الله عَن الرُهْدِء فَقَال: لذ في خمسة أشياء تَزْمّدٌ في ملبوس 
آخره إلى المزابل» وتزهد فِي مطعوم آخِرُهُ إلى الحش”''. وَتَرْهُد في جمع مال آخرهُ إلى 
الوارث» وتَرهُدٌ في إخوانٍ آحْرُهُمِ إلى الفراق» وَتزهدٌ في الذَنيَا التي آخْرُهَا إلى المَنَاء . 

وَسْيْلَ أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: ما الرُهْدَ؟ قال: الزُهد أن لا 
الي مَنْ أكلّ الدنيا. ظ ظ 

وَسْيْلَ أبو بكر الورَاقٌ عَن الرُهْدِء فَقَالَ: زهد ثلاثة أحرفٍء أمّا الزاي فترك الزينة. 
وأمَا الهاء فترك الهرى. وأمًا الدالُ فترك الدنيا. 

شهدت 
مَنْ كَانَ يرعَبُ في الدُنْيَاوَزينتها فلتعترف نَمسْه بالذل أو تدع 
بليجله المرةأنالعزمتصل بِالرْهْدٍ فيها ,رَأنالدُلَفِيالطمّع 
مَااستكثرالمِرءٌمِنْ مال ولا وَلَدٍ إلا ومد طباعالحرص بالجقه 


. قال فى القاموس: (والحش - مثلثة : المخرج» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين)‎ )١( 
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اب في ذِكْرٍ الصّبْر 
أخيرنًا أبو سعد الوّاعظ قال: أخبرَنًا أبو عمرو محمد بِنُ جعفر بن مُحَمَّدٍ بن مَطرء 
نآل > امي نا امد بد مسيك ب يحي البنلزء قال اخيرنا أحمد بن سقص بن عبد الل 
ثال: غبتلكنا الشاكوة ب ينبد؟ قال: حلئنا سُقيان» عق الاشعث؛ غر ابن سيرينء عد 
أنس بن مالك» قَالٌ: قَالَ رَسُول الله علِِ: «ثلاث مِنْ كنوز البر إخفاء الصدقةء وَكتمان 
الشَكوّى. وكتمانٌ المصيمة . قرول الله عرز وجل : إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشكني 
إلى عُوَادهء أبدلته لحماً خيراً من لحمه وَدَمَاْ خيرا مِن ذَمِهِء وأبرأتة ولا ذَنْبَ لهُء وإِنْ توفيته 
فإلى رَحمتي» ''. 
وَعَنْ على بن الحسين عليهما السلام قال الصبر على طاعة الله عز وجل. أحتث إلى 
الصبر على عداب الله عر وجل . 
وقَال 0 37 الواسطي في قول الله عز وجل : #يتأيه لَزِمِت عَامَنُوأ أضيرواً وَصَابرُوا 
وَرَابيِطُوأ وَأتَفَوَاْ أشَّهَ لَمَلكُمْ تَفْيحوت 0 قال: اصبروا على بلائيء, وَصَابِرُوا على 
نَعمَائي. 3 فى خار أغدائي. واتقوا محبّة سِوّاي لعلكم تفلحون غدا برؤيتى 
َجَرَائي . 
وقال النبى يِْةٍ لابن عباس : (إن استطعت أن تعمل لله تعالى في الرضا واليقين فافعل. 
وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير) . 
وَكَالُ الشعبى: الإيمان نصفانٍ؛ نصف في الصّبره ونصف في الشكر. 
وَقَالَ الحسن: من أخلاقٍ المؤمن القصد في الغنى. والقنوع فِي الفاقة. والشكر في 
الرخاء» والصّبر في | 


ا ! عبد البر فى التمهيد رواء عاد بن كثر ع ويد ب ألم يد عا 
وقد 59 لبيهقى كذلك : والطبرانى. وآ بن عساكر من حديث أنس بلفظ (ثلاث من ار امسر أحماء الأصذدقة 
وكتمان المصيية ‏ وككمان الشكوى. يقول الله تعالى : إذ1 ابتليت: عيدى ولا فصير فصبر ولم يشكنى إلى عواده ثم 
أبرأته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وإن أرسلته اربنه را دي عله ررن نم نت توفيته إلى 
(؟) أخرجه البيهقى وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (كنز العمال 781//١‏ الحديث رقم .)١7937‏ 
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رَقَالَ دَاوْد عليه السلام: «إلهى؛ ما جزاء الحزين يصبر على المَصَائِبِ ابتغاء مَرْضَاتك؟ 
قَال: جزاؤه أن لبِسَه لياس الإيمَانء فلا أنزعه عنه أبدأ» . 

وَكَالَ مَيِمُون: قلتٌ لبعض أهْل جبل اللكام: ذُلَيِى على الطريق؟ قَالَ: أخاف أنك 
أعمىء قلتٌ: وَكُيف أكون 5 وأنا أبصر؟ قَالَ: إذا لم تشكره في السراءء وجزعتٌ عند 
الضراء». ولم تحتمل الأذى» ولم تصبر على مرارة التقوى. فأنتَ أعمى. قَال: فلت فمتى 
أكونُ بصيرا؟ قَالَ: إذا لم تأسّ عَلَى ما فَانَكَْه ولم ترج ما لا تتال» وتصبرت على الشدة. 
فعندها تكون بصيرأ. 

وَقَالَ الحسن بِنُ علي عليهمًا السّلام: الصبر وصية الله تعالى فِي الأرضء مَنْ حفظها 
نجاء وَمَنْ ضيعَهًا هَلِك . 

وَقَالَ سهل بن عبد الله: أصل الآفات كُلْهَا قلة الصبر على الأشياء. وَغَايَة شكر 
العَارف معرفته بعجزه عَنْ بلوغ الشكر . 

وَقَالَتْ رابعة: لو كان الصبر رجلا لكان كريما. 

رَوْجِدَ هَذَانٍ البيتانٍ مُكتوبَانٍ عَلَى قبر نجارٍ: 
اصبر لدهر تال منك فهكذذا مضت الدهُور 
بر حسسا وريز تا مسرا لاالحزنٌ ام ولا السْرُور 

وَقَالَ الجنيد: ما أحبٌ أن يتجلد إِنْسَانْء لأنْ أيوب عليه السلام تجلد فعويّبَ. وإن 
الصبر إِذَا لم يكن مبارزة فثمرته الشكايةء لأن أيوب عليه السلام لما كان صبره غير مبارزة 
أثنى الله تعالى عليه: ##إنًا وجدته صَارً َعَم أ # [ص: 44]ء ولمًا كان صبره مبارزة ابتلى 
حتى قال # مسج الع كد [الأنباء: 47] . 

وَسْئِلَ رَسْوْلُ الله يكئِةِ عَن الإيْمَانِء قَقَالَ: «الصبر وَالِسَمَاحَةُ2"4. 

وَسْيِْلَ بعضهُمْ عَن الصبر الجميل» فَقّال: بَاطِنُهُ الرْضًا. 

وَقَالَ آخر: الصبر الجميل ما كنت مستعيناً فيه بربك عز وجل . 

وَعَن أحمد بن الفضيل قَالَ: سمعتٌ الشبلى يقول: بصبر ساعة تتم الطاعة . 

وَقَال أبو على الجورّجَاني: مَنْ لزم باب مولاهُ؛ فَمَادًا بعد اللزوم إلا الافتتاخ؛ وَمَنْ 
صبر عليه» قُمَاذًا بعد الصبر إلا الوصٌول إليه. ظ 
)١(‏ أخرجه البيهقي وأبو يعلى عن جابر (الكنز .)581/١‏ 
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رَقيل: الصبر تعذيب الأجساد وراحة الأرواح. وصبر التائبين عَنْ الذنوب» وصبر 
العابدين في الطاعاتٍ, وصبر الزاهدين عن الشهوّات . 

رَوْجَدَ فِي رِسَالَةِ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه إلى أبي مُوْسَى الأشعري: «عليك 
بالصبرء واعلم أن الصبرّ صبران: أحدهُمًا أفضل مِنَ الأخرء الصبرُ فِي المصائب حَسَنٌ 
وأفضل منه الصبر عَمَّا حرم الله تعالى» واعلم أن الصبر ملاك الإيمان وذلك بأن التقوى 
أفضل البرء والتقوى بالصَبر . 

وَقَالَ سَهْلُ بن عَبْد الله: أنْ تركب الصبر فَافْعَلُء ولا تكن ممن يَرْكَبْهُ الصَبْرُ. 

وَقَالَ ذو النون: ليسّ العجبٌُ ممن ابتلى فصبرء إنما العجبُ مِمّن ابتليَ فَرَضِيّ . 

وَسْئِل سري السقطي عَنٍ الصَبرٍ. ٠‏ فجعل يتكلم فيهء فَدَبَتْ على رجلهِ عقربٌ وجعلتُ 
تضربه بإبرتهاء فقيل لَهُ: لِمَ لم تَذْفَعها عَنْ نَفْسِك؟ فقال: أستحيي مِنّ الله عزّ وجل أن أتكلم 
في حالء ثُمّ أخالف ما أتكلمٌُ فيه. 

وَيُقَالُ: الصبرُ على المَّكَارِهِ مِنْ حُسْن اليقين. 

وَعَنْ سَري السقطي قال: أصبرٌ الناس مَنْ صبر على الحق . 

وعَنْ أبى سليمان الداراني قَالَ: والله ما نصبر على ما نحبُ» فكيف نصبر على ما 

وأنشد عبد الله بن عمار القاص : 
صبراً جميلاً على مَائَابَ مِنْ حدث فالصبر ينفع أقواماإذا صَبَرُوا 
والصبرأفضل شيء تستعين به على الزمّان إذا ما مسك الضشَرَرٌ 

وَأوحَى الله تعالى إلى ذدَاوُدَ عليه السلامٌ: «يَا دَاودُ» اصبر على التَوبةِ حتى تأتيك مني 
المعو نة1. 

وَسُئْل الفضيل: ما 3 1 قَالَ: العقل. قَيل: فَمَا رَأْسُ العقل؟ قَال: الحلم. 
قيل : َمَا رأسٌ الحلم؟ قال : 

دَثَال ميسوث ب عهيرات: ا ثال عبد قينا مره ع جسيم الخير نبي أو غيره إلا بالصبر . 

وَقيل لبعض الحكماء: مَنْ أصبرٌ الناس؟ قال: أكتمهم للبلاء . 

وَقَالَ شاه بن شجَاع الكرمّاني: علامَةُ الصبر ثلاثة أشياء: ترك الشكوىء وصِدَق 
الرّضَاء وقبول القضاء بحلاوة القلب . 
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وَعَنْ أبى عثمان فِي قولِه عز وجل: «إرت فى ذلك لأينت لكل صكبَّارٍ شَكُوْر 4 
[إبراهيم : ه] قال : الصمارٌ الشكورٌ هو الفقير الصابرٌ. لآأن ظاهرّهة ظاهرُ الصبرء وَهوّ في المَاطن 
وأنشدوني في الصّبر: 
غايةالصبرلنيدٌطظغمُّهًا وبديءٌالصَبْرم_يرٌ كال ص با" 
إنَفِيالصبرلفضلاًبيناً فاحمل النفسٌ عليه وَاصطبر 
وَوَقَف الثوري على شيخ يُضرّبٌ بالسياط. وَقَل ضربٌ الى سوط فصبر. 0 
صيره على كبر سنهء فدخل عليه الحسنٌُ فسألة عَنْ سبب صبره مَّعّ كبر سِنه وضعف جسمه. 
فَقَالَ: يا بنى الهمَمُ تحمل البلاء لا الْأحِسَامٌ قَالَ: قلتٌُ: قَمَا الصبر عندكَمْ؟ قال: الخزوج 
بوابااه م سمي ار 
وم سِوَاة تَصيرٌ 


3 سملن / ال عاقة 3 ييه [المقرة : 7 قيل : دن 


0 


وَقال أبو بكر الورّاق: مَنْ أبصر الأمورّ مِنَ السَّماء تصبّرء ومن أيصرها مِنَ الأرض 


وَعَنْ إبراهِيم الخواص قَال: الصَّبْرُ هُوَ الثباتُ عَلى أحكام الكتّاب والسنة . 

وَقَالُ سر عثمان الحيرى : جزأء الصبرء هو أن يعطى اللَهُ عر وَجَل العرد الّضاء فَمَنّ 
تَحَمَّقَ بالصَّبْر وَلْرِمٌ طريقة الصّابرين. إن الله عَرَ وَجَل يثيبهُ عليه أحسن ثواب عاجلا اج 
قَالَ الله تَعَالَى : «# وجري لذن صَيروا أجرهر بِأَحْمَن ما كاووا يِمَمَلُوت4 [النحل : 

وَقال يَحَيّى بن معاد : له عَرَّ وَجَلَ فِي السَّرَاءِ : نعمة المضل . وفى الضَرَاء نمه التطهير: 
فَكنْ فِي السَّرَاء عدا 00 وفى في الضرّاء حرا يورا 

وَعنْ على بن الحسين رَضىّ الله عَنّْهُ أَنّهُ قال : إذا كان يوم العامة نادذى ماده 42 هل 
010 الصَّبر: ككتف ولا يسكن إلا لضرورة الشعرء عصارة شجر مر (القاموس مادة ص ب ر). 
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الصبرء فَيَمَُوهُ أناس مِنَ الئّاسء فَيُقَال لَهُم: الْطَلِقُوا إلى الجنةء فَتَتَلَقَاهُم الملائكة» فَيَقَُولونَ : 
إلى أينَ؟ فَيَمَوْلُونَ: إلى الجنّهَ فَيَمُولونَ: قبل الحساب؟ فَيَمَولونَ : َعَم اولوت من الثي؟ 
َيَقُولونَ: نَحْنُ أهلّ الصبرء فَيَفُولُونَ: كَيْفَ كنْتُمْ فِي الدَنْيَا؟ فيقولونَ: صَبَّرْنَا أَنْمسَنا عَلى 
طَاعَة الله عَنّ وَجلء وَصَبَّرِنَاهَا عَنْ مَعَاصِيٍ الله عر وَجَلء فيقُولون: اْخَلوا الجنة فنعم أجر 
العَاملينَ . 

وَقَالَ الجنيد: غاية الصبر التوكلء قَالَ الله عَرَ وَجَل : #الْدنَ صبروأ وَعَلَّ رَيَهِمَ 


ا لس 0ك ات 
ظ 


سَوَكلونَة [النحل: ؟1] . 

وَكَالُ: ذو الُون: الصير ثمرة اليقين . 

رَكَالَ رُويم: الصبر ترك الشكوّى . 

وَيُقَالَ: الصَّبْر حمل المؤن كلها حَنَّى يَنْقَضي أوَانُ المكروه. 

وَسئِلَ المُرِتَعش : ما الصبرُ؟ قَال: أن لا تشهرّ البلاء . 

لكا ول : 
صَبَرْتُ وَلَمْ أطلع سِوَاكَ على صبري وَأْخفَيْتٌُ مَابِي منك عَنْ موضع الصَّبْر 
مَخَافَةً أن يشكو ضَمِيري صَبَابَتِي إِلَى تفعتيّ سرأفتجري ولا أذري 
لَعَنَالليَالِي أن يُعدنَ بِمَاممضَث فَيَارْبٌ ذِي تحشر يَؤولإلى يشر 

وَقِيْل: للمّاسِم بن القاسه”'' : بمَاذًا يرُوض المريدٌ نفسة. وَكَيِفَ يرُوْضُهًا؟ فَقَال: 
بالصّبْرٍ عَلى الْأرَامرِء وَاجِتِئَابٍ النّوَاهيء وصحبة الصَّالحِينَء وخدمة الرُقْقَاء وَمُجَالَنَة 
الفقراء»ء وَتَمَّل فَقَال: ٠‏ 
صَبَرْتُ عَلَى اللذاتٍ لم" نولت وَألرَمْتُ نَفْسِي هجرقا فاستمرت”" 


)١(‏ هو أبو العباس السياري القاسم بن القاسم بن مهدي ابن منبت أحمد السيارء كان من أهل مرو وشيخهم. 
وأول من تكلم عندهم من أهل بلدهم في حقائق الأحوال؛ صحب أبا بكر الواسطي وإليه ينتمي في علوم هذه 
الطائفة» وكان أحسن المشايخ لسانا في وقتهء يتكلم في علوم التوحيد على لسان الجبر وجميع مُنْ بكورته 
من أهل السنة فهم أصحابه وكان فقيها عالما كتب الحديث الكثير ورواهء توفي سنة ١547‏ هجرة. (طبقات 
السلمي 44٠‏ » طبقات ابن الملقن 2755 حلية الأولياء /٠١‏ 989). 

. في الطبقات: حتى‎ )١( 

(0*) يليه قوله: 

رما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن اشسعمت تاقث وال تيسلست 
(طبقات السلمي ):]ء طبقات ابن الملقن 11 ؟). 
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وَكَانَث على الأيام نمس عزيرّة فَلْمَارَاْتْ شبية” عل, الذل ذَلَت 
العَبَّاس بالطائف . 

رَقِيل للقمان الحكيم: مَنْ أصبرٌ النّاس؟ قَالَ: مَنْ كَانَ رَأيه رَادا لهواة. 

َعَنْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ أَنّهُ قال: «أيهَا النّاسُ عليكمُ 
بالصبرء فَإِنّهُ لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا صبر لَه . 

مهن د هل س5 م أ يلاعا ِ 10 اد : 

وَقال بعضهمُ: كنت اختلف إلى ذار الحراج فاتعلم الصبر . 

وَقال: أبو سُليمان: وَجَدْنَا خير عيشنا أ لصمرّ . و لصد” صبران؛ صبر على ما تكره فيما 
لمك الحقٌ. وَصَبر عَمَا تَحِبُ مما يَدْعوك إليه الهوى. 

وََالَ أيضًاً: الخير الَذِى لا شَرٌ مَعَهُ الشُكرٌ على النْعمْة» والصَّبْرُ عَلَى التَّازِلةِ . 

رََالَ يُوسف بن أَسْبَاطٍ : الصبر عشرةٌ أشياء: حََبْسُ النفسء وَاسْتِحْكامٌ الدرس. 
والمُّدَاوَمَهُ عَلَى طلب الأنس. َنَفُِ الجزع. وَإِسْقَاطْ الفزعء والمُحَانَظَهُ عَلَى الطاعات. 
والاستِقْصَاءُ فِي الوَاجِبَاتِء والصّدْقٌ فِي المُعَامَلآتِء وَطوْل القيّام فِي المُجَامَدَاتِء وَإِضْلاح 
مَا كان بالأمس 0 الجنايات . 

قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ لمُوسَئ عليه السَّلامُْ: «يَا مُوْسَىء ابر لي» وَاصبر مَعِيء وَاصبر 
على) . 
المَصَائبء وَصَبر على الفرائضء» وصَبر على أذى الناس» وَصبر على الفَقْر. فَأمّا الفرائض : 
فَمَنّ صبرت عَلَيْهَا رَأيت حسن المعوئة مِنَ الله عَرَّ وَجَلُء وَأمّا المضّائبٌ: فمَتَى صبرت 
عَلَيْهَا وَّجَتَ لَك الأخِرُ. وَمَتَى ما صبرت على أذى الناس وَجَبَ لَك حب الناس. وَمَتَى 

وَقَالَ رُويمٌ: قف عَلَى البسَاطء َإياك الانبِسَاطً» وَاضْبر على ضرب السَّيَاط حَنّى 
تَجُورٌ الصراط . 

وَقال بَعَضِهم : الصبر هو المقام على ما يَرْ ضي الله عَرَ وَجَل بترك الجزع . 
(؟) أي الدار المظلمة الباردة كما في القاموس مادة (ح ر ج). 
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ردال رويم : جَربِنَا فلم ثر شيئا أنفع وُجوداه به السدر 0 بهِ تدذاوى الأمور. ولا تداوى 
وَيُقَال: إن أنفع | لصير الْتَصَبرٌ . 
5 1 وراص 1 )0 5 سن سر 9 07 و ,م اا لل 0 لي ين لي )١(‏ ءع 
وَقِيل: الصبر هُوَ حَبِسُ النفس في مَوَاطِن قوله عَرَ وَجَل: #وآصير ك4 أي 
احبس نفسك . 
أنشدوني للشَافعي رَضِي الله عَنْهُ: 
صَبْراً جميلاًمَا أسْرَعَالفُرَجَا مَنْ صَدَقَ لله في الأمورٍ تجا 
مَنْ خشى اله لم يتلةأدذىٌ وَمَنْ رجا الله كان حيث رجا 


5 ء- 5 . ل حل الس لخن سد عق سمل سب ع انين 007 0 25 يكيل لي # عير وى 0 1 7 ع 07 7 لخر 0 ا و 0 
)١(‏ في قوله تعالى: #واآصير نك مم الذين يدعوت> 9 الْمَدَوةَ لمش بريدون وجهم ولا تعد عيتاك عَنهُم تريد 
تيرر قر قلي بل 


زِيمَة الْحيِووَ الدَنا ولا نْطِعْ من أَعَفَلنا فلم عن ذِِْنَا وآتَّبع هونة وكات أَمْرمٌ فرلا (52* [الكهف: 18] . 
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بَابّ فِي ذِكْرٍ الرّضًا بِمُرٌ القضا 

أَخْبَرَنَا أبو سَعْدٍ الوَاعِظء قَالَ: أحْبَرَنا عَبْدُ العزيز بن الحسّن الفَّارِسِيء قَالَ: حَدَنََ 
مُحَمّد بِنُ عَمْرو بن البحتري» قال: حَدََنَا أحَمَّد بن الخَلِيل بن كَابتء قال: حَدَثَنَا الوَاقِدِئٌ 
قَال: حَدَثَنَا مُحَمَّد بنُ أبى حُمَّيد عَنْ إسماعيل بن مُحمّد بن سعدٍ بن أبي رَقُاص رَضِيَ الله 
عنةء عَنْ أبيهء عن جذه سعلء. عن' عن النْبي لد قال : ١مِنْ‏ سعادة ابن أدمَ استخارية الله عر 
وجل. وَمنْ سعادة ابن أدم رضَاهُ بمَا قَضَى الل سبحانه؛ وَمِنْ شقاوة ابن أدم ترك 
استخَارَةٍ الله» وَمَنْ شقاوةٍ ابن آدم سخطة بمَا قَضَى الله عَرَّ وَجَلَ عليه)”' . 

وَسْئْلَ الجنيد عَن الرّضَاء فَقَال: رَفْع الاحَتِيّار. 

رَقَال الحارث المُحَاسبي: الرّضًا سُكونٌ القلب تحت جَرَيَانِ الحكم . 

وَقَالَ دُو الثون: الرّضًا ترك الاحْتِيَار قبل القَّضَاء وفقدانٌ المرارة بعد القضاء وهيجان 
الحب فى حشو البَلاءٌ . 

رَقَالَ رُويمٌ : الرْضًا استقبال الأخكام بالفرح . 

وَكَالَ حاتم: إن أردتَ أن تصير حبيب الله فارض بمًا صنع الله عرّ وجل بكء» وإِنْ 
أرذتَ أن تعرف في السموات. فعليك بصذّق اللهجة . 

وَيُقَال: الرّضًا بابُ الله الأعظم . 

وقال أبو سليمان الدَارَاني: الرّضًا عَن الله عرّ وجلء والشفقَةٌ على الخلق؛ مِنَ أخلاق 
المُرسِلينَ» قَال: وَإِذَا سَلاً العبد عن الشهوات: رَصَلَ إلى أعلى الدَرَّجَات . 

وَقَال عبد الواحدٍ بن زَيدٍ: الرُْضًا جنة المتقين في الدّنيًا. وَعَنْ عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ 
أيضاً قَال: قلت للحسن: يا أبا سعيدء مِنْ أينَ يُؤتى هَذَا الخلق؟ قَالَ: مِنْ قلةٍ الرّضًا عَن ١‏ 
عز وجل . 

وَقَال بعض الحكمّاء: أهنأ العيش عيش الرَاضينَ 

قَالَ الإِمَامُ أبُو سغدٍ رَحَمَهُ الله رَرَضِيَ عَنْهُ: الرّضًا مر مككارم الأخلاق وَمَعَالِيْهَاء التي 
لل حك عليقا تسول الله طيةِ أصحائة. وَرَغْبهم فِيِهَاء إلآ أن أهل العلم اختلفوا فى معنا 


لم 5 
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فَقَالَتْ طائفة: الرّضًا السرُورٌ بمَا دَبر الله تعالى وَقَضَاهُ. وَقَالَْتْ فرقة: الرّضًا: اسْتِحْسَادَ 
المَضَاء . وَقَال بعضِهُم : هُوّ الحبٌ لِمَا قَضَى الله عَرَ وجل مِنْ بلاء أو شدةٍ مِمّا لِيْسَ فيه تباعد 
عن الله عرّ وجل. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرّضًا ترّك التمني لغير ما قضى الله سبحانّة . فأمّا الحبُ 
لما قضاه فهو عزيز. وَقَال بعضهم ‏ الرّضًا أنْ تعلم أن الله عز وجل قَدْ خار | لك وأنه أنظد 
متنك لكيات: فِذا علمتٌ أنَّهُ قَدْ قَضَى لك الخير وَأْرَادَهُ بك فقد رَضيتٌَ. وَقَالتْ طائفة : 
الرْضًا استقبال ما نَرْلَ بك مِنَ البلاء بالطلاقَةِ والبشرء وَانتظارٌ مَا لم ينزل بك مِنْهُ بالفكر 
والاعتبار. 

رَقَالَ ذُو الثُون: الرّضًا سُرُورُ القلب بِمُرٌ القضَاء . 

وَقَالَ النُورئُ: الرّضًا ارتِمَاعً الجزع نِي أي حكم كانَ. 

وَسُئِل بعضهم : مَا حَدُ الرّضًا؟ فَقَال : المَنُوعَ بم ا 

وَقِيِلَ لِذِي الثُون: مَنْ أقهر الناس لنفسه؟ قال : لراضي اكد 

وَقَالَ أبو سُّليمان الدَارَانِي: إِنَّ لله عِبَاداً استحيوا مِنْهُ أنْ يُعَامِلوهُ بالصَّبرِء فَعَامَلْرة 
بِالرْضًا. 

وَعَن الحارث المُحَاسِبِيء فَالَ: لَمْ يزل العارِفونَ يَحْفْرُونَ خَتَادِق الرْضَاء ويغوضود 
في أنهار الرجاء ويستخرجونٌ جَوَاهِرَ الصّفَاء حَنَّى وَصَلَوا إلى الله عَرَّ وجل في السّر وَالخما. 

وََال عَبِدُ الْوَاجِدٍ بنٌ رَيْدِ: الرّضًا بَابُ اللّه الأعظمء وَجَنة الدُنْيَا ومستراحٌ العَابِدِينَ . 

وَبُقَالُ: ثلاث مِنْ أعلام الرّضًا: الاستلذاذ للخلوة؛ واستحلاء الوحدة؛ والاستيحاش 

رَقَالَ سُفيان الثوريٌ: الرّضًا قبول المقدور بالشكر. 

وََالَ الجنيد: الرّضًا رؤية البّلاء نِعْمة. 

وَقَالَ أَبو بَكْرٌ بن طاهر الأبهري”" : الرّضًا خرُوجٍ الكَرَاهِيَةِ مِنَ القلب. حتى لآ يَكُونٌ 
فيه إلا الفرح . ْ 





)١(‏ أي بما بدا ووقع من الله تعالى على العبد من أحكام. 


00 الإمام العلامة القدوة المحدث القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري نزيل 
0 ران للها عند إسائر الطائعة بدي سف بان حر اكد 


بغداد 0 


١ ” و‎ 
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وَقِيل: الرّضًا موافقة الحقٍ مِنْ غير مُخاصمة» واستطابة المحن لرؤية المحبوب. 

وَقَالَ شقيق فِي قول الله عَرّ وجل: «وَمَن يؤْمِنْ لَه يد لم4 [العغابن: )1١‏ قَالَ: 
الوّضَا والتسليم . 

وَقَالَ أبو عبد اللَّهِ النبَاجئ: عبيد الدُنيا أرادُوا مِنْ مَوَالِيِهِمْ أن يرضوا عَنْهُمْ؛ وَأْرَادَ الله 
عز وجل مِنْ عبيده أنْ يرضّوا عَنْهُ وَمَا كَانَ رَضَاهُمْ عَنْهُ إلا بقدر رِضَاهُ عَنْهُمْ . 

رَيُقَال: سَألَ بَُو إسرائيل موسّى عليه السلام» فَقَالوا: سَلْ رَبَكَ أمرأ إذا نحن فعلنَاة 
يَرْضَى عَنَاء كَقَالَ مُؤْسَى عليه السَّلاَمُْ: «إلهيء. تسممٌ ما يَقولونَ» فَقَالَ: يَا مُوْسَى قل لهم 
يَرضُوا عَنى حتى أرضى عَنْهُمَ) . 

وَكَالَ الْمُضَيلُ : الراضي لآ يَتَمَئَى فوقٌ منزلته؛ اختارٌ لَك فُسَخَطتَ ما اختارء فكيف 
ترضى بالقضا. 

وقَالَ سَهْل بن عبدٍ اللّه: المؤمئُون فِي الكافِرِينَ قليلٌء والصَّالحُونَ في المؤمنين قليل. 
والصَّادُِونَ فِي الصّالحين قليلٌء والراضون في الصَّابرين قَليْلُ وَالعَارِنُونَ ني الراضين قَليل. 

وسُيِلَ بَعضهم عَنْ قوله عَرّ وجل لارَىَ أَنَهُ تيم وروا عَنْهُ4 [المائدة: 0114 © فَقَال : 
رَضِي عَنْهِم برضَاهُمْ عَن الله عزَّ وجل فِي دَارٍ الدّنياء وَرَصُوا عنهُ بثوابه إِياهُمْ في الآخرة. 

وَقَال رَجل ليحيى بن معاذ: متى أعرف رضا الله عَرَ وجل عنِى؟ قال: إدارقيت 
عَنهُء كَالَ: أوَ يكونُ خلق لا يَرضى عَنهُ وهو يدعي معرفتة؟ قَالَ: نَعَمء مَنْ عَابَ مُواهبَة 
وسّخط المقدّور فِي النعم وَالمصائب. 

وَيّقال: حد الرّضًا أن لآ تَسألَ حتى تبتدأ . 

وقال موسّى عليه السلام : ديا رَتْء أي عبادك أغنى؟ قال : أَرضَاهُمْ بِمَا قسمت لَهُ). 

وَقَال ابن مَسعودٍ: قَدْمِ الرضا قبل وُرُودٍ القضا. 

رَقَالَ الحسنٌ: إن مما حفظتٌ من التوراة» مَنْ لم يرض بالقضاء فليسٌ لحمقه دواء. 

وَقَالَ أبو عثمان الحيرئٌ: منذ أربعين سنة مَا أُقَامَنِي الله عرّ وجل في حالٍ فكرهتة. 
وَمَا نقلي إلى غيره فسخطئة . 

وَقَالَ الْوَاسِطِيُ : الراضي لآ يكونّ سَائلا . 

وَسْيِْل عيسى بن مريم عليه السَّلام : أي العمل أفضل وأعلى؟ قال : «الرْضًا عَن الله عَدّ 
وَجَلْ والحبٌ لَه . ئ 

اما 
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وَعَنَ النباجي أنه قال: قرأتُ في بعض الكتب: يقول الله عَرَّ وجل: «عبديء, إن 
رضيت عَني رَضيتُ عَنْكء وأنْ أفردنّبِي لِحَاجَتِكَ أفرذثهَا لَكَء فَإِنْ لَمْ ترْة علي حكمي 
واليتك» وإِنْ ججدتَ لي بمًا أغطيتك ضافيتك» . 

وأَنْسَدَُونا لمُحَمّد بن حَازم''' فِي الرْضًا: | 
للناس مَالٌ وَل مَالآَنِمَالَهُمَا إذا ًارس أهلُالمَالٍ حراس 
مَالِى البَضًا بالذى أصبحتٌ أملكةه وَمَا لي اليأسٌ مِممَايملك الناس 





)١(‏ محمد بن حازم بن عمرو الباهلي بالولاء. شاعر مطبوع. ولد ونشأ في البصرة وسكن بغداد ومات فيهاء كان 
يأتى بالمعاني التى تستغلق على غيره: زاكر شعره فى القناعة . ده التصون ودم الحرص والطمع . توفي 
لحو سنة 7١6‏ هجرية. (الأعلام 5/ دلا تاريخ بغداد 5/ 5916). 
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0 5 0 سَِ ‏ فيو 
العما ييا 


عبد لله بن وَهبٍ. َال : أخبرني بن لهبعة عن ابن + هريرة) لاسن اناعم ليشت 


و 
بطانا) . 


وَقيل لحبيب النجار : تَركُتَ النجارة» وأقلبتَ على العبادة» قَالَ: وَجدت الكفيل ثقة. 

وَعَنْ عمرادل بن حصين. أن النّبى يليه قال : «يَدخل الجنة مِنْ أمتى 10008 الغا يقير 
حِسّاب». قيل : مَنْ هُمْ نا وَسُدن اللّه؟ قَالَ: «هم الذين لا يَكبَوُونَء ولا يسترقونٌ. ولا 

ف 

يتطيْد ون وعلى ربهم يتوكلون» | 

وَعَنْ أبي هريرة. ع عن النْبي َلِيدِ َال : «كان آخر مَا تكلم به إبرأاهيم عليه السلام حمِن 
ألقى في الثّار : حسبى اللَهُ ونعم الوَكيل»” '" . 

وَعَنْ ذى لثون قَالَ: المقامات سبعة عشر ؛ َأَدْنَاهَا الإجابة. وأعلاهًا صذق التوكل . 

وَسَئِل دو النون: ما عَلامّةَ التوكل؟ فقال: انقطاع المطامع . 

وَسْئْلَ مرة أخرى عَنْهُ فَقَال: خلع الأربابء وَقَطع الأسْبّابء فَقَالَ لَهُ: السَّائِل زِذْنِي؛ 
فَمَال : لقاة التق يسرم وإتراجهًا بن الربوية. 

وَقَالَ ذُوْ التُون: 0 وَمَنْ تَكلّفَ ما لا يعنيه ضيع ما يَعنيه. 

وَقَال الجنيد: التوكل أن تقبل بالكلية على رَبك عَرْ وجل. وتعرض عما دونه . 
)01 أخرجه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي دعن زاكر 7 ١‏ السنيك رم 14 »© بلفظ (لو 
62 أخر جه الأمام مسلم والاامام احدد بسندهما عن عمران بن حصين والإمام مسلم أيضاً عن أبي هريرة» 


(9) أخرجه الخطيب عن أبى هريرة وهو غريب والمحفوظ عن ابن عباس موقوف (الكنز /١١‏ 587). 


١ 
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وَعَنْ مُحَمَّد بن المبارَكِ الصؤري. قَالَ: قَالَ رَجل لأعرابية: أين تنزلونَ؟ قَالَتْ: 
البادية» قَالَ: أما تستوحسُونَ؟ قَالَتْ: تكلتكَ أمكء وَهَلُ يستوجش مع الله عَرَّ وجل أحد 
أنس به سبحائَة؟!! قَال: فمن أين ترزقونَ؟ قّالت: والله ما أعلم الله أحدا من أين يرزق 
عباده. قَال: على كل حال ما تعلمون؟ قَالتُ: كلتك أمك. لو أن أرزاقنا مِنْ حيث نعلم 
لهلكئاء أو لمتنا جوعا . 

وَعَنْ محمد بن كعب القُرطبي قال رأيثٌ أقواماً , بعيش أحدهُمْ كذا كذا سنةء لأ نعل 
لَهُ غلة ولا تجارة. ولا سأل أحدا شيئاء فَقَال: مِنْ أبن يعيش هؤلاء؛ ومِنْ أين يأكلون. 
فقلتٌ: والله لأطلبئَّهًا في القرانٍ: كاد رقو : قا ليث كينا فى القرآنٍ إلا وجدتةء قال: 


ا ا ا 0 عَلّ الله فهو حسبة# [الطلاق : 127 تقلت" 


6 اح خرن 
هم وَاللَه أو لياز ف 

وَعَنْ إبراهيم الخواص قال : جعت مرة في السفر جوعاً شديداً. فاستقبلني أعرابي 
فقال: يا رَغْيْبَ البطن». قلتُ: يَا هَذَاء فإني لم آكل منذ ثلاثة أيام» قَالَ: أمَّا عنمت أن 
الدعوى تهتك ستر المدعيين. فَمَا لك والتوكل . 

وَعَنْ أحمدٍ بن الحسين الأنْصَارِيَ قَال: قلتُ لأبي سعيدٍ الخْرَّارُ: التوكل في نفسه ما 
هُو؟ قَالَ: هو اعتمادٌ القلب على الله تبارَكَ وَتَعَالَى. 

وَقَالَ أبو عمرو الأنماطي”"'': التوكل النَّظرُ إلى الأكْوَانٍِ بعين التسخير . 

وَعَنْ أبى حمزه أنه قال : إني لأستحى من الله عز وجل أن أذخل المادية وات شسعاك: 
وقد اعتقدتٌُ التوكل لثلا يُكون شِبَعِى زَادا أَتَرَوَدُ به. 

وَقيل : التوكل غعضص البصر 4 الذنياء ا تقمك القلب عَنْها 

وَعَنْ عبد الله بن محمد الأصطخري, ء عن الكتاني. فال : جاءنى لسر وَكانْ من 
عاد ب الل الصَالحينَ بَاكِي العبنين. فقلث له: ما لك؟ قال: بقيت نحو عشرة أياء 





)١(‏ على بن محمد بن على بن بشار بن سلمان او عمرو الأنماطى الصوفى. بغعدادى من أصحاب النورى 
و لجنشد ء كان أبو العباس بن عطاء أوصى إليه بكتبه حين ماتء وكان ينشط إليهف ومن جهته وقع إلى الذاعن 


كتاب ابن عطاء في فهم القرآن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخه. (تاريخ بغداد 099/17 . 
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مكتوب عليه : بسم الله الرّحمن الرَّحيم : أمَا كَانَ الله تَعَالَى بجوعك عَالِماً حتى قلت إ: 


وَقَالَ النُوريُّ: التوكل أنْ يفنئ تدبيرك فِي تَدَيِيْرِه. وَتَرضَى بالله عَرَ وجل. وكيلا 
اكتيراء 

وَيُّقال: التوكل أنْ لا تعصي الله عرّ وجل مِنْ أجل رزقك . 

رَقِيل لبعضهم : مَا التوكل؟ قَالَ: أن تكون كما لم تكن, حتى يَكونٌ لك كما لَمْ يَزل. 

وَقَالَ أبو تراب النخشبي : التوكلُ على الله طمأنيئة القلب إلى الله تَعَالى . 

وَسْئْلَ الجريري عَن التوكل» فَمَالَ: مُعَايئة الاضطرار . 

َيُقَالُ: أذْنّى التوكل ترك الاختيار. 

وَقَالَ أبو يعقوب النهرجوريٌ: لآ تُحَدَعُوا عَن التوكل» فإِنَّهُ عيش لأهله. 

وَكَالَ أحمدُ بن عَبْدٍ الصمدٍ: التَوكُلُ كَفُ الأذى عَن النّاس . 

وَعَنْ بشر بن الحارث الحافي. أنه حَرَجَ فِي طَلَبٍ الرّزْقء فبيئا هُوَ يمشي إذ عَيَا فأوى 
إلى خربة كَيْ يَسْتَرِيح فيهاء فوقعَثْ عيئاهُ على لوح أبيض فيه كِتَابٌ أسود. 
إني رأيتك قَاعِداً مستقبلي فعلمتٌأنك للهموم قرينٌ 
هبّؤعليك وكن بربك رَقِقَاً إنالتوكل هَاأئَةالتهوييٌ 
أمض القَشَا وَحَل عَنْ أثوابهًا إنْكَانَ عندك للقضَاء يقي 

وَقَالَ الجنيد: كَانَ التوكل حقيقة» وَهُو اليومٌ علمٌ. 

وَكَالَ سَهْلُ بن عَيْدٍ اللَّه: أولُ مَقَامِ التوكل» أنْ يكون العبد بين يدي الله عَرَ وجل 
كالميت بين يَدَى الغّابِلء يقلبه كيف أَرَادَءِ وَل يكونُ لَهُ حركة ولا تَدبِيرٌ. 

وَكَالَ يَحْيَى بن مُعَاذٍ الرَازِي: بصدقٍ التوكل يستعتق مِنَ الرّقء وبالإخلاص يستخرج 
مِنَ الجزاء.ء ومع الرْضًا بالقَضَّاء يطيبُ العيشء وَعِنْدَ نزولٍ البّلاء تظهر حقيقة الصبر . 

وَعَنْ ابن عَطَاءِ قَالَ: التوكل حسن الالتجَاءِ إلى الله عَزَّ وجلء وصذق الافْتِقَارٍ إليه. 

وَسيِلَ عَنْ حقيقة التوكلء فَقَالَ: أنْ لا يَظهر منك انزْعَاجٌ إلى الأسباب» مَعَْ شِدة 
َاقتِكَ إليهّاء ولا تزولٌ عَنْ حقيقة السُكونٍ إلى الحق مَعْ وُفوفِك عليهًا. 

وَكَالَ يَحْيَى بن معاذ: لا بُدَ للمريدٍ مِنْ ثلاثة أسباب: بيت يواريه» وكفاية يعيش بها. 
وَعمل يحتر فه : فبيته الخلوة. وَكفايته التوكل. وحرفته العادَة 
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وَقَالَ الفضيل: المتوكل الوائق بالله تَعَالَى لا ينَّهِمْ رَبِهِ ولا يشكوة. 

وَقَالَ بعضهم: التوكُلٌ هُوَ السّكونُ عن الحركات» والاعتمادُ على الحي القيُوم فِيمَا 
وَعَدَ عَاجِلاً وآجلا . 

سنا سيا لا إما هو خالة في القلي. 
ليتوضأ 0 8 طَائد على شَجَر: يضرب بمتقار عَلَئِهَا ا سول لله كل ايأ نر 
أتعرفٌ ما يَقُولَ هَذَا الطائة :؟) فقلت ' لله ورسوله أعام . ١‏ كال سوك الله عفاد : ١ايقول:‏ يار 
أنْتَ خلقتنى وَسويت خلمقى. واعميت بصرى » جعت فأطعِمني : ا : فلم يتم الكلامَ حَتَى 
جَاءت جَرَادةٌ فأخدَّمَا الطائرُ فأكَلَّهًاه. ثُمّ ضَرَبَ بمنقاره على الشجَرَّةء فَقَالَ النبِىْ طَلةِ: 
١أتعرف‏ م يقول يَا أنسن؟2 فقلتٌ: الله وَرَسوله أعلم . ٠‏ قال : القول: مَنْ توكل على الله تَعَالى 
فإن الله مسمحانه ل لاا 


وله يصح العوكة إلا ببدذل الروح وَلآ يصحٌ بذل ٠‏ إلا بعك 7 

وَسَيْل بعصهم عن التوكل؛ قَمَال: التوكل على خمسه أوجه ؛ كما كان لدم عله 
السَّلامُ وإبراهيم عليه السلام. ومُوْسَئ وَعِيسَى صلى الله عَلَيْهِمْ أَجَْمَعِين. فتوكل ادم عليه 
السَّلامُ على حَالٍ الاعتبارء وَتوكل إبراهيم عليه السلامٌ على حال الاصْطِرَارِ؛ وَتَوكل موسّى 
عليه السلام على حَالٍ الاختبار» وَتوكل عيسى عليه السلام على حَالٍ الافتقار» وَتَوَكل 
وَتوكل مُوسَى أورنّهُ الكلآم» وَتوكل عينى أورثّهُ المائدة؛ وَتوكل مُحَمَّدٍ كله أورنّهُ القرب. 

امي اك م المخواص أنْهُ لقي الخضر عليه السلام فِي البادية: فلم يسلم عليه 

وَقَال سهل بن عبد الله : المتوكل لا يرد؛ ولا يحبس. 0 ال. وللمبتدي حالان : 
مظلمة يؤديها. وعلم يتَعَلْمهُ. 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 
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وَعَنْ سَهل بن عبد الله قَالَ: يُعطى أهل التوكل ثلاثة أشياء: حقيقة اليقين»؛ وَمُكَاسَمَهُ 
العيُوب» ومُشَاهَدَةٌ قرب الله عز وجل . 

وَقَالَ الفضيل: حقيقة التوكل إسقاط الخوفٍ والرجاء مِمَن سِوّى الله عَرَّ وَجَلّ. 

وَقَالَ بشر بن الحارث يقولٌ أَحَدُهُمْ : تَوَكُلْتُ على الله وَيَكَذِبُء فَإِنْهُ لَوْ تَوكل على الله 
سبحائه رَضِيَ بِمًَا يفعل الله عَرّ وَجَل به. 

وَعَنْ إبراهيم يم الخواص. قال : رأيتُ في طريق الشّام حدثاً حسن الوجه حسن المراعاق 
فقلتٌ : هل لك في ضخبتي؟ ققال. ا فذلث إني أجوع' فَقَالَ: إن جعت جعت معك. 
قَقُلتٌ : يا ُلام. قر تكن فَقَال : الل اموه '. فَإِنْ الناقد بصير . مالك وَدَعوَى 
التوكل. 4 مم قَال: أول التوكل أن تَردَ عليك مَوَاردُ الَاقَاتَء فلا تسمو نفسك إلا لمن إليه 
الكفايّاتٌ . 

وَقَالَ عبد الله بن مُبارَك: لَيْسَ مِن التوكل أنْ ترى مِنْ نفسك التَوكَلء لَكِنْ أنْ يعْلَمَ 
الله تَعَالَى منك التَوّكل . 

وقيل : مكتوب فى التورأة: لا تتوكل على ابن آدمّ فإن ابن آدَمَ لْيِْسَ لَه قوام. وَلَكنْ 
توكل الحي لذي ' لا جرنه فإن في خزائنه فوام الأنَام. وفمها مكتوب : ملعون ملعون 

وَقَال الفضيل بن عياض : التوكل إسقاط الخوف والرجاء ممن سوى الله عَرّ وجل . 

وَقَال إبراهيمُ الخواص: التوكل الثباتُ بين يدي محيي الأمواتٍ. 

وَقَالَ الجنيد: التوكل أنْ تأكل بلا طعام. 

وَيُقَال: التوكل قطع الأسباب» وترك الحيلة في طلب الأسباب . 

وَيقال: التوكل نَفْيُ الشكوك؛, والتفويض إلى مَالك الملوك. 

وَسَيِل أبُو بكر الورّاق عَن التَوكلٌ» فَقَال: التوكل هُو تناؤل الوقث مُصَمَى مِنْ كدر 


0١10‏ قال فى القاموس : البهرج الباطل والردىء. والبهرحة أن يعدل بالشيء عن المجادة القاصدة اك غير هاء (ماذة 
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وَيُقَال: المتوكل على رأسِه أربع رَائَاتِ: للزهدٍ واحدة؛ وللفقر ثانية؛ ولليأس مِنْ 
الخلق ثالث وَلِلْسكُون إلى الله عر وَجَل رَابعة. ٠‏ 

وَقَالَ سعيد بن جبير: المتوكل الراضي بمًا يصنع الله تعَالى به. 

وَيُقال: مَنْ صحب ثلاثا؛ وَفَارَقٌ ثلاثاً فقد عرفٌ الرب عز وجلء مَنْ عرف الله تعالى 
بالرُبوبية» ونفسه بالعبودية» ويصحب الخوف في دينه والتوكل في رزقهء. والجهد فى عمله 
وَعِلْمهِ . ويمَارِق الريّاء في عملهء والعُْجبَ في رأيهء والكبر فِي نفسه. 

وفيل لأبي يزيد البسطامي : مَا عَلامَة التوكل؟ فَقَال: أن ترضى باللّه عر وجل وكيلا . 

وَقَالَ أيضاً: التَوَكل رَدُ العيش إلى يوم واحدء وإسقّاط هم غدٍ. 

وَقَالَ يُوسف بن أسْبَاطٍِ : عَلامَةُ التوكل عشرة أشياء: السّكونُ إلى المضمونء وَالوقوفٌ 
عند الدُونء والاسْتِسْلامُ لِمَا يَكونُ» وتعلق القب بين الكافٍ والتُونء وَالدُحُول فِي العبودية. 
والخروجٌ مِنْ الرُبوبية: وقطع العلائق؛ واليأسٌ مِنّ الخلائق» وَالدُخُولُ فِي الحقائق. وَالأخذ 
بالدذقائق . 

وَعَنْ ابن عباس نّهُ قَالَ: سمعتٌ النّبى كَةِ يقول: «من سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله عز وجل. وَمنْ سره أنْ يكون أكرّمٌ الناس. فليتّق الله عَرّ وجلء وَمَنْ يسَرة 
أنْ يَكونَ أغتى الناس» فليكن بما عند الله عَرّ وجل أُوثِقُ مِنْهُ بمَا فِي يديه)"''. 

وَقَالَ أبُو العالية”"': لا تتكل على غير الله. فيكلك الله تَعَالَى إليهء وَلآ تعمل لغير الله 
فيجعل ثوابك عليه . 

ركان ترسف بل اشياط: اعمل عمل رجل يرى أنه لا ينجيه إلا عملهء وتو كل تركل 
رَجْل يرى أنَّهُ لا يصيبه إلا ما كتب لَهُ. 

وَقَالٌ داود عليه السلام لابنه سليمان عليه السلامٌ: «يا بّتي» إنما يستدلٌ على تقوى 
الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لَمْ يئتل. وَحسن الرضًا فيما نَال؛. وَحسن الصبر فيما 


فَاتّ) . 


.)03187 الحديث‎ ٠١١/7 أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس (الكنز‎ )١( 


(؟) رفيع بن مهران الإمام المقرىء الحافظ المفسرهء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام؛ أدرك زمان 
البى كل وهو شاب. وأسلم فى خلافة الصَّديق رضي الله عنه ودخل عليه. مات سنة تسعين أو ثلاث 
وتسعين من الهجرة على خلاف. (سير أعلام النبلاء :7١1//4‏ شذرات الذهب 2٠١7/١‏ طبقات ابن سعد 
/ا/ .)١١7‏ 
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وَقال سهل بن عبد الله : كل الأحوال لها وّجه وقتما؛ إلا التوكل فإنه وّجه بلا قنما. 

وَقَالَ ابن المبارك : من أخذ فلساً من حرام فليس بمتوكل . 

وَكَالُ الكتانى: التوكل فى الأصل اتباع العلم. وفى الحقيقة استعمال اليقين . 

وَقيل: التوكل مِنَّ المؤونة. 
علمتم أي مو ضع هو فاطلبوه. قالوا: نسأل أله عر وجل ذلك» قال إن علمتم أنه يلنساكم 
فُذَّكُروهء قَالُوا: ندخل البيت ونتوكل على الله عَنَّ وجلء قَالَ: أَنُجَربونَ الله عَرَّ وَجَل 
بالتوكل. هذا عا 7 قالوا : فُكيف الحيلة. قال : 3 الحيلة . 

وَقَالَ إبراهيم بن شيبان''': التوكُلٌ سرٌ بين الله تَعَالَى وبينَ العبدٍ فَالوَاجِب أن لا يطلع 
على سره غير الله عر وَجَل . 

وَقَالَ أبُو بكر الورَاقٌ: بالتّوكُلُ على الله عَرَّ وَجَلَء قَامُوا مَعْ الله تَعَالَىء وبالتوكل 
صحت لهم أحكام الله تَعَالَىء وَبالتَوكل تركوا أمورّهم على الله تعالى على الكفاية» ونفس 
التتوكل الكفاية . 
قَالَ: جنىء قلت إلى أين تريد؟ فَقَالَ: إلى مَكَةَء فقلتٌ: بلا زاد؟ فَقَال: فينا مَنْ يُسَافر 
على التوكل؟ قلتٌُ: فأي شيءٍ عندكُمُ التَوكُلُ» فَقَالَ: الأخذ مِنَ اللَّهِ تعالى بإسقاطٍ رُؤيةَ 
الوَسَائْط . 

وَسْئِل المذْبُوحٌ عَنِ التوكل. فْقَالَ: الله الذي خلقكم. ثم رَرَفَكمْ ثُمّ يميتكم ثُمّ يحييكم 
لا يشك فى هذا مؤمن. 
بعباءة, وهو يقول : إلى متى يَكولٌ هدا؟ فقَلت له : منْ تعاتت؟ قال : شح عنى فَمَا اوحتلك. 
لَمْ أرَ فِي هَذَا الْوَادِي منذ ثلاثين سنةً جنياً ولا إنسياء قلتُ: فبمن تَأَنَسٌ؟ قال: بمن 


4 
نب 


)١(‏ إبراهيم بن شيبان القرميسيني. الحجة ‏ نسبة إلى قرميسين ‏ من جبال العراق شيخ وقتهده صحب أبا 
؟/ 556). 
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فى الشتاءء. قَالٌ: يا حبيبى إن الزمّان يتغير والملك لا يتغير» هُوَ فى الشتاء كما هُوَ فِى 
الصيف,. وَفِى الصيف كما هو فى الشتاء . 

َعَنْ ابن عباس بن المهتدي قال: قال لي غلامٌ الطوسي: حججتٌ تسع عشرة حجة 

5 :ع( ”أ .2ه # ا اع 5 )١(‏ . 5 7 تحضو لاضن 2 : : ١‏ 
أحتاح إليه . 

انشدنى على بن عبد الرحمن بن جهضم بمكة ‏ حرسها الله عرز وجل قال: أنشدني 
أحمد بن محمد الأنصارىء قَّالَ: أنشدنا يوسف بن الحسينء قَال: أنشدنا ذو التُونْ المصرى 
وَمَنْ يتوكئكل كان مَولاهٌ حسبه وَكان لة قيما ييحاول عق 
إذاارضيت نفسٌ بمقدور خحظها عالت وكانت أكبرالناس منإولا 
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بَابّ فِي ذِكْرٍ الخَوْفٍ 

قَالُّ: حَدّثَنًا جعفر بن محمد بن محمد بن الليث» قَال: حدثئنا عمرو بن مررُوقء قال حََدَثَنَ 
سعيد» عَنْ حبيب بن عبد الرحمنء عَنْ حفص بن عاصم عَرْ أبي هريرة» قال: قَال: 
رَسُولُ الله يكِ: «سبعة يُظلهم الله عر وَجَلَّ - تحت ظل عرشه يوْمَ لا ظل إلآ ظله؛ رجل 
قلبه متعلقٌ بِالمَسَاجِدِء وَرَجَل دَعَنّْهُ امرأةٌ ذَاتُ منصبء فَقَالَ: إنى أخاف الله عَنَّ وَجَلء 
ورَجُلآن تَحَابًا في الله عَرْ وَجَلء ورّجل غض عينيه عَنْ محارم الله عر وَجَلَّ» وعين حرست 
في سبيل الله عَرّ وَجَل وعين بكثْ مِنْ خشية الله تَعَالَى»"''. ْ 

وَقَالَ سَهْل بن عبد الله: لا يتم خوف صِديقء وَلا رَجَاوْهُ حَنَّى يخافٌ على نفسه ما 
يخاف على كل كافِرء ويرجُو للكافر ما يَرْجُو للمؤمن . 

وَقَالَ عَطاء: وإِنْ أخوفّ ما أخََافُء أنْ يَطرحَنِي في النار» ثُمّ يعرضٌ عَني لآ ينظرُ 


إليَ . 


وَقَالَ سهل: للخحّائف ثلاتٌُ عَلامَاتِ: يجتزي بِاليّسِيْرٍ مِنَ الأكل» وباليسير مِنَ النوم. 
ويقل خطرٌ الدَنْيًا عِنْدَهُ . ْ 

وَعنْ ابن مسعود قال: قال سول الله صَيِدَ : (رَأس الحكمة جار الله عر 
وَجَل)0”*. 


رَقيل: اكِتَجِلْ بِمُلُولٍ الحزنٍ إذا ضحك البطالونٌ» وَاذَّهِنْ مِنْ قوارير الخوفٍ إِذَا أَمِنَ 
العَافلونٌ . ش 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء عن أبي هريرة (الجامع الصغير ١1/7‏ الحديث رقم 4747) وجاء في الصحاح 
بلفظ : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) أخرجه الشيخان والإمام أحمد والترمذي, والنسائي 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء والإمام مسلم عن أبي هريرة وأبى سعيد الخدري معا. (الجامع الصغير ”/ ١6‏ 
الحديث 5588). 


() أخرجه الحكيم وابن لال عن ابن مسعودء ورمز السيوطي لصحته (الجامع الصغير 0837/١‏ الحديث رقم 
.))41١‏ 
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رَقيل: خوفٌ اللْهِ تَعَالَى لآ يشبه خوف الخلق, لأنْ مَنْ خَافَ شيئاً هرب مِنْهُء وَمَنْ 

وَعَنْ عَمَّر بن وَاصِل قال: سمعت سهلا يقول: لا يكون المُدَّعى خائفًا وَمَنْ لا يَكونَ 
خَابِقَا لآ يكون أميناء وَمَنْ لَمْ يكن أمينا لا يطلع على الخزائن. 

وَعَنْ سَهل أيضا: دخلت البادية فرأيتٌ شخصا قَائلا منكراء فخنيه ا لحرت فرائصى 
مه فَقَلتٌ لَهُ: أجنىٌ أنت أم أنسِئ؟ فَأْجَابَئِي : مؤمِنٌ أنتَ أمْ كافر؟ فقلتٌ: مُوْمِنٌء فَقَال: 

وَقَالَ أبو عثمان: أهلّ ولاية الله تَعَالَى ثلاث أصنافي: الأنبيائ: والْمَلابَكةُ والصديقون. 
قَال الله عر وجل فى الانسياء عليهم السلام : وبدعوتت ا نا رَعينا 0 وسار ل خَلسعي 4# 
[الأنبياء: ]8٠0‏ » وَقَال فى الملائكة : افون 0 ضََ نوقهمٌ وَنفْعَلُونَ ما يِؤَّمَرُونَ# [النحل: 50] وَقَال 


للب بستكم 


شي الصَديقين : 9# وحشوت 2-4 ويخافون سوء لساب # [الرعد: ١؟]‏ 

وَقَالَ أبو سليمان: أصل كل خير مِن الذنيا والآجِرّة الخوف مِنَ الله تَعَالَىء فَإِذَا غلب 
الرجَاء على الخوف أفسد القلبّ. 

وَكَال أبو حفص : لحرت سوط الله تَعَالى م به أندانَ حي من عناده . 

َقلَ إسحقٌ بن خلفب: ليس الخائف مَنْ با وَعصر عينيه: إنما الخائف من ترك الأمر 
الذي يخاف أن يعذب عليه . 

وَقَالَ الفضيل بن عياض : ما خوفنا عند خوف مَنْ كَانَ قبلناء إلا بمنزلة أعشى قَادَ 
الصوري"'' قال: مقاماتٌ الخائفين تسعة: الحزنُ الدائم» والغم الغالب» والخشية المقلقة. 
وكثرة البكاءء والتضرع فى ادن والنهار. والهرت من مَوَاطِن الراحة ووجل الهقلب. 
وتنعيص ‏ | م 1 وَمرَافْقَة | لكمد . 

رَكَانَ على بن الفضيل لا يستطيعٌ أنْ يقرأ #القَارعة4© ولا تقرأ عليه . 
)١(‏ الإمام العابد الحافظ الحجة الفقيهء مفتى دمشق أبو عبد الله محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري 


القلانسي . قال يحيى بن معين: كان شيخ البلد يفتى دمشق بعد أبيى مسهر. وكال ثقةء توفى سله ١10‏ 
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ورقيل للفضيل: بِمَ بلغ أبوك الخوف الذي بلغ؟ قال : ثقلة الذنُوب فحدث به 
أبو سليمان فَقَالَ: لَقَدْ يكون أكثرهُمُ دلوب أخوّفهم لله تَعالى. 

وَكَالَ أبُو عَمرو الدمشقى: الخائف مَنْ يخاف مِنْ نفسه أكثر مما يخاف مِن الشيطان. 
والخائف الي تخافة المخلوقَاتٌ . 


رَبلغنا أن الحواريين قَالُوا لِعِيْسَى بن مريم عليه وعليها السَّلامُ: علمنا العلم الأكبر. 
فقال لَّهُمْ عيسى: ما العلم الأكْبَرُ إلا ثلاثة أشيّاء: الخوف مِنَ الله عَرَ وجل» والحب لله عز 
وجل 2 والرضا عن الله عر وجل). 

وقرأ حاتم الأصم''' هذه الآية: «ألَا حَحَاُوا ولا خَحرَوَا4”'' فَقَالَ: إنما يقال: لا 


وَمَالَ سهل بِنٌ عبدٍ اللّْهِ: أغلى مَقَام مِنَ الخوفٍ؛ أن يخافّ العبد على نفسِه سَابِقَ 
علم الله عَرَّ وَجَل فيه ويحذر مع ذلك أن يَحدّث منهُ حدث يجرهُ إلى الكفر . 


التو فى يي 
وَقَال الفضيل: مَنْ خاف الله عَرَ وجل ذَله الخوف على كل خير. 
وَقَالَ النَبَْ يكل : «لَوْ وُزْنَ خوفٌ المؤمن وَرَجَاوْهُ ما مَالَ أحدهُمًا بصَاحبه)»”* 
ال 500 0" وال ل عمس« ررك . 12 لاعس (98) 
وَقَال بشر الحَاني: الخوف ملك لا يَسْكنٌ إلا في قلب نقي ". 


وَقَال يَحْيَى بن معاذ: الخوف شجرة في القلب. وثمرتها الدعاء والتضرعء. فإذا خاف 
القلب أَجَابَتِ الجَوَارِحٌ إلى الطاعاتٍ» وانتهت ء عن المعَاصي . 


)010 حاتم بن عنوان ويقال حاتم بن يوسف الأصمء كنيته أبو عبد الرحمن» من قدماء مشايخ خراسان من أهل 
بلخ. صحب شقيق بن إبراهيم» وكان أستاذ أحمد بن خضرويه مات سنة 7707 هجرية. (طبقات السلمي 
١‏ حلية الأولياء 8/ *الاء الطبقات الكبرى .)49/١‏ 

(؟) قوله تعالى: «إِنَّ الس كَلواْ را أَنَّهُ ثم أسْتّمهُوا سَتَكَرْكَ عَلَِهُمْ المَلَبِكَهٌ ألا تَحَاهوا ولا جروا ويروا 
مدر َع ألو 1 2-6 67 [نمك: :م , 

2 قال العراقى فى تخريح أحاديث الإحياء: لم أقف له على أصل . وقال السبكي في طبقاته (376/7): لم أجد 
له إسنادا . 

6 لم أجده . 

(5) فى نسخة: منقى . 
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وَقَال سهل بن عبد الله لرجل ادْعَئ الخوف: هَل في سِرك خوف سِوى خوف 
القطيعة؟ فَقَال: نَعَمْء فقال: ما عرفت رَبك ولا خفت قطيعتّهُ . 

وَسيِلَ الجنيد: ما الخوف؟ فَمَال: إخراج الحرام من الجوف. وترك العمل بعس 
وسَوّف. ٠‏ 

وَمَالَُ أبو سليمان: إِذَا دَامَ الخوفٌ في القلب ظهر الخشوع على الوجهء وَإِذَا كَانَ 

وَقَال الشبلي: ما خفتُ الله تَعَالى يوم إلا رأيت لَهُ بَابَا مِنَ الحكم وَالعبرء مَا رأَيتة 

وَسِْلَ سَهْل : مَتَى يَتيسر على العبدٍ سبيل الخوف. قَالَ: إِذَا نَرّكَ نفسه فى الدنيا منزلة 
العَليْلء يَحْتَمِي مِنْ كل شيء مَخَافَةَ طول السقام . 
ورجاء العفو. .2 كثعلب بين أَسَدين . 

وَقَالَ شاه بن شجاع الكرمَانِيُ: عَلامَةُ الخوفٍ الحزنٌ الدائم . 

وَروي أن النّبى ميد قال : ١أتَمْكمْ‏ عقلا أَسْدَكمُ خوفا. وَأْحْسَنَكمْ فِيْمَا أَمَرَ الله تَعَالى به 
2 00 0 
وَنهى عنه نظرا) ا 

وَقَال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدمّ. لو خاف النارَّ كَمَا كَانَ يخافٌ الفقر لدخل 
الجنة . 


م 0 رامس ه 75 سر جرع ار سر زر سر سر سر عير سسا حت ير ض بر 7 
وقال الحسن في فَوْلِه عَرَ وجل: #ويدعوسا رعبا ورهبا وحكاووا لا خلشعيت » 
[الأنبياء: 14١‏ » قال: الخوف الدائم في القلب . 
وَقِيل للفضيل : ما لَنَا لا نَرَى حائفاً؟ قال: لَؤْ كُنتَ حائفاً لرأيتَ الخائفينَ» إِنَّ الخائف 
لا يَرَاهُ إلا الخائفونَ» فَإن التكلى تحتٌُ أن ترى الثكلى . 
لا تَأْمَنٌُ فيه مكره. 
() قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: لم أقف له على أصلء. ولم يصح في فضل العقل شىء. وقال 
السبكي في طبقاته (7/ 7375): لم أجد له إسناداً . 
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وقال أبو سليمان: إذا وقع القلب في آية الشوق؛ فمرت به آية الخوف بعدهاء قلع 
الخوف الشوق . 

وقال أحمد بن أبى الحواري: بلغنى أن جبريل عليه السلامُ ما هبط إلى النبي كله إلا 
وهو عَابس مغمومء فقال لَهُ اللي يَكليِ: «يا أخي يا جبريل إنك لم تهبط إليّ إلا وَأَنْتَ مغمرم 
مسا ون مان 41 نَا مُحَمّدء إنهة لما وَضعَت المنافخ على جهنم أرقت قلبى الأحزانَ 
والعُمُوم مَحْافَة مِنْ الله عَرَ وَجلء فَقَال له النَّىُ ككَةِ: «ينبغي يا جبريلٌ أن لا يفارق الخوف 
قلبى وقلبك» . 

رَقَالَ أبو عثمان: عيبُ الخائفٍ في جوفه السُكُونُ إلى خوفِهء لأنّهُ آمنْ والأمن في 
الخوف أخفى من الأمن فِي الرَجا. وَقَالَ أيضاً: خوفٌ الخاص فِي الوقتِء وَخوف العام في 
المستقبل. وَقَالَ أيضاً: الخوفٌ مِنَ الله عَر وجل يُوصلك إِلَيْهء والعُجْبُ يقطعك عن الله عز 
05 





وعن دى النون قال : من حاف الله تعالى داب قلمه. واشستد للّه عر وجل حبهة؛) وصح 
له لبه . 

وقال الشبلي: الخوف من الوصل أشد من الخوف من المكر. 

وَعن و مسروق قال: كان أبي ارد إن المخافة قبل الجاع فإن الله تغالى سغلىق 

010) 

وَقَال أبو جعمر بن غيلال : الخوف وَالرجاء لا يَسْكَنَان قلبا فيه كبر . 

وَقَالَ ذُو الُون: ينبغي أنْ يكون الخوفٌ أبلغ من الرجّاء» فَإِذًا غلبَ الرجَاء تشوش 
القلتُ. 

وَكَانَ أبو الحسين الضرير يقول: علامَّةُ السعادّة خوفٌ الشقاوة؛ لأنَّ الخوف ذماه 
بين الله وبين عبده. فإذا لقع دَمَامَهِ هلك م مَعْ الهالكين . 

وَكَال الو اسطىئ : حقيقة حقيقة الخوفٍ تظهر عند الموت. 


وَقَالَ الثوري: الخائف يهربُ مِنْ ربه إلى ربه تارك وَتَعَالَى . 





]7١ قال تعالى: وإ يَسَكْرْ إلا وَاردُهَا كن عل رَيَكَ حَنثَمَا مَفْضيًا 4007 [مريم:‎ )١( 


القبتير 
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وَقيل فِى قوله عَرّ وجل حكايةً عَنْ أيوبَ عليه السلام حيث قال: #مسنى الضر# أن 
معن الضّر هَاهُنَا خوف القطيعة . 

وَقَالَ أبو عثمان: الخوف مِنْ عدلهء والرجّاء مِنْ فضله. 

وَدَخَل بعضهم على رَابعة رَحِمّها الله فرآها تقطع بأسنانها قطعة لحم. فقَال لهًا: ما لك 
سكين تقطعين بِهًا شيئاًء فَقَالَتْ: إن خوف القطيعة لم يَدَعَ في دَارِي آلة القطع . 

رَقَالَ دُو الثُون بن إبراهيه”: قلتٌُ لعليم: لم سميت مجنونا؟» قال: لما أطال حبسي 
عليه صرت مجنوناً لخوف فرَاقه. 

وَقَالَ أبو الحسين الورّاق: إِذا تحقق العبد فى الخوف مِنْ رَبَهِ تبارك وَتَعَالَى يهيح 
الرجاء فى قلبه. وَإِذا : تحقق الرَجَاء فى قلبه هيج الخوف منه. 

قال ذو الثوتء إن المحب لله تَعَالى لا يسقى كأسّ المحبةء لاسن بمد انه يشاح 
الخوف قلبَهء فإنّما خوف النار عند خوف الفِرَاقٍ بِمَنْزْلةَ قطرة ة قطرث في بحر لجَي. 0 
أعلم شين لحم لقب من حرف 00 

وَقَال 111 الت فى اا 

وَقَالَ الفضيا.: مَنْ حاف الله تَعَالَى كل لِسَائه. 

وَقَال: ما رأيتٌ رَجْلا أغظمَ #جاء ليذه الأمَدء ولا أشذد على نفسه عوفا من ابد 

0 

ري 00" 


وَقَال بنلى. 0 أرجه 4 للنجاة لوقه 5 نكسه أن لا يشر ء وَذابث 





)١(‏ أى ذو النون بن إبراهيم المصري» سبقت ترجمته. 

(؟) الإمامء شيخ الإسلام. أبو بكر الأنصاري. محمد بن سيرين الأنسي البصري مولى أنس بن مالك خادم 
رسول الله كلِْهِه وكان أبوه من سبي جرجراياء ولد رضي الله عنه لسنتين بقيت من خلافة عمرء ولم يكن 
بالبصرة أعلم بالقضاء منه. وما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى : وكان إذا ذكر الموت مات كل عضر عند ركان 
فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث صدوقاً حجة. توفى رضى الله عنه سنة ٠١١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 
64 . طبقات ابن سعد »١97”/10‏ شذرات الذهب .)188/١‏ 
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أخوف الناس للهلاكِ آمنهم على نفسهء ألا أن يوسن ل النبىّ مِْةٍ لما ظنّ أنْ لا يُعَاقبه الله تَعَالى 
عجل عليه العقوبة"''. 

رثا قد : لَيْسَ للعبدٍ صَاحتٌ خيرا م بن الهم والخوف» هم فيما مضى من ححيانه. 
رخرف كينا يري 8 يلزن بو 

وَقيل ليحيى بن معاذ: من أمنْ الخلق؟ قال: أشدهمُ خوفا اليوم . 

وَكَانَ يحيى بن معاذٍ يقول: إلهىء كيف أخافك وأنت كريمٌ» وَكيف لا أخافك وأنت 
عزيز. 

َال يحهى ؛ ادا عرض سقفياك الوري» فذهصت مر إلى براقي ٠‏ فلم رأني 5 ب 
اد كرد و لس و هذا رجل قد قط 000 

وَقَالَ أبو عثمان: صِدْقَ الخوفٍ هُوَ الورّع عَن الآثام ظاهراً وباطناًء وفيه الصلاح . 

وَمَالَ سهل بن عبد الله: لا يبلغ أحَدٌ حقيقة الخوفٍ حتى يخاف مَوَاقِعَ علم الله عز 
وجل فيه. ويحذرٌ ذلك . 

وَقيل: جُمْلَةٌ الخلق خائفون. فَإِذَا آمَنُوا أمِئُواء وَأهل الصفوة يقعون فى الخوف إذَا 
آمَنُوا؛ لأنَّ جناياتهم لا تمحوهًا التَوْبَهٌ فَإِنّهِم ادّعوا فِيمَنْ لا دَعوى لأحدٍ فيهء وَمَنْ ادعى ما 
ليسّ لَهُ كذبته الأيام وَالليالى» والأزمانٌ والدهُور. 

وَقَالَ سهل بن عبد اللّهِ: لا تجد الخوفَ حتى تأكل الحلال. 

وَقَال عمد العزيز 3 يحيى المكئ : جعل الله تعالى الخوف عشرة أجزاء؛ نسيعه أجزاء 
للملائكة» وَجِرْء للسموات والأرضء والجبّال. والجن والإنسء والدوّاب؛ والصغار 

م 7 0-3 ا اه و عد مو م امه 

والكبارء كذلك وصمهم. ٠‏ فال تَعَالَى : ياهو ربجم من فوفهِمٌ ويفعلون ما بؤمرون 8 4 
[النئحل: ]5٠‏ 

وَسْئِلَ الشبلى: لم تصفرٌ الشمس عند الغروب؟ فَقَال: لأنّهَا عُرْلْتْ عَنْ مَكانٍِ التَمَام 
فاصفرث لخوف المقامء وَكَذَا المؤمِنُ إذا قَارَبَ خروجه مِن الدنياء اصفرّ لونه لأنه يَحَاف 


المقام . 
00 إقارة ل فرك تسا : #وذا لين إذ ذهب ممَنضا فَظنَّ أن أن تَثَوِرَ عَلَئِهِ قكادئ فى الظلُمَتٍ أن لا إِلنهَ إلا أن 
سْبْحنَكَ إن كنت ين الظَيليِيَ 467 [الأنياء: 410] . 


١ اع‎ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَقَالَ شقيق: أصل الطاعة الخوفٌ وَالرجَاء والمحبة؛ وَعَلامة الخوف ترك المحارم: 
وَعَلاَمَةٌ الرّجَاء الطاعَة الدائمَةٌ»ء وَعَلامَةٌ المحبة الشوق والانابَةٌ . 

وَقَالَ ذُو النون: علامّةٌ القلب المريض أرْبَّعَة أشياء: لا يَجَدُ مِنَ الطَاعَاتٍ الحَلاوَةَ ولا 
يخافٌ رَبَّهُ عز وجل. ولا ينظرُ إلى الأشياءِ بالعبرة» ولا يفهم مِنّ العلم ما يقال لَهُ. 
الشهوة . وَطرَّدَ الرغبة وَحبت الدنيا عَنْهَ فَإِنْ قمة فساد القلب . 

كال يعرى بد معاة: لكل عىء زيئةء وزينة العيانة الشرف» وغلكة البثر فى كت * 
الأمل . 

وَقَالُ محمد بن على الترمذيٌ: خوفٌ أهل المعرقّة حَوفٌ القلب الْقَلْبَ. 

وَسْئِلَ المُحَاسبي عَن الخوفيء فقال: هُوّ أنْ لا تتحرك حركة إلا وتظن أنّك مأخوذ 
فنها عَاجلا . 

رَفَال يحيّى بن معاذ: أعلى منازلٍ الراجين الخوف» وأعلى منازلٍ الواصلين الحياء . 

وَكَال أبو سُليمان الدَارَاني لأحمد بن أبي الحواري: إِنَّ الناس عملوا على الرجاء؛ فإن 
اسنَطعْتَ أنْ تعمل على الخوفٍ وَحدك فافعل . 

وَقَالَ ذؤ الثُون: الناسٌُ على الطريق ما لْمُ يَرْلَ عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف 

رَقَالَ أبو علي الرُوذَبَارِي : حقيقة الخوفٍ أن لا تخافٌ مم الله سِوَاهُ. 

وَقَالُ محمد بن المُبَارَكِ: لآ يهيج الخوفٌ حتى يَسْكن القلبّ دَوَامُ المراقبة فى السر 
والعلانية . 


وَقَالَ الفضيلٌ: مَنْ حَافَ الله تَعَالَى حَافَهُ كُلّ شيءء وَمَنْ حََافٌ غير الله خاف مِنْ كُل 
ا 


)١(‏ فى الحديث : (من خاف من الله حوّف الله منه كل شيء) رواه أبو الشيخ في الثواب. والديلمي والقضاعي عن 
واثلة» وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضاء وقال عمر بن عبد العزيز: من خاف من الله أخاف منه كل 
شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء» وقال الفضيل: من خاف الله لم يضره أحد ومن خاف غير الله لم 
ينفعه أحدء وقال يحيى بن معاذء على قدر حبك الله يحبك الخلق وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق 
وعلى قدر شغلك بأمر الله تشتغل في أمر الخلق. رواها كلها البيهقى في الشعب. 


١ 
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وقيل فى معناه بيت : 
وَمَاالعرّإلا خيفةًاللّهووّحده فَمَن خافمِسْهةخاقَةمَاأظلت 
باب من الخوف» ففتح علىّ فخفت عَلى عقلي», فقلتٌ: يا رَبٌ على قَدَرٍ ما أطيقٌ. 

أنشدت : 


١ 6 
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بَابٌ في ذِكْرٍ الرّحَاء 

أخبرنا أبو سَعْدٍ الواعظ. قال: حَدَنَنَا القَاضِي أبو الحسن على بن مُحَمَّد بن إسحقٌ 
الاضطخرى بالفشطاط. حَدَثَنَا خيثمة بن سليمان أبو الحسن بطرائلبٌ : قال : رك د 
الملك بن محمَّدٍ الرفَاشِئ؛ قال: حَدَنَئَا عفان. قَال: حَدَّنَئَا هَمَّامُء عَنْ عامر الأحولء عَنْ 
شهر بن حوشبء عَنْ معدي كرب. عَنْ أبي ذرء عن النّبي كه فيما يرويه عَنْ رَبهِ غَرْ 
وَجل: «قَال: يا ابن آدم. إنك ما دَعَوْنَيِي وَرَجوتني؛ فإني سَأغفر لَكَ على ما كَانَ مِنك. 
ولو لقيتني بقراب الأرض خَطَايا لقيك : بقرابها مغفرة, وَلَوْ أنْ تعمل من الخطَايًا ما تبلغ 
أعنان السمّاءء ثُمّ استغْمّرزْتي غفرتُ لَك وَلا أبَالى00" . 

وَعَنْ صَالِح بن عبد الكريم» قال: إن الرّجَاء والخوف فِي القلب لَهُمَا نُورَانِء فقيل: 
أْهُمَا أَضَدٌ ضماء؟ قَال: الرّجَاء. فبلغ ذلك أبا سليمان» فمَالَ أبو سليمان: يا سبحان اللَّهِ م 
أعجبّ هَذَا الكلام؛: الخوفٌ يتشعب منه التقوى, وَالصومء وَالصلاةٌ» وأعمالٌ البر. والرجاء 
لا يتشعب منه هذه الخصّال. فكيف يكون أشد ضياءً ! ٠‏ فبلغ ذلك صَالحَا فَقَال: صَدَقَ أبو 
سليمان؛ وَلَكن الرَجَاء رَجَع إلى كرّمِه؛ فصار أشد ضياء . 


وَرُوي أ ن على بن ابي طالب عليه السَلام قَال لبعض وَلده: يَا بنى. خفنب الله تَعَالى 
خوفاً ترى أنك إن أَنَيِتَهُ بِحَسَئَاتٍ أَهْلٍ الأرض لَمْ يتقبلها منك. وَارِجٌ الله تعالى رَجاءً تَرَى 
أنْك إن أتيتهُ بسَيئات أهْل الأرض غَفْرَّهًا لَك . 

وَقَال الأنطاكى : 90 اكد رجاوه أشستل طليه ومن رحا ركه فإنمأ 0 واجترأ. ومن 
اجيم اكدنة احير بده رع اتدل خوفه احند هرية. 

وَقَالَ سَهْل بن عبد الله : الرَجَاء والخوف لآ يَسْكنان قلماً فيه كل" . 

وَقَال أيضاً عَلامَةُ الخوفٍ اجتنابُ النّهىء وعلامَةٌ الرَجَاء المُسَارَعَةٌ إلى القيام بأدَاء 
الأمر. قال أبنيا: لا يصح علم الرَجَاء للخائف . 


)٠١(‏ حديث: (قال الله تعالى : يا ابن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى. ايد 
ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأأرض 
خطايا ثم لقيتنو 0 اشيا ‏ سللت غرابيا اران روله الترملي في عاب الفجرات عن الس وقال 
حديث حسن عريبء اجرج الأمام انعد والذارمى عرد | أبى درء والطبرانى عن ابن عباس . وابن النجار عن 


١ ءتة‎ 
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وَقَال عبد الله بن منازل: كان كان الرَجَاء الأصلى ما 100 مِن الخوف. والخوف 
يعو لذ من صدق الأعمال. تسد العمل من التصديق. وكل رحاء لا 0 6 معدمه 
الخوفء». فرجوعه إلى الأمن والسكون. 

وَيُقَال: مفاورٌ الدذنيا تقطُ بالأقدام» وَمفاورٌ الآخرة تقطع بالرجَاء والخوفٍ. 


وَكَانَ ذُو الُون المضري يَدْعو فيقول: اللَّهُم إِنَّ سعة رَحمتك أَرْجَى لنا مِنْ أغمالنا 
عندناء وَاعتمادٌنًا على عفوك عنا أرجى عندنا مِنْ عقابك . 


وَمَال يُوسف بن أسباط: للرجّاء عشر علامات: التعلق بحسن الأخلاق. وحسن 
التأهب و إلى السباق.» وطلاقة الوجه عند الملاقاة. 5 كي عند المواساة . حمسن 
الخلق. وإظهار البشاشّة. وطرح المزاح» والسُكونٌ إلى الحق. وكثرة البكاء. 


رَيّقال: أربعة للعبادٍ عَلَى الله عَرَ وجل حَكم الله - عز وجل - على نفسه بها؛ كل مَنْ 
حَافَ الله أمّنه الله تعالى»ء وكّل من رَجَاهُ بلّغْهِ رَجاءمُ؛ وكُل مَنْ تقربٌّ إليه بالحسئاتٍ قبله 
وأثانة بالواحدة عشراء وكل مَّنْ اتكل عليه قبله ول يكله إلى نفشسة ) وتوّلى أمرّة . 

تقال بس ب كتاذ فى تناهته: الهى ١‏ أسلى القطتنا فى قلبى تجازكء واعدب 

وَعَرئْ عبد الوّاحدء عن الحسن قال : إن كت ترجون: فشاهد الرحاء مِنْكمُ الطلتُ. 
وَِنْ كنتم تخافون فشاهدٌ الخوف مِْكمْ الهرّبُء وإلا فأنتم كَاذِبُونَ. 
عباد الله عَرَ وجل لرجوته فكيف وهو أرحم الراحمينّ. 


5 ا سياي 5 0 1 1 8 ١‏ ث 0 3 50 7 بن 3 لعز ا ار 1 98 1 07 
وَقَال عَبْدُ الله بنُ حبيق”'*: الرّجَاء ثَلانَهَ: رَجْل عمل حسنة وَهْوَ يرجو قبولهاء وَرَجِل 


مرةء كان من كبار العلماء ولد سنة ٠١5‏ هجرية ومات بالبصرة سنة ١81/‏ هجريةء (سير أعلام النبلاء 8/ 
لالاؤء طبقات ابن سعد لا/ .»59٠9‏ تهذيب التهذيب ١١/ا؟5١).‏ 

والاكلين من الحلال. والورعين فى جميع أحواله. أصله من الكوفة. وطريقته فى التصوف طريقة النورى. 
فإنه صحب أصحابه. (طبقات الصوفية .١4١‏ حلية الأولياء طبقات الشعرانى .)917/١‏ 


١6١ 
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عَمِلَ سيئة ثُمّ نَابَ منهّاء فَهُو يَْجو المغفرةء والثالتُ: الرّجَاء الكاذبْ يتمادى فِي الذنُوب. 
ويقول : أرجو المغفرةً وَمَنْ عرف نفسه بِالإِشَارَةٍ ينبعى أن يكونَ خوفه عَالبا على رجائه . 

وَقَالَ بعضهم: الرّجَاء والخوف جَناحًَا العمل لا يطير إلا بهمًا. 

وقيل : رَجَاءٌ العارف فى ثلاثة : وهئ النظْد في المبدأ. 5 الظن فى المنتهى, 
ورُؤيةٌ سعة رَحمة الله فِي الحين. 

وَقَالُ أحمدٌ بِنُ أبي الحواري: الرّجَاء قوت الخائفين. 

وَقَالَ محمد بن خفيف: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كَرّم المرجُوّ. 

وَقَال أبو بكر الوَرَاقٌ: الرجّاء ترويح مِنَ الله تَعَالى لقلوب الخائفين» وَلَوْلا ذَلِكَ لَتَلمَثُْ 
نفوسّهم وَدْهَلَتْ عقولهم. 

وَسئل الشبلي عن الرجّاء» فقّال: الرجّاء أَنْ ترجوه أنْ لا يقطع بك دونه . 

ويقال: أعلى منازل الرجاءء الحيّاء . 

رَيقالٌ: تَوابُ الرجّاء البلوغ إلى العطاء؛ وثوابُ الخوف الأمنُ مِنَ المَحُوفٍِء وثوابُ 
الوَّفاء اللقاء . 

:أل ار عشمات + عن لق بد الربياه مض كاري الآمنء نكيف 23 اند تنا فى 
به الخوف حتى قارب الإياسٌ فالرجاءً لَهُ أفضل . 

كال يسيى بذ قتاذ الآيماف ثلالة ليا : الضرك: 2الرجيله» والمسية» فيتشه: 
الخوف ترك الذنوب؛ وفيه النجاةٌ مِنَ النار. ويتضمن الرّجاء الطاعة وَبهَا وُجوب الجنة. 
وتتضمن المحبة احتمال المكرُوهَاتِ. وفيها رضا الله تعَالى. 

رَكَانَ يحيى بن معاذٍ يقول في مناجّاته: إلهيء كَادَ رَجَائي إياك مع السيئات يغلب 
رَجَائي إياك قبل الحسئاتٍ. لأنى أجدني في الطاعات أعتمد على الإخلاص» فكيف أخلصها 
وأنا بالآفة معروف. وأجدني أعتمد فِي الذنوب على عفوك, فكيف لا تغفرها وأنت بالجود 
مَوْصُوف . 

رَقَالَ أبو بكرٍ الفوطي'": قُرِنَ الرَجَاءُ بالطلب» والحَوفٌ بالحربء وَحسِنُ الظن 
)01 أبو بكر الفوطي - بالفاء الموحدة لا القاف المثناة ‏ كما في تاريخ بغداد. ولا الغين ‏ معاصر أبي الحسين 


الدراج المتوفى سنة عشرين وثلاثمائة» من مشايخ الصوفية حكى عنه محمد بن داود الدقي» وكان يؤاخي أبا 
عمرو بن الأدمي. (اللباب ؟558/7» تاريخ بغداد .)788/١14‏ 
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بالعمل» فمن خاف هربّء وَمَنْ رَجَا طلب. وَمَنْ أحسن الظن عَمِل . 

وَقَالَ شاه بن شجاع الكرمَانِىُ: عَلامَهَ الرجّاء حسن الطاعَة . 

رَكَانَ بعضهم يقول: إلهيء أنت لطيف بمن قصّدك فِي إِرَادِيَهء وَرَجَاك لِمُلِماتَه 
َيَامنتهى آمال الراجين أعطنًا رَاحَةٌ عاجلة توردنا مناهل رضّاكء وَتُؤدِينا إلى قربك . 

وبلغنا أنه وُجد مُكتوباً فِي بعض كتب الله تَعَالى : «عبدي إذا رضيت. بحكمي واليتك. 
وَإِنْ رَجوتني نجيتكء» وَإِن استنصّرتني نَصَرْتكء وإن استرحمتني رَحمتك» وإن استغفرتني 
غفرت لك»2. 

قال : وأنشدني بِعضِهُمُ : 
أُسَأْتُ وَلْمْ أحسن وجئتك هَاربا وأين لعبد من مواليه مهرب 
فِومِلُ غفرناًفإن خاب ظنة قَمَاأَحَدمِئْهُ على الأرض أخيبٌ 
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بَابّ في ذِكْرٍ الفقر والغِنّى 
اأخْمَرَمَا أبو سَعْدٍ الواعظء قَالَ: حَدَّنَنَا أبو عبد الله الحسين بن أحمد الصفارء قَالَ: 
512 اعد : معيد يد سيره قال: خذننا عقرب بن سنيان» قال: خذك فير بن راكد 
المدنِْ مَوْلَى عثمانَء قَالَ: حَدَّئنا مالك بن أنس» عَنْء نافع» عَنْ ابن عُمَره عَنْ عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِِ: «إنْ لكل شيء مِفْتَاحَاًء وَمفتاح الجنة 
ب المشناكين» والنقراة الشكر غم جاساء الل تقالى بَوْءَ القيائقن”؟. 


وَقال بعضِهُمُ: لا غنىٌ أغنى من الله عرز وجل. ولا غنيٌ اغنى مِمَنْ كان غناه بالله 
تَعَالى . 

وَقَال لقمانٌ الحكيم لابنه: يَا بُنى». ارحم الفقراء لقلة صبرهمُ؛ وَارحم الأغنياء لقلة 
شُكرهِم؛ وارحم الجميعٌ لطولٍ غفلتهم! 

وَقَالَ بعضهم: لا تكوئّن بطراً فِي الغتى ولا جزؤعاً فِي الفقرء ولا تَكُنْ فظاً يكر؛ 
الناس قربك . 

وَسيِل النوري عَنْ معئّى قولٍ النّبي يقِةِ: «اطلعتٌُ في الجنة فرأيتٌُ أكثر أهلها 
الفقرّاء)”'' . 

فقال: مَنْ مَلَكُ الجنة بأسْرهًا فهو فقيرء إن مَنْ رَضى بالجنة عوضا من الله عَنّ وجل 

وَيُقَال: جملة الخلق قسمانٍ؛ أغنياء» وفقراء. فالأغنياء يتَبِعْونَ رضًا الله عَرَ وجل 
)١(‏ قال العراقي: رواه الدارقطني في غرائب مالك». وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق» وابن عدي في 

الكامل. وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر. ظ 
(؟) حديث: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء وفي لفظ : 


قال العراقي : روآأه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد جيدء وللشيخين من حديث أسامة بن زيد : 
قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»؛ وإذا أصحاب الجد محبوسون. اه. 
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وَقَالَ كع الأحبار: لَمَا خلق الله تَعَالى الغِتى قَالَ لَهُ: «أَقل» فأقبل مَمْ كبْرء وفخر. 
وخيلاء فقال: «وعزتي وَجَلالي وعَظمتي. ما خلقت خلقا أبغض إلىّ منك» . 

ثم خلق الفقرء قال َهُ: «أقبل» فأقبل مع تواضع. وسّكينة» وَوَقَاره وَتؤدَة» ثم قال 
لَهُ: «أذبز» قأذبر كَذَلِكَء ثم م قَالَ لَهُ: «اجلسن» فجلس كَذَلِكَء فَقَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَل: «وعزتي 
وَجَلالى وَعَظْمَيَى) ما خلقتٌ خلقا أحبّ إلى منك) . 


رَقَالَ ابنُ عباس : إنَّ الله يبتلي الموْمِنَ بالفقر شوقا إلى دُعائه . 

رَكَانَ أبُو ذر يمُولٌُ: الفقر أحَبُ إليّ مِنَ الغنى» والذّل أب إليّ مِنَ العزء وبطنٌ 
الأرض أحبٌ إلى مِنْ ظهرها. 

وَقَال الوَاسطى : احتقار الفقرء وَسراعة الغضب . وحب د المنزلة 0 رؤيه التفس . 
خلع العبودية» وَمجاذبةٌ إلالهية . 

وَقيل ليحيى بن معاذ: ما الفقَرُ؟ قَّالَ: خوف المقر. 

وَرُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام - عن رَسولٍ لله ليه قال: «إذَا أبغض 
الناس فقراءهَمُ. وأظهروا عمارة الدنياء تالو على ا الوا رَمَهمِ الله تعالى 0 
1 بالفخط مِنّ الزْمَانْء والجور مِنَ السلطان. والخيانة مِنْ ولاة الأحكام. وَالشوكة مِنّ 
الع 

ا بن السارت: أي م لمؤمنين علي بن أبي طالب عليه لسلام - في 
ففرا رعبة فى ثواب الله لز و0 وأحسن 1“ ٠‏ ذلك ننه المقراء على الأغنياء نه نْقَهَ بالله 
عسي بسذاق الساسنساء سسكا خاين بتر البفقةه نيما 


اب 


زقيل في قوله عر وجل: هاسَأْمَرِفُ عَنْ بق لذن سَكَبُوت فى الْأرضٍ بعر ألْحَنَ * 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : رواه الديلمى بإسناد فيه جهلة» وهو منكر. ورواه أيضا الحاكم وصححه وتعقب» بلفظ 
(إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة سواقهم وتألبوا على جمع الدراهم. . الحديث وفيه (والصولة 
من العدو). قال ابن السبكى (9737/5) لم أجد له إسنادا . 
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[الأعرف: ]١45‏ » قَالَ: الذين يتكبرون على الفقراء ويتذللون للأغنياء. وقال أبو سعيد الخراز : 
معادأة الفقراء بعضهم بعضا غيرة من الحق عليهم لئلا يسكن بعضهم إلى بعض . 

وقال بعضهم: حقيقة الغنى هُوَ الاستغناءٌ عَن الشيء لا الاستغناء بِالشَىءٍ . 

وَقَالَ بعضهم: حقيقة الفقر القِيَامُ على بِسَاطٍ الاصْطِرَارء بقّدم الافتقار بالذّلٍ 
والالْكسَارء مَمْ دَوَام الابتَهَالٍ وَحسن الانتظار. 

وَيقال: ماهية الفقر القيام على باب الح للسولٍ بلا سؤال. مع استقامّة الحالٍ بلا 
خال . 

رَقَالَ عَبْدُ الله بن مُنازل: فقراء الدَّنْيا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» فكيف 
فقراء الله عرز وجل . 

وَقَالَ أيضاً: حقيقة الفقر الانقطاع عَن الدنيا والآخرة» وفناؤك فِى مالكها. 
وقال أيضاً: كما أن ثم غنى بلا فقرء كذا ينبغي أن يكون هَاهُنَا فقر بلا غنى . 
يبتلى به وقد خافه ناس مِنْ أهل العلم . 

وَقَالَ أيضاً: لا تختر الغنى وَلا الفقرء ما خَارَ الله لك فيه فهر خير لك! 

وَقيل: مِنْ علامَة الفقير الصَادِق أن لا تفتنة النِعَمُ ولا تغيّرُه المحن . 

د ىل ١‏ )ع 5 0 01 500 2 0000م 

وسيل ابو سهل محمد بن سليمان : من المقير؟ فقال: الذي لا يعلم بفقره سِوَّى من 
يقدِرُ على أن يعنيّه . 

وَسّيْل أيُو حفص النيسَابُوري : بمّاذا تقدم على ربك عز وجل؟ فقال: وَمَا للفقير أن 

-100 ف [5) 

0 على الغني مث يوك 2 


)١(‏ محمد بن سليمان الصعلوكي الحنفي. أبو سهل: كان إمامأ في العلوم: وأوحد زمانه وكان من تمام علمه 
وفضلهء مقدم علوم هذه الطائفة» ويتكلم فيه بأحسن إشارة ويحترمهم؛ وصحب المرتعش وغيره أيضاًء 
وكان حسن السماع؛ طيب الوقت». مات رحمه الله سنة 7594 هجرية عن ثلاث وسبعين سنة. (طبقات ابن 
الملقن »7١6‏ وفيات الأعيان 0877/١‏ شذرات الذهب 7/78 594). 

(؟) ورحم الله قطب زماننا الإمام القدوة الشيخ ملا رمضان البوطي زاهد الشام وعالمها وفقيهها حيث أوصى أن 
يكتب على نعشه وهو يساق إلى قبره عبارة : 

اتلجك حاتف بير ناذا الشسيدى والمت الذي لوم تزل سيسستا 
على ما ذكره ولده وخليفته من بعده سماحة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (هذا 
والدي) في ترجمة حياة والده رضي الله عنه ونفعنا به وبالصالحين في الدارين» آمين. 
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رَقَال بعضهم: صحة الفقر أن لا يستغني الفقير في فقره بشيءٍ إلا بمن إليه فقرُةء فإِذا 
استغنى به يكونٌ أشد الخلق افتقاراً إليهء لأن الله تعالى يمُول: #يأيها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله والله هو الغنى الحميد»”'*. 

وَسْيِلَ الشِبْلِىُ عَن الفقرء فقال: للفقر أربع ماثة دَرَحِةَء أَدْنَامَا أن لَوْ كَانَتٍ الدُنيا 
كلها لك. فأنفقتهًا في يوم» ثُمّ خَطَرٌ ببالك أنْ لو أَمْسَكتَ قوت يومك لم تصدق فِي فقرك . 

وَعَن أبى الحسين النوريّ: نعت الفقير السّكون عند العدمء والبذل والإيئَارٌ عند 
الوجود . 

وَقَال بَعضهم: السُكونُ إلى الفقر يسقط الفقير عَنْ دَرَجَةِ الحقيقة» فَإن الفقر والغنى فِي 
الأحوال» والسّكون إلى الأحوالٍ قطع عَنْ محولٍ الأحوالٍ. 

رَعَن المُعَاقَى بن عمران”"“. أنَّهُ قَالَ: الفقر سِرٌ الله تَعَالَىء لا يودِعُهُ عند مَنْ 


«* 5 
ل ا تشبى؟ سا #4 


وَقَالُ الجنيدٌ: لا يتحقق العبد بالفقره حتى يتقرر عنده أنَّهُ لا يَردُ القيامّة أفقر منه. 

وَيقال : المقراء أربعة ؛ نقير طبع. وفمير نمس ) وفقير قلسء وفمير حى . فمقير الطبع يه 
يغنيه شيءٌ ولا يزول عنهُ إلحاحٌةء فإن الفقر في حَالِهِ. وَفَقِيرُ النُّس: هُوَ الذي يَكونُ فقر؛ 
إلى عرض مِنَّ الذنياء فيغنيه وُحِودُهُ ما يبتغيه مِنْهًا . 

وَفقير القلب هُوّ الذي يفتقرٌ بقلبه إلى مولاهُ نى طلب الدَرَجَاتِء فَإِذًا وَصَل إلى مأمُوله 
مِنَ الجنةء أغناهُ ذلك عَنْ فقره. وَفقير الحق: لا يغنيه إلا الوصّول إلى الحق . 

وَقَالَ ابن مسعود: ما أبالي أبالغنى بُلِيتُ أم بالفقرء إن حقّ الله تعالى فِيْهِمَا لواجبٌ. 
5 العنى الليرد وَالعطف. وفى الفقر | لصم وَالعفاف)» . 


رَكَالَ عبد الله بن المُبارَكِ : إظهارٌ الغنى في الفقر أحسن من الفقر. 


.١60 سورة فاطر  الآية رقم‎ )١( 

(؟) المعافى بن عمران أبو مسعود الأزدي الموصلى؛ رحل في الحديث إلى البلدان النائية وجالس العلماء ولزم 
سفيان الثورى» فتفقه به وتأدب بآدابه» وأكثر الكتابة عنه وعن غيرهء وصئف كتبا فى السنن والزهد 
والأدب. مات سنة ١857‏ هجرية. (تاريخ بغداد 75957/1). 
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م > 6 , 1 - 1. كو الس عمنى ىي )١(‏ سّ ب ه سس سه ايع 


أَجَاتَء ركان" لتحت أنْ أجيس وعندى ىع . 


وَسْئِل أبو يزيد عَن الفقرء فقال: ظاهِرُهُ بلوى؛ وِبَاطُِهُ نِعْمَة. فيجبُ على المخلص أن 
يخفى ظاهرّه ويبديّ يَاطنّه . 


وسيل إبراهيم 9 ايد الخواص عن بعتت الفقر. فقال: رداء المتقين:؛ ورجلباب 
المرسلين. ولباس الرامداء ورين المؤؤمنين. وَجمال العابدين. وَسرُورٌ الراههدين. رلك 
الصّابرينَ» ورأس مَال الصّادقين؛ ومعمّل الصالحينَ» ومتعة الورعين» ومنية المريدينّ» 
وحسن | لمطيعين . وسعجرا الهدلمين . 

وَسْئِلَ الجنيد عن حقيقةٍ الفقرء فقال: رَفع الاختيار. 

وَقيل في قول النّبي كَل «كَادَ الفقر أن يَكونَ كُفْرأً"' أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ مَعَ الحاجَة 
الخصومَة مَعَ الله تَعَالى . 

وَقيل: ١كادَ‏ الفقر أنْ يكونّ كفرأ» مَعْناءٌُ: كَادَ الفقر عَن الله أن يكونَّ كفر أ! 

وَعَن محمد بن النضر في قوله عز وجل «سَلم علي بِمَا صَرْتمٌ فِعَمَ عَقّى الدار (9©) # 
[الرعد: ؛؟] قَالَ: هَذَا سَلام مِنَ الله تَعَالَى على أهل الفقر فِى الدَنْيا. 
حِصَالٍ يُعَامِلٌ الله تَعَالَى بهًا؛ فَأوَلْهَا: فقدُ المعلوم الَّذِي قد ألفتهُ النفوسٌ, والصبرُ على 
التفردٍء والإياسس مِنْ جميع مَنْ سِوّى الله تَعَالىء وَكِنْمَانُ السَرائر حَنَّى لآ يشكو الخالق 
إلى المخلوقين» وترك المسألة وَالتعرضء. والعزوف عما فى أيدي الناس بإظهار الغ: 
والتعفف. قيل: فإن خَلِيَ وَاحد عَنْ خصلةٍ مِنْ هذه الستٍ يُعطى اسم الفقر؟ قَالَ: لا 


يستححق . 
وَكَانَ ابن عيينة يقول: الصَّبْرُ على الفقر يعدل الجهاد فى سَبيل الله عز وجل . 
)010 جمع دانق وصو سداس الدرهم (القاموس مادة دنق) . 
(؟) قال العراقي: رواه الكشي وابن السكن. وصاحب الحلية؛ والبيهقى فى الشعب» وابن عدي فى الكامل من 


حديث يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاء ويزيد ضعيف. ورواه الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر بلفظ : 
كادت الحاجة أن تكون كفراء وفيه ضعف أيضاء النتهى . 
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وَسُئِل محمد بن منصور الطوسئ"''' أقل ما يلزمُ الفُقير فِي فقره ما هُوَ؟ فُقَال: أربعة 
أشياء: علم يسوسّهء وورّع يحجزةٌ؛ ويقين يحملةء وذكرٌ يؤنِسه. 

وَأعطيّ إبراهيمٌ النخعي ستين ألفٌ درهم. فأبى أن يأخذماء وَقَالَ؛ مَا كنت بِالَّذِي 
أمحو اسمى من ديوابٍ المقراء ! 

وَسْئِْلَ عبد العزيز الدمشقي عَن الفقير الضَادِقء كَقَالَ: الفقير الصادق الذي لا تجور 
همه سد فاقته. فإن جَارَثْ هِمَيْهُ سَدَ فاقتهُ لم يستحق اسم الفقر. 

وَعَنْ بعضهم قال: من أراد الفقر لشرف الفقر مَاتَ فقيراً؛ وَمَنْ أرَاد الفقر لئلا يشتغل 
عن الله تَعَالى مَاتَ غنيا . 

وَسْئِل يوسفٌ بن الحسين عن الفقير الصادِق» فقال: هُوَ مَنْ آثر وَقتَهُ فإنَ كان في وقته 
َطَلّع إلى وقت ثانٍ لَمْ يستحق اسم الَمَر. 

وَسْئِل الجنيد عَنْ حقيقة الفقرٍ فأنشأً يقول: 
لاالفقرعارٌولاالغناشَرّف ولا ستَحًحءئًفي طامة سرف 

وَقال دُو الثون: أذْلَ الناس الفقير الطامع» والمحبٌ لمحبوبه. 

وَمَال 52 الكرخى””*: إذا أراد الله - عرز وجل بعبدٍ خيرأ استعملة وَرَّوى عنه 
الخذلان؛ وأسْكنهُ بين الفقراء. وَإِذَا أراد الله تَعَالى بعبد سُوءَاَء زوئى عَنه العمل» وابتلاة 
بالحُذْلآن» وَأْسْكتَهُ بين الأغنياء فإذا نظر إليهِمْ استعظم عَناهُمْ . 

وَقيل: الفقراء عيالٌُ الأغنياء في مجالس العلماءء والأغنياء عيال الفقراء في مجالس 
الحكماء. 





عنه إلا خيرأً. صاحب صلاة» وكان وابن حنبل يختلفان إلى أستاذ واحد مات ببغداد يوم الجمعة لست بقين 
من شوال سنة أربع وخمسين ومائتين ويقال بل سنة ست وخمسين وله من العمر ثمان وثمانون سنة (تاريخ 
حداد ؟/ 7غ ؟). 

؟) معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ. حون السادات »ع مجاب الدعوة. أستاذ السرى السقطى بعر م شل 
00 0 . كان أسلم على يد يد علي بن موسى الرضا. ريع 0 
فمات ريل ناه سنة 7٠١‏ هجرية. . (طبقات السلمي 88: طبقات ابره الملقد »78٠‏ حلية الأولياء 8/ 
0 
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وَرُوي عَن الئَبِي كل: «الفقر أزين بالمؤمن مِنَ العذار الجيد على خد الفرس6"' . 

وَقال عيسى ابنُ مريم عليه السّلام: «الفقر مشقة في الدنياء مسرة في الآخرة» والعْنَّى 
مسرةً فِي الذنياء ومشقة فِي الآخرة» . 

وَقَال أيضا: «لو لم يكن للفقير فضيلة على الغني غير أنه يعصي الله تعالى ليستغنى ولا 
يعصى ليفتقر» لكفته فضيلة» . ظ 

شعر في معناه : 
اعائبالفقرالا تزدجز عيب لغنى ى أكشِرُلوتّعتبة 
مِنْ شرف ٍالفقَروَمِنْ فضله على الغنى إن صح منك النظر 
أنك تغصي لتنالالغنى ولست تعصوالله كي تفثْقِه 

وَفِى معناه قيل : 
يَدُلكَأنالفقر خيرمِنَ الغنى وأنْ قليلَ المالٍ خير من المُثرى 
لِقَاوْك مخلوقاً عصى الله بالغنا ولمتر مخلوقاً عصى اله بالفقْر 

وَسْيْلَ سمئون عَن الفقير الصّادِق فَقَالَ: الفقير الصّادقء الذي يأنَسٌ بالفقر كما يأَنَسُ 
الجاهل بالوْجُودٍ'''. ويستوحش مِنَّ الوجودٍ كَمَا يستوحش الجاهل من الفقر. 

وَسيئل إبو حفص النيسَابوري عَن الفقير الصّادق. فقال : الصَادق هو الذي 2 مع 
كل وقت بحكمه. فإذا وَرَدْ عليه وارد يخرجه عن حكم وقته؛ يستوحش مله ويتقيه . 

رَقَالَ الجنيد: الفقير الصَّادِقُ الَّذِي لا يَسْتَعْنِى بشيء . 

آخر الجزء الثالث والحمد الله رب العالمين 
يتلوه في أول الجزء الرابع وروى أن النَبِى كيد قال : 
(إن لى حرفتين من أحبهما فقد أحبنى ومن أنغضهما فقد أبغضني الفقر والحهاد) 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه صَلاة دائمة إلى يوم الدين 


0١0)‏ حديت . (الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن على خد الفرس) رواه الطبراني عن شداد بن أوس. وأسن 
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مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


َال أبُو سَعْدٍ عَبْدُ المَلِك بن عُنْمَانَ وَْري: «إن ابي يل كَالَ: إن بي حرفتين مَنْ 
أحَهُمًا فَقَدْ أحبنىء, وَمَنْ أبعضَهمًا فَقَد أبغضنى. الفقَدٌ والجهادٌ)»”''. 

وَحُكي عَنْ جعفر الصّادقٍ أنَّهُ كان فَاعِدا وَعَنْ يمِينِهِ فقيرء َعَنْ يَسَارهِ فقير» فَجَاء 
بعض الأغناء. فأقعله بين بذيه 6 فعاتنه 0 ذلك فقال : يأ هذا هو لاء قواد الله - عن وجل - 
وَل عَيْبَ بالرعية أن تقعد بين يدي سلطانِهًاء وأشارٌ إلى الفقيرين . 
مِنْ نفسِه مُطالبة ظاهراً وَبَاطِنًا. 

وَقَال لكوي مَا رَأْيتٌ الغنى أذل مِنْه فى مجلس سفيان الثوري» ولا رَأْئْتٌ الفقب 

وَسَأل فقير ممشاد الدُينوريٌّ: الفقير إذا جَاعَ أيش""' يعمل؟ قَالَ: يُصَّلي وَيَضصْبِرْء قَال: 
إن لَمْ يَقْدِر؟ قَالَ: يَنَامُء قَالَ: فإنْ لَمْ يقدِر؟ فَالَ: إِنَ الله تَعَالَى لا يُحْلِي الفقير مِنْ ثلاثة: 
قكوة) أو غذاء: ار أجل . 

رَقيل: الحرصٌ علانية الفتمير. وَقيل : الفقر والفاقة دار العصمةء ويابهما مَعْرفَةَ 
المنة . 

وَقَالَ إبراهيم بن أدهم : مَسَاكين الأغنياء طلبُوا الراحة فأخطأوا طريقها . 

وَقَالَ أبو الدَرْدَاءِ : «أما أن إخواننا الأغنياء يحبوئًا فِي اللَّهِ تعَالّى وَيُمَارِقُونَا فِي الدنيا. 
وأنه يأتي يوه القيامّة يَسُرُهُمْ أنْ يكونُوا بمنزلتئاء وَمَا يَسْرُنَا أن تكون بمنزلتهم' . 

وَقِيل: لا عليك إِنْ كنت غنياً أؤ فقيراء اطلعَ الله تَعَالى فِي حالتيك» فإن الموازِينَ يوم 
)١(‏ قال الحافظ العراقى: لم أجد له أصلاً. وقال السبكى 557/5: لم أجد له إسنادا . 
(؟) المؤمل بن أحمد بن محمد الشيخ الصدوق أبو القاسم الشيباني البغدادي البزار» سكن مصر وثقة 

.)١18/1‏ ظ 


١17 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


القيامّة يُورْنُ بهًا الطاعَاتٌ لآ الحالآتِ»ء مما لَك والتكلم في الأحوالء وإِنَّما الجزاء على 
الأعمال. 
رلا بحر غنبااء حالم قلت : وكيفف لى بذلك بأ 1 الل قال ' (1إدا امشعطليت فا 
تَجِمّغْ. وإذا سُئلتَ فلا تمنغ». قلتٌ: وَكيف لِي بذلك يا رَسُول اللهء قال: «هُوَ ذاك وإلا 
فالناذ) 000 

وَعَنْ عبدٍ اللَّهِ أَنّهُ قَال: ألا حبذًا المَكروْهَانٍ: الفقر والموت. 

وَقَال بعضهم : إنّما يحثُ المؤمِنٌ الفقرَ مَحَافَةَ الافات على دينه. 

وَقَال إبراهيم الخوا ص: لا يصح الفقر للفقير المقصر حتى تكون فيه خصاتاق: | عق 
باللّهِ تَعَالَىء والشكرٌ لِلَّهِ تَعَالى فيما رُويَ عنه مِمّا ابثلي به غيرهُ مِنَ الذنياء ولا يصل إلى 
دَرَجَةَ الفقر حتى يكون بفقره أفرح مِنَ الغَنى بغناه» وَهُو أمينُ الله تعالى على نفسه . 

وَقَالَ شقيق: الفقير تقارنُهُ ثلاثة أشياء: فراغ القليء وخفة الحشاب وَرَاةٌ اللفس. 
والغنى تقار اث الماع 7 تعب النفس . وشغل القلب. وسلة الجساب . 

وَقيل ليحيى بن معاذ الرازي: مَا الفق ؟ قال : خوف الفقرء قيل : فما الغنىء قال: 
الأمنٌ بالله تَعَالى. 

وَقَالَ أيضاً: حُبُ الفقراء مِنْ أخلاق المرسلينَ؛ ومجالستهم مِنْ أخلاتٍ الصَالحين 
ا المنافقين . 

وََالَ أبو خالد الأ 0000 سمعتٌ الثوري يقول: إنه يمر بين يدي الفقيرٌ وأنا فى 
الصلاة. فأدعه يمر وَيَمر ١‏ بين يدي الغنى وعليه الثباب فأملعه . 

وقيل : المقر : نعت النبوة. وشعار الصادقين . وَمَقَاه الصالحين . 

وَسئِْلَ الجنيد عَنْ أعز الناس» فقال: الفقير الراضى . 
)١(‏ روأه الطبرانى والحاكم وصحححه وتعفشضا. (تخريح أحاديث الاحياء الحديث مغ ه"). 
(؟) الإمام الحافظ سليمان بن حبان الأزدي الكوفي الأحمرء كان مولده بجرجان سنة ١١4‏ فجرية ركان عرصرنا 
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رَقَالَ ذُو التُون: دَوامُ الفقر إلى الله عَرَّ وَجَل ‏ مَعَّ التخليط. أحبُ إليّ مَنْ دَوَاء 
الصفاء مع العجب . | 

رَقَالَ أيضاً: احتقارٌ الفقر عنوانٌ المتكبرينَ» ورؤيةٌ الناس بِسَاط المتزينينَ . 

وَكَالَ ابن الجلاء: مَنْ لم يصحبه الوَرَع في فقرهء أكل الحرامً المحضّ ولا يَذْرِي . 

رَقَال بعض المشايخ : الفقر أمَانَةَ وَكتمائة عبادة . 

وَقيل: ليسٌ الفقر تجريد الظاهرء إِنْما هُرّ تجريذ السْرِء وَهْوَ أن يكون منزوع الإِرَادة 
والرغبة والشهوة . 

رَقَالَ سهل بن عبدٍ اللهِ: لما لق الله تَعَالى الخلق. حَكمّ لنفسه بالغِئى وَحَكم لخلقه 
بالمَقْر فَمَنْ ادّعى الغتى حجبَ عَنٍ الله وَمَنْ أظهر فقره إليه وَصَلَ فقره بغناة. 

رَعَنْ مَضَاء('" قَالَ: يَا معشر الفقراء اعطّوا الله الرّضًا مِنْ قلوبكم.» يثبتكمُ الله تعالى 
على فقركم . 

وَكَالَ يحيى بن معاذ الرازي: لا يُوْرَنُ فِي القيامة فقرك ولا غناك» وإِنّما يوزنُ صَبْرك 
على الفقرء وشكرك على الغْنّىء فتعالوا حتى نصبر وَنشكر واللَهُ المستعَانٌ. 

وَقَالَ الجنيد: الفقر بحر البلآء» وبلاؤٌهُ كله علم. 

وَقَالَ بشرٌُ بنُ الحارثٍ: أفضل المَقَامَاتِ اعتقادُ الصَّبر على الفقر إلى القبر . 

رَكَالَ الشبليى: إنك إن افتقرت إلى دنياك أفقرك إلى مرادِك . 

رَقَالَ يحيى بن مُعَاذِ: لا يكونٌ الرجل حَكيماً حتى تستجمع فيه ثلاث جِصّالٍِ: يلحظ 
الأغنياء بعين النصيححّة» لا بعين الحسدٍ. ويلحظ النْسَاء بعين الشفقة لا بعين الشهوةء ويلحظ 
الفقراء بعين التواضع لا بعين التكبر . ٠‏ 

وَذُكر عند يحيى بن معاذ الفقر والغنىء فقال: الفضل في التقى. لا فِي الفقر ولا فِي 
الف . 

وََالَ بعضهم: كَمَالَ الفقر فِي ثلاث؛ فِي العُربة» والصحبّةء والفطنة. أمّا الغربةٌ: 
فتَنْكَسِدٌ فيها الشهواتٌ. وأنّا الصحبة: فتحسنٌ حْلْقَهُ. وأمًا الفطنة: فيميز ما يكون لَهُ مِمَا 
يكونٌ عليه. 


القاسم بن عثمان الجوعي. وأحمد بن أبي الحواري (معجم الللدان #/ 73١‏ 000020537 
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وَسْيِل التُورِيُ عَن الفقيرٍ الصَّادِقِء فقال: هُوَ الَذِي لا يتهم الله عرز وجل في 
الأسباب, وَيَسْكْنُ إليه على كل حال . 

وَجَرى بين الجنيدٍ وبين أبي العباس بن غطاء كلام في ذكر الخبر المروي «أن الفقراء 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم”''. فقال ابن عَطاء: ذَاك متعة العتاب». فقال الجنيد: 
إن كانت للأغنياء متعة العتاب. فللفقراء متعة الاعتذارء يقول لهم ربهم عز وجل: «إنى لم 
أزو عَنْحُمْ الدنيا إهانة لم . 

ذال ولشييت: 
سأطوي لديك بسَّطط السُوالٍِ وأفرشّ للفقرفًرشاًلديكا 
وأسسكثتُ بين يدي خالقي كفاني سؤالي:افتقاري إليَّكًا 


سيل ابن عَطاءٍ عَنْ نعتٍ الفقراءء فقال: قوم أفردهُمُ الحقُ فى خلقه ليفردُوهُ فى تأدية 


أنشّدَني بَعْض المُجَاورِينَ بمكة حَرسَهَا اللَهُ: 
فا ُالفقير فناؤهُ لبقائِه وَالقَافَ قرب محله بلقائه 
والسيساة يسعسلسم أله هيبيدذلة فى سسلة الععقرب: طتلقائه 
وَالراءٌ رَاحةً جسهيِهمِنْ كََْذَهِ وَبتَلافِهوَعتائِهوئش مقًائه 
مَذدَاالفقيرُ متى طلَْبْت وَجَدْنَهُ في جهْلةالأصحاب مِنْرُفَقَائِه 
أغلالصَّيالَة وَالدَيَانَةٍوالتقى يمضونَ قصدالحقّمِن تلقائه 





0١1‏ روى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بنصف يوم مقداره 
ألف عام) . (تخريج أحاديث الإحياء 4/!ا6/ الحديث .)1١6‏ 
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باب فِي ذِكْرٍ الجؤع 

لني كلِ لأقصر عنا مِنْ جشائك هَذَاء فإن أطول الناس شبعاً في الدنياء أَطَوَلهُمُ جوعاً يوه 
القيَامّة)7'' . 

رَقيل: إن مِنْ شرف الجوع أنَّ صاحبَّهُ محبوبٌ. 

وَقال يحيى بن معاذ: جوع الراغبينَ فتنة. وَجَوعَ التائبين تجربة» وجوع المجتهدين 
كَرَامَه: وجُوع العَابدِين سيّاسَة : وجوع الزاهدينَ حكمة . 

وَفِيمَا يحكى عن يحيى بن مُعَاذِ: إِنْ للجوع أذنين يعقل بهمًا عَنٍ الله عَرْ وجل» وأن 

وَعَنْ أبي سليمانَ قَال: مفتاحُ الدنيا الشبع. ومفتّاح الآخرة الجوع. 

وَقَال أيضا: القلبُ إذا جَاعَ وعطش ضَفًا وَرَقَءه وإذا شَبعَ وَرَوي عَمي وَبَارَ. 

وَقَال أيضاً: الجوع مخ العبادة» والحصن الحصين ضصَبْط اللْسَانِء وَحُبُ الدنيا رَأْس 
كل نطيعة"؟ . 

وَقَال أيضا: عليك بالجوع فإنَّهُ مذلة للنفوس» وَرقة للقلوبء وَيُورِتُ العلم السماويٌ. 

وَقال كغبٌ: أجيعوا بُطْوْنَكم. وَأَظمِيُو | أكبَادَكمْء وأعروا أجِسادَكمْ : لعلكم تَرَوَنَ رَيَكم 
#سرارص 

رَقَال يحيى بِنُ مُعَاذِ: ما مِنْ عَبْدٍ شبمٌ إلا أذهبّ الله منهُ شيئاً لم يدركه بعده أبداً. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبى جحيفة» وفى رواية الترمذي: (كُفَ عنا جشاءك. . .) كتاب صفة 

القيامة رقم .0751/٠١‏ وسبب ورود الحديث كما ذكره الترمذي فى أول الحديث عن ابن عمر قال: تجشأ رجل 

عند النبي كَلِْةٍ فقال له: «كف عنا». تَجَْشّأ: بتشديد الشين أي يخرج الجشاء من صدره. وهو صوت مع ريح 


يحرج منك عرد الشبع وفيل علية امتللاء الشعدة . وروأه الحاكم. وقال 0 الاسناد. وقال الترمدى هدأ 
حديث حسن غريب (تحفة الأحوذيى 187/7)., (كنز العمال "/ 7٠٠١‏ الحديث .)1١57‏ 


() في الحديث الشريف الذي رواه البيهقى فى سننه عن الحسن : حب الدنيا رأس كل خطيئة (الجامع الصغير) . 
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وقال أيضاً: الجوع طعام الله في الأرض» يشبع به أبدانٌ المريدينَ» والحكمة جند الله 
تعالى في الأرض» يقوّى بها أبدانٌ الصٌديقين. 

وقالَ ذُوْ النُونَّ: ما شَبعتُ مِنَ الطعام إلا عصيتُ» أو هممتٌ بِمَعْصِية. 

وقَالَ يحيى بن معاذ: لو أن الجوع يباع فِي السوقء لكانَ المريد محقوقاً إذا دَخَل 
السُوقّ ألا يشتري غيره. 

وَقَال على بِنُ الحر لأبي سُليمان: أجد قلبي يصلح على الشبع» فقال له أبو سليمان: 
القلبُ الذي يصلح على الشبع هُوَ على الجوع أصلحخ . 

وقال عِيْسَى القصار: مِنْ أدب الجؤع أن يكونّ الفقير مُعَانقَا للجوع في وقتٍ الشبى 

حتى إذا جاع يكون الجوع أئيسه . 

وقالَ سهل: إذا شبعتم فاطلبُوا الجُوعَ ممن ابتلاكم بالشبع» وَإِذَا جعتم فاطلبوا الشبع 
ممن ابتلاكمُ بالجوع» وإلا تماديتم وطغيتم . ئ 

وَرُوي أن النَبَى كد قال: «جوّعوا أكبّادكم. واغْرُوا أبدَائكم. وشعثوا رُعُوسكمء وصبوا 
جلبابَ الحزن على أجسادكُمْ. لعلكم ترون ربكم عز وجل بقلوبك»”''. 

وَقَال علي بن بكار" : مَنْ خْبّرك أنه يشبع مِنَّ الطعام: فيطيقٌ القيامَ؛ فلا تصدقة . 

وَقَالَ أبو سليمان: الجوعٌ عندهُ في خزائن مدخرء لا يعطيه إلا لِمَنْ يُحَبِهُ خاصة . 

ويقال: مَنْ شبع شبعة تدخل عليه ستٌ آفات؛ إحداهنّ فقدان حلاوة العبادة. والثانية : 

حفظ الحكمة. وَالثالئة: حرمان الشفقّة على الخلقء لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم 
شباعاً. وَالرابعة: ثقل العبادة عليه. والخامسة: زيادة الشهوات. وَالسّادسة: أن سائر 
المؤمنين يدورون حول المساجد. والشباع يدرون حول المزابل . 

وقال سَهْلُ بن عبد اللَّه: لآ يصحٌ التعبد لأحدِء ولا يخلصٌ له عمله؛ حتى لا يجزع. 
ولا يفر مِنْ أربعةٍ: الجوعٌ» والعري» والذّل» والفقرٌُ. 

وَكَان جعفر بِنُ محمدٍ ‏ عليه السلام ‏ يقول: إذا امتلاً البطن طغى الجسد. 


لم أجده. 

(؟) على بن بكارء الإمام الرباني العابد أبو الحسن البصري الزاهد نزيل المصيصة» ومريد إبراهيم بن أدهم. قال 
يوساب ين مسار بك على بن بكار حتى عمي. وكان قد أثرت الدموع فى خديه. وكان فارساء مرابطأء 
مجاهداً كثير الغزو. مات رحمه الله سنة 7١1/‏ هجريةء (سير أعلام النبلاء 4/ 584, حلية الأولياء 4/ 
21). 
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وَقال فضيل بن عياض : خصلتان تقسيان القلب» كثرة النوم» وكثرة الأكل. 

وقال بعضهم: من شبع مِنَ الطعام عجر عَنٍ القيام» وَمَنْ عجز عن القيام افتضح بين 
يدي الخدام . ْ ْ ْ 
ورُوي أنَّ النّبي كَلَةِ قال: أحيوا قُلوبَكُمْ بقلة الضحك. وطَهِرُوهًا بالجُوع تصفو 
وتر2200, 

وقال سهل بن عبد الله: الشبع رأس كل أآفة. 

وقَالَ دُو الثُون: صحة الجسم في قلة الطعام. وصحة الروح في قلة الاثام . 

رَقَال حمدون القصارٌ: أصل كل ذَاء كثرةٌ الأكل» وآفة الدين كثرة الأكل . 

يقال: مثل الجوع كمثل الرعدء والقناعة كالسحاب» والحكمة كالمطر. 

وَقَالَ سَمْئُونُ : رأيتٌ إبراهيمَ الخواصٌ يَقُول: كُلَْمَا أزدادُ جوعاً ازداد سِمنا. 

وكان الفضيل يقّول: إلهي» أجعتني وأجعت عِيَالِيء وأعريتني وأغرَيتَ عِيَالِيْ: 
رَتَرَكْتَنِي في ظلمةٌ الليل بلا مضباحء وَإِنّمَا تفعل هذا بأؤليائك فبأي منزلةٍ نال الفضيل منك 


هَذَا. 

وَعَنْ أبى محمدٍ الكتاني أنّهُ قال: : جاءني / بعضٌ الفقراء يبكيء يحكي عن نفسه أن 
له عشرة أيام لم يأكل» فشكا إلى ؛ بعض إِخَوانِهِ الجوع. قَال: ثم مررتٌ ببعض الأزقة. 
فنظرث إلى درهم مَطرُوح عليه مكتوبٌ أمَا كَانَ الله عز وجل بجوعك عَالماً حتى قلت إني 


وَقال بعضهم: خفف مِنَ الطعام تبث بسّلام . 

وَقَالَ رَجل لبعض المشايخ إني ججائع» فقال: كَذَبْتَء قَالَ: إني جَائع» قَال: كَذَبْتَ 
قال: مِنْ أين علمت أني كاذتٌ؟ قّال: لأن الجوع في خزائنه الموثقة العزيزة؛ فلا يطلع عليه 
من يفشى سرهء ولا يعطيه من باكر وعن أبي هريرة قال: «والذي نفسي بيده ما أشبع 
النبى يَكلةٍ أهله ثلاثة أيام تباعا مَنْ خبز الحنطة حتى قَارَق الدنيا» . 

وَكال يَحيى بر معاد : لجو . طريق الصديقين . 


(1) قال الحافظ العراقى : لم أجد له أصلاء لكن له شاهد رواه القضاعى فى مسند الشهاب من حديث أبي هريرة : 
ره الضحك تميت القلبس» وعن أبن ماجه : لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب ٠‏ وقال أن 
السبكى فى طبقاته 5/ 7914 : لم أجد له إستادا . 
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وَعَنِ الحسن قَالَ: قَال رَسُولَ الله ككلِ: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آَدَمَ مجرى الدم. 
أ د 1 فضيقوا مجر أه بالجوع وألعء لْعَطْث ا 

وَعَنْ بكر بن عبدٍ الله المزني قَالَ: ثلاثة يحبّهُمْ الله تَعَالى: رجل قليل الأكل. 
قليل النوم» قليل الراحة. وثلاثة يبغضِهمْ الله تعالى: رَجل كثير الأكل» كثير النوم. كثير 
الراحة . 

وَعَنْ مكرما أن لثبي 5ه فال : "إن أل الجوع في الذنا هم أهل لشبي في اه 
ا 
لل الس ْ 
من خلال) : 

وَعَنْ ابن عباس - رضي اللَّهُ عَنْهُ ‏ أنَّ النبى َكَِيٍ قال : لا يدخل ملكوت !| لسموات مَنْ 
مَل بَطبَهُ فقيل: يا رَسول الله أي الناس أفض| ؟ قال : من قل طعامه شي وَرَضِيّ بما 
يستر به عَورته) *'. 
وَقال علد «مَنْ أجَاعَ يَطْنَهُ عَظمَتْ فكنهُ وَفْطن قلبه)27 . 


وَعَنْ مَكَحُول أنَّ النّبي مَل قال: «سيدٌ الأعمالٍ الجُوع؛ وَذْلَ النّفسء ولباسٌ 
الصوف)2. 

وَعَنْ أبي سعيدٍ الخذري. قَال : قَالَ رَسُوْل الله عليه . «البِسُوا وَاشْرَبُوا وَكُلوا فى 
شاف البُطون؛ فَإنّهُ جرّء م عر الدره 0“ 0 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وأبو داود من حديث أنس» ورواه الشيخان وأبو داود أيضاً وابن ماجة مر حديث 
صفية. وقوله: (فضيقوا مجاريه بالجوع) لا أصل له. (الجامع الصغير للسيوطي 5074/١‏ الحديث رقم 
01». تخريح أحاديث الإحياء ١66١‏ الحديث 5848). 

() قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني في الكبير» وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس بسند ضعيف؛ 
(تخريح أحاديث الإحياء ١1١‏ الحديث رقم 5141). 

ف لم أجده . 

(8) قال العراقي لم أجد له أصلا. وقال السبكي (777/7): لم أجد له إسناداً . 

(5) قال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاء وقال السبكي في طبقاته: (757/7©) لم أجد له إسناداً . 

(1) قال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلا. وقال السبكي: (7714/7): لم أجد له إسناداً . 

(600 قال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاء وقال السبكي: (984/7): لم أجد له إسناداً . 
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وَعن الحسن قَالَ: قال رَسول الله َه : «التفكر نصف العبادة» وقلة الطعام هى 
العادة)7'' . 

وعنن ن الحسن أن النبي يِه قال : «أفضلكمْ منزلة عند الله عَزْ وجل أطولَكم جوعا 
وتفَكراً. وأبغضكمْ إلى الله - عز وجل - كل نوم أكؤل شَرُوب0”" 

وَعَنْ ابن عَبّاس أنَّ النبى مَك قال : شر عن شب وكام ف ليذه كم قال 'إن لكل 
شىء زَكَاةَّ وإن زرَكاةً البدن الجوغ»” ' 

وَعَنْ عبد الواحدٍ بن زيدٍ قَالَ: وَاللْهِ الذي لآ إله إلآ هُوَّءِ ما تحول المُتَحولونَ مِمَا 
كر الله إلى ما يحب إلا بالجوع . 

وَقَال سهل : للجوع مَنَازِل للاث ؟؛ جوع طبع وفيه مَوْضع العمل. وجوع شوة وقبه 
الفساد» وجوع سهوهة وفمه الاسراف . 

رَقيل لِسَهْل: إقبالُ العبد على الله عز وجل - في الذُنْيا بِالزْهْدِء فبم إقبال الله - عر 
وجل عليه؟ قال: بالجوع؛ والسقمء والبلاء» إلا ما شاءً الله عز وجل . 

وَسْئل سَهل عَن الَّذِي لا يأكُلُ أياماً كثيرة أينَ يَذْهَبُ لهبٌ الجوع؟ قال يطفئه النور . 

وَقَالَ بحبى بن مُعَاذ: يا معشر الصادقين جِوٌعُوا أنفسكمْ لوليمة الفزْدةَوس» فإن شهرة 

تيل مسف عليه الَّلامُ: تجوع رفي يدك خزائن الأرض»ء كال > اناف أن أشبع 
فأنسى الجائع . 

وَّقال محمد بن وَاسِعَ : طَوْبّى لِمَنْ أصبح جَائعاً وَأْمِسَى جائعاء وَهُو رَاضٍ عَنْ رَبِهِ عز 


وجل . 





)1١(‏ قال الحافظ العراقى : لم أجد له أصلاء وروى أبو نعيم في الحلية من طريق سالم بن أبي الجعد وقال' قيل 
لأء الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: التفكر. (تخريج أحاديث الأحياء .)١913‏ 

(؟) أي كثير النومء كثير الأكل» كثير الشرب . 
قال العراقي: لم أجد له أصلاء وقال السبكيى 574/5: لم أجد له إسنادا . 

(0) قال الحافظ العراقي: رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة: لكل شيء زكاة» وزكاة الجسد الصوم اراستاده 
ضعيف . وكذا رواه البيهقي» والطبراني. وابن عدي والبيهقي أيضا 0 أما الجملة 
الأولى من الحديث قوله: (كل من شبع. ..) لم أقف لها على أصل . ١‏ يجح أحاديث الإحياء 5 /١1١‏ 
الحديث ”5587). 
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وَقال ! 00 


وجل - الميتّة . 

وَقَال مالك بِنُ دينار: ولا تَجْعَلوا بُطونكم جُرْباً للشيطانٍ يُوعي فيها ما يَشَاءُ. 

وقال أبو سليمان الدَارَاني: إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةَ مِنْ حَوَائْح الدَنْيا والآخرةٍء فلا تأكل حَبَّى 
تَقضيَهًاء فإن الأكل يغير العقل . 

وَقَال الشبلي: ما جعتٌ لله عز وجل - يوماً إلا رأيتٌ في قلبي باباً مِن الحكمة 
والعبرة مَا رَأَيتُهَ قط . 


وَعَنْ بشر بن الحارث قال: المتقلِبٌ في جوعه. كالمتشحط في دَمِهِ فى سبيل الله عَرَ 
00 


: ما أطعمتٌ نفسي طعاما منذ أربعينَ سنة؛ إلا وَقْتَ ما أَبَاحَ الله عَزْ 


وجل 

وَقَال سهل بن عبد الله: مِنْ جَوعَ نفسه لم يقربْهُ الشيطان بإذن الله عرز وجل . 

وَكَالَ ابنُ عَائشة: أُدِيْمُوا قرع باب الملك يفتح لَكمْء قِيل: وكيف نُدِيمه؟ قَالَ: بالجوع 
والظمَأ . 
قال: ذا أكل البهائم» اذهَبْ فتعلم الأكل والشربّء ثم تعلم العبادة. 

وَدَخْل طاووس وأصحابهُ يوما على مريض يعودُونه. فقال أصحابٌ طاووسٌ للمريض : 
كل شيئا حتى تقوى . فقال له طاووس : لا تأكل. فما خلق الله تعّالى للمريض ولا للصحيح 
شيئاً خيراً من ترك الأكل. وقيل : قله الأكل حَيّاةٌ النفس» وقلة الآثام حياةٌ الرُوح. 

وَبَلغنا أن عيسَى ‏ عليه السلامُ ‏ مَكتٌ يُتاجي رَبَهُ ‏ عز وجل سنين صَبَاحاًء فلم يأكلٌ: 
فخطر ببالِه الخبز فانقطع عن المُتَاجَاةَ وإذا رَغيف مَوْضوع. فقعد يبكي لفقده المناجاة» فَإِذَا 
شيخ أظلهء فقال لَهُ عِيْسَى عليه السلام: يا وَلِىَّ الله اذْعٌّ الله تعالى لي» فإنني كُنْتُ في حالة 
فخطرٌ ببالي الخبرُ فانقطعث عني» فقال الشيخ: اللهم إن كان الخبز حَطْرٌ ببالى مُنْذْ عرفتك 

وَحُكي أن الله تعالى لما أرَادَ أن يقرب مُوْسَى نجيا ترك موسى ‏ عليه السلام ‏ الأكل 
أربعينَ يومّأء فلم جَاءَ موسى للميقات قَال لَهُ رَبهُ عَرَ وَجَل: محلم تَعليك إِنَّكَ بالواد 


010 أي أبن أبي الحواريى ‏ سبقت ترجمته -. 


(؟) أي المتضرح بدمه. 
١‏ 
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لْمْئَدّس طوّى» [طه: ؟١]‏ . أي: طاوياً. ومعناة: جائع . نْمَ قال الله تَعَالَى : #وأنا اخترتك»# 
لما رَضِي الله منه مِنّ الجوع. وترك الأكل» نَاذَاهُ رَبْهُ عَرْ وجل . 

وَقَال أبُو در رَضي الله عَنْهَ : أصل كل بر بين السموات والأرض الجوع. وأصل كل 

بين السمواتٍ والأرض الشبع . 

ال عليه السلامٌ ‏ أنَّهُ قال: سألتُ إبليسٌ مَتى أنتَ أقدرٌ على 
حَاجتك؟ قَالَ: إِذَا امتلأ الرجل شبعاً وَرِياً. قيل: فما ملأ يحيى بطنه بعد ذلك؛ مخافة ذلك 
حتى فارَقٌ الذنيا. 

وَيْقَالُّ: الجوعٌ يبرز القلْبَ إلى الحكمة» فَإِذا أَبْررَهُ إليها جلته. 

وَيُقَال: مَنْ أرَادَ أن تُطاوعَهُ نَمْسُهُ فِي مُخالفة الهَوى فعليه بالجوعء وَمَنْ أرَادَ أن يُوافقة 
قلبُهُ ِي الإخلاص فِي الطّاعَاتِ فعليه بالجوع. وَمَنْ أرَادَ أن يَسْهُلَ عليه تحمل البلايًا في 
الدُنياء ويخف عليه الحسابٌُ فِي الآجرّة: فعليه بالجوع . 

رَيقالُ: إِنَّ بعض الفقراء من الصُوفيّة جاور عند النّبِي كَل فمضى عليه أيامٌ لم يطعم 
فيها شيءٌ» فجاع وضعف عن القيام. نَجَاء إلى قبر النبي يَكِةِ فقال: يا رَسُول الله إني جائع . 
قَالَ: فمضى ساعة مِنّ النّهار. وَإِذا جاريه قَذْ دَخَلْتْ وَمعها طيفورية عليهًا غضَارَة؛ وَعَلى 
رَأس الغضارةٍ خبز وشيء مِنَ الحلوى فَرَخَلت المسجد., فَقَالَتْ: مَنْ الَّذِى شَكا جوعَهُ إلى 
رَسُولٍ الله يكل؟ مَخشيتٌ أنْ أفتضح فقلت: أنّا فدفعت إلى الطيفورية فجلستُ وأكلتٌ حتى 
شبعت ١‏ لم مضى علي أيام فجعت وَضعفتُ؛ فجنثُ إلى الثبي ويك فشكوث إليه جوعي. 
فمضى ساعَهُ مِنَ النّهارِ. وَإِذا تلك الجاريّةُ قَدْ دَخَلَّتْ وَمَعَهَا تلك الطيُفورة على اللوبسم: 
فقالت: مَن الذي شَكَا جوعَهُ إلى النِى كَله؟ فقلتُ : أنَاء فدفَعتْهُ إلىّء فجلستُ وأكلتُ حتى 
شبعتُ» ثم مضت علي أيامٌ» فجعت وضعفت, قدنوتٌ مِنَ القبرٍ وقلثُ: يا رَسْوْل الله إني 
جائمٌ» فَإِذَا مَاتفٌ يهتف بي ويقول: هَذًَا مَوْضِعُ الجائعين» إِنْ قدرت على الجرع وإلا 


0 
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باب في ذِكر الشهّوّات ومخالفة الهوى 


أخْمَرَنًا تو سق قال : أحْبَرَنًا الاسم عَبْدُ الله , بن الحَسَن بن بَالوَيْه الصَوْفِىّ. قال : 
شو عَمرو برك عبد الله البضري . كال دكا الشكن بن معاذ السلمي. قَال: حدثنا 
القاسم 3 الحكم: قال : دك عبيد الله رن الوليد الوصافي. عن محمد بن سوفة. عن 
الحارث بن علي عليه السلام قَال: قال شرل الله يِه : «مَن اشتاق إلى الجن سارّع إلى 
الخيرات؛ وَمَنْ أشفق مِنّ النار لَّهَا عَن الشهواتء وَمَنْ تَرَفْبَ المردة لَهَا عَن اللّذَاتَء وَمَنْ 
دَهَدَ فِى الدَنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ المصيبَاتٌ)7' . 


وَحَديْئا أو سعد قّال: سمعتٌ محمد بن أحمد الحافظ ‏ وَكَانَ عنده بإسناده ‏ قال : 
وَكُنتُ في أوقاتٍ أشتهي تناول شبعة عَدسء. فكنت بالشَام فِى مسجدء إِذْ دَخَلت عَلىَ عَدَسيهُ 
في غضارة» وَمعهًا خبزه فتناوّلت مِنْ ذلك» ثم حَرَّجْتٌ فرأيتٌ قواريرٌ معلقة فيها شيء ظَبَئَهُ 
خلاء على رَسْمِ العراق انموذجاتء فَقَال لى: بعض الناس ما لك وَلَهَا إنما هى مد 
قلتُ: قَدْ لَزْمَني شيءء فدخلتٌ انوت الخمّار وجعلتُ أكْسْر تلك الجباب والرجل يَنْظر إلى 
لأنه كانَ صَاحبٍ السلطان. ظن أن السلطانَ أمر به فقصد السلطانء فَحُمِلتٌ إلى ابن 
المغرب على أبي عبد الله المغربي. ركان اب شبيان الميلة, فقال أبو عَبْدِ الله لذلك 
السلطان * لالس ير بيرك اباي بتر عي “سين ا لحمب عن سا لى 9 راوت في نميه 


ب ؛ وشبعة عَدْس بسجن أربعة أشهر ومائتى خنية. 


)١(‏ قال العرافى : روأه ابن حبان فى الضعفاء من حديث على . انتهى . وكدلك البيهقى . رتمام. وأسن عسنا كن 
وابن النجار مرفوعاً من حديئه؛ وأما صاحب الحلية فأورده من طريق خلاس بن عمرو عنه مرفوعاً بلفظ : 
وللصبر أربع شعب الشوق والشفقة والزهادة والترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات. ومن أشفق 

فون الخار ل جنم عن المحرمات » ومن رهد في الدنيا تهاون بالمصيبات . ومن ارتقبف الموت سارع في 
الخيرات . قال : وروأه كذلك الأصبغ بن نباته عن علي مرفوعاء وروأه الحارث عن على موقوفا مختصراء 
ورواه قبيصة بن جابر عن على من قوله. وروأه العلاء بن عبد الرحمن عن على من قوله ( تخريح أحاديث 
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قَالَ بعض الحكماء: كمون الشَّهواتٍ في القلب ككمون النار في الحجر . 

وَقَال أَبُو يعقوب النهرجوري: أصل السياسة قلة الطعام» وقلة النوم» وترك الشهوات . 

قال سَرِي: لن يكمل عبدٌ حتى يؤئّر دينةُ على شهوته؛ ولن يهلك عَبْد حنّى يؤثر 
شهوته على دينه . 

وَعَنْ الحسن بن محمد قال: َال رجل لشيبان بن على المصري : إنى أريد أن أحج 
على التجريد» فقال: جرد أولاً قلبك مِنَ الشهوة. ونفسك من اللهوء ولسانك من اللّمُو ثم 
اسلك أين شئت . 

وَقال بعضهم : الشهوات زمام الشيطان» فمن أخذ بزمامه صارٌ دابتّه ما دَامَتَ نفسه باقية 
في الدنيا . 

وَقال أبو سعيد المقبري: مفتاح السلامة كَظمُ الغيظ» ومفتاح الظفر ترك الشهوة . 

وقيل ليحيى بن معاد : مَا عَلامَةَ الاصَابة؟ قَال: مُخالفة النّمسء قيل : مَا عَلامَة مُخَالفةَ 
الف" قال : 07 شهوتها. قيل : تا سيب الذلينى لآل * يده لنفس. 

رَقَالَ أبو سليمانٌ الدَارَاني: من أحسن في ليله كفي في نهاره وَمَنْ أحسن في نهاره 
كفي في ليله» وَمَنْ صدق في ترك شهوةٍ كفي مؤونتهاء وَكَانَ الله تعالى أكرمَ من أن يُعَذْبِ 
قَلَماّ ترك شهوةٌ من أجل نمسه. 

وَقَالَ الحسنُ: مكثوب في التوراة خمسة أحرف: إن الغنى في القَنَاعَةَء وإن السلامَة 
في العُزلة» وَإِنَّ الحريةً في رَفض الشهواتء وَإِنَّ المحبّةَ في ترك الرَعْبَّةَ وإن التَّمَتَعَ في أياء 
طويلة في الصبر في أيام قَلِيَلة. ظ 

وَقَالَ الْحَسَنٌ : 5 مَنْ كن فيه فقد عصمَهُ الله تعالى مِنَ الشيطانِ. وحرمّهُ على النار. 
من مَلك نفسه عند الرّغبةِ» والرهبة» والحدة» والشّهوةٍ. 

وَقَالْتِ امرأةٌ العزيز ليوسف عليه السّلام: إِنَّ الصبر والتقى صَيّر العبيد مُلُوكاًء وإن 
الحرصٌ والشهوة صير الملوك عبيدا. 


وَقَال أبو | إينة .ه ا (1). أوحى أله تعالى إلى دَاود عليه السلام : ايأ دَاود حدر اندر 





)1١(‏ هوالإمام الحجة جعفر بن حبان العطاردي البصري» الخرازء الضريرء من بقايا المشيخة» قيل : إنه ولد سنه 
سبعين من الهجرة. ومات فى سلخ شعبان سنة 65 هجرية. (سير أعلام النبلاء /1/ ٠785‏ شذرات الذهب 
55/5١‏ ). 
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أصحابك أكلّ الشهوات» فإن القلوب المعلقة بشهوات الذنيا عقولها مَحْجُوبةٌ؛. 

وَقَال وهيب بن الورد: خلق ابن أدمَ والخبز مَعَهُه فمَا زَادَ على الخبز فهو شهوةء 
فحدث به أبو سليمان». فقال: صدق الملح مع الخبز شهوة. 

وَيقال: ما تخلى قلب عن طلب الشهوات؛ إلا استنار بأنوار المعرفة. 


وَقَالَ أيضاً: ما تخلى قلب عن ظلَّم الشهوات؛ إلا استنارٌ بأنوار المعرفة. 

وَعَن الشبلى أنه قال: كنتٌ أسير فى البادية؛ فإذا أنَا برجل جَالِس فى الهّوَاء» فقلتٌ 
له : بحق الذي أعلاك على ما أرى بم وَصلت إلى هذا؟ فقال: لم حَلَفْتَنِي أنا رَجل انتهيت 
هواك وقل وصلت . 
القكذات. ومكارية الزُهاد مع الشهواتٍ ومحاربة التوابين مع الزلات؛. ومحاربة المريدين مع 
المُتى واللذات . 

سيئل رُويم عن الغازي؟ فقال : الذى غزا عقله هواه. 

وقال محمد بن الفضل : عجبت لمن قطع البوادي والمفاوز حتى يصل إلى بيته 
وحرمه. لأنّ فيه آثار أنبيائه وأوليائه» كيف لا يقطع نفسه وهواهُ حتى يصل إلى قلبه؛ لأن فيه 
آثار مولاه» قَالُوا: فانشقت مَرارة أربعة ممن سمعوا هذا الكلام فماتوا. 

قال: وأنشدوني : 
والعيد عند النفس فى شهواتها والحر يشبع ممرة ويججوع 

رَذْكر عن حوشب أنه قال: لو عرضت للمؤمن ألفْ شهوةء لأخرجها بالخوف» ولو 
عرضت للفاجر شهوة واحدة. لأخرجته مِنَ الخوف. 

ره :ا اس 5 2 

وَيقال : لا تدع زمامك فى يدى هواك. فإنه يقودك إلى الظلمة. انه خلق من الظلمة . 

ويقال: نورٌ المؤمن كالمصباح في الزجاجة؛. تضيء في الملكوت إذا كانت نفسه 
مذبوعه رك الشهوات . ْ 
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ويقال: حد بنفسك عن تدبير شهوتها عاجلاً وآجلاء حتى تعيش عيش الأحباب في 
لعاجل. بذكره في معرفته» وتعيش عيش الأبرارٍ في الآجل» برؤيته في مقعد صدق 

رَقيل : طول الأمل متصل بالشهوة» والشهوة متصلة بالشبع» والشبع متصل بالشبهة. 
والشبهة متصلة بالحرام» وَالحرّام متصل بالنار . 

وقالَ ابن عطاء: من لم يكن في قلبه من أمر الآخرة ما يشغله عن أمر الدنياء لا يقوى 
على تركها . 

وقال يوسف بن أسباط : لا يمحو الشهوات من القلب إلا خوف مزعج أو شوق 

وقال بعض المشايخ : الغنى قلة تمنيك» والرضًا بما يكفيك» والغنى رَفض الشهوات . 

رَقال كعب : إنا نجد أن الله تعالى يقول: «بعداً وسحقاً لعبد الذهب والفضة»؛ وعبد 
الشهوةٍ وعبد الدنيا ومؤثرها» . 

وقال على بن أبي طالب عليه السلام ‏ لابنه الحسن : «النجاة فى ثلاث : المهدى. 
والتقى. وترك الهوى» . 

وقال إبراهيمُ الخواصٌ: من ترك شهوةً فلم يَجِدْ عوضها في قلبهء فهو كاذبٌ في 
تركها . 

وسّثل رُويم عن الشهوة الخفية» فقال: التي لا تظهر إلا مع العمل . 

وسُّئل سفيان عن الشهوة الخفية» فقالٌ: أن تأتي البرّ بالشهوة. وقال: من أعطى بدنه 
مناه فقد أعطى عدوه مناه . 

رَرُوى عن النوري أنه قال: الشهوة الخفية أن يكون الرجل يشتهي الشيء مما يكرّه الله 
تعالى فلا يتركة. 

وعَنْ جَعفر بن محمدٍ الخلدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذَفَعَ إليّ الجنيد درهماً وأمرني 
أن أشتري له به التين الوزيري» فاشتريتٌُ وجئت بهوء فوضع تينة في فمه على أن يفطر 
عليهاء ثم وَقع عليه البكاء» فأخرجها من فيه وأخذ الكوز فغسل فمهء فقلت: ما لك يا 
شيخ؟ فقال الجنيد: كنت أشتهيها منذ ثلاثين سنة فما أكلتهاء فلما كان اليوم غلبتني نفسي 
لشهوتهاء فلما وضعتها في فى فإذا بهاتف يهتف: أمَا تستحي» تركتٌ أكلها من أجل الله عر 
وجل» ثم تعود إليهاء فأخرجتها من فيّ. 
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نان 


وَرُوي أن رسول الله كِةِ قَال: «يَا أبا هريرة» إنما ينجو الناسٌ من النارٍ يوم القيامَةٍ بما 
تركوا من شهوات الذنياء وَأصَابُوا الجنة بما تركوا من الحلالٍ فضلاً عن الحرّام)”'' . 


وَقَالَ أبو يزيد: كنت يوما في المكتب» فقمت لأمحُوّ لؤْحي من الدرسء» فإذا أنا بشيخ 
حسن الشيبة عليه ثيابٌ خضرء فوقع لي أنه الخضر عليه السلام؛ فدنا مني ومسح يده على 
رأسي : وقال: يا أبا يزيد» مَا الذي تصنمٌ؟ قلتُ: أمحُو لوحي من الدرس» فقالٌ: يا أبا 
يزيدٌ» وَمَا ينفع محو اللوح مِنَ الدرس» أمح شهوة النفس عن النفس . 


قال ومما قيل في الهوى : 
إنالذي على الهوى بفؤاده 
لايستطيع ترولهة لشنيائه 
إن الهوى لهوالهوان بعينه 
وفى معناه أيضاً قيل : 
إن الهوان هوالهوى قلب أسمه 
وإذا هوّيت فقد تعبدكالهوى 
لمجنون بن عامر : 
تجنبت ليلي أن يلم بيّ الهوى 
وقيل: إن لهذا الهوى هران ولك 
وقيل: نُوَنُ الهوانٍ من الهوى مَسْرُوقه 


)010 لم أجده. 


المسسواطا بين البسيبكة تنقئة 


اذ يروي فقيل الشضيييثت فو اكت 
فاخضعلإلففك كائنأًمن كانا 


وهيهات كان الحب قبل تجنبى 
نَمَصُوامِيئْهُ فى الكجابة تَونًا 
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باب في ذكر الإخلاص 
جدتنا علىٌ بن سعيد العسكرى. قَال: ححَدثنا محمد بن إدريس الرازى» قال: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياثء قَالَ: حدثنا أبى» عن مسعرء قال: حدثنا طلحة بن مصرف اليماميُ» عَنْ 
رسول الله يكل فقال رسول الله يله : «إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائهاء 
٠ 58‏ ةا 
ودعونهم2. وإخلاصهم» وصلاتهما) ! 


وَرُوى عن الحسن”" قال: قال رسول الله يَلةِ: «يقول الله تعالى: الإخلاص سِرٌ مِنْ 
( 


قال السوسيٌّ: الإخلاصٌ فقد رؤية الإخلاص؛ لأن من شامَدَ إخلاصه في 


وقال سَهْل : الإخلاصٌ أن يكون سكون العبد وحركاته لله - عز وجل - خالصا. 
ويقال: الاخللاص ترك ما يعقب الوسواس . 

وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى . 

وَكَانَ رجل يخرحٌ في زي النساء.ء ويحضر موضعاً فيه عرسٌ» أو مأتم تجتمع فيه 


)1١(‏ حديث (إنما نصر اللهعز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم) قال الحافظ العراقي: رواه 
النسائي؛ وهو عند البخاري بلفظ (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) وهو في الحلية لابي نعيم من طريق 
عاصم بن على بن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على 
من دونه. فمَال النبي يد : (إنما ينصر الله هذه الأمة يضعفائها بدعواتهم وصلواتهم وإخلاصهم). (تخر يحم 
أحاديث الاحياء ‏ الحديث 78957) . 

6١‏ قال الحافظ العرافى : رويناه فى جرء من مسلسلاات القزويني مسلسلا: يقول كل واحد من روابه : سألت 
فلاناً عن الإخلاص قال: . . . » وهو من رواية أحمد بن عطاء الجهيمى عن عبد الواحد بن زيد عن الحسين 
الزهاد وروأه أبو القَاسم القشيرى : في الرسالة من حخدنت) على سن أبى طالب يستمك ضيف (تخريجم 
الأحاديث الاحياء صفحة .)55١7‏ 
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النساءء فاتمق ا حص وها م قربي شه مجمع للنساع. فُسرقت ذرة» فُصَاحُوا أن أغلقوا 
البات حتى نفتش» فَكَانُوا يفتشُون واحدةً واحدة حتى بلغت النوبة إليه وإلى امرأة» فدعًا الله 
تعالى بالإخلاصٌء وقالَ: إِنْ نجوتُ مِنْ هذه الفضيحة لا أعودُ إلى مثل هَذَاء فوجدت الدرة 
مَع تلك المرأة» وَصَاحُوا أنْ اطلقُوا الحُرّة فقد وجدنا الدرّة! 

وََال يحيى بن معاذ: الإخلاصٌ يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث 
والدّم . 

وَقَالَ ابن عطاء: الإخلاصٌ ما خلص من الآفات . 

وسيل سهل : أى شىء أشد على هذه النفس؟ فقال: الإخلاصء. لأنه ليس لها فيه 

وَقَال سهل أيضاً: الإخلاص من الإجابة» فمَنْ لم تكن له إجابة قلا إخلاص له. 

وَقَال محمد بن الفضل: العلم ثلاثة أحرفٍ؛ عين ولامٌ وميمٌ. فالعين العلم. واللام 

وقال رُويم: الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن الفعل . 

وَعَنه أيضاً قال: الإخلاص في العمل. هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين. 

وَقَالَ أبو عثمان: الإخلاصٌ نسيانٌ رؤية الخلق» بدوام النظر إلى الخالق. 

وسيل بعضهم: ما الإخلاصُ؟ فقال: أن لا يطلع عليه شيطان فيفسده. ولا ملا" 

وَعَنٌ هماء بن الحارث قال: سألتٌ الجنيد بن محمد عن الإخللاص.» فقال: ما أريد به 
الله؛ أي الأعمال كان. 

ويقال : الإخلااص ما استتر من الخلائق :2 وصما من العلائق . 

وقال الحارث بن أسد: الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الحق جَلَ جلاله. 

قال وأنشدت لبعضهم : 
يلبسس الله في العلانيةالعبد الذي كان يخفي في السريّره 
حسناً كان أو قبييحاً سيُبدي كل ماكانئممِنْ كل سيره 
فاس تح الله أن ترائيّ للنا س فإنالرياء بئس الذخيره 
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قالَ: وَقَال حُذيفة المرعشي”'2: الإخلاصٌُ أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. 

ويقال: من أخلق استوحشء» ومن استوحش تفرد وَمَنْ تفرد تجردء ومن تجرد 
استراح وَمَن استراحح زهد في المباح . 

وَقَال الفضيل بن عياض في قوله عز وجل: 9 لو ل أَحْمَنُ عَمَلَا4 [هرد: /9 
قال: أصوتٌُ وأخلص . 

وقال ذو النون: العلم موجودء والعمل بالعلم مفقودء والعمل موجودء والإخلاص في 
العمل مفقودء والحبُ موجودء والصدق في الحب مفقود. 

وقال أيضاً: الإخلاصٌ لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليهء والصبر لا يتم إلا 
بالإخلاص فيه والمداومة عليه. 

وقال على ١‏ ب أ طالب عليه السلام: ١لا‏ تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول؛ فإن 
الذى كله قال لمعاذ بن جبل : «يا مُعاذء أخلص العمل يجزك منه القليل» '' . 

وقال أبو سليمان: إن خالص الأعمال قليل . 

قال أحمد: فحدثت به سليمان» فقال: من أكثر خالص الأعمال. قال أحمد: إنما أراد 
سليمان أن بعض ذلك القليل كثير 

وسئل سهل بن عبد الله عن الإخلاص» فقال: كما أخذت دينك من مولاكء لا تعط 
دينك سوى مولاك . 

وسئل بعض الحكماء: ما الإخلاص؟ قال: أن لا يشهد على عملك غير الله . 

وقال الخواصٌ: مِنْ شرب من كأس الرياسة. فقد خرج من إخلاص العبودية . 

ويقال: فى إخلااص ساعة نجاة الأبدء والإخلاص عزيز. 





 طاسأ حذيفة بن فتادة المر عشي . أحد الأولياء» صحب سفيان الثورى وروى عنهء قال رفيقه يوسف بن‎ )1١( 
مرت ترجدته -: سمعته يقول: لو أصبت من يبغضني على الحقيقة في الله لأوجبت على نفسي حبه. وعنه‎ 
قال: جماع الخير في حرفين: (جل الكسرةء وإخلاص العمل لله). (سير أعلام النبلاء 0781/4 حلية‎ 
.)778/48 الأولياء‎ 

(؟) قال السبكى : 0 قول على لم أجد له إسنادا . 
وقال الحافظ العرا في : رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع ٠‏ . ورواه ابن أبي الدنيا 
فى كتاب الإخلاصء» وابن حاتمء والحاكم. وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ قال: لما بعثني 
رسول الله كلِ إلى اليمن قلت أوصني فقال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وقال الحاكم : صحيح. 
وتعقبه الذهبى . 
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وقال المرتعش: تصحيح المعاملات كلها بشيئين؛ الصبر والإخلاص. الصبر عليه 
واللإخلاص فيه . 

ويقَال: المخلص إذا أرسل قلبّهُ إلى الله - عز وجل سكن؛ وإذا أرسله إلى الناس 
هرّب . 

ويقال: العلمُ بَدْرٌ والعَمّل رَرْع وَمَاوْهُ الإخلاض. 

رَفَالَ يُوسف بن أسْبَاطٍ : علامّة الإخلاص عشرة أشياء: إخراجُ الخلق مِنْ مُعَامَلةَ 
الخالق. والتفردُ بِعَمّل الخَالِقٍ دُونَ النظر إلى الخلائق. وَزِيادَةٌ الإيمان على اختلافٍ. وكثرة 
الذِكر مَعَ ذلة الشنات؛ وإيثار طاعة الرحمن ‏ عَنّ وجل على طاعة غيره؛ واستشعارٌ 
الخوف. والخشية في الطاعات. رصفاء الذكر على أَنَّهُ مَطلوبٌ بفعله مِنْ بين البَسَّره وطولٍ 
السير في المجَامَداتِ. ٠‏ 

وَقَال أبو علي: دَخلتُ على سَهْل يَوْمَ جمعة قبل الصلاة؛ فرأيتٌ في البيتٍ حَيةً: 
فجعلتٌ أقدم رجلا وأَؤجه أخرى» فقال لي سهل: اذخلء أيمًا أحسنٌ: أنسنا بها أؤْ أنسها 
بنَاء ثم قَال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيْمَان وعلى وَجْهِ الأرض شيء يحّافه . 2 قَال: هَل لك 
إلى صلاة الجمعة؟ قلت : بينئنا وبين المسجد مسيرة يوم وليلة؛ فأخذ بيدى 2 فْمَا كان إلا 
قليلاً حتى رأيتٌ المسجدء فدَخلئًا وَصَلِيئا الجمعة؛ كُمّ خرجنا فَوئُفٌ يَنْظر إلى الناس وَهُمْ 
يخرجون مِنَ المسجدء فقال: أهلٌ لا إله إلا الله كتيرُء والمخلصون منهم قليْنّ. 0 

وَقَال بعضهم: ينبغي للمريدين أن تكون فيهم ثلاث خصالٍ: ترك الآفات. وإخلاض 
الطاعات. وانتظارٌ الكَرَامَات. 

وَعَنْ عَطية في قوله عز وجل: طأويَلُ إِلهِ يلاه [المزمل: 16 قُال: أخلص لله تعالى 
إخلاصا. 

وَعَنْ أبي ثمامة قَال: قال الحواريون لِعِيْسَى ابن مَرِيم عليه السَّلامُ: ما الخالصُ من 
الأعمال؟ قَالَ: «الذي يَعْمَل العمل لله تعالى. لا يحبُ أن يَحْمِلَّهُ عليه أحدًا. 

وَفَالَ ذُوْ النون: اعلموا أنه لا يصفو للعَامِل عَمَّل إلا بالإخلاص. فمن أخلص لله 
تعالى لم يرج غير الله تعالى» واعملوا لله لا قبولٌ لعمل يرادُ بِهِ غير الله تعالى» فَمَنْ أرَاة 
طريقاً قريباً إلى الإخلاص فلا يُدْجِلَنّ في إِرَادَهِ أحداً غير الله تَعَالَى. 

رَعَنْ حفص عَنْ شَمْرٍ قَال: يؤْنَى بِالرَجُلٍ يوم القيامَة للحساب. وفي صحيفته أمثال 
الجبال». لول له :ة العزة جل جلاله : «صليتٌ يوم كذا وَكذا ليقال الى فلانْ». أنا الله 
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الذي لا إله إلا أناء لي الدينٌ الخَالِضَء صَمْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ليقال صَامَ فُلانُ» أنا الله الَذِي 
لا إله إلا أنا لي الدين الخَالِصَء تَصَدَفْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ليقال تَصَدَقٌ فلانَ أنَا الله الذي لا 
إله إلا أنا لي الدين الخالصٌ» فلا يرال يعد شيئاً بعد شيءٍ حتى تبقى صحيفئَهُ ما فيها مِنْ 
شىءء فيقول ملكاه: يا قُلأنُ ألغير الله كنت تَعَمَل؟! 

وَقَالَ ابنُ غَطَاءِ: الإخلاصٌ حفظ السّر مع الحق. 

رَقَالَ الجنيدٌُ: الإخلاصٌُ تصفية الأعمالٍ مِنَ الكدُؤْرَاتِ. 

وَعَنْ معروف الكزخي أنه قال لنفسه : يَانَمسٌ أخلصي وتخلصي . 

وَقَالَ يَحْيَى بن معاذٍ: العمل يحتاحٌ إلى خصالٍ ثلاث : لعلم» ' والنية» والاخلاص . 

وروي أن النّبى عَليْةٍ سيل عن الإخلاص» فقال: «أن تَمَول: لله ثم تستقيم كما 


_ 1غ 
مرت) 5 


وقال البى د : ((ما من عبلك يخلص العبادة لله - غز وجل - أربعين يوام إلا ظهرت 

ا" 500 0500 

يَابِيمْ الحكمَةٍ مِنْ قله على لِسَانها 
وَمَال الفضيلٌ: ترك العَمّل مِنْ أجل الناس ريّاءء والعَمّل من أجل الناس شِرْك 

والإخلاصٌ أن يُعَافيك الله عز وجل منهما. 
وسُئِلَ الجنيدُ عَنْ الإخلاصء فقال: فناؤك عن الفعل» وارتفاع رؤيتك عَنّه . 
وسئل مرة أخرى عن الإخلاص» فال : إخرّاج الخلق 0 ااه الله تعالى . والنّمس 

ارك الحملن . 
وَقَالَ أبو عثمان: إخلاصٌ العمل هو صدق النية مع الله سبحانه . 
وَقَال المؤمل : صيانة الإخلااص وحفظه أشد من الإخلاص . 

0010 عن عبد الله بن سفيان الثقفى عن أبيه قال : فلت : يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا 
بعدك قال : (قل امنت بالله ثم استقم . قال : فلت : فما أتقى فأومأ بيده إلى لسانه) روآه اراي رسحه 
والنسائي وابن ماجة وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذي فيه ذكر اللسات , . وعند النسائى بلفظ : (قل ربي 

0 جسيد سراي رواه ابن عدي؛ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات . ميزه اي حا من وني 


عباس » رواه القضاعي في في المسند ٠‏ (تخريج اميت الإحباء ١/‏ 1 ؟ الحديث ؟* م5 ) . 
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بالإخلاص. وإخلاصة بالمُشَاهدة» والمشاهدة بالتبري عَمَا سِوَاهُ. 

وقيل: الإخلاصٌ دوام المراقبّة» وَنِسْيَانُ الحظوطٍ كلهًا. 

وَقَالَ دُو النون: الإخلاصٌ ما خَلْص من العدو أن يفسده. 

وَقَالَ سَهْلُ بن عبدٍ اللَّهِ: خير الناس المؤمنون. وخير المؤمنين العلماء الخائفون. 
وَخير الخائفين المخلصون الذين وصَلوا إخلاصهم بالمَوْتِ . 

وقّال: لآ يعرفٌ الرياء إلا مخلص . 

رَقَالَ السؤسي: الإخلاصٌ هُو مُرَادُ الله تعالى مِنَ الأعمالٍ. 

وقال الجنيد: إن لله تعالى عِبَادَاً عَقَلُواء فلما عقلوا علمواء فلمًا عَلموا عَمِلُواء فلم 
عَملوا أخلصواء فلما أخلصوا استدعَاهُمْ الإخلاص إلى أبواب البرٌ أَجْمَعٌ . 

وَقَال أبو الحسن: إِذَا أبغض الله عز وجل عبد أعطاه ثلاثاً ومنعه ثلاثاً: أعطاة 
صحبة الصالحين؛ ومنعه القبول منهم. وأعطاهُ الأعمال الصالحة. ومنعهُ الإخلاصٌ فيهًاء 
وأعطاه الحكمة» ومَئَعهُ الصَدَىَ فنهًا. 

وَقَال أبو عثمان: الإخلاصُ أن توحد الله تعالى بلسانك». وقلبُكَ يُصدق لسانك . 

وَكَال الجئيد: أول ما يُبِدَأْ مِنّ الإخلاص في حال الأولياء. خلوصٌ سَرَائْرهِمْ وَهمهه 
وَإرادتهم؛ ثم خُلُوصٌ أفعَالهم» فمن لم يخلص سرهُ لا ينال الصفاء في فِعْلِهِ. 

وَقَال مُحمذ بنُ سعيدٍ المَرْوَزِي: الأمر كله يرجع إلى أصلين؛ فعل مِنْهُ بك» وفعل 
منك لَهُء فترضّى ما فعل» وتخلص فيما تَعْمَلُء فإذا ألْتَ قَدْ سَعِدْتٌ بهَذَيْن وفزتَ فى 
الدارين . ٠‏ ش 

وَسْئِل الجنيد عَن الإخلاصء. فقال: فرض في فرض. وفرض في نَمل . 

قال أبو سعد الواعظ: مَعناهُ ‏ وَللَه أعلم -: أن الإخلاصٌ فرض في الأعمال 
المفروضة» ثم النوافل غير مفروضة, فإذا دخل العبد فيها فرض عليه الإخلاصٌ فيهاء وإلا 
فقد أشرك . 

قال وأنشدونا فى معنى الإخلاص : 
إن امرءاً لم يض فٌلِلهمقَلْبه لفي وَحشَدَمِنْ كل نظرَةٍ نَاظِرا 
وَإذامرءاً لغ يرتخل بِبِضَاعَةَ إلى ذَارِهِ الأخرى فليس بتّاجرا 
لامي سناع ضيا بيده لسحفلجٌيلئايصفدة خا 
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وه 


قي 

أَخْبَرَنَا أبو سَعْدِء قَالَ: أخبرا أبُو بكر محمد بن جُبَيْرٍ النَسَويُء قال: أخبرنا جعفر بن 
سك ب الحسين البرىق؛ 532010000 الحنظل  ٠‏ قال: حدثنا جريرء عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ أبي رَائلء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يَةِ: «إِنَ الصّدْق يَهْدِي إلى 
الب وال يَهْدِي إلى الجن وإنَّ الرجل ليضدُقٌ حَبَّى يُكتَبَ صديقاء إن الكَذِبَ يَهدي إلى 


الفجور وإن المفجور. هدي إلى النَارء إن الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حتى يُكتبّ عِنْدَ الله تَعَالَى 
١‏ 
كَذَانَا) 


في ذِكرٍ مُطالية الصد 





رَعَنْ مُحمّد بن عبد الله قَالَ: سمعتٌ بشر بن الحارث يقولٌ: مَنْ عَامَل الله تَعَالَى 
الصَّدقٍ اسْتَوْحَس مِنْ الناس . 

وَقَالَ أبو عبد الله الرملى : : رَأيتُ منصور الديئوري فِي المَتامٍء فقلتٌ لَهُ: ما فعل اللا 
بكَ؟ فقال : غفر لى ورحمني وأعطَانِي ما لَمْ أوَمُلء فقلتٌ. أَحْسَنٌ ما توجّة الْعَبْدُ به إلى الله 
عن وجل ماذا؟ ققال: أحسن ما توجه العبد به إلى الله - عز وجل - الصدق». وأقبح ما توّجه 
به إليه الكذِبْ . 


وَقَال أبو سليمان الدارّانيى في كلام له لَهُ: اجعل الصدق مُطبتك» والحقّ سَيْفْك وَاللَهُ 
تَعَالى غايةَ طلبتك . 

وَقَال مُحَمَّدَ بن وَاسِع : يوذ لشفل شان علي ع ال 

وَسَئِل بعضهم : مَا عَلامَة الصدق لمن عَامل الله به؟ فَمَال: عَلامتَهُ أن يكون فَارغَا مِنْ 
كل شغل ذُونه. 

وقال ابنُ عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «أربع مَنْ كُنَ فيه فقد رَبح: الصّدقء والحَياء. 
وَحْسْنُ الخلق. والشكر» . 

وَكَال رَجَلُ لخكيم : مَأ 0 صَادِقًا؟ ثَمَال لَهُ: لو كنت صَادِفًا لعرفتَ الصَّادِقِينَ . 

َكَالَ أبو سليمان: لَرْ أرَادَ الصَّادِقُ أن يَصِفَ ما فِي قلبه مَا نَطَقَ به لِسَانه 


وَكَالَ أزطأة بن المُنْذِر: ثلاث لآ يُحْطئن الصَادِقٌ؛ الْحَلاوَةُء والهيبة والمَلاخه . 





600 رواه الشيخان عن أبن مسعود رضي الله عنه (الجامع الصغير 576/١‏ الحديث رقم .)5١44‏ 
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وَقَال أبُو سُلَيْمانَ: ذَمَبَ الصُذْق عَن لِسَانٍ الصَادِقيْنَ وَبقي على لِسَانِ الكَذَابينَ. 

وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن علي الكَثَانِي» قَّالَ: وَجَدْنَا دِينَ الله تَعَالَى مَبْنياً على ثلاثة أرْكَانِ؛ على 
الحق. والصَّدقِء والعدلٍء فالحق على الجوارح. وَالعَدْلٌَ على القلوب» والصدق عَلَى 
العقول . 

وَقَال النؤرى فِي قَوْلٍ الله عر وجل : ف لِْيِلمَةِ تَرَى لدت كربو عَلَ لَه وجوه 
مْوَدَةٌ 4 [الزمر: 30] » قَالَ : هُمْ الذينَ ادعوا محبة الله تعالىء وَلْمْ يَكُونُوا فيهًا صَادِقِينَ. 

وَأْوْحَى الله تعالل إلى ذدَاوْدَ عليه السلام : (يَا دَاوْدُء مَنْ صَدَقَني في سَرِيربّهِ صدقته عِنْد 
المخلوقِيْنَ فى علانيته . 

وَدخل إبراهيم بن فورّجة مَعّ إبراهيم بن استنبه البادية؛ فقال له إبراهيم بن استنبه : 
اطرح كل ما معك من العّلائق فطرّحها كُلْهَا وأبقى ديناراً وخخطا خخطواتٍء ثم قال: اطرح ما 
مَعَكَ لآ تشغل سِرْي. قال: فأخرج الدنيارٌ فدفّعه إليهِ فطرّحه. ثم خطا خّطواتٍ ثم قال 
اطرح ما مَعَكُْء قلتٌُ: ليْسَ معي شيءٌ. قَال إبراهيم بن استنبه سرّي بَعْدُ مشتغلٌ». فذكرتثٌُ 
أن معي شُسوعاًء فقلتُ: ليْسٌ معي إلا هذه قَالَ فأَحدَّهَا فطرّحهاء ثم قالَ: امشء قال: 
فَمَشَيْنَاه فما احتجت إلى شسع في البلدئة الا وشزتة تعل و سنا بين يَدَىء فقال كذا من عامل 
الله تعالى بالصدق. | 

وَصَاحَ رَجْل في مجلس الشبلي فَرَمَى به في دَجلة؛ وقال: إِنْ كَانَ صَادِقاً فإنَّ الل 
تعَالّى ينجيه كما أنجئ مُوسَئ عليه السلام؛ وَإن كَانَ كَاذباً فاللّهُ تَعَالَى يغرقُهُ كما أغرق 
فرعون. 

وَسُئل بعضهم عن الصّدقء فَقال: صحة التوجّه في القَضْدٍ. 

وَكَالُ أبو يعقوب النهرجوريٌ: الصدق موائْقَةٌ الحقّ في السَرٌ وَالعلانيّة . 

وقّال آخر: علامة الصادق كتمانٌ الطاعة . 

وسيل الجنيد عن معنى الصّادِق وَالصٌّديق والصَدْق. فَقَالَ: إِنَّ الصدقّ نعتٌ الصَادِقٍء 
ال يرث خبره غثا هر خليه المشثير والصَّادِق مَنْ صدّق في خبرو. وَِنْ كانَ ذَاكُ منه 
مرة واحدةً؛ والصَّدَيقُ الذي تكرّر منه الصّدْقٌ في أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِِ وتصديق أقواله بِأَفعَالِهِ. 

وقال سَلْم الخواصٌ"'*: ألا أعلمكم اسم الله الأكبّرَ الذي إذا دعي به أجابّ؟ قيل: بلى 


سلم بن ميمون الخواص. أصغر بن سليمان الخواص. حدث عن مالك وسفيان بن عيينة قال: إسماعيل بن 


١ كم/‎ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


قال: هو الصدقٌء اصدقُوا الله ادعو 0 ْم شِنْتّمْء ألا تّرى أن الأنبياء - عليهم السلام - 
كلهم دَعْوّه في القرآن بأسماءً مختَلِفة ١‏ للبت فل وَاجِدٍ مِنْهُمْ. 

وَقَال أو القاسم بن الخْئُلي الفقيه''2: أجمع المْقَهَاءُ والعلماء على ثلاث خصالء أنها 
إذا صحت فِفيها النجاة ولا يتمّ بعضها إلا ببعض. الإسلام الخَالِضُ عند البدعَةٍ وَالهَوَّى 
رَالصدق لِلَهِ تعالى؛ وَطِيبُ المطعم . 

رَمَالَ الججنئيد: الصدق تأدية العمل لِلهِ ‏ عرّ وجل كاملاء فَإِذَا كَانَ ذلك في جَمِيع 
عَمَلِهِء سمي صَادِقَاً وَهْوَّ صديقٌ. ْ 

وعنْ بعض الصَّالحِينَ أنّه كَانَ يقولٌ: أيا مَنْ خْلْفَهُ الأَجَلُء وقُدامه الأملء أما وَاللّهِ لا 

رَعَنْ الفُضْيل بن عياض قال: ما مِنْ مضخةٍ أَحَبُ إِلَى الله عزّ وجل من لسانٍ صدوقء 
ومًا مَنْ مضغةٍ أبغض إلى الله عزّ وجل من لسانٍ كذوب. 

وَقِيل في مِعْنَاهُ: 
إِنََمَاالمَيْءْ أخطَأهئتلات. فبِغهةورَلْوْبكف من رماه: 
صيانثةٌ تفسوه: وَالصَدق مِنْه: وكعَسمانْالسرَائِر في ٍالفؤادِ 

رَقَالَ أبو سَعِيدٍ الخّراز: رأيت في المتام كَأنّ مَلَكَيْن نَرْلا مِنَ السَّمَاءِء فَمَالا لِيْ: ما 
الصّدْقُ؟ قُلْتُ : الْوَفَاءُ بِالعَهْدِء كَقَالآ ِ: صَدَقْتَء وَعَرَجَا إِلَى السَّمَاء . 

رَعَنَ الجنيدٍ: ما مِنْ أَحَدٍ طلبٌ أمراً بصدق وَجَدْ إلا أذرَكَُء وَإِنْ لم يدرك الكل أَذْرَكَ 
البَعْض . 

قَالَ: وَأَنْسَدَ محمّد بن إِسْحَاقٌ الوَّاسِطِي : 
وَإذَا الأى ورت راو قال صِدقَأكَرَمْهَانِتبّاجا 
الصَ ديع هِ دفَؤوْقرَاً سخَلِئيْفِهبالصنيقٍ تاجا 





والصدفق تفاخ زلله فلي كيان طلاجخبييدةه داجيا 


مسلمة القعنبى : رأيت كأن القيامة قد قامت. وكأن منادياً ينادي : ألا ليقم السابقون» فقام سفيان الثوري. ثم 

تادى : ألا ليقم السابقوت : فقام مسلم الخواص ' لم قام إبراهيم بن أدهم . بقى مسلم : إلى ما بعد سسنة 511 
هجرية. (سير أعلام النبلاء 2179/48 حلية الأولياء 2717/4 طبقات الشعراني /١‏ 07). 

)010 الإمام ال المحدثء الفقيه» مصنف كتاب ؛ (الديياج). إبو القاسم إسحاق بن 0 


البلاء 530538 المنتظم ب 
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وَقَالَ عَلِىُ بْن أبي طالب - عليه السَّلام - لابْبِهِ الحَسَن فِي وَصِيْتِهِ: 
ايَا بُنِنّء العقل فى ثلاث؛ الصَّدَقٍء والحلمء وَحُسْن المُدَارَاةٍء والاستِمَامَةُ فى تلآث ؛ 
الوفّاء بِالعَهْدِء وَطَلْبٍ العلم» وَصِدْقٍ اليا . 


وَسَئْل ذو النون المصري : مَا عَلامَة الصادق؟ قَالَ: أَنْ 0 ل لسان بصواب الحقّ 


وَقَالَ ذُو التون: الصَّدْقٌ سيفُ اللهِ عر وجل ما وَضَعَهُ على شَيْءٍ إلا قَطَعَهُ. 

وَقَالَ سَهْلُ بنٌ عَبْدٍ الله : 0 جناية الصادقينَ حَدِيتُهُمْ مَعّ أَنْفْسِهمْ . 

وَقَال ابر سك الراهب الصوفي د اللّه عَلَيْهِ : نَصَوفتٌ في الديئينِ جميعاء وَقَرأتٌ 
الكتَابَيْن جَمِيعاًء َمَا رَأَنْتُ للعَبْدٍ أنفع مِنَ الصَّدْقٍ ولا ع أَضر عليه ٠‏ مِنّ الكذب . 

وََالَ الجئيدٌ بِنْ محمّد: الصَّدْقٌ إفرادٌ الله تَعَالى بِالعَمَلء ومُطَابَقَةَ العقَدٍ النطى. وَقَالَ 
أيضاً : الفتوة بالشام. وَاللسَانٌ بالعِرَاقء وَالصَّدْق بِحْرَاسَانَ . 

وَقَال أبُو بكر الزّقَاق' '*: لو أنَّ أحدا تعلمَ علم العلماءء وَفهم حكمّ الحكماء. وعرفٌ 
سِخْرٌ كل سَاجِرء لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يسترٌ عورتّهُ إلا بليّاس الصدق فِيمًا يََِهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى . 

وَقَالَ بعضهم: إذا طَلَبْتَهُ بِالصّدْقٍ وَجَدتهُ في أَوَلٍ نفس . لأنهُ امم على أَنْمَاسِكَ . 

وقِيلَ للشبليى: ما عَلامَهَ الصّدْق؟ قال: إخراحٌ الحرام مِنَ الشدق”''. 

وَقَال وَهْبْ بن منّبّه : وَجََدتْ على حَاشِيَة التوراة اثئين وَعشرينَ حرفا كَانَ صَلْحَاءٌ بَيَى 
إِسْرَائِيل يَجْتَمِعُونَ فَيَفْرَهُونّها وَهْوَ أنه : 

لا كنز أنفع مِنّ العلم . 

وَلا مَال أربح مِنَ الحلم . 

وَلا حَسَبَ أوضع مِنَ الغصب. 
)١(‏ أحمد بن نصرء أبو بكر الزقاق الكبير نسبته إلى بيع الزق وعملهء من أقران الجنيد. ومن أكابر مشايخ مصر. 

توفي سنة 74٠١‏ هجرية. والزقاق اشتهر بها بين الصوفية اثنان» المترجم هناء أبو بكر أحمد بن نصرء ويلقب 

بالزقاق الكبيرء تمييزأ له من ثانيهما تلميذه أبي بكر محمد بن عبد الله الدين اشتهر بالزقاق الصغير وكثيراً ما 


اختلطت نسبتهما على كثيرين فدعوا الواحد منهما (الزقاق). (طيقات ابن الملقن .4١‏ النجوم الزاهرة ”/ 
.)١3١‏ 


(؟) الشدق: طفطفة الهم من باطن الخدين (القاموس مادة شس د ق). 
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ولا فَرِينَ أزينُ مِنَّ العقل . 

وَلا رَفِيقَ أشينٌ مِنَ الجهل . 

وَل شَرَفَ أَعَرٌ مِنَ النَفُوَى . 

وَلا كَرَمَ أوفرُ مِنْ نَرْكِ الهوى. 

وَلأعملّ أفضل منّ الفكر. 

وَلاآ حسنة أعلى مِنَّ الصَبْر. 

وَلا سَيْكَةَ أخرّى مِنَ الكبر . 

ولأ دوه أل هة الافق. 

وَلآ دا أَوْجَمُ مِنَ الحزق0 . 

وشول غدل مث الن. 

وَلا دَلِيلَ أَنْصَحْ مِنَ الصّدْقٍ. 

وَل عَنَا أَشْعَى منّ الجمع”" . 

وَلا فر أَذَلَ مِنّ الطْمع . 

وَل حيَاةَ أَطْيَتُ مِنَ الضّححة . 

وَلَا مَعِيشَةَ أَهْنَأْ مِنَ العِفّة. 

وَل عِبَادَةَ أَحْسَنٌ مِنَ الحُشوع . 

ولا رهد 00 القوع . 

وَل حَارسٌ أَحْمَظ مِنَ الصّمْتِ. 

وَلا غَائبَ أَقْرَبُ مِنَ الموتٍ. 

رَقَال محمد بن سعيد المزوّزي: إِذَّا طلبتٌ اللّهَ تعالى بالصدقء أَقَادَكَ الله تعالى مرا 
بيدك حنَّ تبصر كُلّ شيء مِنْ عجائب الدنيا والآجرّة. 

وَقَالَ يَحْيَى بن مُعَاذْ: الصدقٌ في الأحوالٍ اعتقادٌ المَضْدٍ إلى الحَقٌ مِنْ غير التفاتٍ إلى 
لتقي 


1 خرّق الرجل : كَْتَء والحون: الكذب (القاأموس مادة خ ر ق). 
0 أى جمع المال والحطام والمتاع لغير عمل الآخرة. 
١/0‏ 
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وَقَالَ أبو بكر الوّراق: الصدق ثلاثة: صدق التوحيدء وصدق المعرفةً. وصدق 
الطاعة. فصدق التوحيدٍ لعَامَة المؤمنين قوله تعالى: #وَالِينَ امنا بِألّه وَرَسُلوء أَرْلَيِكَ هُمُ 
مل ع © رص ترسو اس در )١(‏ . 4 00 0 
الصدفون وَالسْهَدا عند رَيَبِم # ؛ وصدقفق الطاعة لاهل العلم والورع . وصدق المعرفة لاهل 
الولاية الذينَ هم أوتَادْ الأرض . 

رَقَالَ جعفر الصَادقٌ عليه السلامُ: الصَّدْقُ هُوَ المُجَاهَدَةُ وَأَنْ لآ تَحْتَار على الله عدّ 

1 عللك غك اقلم عة ١‏ له سبي( 

وجل كما لم يَخثّر عليك غيركء لقوله عر وجل: #هو أجسبدكم»"'". 

وَيْمَال: ركب أهل الصدقٍ الصَدقٌ حنَّى بَلَعُوا بَات الملك» ثم نَُنُوا بقلوبهم مِنَّ 
الصدقٍ وَرَكبوا المّقر والمَاقَةَه عراةً أَذِلَةَ بِينَ يديه. فجعلهم الله تَعَالَى مِنْ أَهْل ولايته. 

وََال الواسطى: علامّةٌ الصَادِق أنْ يكونَ مواصلا للإِحْوَانِء وقلبه منمّردٌ مَعَ 
الرّحْمِنِ. وَعَنِ الجتيد قال: الصَادِق يَنْلَفْ في اليوم أربعينَ مرةًء والمرائي يثبت على َال 
أربعين سند 

وَقَالَ أيضاً: لو أَقْبَلَ الصَادِقُ على الله سبحانة ألف ألفٍ سنةء ثم أعرضٌ عنه لحظَةً 
لكانَ ما فَاتَهُ مِنَ الله عر وجل أكثرَ مما نَالَهُ . 

رَقَال أبو بكر الورّاق: إِحْمّظٍ الصّدْق فيما بَيْئَك وبَينَ اللَّهِ تَعالَىء والرفقّ فِيمًا بيتك 
وبين خلق الله تعالى . 

وَكان أبو العباس المؤدِبٌ قصد بَابَ بيتٍ فوجده مقفلاء وَلْمْ يَجَِدْ ممْبَاحَهُ» فال 
العباس : بصدقى فى كذا وكذا إلا فتحته لي» فانفتح القفل من ساعته . 

وسئل آخر عن الصدق. فأدخل يده فى كور”ا حداد وتناول منْه الحديد المحه 
وأخرجة؛ء وَقَال: هَذَا هُوَ الصَدْقٌ. وَقِيلَ لذي النُون: هَل للعبدٍ إلى صلاح اعوره سبيل؟ 
قدبقينائنبْذبين خَيَارَىُ نطلبُالصدق مَاإِلَيه سبيل 
فذعَاري 1 لقوزى لخشنقوشها عيجتب وخلاف 0-3-1 عريييا .. -. 0 


- 5 5 ممصم جم سر عركر # ماي اس 1 مار ل اخ ع لمم شر عرصم جم عر الى ري الس 5 00 0 
4١(‏ قوله تعالى: «والذِين اموأ بألله وَرَسْلِء أولَيِكَ هم الصِدَيِفُونَ والشبداه عِندَ رَيَِمْ لَهر أَجَرَهمٌ وَنورْهُمْ والذّرت كُتَرْرا 

سر ل ص رع ل اي لجح الل سمل سملن 0 ال سج سي :. 

وكدوا بَِايينَا أولتك أصحنب الجحيم ك4 [الحديد: ]١9‏ . 

5 8 1 2 0 اليه آم 2 بعر ا اراس سرس سحي حبني مل يك 5 # اسن 5 ان 
هه قوله تعالى: وَجَلهِدَوا في آلنم حَن جهاده. هو أحتَبدكم وما جَعَل عَلتْكْ في ألدِنِ ين حَرَجٍ * [الحج: 08] . 
(9) الكور: مجمرة الحداد من الطين (مادة ك ور). 
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باعياتة أشر: دُو الكفل : 
قَدْبَقِيِنَامُورَلهينَخَيَارَق حَسْبْنَارَبنَاوَنِغعَالوكيل 
: فحبيبٌالقلوب قَصُدمُتَانًا وَبذكر الحبيب ي: تشفقىي العليها 

وَكَال ابن المرام إذا قال العبد : وبشم الله الرخمن لرُحيم» وَهُوَّ التوحيدٍ #الحمد 
لله رب د العَالّمِينَ4 ' ثم يقرل: «إيّاك نَعْبَدُ َإِيَاكَ تتكبىي 4 الث كين تقول ألك صَادِقٌ في 
قَوْ لك َم الك كازت» الث سيث اليك 

قيل: وَأَوْحَئ اللَّهُ تَعَالَى إلى مُوْسَئ عَلِيهِ السلامُ: (إِني إذَا أحبّبتٌ عَبْداً ابتليته ببَلايَ 
لا تَقُومُ بها الجبّال» لأَنْظّْر كيف صَذقهُ فإن وجدته صَابراً اتخذته وَلِيا وحبيباً» وَإِنْ وجدتة 
جزوعاً يشكوني إلى خلقي خذلتة ولا أبالي» . 

رَقيل لذي النون المصري: ما علامةٌ [الصدق]؟ قَالَ: لسان محزونء. وكلام بالحق 
موزول. 

وَقَال: أحمد بن خضرويه البلخي”'' : من أحب أن يكون الله تعالى معه؛ نيازم 
الصدىق . إن الله تعالى مع الصادقين . 

وَقَالَ الشبلي : ليس للصادق دَعْوَّىء وَل للمحب شّكوى وَلآ للعارف علاقّة؛ وَلا 
للخائف قرارٌ وَلا للمريد فترة. 

رَقَالَ الحسينٌ بن عبد الله الصبيحي”": ليس تخرسٌ الألْسنُ في المشاهدة إلا لبعدمًا 
عنْ مصادر الصدق». فمن صدق في حاله. تكلم عنه الضمير إذا سّكت عن النطق اللسان . 
ويقال : من كان فه أربع أبدل الله - عز وجل - سيئاته حسئات : الوفاء. اليادق: والحماء. 
وَالاستقامّة . 


وَيُقَالُ: احتمال المصائب صذق الزمَادِء والزيادة فى العمل صدق العْبَّادٍ. 





الأصمء ورحل إلى أبى يزيد البسطامي. وهو من مذكور في مشايخ خراسان بالفتوة. اودخل نيسابور فى زيارة 
أبي حفص النيسابوري . توفي سنة 71٠‏ هجرية . (طبقات السلمى .٠١*‏ حلية الآولياء ١57/٠١‏ تاريخ بغداد 
32/4 ). 


مه الحسين بن عبد الله بن بكر الصبيحي» وكنيته أبو عبد عبد الله؛ كان من أهل البصرة» وقيل أنه لم يخرج من 
سرب (أي بيت مظلم في الأرض) في داره ثلاثين سنة يجتهد فيها ويتعبدء أخرجه أهل البصرة منها فمات بها 
وبها قبره؛ وكان عالماً بعلوم القوم وبالأصول. وصنف كتبا للقوم وكان صاحب لسان وورعء توفي في المَرد 
الرابع الهجري. (طبقات السلمى 4*» طبقات ابن الملقن 27”5. طبقات الشعرانى .)١١١ /١‏ 
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وَقَال يوسف بن أسباط : للصدق علاماتٌ؛ صدق اللسان مع إضمار القلب. ومقابلة 
القول بالفعل» وّترك طلب المحمدة عَاجلاء وَإِسْقاط الرياسّة». وإيثار الآخرة على الدَنياء 
وََهْرُ النفس . 

رََالَ الحارث المحاسبي: مَنْ أَرَادَ لذة طعام أهل الجنةء فليصحب الفقراء الصادقين. 

وقيلَ: الصدق نورٌ يسكن في القلب ينافي الأضداد. 

وَسئل يوسف بن الحسين عن علامّة الصَادِقء فقال: حب الانفراد وكتمانٌ الطاعة. 

وَقِيلَ لسهل بن عبد الله: ما أصل هذا الأمر الذي نحنٌ عليه؟ فقال: الصدق. 
وَالسخاء . والشجاعة. فقيل : زدناء فقَال : التقى . والجباء وطيب الغذاء . 

وعن ابن عباس أن النّبي يل سُيِلَ عن الكمالٍء فقالَ: «قولٌ الحقٌء. والعملٌ 
بالصدق) . | 

وِعَنِ الجنيد في قوله عر وجل: «إِسمَلَ ألصَّدِتِنَ عن صِذْقِهِمْ4 [الأحزاب: ه] قال: 
يَسأل الصّادقِينَ عند أنفسهم عن صدقهم عند رَبهمء وهّذا أمر على خطر. 

وَقَال غيرة: يسألهم عنْ صِذقهم ليظهر كذب الكاذبينَ في جنب صدقهم. 

رََالَ بعضهم: ليس خال مِنْ أحوالٍ المريدين ولا أحوال المنقطعين. وَلا أحوال 
المتوكلينَ؛ وَلا أحوال الراضينَ؛ وَلا المحبّينَء وَلا المستأنسينَ المنبَسِطينَ» والقَائلِينَ: 
والموحدينَء وَلا كل مَنْ كَانَ مَعْ اللَّهِ تعالى حال مِمّا سَنَا أودّناء وَل شَريف وَلآ دَنِنْ إلا 
وهم يحتاجونَ فيها إلى الصّدْقء فكل عَبْدٍ يُطَالَبُ بَالضّدق مِنْ موضعه في موضعه. وَاعله 
أن أذئى دَرَجَة من دَرَجَاتٍِ الصَادقينَ؛ أن يكونٌ ظاهرهم وبّاطنهم واحد مسعدل» لايد 
الظاهر على الباطن؛ ومتى ما زاد ظاهرٌُ المريد على باطنه ذَرةٌ» لم ينسب إلى الصدق حتى 
مدل ويستوي . فهذا يَدْخْل على العبدِ من جميع الأشياء من الأعمال 5 الظاهر والباطن . 


ل 
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َاب في عر الُبُوي يَةِ وَحَقِيقَتِها 
أخيرًا الحسث ' شاسب بن سيد بر عل للقي 30 دنا سعيد ب عثمان حمسا 
قال ٠‏ حذثنا على بن الحسن الشامى . عن سفيان بن سعيدٍ الثوري. عن إبرأهيم الهجرى. 
عن أبي الأحوص. عن عبد لله بن مسعود قال: قال رسول أله د : (أحبت الخلائق الى 
الله عرّ وجل شابٌ حديثٌ السن فى صورة حسنةء جعل شبابه لله عزّ وجل فِي طاعة الله 
عرّ وجل ذلك يباهى به الرحمن عز وجل ملائكته يقول: هذا عبدى ا 

رَسئل الجنيدُ بن محمدٍ عن تحقيق العبد في العبودية» قالَ: إِذَّا رأى الأشياء كلها ملكاً 
لله عرّ وجلّء وَمِنَ الله تعالى ظهورهاء وَباللّهِ تعالى قيامهاء وَإلى الله تعالى مرجعهاء كما 
1 الله سمحأنه فس حار اذى برو 01 211 سَىءِ َل 0 عن “1ق ] . وإذا تتحمق 
ذلك نال صفوة العبودية. 

وحكي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى عبدأًء فَقَال له: أيش تأكل؟ قال: ما تطعمني؛ 
قال؛ ايش أسمك؟ قال: ها تسمينىء قال: أبيش تلبس ؟ قال: ما تكسوتي* قال: أيش 
تعمل؟ قال: ما تستعملنى. قال : َيْسسَ لك إرّادةء» قال : ليس للعبدٍ إرادة مع بعدةه 4 رَاجَعْ 
نفْسَهُ فقَالَ: يا مِسْكِينٌ هَلْ كنت لله تعالى فى عمرك ساعَة واحدةً؛ مثل مَا كَانَ هذا العبد فى 
هذه الحالة؟ دايا 
ةقاب مفوض ملو ل تي لمع ل ميحلت ولا نئي ل على الله ع وجل . 


550 


َقَال أبو بكرٍ الورّاق: مَنْ - مِنْ قالب العبودية صنِعّ به ما يُضْنَعْ بالآبتي . 


وَسَيِل ابن خفيف : متى : تصح العبودية؟ قال : إِذا طرّح كلهُ على مَوُلاه بشدر غار 
بَلْوَاه . 


وَقَال سهل : ترك التذبير والاختيار. هو أجل مقام فى العبودية . 


لم أجده. 
١‏ 
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وََالَ دُو النُون: علامةٌ الإصابة فى العبودية؛ مخالفة الهوى وترك الشّهُوَاتٍ. 

وَمَالَ دُو النُون: العبودية أن تكون عبده فى كل حال كما أنه رَبك في كل حال وَمِنْ 
كل وَحه. 

وَقَالَ الجنيد: لا تصفو العبودية إلا بغلاث» الحّوفء وَالرَجَاءء والمحبة. 

وَقَال عرد الله 7 المنارَّك : العسد عبد ما 35 َ يطلب حادم بسخدمهء قاإدأ طلب خادما فتمَل 
ترك ادَابُ العبودية . وقال أيضا : 0 لم يدق طعم العبودية فلا عيش له. وقال بون عطا 
القرآن كله شيئان؛ مراعاةٌ العبودية» وتعظيم حق الربوبية . 

وَقَالَ الجنيدٌ : العبوديةٌ ترك المشيئة . 

وَيقال: العبودية: ترك الاختيارء وَملازمَةُ الذلة والافتقار. 

وَقَال الشياى : العبودية إسقاط إرَادتك عند إرادته . وفسخ اختشارك عند اختياره. وترك 
منّتك عند قضائه . 

وَسْئَلََ سهل: متى يكون العبد عبداً؟ قالَ: إِذَا رَضِيٍ الله تَعَالى وباختياره لَه . 

وَقَال بعضهم: العبرديةٌ إسقاط رُؤية التعبد فى مشاهدة المعبود. 

وَقَال سهل بن عبد : أللّه : أول مقام العبودية إسقاط الاخشار. والار من الحول والقوة. 

وَقَالَ عبد الله بن مُتازل: العبودية هي الجهل بالشرية. فَسْئلَ عَن الجََهْل الذي أشار 
إليه؛ قال : الذى كنا فيه نُمّ قال : 525-09 ا تَعلَمُونَ4 [الدور: 115 ٠‏ #وَأنلَهُ عليما 
بِدَاتِ ب أَلصُدُورٍ 4 [آل عمران: 154 التفابن: 0''7]4 تَمَلُمٌ ما فى تشى وَل أَعَلَدُ مَا فى نَنْسِكُ إِنَّكَ 
نت عل لْعْيوبٍ # [المائدة : ]هذا كله مما جهلنا به. 

وقال أيضاً : العبودية بالضرورة والاختيار. 


وَقَالَ أيضاً: أصل العبودية إفناء الطمأنينة . 


١ 4 
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وَعَرنْ إبى إسحق الموازيني قال : سمعت سهل بن عبد الله يقول : ليت شعرى». كيف 
الطريقٌ إلى رضاكء أَمْ كيف السبيل إلى مُراعاتتك؟ فإذا بهاتف يهتف: متى ما أسقطتَ عنك 
الاعتراض عليناء فقد وَصَلْتَ إلى حقيقة العبودية . 

وَقَالَ أبو عبد الله المغربئ"'': من ادعى العبودية وَلَهُ مُرَاد بَاقٍ فيه» فهو كَاذِبٌ فِي 
دَعَوَاهُء إنّما تصح العبودية لمن أفنى مُرَادَاتَةُه وَقَامَ بمرادٍ سيده. يكون اسْمُهُ مَا سُمَّي به 
وَتّعته مَا حُلَىَ به» إِذَا دُعِيَ باسم أَجَابَ عَن العبودية» قلا اسْمَ لَهُ وَل وَسمء وَلا يجيب إلا 

وأنشأ يقول : 
يَاعَهمْرُوتناري عَئْذدرَهْرَاة يعرفةالسَّمِعمٌ وَالرَّائي 
لآتدعييإلآابياعبدمًا فإل ةهأص دقش ْمّائي 

وَقَال يحيى بنٌ معاذ: إن العبد إذا أنصف ربه عَرَّ وجل مِنْ نفسِه غفر له. 

رَقيل: ينبغي للعبد أن تكون لَهُ حَضْلتَانِ؛ افتقارٌ الحبيب ملي قوله: #قل لآ أَمْيِكُ لتَفْيى 
مدا ولا تَنَحًا إلا مَا َه لد [برنس: 45] نفئ أن يكون لَهُ مِنْ نفسِه شيءء أَوْ يعتمد حالا؛ 
بل أظهر أن الكل منه لمن لَهُ الكلء مَنْ لا يملك الأضل كيف يَمْلِك الفرع؟ وَمَنْ لم يملك 
الفرع ولَمْ يملك نفسه كيف يملك لها ضراً أو نفعاً؟ وَمَنْ صحّت لَهُ هذه الحَالة فقد سلم مِنْ 
مَدح الخلق وَدَمِهِمْء وَالطمع فيهمء والتوسّل بهمء. قوله عز وجل: #إلا مَا شَاءًَ الله ضرا 
أو نفعاً إنه جلّ جلاله الضَّارُ النافِعٌ . | 

والخصلة الثانيةٌ : عُذر يونس عليه السلام» قوله عرّ وجل: لآ إِلَهَ إل أتَ سُبْحمَك 
إنْ كنت ين يلمي 29 سينا لم وَعَخَسَهُ من الْغْرّ # [الأنبياء: لالم -48] نَرَّهَه عن 
الظلم في فعله به ونسب الظلم إلى نَمْسِهِ اعترافا واستحقاقا. 

وَقَال بعضهم: حقيقة العبودية شيئّان: الرضًا بالقضاءء وَالعمّل بمَا يرضي . 

وَسْيْلَ سهل بن عبد الله عن العبودية» فقال: الرضا بفعال الله تعالى. قيل له: فما 
الرضا بفعال الله تعالى؟ قال: الافتقار. قيل: فما الافتقار؟ قال: الالتجاء إلى الله تعالى بدواء 
التضرع. تقول : يا رب سَلْمْ سَلْمْ إلى الممات . 


)1١(‏ أبو عبد الله المغربى محمد بن إسماعيل؛ أستاذ إبراهيم بن شيبان» كان يأكل المباحات؛ وأصول العشب. 
ومكث سنين كثيرة لا يأكل ما وصلت إليه أيدي بنى آدم؛ عاش مائة وعشرين سنة. توفي سئة 199 هجرية . 
(طبقات السلمى ؟147؟. طبقات ابن الملقن .4٠”‏ حلية الأولياء .)785/١٠١‏ 


نعل 
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رَسُئْل الجنيدٌ: ما عَلامَةَ الْعَنْدِ؟ قَال: أن لا يشكو أحداء ولا يؤذي أحداً حتى يشكوة. 
ويترك التقصير فى الخدمه. والتدبير في التقدير . 

وََالَ أبو بكر الوَّرّاق: عَلامَةَ العبدٍ أن يُعَامِلَ الله تَعَالَى بالصدق. وَيُعَامِلَ الخلقّ 
بالرف» وَيُعَامِل النفْسَ بالصّبْرٍ. ظ 

وَقَالَ رَجل لإبراهيم بن أذهم: أنْتَ عَبْدٌ؟ قَال: نَعَمْء قَالَ: لِمَنْ؟ فلمًا أَرَادَ أن يقول 
عُشيَ عليه فأفاق رَعُرٌ يقول كما قال اللّهُ عَرْ وجل: ١‏ ن كل من فى السَّمْوْتِ والأرض إل 
اق الرحمن عدا 2 قد أُخصلم وَعَذَ هم كا 0 م انيه دوم الْقَيَلمَةَ فردا 0 4 [مريم: 
5# _ 846] . 

وَقيل لبعضهم: أنتَ عَبْد؟ قال: نعم. إِنْ رضي بي ربي عَبداً . 

وَقَالَ ذو النون: العبودية جَلَعٌ الرُبُوبية . 

وَعَنْ أبي سعيدٍ الخرَارٌ قّال: لا تَعْتَرُوا بصفاء العبوديّة؛ فإنْ فيه نسيانَ الربوبية» فمن 
شهد صَئْع الرُبوبية مع إقامة العبودِية» انقطمٌ عَنْ نفسه وَسَكن إلى رَبِهِ عز وجل . 

وَقيل للجنيد: متى يعلم العَبْدُ أَنَّهُ عَبْدٌ؟ قَال: إِذَا كَانَ حرا فيما دُونَ الله سبحانّه . 

وَقَالَ الشبلئ: آفة الخلق مِنْ شيئين : الخريج ين العبرينا» وتمني التثوبية» إن كان 
كمال الرُبُوبية نفاذ المشيئة وَكمَال العبودية ضَرُورةٌ البَشَريَةء ثم قال: لوْ عرفت قدرَ الله عز 
وجل - ما سَألتَ غير الله تَعَالى. وَقَال: مَنْ طلبه بالعبودية لا يجده. وَمَنْ طلبة بالربوبية 
يُوشك أن يَجِدهُ. 

وَكَال الشبلى: عَلامَة العْبُودِية الرضًا بِالقِسْمَة. وحفظ الحرمّة؛ ومراعاةٌ الخدمّة. 

وَسْئْل أيضا عَنْ العبوديةء فقال: إذا كَانَ سؤاله إياه ورؤيتّه منهء وَإِضافتُهُ إليه. فقيل 
له : هَل يكون العبد حر أ؟ قال : إى والذي رَفْعهًا فَنَامَاء رأشار به بيده نحو السماءء إذا انسلخ 
مِنْ رّداء الذل وَاستأنّسَ بجيروت العزهء فُصَار بأخص الأسماء وأصفى النغوت . 

والشدت: 
ذا تحققتٌ خقّالحق كلت كَمَنْ جَادُوا عليهوفعتيٌبَغْدتَعبِيِد 
وَلْسْتٌ أرضى سِوَاهُ وَمْوَ ملتَممسى وَكيف أبغي سِوَاهُ وَهُوَّمَفْهُودِي 

وَقَالَ بعضهم: كُل أحدٍ يقول أنَا عبد بفي أن تكرذ ذو الننسيةا عن قبل تلات عز 
وَجَلَ - كُمَا قَالَ عَز مِنْ قائل للمصطفى عليه السلام: ##وَأَنَمُ لا هَامَ عَبَدُ أَسَّهِ» [الجن: 15] . 

ل 
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وَقَالَ سبحائهُ جل جَلالَهُ وعز كبرياؤة: «سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسَرَئ بِعَبَدِوٍ لَتلا» [الإسراء: )١‏ . 
وَقَال جل جلالة: «تأرسخ إِلَ عدي مآ أوك 4 [النجم: ]٠١‏ . 
وَكَال تبارَك وَتَعَالَى : #الَيْس ألَّهُ بِكَافٍِ عبْدَة4 [الزمر: 5 . 
ويقال: العبودية هى الانتظارٌ والاضطرَارٌ مَعَْ الاسْتِعَانَةٌ . 

رالدل: 


١ 1/ 
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بَاب فِي ذِكْرِ مُسْتَْتطاتِهِمْ مِنَ القرآنٍ والسننٍ 

أخْمَرَنًا أبو سعدء. قال: أَحْبَرَنَا أبو سعيدٍ أَحَمّد بِنْ مُحَمَّدٍ بن إبراهيمَ؛ قال: حَدَنََا 
عَلِى بِنُ محمد الوراق. قَال: حَدَئنَا أحمد بن محمد بن نُصَيْرء قال: حدثنا يُوسف بن 
بلآلِء قَالَ: حَدَثَنَا محمد بن مَرْوَانِء عَن الكلبي. ٠‏ عَنْ أبي ما قن ابن عَبّاسء فِي قوله 
1 جل لرَإدَا جَادَهُمَ أنت يْنّ الأَتن أو الْحَوْنٍ أناعوأ بد ولو رَيُوي إل لَّ أَليَسُولٍ وَإِلَى أل 
الأَمر مِنْيجَ لَمَلِمَهُ الَذِينَ تسْبطوتم 4 [لنساء: م قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ كك كَانَ إِذَا بَعَتَ 
سريّةٌ من بن اراي ففليث يلك الشري أو ليث تحدثوا بفلك وأنشر | ولم يقموا ني ذلك حَنَّى 
يكو سول الله عَلِجٍ ه هُوَ الَّذِي يححَدث وَيفْسيه فَإِذا عام أمر من الأمن أو الخوفٍ » 

ني : الْهزيمة (ادَاُوا بو4؛ يقول: سمعوا بوه يقول دلو َدُوهُ إلى الرسشوي» يقول: إلى 
أمر الرسولٍ يقول لَوْ سَكنُوا عَنْ إفشائه لَكَانَ رَسُولَ الله يِه هُوَ الْذِي يِفشِيْهِ #وإلى أولي 
الأمر منهم# َأُولُوا الأمر مثل أبي بكرء وَعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم #لعلمه 
الذين يستنبطو نه منهم # قل: يتبعو ذه * مِنْهُم. 

وَعَنْ علي بن أبي طالب عليه السلام في قولٍ الله عز وجل : '# فاصم ألصَّفْحَّ الَْمِيلَ * 
[الحجر: 85] » قال: العفو يَعْدَ عتاب. 

وَسْئِل جعفر بن محمدٍ عَنْ قوله عَرّ وجل: طعََى أَلّهُ أن يِجَمَلَ ينكد وَيبْنَ لين عَادَينم 
مهم 106 [الممتحنة: 7] قال: معناة لا تبغضوا خلمى كل البخض , فإنى فادر على نقل 
قلوبكم مِنْ البغض إلى الودء كانتقالكم مِنَ الحياةٍ إلى الموت . 

وَسْئِلَ بعضهم عَنْ قوله عَرْ وجل: هُوٌ الله الذي لا إله إلا هُو» فقال: يحتاج أن 
يكون مع قائلها ثلاث حِصَالٍ؛ ترك الشكوى في وقتٍ المحنة» وترك المعصية عند النُعْمَىَ 
وترك الغفلة عند الفكرة. 

وَسْيْلَ الشبلى عَنْ قَوْلٍ الله عرّ وَجَل: «الأتلأنَ جَهََمَ مِنَ الْجِنَّةَ وَأَلنّاين أَجَمَعِينَ4 [هود: 
]١1‏ فبَكول وَقَال: يا مَؤْلاى املأهًا مِنَ الشبلى واعف عن عبيّدك . 


وَسُئل سمنئون عَنْ قولٍ الله عَرّ وجل: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً» [النمل: 50] هَل 
يجُورُ أن يُنْسَبُ المكرٌ إلى الله عَز وجل؟ فأنشأ يقول: 


وَيقَبِمٌ مِنْ سِوَاك الفعل عندي فتفعلهفيحسن منك ذَاكَا 


١5/ 
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َسيل جعفر بن محمد الصاوق عن قوله عر وجل اين “امنا أ 3و [البقرة 


قوله عز وجل : # كلا سيكفرونَ بِبَادتم ويَكونونَ عَلَتِْم ضِدًا 409 [مريم: ؟4] . 


وقوله عرّ وجل : #إذ تَبِرَأ برا أَلَّذنَ أتَبعُوا ل من اأذرت تَبَعُوأ© [البقرة: 5] فالكافر يتبرأ من 


معبوده مخافة النارء والمؤمن يدخل الثار علمنا فى الوصولٍ إلى معبوده. فهذا أشد حبا لله 
عز وجل . 

وَعَنْ جعمر بن محمدٍ فِي قوله عرز وجل : إن أنكر الأشرات لصوت الحميرٍ # [لقمان: ]١5‏ 
ذاك الصوفي يتكلم قبل أَوَانِهِ. 

وَسْيِل الشبلي عَن قوله عر وَجَل : إِرت "١‏ لا يمير ما بقومٍ حو يخيروا ما يأنفسية 4 
[الرعد: ]١١‏ فقال: غيروا المحللاتَ إلى المحرمات فغير ما بينه وبينهم من حلاوة الطاعات . 


ار 


وفيل في قوله عرز وجل : © إِنْكَ مت وَإِتم جنول و46 [الزمر: ]"١‏ يعني إناك ميت عن 
شهواتك وغفلتك ». وهم ميتون عن ثواب الآأخرة وعقابها . 

وَسْيِل بعض المشايخ عن قوله ألله عز وجل : #لقد حَلَفَمَ َلامَنَ فى كر» [اللد: 5] 
مال ' كيد المعاش والمعاد. 

وقال أبن عطاء : فى ظلمة وجهد. وقال جعمر بن محمهلدل . في بلااء وسدة. وقال 

وَقَالَ بعضهم: مَا ذَامَ الإنْمَانُ قائماً بطبعه وَاقفاً بحالهء فإِنّهُ فى ظلمةٍ وبلاء» وإذا فني 
عَنْ أوصّاف إنسانيته فنا طبائعه عَنْهُّه صَارَ فى رَاحَدَء وذاك قوله: ظلَقَدْ خَلَقْنا الإنسان في 
كبَدِ4 . 

وسيل ابن عَطاء ء عَنْ قوله عر وجل: #إنٍ - َل حَيلقٌ شرا من طينٍ # [ص : 7١‏ فقال: 
امتحنهم بالإعلام ليحثهم على طلب الاستفهام. فيرّادوا بذلك علمَا بعجائب قَذْرَّته رقادتى 
عندهُم نفوسهُمْ. 

يبل سدم عن م مي # لين أَشْرَفتَ لطن عَمَلَكَ #4 [الزمر : 6:] فقال: لعن 


١ 
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وَقَال أيضاً: هُوَ شرك الملاحظة وَالَالتِمَاتِ إلى غيرو» لم يَرض مِنْ أنبيائه بذلك. 
فكيّف يَرْضَى به مِنْ غيرهم. 

وَسْئِلَ الشّبلي: عَن الْقَلبٍ السَّلِيْم: فقال: هُوَ قلبُ إبراهيع عليه السَّلامُ كان يشير 
بقلبهِ مِنْ تحته إلى الوَفاء؛ وَمِنْ فوقه إلى الرضّاء وَمِنْ يمينه إلى العَطاء؛ وَمِنْ شِمَالِهِ إِلَى 
المنى» وَمِنْ أَمَامِهِ إلى اللقاء؛ وَمِنْ وَرَائْهِ إلى التُقَى . 

وَسْئِلَ ابن عَطاءِ عَنْ قولهٍ عَز وَجَل « كوأ بين (آل عمران: 5/4 . فقال: معنا كُوئوا 
كأبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُه فإنه لَمَا مَاتَ رَسولُ اللَّهِ كَلِةِ اضطربّت الأسْرَادُ 
كلا لسرن وَلْمْ يُوثْر ذلك فِي سِرٌ أبي بكر رَضِيَ الله عنه شيا . فَخَرَجِ فَقَالَ للناس: «أَيّهَ 
الناسٌ» مَنْ كَانَ يعبد محمدا فإن محمد قد مَاتَء وَمَنْ كَانَ يعبد الله فإن الله حي ١‏ يَمووت) 
فَحَكمُ الرَباني أن يكون بهذهٍ الصفة لا تؤثر الحوادِث في سره شيئاً وَلُو كَانَ فيها انقلابُ 
الطلق.. 

وَسَئل الجنيد عَنْ قوله عَرَّ وَجَل: #اآلرحمَن عَلَ المرشٍ أستوئ 952 » [طه: 5] قَالَ: استقر 
العرش للرحمن كما استقرتٍ الأشياء بأمره. 

وَسَئْل الشبلي عَنْ هذه الآيةِ» فقال: إنما ذكر ذلك إظهاراً لقدرته لا مَكَانَاً لذاته. 
تَعَالى الله وَجَلتْ فَذْرَنُه» وتقدسث أسماؤٌة؛ أنْ يكونٌ لِذَاته مَكَانَ9" . 

وَسْيِلَ ذُوْ التُون عَنْ هَذِهِ الآية؟ فقال: أَنبتٌ ذَاته وَنفى مَكَانَهُء فَهُو موجودٌ بذاته 
والأشياء مَوْجْودةٌ بخكمه كما شَاءً. 

وَمَال النصربَاذِيُ في قوله عَرَ وَجَل #وَإذ مال رم رَبَ أرن كيف تحى مرق 4 
[البقرة: 558) » قال : حنْ إلى صنّع خليله وَلَمْ ِتَهِمَهُ . 

وَقيل في قوله عَرَ وَجَل: (َمهِرٌ م كككة وَتُذْلٌ من كأ ِيَدِكَ الْحَيْد4 آل عمران: +5] . 
قالوا: تعز مَّنْ نَشَاءُ بِالقَنَاعَة» وَتَذل مَنْ تَشَاءُ بِالسُوَالٍ. 


سا ب ركم | ار 


وَسَيْل سهل بن عيد الله عَنْ قوله عر وجل : # فلتْحِِيسم حموة د [النحل: 910] قال : 
الخرُوج مر هم اير وعيره. 





(1) فأين هذا القول من قول من يلصق بالسادة الصوفية قولهم بالحلول والاتحاد ظلماً وبهتاناً» لحقد دفين فى 
أنفسهمء وبغض لأولياء الله العارفين ألا فلينتبه هؤلاء» وليتوبوا قبل أن يحل عليهم غضب من الله: وسوء 
الخاتمة بسبب جراءتهم على أهل الله العارفين نفعنا الله بهم في الدارين آمين وحشرنا في زمرتهم مع سيد 
المرسلين 245 . 


؟٠.‎ 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَسْئِلَ الصَّادِق عَنْ قوله عَز وَجَل: ##وَيَتَلْ إِلّهِ بَتِيكًا» [المزمل: 6] فقال: انقطغ إليه 
انقطاعا عَمَا سِوَاةُ. 

وَسْئِلَ الشبلي عَنْ قوله عَرَ وَجَل: لو أطلعْتَ عَلْهِمَ لولَيَتَ مُنْهُمْ فرارا© [الكهف: ]1١8‏ 
فقال: لو اطلعتَ على الكل مِمَّا سِوَانَاء لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَاراً إلينا يا مُحمدٌ. 

رَفَالَ أبو بكر الْوَاسِطِي فِي قولِه عَرّ وَجَل #قل مَذِو سَبِيِقَ أَدَعْوَا ِلَ أل عق بَصِيرَةَ أنا 
وَمَن أَتَبَعَنى [يوسف: ]1١8‏ مَعناهُ: أي لا أشهد نفسي في الدعوى؛ يعني لا أراهًا فأستعطفهم 
يشواهدي . 

وقيل: #على بَصِيْرَةِ أنَا وَمَنْ اتبعني4» أيقن أنه ليس إليه مِنْ هداية القلوب شيءء كما 
قَالَ تَعَالَن: #إنَّك لا تمرى مَنْ أحبَبحت4 [القصص: 55] لكن هدّاية الدعوى نحو قوله عَدَّ 
وَجَل: ##وَإِنَكَ لَبَدِئَ إِلّ صرَطٍٍ مُسَتَقِيوِ# [الشورئ: 51] . وقوله عَرَّ وَجَل: وك لعوهم 93 
صراطل ماقيو 40 [المؤمنون: ”/ا] . 

وَعَنْ بعضهم فِي قوله عز وجل: #وَصَيرٌ لكر ريك فَإِنّكَ بِأَعينِنَا» [الطور: 4؛] وَقَالَ 
لغيره: #أصيرواً وَصَابرُوا وَرَايِطُوا» [آل عمران: 5٠٠١‏ الآية. 

وقال تَعَالى: #بوَقٌ ألصَبِرُونَ جرهم بغر حِسَابٍ # [الزمر: ]٠١‏ فقال: طالبهم بالصبر على 
المعارضة. وطالب المصطفى بالصبر على المراقبة . 

وَمَال تعالى في موضع آخر: #وَأصَيرُ وَمَا صَبَرْلك إِلَّا يألو [النحل: 157] لأنّهُ أجل 
عنذده من أن يطاليه بمعاملة يقتضي نها مُعَاوَضَةً: وذلك أن معجله محل الاختصاص . 

وَقِيل فِي معنى قوله عز وجل: #وكانت َصْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمًا4 [النساء: 117] يعني 
باجتبائك واضطفائك. لأنه لم يقسم النبُوة وَالرسَالَة على الجزاء والاستحقاق» ولو كانت من 
جهة الجزاء بالأسسفاد لما فضل نبينا كَكِةِ على سائر الأنبياء عليهم السَّلامُ لأنهم كاثوا أطول 
أعمارا وأكثر أعمالا. 

وسئل الصّادق عليه السلام عَنْ قوله عَرّ وجل: #ثُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُويوا» [التوبة: ]١١8‏ 
فقال: ما لم يعطف الرَبُ على حَلْقِهِ بالرخْمّة» لَمْ ينعطف الخلقُ على الله عز وجل بالطَاعَةٍ. 

وَكَوْلُهُ عَرَّ وَجَلُّ: «والدت كُنَيوَا أزْسَآيمُمُ اطَدمُوتُ4 [البقرة: 00؟] سّيِْلَ الشبلى عَنْ 
الطاغورت مَا هوّ؟ فقال: كل ما شغلك عَنْ مشاهدة الحق وَمحَاضرته فهو طاغوت . 

وَسْئِلَ عَنْ قوله عَز وجل: #وهُو بَنَوَلَ ألصَلِحِينَ4 [الأعراف: 1157 قَالَ: الذينَ يصلحهم 


2١ 
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رَعَنٌّ قَؤله عَرَ وَجَلَّ: #اذزون أذ ىك »4 [البقرة: ؟16] » فَقّال: مَعْنَاهُ: إذا ذَكْرْتَمُونِى 
فَاذْكُرُونِي بذكري لَكم» فقدَ ذَكَرْتكم حيث لم تكوثوا متغرضين لِذِكْرَيء قلا تطلبُوا بذكري 
غيرى» فلا شرف لكم أشرف مِنْ ذلك . 

وَكَالَ أَبُو عَبْدٍ الله القرشي في قوله عَزْ وجل: #أَنَّ أَسَّهَ بَرِىَه من مركن 4 [التوبة: *] 
قال: من أشرك مع الله تعالى فيما لله تَعَالى غير الله تعَالى» فالله تعالى مِنْه بَرِيء . 

وَعن ابن عطاءٍ في قوله عَرَ وجل: # إل َارِيكم ملوأ نك 4 [البقرة: 04] » قال : 
2 الشهوات وَمِنْ خَلاوَةٍَ العادات . 

رَفِى قوله عز وجل: ظثُرَّ نآب عََيْهِرَ لِيَتُويوً4 [التوبة: 118]» قَالَ: قطعهم عَنْ 
أوصَافِهمْ بِمِنَنِهِ . 

وَعَن المزني في قوله عز وجل: طهوَبْلٌ يِلَمْصَنِنَ (92) لذن هُمْ عن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ (5)) # [الماعون: ؛ ‏ ه] فقال: هذا وعيد لمن صب ثم سََ فَرَّادَ فيهاء. فكيف بمن 
يتركها . 

وَقَال ابن عَطَاءِ : لَْيْسَ فِي القرآن وعيد شديد إلا وتحته وعد لطيف. ما خلا الويل. 
َإِنّهُ وعيد مُجَرَدُ. 

وَقِيِلَ فِي قوله عَرّ وجل: #كُلّ يَوَرٍ هْرٌ في تَأَو4 [الرحمن: 54 أَنَّهُ إظهارٌ غائب وتغييب 
ظاهر . 

وَسَأل ابنٌ شَاهين الجنيد عَنْ معنى هذاء فقال: هو على معنيين مَعَْ الأنبياءء بالنصرة 
والكلاءة مثل قوله عَز وجل #إتنى ممحكما ده ورك # اطه: ::] وَمَّع العامّة بالعلم 
والإخاطةٍء مثل قوله تَعَالى: ما يَحكُوث ين توك نَلَنَةِ إلا هْوٌ رَبِمْهُرْ وَلَا خْسَةٍ إِلّا هْرَ 
سدسم ا ا م 1م 4 [المجادلة: “7] قال ابن شاهين 
للجنيد : مثلك يصلح أنْ يكونّ دالا للأمَةِ على الله عز وجل . 

رَعَنْ أبى سليمان الدَارَاني قَالَ: إِذَا ألفت الْقُلُوبُ الإعْرَاض عَن الله عز وجل”"'. 
010 يستفاد منه أن كل من ينكر على أهل الولاية أحوالهم ومقاماتهم وسيرتهم المرضية فهو من أهل الإعراض عن 

الله ولو كان ظاهره مترسماً بأهل الصلاح» فالمعوّل على القلوب والنيات والأعمال الموافقة للشرع الشريف 


والالتزام بما أمر الله. ومما أمر به الله تعالى بقوله تعالى: #يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# 
ومن أصدق ممن تأسى برسول الله يِه وسار على درب أهل الصدق والولاية فإياك يا أخي أن تغترّ برسل 


الشيطان اراد نصغي إلى كلامهم المزخرف» فظاهره الحق وباطنه من قله العذاب والخدلان نسأل أللّه العاقية 
والسلامة وكل من قال أمين بجاه سيد المرسلين عليه . 
.5 
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لكاي على أَهْلٍ ولاية الله عرّ وجلء واستدلٌ بقوله عر وَجل #8وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُواْ يهم مََبَتُوئُنَ 
هَدَّآً فك قدب # [الأحقاف : ]١١‏ وكقوله تالو : '#يل 3 ِمَا ل نحيطوأ بعلمهء# [يونس: 89 . 
د أبو الحسين النُورِيٌ عَنْ معنى قوله عرز وجل: #إركت الصَكلوة تنهى عن 
لفحساء لفَحكسَآءِ واكك » [العنكبوت: 45] » قال: معناهُ ثوابٌ الصلاةٍ يذهَبٌ بها عقابٌ الفحشاءء 
وَلَذِكْرُ الله أكُبَرُ مِنْ أنْ يبقى عَلَى صاحبه عقابٌ الفحشاءٍ والمنكر . 

وَفَرأ الجنيد رَحَمَهُ الله هَذِهِ الآيَهَ: «#أوْلَيِكَ سَرِعْونَ في لَفيْرتِ مَهُمْ ها سيثرن 63 4 
[المؤمنون: ]1١‏ قَقَالَ: ما معنى قوله عز وجل: #وهم لها سابقون# فقال: ليِسٌ إنه بِدَنْ 
يَسْبِقُ بَدناً. ولا عمل يَسْبقَ عملاء وَلَكِنْ هُمومُهُمْ تسبق أعمالهم. وهُمُرمهم تسبق همره 
غيرهم . 

َعَن أبي العباس محمد بن الحسن. قال : حضرت مجاس اباي . فسئل عن معنى 
قوله عَرّ وجل #عذاىَ 0 بهو مَنَ كاه وَيَحْمَنَ وَسِعَتٌ كل سي و فََأَكَسْيبَاك [الأعراف: 
3 » فقالَ: نَعَمء جعل الله تَعَالَى العذات خصّوصاًء وجعل الرحمّة عبر 

وَقيل فى معنى قوله عز وجل: 9وَإدَا مَرْضْتٌ فَهْرَ يَنْفِيِنِ 4029 [الشعراء: 60] أنَّ 
معناه: إذا أمرضني مُقَاسَاة الخلق شفاني بذكرو. 

وَقَوْلهِ عَرْ وجل : «والَّذِي يميتني ثم يحيين» قيل : معناه يميت قلبى عن الدنياء 
للتمى 0 عمن سواه . وقيل ٠:‏ يميتني بالخوف. ويحييني بالرجاء . 

رَسُعل الشبلي عَنْ قوله عز وجل : طوَكالَ رَيْكُمُ أذمون أَسمَحِبِ لَكْ4 اغافر: .+ 
فَقَالَ: مَعْنَاهُ عَظِمُوني فأنا الله. وَسَكتَ سّاعة ثم نظر إلى السائل» فقال: ما لك أجبني؟ 
تَبَسَمَ وَقَالَ: الدَعَاء في كِتَاب الله عرّ وجل هُرَ التعظيم» ومسألة العفو الغفران» فَإِذَا دعوت 
تحتاج أن تعظم مَنْ تدعوه. وَلا يَكونُ لك كسائر ما تقول. لأنه ليس كمكله خبى:. 

وَقَالَ الوَرَاقُ: ادعُوني على حدٌ الاضْطِرَارٍ والالتِجَاءِء حتى لآ يَكونَ لَكُمْ مَرْجِعٌّ إلى 
سِوّاي» أستّجِبٌ لحم . 

رَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ على: مَنْ دَعَا الله وَلْمْ يعمر قبل ذلك سبيل الذعاء لوي . وَالإنَابَةِ: 
وَأكل الحلالٍ. واتباع السئن.ء وَمُرَاعَاةٍ السْرء كَانَ دُعَاؤٌه مَرْدُوْداً عليه وأخشى أن يكون 
بجَوَابُْ الطَرْدَ واللغنّ. 

وَقَال يحيى بِنُ معاذ: اذْعُوني بصدق اللجاء أسنَّحِبٍ لكم صَالح الدَغَاء . 

قيل لسهل بن عبد الله : ما مََعْنَى قوله «الدَعَاء أفضل الأعمال» فَمَالَ لأن فيه الفقر 

؟, 
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والمَاقَةَ والالتجاء والتضرع . 

وَقَال ابن غَطاءِ: إن للدعَاءٍ أَرْكَانَاُء وأجنحةء وَأسْباباًء وَأوقاتاًء فإِنْ وَافَقَ أركانه قوي. 
وإن وافق أجنحته طار في السماءء وإن وافق مَوَاقيتّه فازء وإن وَافق أسبايه أنجح . فأركانه 
حضور القلب. والرقة والااستكانة. والخشوع. وتعلق القلب باللّف وقطعه م مِنَ الأسبّاب 
كلهاء وأجنحته الصدق. وَأْوقَاتُهُ الأسحارء وَأْسبابُهٌ الصلاةٌ على محمد يَلةِ. 


عرص 


وسْبِلَ محمد بن الفضل عَنْ معنى قوله عَرَ وجل : #هْرٌ الْأوَلُ وَالْآجِر وَاظهرٌ الاين 4 
[الحديد: +] فقال: أول ببرءء وَآَجْرٌ بعفوه. وظاهر بِإِحسَانِهء وَبَاطِنّ بستره على المذنبين 
وتجاوزه عنهم . 

وَقَال الوَاسِطى : مَنْ كان حظه مِنْ اسمه (الأول)» كان شغله بما سبق ومن كان من 
اسمه (الآخر)ء كان مرتبطابما يستقبله.» ومن كان حظه مِنْ اسْمِهِ (الظاه) كَانَّ حَظَهُ ملاحظة 
عجائب قَذْرَتَه ومن كان حظه مِنْ اسمه (الباطن). كان حظه ملاحظة ما جَرّى فى السرائر 
مِنْ أَنْوَارِهِ . 

وَقَالَ جعفر: هُوَ الذي أوّل الأوّلء وأخّر الآخرّء وأظهر الظاهِرء وأَبْطَنَ الباطن. 
فسقط هذه المعاني وَبَقى هُوَ لم يزل ولا يَزَال. 

وَسْئِل جعفر الصَادِقٌ عَنْ قولِهِ عَرْ وجل : #اعل الأرآيكِ يَطْرُونَ 4079 [المطففين: ]5١‏ 
قال: عَلَى أرَائك المعرفة» يُنظرونَ إلى المعروف. 

رَسْئِل بعضهُمْ عَنْ قوله عَرَ وجل: «آن لَال لين حَقّ فقوا يما يبون [آل عمران: 14 
قال: معناهُ لَنْ ناوا وُصلتي وفي قلوبكم محبةٌ سِوَاي. 

وَسْيْل أَبُو بكر بن طاهر الأبْهّري 5 5 عَرّ وجل: #ظهر الْمَسَادُ في أليرِ وَالبْحْر » 
[الروم : ١4]ء‏ فقال: البَرُ: اللسانث». والبحر : القلتُ 

وَقيل في قوله عز وجل : وَأَْئَاْ بمبْدكة أُوفٍ بِعَبْدِكُمْ وَإِتَىَ4 [البقرة: 40]: اوْقُوا بعهدي 
على بساط خدمتي بحفظ حرمتي؛ أوف بعهدكم في دار نعمتى» على بساط منتي بسرور 
رؤيتي. وقيل في قوله عز وجل #لين سَكرترٌ ريد كك 4 لإبراهيم: 7]: لئن شكرتم رعايتي. 
لأزيدنكم هِدَايتي؛ ولئن شكرتم هدايتي؛ لأزيدنكم خدمتي. ولئن شكرتم خدمتي. لأزيدنكم 
مشاهّدتي. وَلئن شكرْتُم مشاهدتي لأزيدنئ ولايتي؛ ولئن شكرتم بي لازيدنكم شربي ؛ 
ولئن شكرتم قربي لأزيدنكم رؤيتي. وقيل في قوله عز وجل: #وَانُّاْ أَلثَارَ أل أعِدَّتَ 
ِلْكفْرِينٌ 4 [آل عمران: ]١7١‏ قيل : فيه رَجاء للمؤمئين إذ النار معدة للكافرين . 

"0 
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رَقيل في قوله عَرّ وجل: #إوَإِن يَنْسَنَكَ أَنَّهُ بسر نلا حَايْكَ له إلا و4 الأنعام: 1 
يونس: ]7١7‏ إن كشف الضرورية الحق في الضرء والتعري عن رؤية الضر فَإِذَا وقفك على 
رُؤيته في الضّر حتى شغلت برؤيته عَنْ رؤية الضرء كشف عنك,. كما أن السّحَرَة هَانَتْ 
عليهم رؤية العقوبة مِنْ فِرْعَوْنَء إذ وكَمَهُمْ الله سبحائة عَلَى رُوؤْيتِهِ عَرّ وَجَل وَمُشَاهَدَبَهِ وَاطْلاعه 

وَقَال المجَيِيِدٌ: مَعْبُودُك أوْل حَاطِر يَحْطْرُ لَك عِنْدَ نزول ضرء أو ظهور بلوئء إِنْ 
رَجِعتَ فيه إلى الله عز وجل فهو مَعْبُودُكَ رَهُوَ الذي يُكفيك؛ وَإنْ رَجَعتَ إلى غيره تَرَكَكَ 
وَمَا رَجَعْتَ إليه . 

وَسْئِلَ جعفر بن مُحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنْ قولٍ الله عَرَ وَجل: «حرَ © 
0 4 [الشورى: ١‏ ؟] فقال: الحاء حلمه. والميم 0-0 والعية 52000 ال 
سناؤةُ» والقَّافٌ قُذْرَتُهُ يقُول لله عَرّ وجل : «بحلمي وملكي وعظمتي وسنائي وقُدرتي لا 
أعذت بالنار مَنْ قال : لا إله إلا اللّه محمد ل اللّه؛ . 


وَعَنْ محمد بن , كَعْبٍ القرظي فِي قوله عَز وجل: #وَإتَرَهِيمَ الى رق 4007 [النجم: 
خرة قال : وَفُى بذبح أبنه . 

وَقَال غيره: وَفْى بأْرْبَعَة أشياء؛ أن جعل نفسَّهُ للتيران» وَمَالَهُ للضيفان؛ وَوَلدَهُ للقربان: 
وقلبه للرّحمن . 

َسيل الشبلي عَنْ معنى قوله عَرَ وجل #الله أكبر» فقال: هُوَ أَكْبَرُ مِنْ أن يُنَالَ بالوَهمء 
وَأكبرُ من أنْ بعردة الخلق , بميحقضقة بحقيقة العبودية. نكيف يَتَوَ جَهُونَ إليه 4 بالربوبية . 

وَسْيْل الشبلي يشا عن معنى ما زوى فى الحدية أن النفس إذا أحرزت قوتها 
اطْمَأنَْتْاء فقال: مَعْنَاهُ: إذَا عرفْث مَنْ يقوثّهًا اطْمَأَنَتْ ثم قرأ قوله عَرّ وَجَل: لون لَه عَلّ 
ص شي مُقَيكًا # [النساء: 868] . 

وَسَيِل الجنيد عن معنلى فول لني علو : احبك الشسىء يعمى وَيُصم)”. فال : حبك 
الدنيا يعمي ويْصِمْ عَنْ حبك الآخرة. 





)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسندء والبخارى في التاريخ. 07 داود فى السنن عن أبى الدرداء والنخرائطى فى 
اعتلال القلوب عن أبي برزة: وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس. ورمز السيوطي لحسنه. (الجامع الصغير 
أ/١٠ء‏ هة). 
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وَعَن الجنيد قال: أنشدنا سَرى السقطى رَضى الله عنه : 
مَافِي النهار وّلا في الليل لي فرح فلا أَبَالِي أطالالليل كم قَصرًَا 

ُمْ قال سَرِيّ لؤلا خْشْيّة الشنائغة لصحتُء ثم قال أينَ شَاهِدَه؟ كُلْنا: لا نَعْلَمُء » قال : 

. )١( وى‎ 

حديثٌ رَسولٍ الله كله «لَيْسَ عند رَبِكُمْ ليل ولا نَهَارً) 4 فمن كان عند ربه عَرّ وَجَل فليس 
فِي ليل ولا نهار . 

وَسْئْلَ الشِبْليُ عَنْ معنى قولٍ النَّبي كَلةِ: «جعل رزقي نَحْتَ ظِل سيفي”"'. فقال: كَانَ 
سيفه الله تَعَالى. وَأمَا ذو الفقار فهو قطعَهٌ حَدِيْد. 

وَسْبِْلَ الجِئَيِد عَنْ معنى قولٍ النّبي كَله: «لؤ تَوَكَلتُمْ عَلى الله عزّ وجل حَقّ التَوكل 
1 . دس هاس 2 ل ا ل ل اي ل تس ل اه 
لرزمّكم كما يرزق الطيرًهء تَعْدُو حِمَاصَأ وتَرُوحٌ 0 قالوا: فقد نَرَى الطيْرَ يَطِيرُ فى 
التي كز الله على كََالَ: جعل ١‏ الله لاق لزي ل لا لطلب لرزقه» 
فى اليوم مائه 0 قَال: كَانَ غال الى سم الله تغالى فى ل ا نمس تققد 5 
إذا رُقى به إلى زيَادَةٍ حال مِنَ الشرفٍء أَشْرَفَ بزياديّه على خَاله فى النفس الماضى. 
فَاسْتغفر الله تَعَالى مِنْ ذْلِك وَنَابَ إليه . 

وَسْيْلَ سهل بن عبد الله عَنْ معنى قولٍ النّبي كَكِِ: «الدّنيا ملعوئّة ملعون ما فيها 
إلا ذِكرُ الله تَعَالى)””'» فقال: ذكر الله تعالى» فِي هَذَا الموضع الرُهْدُ في الْحَرَامء وَهُو أن 


210 لم أجده. 

62 حديث: (إن الله جعل رزقيى نحت ظل رمحي). قال العراقي: رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ : (جعل 

(0) مر تخريجه أول باب التوكل . 

(4) في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث الأغر المزني : (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى 
الله فى اليوم مائه مرة). 
وروآه أبن مردويه من حديثث أن هريرة. ويروى . يا ايها الناس استغمروا ايه وتوبو| إليه فإنى استغمر أئلّه 
وأتوب إليه في اليوم أو في كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة مرة. هكذا رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني 
وابن مردويه عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين. (تخريح أحاديث الإحياء الحديث رقم 9747). 

(0 روأه الترمدي وحسّئهء وأبسن ماجة من حديث أبي هريره وزاد فيه (إلا دكر الله و ماوالاه وعالم أو 


متعلم) . 
.0" 
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إذا استقبله حَرَامَ يذكر الله عز وجلء وَيعلم أن الله تَعَالى مطلع عليهء. فيجتنبُ ذُلِك 
الحرام . 

وَسْئلَ أبو بكر الْوَاسِطِي عَنْ مَعَْى قَُوْلٍ النّبي كلة: «جبل وَليْ الله عز وجل على 
السَحََاءِ وَحْسْنَ الخلق0”'©: فقال: إِنَّما السخاوة مِنْ وَلِي الله أنْ يَهَبَ نفسه وَقَلْبَهُ لله عَرَ 
وَجَلء وحسن خلقه أن بُوافقَ خلقه اختلآفٌ تدبير اللَّه عَز وجل فيه. 

رَقِيِلَ فى مَعْنَى قول التي يَكِهِ عِنْدَ موتّه: «واكربَاهُ» قَالُوا: يُسْرتٍ المنيةٌ عليه لِمُبَادَرْيه 
إلى ما لآ حَظ لَّهُ عِنْدَ الموتٍ مِنَ المراتب الرفيعة» فقالٌ: «وَاكرباةُ» من البقّاء فيما بيكُم. 
شوقا مني إلى اللقاء . 

وَقَالَ الجَرَيْرِيُ: قيل للجنيد: ما مَعْنَى قولٍ النَّبِي كلهِ: «أنا سيد وَلدَ آدَمَ ولا فخر»”"'. 
قال لى: هَاتٍ أيش وَفقَعَ لك 8 ذَلِك؟ فَقَلْتٌ: يعن بقوله: «أنَا سيد وَلْدٍ أدَمَ) أى هذا 
عَطَاوُهُء وَأَنَا لا أَفْتَجْرُ بالعّطاءء لأن فخري بالمعطئ» فقال: أحسئْتَ يا أبَا مُحَمَّدٍ. 

آخر الجزء الرابع من تهذيب الأسرار 
يتلوه فى أول الخامس وقيل في قوله يكو «ارحموا ثلاثة» 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


600 لم أجده. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدريء, والحاكم من حديث جابرء وقال: صحيح الإسناد. 


وله من حديث عبادة بن الصامت : أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ولمسلم من حديث أبي هشريرة. أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة) قاله العراقي . 


/لا. ؟ 
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قال أبو سعيد عبد الملك بن عثمان الواعظ الزاهد رضى الله عنه . 

رَقِيلَ فِي قوله تَلِهِ: «ارْحَمُوا ثلاثة: عزيرٌ قوم ذل» وغني قوم افتقرء وَعَالم يَجْرِي 
عليه حَكمُ جاهل 170 معنأ : عرزير بالطاعة ذل بالمعصية» وعنى بِالمَنَاعَة وافتمَر بالحرص. 
وقلب عالم بالله تجري عليه أخكامٌ جوارجه. 


وَعَنْ إِبْرَاهيم بن إسحق الحربي”"ا أنّهُ قَالَ: معنى قول الئَِى يَكِهِ: «إن مما أدرك الناس 
مِنْ كلام النبوة الأولى إِذّا لم تستحي فاصنع ما شئت" " أرَاد به فعل الخير مِمّا لا يستحيا 
مِنْ مثله؛ مِثْل صلاةء وصيامء وَصَدَّقَةء فإن الأنبياء - عليهم السلام ‏ لا يأْمُرُونَ بالسُوء. 
كأنه قال: إذا لم تفعل ما يستحيا منه فاصنع ما شئتَ 

وَسُيئْل الشبلى عَنْ معنى مَا رُوي عن النّبِي كَلِ: «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا ربكم 
العافية)”** . فقال: أهل البللاء أهل الغفلة عن الله عز وجل . 


وَسْيِل بعضهم عن قول النّبي ككْةِ:ْ «يضع قدمّهُ على النار» فقال: المَدَمُ المّرونَ 
الماضية . 





)١(‏ قال الحافظ العراقى : رواه ابن حبان فى الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس» ولفظ ابن حبان في 
الضعفاء: (ارحموا ثلاثة عزيز قوم ذل. وغنى قوم افتقرء وعالماً بين جهال) وتخريج أحاديث الإحياء 
الحديث رقم 7909). 

00( إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم. أبو إسحاق الحربي. ولد سنة تمان وتسعين 
ومائة» وكان إماما في العلمء رأساً في الزهد. عارفاً بالفقه؛ بصيراً بالأحكام. حافظأً للحديث» مميزا لعلله. 
قيماً بالأدس: جِمّاعاً للغة» وصنف كثيراً من الكتب» منها: (غريب الحديث) وغيره. أصله من مروء كان 
له اثنان وعشرون داراً باعها وأنفقها فى تحصيل الحديث . مات ببغداد سنة 580 هجرية. (تاريخ بغداد 1/ 
ل" 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب عن أبي مسعوده وأبو داود في سننه. والإمام أحمدء ورواه ابن ماجة في 
كتاب الزهد (كنز العمال */ .1١77‏ الحديث 01/78). 

00 لم أجده . 


51 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَسَئِل أبُو بكر بن ظاهر الأبهري. عن قول النْبِي يَلِةِ «مَا بين قبري ومنبري رَوضة مِنْ 
رِيَّاض الجنة""''. فقال: إِنَ الله تَعَالى جعل الجنة لأهلهَاء بحيث يكون لهم فيها مَا يدعونَ. 
5 ما بسِن قبرة ومئبرةع فال : اروضة 9 رياض الجنّة) أى! ليا 10 ألله تعالى فمها عرد 
شيئاً إلا أعطاة . 


ذكرني»”". «فقال: معناه من ذكرني2)» فى الدنيا كنت جليسَه في الاخرّة. 


0 


قا ف مع ق ل الك صل . ١‏ ) 
وثيل فى معمى قولٍ نبي د : امتعني بسمعى) وبصري» واجعلهما الوارث منى) 
يعني: أبا بكرء وعمر رضى الله عنهماء بدليل قوله يله لأبي بكر وَعَمر رَضِي الله عنهما: 
«همًا منى بمنزلة السمع والبص)”؟'. 
بقلوبكم نحو نا تَعْتَموأ فوائدنا. 
وعَنٍ الشبلي فِي قوله كَل: "إن أطيبَ ما يأكل الرجل مِنْ كَسْبوا"'". قَالَ: كسبه رَفع 
يديه إلى الله للسؤالٍ. 


0" أى: سَافروا 


)1١(‏ حديث: (ما بين قبري ومنبري» روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي) قال العراقى : متفق عليه من 
حديث أبى هريرة وعبد الله بن زيد. 

(؟) رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاء وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال: قال موسى عليه 
الصلاة والسلام: يا رب أقريب أنت فأناجيك» أو بعيد فأناديك؟ فقيل له: يا موسى أنا جليس من ذكرني) 
(كشف الخفاء .)5١1١ /١‏ 

00 أخرجه الطبراني عن عبد الله بن الشخيرء وعند الحاكم والترمذي عن أبي هريرة بلفظ : (اللهم متعنى بسمعى 
وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني وحذ منه بثأري). (الكنز .)١877/5‏ 

(:) أخرجه أبو يعلى في المسندء والباوردي» وابن عساكرء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن 
جده. قال أبن عبد ال : وماله غيره» والأصبهاني في الحلية عن ابن عباس ». والخطيب عن جابر بلفظ : 
(أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس) (الكنز 577/١١‏ الحديث 85368). 

(5) أخرج الإمام أحمد فى مسنده: (سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا) وهو عند الطبراني بلفظ : 
(اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا) تخريح أحاديث الإحياء الحديث 51917). 

(0) حديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وولده من كسبه) أخرجه أبو داود والحاكم عن السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها. (الكنز 8/54 الحديث 54؟85). 
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نَات فى ذكر الآداتب 
أخيرنًا أبو سعدء قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيداء 


قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن قرة أبو بكر العدل. قال: حدثنا الحسن بن جرير» قال: 
حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله. قال : دكا عد العية ند المتطلاب», قال: حدثنا ناصح 
عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة؛ قالَ: قال رسول الله يكليِ: «لأن يؤدب الرجل 
وَلده؛ خيراً من أن يتصدق كُلَّ يوم بنصنب صاع»"''. 

رَكَالَ سعيد بن المسيب: مَنْ لم يعرف ما لله عز وجل - عليه في نفسه» ولم يتأدب 
بأمره ونهيه) كان مِن الأدب في عزلة . 

وَحُكي عَن سهل بن عبد الله رَضِي الله عنه ‏ أنّهِ قال: من قهر نفسه بالأدب. فهو 
الذي يعبد الله - عز وجل - بالإخلاص. 

وَقَال بعضهم: إن أفضل الآدّابٍ التوبة» ومنع النفس من الشهوات. 

وَيقال: المكارم لا تنال إلا بالقيام على الآدَّاب . 

وَقال يحيى: إذا ترك العارف أدبه مع معروفهء فقد هلك مع الهالكين . 

وََالَ أبو عمران: كنت عزمت على أربع خصال» فرأيت بشر بن الحارث في المنام. 
فقال لي : عزمت على أربع خصالء ولَمْ تعزم على الأدب وهو أكبر الأمر. 

وعَنْ سفيان أنه قال: حسن الأدب يطفىء غضب الرب عر وجل . 

وَقَال يحيى بن معاذ: مَنْ تأدب بأدب الله تعالى» ضَارَ مِنْ أهل محبة الله عز وجل . 

وَقَالَ سهل يصف قوماً: استعانوا بالله على أمر الله تعالى؛ وَصبروا على أدب الله 
سبحانه وتعالى . 

وَقَال أبو محمد الجريري : منذ عشرين سنة ما مددت رجلى وفت جلوسِى في الخلوة. 
وقلتٌ: حسن الأدب مع الله تعالى أولى . 

ويقال: ثلاث خصال ليس معهن غربة؛ مجانبة أهل الريب» وحسن الأدب. وكف 
الأذى . 


)١(‏ حديث: (لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على مسكين) رواه الطبراني 
والحاكم عن جابر بن سمرة» وفي رواية: بصاع) عنه أيضاً. (الكنز 451١/17‏ الحديث 108710). 
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وقال الجنيد لأبي حفص : أذّبِتَ أصحابك دس السلاطين. فقال: لا" بأ أن القايم. 
ولكن سن الأدب في الظاهر عنوانُ حسن الأدب في الباطن . 

وَقَال: حسن أدب الظاهِر عنوان حسن أدب الباطن . 

قال ابن عباس رَضي الله عنه : كل الأدب معر فة حقوق الله تعالى و في النِعم واليِمَم . 

وَكَال بُوسف بن أَسْبّاط : من عَلامَة الأدب صيانَة النمس عند الكادم. خوفا مر ن الزلل. 
0 الابتداء مِنْ نفسهء حتى يبدا فيه» والصبرٌ على من يتكلم؛ حتى يفرغ. وإعطاء الجليس 

حظه من الكرَامَة وترك مد الرجلين عند جلسائه. والسّكوتٌ عند نطق المشايخ جلا لا لَهُمْء 
رَوَرْنُ الكلام فِي القلب قبل افتتاحه. | 

وَكَالَ كُلُوم العتابيى: الأدَبٌ أدبان؛ أدَبُ قولء وأدَّبُ فعل. فمن وَفق في أدب القولٍ 
دمْ نَوابٌ العمل وَمْنْ تقربٌ إلى الله عَرٌّ وجل بِأدَبٍ الفعل منحه محبة القلوب . 

وَسْئْلَ سَهْل عَنْ أدب النفسء. فقال: الأدَبٌ هُوَ السئة. فأذبوا أنفسكم بثلاثة أشياء: لا 
تتركُونَهًا تجالس الغافلين الّذين يَحُوصُونَ فى حَديث الدُنْيَاء ولا تتركُوهًا تأخذ مهناها مِنَّ 
النوء والأكل والشُْبء وَكُل هَذًا إِذَا أرَادَتْ مِنْكُمْ المعصيةً؛ وأطعموها مِنْ الحلالٍ ما 
شَاءَتْء وَاترُكوهًا ثَنَامَ مِنَ الليل ما أَحَبَّثْ . 

وَكَال عبد الله بن المُبَارَك: قد قَالَ الناسٌُ فِي الأدب فأكثرُواء ونحن نُقول: هُوَ فِي 
معرفة النفس . 

وَقيل: الأَدَبُ ريّاضَّة النفس». وهو أن يخرجها عَلَى أخكاء الله تغالى وَرَسُولِه عله . 

َعَنْ الشبلي قال: الانْبِسَاط بالقولٍ مع الحق ترك الأتب. وترك الأدب يُوجب الطرد. 

وَقَالَ ذُو الثُون: العارف يحسن مُعَاشَرَةَ الخلقء يقتدي بأدّب الله تَعَالىء لأن أدب 
العارف فوقٌ كل أدبء. لأن معروقه مؤدبُ قَلَبَهَ. 

وَسْئِل أبو سعيدٍ الخراز عَنْ الإرادة» فقال: حسن الأدب وجمع الهمة. 

وَقَال بعض مشايخ نيسابور لبعض جُلْسَائِهِ : يا أبا فلان أتدري ما يقولٌ الحقٌ؟ فقال: 
لاء فقال: يقول الحق: من لز مته القيام مع أسمائى وصماتى. ألزمته الأدب». ومن كشفتٌ له 
حقيقة رُؤْيَةِ سِوّاى, أَلرَّمْئُهُ العطب فاختر أيّهما شِئْتَ: العطبٌ أو الأدب. 

وَقال أبو علي الرُودْبارِيُ : النفْسٌُ مجبولة على سوء الأدب. والعبد مأمورٌ بمُلارّمَة 
الأذب» والنفس تجري بطبعها فِي مَيْدَانِ المُخَالفَةَء والعبد يجتهدٌ في رَدِمَا عَنْ سُوءِ 
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المُطالبَةَ فمتى ما أطلق عنانها فهو شريكها في فسادهاء كما قال علي بن أبي طالب عليه 
وَقَال السكن : إذا شككث المسة اسقط شدوط الأذب. 
رَقَالَ أبو عثمان: إِذَا صَحََتِ المحبةٌ أكَدَتْ على المحب ملازمة الأدب. 
وَرُوي عن النّبي عَم أنه ال «إن الله تبارّك وَتَعَالَى أَبِيِي فَأَحسنّ أدبي" * . 
سدكت 
لاصفت المحَيّة بين قزم وَتَم ووم سمحالقفا 
وَسْيِل , بعصهم عن أدب النفس ٠‏ فقال: أن تعرفها | لخم فتَحتّها عليه وتعرفها الا 
وَقَالَ الجّلآجلئ البصريٌ”'"': التوحيد مُوجِبٌ يوجبٌُ الإيمان» فمن لا إيمان له لا 
توحيد لَهُ. وَالإيمانُ موجبٌ يوجبُ الشريعة, فَمَنْ لآ شَرِيْعَةَ لَهُ لا إيْمَاكَ لَهُ ولا تَوْحِيدَ لهُ. 
وَقَالَ ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج مِنَا إلى كثير مِنَّ العلم . 
وسئل اسن سيرين ٠.‏ أقرب إلى الله - عز وجل وأزلف عنذدة للعمد ماذا؟ كال المعرفة 
بر بوبيكة .) والعمل بطاعته . والحمد على السراء ةو الصير على الضراء . 
وَسْيِلَ ابن عطاء ما الأدَبُ فى ذَاتِهِ؟ قَقَالَ: الوفوف مع المستحستئات؟ فقيل: ما 
الوقوف مع المستحسنات فقال: أن تعامل لله عَرّ وجَلَ ‏ بالأدب سراً وإعلاناء فَإِذَا كنْتَ 
كَذَّلكَ كنْتَ أدييا رن | عجميا. 
ثم أنشد ابن عطاء في هذا المعنى : 
ذا تَطقَث جَاءَتث بكل ملاحة وَإِنْ سَكَتَتُ جاةت بكل مليح 
010 حدنيت . (أدبني ربى فأحسن تأديبي) روآأه ان السمعاني في أدبتف الأإملاء عن أن مسعو د وزمر السيوطي 
لصحته (الجامع الصغير 55/١‏ الحديث .)5١١‏ 
(؟) المحدث المقرىء» أبو السري موسى بن الحسن بن عباد النسائي الملقب بالجلاجلي لطيب صوته قال ابن 


المنادي: قيل إن القعنبي قدّم الجلاجلي في التراويح فأعجبه صوته وقال: كأنه صوت جلاجل!» توفي سنه 
١17‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 7278/17 تاريخ بغداد 19/1). 
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وَقَالَ الحسن البصري: أنفع الآدّاب عَاجلا وآجلا التفقّه في الدين» والرُّهْدُ في الدنيًا 
والمَعْرفَةٌ بمّا لله تَعَالى عَلى العبدٍ. 

وَقَالَ ابن المُبَارَكِ: الأدذبُ للعَارِفٍ بمنزلة التَوبةٍ للمستأنف . 

وَقَال أبو محمدٍ الجريري: الإنصاف والأدبٌُ أن لا يتكلم الرفيع في هَذًَا العلم حَنَّى 
تقال 

وَقَال النُورِيُ: مَنْ لم يتأدَبْ للوقتٍ فوقته مقتّ. 

وَقَالَ ذُوْ النُون: إِذَّا خَرَجَ المريد عن استعمالٍ الأدّبء فإنه يرجع مِنْ حيتٌ جاء . 

وَقيل: مَنْ تَأْدَبَ بِآدَاب الله - عز وجل - أَعْطَاهُ الله تَعَالى مَمَاتِيحَ الخيرء لا يأتى مُفلاً 
عسيراً إلا انفتح لَه. 

وعلّم الخضر ‏ عليه السلام ‏ رَجْلاً فقالَ: «قُل اللَّهِمّ ألهمني حسن الأدّب فى 
معاملاتك) . 

وَقَال بعض المشايخ : مَدَدتُ رجلي ذَاتَ يوم بعد فراغي من الصلاة» وإذا بهاتفٍ 
يهتف: يا فلآنء هَكذًا تجالِسٌ الملوك؟؟! فرفعتها وَمَا مددتها بعد ذلك . 
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نَات فى ذِكرٍ + خسن الخلق 


أخيرنًا أبو سَعْدء قَالَ: أخبرنًا الشريفٌ أبو الحسن محمد بِنُ دَاودَ الحَسَنِيء قال: 
علئني ابو عبد ف الحسين بن ذاود. قَالَ: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بين محمد 
السر خسي » قَالَ: حدثنا عبد الله بن بشر السرخسيء, قال: حدثنا جميل بن يزيد المَرْوَزِيُ 
قال: حدثنا أبو الصلت شهابٌ بن حراش الحوشيء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
سَعْيدٍ بن أبي بردّة» عَنْ أبي بردةً» عَنْ أبي مُوسَىء عَنْ أبيه قالَ: قال رسول الله مَلِ: «إن 
الحُلّْقَ الْحَسَنَ طوقٌ مِنْ رِضْوَانٍ الله عز وجل فِي عن صَاحبهِء والطوق مشدود إلى 
سلسلة من الرحْمّةء والسلسلة مشدُودةٌ إلى حَلْقَةٍ مِنْ باب الجنة حيث ما ذَهَبَ الخلق الحسنٌ 

ته السلسلة إلى نفسهاء فتدخله مِنْ ذلك الباب إلى الجنّةٍ» وَإن الخلقّ السُوء طوق مِنْ 
سَخَطٍ اللّهِ تَعَالى فى عنق ضَاحَبدِء رَالطوقٌ مشْدّودٌ إلى سلسلة مِنْ عذاب الله تَعَالَىء 
وَالسلسلة مشدودةٌ إلى حَلْقةٍ مِنْ باب النارء حيث ما ذَّمَبَ الخلق السوءٌ جرّئه الحلقة إلى 
نفسهاء فتدخله مِنْ ذَلِكَ الباب إلى النار”'' . 





5 3 ب “١‏ 
فلعود بالله ملة . 


رَعَنْ عَائشة ‏ رَضِىَ الله عَنها ‏ أنها قالت: اكَانَ خلق رَسولٍ اللَّهِ جَلهِ القرآنَ»”'' #اخْذ 
لعفو 2 ألْرَفٍ وَأَعَرضُ عن الجتهليرت 4 [الأعراف: ]١49‏ غ 4 قال تكةِ: «وَهُرَ أن تصل 
0 
مَنْ قطعَك وتُعْطِى مَنْ حَرَمَك وتعفو عَنْ من ظلمك) 


وَعن المسيب قال : قيل : ا سول الله مَأ السُوْم؟ قال : 20 4 الله 3550 


َعَنْ أيوب بن عتبة قَالَ: جَاءَ رجل إلى النّبِي تل من بين يديهء فقال: يا رَسُولَ الل 





.١257/7” ذكره ابسن الجوزي فى الموضوعات ؟/ الى وفي اللآلىء‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داودء وابن ماجة» والنسائي والحاكم؛ وابن حبان وكذا الإمام أحمد في 
مسسلذدة . 

66 عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميد : ثلاث من كن فيه حاسبه ايده اا سه وأدخله 
الجنة برحمته. قالوا: وما هى يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: تعطي من حرمك». وتصل من قطعك 
وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك» يدخلك الله الجنة. (رواه البزار والطبراني والحاكم) (الترغيب والترهيب 
للمنذرى ”7/7 517). 

(4) أحخرجه الإمام أحمد والطبراني في اللأوسط وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها. والدارقطنيى في 
الأفراد والطبرانيى في الأوسط عن جابر (الكنز 44١7/7‏ الحديث رقم 0 
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مَا الدينُ؟ قَالَ: «حسنٌ الخلق»»ء ثم أتاهُ مِنْ قبل يمينهء فقالَ: ما الدينء قَالَ: احس: 
الخلق)»). لم اناه 5 قبل شماله. فقال : ما الدين” قال : الاحسن الخلق)»). تم أتأه من ورّائه. 
فقال: يا رَسول الله. ما الدين؟ قّال: فالتفت فقال: (إما تفقه أو إما تتفقهُ هُوَ أن لا 


)١(0 .ءاس‎ 
.  ابمصضعن‎ 


وَحُْكي عَنْ إبراهيم بن أدمّم أنه خرجٌ إلى بعض البراري» فاستقبله رَجُلٌ جُنْدِيٌ فقال 
لَهُ: أنت عبدء قال : َعَم قال : أين العُمْران؟ فأشَارَ إلى المقبرة». فقال الرجل: إنَّما أَرَدْثُ 
لعُمْرَانَ قال: هُوَ المقبرة» فَفَاطَهُ ذَلِكَه فضرب رَأْسَهُ بِالسَوْطٍِ فشجه موضحة”" وَرَده إلى 
البلدء فَاستقبلهُ أصحابَة. فقالوا: مَا هَذَا؟ فأخبرَهمُ الجندي. فقالوا: هذا إبراهيم بن أدهم. 
فنزل الجندي عَنْ دَابَتِهِ فَقَبّلَ يَدِيهِ وَجَعل يعتذرٌ إليه فقيل لَّهُ: لم قلت: أنا عَبْدٌ؟ قَالَ: إن 
لم يَسْألني أنت عَبْد من؟ بل قال لي: أنت عبذ؟ فقلتُ: نَعَمْء لأنى عبد الله. فلما ضربَ 
رَأسي سألت الله له الجنة. فقيل لَهُ: إنه ظلمك» فكيف سألت الله تعالى لَهُ الجنة؟ قالَ: 
علمت أني أؤجر على هذا فلم أحبٌّ أن يكون نصيبي منه الخيرء وَنْصيبه منى الشَّرٌُ. 

وَعَنْ أم الدزدَاء قَالَْتْ: قَامَ أبو الدَرْدَاءِ ليلة يُصَليء فجعل يَدْعوء ويقولُ: اللهم كما 
حسنت خلقي فحسن خلقي” ". 

وَقَالَ شاه بنُ شجاع الكرمّاني: حسن الخلق كف الأذى. واحتمالٌ المؤن. 

وَيقال: فِي سعة الأخلاقٍ كنُورُ الأرْرّاقَ. 

وَعَنْ بعضهم قال: استعمال الخلقٍ أن يكون مِنّ الناس قريباً» وفيما بينهم غربياً. 

وَقال الواسطي: حسنٌ الخلق إرضاء الخلق في السَّرَاءِ والضَرَاء . 


)١(‏ عن العلاء بن الشخير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كَكلْةِ من قبل وجهه فقال: يا رسول الله. . . أي العمل 
أفضز ؟ قال: حسن الخلق» ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق . ثم أتاه عن شماله 
فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق ثم أتاه من بعده ‏ يعنى من خلفه ‏ فقال: 
يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله يكت فقال: مالك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا 
تغضب إن استطعت . رواه محمد ابن نصر المروزي فى كتاب الصلاة مرسلاً هكذاء (الترغيب والترهيب ؟/ 
60). ش 

مه قال في القاموس : (الموضحة الشجة التي تبدي وضح العظام) مادة وض ح . 

(9) في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود: (اللهم كما حسنت خلقي فحسن حلقي). 
(الكنز ١١”‏ الحديث 4)01970: وأخرج ابن مردويه في كتاب الأدعية من حديث أبي هريرة وعائشة أن 
رسول الله يَْةٍ كان إذا نظر في المرأة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي وحرم وجهي على النار) 
تخريج أحاديث الإحياء 841 الحديث رقم .)1١88‏ 
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وَدُعي أبو عثمان الحيرى إلى دّعوةء وَكَانَ الداعي يريد تجربته» فلما بلغ منزله قال: 
555 لى وجه دخولك. فرجع بر اعسات فلما ذهت غير بعيد جاءه انا فقال : ترجع على 
ما يو جب الوقت » فلما بلغ البابت قال | له مثل مقالته الأولى فرجع براعيات ثم جَاءَة الغالعة 
والرابعه والخامسة ادا كان اكاماه بهذاء فآبو عحال بعحخصر وينصرف. ولم يتعبر » فقال : 
نما أردثٌ اختبارَكَ وَأخذ يمدحه فقال أبو عثمان: لا تمدحني بخصلةٍ نجد مثلها في 
الكلاب» الكلبٌ إذا دُعى أجاب» وإذا رَجِرَ انرْجَرٌ. 

23 أنَّ أنا عثمان اجتاز بسكةء فطرحث عليه إجانةٌ رمادٍ قال: فنزل عَنْ ذَابته وَجَعَل 
ينفض ذلك عَنْ ثيابه» وَلَمْ يَمُل لَهُمْ شيئاً؛ فَقِيْلَ لَهُ: ألا زَبِرئَهُهْ“' '» فقال: إن مَنْ استحو 
النار فُصُولح على الرمادٍ لم يجز له أن يغضبٌ . 
أن يُخَلّى له الحمّام فأخلي له الحمامء وَمَّر الحَمَّامِيُ فِي حَاجَةِ لَهُ وَرَدْ بَابَ الحمّام فتقدمَ 
إنساك ؛ سَوَايق إلى ؛ باب 0 وَدَخْلٍ ونزع تابه ؛ وَل نرأى علي سن موسَى» فحسسه 

م6 0 
أيه السرادىء : ري التَابِي فرأى يت الرستافي سدع لطن دم على بن لني 
نَحَافَ وَهَرَبَ وَحْلاهُمَاء فلما حَرَجّ على بن مُوسَى سَأل عَنٍ | لحمّامى. فقيل لَهُ: إِنَّهِ هَربَ 
مما حَدَتٌء فقال على بن مُوسَى : لا ينبغي أن يَهْرْتَء إنما الذَنْبُ لِمَنْ وَضَعْ مَاءَهِ عِنْدَ أَمَهٍ 


د 20 
سمو دذاء :. 


وَرُوى أن بعض الفقراء نزل على جعفر بن حنظلة» فاعتل ا إسهال. فكان جعفر 
يخدمه بنفسه ويتولى وُضُوءهُ وَطَهارئَهُ» وجعل الرجل يقول لَهُ: نعم الرّجل أنْتَ لو كنت 
مسلماً! فقال لَهُ جعفر: عقيدتي لا تقدحٌ فيما تحتاجٌ إليه من الخدمة» فسل الله تَعَالى لنفسك 
الشفاء ولي الهدى . 

وَرُويِ أن عبد الله الخياط كَانَ يقعد على دُكانه» وَكَانَ لَهُ حريف مجوسيٌ يستعمله في 
الخياطة» وَكَانَ إذا خَاطَ لذلك المجوسي حمل إليه دَرَاهِمَ زُيُوفأًء وَكَانَ عبد الله يأخذهًا منه 
ولا يخيره بذلك» ولا يردُهَا عليه؛ فقضى عليه مِنَ القضًا أن عبد الله قَامَ مِنَ الحَانوتِ لبعض 
)١(‏ أي: نهيتهم وزجرتهم. 
(؟) أي من عامة الناس . 


(8) يقصد أباه رضى الله عنهء فسيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق تزوج حبشية ولدت له سيدنا علي الرضا . 
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حَاجَتِهء فتقدّمٌ المجوسي إلى شَاجرده”'' واسترجع منه جَيَاطْتَهُ وَدَفَمَ إليه درهماً زَائفاً. فلما 
نظر فيه الشاجرد رَدّه على المجوسيء فلما عَادَ عبد الله إلى الحائوتٍ أخبره بذلك» فقال : 
بشس ما عملت» هذا المجوسي منذ مذة يعاملني بهذه المعاملة وَأنا افير على ذلك» فاخذ 
منه الدرهمَ وألقيه في هذه البئر لكيلا يَعُرَ به مسلماً. 

وَرُويّ أن أبَا عَبْدٍ الله الخياط دَعَاهُ أبو العباس التبان» فدفع إليه شقة فيها أحد عشر 
ذراعاء وكلل: ينبغي أن تقطع لي ذراعا واس الذيل يمكنني الركوت معهاء فقال عمد الله : 
أنا أقطعهاء َقَالَ: كَمَى هَذَا القدر؟ قّال: نَعَمْء فقال: قَدْ عرضتُ هَذَا عَلَى جماعة مِنَّ 
الخَياطين» فقالُوا: لآ يكفيء فقال: أنا أكتفي بهذاء فرج إلى حَانُوته واشْتَرَى قطعةً مِنْ 
خاص مَالِهه وضمها إلى تلك الشقةء وأتى بمراده فقيل لعبدٍ الله : هَذَا رَجل موسرٌ أنفقتَ 
عليه من : عندك. فمّال : إدا سر مسلم ادي بلغت مُرَادِي سوأء كان يوا أو معسِرأء أن 
غنياًء أو فقيرا. 

رَقَالَ وَهْبٌ: ما يتخلق العبد لله عَرَّ وَجَل - بخلق حسن أربعين صَبَاحَاً؛ إلا جعله 

وعر' ' نعضهم قال : جماع | عراف عد الخلن الذى منحه الله تعالى الخاص من 
أوليائه ما تعرفة العوام . 

وَقَال أبو عثمان: أصل حسن الخلق الرضا عَن الله تَعَالن . 

وَقَالَ الجنيد: إنما فضلتم على هذه الخليقة بحسن الخلق. 

وَقيل لبعض العلماء: مَنْ أكثر الناس هَّمأ؟ قال: أسوأهم خلقاًء قيل: فهل له من 
علامّة؟ قَال: كثرة الخلاف. 

50 / 1 ا : 1 اسه 0 5 
كرامته» وَمَنْ سَاء خلقه عَذْبٌ نَفْسَهُء وَمَنْ كثر كذبه ذَهَبَ جَمَالَهُ: وَمَنْ كثر هَمّهُ نحل 


عر كل 


حسمة) 8 


رَقَالَ ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبَت أي الخِصَالٍ من الإنسان خير؟ قَالَ: الدين: 
قَالَ: فَإِذًا كَانْمَا اثنتين؟ قَالَ: الدين والمالء قَالَ: فإِذًا كَانَت ثلاثا؟ قال: الدين والمال 


1 فارسى يعنى : التلميذ الذي يتعلم فى مدرسة أو يتعلم حرفه. فأموس الفارسية مادة (شاكرذ) . 
(؟) أي: شتمهم من لحاه يلحوه إذا شتمه (القاموس مادة ل ح ى). 
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والحياء» قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ أربعاً؟ قَالَ: الدين والمال والحياء وحسن الخلقء قَال: فَإِذَا 
كانتت خمسا؟ قَالَ: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاءء قال: فَإِذًا كَانَتُ سِعا؟ 
َالَ: يا بني إذا اجتمعت فيه الخمسسُ حِصَالٍ فَهُوَ نّقَىُ تقى» لله تَعَالى وَلِيْء وَمِنَ الشيطانٍ 
و2 

قَالَ: يا أبَتِ فأي الخِصّالٍ شَر؟ قَالَ: الكفرء قَال: فإِذًا كانتا اثنتينَ؟ قال: الكفر 
والكِبْرُ قَالَ: فَإِذَا كَانَث ثَلانَاً؟ قَالَ: الكفْرٌء والكِبْرُء وقِلةٌ الشُكرء قَالَ: د كَانَتْ أريعاً؟ 
قال ' الكم والكئرٌء وَقِلَهُ الشّكرء والبخل . قال : فإِذا كَانَت خيْسا؟ نال : الكمْ والكبرء 
وقلة الشكرء والبيخل. وسوء الخلى . قال : فإذا كَانَتٌ ستا؟ قال: با بني' إذا اجتمعت فيه 
هَذِهِ الخصّال» فهو شقئء وَهرٌ مِنَ الله تعالى بَرِي . 

وَقِيْلَ ليحيى بن معاذ: مَنْ أحسن الناس خلقاً؟ قَالَ: أسهلهم مُعَاشَرَة. 

وَقَالَ حَمْدُون: لآ أغلمٌ حسن الخلق إلا في السخاءء وَلا أعلم سُوء الظن إلا في 
البخل . 

وَقَال يُوسف بن أسباط : عَلامَة 0 الخلق إحدى عشر شيئاً: قلة الخلافٍ» وححسرٌ 
الإنصاف, وترك طلب الانتصّاف» والتغافل عَن العثرات؛ وتحسين ما يبدو مِنّ العورات. 
والتماسٌ المعذرة. واحتمال الأذى. والرجوع باللائمة على نفسه. والتفرد بمعرفة 
عيوب نفسه دُونَ عيوب غيروء وَطَلاقَة الوجَه للصغير والكبير. وَلْطِيف الكلام لِمَنْ دونه 
رَفُوقَهُ. ظ 

وَسْئِلَ سهل بن عبد الله عَنْ حسن الخلقء فَقَالَ: أدناه الاحتمال» وترك المُكافاة: 
والرحمّةٌ للظالم والاستغفارٌ لهُ والشفقة عليه. 


تَعالى : رفم بينك وبين الخلق. فهذا حسن الخلق . 
وَقيل: مِنْ سوء خلقك وقوع بصرك على سوء خلق غيرك؛. ولو حسن خلقك لما 
)٠١(‏ أى بما ضمنه لك مولاك من الرزق. 
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وَقَال أبو بكر الورّاق: اجتنبوا دَنَاءَةَ الأخلاقٍ كما تجتنبوا الحرامٌ. 

وَقَالَ الجنيد: أربع ترفع العبدَ إلى أغلى الدَرَجَاتِ ويُقبّل هُوَ بها عند الله عز وجل . 
وَعِنْدَ الناس» وإن قل علمه وَعَمله : الحلمُ؛ والتواضع» والسخاءء وحسن الخلق وَهْوَ كمَالَ 
والعجب» والشح. و سموا ع الخلى . 

وَعَن الحسن أنَّهَ قَال: حسن الخلق فى ثلاث: البذل» والعفوء. والاحتمال. 

تقال ل : بعس المقلق تمل الوخو وتلق الدع تل الأذن . 

وَفَالَ الواسطيّ فِي معنى قولٍ الله عَرّ وجل: لوَإِنَكَ لعل خُلقِ عَظِيِمٍ (ي]4 [القلم. 
إن الخلق العظيم هُو أن لا يُخْاصمِء ولا يُخْاصمء مِنْ شدة معرفته الله عَز وجل 

وَعَنْ الكتانى قَال: التصوف خلقٌء. من رَادَ عليك فى الخلق رَادَ عليك فى التصوف. 

وَكَالَ عبدٍ اللّهِ بن مُحَمَدٍ الرَازِي: الخلقُ استصغارٌ ما مِنْكء واستعظامُ ما إليك. 

وَعَنْ عُمَّر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ : خَالِطوا الناسّ بالأخلاقء ورَايلوهُمْ بالأغْمَالٍ. 

وَفَال يحيى بن معاذ الرازي: سُوء الخلق سيئة لا تنفع مَعَهَا كثير الحسناتِ» وحسن 
الخلق حسنة لا يضر مَعَهَا كثرة السّيئات . 

وَسيْل ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا الكرّم؟ قَال : مَا بين الله عرز وجل - فى كِتَابه 
« كر رمك عِنْدَ اسه أ 526 [الحجرات: ]١١‏ قيل لَه : مَا الحسبٌ؟ قَالَ: أحسككُمْ خلقاً أفضلكم 
ا 

وق لكل بنيان أساس . وأساس الإسادم حسن الخلق . 


وحكي أن ابن غعَطاء قال ذَاتَ يوم لأصحابه : بم ارتفع من ارتفع! فال قوم' ١‏ بكثرة 
ل َال قوم: يعسن 0 المجاهَذة والمُكابدة. بين اخزوة: بالمحاسسة 


)١(‏ كناية عن السخاء قال: فلان ندي الكف أي: سخى . (القاموس مادة ن د ي). 
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بالخلق الحسنء ولَّمْ ينل كَمَالَهُ أَحَدٌ غير المصطفى كَل وَأقربٌ الخليٍ إلى الله سيحاته 
السَّالَكُونَ آثاره بحسن الخلق . 

وَقَالتٌ م الدَرْدَاء: سمعت رسول الله 36 يقول: الول ما يوضع في الميزان حسن 
الخلق والسخاءء ولمًا خلق الله عز وجل الإيمان قال: اللّهم قوّني فَقَوَاهُ بحسن الخلقٍ 
والسَخَاءِء ولّمَا خلق الله عرّ وجل الكفْرٌ قَالَ: للْهُم فوني َقَوَاهُ بالبخل وَسُوءِ الخلق»"''. 


)١(‏ قال الحافظ العراقى: لم أقف له على أصل هكذاء ولأبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء ما من شيء 
فى الحلية بسنده عن أم الدرداء» وبلفظه أخرجه الطبرانى فى الكبير. وقال السبكى (9*5/5): لم أجد له 


د 


إسناداً. (تخريح أحاديث الإحياء ١617‏ الحديث رقم 5454. 


يفف 
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لت 


بَابٌ فِي ذِكْرٍ الصّدَّيْق» وَالفارُوق وذِي النْرَيْنء وََمِيْرٍ المِؤمِنِيْنَ علي 
ابن أبي طالب عَليْهِمٌ السَّلامُ وَاة قتداء هذه الطائفة بِهِمْ رَضِيَ الله عَنَهُهْ 
أخبرَنًا أبو سَعْدٍ الواعِظ قَالَ: إن لهذهٍ الطائفة ‏ أعني طائفة الصوفية ‏ أسوةٌ 
فِي أضْحَاب رَسول الله عله : فى الأخوال. وَالأفعَالء فأما أحوالَهُمْ َأَفْعَالْهُمْ فقد ذَكَرْنَاها 
وَأْمَا أقوالهُم : فسنذكرٌ طرفا بن كم كل واحدٍ منهم فى هَذَا الباب. مفتتحاأ بذكر 
حدِيثِ مسندٍ فى فضائله. برك بلكرءى ونيا بذلك على اله وَاللَهُ َي التوفيق للا قتداء 
بهم جَمِيْعَا فإل الاهتداء فِي الاقتداء بهم على حسب ما ححَكم به رَسُولٍ الله عد . 


ذكرُ أبي بكر الصَّدِيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


أخبرنا أبو سَعْدِء قَال: أخبرنًا أبو علي أحمد بن علي الاسفراييني قَالَ: حدَّئنا على 
حدثنا علي بن عبد الله البصري قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي: حدثنا شبابة. 
وَورقَاء وشُغْبّة والمغيرة بن مُسْلمء عَنْ أبي إسحقء. عَنْ أبي الأحوص. عَنْ عبد الله قَال: 
قال رَسول الله يَكتهِ: «لَوْ كنتُ متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر لخلياة7' . 

قَالَ أبُو سَعْدٍ رحمه الله: فأول مَنْ تكلم فِي هَذَا الجنس”" بعد رَسُولٍ الله يله أبُو بكر 
الصَدِيقٌُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ د حيث ثبت وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمداً قد مَاتَ وَمَنْ 
كَانَ يعبد الله تَعَالى فإن الله تَعَالى حي لآ يَمُوتُ فسكن بهذه الكلمة أو المقالة الأسْرَارَ 
المقطرية بموته؛ ودل ظهور هله المقالة منه على سكون سره وَتُباتٍ قلبه. 

وحكي عَن بكر بن عبدٍ الله" قَالَ: ما فَاقَ أبو بكر الصَّدِيقُ ‏ رَضِي الله عنه - جميع 


)01 ورد بألفاظ متقاربة» أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد عن ابن الزبير: وكذا أخرجه البخاري عن ابن 
عباس . (الجامع الصغير 7177/7 الحديث رقم 7587. 

(؟) أي في هذا الموضوع وهو التصوف. 

67 بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني. أبو عبد الله البصري, أحد الأعلام؛ يروى عن أبن عمر وغيره. 
قال عنه ابن سعد : كان ثقة ثبتأء حجة مأموناًء فقيهاً. توفى سنة ست أو ثمان ومائة» (خلاصة تذهيب الكمال 
5). 
وقوله : (مَا فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه ذكره فى الإحياء وقال العرافى 
لم أجده مرفوعاء وهو عند الحكيم الترمذي وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبى بكر كلاهها 
مر فوعاً . (الكشف ”7/ .)١9٠‏ 


4 ؟ ؟ 
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أصحاب رَسولٍ الله يِه بكثرة الصوم والصّلاةٍ وَلَكِنْ بشيء كان فِي قلبه. 

وروي أن التّبي كله لما قال يَومَ بَدر: «اللَهُمَ إِنْ تَهْلِك هَذِهٍ العصابة لا تعبد فى 
الأرض بَعْدَ ذلك» قَالَ أبو بكر رَضِي الله عنه دَع مناشدتك ربكء فإنه منجز لك ما 
َد2"031: وَهُوَ قوله عز وجل: #إد يح رَيْكَ إِلَ الْمَكَيَكَةَ أَنْ مَمَكُّه4 [الآنفال: ؟1] الآيَةَ: 
وَمِنْهَا: أنه خرح مِنْ جميع مُلكهء فقال لَه الَنْبِيُ يِه : «أيش خلفت لعيالك» قَالَ: الله ءًََ 
وجل» ثم قال: وَرِسُولَه. 

ومنها قول الجنيد: أشرف كلمة فى التوحيد قول أبي بكر رَضِى الله عئه: «سبحان مَنْ 
لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته. إلا بالعجز عَنْ معرفته» رَضِيَ الله عَنْهُ. 


ذكن عُمَرَ دن الخطاتب رَضِى الله عَنَهُ 


المؤمِلٌ بنٌ الحسن بن عِيْسَىه حدثنا أحمد بن منصور الرمّادِي. حدثنا سعيذ بن أبي مَرْيم. 
حدثنا نَافِمٌ مَوْلَى ابن عُْمَره عَنْ عبد الله بن عمرهء عَن رسول الله يَلِْهِ قال: «إن الله تَعَالى 
جعل الحق على لسانٍ عمر وقلبه)”'" . 

وَرُويَ أن سعد بن معاذ كان يحكم في بني قريظة نقال لهم رسول الله عه : اقوموا| 
بهذه الكلمة تجريد التوحيد وَصماء الضميرء والصلابة فى الدين . 

وَرُوِيَ أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رَضِي الله عنهء فشكا إليه الفقرء فقال: 
عندك عشاء ليلتك؟. فقال: نَعَمء قال: لست بفقير. 

وَكَدْ رُويّ أن عمر بن الخطاب رَضِى الله عنه قال: اما ابتليت ببليةٍ إلا كَانَ لله تَعَالى 
رَإذْ أرجو الثوابَ عليها . 


.)87 . 017 /9( سيرة ابن هشام (511707/5)». دلائل النبوة للبيهقيى‎ )1١( 


)0 أخر جه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمرء وكذدا الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر. وأخرجه أيضا 
الحاكم وأبو يعلى عن أبى هريرةء والطبرانى عن بلال. وعن معاوية. ورمز السيوطي لصحته (الجامع الصغير 
8/١‏ الحديث رقم .)١7١8‏ 


516 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذِكرُ عُثْمَانَ بنْ عفان رَضِىيَ الله عَنَهُ 


أخْبَرَمَا أبو سَعْدٍ قَالَ: أخبرنًا أبو سعيدٍ إسماعيل بن أحمد بن الخلالي» حدثنا 
أحمد بن محمد الجرجّانى الملحمىء قَالَ: حدثنا أبو مَروان العثماني بمكة» قال: حدثني 
7 # . لاو # 5 ١‏ 7 َ 0 20 
ابى ‏ عن عبد الى حمن ا أبى الزناد. 9 أبيه , عن الاعرج. عن ابي هريرة» قال: قال 
ال الله عاد : (إن لكل نَبى رَفيقاً؛ وَرَفِيقَى فى الجنه عثمان بن عفان)”'*. 

وَحكى عن عثمان ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ أنه قال: «ما تَمِنَيْتُ وَلا تَعْنَئْتُ؛ وَلا مَسَسْتُ 
ذكرى بِيمِيْتِى» مُذْ بَايَعْتُ بها رَسُوْلَ الله كَل '' وَكَانَ مِنَ الاستقامّة وَالثباتِ بحيث لم يبرخ 
من موضعه سَاعَةَه قيل: وَلا أذن لأحدٍ فِي القتالٍ وَلا وضع المصحف من حجرهء وَكَانَ مِنَ 
التهجد بحيث يقرأ السبع الطول فى رَكعة واحدة خلف المقام بالليل وهو مهنع رَأسَه . 


ذِكْرُ عليّ بن أبي طالب عَليْهِ السّلام 


عَرُوبَةَ حدثنا محمد بن موسى». حدثنا مالك بن عبد الرحمن الواسطى». حدثنا شريك» عن 
أبي الحجافٍ وَدَاود بن أبي عوف». عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. أن النّبى كه اخ بين 
آخيت بين أصحابك». فمن أخي؟ فقال النبي يكنِ: «أنا أخوك في الدنيا والآخرة» '*. 

وحكى عَلْ الجنيدٍ أنّهُ قال : صاحبنا فى هذا العلمء الذي أشارَ إلى ما تضمنت القلوت 
منهء دَوما إلى حقائقه بعد نبينا يله على بن أبى طالب عليه السّلام . 

وَقَال !اجنيد رحمة الله: إن علياً عليه السلام لو تفرغ إليكم لفتح عليكم بابا مِنَ العلم . 

وَقَال الشبلي: كان ذُو الفقار قطعه من حديدء وإنما كَانَ علي بن أبي طالب يجاهد 
بالله تبارك وَتَعَالى . 


010 أخرجه الخطيب في المتفق. وابن عساكر عن طلحة بن عبيد الله (الكنز 0407/1١1١‏ الحديث رقم 
206 )2 . 


(6) ذكره أبو نعيم فى الحلية. ابن ماجة فى سننه؛ والعدنى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه (الكنز /١١‏ 
115 


(6) أخرجه الترمذى فى سئنه عن ابن عمر. 
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وَمِنْ كَلامِهِ في هَذَا البَابِ ما رُوِيَ عَنْهُ أنه قيل لَهُ: بم عرفت رَبك؟ قَال: «بمَا عرفني 
نفسّهء ولا تشبهه صورةء. ولا يدرك بالحواس. ولا يقاسُ بالناس» قريب فِي بعدهٍ بعيد فى 
قربه فوقٌ كل شيء وَلآ يُقال تحته شيء؛ وتحت كل شيء ولا يُقال فوقَهُ شيء. لآ كشيء. 
وَلا من شيء ١‏ وَل في شيء ١‏ ولا بشىء» سبحان من هُوَّ هَكَذَا وَلا هَكَذًا غَيْره) . 

وَكَانَ قف عَلَى باب الخزانة وَيَقُول: ايا صفراء وَيَا بَيْضَاء اصمَّرّي وَابِيضًيء وَغْري 
عيري). | 1 

وَكَانَ إِذا حضر وَقْتُ الصلاة تزلزل وتغير لوُهُء فيقالٌ لَهُ: مَا لَك يَا أمير المؤمني١؟‏ 
فيقول: «جَاء وقثُ أمانة عرضها الله تَعَالى على أهْل السموات والأرض وَالجَبال» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملتها أناء كلا أذري كيف أؤْدِيهَاء . 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: #إِذَا عَرَضْنَا الأماتةَ عَلَ لوت وَالْأَرْضٍ والْيبَال تي أن خيلا وَأَشْفَفنَ ما وله 
رضن ل ظطاد سين 4 [الأحزاب: ”ل] . 


خض 
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يَابٌ: فصّول مِنَ الكلام تشتمل على ذكرهم مَعَا 


و ف 8 ور 2 -_ ااه 600 َّ 0 
رَضيّ اللّهُ عَنْهٌه فقال: حدتَ قلبه بمشاهذة رَبوبِيته» فلم يشهد مع الله تعَالىء غير الله تعَالى 
َكَانَ يقول: لآ إلهَ إلا الله . 

هِحَّئْرُ عُمْر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَأى كل ما دُون الله عَنَّ وَجَل ‏ حقيراء 
90 هجير أه : أللّه أكبرٌ . 

وَعثئمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأى كل ما دُون الله تَعَالَى مفعولاء فَكانَ هَجَيْرَاهُ: 
سبحان الله . 

رحان على بن الى طالب عليه السلام - راى الكون مِنّ الله عر وَجَل2. فكان هجيراة: 
الْحَمْد لِلّه. 

وَقيل: إن الله تَعَالى أكرمّ الصديقّ بصفوة الايمانء والفارٌوق بحياة الإيمان. وَعثمان 
بحياء الإيمان. وعلى بن أبى طالب بسخاء الإيْمَانَ. فالصديق كاللبن لا بُدَ للطفل منه. 
والفارُوق كالماء لا بد للخلق مِنْهُ. وعثمان كالعغسل. وعلى كالخمر لذة للشاربينٌ . 

وَسُئْل أَبُو الحسن أحمد بن محمد عَنْ سُنّةِ أبي بكر الصديق ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - في 
القضيب. وَعَمَرَ فى الدرة. وَعثمانَ فى السوط. وعلي في السيفٍ. فقال: أبو بكر خرج 
على منهاح النبي مَل فلم يحتج إلى زيادة شيء وتغيير شيء وخرح مِنْ الدنيا على سنته 85ة . 
وسَنة غعمر رضي الله عَنْهُ الددة0"ا رَهِيَّ الأدَبُ. وسنة عثمان رَضي الله عنه السوط وهو 
حد الله تَعَالى. وسنة على السيف وَهُوَ حق الله تَعَالى. رَضى الله عَنْهُمْ . 

وَعَن ابن عَطَاءٍ قَالَ: لما قبض الله تَعَالَى محمداء قَام أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - في 
الصحابة بقضيب يسوسٌُ الخلقّ مّع قوة نَسِيم الرّسَالَةَه فلما قبض انقطع نسيم الرّسَالةَء فلم 
يقدر عمر ‏ رَضِي الله عَنْهُ - على سياسة الناس بالقَضِيُْبء. فأخرج الدرة» وكان يسوس الناس 
ذلك فلما 0 انقطع نسيم النبوة. لآنه كان بقوة نسِيم النبوة يسوسهم» فلم يمدر عثمان - 
رَضِيِ الله عَنْهُ - على سياسَةٍ الخلق بالدرة؛ فأخرج السَّؤْطء فاستقام لهُ الأمر كما استقاة 


)1١(‏ يقال: هذا هحتراه وإهجيراه وإهجيراؤه وهجيره وأهجورته وهجرياه : و ذانه: وكيانه (القاموس مادة 
0 ا 
0 قال فى القاموس : الدرةء كير "ليان : الى يضرب بها (مادة درر). 


لض 
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لِضَاحبِيه قبله. فلما استشهد لم يقدر علىٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ على شيء يسوس به الخلق غير 
السيف إِدْ رَأى ذلك صَوَايَاً . 

قال الجنيد بن محمدٍ نظرنا في أخلاتٍ محمد اللي كل وَأَوْصَافِهء فمًا رَأْيَا في الأولين 
الآخرين أحداً أدرك معنى مِنْ مُعانيه؛ أوْ وَصفا مِنْ أوضافه», أو قاربَهُ غير المخصوصين من 
أصحابه. وَكَانَ أبو بكر من أشبه خلق اللَّهِ تَعَالى خلقاً بأخلاقٍ رَسول الله يَكةِ شفقة وَرحمة . 

وَكَانَ عمر ‏ رَضِي الله عَنْهُ - مِنْ أشبه الخلق خلقا بأخلاقه هيبة . 

وَكَانَ عثمان ‏ رَضِي الله عنه ‏ أشبه الخلق خلقاً بأخلاقه حياء . 

رَكَانَ علي بن أبي طالب عليهٍ السلام مِنْ أشبهِ خلق الله تَعَالى كلام بكلام 
رَسُولٍ الله كلله. ظ 

وَقَال ابن عطاءٍ: كان أبو بكر رَضِيَ لد هك - شم نَسِِيْم الرسَالَةَ. وَعُمرَ ‏ رَضِيّ الله 
له - شم تس ال وعثماة . زعي الله عله شم لبي الاسطف 

وَعَلي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهٌ شم نسيم المحبّة. 

وَكَانَ تبيان إشارتهم وَمّا خصوا به مِنَ الكرَامَةِ في هجيراهم؛ وَكَانَ هجيرا أبي بكر : لا 
إله إلا الله. وَكانَ هجيرا عمر : الله كبر . وَكانَ هجيرا عثمان سبحانّ الله. وَكانَ هجيرا على 
رَضيّ الله عنهم أجمعين الحمدُ لله . 

وَعَنْ أبي علي الأسمنقاني عَنْ بعض أهل العلم. أنَهُ قال: الرَسُؤل يَكِيةِ سيف التوحيّد. 
تك سيف الرّدَةِ. وَعمّر سيف الجزية. وعثمان سيف السّئَةِ . وعلى سيف الأمّة: 


ف 
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بَابّ فِي ذِكْرٍ العِبَادَاتٍ 
بَابٌ فِي ذِكْرٍ الطْهَارَةٍ 
أخيرَنًا أبو سعدء. قال: أخبرنًا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بثغر 
صيداء قَالَ: حدثني على بن إسماعيل بن كعب. قَالَ: .حدثنا أبو الحسن الزقاقٌ بالموصل. 
قَال: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا عمَرٌ بِنُ حبيب القاضي. حدثنا سليمان التيمي. 
وَدَاود بنُ أبى هندٍء. وعوف الأعرابي؛ عن أبي عثمان النهديء. عَنْ سلمان قَال: قال 
رَسول الله يَكيّهِ: «مَنْ تَوَّضَّأ وَجَاءَ إلى المسجد فَهُوَ زائر الله تَعالىء وَحَنٌ على المزور أن 
5 »0 , 
وَعَنْ رَسولٍ الله كَل قَال: «داوم على الطهارة يحبك حَافظاك»”'". 
وَحكي عَنْ كرز بن وبرة"”» أَنَّهُ توضأ فِي الليلةٍ التي مَاتَ فيها ثمانين مرة؛ حرصاً 
على أن يموت وَهُو متوضىء. 
وَرُوي أن إبراهيم بن أدهم كَانَ به إِسْهَال ذريع» فَقَام في ليلةٍ وَاحدةٍ سبعينء وَكَانَ 
يجدد فِي كل مرة وَضوءهُ ويصلي ركعتين . 
وَعَنْ المرتعش الصّوفِي أنه كَانَ مُولعاً بالاغْتِسَالٍِء فقيل لَهُ: إنه لا يُوافِقُ عليك”*'. 
وَكَانَتْ به رُطوبة فَقَال: أنَا لا أترك هَذَاء فقيل لَهُ: إِنْ نفسك لا ترجع إليك. فقال: لا 
رَجَعتٌ . 
وَعَنْ ابن الكرتى أستاذ الجنيد, أنه أصابه احتلامٌ فِي ليله بَاردة» فانتبه فنازعته نفسه فِي 
المرقعة في طلب الرخصة., وَكَانْتْ مرقعته التي عليه وَزنها أرطال» فألقى نفسه مع المرقعة 
في المّاءِ واغتسل وخرج ولم ينزع المرقعة حتى جفت عليه . 


)١(‏ حديث: (من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم 
الزائر) رواه الطبرانى عن سلمان. (الكنز /ا/ 01/8). 

00 لم أجده فيما لدي من مصادر. 

(9) الزاهد القدوة كزز بن وبرة الحارثىي الكوفىء نزيل جرجان وكبيرها فإنه دخلها غازيا سنة ثمان وتسعين هجرية 
مع يزيد بن المهلب فاتخذ كرز بها مسجداً بقرب قبره. وكان له الصيت الكبير في الزهد والتعبد. عن ابن 
عيينة قال: قال ابن شبرمة: سأل كرز ربه أن يعطيه الاسم الأعظم على أن لا يسأل به شيئا من الدنياء فأعطى. 
فسأل أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات» وأخباره كثيرة وكراماته مشهورة؛ (سير أعلام 
النبلاء 5/ 285. حلية الأولياء 8/2/!) . 

(غ) أي لا يلائم صحتك وقوتك البذنية . 


| 
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الطهارة. وكان قد عودٌ نفسّه ذلك . 

وَكَانَ لبعض المشايخ وَسْوّاس الوضُوءء وَكَانَ يُكثر صَبَ الماءء فقال: كنت ليلة مِنّ 
الليالى أجددُ الوضوء لصلاة العتمة» وَكنت أَصْبٌ المَاءَ على نفسي حتى مضى شطر الليل فلم 
تطب نفسيء ولم يذهب الوسواسٌء فبكيتٌ وقلتٌ: يا ربٌ العفوء فسمعت قمّاتفاً يقول: يا 
فلانُ» العفو فِي العلمء يعني في استعمال العلم. 

وَأَقاءَ أبو عمرو الزجاجى النيِسَابُورى”'' بمكةً سنين وَهْوَ مجاورٌ بهّاء وَكَان إِذَا أرادَ أن 
00 . 5 : 1 5 0 : 5 ً01) 
يقضي حاجته يخرج من الحرم بمقدار فرسخ. وحكي أنه ما تغوط في الحرم ثلاثين سنه 
رَهُوَ مجاور بهء وهو من مناقب أهل خَرَاسَانَ. 

وَكَانَ إبرأهيم م الخواص إدا دَخْل البادية لآ يحمل معه إلا ركوة من أالماء وريما كان لا 
يشربُ منها إلا القليلء وَكَانَ يحتفظ بذلك للوضوءء ويؤثر وُصُوءَه بالمَاءِ على الشرب عند 
العطش . 
أو ركوةء وذَلِكَ أنَّه كَانَ رُبما يهيج بأحدهِمْ البول. فلا يتهيأ له الجلوسٌ على شاطىء البحر. 
وكشف العورة عند الناسء فَإِذًا كَانَ معه وعاء فيه مَاء عدلَ إلى موضع حَالٍ» فَكانَ أصون 
لنفسهء وأستر لعورته. وَكَانَ يقال: إِذَّا رأيتٌ الصُوْفِى قد فَارقَ الكوز أو الركوة» فَاعْلمْ أنه 
قل و على ترك الصلاةء ويخشى عليه تركها. 

قال أبُو سَعْد الوَاعظ رَحَحَمَه أللّه * مِنْ آدَاب هله الطائمة أن لا يفارة قهم السواك في جميع 
أحوالهم . 

وحكى أن الشبلى لما احتضر أشارَ إلى -خادمه أن يجدد وَضوءَم فُنّسب” الخادم تعخليا 

وَكانَ بإبراهيم الخواص علة البطنء وَكَانَ إذَا قَضَى حَاجته دَخل المّاءء وغسل نفسّه. 


وفضائله أكثر مرم أن تحصى توفى بمكة سئة 48" هجرية. د ا طقات ابن الملقن 151 
حلة الأولياء ١١/5/ا").‏ 
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فدخل مَرَةّ الماء ليغسل نَفْسَهُء فخرجّث نفسه وَهُوَ فى وَسَطٍ المّاءء وَكَانَ ذَلِك في جَجامع 
الرى . 

وَتَوضَأْ سفيان الثوري لصلاة وَاحِدَةٍ سبعين مرةً» وَكَانَ مبطوناً وكان كُلَّما توضاً الْتَقَضَ 
وُصْويه . ظ 

وَكَانَ عَطَاءُ السليمي”"'' إذا فرغ مِنْ وُضُوئْهِ ارتعد وَبَكى بْكَاءً شّديداء فقيل لَهُ فِي ذَلِكَء 
فَقَال: إنى أريد أن أقدم على رَبِ عظيمء إني أريد أن أقوم بين يدي الله عَرَّ وجل . 


تاب فى ذكر الصّلاةٍ 


أخمَرَنا أبو سَعْدِ حدثنًا أبو الفضل أحمد بن إسماعيل بن يحيى»؛ حدثنا غمر بن 
محمد بن يحيىء قال: حَدَئنا أبو كريب» حَدَئَّنَا أبو خالدٍ الأحمره عَنْ شعبة» عَن الحكء 
عَنْ إبراهيمء عَن عائشة, عَنْ عبد اللَّهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إن فى الصلاة 
1 لم0 , 

وَرُوىَ أن رَسول الله يلي قَال: لبلال: «أرحنا بها يا بلال)”" . 


وَقال رَسول أللّه عاد : جعلت قرة عينى في الصلد:”** . 
وَقال العباس سس 0000 صليت جلف ذى الثون العصر فلما رفع بذيه قال : ( أنه ) 


)١(‏ عطء السَّلِيمِي البصري العابد.؛ من صغار التابعين أدرك أنس بن مالك وسمع من الحسن البصري. وكان قد 
أرعبه فرط الخوف من الله تعالى» وكان يقول في دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنياء وارحم مصرعي عند 
الموتء وارحم قيامي بين يديك . وكان لا يسأل الجنة بل يسأل العفو. وله حكايات في الخوف وإزرائه على 
نفسه. قيل إنه مات بعد الأربعين ومائة من الهجرة رحمة الله عليه. (سير أعلام النبلاء 877 حلية الأولياء 
١5‏ )). 

(؟) حديث: (إن في الصلاة شغلا) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف. والإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة 
(الجامع الصغير "١7/١‏ الحديث رقفم 57796). 

() رواه الدارقطني» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبغوي عن رجل من خزاعة؛ وأخرجه البغوي أيضاً عن 
رجل من أسلم. ورواه الخطيب عن على وعن بلال ولفظهم جميعاً: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وعند 
مسلم من حديث ابن عمر (يا بلال قم فناد بالصلاة). تخريح أحاديث الإحياء الحديث 477. 

() روه الطبراني في الكبير عن المغيرة بن شعبة ورمز السيوطي لضعفه (الجامع الصغير 19٠/١‏ الحديث رقم 
0؟) , 

(5) العباس بن حمزة بن عبد الله بن أشوسء» أبو الفضل النيسابوري الواعظ. صاحب لسان وبيان. رحل في 
طلى الحديث» وسمع في دمشى أحمد بن أبي الحواري. وصحب ذا النون بمصرء كان يصوم النهار ويقوء 
الليل» توفي في شهر ربيع الوك ضة هارن وثمانين ومائتين (تاريخ دمشق 777/١9‏ طبقات السلميى 75). 
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عز وجل؛ وبهت وبمىي كأنه جسد ليس فيه رده إعظاما لربه عرز وجل؛ نم قال الله أكبر: 
فظننت أن قلبي ينخلع من رهبة تكبيره. 

وَكَانَ سهل بن عبد الله يقولٌ: علامةٌ الصادق أن يكون له تابع من الجن إذا دَخل وقت 
الصلاة يحثه عليهاء وينيهة إن كان نائما . 

وَقَال الجنيد: لكل شيء صفوةء وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. 

وسيِلَ أبو سعيدٍ الخرارٌ كيف الدُخول في الصلاة؟ فقال: أن تقبل على الله - عز وجل 
كإقبالك عليه يوم القيامّة» يوم وقوفك بين يدي لله - عر وجل - لَيْسَ بينك وبيئهُ ترجِمَان. 
وَهُو مقبل عليك وأنت تناجيه» وتعلم بين يدي من أنت واقف. فإِنَّهُ الملك العظيم . 

وَقيل لبعضهم : كيف تجبٌُ التكبيرة الأولى؟ فمَّالَ: ينبغي إذا قلتَ: الله أكبّرء أن يكون 
مصحوبٌ قولك (الله) التعظِيْمٌ مع الأَلِفٍ. والهيبةَ مَع اللام» والمراقبة والقرب مَعَّ الهَاء . 

وَحُكي عَنْ بعضهم أنه كان يضعف» ححَتى لا يكاد يقوم مِنْ ضعفه مِنْ موضعه؛ حتى 
إذا دَخَل وقت الصلاة تردُ إليه قوته» فيقومُ فى المحراب مثل الوتد. فإذا فرغ مِن صلاته 
يرجع إلى حَالٍ ضعفهء لا يقدِرٌ أن يقومً مِنْ ضعفه. 

وَكَانَ الجنيد رَحَمَهُ الله لآ يترك أورَادهُ مِنَ الصلاةٍ على كبر سنه وضعفه. فقيل له في 
ذلك. فقالَ: حال وصلتُ بها إلى الله - عز وجل - في بدايتي. فكيف أتركها فِي نهايتي. 

وبلغني عَنْ بعضهمْ أنه كَانَ يُضَّلي في نَحْلٍ له فاشتغل بالنظر إلى النخيل؛ وَسَهَا في 
صلاته؛ فاستعظم ذلك. وَقَال: أصَابتني مِنْ مَالى فتنة» فجعل الأرض والنخيل صدقة في 
سَبيل الله عز وجلء فبلغ ثمنها خمسينَ ألفا. 

رَصَلى بعضهم ثلاثين سه لم يعرف مَنْ عَنْ يمينه وَمَنْ عَنْ شماله لشغله بِصَلاتِِ. 

وَكَانَ علي بن أبي طالب - عليه السلامُ ‏ إذا توضأ تغير لونة» فقالوا لهٌ: نراك يا أمير 
المؤمنين إذا توضأت اصفر لونك وتغيرء فنقال: أتدرُونَ بين يدى مَنْ أقف وَمَنْ أناجيى؟ 

رَقَالَ ابن أبي الورد”'': يحتاج المصلي إلى أربع خلالٍ؛ إعظامُ المقام. 00 
المقالء وَتمامٌ اليقين» وَجمع الهِمّم . ْ 
)١(‏ هما أخوان محمد وأحمد ابنا أبى الورد محمد بن عيسى» من كبار مشايخ بغداد وجلتهم وكانا من جلساء 


الجنيد وأقرانه. صحبا سرياء السقطى وأبا الفتح الحمال وحارثاً المحاسبى وبشراً الحافى وطريقتهما فى 
الورع فريبة من طريقة بشر الحافى . (طبقات السلمى 44؟» طبقات ابن الملقن 177 .)١‏ 
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وَكَانَ مسلم بن يَسَار إذا دَخل في صلاتِهِ فال لأهله: تحدثوا فإني لست أسمع 
رَكَانَ يعقوب القارىء يُصَلِيء إِذْ أتاهُ طرارٌ”'' فَاخْتَلْسٌ ردَاءهُ فَذَهَبَ به إلى أصحابه. 
فعرفو| رِدَاءَه فقالوا: رُدَهُ إلى الرجل الصالح. فَجَاء فوضعه على كتفه واعتذر إليه مِنْ صنيعه 


فقال يعقوب: إني لم أشعر برفعه ولا بوضعه. 


وعَنْ رياح القيسي"'' قَالَ: عَدَوتُ إلى رَابعة رّائراً فلما أردت الانصراف». قالت: يا 
رياح؛ إني أجد في عيني خشونة» فنظرت فَإِذَا أنا بقصَّبَةِ في عينهاء وَكَانَتْ تصلي على 
البورياء' '" وَلَمْ تشعر بذلك لشغلها بالصلاة» فوالله ما أخرجتُها إلا بالمشقة. 


وَنَظْرَ الحسن إلى رَجِل يدعو ويعبثُ بالحصى. ٠‏ ويقول في ذُعَائه : اللهم زوجني الحورَ 
العين ١.‏ دتاك 21 بس الخاطب انتب 1ض رايا ميته 


وما رؤى مسلم بن سيار ' ملتفتا فى الصلاة قط وَلْمَد انهدمت تأحيهة من نواحي 
المسجدء ففزع أهل السوق لهدمها وهدتهاء وَهْوَ فِي المسجدٍ يُصَلِي فلم يلتفت يمينا ولا 
شمّالا. 


وَقيل لخلف بن أيُوتَ”*؟: ألا تَذْبُ الذبات عنك فإنها تؤذيك؟ قَالَ: لا أعودُ نفسي 
شيئاً خارج الصلاة إذا دخلتُ فِي الصلاةٍ أفسدها علي» قيل لَهُ: وَكيف تصبر على ذَلِكَ؟ 
قَال: بلغني أن الفسّاق يتصبّرُون تحت سياطٍ السلطان ليقال: فُلانْ صَبُورٌ ليفتخرونَ بذلك 
وَأنَا قائم بين يدي الله - عز وجل - أفأتحرك ذباب!؟ 


(0) رياح بن عمرو القيسي العايذ 4 المياور بصريء زاهدء كبير القدر. اسبح مالك ين عينار وهو قليل 
أهله ويقبله. فقاك ١‏ أتحبه؟ قال: : نعم قالت: م كنت أحسب أن في قلبك موضعاً فارغا لمعبة غيره تبر 
#لااء حلية الأولباء .)١97/5‏ 

() البورياء: الحصير المنسوج وهي أيضا: البوريء والبوريّة» والباريّ» والبارياء والبارية) (القاموس مادة ب و 
ر). 

(4) الإمام المحدث الفقيه. مفتي المشرق. أبو سعيد العامري البلخي, الحنفي الزاهد. عالم أهل بلخ وفقيههاء 
أعلام الناؤء 61515 شدرات الذهبي 11717 تهزيب الخيتيب 1151/5 ), 
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رَقَالَ محمد بن أسلم: كَانَ الربيع بن خثيم''' إِذَا سجد كأنَهُ ثوب ملقى تجيء 
العصَافير فتقع على ظهره وهو لا يشعر . 

رَقَالَ عبد الله بن المبارك رَحمّة الله عليه: كَانَتْ امْرَأةٌ مِنَ المتعبداتِ تصليء فلدغَنْهَ 
العقربُ فِي أربعينَ موضعاً مِنْ بدنهاء فما اكترئّث لذلك. فقيل لها: يا أمّة الله. هَل نحيت 
عنكِ» فقالث: إني لأسئجي مِنْ رَبِي - عَز وَجَل - أن أشغل قلبي بشيء سِوَاهُ وَأنَا قَائْمَةٌ بين 


بذية . 


وَوَكَعَ الحريقٌ في بيتٍ ثابت البناني” '' وَهُوَ يُصَلِيء وَقيل لَهُ فى ذلك. فقال: 
سبحان اللَّهء فما انفتل إلى أن طفيت التارٌ . 

وَعَنْ ابن عونٍ: دات سلم بن يثار يشي كانه وبد. يسيل علي قنتراعرة ولا 
يتحرك لَهُ ثوبء. فقيل لَهُ في ذلك» فقال: وَمَا يُدْرِيكُم أينَ قَلِى؟ 


وَقَال الجنيد : لا تَكوننَ همتك من صلاتك إِقَامَتَهَا دَوَنْ السُرُور بمَنْ لا وَسيلة إليه إلا 
أنه . 


عاينك فيهًا . 

وَقَال عصام: قلتُ لحاتم: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي؟ قَالَ: إذا حضر وقتٌ 
الصلاة أقومٌ فأتوضأ وضوءين؛ وُضوءا ظاهراً وَُوُضُوءاً باطنا فقال عصامٌ: كيف هُوَ؟ قَالَ: 
وُضْوء الظاهر يُعلمء وأما وُضُوء الباطن فالتوبّة والنَدَامَةَ من الغل. والغشء. والحسد. 
والشك. والكبر. قال عصام: إن وضوء الظاهر لا ينفع دُون وضوء الباطن». قال: ثم أقصد 
نحو المسجدء فأذكرٌ بيت الله الحرام نحو قبلتي» وأذكر مَقَام إبراهيم بين صدريء وأذكئئ 
الجنة عن يميني والئَّارَ عَنْ شِمَالِيء فإن عملت كما هو أهلَهُ بعثني إلى الجنة. فإن لَمْ أعمل 


() الربيع بن خثيم ابن عائذ الإمام القدوة. أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام» أدرك زمان النبى يَلْةِ وأرسل 
عنه ركان يعد من عقلاء الرجال. روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع بن خثيم إذا 
دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد : 
لو رآك رسول الله يك لأحبك. وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. قيل توفي قبل سنة 10 هجرية . (سير أعلاء 
النبلاء 558/5؟. حلية الأولباء ؟/ .)١١5‏ 

0 ثابت بن أسلم البنانى. أبو محمد البصري أحد الأعلام قال حماد بن زيد. ما رأيت أعبد من ثابت قيل عنه 
أنه كان يختم في كل يوم وليلة. ويصوم الدهرء وكان ثقة مات سنة ١11‏ هجرية. (خلاصة تذهيب الكمال 
54). 
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كذلك بعثنى إلى النارء وأذكر الصراط تحت قدميء. فإِنَ لم أستو عليه وَقعتَ في النار. 
وأذكر ملك لمر - عليه م خلفي. وأقول | إن ركعت لا يمهلني أن أسجد 0 
عظمَة الله تَعال وأترأ قراءة م راجا سجودا بالتواض مم والتشرءا والتذلل : 
وأجلس ل سا بالحلم والسكيئة وَالوقار. باتخيد بالصدق والسسنَة والصبر وأسلمٌ بالشاكر 
والسرٌور . 

وَقَالَ سَهل : مَنْ حَسْئَتْ صلائَهُ فى السر والعلانية أستأنس به كل شىء . 

وَقيل إن أبا بكر الذقى 8 دحل فِي الصلاة يوما - فَمجاء عَدَوٌ لَهُ فقطم أذنهع فلم يحس 
بهوء فلما خرج مِنَ الصلاة رَأى الدمّء فنظر فإذا أَذْنهُ مقطوعة. 

وَكَانَ عتبة الغلام إذا قَامِ للصلاة يعرق بدنه في الشتاء والصيف فقيل لَهُ في ذلك» فقال 
حياء من الله عرز وجل . 

وَحُكي أن ابن ملكي كان بُصَلِي ثلائين سه في مَوْضِعِ واحدٍ مِنَ التجامع. قَمَاتَ ذَاتَ 
يوم في دربه إِنْسَانْء فاشتغل بتجهيزه. فأبطأ عَن الجامع فلم يُصَل موضعه وصلى فى موضع 
آخرء فنازعته نفسه في أن الناسّ لم يروهُ في موضعهء فقال لنفسه: يا مسكمئةء لانت قت 
تصلين للناس لا لله عز وجلء فأعَادَ صلاةً ثلاثين سنة . 

- الجنية في أيام اشْتَغالِه بالتجارة يختلف إلى الحانوت فيُسْبل ستره ويضع 
10 لامي" ب ينيد رَيقَومُ فيشتغل بالصلاة: فإذا أحس بإنسان عاول الرُّوزناميجة وأظهر 
كأنَهُ بَنْظرٌ فِيِهَا ئلا يطلع على صلاته . 

رَدْكر أن النباجيّ صلى بأهل طرسوسٌ فصيح النفير فلم يخفف الصلاة» فلما فرغوا 
قالُوا لَهُ: أنت جَاسُوسٌ فَقّال: لِمَ؟ قيل: لأنك لم تخفف الصلاة وقد صيح النفير» فقال: 
إنما سميت الصلاةٌ لأنها اتصال بالله سبحائّة؛ وَمَا حسبتٌُ أن أحدا يَكون في الصلاة فيقع في 

وَكَانَ عَطاء السلمى إذا صلى لم يْرَ رأسّه مِنْ خلفه. 


)1١(‏ شيخ الصوفية والزهاد أبو بكر محمد بن داود الدينوري الدقى» شيخ الشاميين. قال السلمي عمْر فوق مائة 
سنةء وكان من أجل مشايخ وقتهء وأحسنهم حالاً. مات سنة 77١‏ من الهجرة. (سير أعلام النبلاء /١7‏ 
تاريخ بغداد 7777/0. طبقات الشعراني .)١1١/١‏ 
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ألفاء وَهُوَ ينظرٌ إليه فلم يقطع صَلاتَهُ فَذَْهَبَ بهء فلما أطبح أُنَاهُ الناس يُعَرُونَهُ به. 
فقال: أما إنى قَدْ نظرثٌ إليهِ وَهُوّ يحلهء فقيل له: مَا مَنَعَك مِنْه؟ فمَال: كنت في أمر 
أ حت إليّ منّْهء فِمَا ارتفع النهارز حتى جاءً الفرس يَجر رسنه قد انفلت حتى فام على 

وَعَنْ وَهِيْب بن الوردٍ أنه سُرِقٌ فرسّه بثمن عشرين ألفا وَهوّ يصَلِي وَيرَى السارف. فقيل 
لَهُ فى ذَّلِكَء فقال: رأيتُ السَارِقَ حين حلهء قيل : فلم لم تمنعه؟ قَالَ: كَانَ يسرق قَمَا 


ٍُ 1[ جح 


أحبيتُ أن أسرق أناء قيل: كيف؟ قَال: مِنْ صلاتي . 

رَقيل لبعضهم: متى يكون المصلي مناجيا؟ قَال: إذا خلا بِمَوْلاهُ وَخْلا قلبهُ عَنْ ذكر 
مَا سواه 

وَقيل: كَانَ بشر بن منصور"'' يوم يُصَلى فأطال الصلاةً؛ وَرَآهُ رجل يَنْتَظُرهُ فَمَطِنَ لَه 
بشرء فلما انصرفٌ بشر مِنْ ضَلابِهِ قَالَ لَهُ بِشرٌ: لا يعجبنك ما رَأَيتَء فإن إبليس عدو الله 
عز وجل - قد عبد الله - عز وجل - مع الملائكة كذا وَكذا ألف عَام. 

وَعَنْ الشبلي قَالَ: القبلة ثلاث؛ فقبلة العام الكعبة. وقبلة الخاص العرشض وهو قيلة 
الملائكة» وَقبلة العارفِينَ لوبهم يَنْظرُولَ بنور لوبهم إلى رَبهم عرز وجل . 

وَصَلى سعيد بن المسيب الغداة بوْضُوءٍ العِشَاءِ الأخير خمسينَ سَنَةَه وَقَال: ما فاتتني 
التكبيرة الأولى منذ خمسين سه وَمّا نظرتٌُ إلى قَمَا رَجل في الصلاة خمسينٌ سَنَهِ . 

وَصَلَى عبد الوَاحِدٍ بخ زيد الْعّذَاة بوضوء العثمة أربعينٌ سنة: 

وَعَنْ أبي عبد الله المغربي قَالَ إنى رُبَمَا أصلي ركعتين فأَنْصَرف عنها وأنا أستحي 
مِنَ الله تَعَالى حَيّاء رَجل انصرف مِنّ الزنًا. 

وف في قوله ود أعبدٍ الله كأنك تراةء فإن لم تكن تراه فإنه يراك2”'' فعلى المُصَلِى 
)٠١(‏ الإمام المحدث الرباني القدوة بشر بن منصور أبو محمد الأزدى السليمي البصري الزاهد قال على بن 

المدينى: ما رأيت أخوف لله منه. كان يصلي كل يوم خمسمائة ركعة. وقال الإمام أحمد: هو ثقة وزيادة. 


وقال ابن المدينى : حمر قبره؛ وختم فيه القران. وكان ورده ثلث القران توفى سنة و لمأ هجر يه . ( سمرة أعلام 


)١(‏ قطعة من حديث : (اعند الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واحسب نفسك مع الموتى. واتق دعوة 
المظلوم فإنها مستجابة) أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن زيد بن أرقم ورمز السيوطي لحسنه . (الجامع الصغير 
١‏ الحديث .)١١77”‏ 
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عند الدُّخُولٍ فِي الصلاة رُوْيَهَ التَعظِيْم والهيبّةِ؛ ثم في الصلاةٍ رُؤيةٌ الإكْرَام والمنة» ثم عنّد 
الجُرُوجٍ منها رؤيةٌ التقصير والعجز. 

وَقيل لأبي يزِيْدٍ وَهُْوَ صبي: يا غلام» تحسن تصلي؟ قال: نَعَُم. قيل: كيف تصَلِىي؟ 
قال : كد بالخشرع . وأقرأ بالترتيل. وأركع بالتعظيم. وأسجد بالتواضع. وأسلم بالتوديع . 

وَعَنْ أبي يزيدٍ أنه دَخَل مسجداء فرأى رجلا يُصَلِيء فلما سَلم قَالَ لَهُ: إن قلت إنه 
اتصال فهو انْفِصَالٌء إِنْ شاهَدّتها أشركتٌ» وإن تركتها كفرت. 

وَقيل: الصلاةٌ هى الطلبُء وَالسجُودٌ هُوَ الوجود. 

وَقيل: الصلاة مِنّ (الوصلة). وُقيل: مِنَ (الصلة) وَهِى الجائزة منّ الله تَعَالى لعبده. 
وفى اقبي ” الصلاة هى الدعاء . 


بَابُ ذِكْرٍ الرّكَاةٍ 


أَحْبَرَنَا أبو سَعْدِء قَالَ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عُمر القصار مفتي أهل 
الري» قَال: حدثنا محمد بن جعفر الفراضي, قَالَ: حدثنا أبو حاتم الرازي» قَالَ: حَدَّئنا 
عبد الله بن أبان الجعفي., قَال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي؛ عَنْ عبد الحميد بن أبى 
جَعْفر؛ عَنْ عثمان بن غطاء. عَنْ أبيه. عَنْ ابن عمر قَالَ قال رَسول الله كله : «الزكاةٌ طهور 
من الذنوب». ولا يقبل الله تعالى الإيمان إلا بالركاة»0 . 

وَحكي أن ابن الأشيب وَكَانَ من أجلة الفقهاء. كَانَ ينهى الناسّ عَنْ زيارة الشبلى. 
والوقوف عليه واستماع كلامِهِ فلقي الشبلي ذَاتَ يومء فَأْرَادَ أن يمتحنةء فقال لَهُ: كُمْ فِي 
خمسين مِنْ الإبل؟ فقالَ لَهُ الشبلي: شاةٌ فِي واجب الأمر وفيما يلزمنا نحن كُلهَاء فقالَ لَه 
ابن الأشيب ألك فِي هَذَا إمام» قَالَ: نَعَمء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج مَاله كله 
فقال لَهُ الي يَلِهِ: «يَا أب بكر ما خلفت لعيالك؟؟ قَال: الله ورسُولهء فقام ابن الأشيب فقبل 
رَأسهء ولم ينه بَعْدَ ذلك الناسٌ عَنْ حضور مجلسه. 


ل 92 


عت / ا ل , 0# العم اس (5؟) 
وَكان بعضهم يفتخر وَيقول: لم تجب على زكاة بحمد الله وَمَنْهِ قط . 


010 لم أجده. 
(0) إما لأنه لم يملك نصاباً على الحقيقةء وإما لأنه كان يثفق ما يأتيه ولو بلغ الألوف المؤلفة وفى العلماء 
والصلحاء والأئمة العارفين كثير من هذا الصنف . 
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روفي معناه سعر : 
تلات يدي من اكتزريييا مرارا 5 5 ١‏ م : : || 7 واذل فى 5 . 2 ادى 
وَمَاوَجبث علي رَّكةمَالٍ وَهَلْتجِبٌالزكاة على الجواد 

تذوى أن تشول لك و قال: «يكل شَىء زَكَادٌء رَكَاةٌ الذار بَنْتّ للضيّاقة)"'' . 

رَقَالَ بعضهم: لكل صوم زَكَاة؛ فصوم اللسان وَزَكَائُهُ صِدْقٌ الحديث. 

وقال مَكِيْةَ: (إن الله تَعَالَى فرض 2 2 عليكم رَكاة جا ' هكم كما فرض عليكم رَكاة 
مَالكه)”" . 

ولجعمر بن إبرأهيم الحميري فى معناه : 
ليث عاس كنا عشدكسه نين فجي ل لسيي واكشتقا 
فَإِذَا ملكت فْجذء فإِنْلمتَشْئَطِعْ فاجهذبؤسعك كُلهوأن تنفعًا 

وَحكي عَن بشر ب السعارت أنه كاث يقول: :1 اعسات السنيف أدوا أغلة العديت 
قيل: وَمَا رَكَاةٌ الحديث؟ قَال اعمُلوا مِنْ كل مَائتين بخمسة. 

قال أبو سعد الواعظ رَضى الله عنه: إن هذه طبقة زوئى الله تَعَالى عَنْهَا الدنيا نَظرا 
واختُبّارا لَهُمْء فعدوا ذلك على أنفسهم مِنَّ الله تَعَالى أَعْظْمَ نِعْمَةَ بعد المعرفة والمحبة: 
قائرا يما عنعهم ين اليا أشد تبروا متهم ينذا اسللقيء تنا خى خن خطرف عن عبد كلق 
أنه قال: نعمة الله - عز وجل - على فيما زوىئ عنى مِنَ الذّنياء أَغظمُ مِنْ نعمته عَلَىَ فيمًا 

وَقَال بعض المشايخ: على كل عضو مِنْ أعضاء العبد رَكَافٌء فزكاةٌ العين النظر بالعبرة. 
ساس : م ابوء ودس 0 دسا (5) سى, 1 لع 0 4 هدس عسوم ء 
ورزكأة اللسان كلمة الفطرة. وزكأة الحلق' ' سر بهه عن الحرام والسسهة. وزكاأة الو جه بعمير ته 
للسجود بين يدى رَبّ العزة. وَرَكَاةَ اليدين رَفعها إلى الله سبحانّه عند الحَاجَة؛ بإظهار 
الخشوع والمَسْكنة. وَرَكَاةَ الرجلين المشى بهمًا إلى الجمّاعَة على الوقار والسّكينة» وَرَكاة 
النفس الاجتهادُ فى إقامّة الطاعة». وََكَاةٌ القلبى حفظ حقوق المعرفة» وَإِقَامَةَ دود المحبَة؛ 
فمن أدى هذه الزكوّاتٍ فهو مِنْ خالص عبادٍ الله عز وجلء وَمَنْ لم يُؤدُها فقد خاطرٌ بِنّمْسِه. 
(1) أخرجه الرافعي بسنده عن ثابت (الكنز 5940/١6‏ الحديث رقم .)4١5١4‏ 


030 لم الخكدة. 
() أي زكاة الفم والبطن اللقمة الحلال الخالص . 


شيف 
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يَابٌ فى ذكر الصّوْمِ 


أخبرنًا أبو سَعْدِء قَال: أَخْبَرَنَا أبو عَمْرُو بن مُطر وَأَبُو بكر بن إبراهيم بن حشنوية 
الوَرَاق» قَالا: حدثنا أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف» ححدثنا محمد بن رَافع , حول 
شبابَةٌ» حدثنا وَرّقاء: عَنْ أبي الزناد» عَن الأعرج. عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله عَلن. 
«وَالذي نفس محمد بِيَِّدِه ْخَلُوف نَم الصّائم أطيّبٌ عند الله مِنْ ريح المسك. يول الله 
تَعَالى: إنمَا يذّر شهوتّه وطَعَامَهُ وشرابه من أجلي. نسي لي وأنا أجزي بهء كل حسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفٍ إلا الصِيَّامَ فإنه لي وَأنا أخجزي يه" . 


وَيدك)”'"*. 


وَعَنْ رُويم بن أحمد قَال: اجتزثٌ في الهَاجِرَةَ ببعض السِكك ببغداد.ء فعطشت. 
فنتقدمت إلى باب دَار فاستسقيت» فإذا بجارية قد فتحت باب الدار وبيدهًا كوز جديد ملآن 
مِنَ المَاءِ المبردء فلما أردثٌ أن أتناولهُ قَالْتْ : ويحك صَوْفِي يفطرٌ بالنهارء فانصرفتُ» فقال 
زُويم : لقد استحسنت كلامهاء ونذرت أن لا أفطر أبدا. 


قال أبو سَعْدٍ مُضَئِف الكِتَّابَ رَضِي الله غ02" 


عَنّْه ': وكان مِنْ هَذِهِ الطبقة من يختارَ صَومَ 
دَاود عليه السلام. وكان يصوم 57 00 وها عانبا لنجائىا ذلك لأنه اكد الصَيّامء فإن 
النفس لا تتعودٌ مِنْهُ الإفطارَ ولا الصيامٌ . 

وَعَنْ بعضهم قَال: صمْتٌ كَذَا وَكَذا سنة لغير الله» وَذَّلك أن شاباً كَانَ يصحبنى. 
نَكنْتُ أصومٌ حتى ينظر إليّ ذلك الشابُ فيتأدبُ بي وَيَضُوم لِصَرْمِي. 

َعَنْ سهل بن عبد الله: إنه كَانَ يأكل في خمسة عشر يوماً مَرَةً فَإِذا دَخَل شهر رمضان 
لم يأكل إلا أَكُلةَ وَاحدةً. وقيل أنه كان يفطرُ في كل ليلةٍ على المّاء القراح وحده. 

قَالَ محمد أبو سَعْدٍ الْوَاعِظْ : سمعت أبا طلحة المالكي بِمِضْرَء فِي خلال مَا قَرأنَا عليه 


)1١(‏ أخرجه الشيخانء وفي لفظ مسلم: أطيب عند الله يوم القيامة» وليس في شيء من طرق البخاري (يوم 
القيامة) . 


لم أجده . 


(9) وعنابه أمين . 


سن 
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يوم وَفَاتَهه فإنه كَانَ صَائما ذلك اليوم؛ فماتٌ قبل أن يفطر. 


01 وله 7 . ,2١(‏ و زموه "5 5 9 0 3 
العقل بخلافٍ الهوى. وَصومٌ النفس باجتئاب المطاعم والمناكح”" . 
إحياء الليل . 


بالنهارء ويُصلي بالليلء فمكث ثلاثين يوم لا ينَامَ بالليل وَل بالنهار. 


وَحُكى أن شعوانة” كَانَتْ تَصُومُ فى الصيف. وتفطر فى الشتاءء فقيل لَهًا فى ذلكٌ. 
فقالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. 


بَاب في ذِكْرٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةٍ 


أخْمَرَنًا أيُو سَعْدء قَالَ: أخْبَرَنَا أبو الحسين محمد بن الحسن السراج؛ حدثنا محمد بن 
عبد الله الحضرمي»؛ حدثنا محمد بن سُليمان بن مالك البَاهليَء حَدَئْنَا ثُمامّةٌ الْبِضْرِيٌ» عَنْ 
ثابتِ البناني. عَنْ أنس بن مَالكء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلد : «الحاج والعْمَّارٌ وَفد الله 
يعطيهم ما سَأْلواء ويستجيبٌ لهم ما دَعَوا ويخلف عليهم مَا أنفقُوا الدرهم ألف ألف 
درهم »9 . 


)١(‏ مظفر القِرميسيني من كبار مشايخ الجبل وأجُلْتِهم. ومن الفقراء الصادقين صحب عبد الله الخراز ومن فوقه 
من المشايخ» وكان أوحد المشايخ في طريقته (طبقات السلمى 7”97. حلية الأولياء 0770/٠١‏ طبقات ابن 
الملقن ١7؟3).,‏ 

)01( فى طبقات السلمى : بالإمساك من الطعام والمحارم (الطبقات 591). 

(0) قال المناوي: شعوانة العابدة» الزاهدة ذات الكرامات والخوارق التى بفضلها شاهدة كانت شديدة الخوف من 

٠‏ الله تعالى بحيث لا تفتر عن البكاءء وتقول: من لم يستطع البكاء فليرحم الباكين فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته 
بذنوبه وبما هو صائر إليه؛ وكانت لا تسمع الذكر إلا بكت. وكان الفضيل رضي الله عنه يتردد إليها. ويسألها 
الدعاء (الكواكب الدرية .7١177/١‏ طبقات الشعرانى ١//ا6).‏ 

(5) أخرجه البيهفى في سننه يددع الس كر العمال 8/0 الحديث رقم .)١١8١5‏ 
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وَرَوى أبو هريرة عن النْبي يِل قَالَ: «مَنْ حَجّ بمَال حرامء فقال: لبيك اللهم لبيك. 
قال اللّه عر وجل : ا لسك ولا سعديك هذا مرْدود عليك)7'. 


وَحُكى أن عبد الباري سَألَ ذا النون المصري: لم جعل الموقف بالمشعر وَلَمْ يُجْعَل 
بالحرم؟ فقَالَ: لأن الْكَعْبَة بِيتُ الله عَزْ وجلء والحَرَمَ حجابةُ. فلما أن قصده الوافدون 
رَقفهم بالباب الأول يتضرعون إليهء حتى إذا أذن لَهُمْ فِي الدخول أمرهم بتقريب قرابين. 
فلما أن قربُوا قَربَانَهُمْ. وَقَضُوا تفثهم. وَنَطْهُرُوا مِنَ الذثوب التي كَانَتْ لهم حجابا دُونَه 
أمرهم بالزيارة على طهارة. قيل لَهُ: قَلِمَ حُرُمَ الصِيَامٌ أيامً التشريق؟ قال: لأنْ القومَ هُمْ 
رُوَارٌ الله تَعَالى فى ضياقْتِه. ولا ينبغى للضيف أن يصوم عند من أضافه إلا بإذنه» قال: فَمَا 
معنى الرجل يتعلق بأستار الكعبّة؟ قَالَ: مثله كمثل رَجل بينه وَبِين صَاحبهِ جناية» فهو يتعلق 
به ويستتجدى رَجَاء أن يهب منه جرمه. 


صفة حج الت لشيلى لادسن منازل: 


رَعَنْ عبد الله بن منازل قَالَ: أرَدتُ الحج. فدخلتُ على أبي بكر الشبلي فأخبرتة 
بالعزمء نقالَ لى: قف. ورَقَالَ لعُلامِهِ: هَاتِ غراتين» فقال لى: حَذَّهُمَا مَعَك فإذا وَصَلَتَ 
إلى مَكَةَ فاملأهُمًا رَحمة» وجىء بهمًا معك. لتكون حَظنا من الحج». وتفرقها على من 
خحضرنًا وَنحيا بها وَقتأء قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عنده إلى الحج» فلمًا رَجَعْتُ دَخلت عليه؛ فقال 
لي : حججت؟» قلت: نعف قال : جئت المقيات؟ قلت: نعم. قال: أيش عملت؟ قلت: 
اغتسلت وأحرمتء. وَصَليتٌ رَكعتين وَلبيت» قال عقدت الححم؟ قلتُ: نعم. قال: فسخت 
بعقدك على عقد عقدتَهُ يخالِفٌ هذا العقد ويضادهُ منذ خلقتَ؟ قلتٌ: لاء قَال: ما عقدت!! 
قَالَ: نزغتَ ثيابك؟ قلتُ: نَعَمْء قال: تجرذت مِنْ كل شىء؟ قلتٌ: لاء قال: ما نزغت!! 
قَالَ: تطهرت!! قلتٌ: نعمء قَالَ: رَالَ عَنك كل علةٍ بتطهرك؛ قلتُ: لاء قال: ما تطهرت. 
قَال: لبيّت؟ قلتٌُ: نَعَمْ قَالَ: وجدت جوات التلبية بتلبية مثلهّاء قلتٌ: لاء قَال: ما 
يت قال : دخلت الحرم!؟ ملي نعمء قال : ااعتمدتت بدخولك الحرم ترك كل محرم؟ 
قلتٌ: لاء قال: ما دَخْلتَ الحرم!! قَال: أشرفتَ على مّكة؟ قلتُ: نَعَمء قال: أشرفت 
عليك حال من الحق بإشرافك على مَكَةَ. قلتٌ: لاء قَالَ: ما أشرفت على مّكة!! قال: دَخلتَ 
المسجدًّ!! قلتٌ: نَعَمْء قَالَ: دَخلتَ فِي قربه من حيث علمت؟ قلتٌُ: لاء قال: ما خلت 


)١(‏ الشيرازي في الألقاب. وأبو مطيع في أماليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (الكنز 17/0؟ الحديث 
١19‏ )). 
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الل 


المسجدّ!! قَالَ: رأيت الكعبة!! قلتٌ: نَعَمء قَال: رأيتَ مَنْ قصدتّة؟ قَلثْ: لاء قَالَ: ما 
رَأْبتَ الكعبّة!! قَالَ: رَملت ثلاثاً ومشيتَ أربعاً؟ قلتٌ: نَعَمْء قال: هربتَ من الدنيا هربا 
علمت أنك قد فاصلتها اساي يوا ااا منه؟ قلت : 
لاء قَال: ما رّملت ولا مشيت!! قال: طفت؟ قلتٌ: نَعَمء قَال: لذت بالله تَعَالى شكرا 
لذلك؟ قلتٌ: لاء قَال: ما طفت!! قال: صَائحت الحجر الأسود؟ قلت: نَعُمْ. قال: 
فصعق صعقة. وقال: ويلك فقد قيل: إن من صافح الحجر الأسودء فقد: صافح الحق. ثم 
قَالَ: وفيت بالعهد لما بايعته؟ قلتٌ: لآء قَالَ: ما صَافحت الحجرً!! قَال: وقفت الوقفة بين 
يدي الله عز وجل خلف المقامء وصليت ركعتين؟ قلتٌ: نعمء قال: أوقِفَتَ على مَكانك 
رَحَالك وَكوشفت بأسرارك؛ وأمنت في مقاميك؟ قلتٌ: لاء قال: ما صليت!! قال: خرجت 
إلى الصفا فرقيت عليه؟ قلتٌ: نعمء قال: أيش عملتء كبّرت؟ قلتٌ: نَعَمْه كبرت سبعاء 
وسَألت الله تَعَالى مِنْ خير الدنيا والآخرةً وذكرتٌ الحج». وسألته القبول» قال: كبرت حين 
وجلدت المملكةً تصغر فيما أمرت حتى وجدت حقيقة ذكرك؟ قلت: لاء قَال: ما صعدت 
الصفا!! قَالَ: نزلت من الصفا؟ قلتٌ: نعمء قَال: رَالت عنك كل علةٍ حتى صفيت؟ قلث : 
لأ. قَالَ: ما نزلت من الصفا!! قّال: هرولت؟ قلت: نعمء قال: فررت منك إليه فتبرأت 
مِنْ فرارك وَوَصلتَ إلى مُطلوبك؟ قلتٌ: لاء قَالَ: ما هَرْوَلتَ!! قَال: وصلت إلى المروة؟ 
قلتُ: نعم قّال: رأيت السكينة على المروةٍ فأخذتها ونزلت عليك؟ قلتُ: لاء قال: ما 
صعدت الصفا ولا المروة!! قال: خرجت إلى منى؟ قلت : نعم قَال: وجدت ما أملته من 
مأمولك فأعطيت؟ قلتٌُ: لآ قال: ما دَخلت مئّى!! قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت : 
نَعَمْء قال: خفت الله عز وجل في دُخولك وخرُوجك حتى وَجدت من الخوف ما لم تجده 
إلا فيه؟ قلتٌّ: لاء قَالَ: ما دخلت مسجد الخيف!! قَالَ: مضيت إلى عرفات؟ قلتٌ: نَعَم. 
قالّ: عرفت الحال التى خلقت من أجلهاء وَالحال التي تصير إليها وما ينزل على أَهْل عرفة. 
وما يتحفون به» وعرفت المعرف لَهُ هذه الأحوال؛ وَرَأيت المكان الذي إليه الإشارّات» فإنه 
هُوَّ الذي نَمّس الأنفاسٌ فِي كل خَال؟ قُلْتُ: لاء قَال: ما وقفتَ بعرفقات!! قَال: نَمْرتَ إلى 
المزدلة؟ قلتٌ: نَعَمْء قَال: رَأيت المشعر الحرام؟ قلتُ: نَعَمْء قال: ذكرت الله تَعَالى ذكرا 
أنساك ذكَرَ ما سِواهُ؟ قلتٌ: لآ قَالَ: مَا وَقفت بالمزدّلمّة. قال ذبحت؟ قلتُ: نَعَمْء قال: 


الى 


نفسك؟ قلتٌ: لاء قَال: ما ذبحت!! قال : رَميت!! قلتٌ: نَعَمْ قَال: جهلك عَنك؟ قلت : 
لأ ثال؟ شا زميت1! ثال: حَلمْتَ؟ قلتُ: نَعَمْ قَال: نفضت آمالك عنك؟ قلتُ: لاء 
قَال: ما حَلقّت!! قال: رُرْتَ؟ قلت : َعَم قال : كشف لك عمّن زرته؟ قلتٌّ: لاء قّال: ما 
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زرت!! قال : حللت عنده؟ قلث : ل قال : ما حججت ولا رت وعليك العودة. 

وَرُؤي بعضهم يُطوف بالبيتٍ ويقول: بضاعتي بضاعتي لا تضيعهاء وجعل يشير إلى 
صدره. وَرَؤْي بعضهم يُطوف ويقول : وافقراه» فقيل : بِمَاذا أ صتّ؟ فقال كَانَ لى قلبٌ ففقدته . 

وَعَنْ عبد العزيز بن أبي رَوَادِ '“. قال: خرج قوم ماج زتعي ا !1 تقول : أين بيت 
رَبى؟ فيقولون ' السشاعة اخريتاا فلم - قالوا لها هَذَا يسبت ربك عز وَجَل. فخرجت تشتد 

وَعَنْ زيد القاشبى 5 قال : بلغني أن عجوزا أ أعرابية تعلقت بِأسْتَارِ الكعبة وَهِي تبكي. 
تقول: إلبي تركتك وَأنا رَطبة» وجتتك وَأنَا حَفْوةً1' فاقير الحشفة على مَا كَانَ منها. 
انسار 7" وثة؛ وعتلقه امرأة عليها أظمار رثةٌ فسمعث الأغرابى وقد تعلق بأسثار الكعية وَهُوّ 
يقول: مُوئَرِرٌ بشملة”*' كَمَا ترىء وَامرأتي عريانّة كَمَا ترى» آيسة مِنْ كُل ما عند الورى» يا 
يرىق وَلَا يُرَى أمَا ترى ما حل بى أمَا ترىء قال : وَكَانَتْ معى دّنانيره فمددت يدي 
لأناولها إياهء فقال : إليك و0 مل سألتٌ مَنْ هو أسط ذا منك ٠»‏ وأبئ أن بأخذها. 
ارو ا 0 
رَسُولٍ الله يكِ؟ قَالَ: أردثُ أن ألبي» فقلتٌ: ما وَقُوفك؟ قَالَ: أخافٌ أن أسمع سُوء الجواب . 

وَقِيل لفضيل بن عياض : مَا تقول فِيمَنْ أرَادَ أن يُلبي فلم يمكنه. ؛ مخافَةَ أنْ يُقال لَه : لا 
لبيك فقال : أرجو أنه لم يلب فِي ذلك الموقفٍ أحد كتلبيته . 

وَلَبَى بعضهم فقال: لبيك يا مَنْ لَهُ الآلاء وَالجَمَال وَالبَهَاءء وَمَا عليه الأرض وَالسمَاء 
يَا مَالكَ الملك لك البقاء . 


01 ا ا : الحرم ؛ وأسم اسان ب لان لني ريا بن أبن بغر اراي 
السماءء 0 
5 تهذيب الأسماء واللغات ,019/١‏ شذرات الذهب .)555/١‏ 

0 أما قولها: رطية ائ شانة شوية ؛ وأما قولها: (حضفقة) أى : عجور كبيرة (القاموس مادة ح سّ ف). 

2 جمع طمر : وهو الثوب السلىء أو الكساء البالى من غير الصوف (القاموس مادة ط م ر). 

(8:) الشملة : (بفتح الشين كساء دون القطيفة يشتمل به أي يلف على الجسد كله حتى لا تخرج منه اليد) 
(القاموس مادة سَ ١‏ ل). 


2 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَلَبَى آخر فقال: لبيك يا ذَا النعم. تَسْمُو إليك الهممْء تغفر بغير علة. وتعفو عَنْ 
الزلة . 

وَلَبَى آخر فقال: لبيك يا مرادي لبيك . 

وَلبَى آخر فقال: 

إن قصدي وبغيتي مَالديكا فاعف عني فقد رَحلت إليكا 
وَلَبَى آخر فقال : 

الهنامّماعدلك مليك كل من ملك 
لبيّك إن الحمد وَالنعمةً لَك بالمبنك ل نيك لك 
وَالليل لمّاأن حلك وَالسابحاتٌ في الفلك. 
على مجاري المنسلك لبيك قدلبيتٌ لك 
لبي كإن الحمد لك وَالملك لاشريك لك. 
فكلنبيوَملك ث"' وَكلعبدههوّلك 
سيم أر لين يبلك لبيك قدلبيتٌُ لك. 
للبيبيك إن الحمد لك وَالملك لاشريك لك 
قرباتنااللهم لك من قال غيرذاهلك. 
زنع إن البار زاك لبيك قدلبيتثُ لك 
لبيك إن الحمد لك وَالملك لاشريك لك. 
ا خاطييًامّاأغفلك شآ م؛؛وبادر أجلك 
واختمبخيرعملك لبيك قدلبيتٌ لك. 
لبي كإنالحمدلك وَالملك لاشريكٌ لك 
فحجنامنك ولك لبيك قدلبِيتٌ لك 


8 اععمة لتر يت يت يت ا ات اماف 
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ولَبّى آخر فقال : 


لبي كد يك بتار اندجو كس الل ويم 


وَعَنْ الفضيل بن عياض قال ' 9 بالموقف شَاباً ساكتا وعليه أثر الذلة رالحشُوع : 
والبئاس يسالون الحوائج . فقلتٌّ: يا فتى اخرج يدك وسلٌ ا فقال لى: يا شيخ وقفت 
وسحيدةه وَلْيْسَ 5 لم وه فقلتٌ : فإ كان كذلك فإن الوقت قرت ذثال: ل بل ء فقلت ' 

وَقَالَ ذُو الثون المضريّ: وُصفّ لِي شابٌ مِنَ المريدين» فقصَّدنهُ ولقيئهُ وَهْرَ في طريق 
الحج. فلما سلمت عليه قَالَ ِي: وعليك السلام يا ذَا الُون؟ فقلتُ: وَبِمّ عرفت أني ذو 
النُونء قَالَ: عرفت بأينئق المعرفة» فاتصلت المعرفة بالأنواز. فعرفتك بتعريف الجبازء قال: 
فَسأَلتُهُ عَنْ مَسَائل فوجدته حَكِيْمَا قال : الو مضيت وسكي ٠‏ فلما كان بمئّى لقيته وَهوَ 
سَاكت وَالناس يتقربون إلى الله سمحانّه وَتعالى بقرباناتهه'' ان ذو النوت: وأنا أرقه وهو 
ل يسعر بىي» قال : ثم رأيته رَفْعَ مه إلى السماء. وَقال : إن هؤلاء تمربوأ اليك بقرباناتهم 
وَأنَا لا أجد قربَانًا غير نفسي. وإني أتقرب إليك بذبح نفسي» فتقبل مني. ثم أشار بإصبعه 
السبابَةٌ إلى حَلقته فخط فيه خط كما يفعل بالسّكينء. قَال: فَحْر سَاقطا مَيتا. 

رَقَالَ أبو يزيد البسطامي: حججتُ أول مرة فرأيتٌ البيت وَلمْ أرَ صَاحِب البيتٍ؛ ثم 


وعن صالح المري'" قال: وقف مطرف” '"'. وبكر بن عبد الله بعرفة» قال مُطرف: 


010 أى قراب بينهم ولم ا ينا (ترايانات) (القاموس مادة قى ر ب). 

0 صالح المري. الزاهد الخاشع . واعظ أهل اليبصرة أبو بشر بن بشير القاص كان تسد بك الخوف من الله تعالى 
كأنه ثكلى إذا قضّء لما سمعه سفيان الثوري قال: ما هذا قاصٌ هذا نذيرء وكان الغالب عليه كثرة الذكر 
والقراءة بالتحزين. توفي سنة 7/ا1١‏ ه. وسير أعلام النبلاء 547/48»: حلية الأولياء 5/ »١706‏ تاريخ بغداد 9/ 
2 

(9') مطرف بن عبد الله بن الشخيرء الإمام؛ القدوة» الحجةء أبو عبد الله الحرشيء العامري» البصري أخو يزيد 
بن عبد اللهء كان ذا ثروة ومال وثروة وبزة جميلة ووقع في النفوس عن محمد بن واسع قال: كان مطرف 
يقول: اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه عير راض . وقال 
سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته سبّحت معه أنية بيته. وكان مجاب الدعوة. توفى سنة ست 
وثمانين من الهجرة. (سير أعلام النلاء 41//5١ء‏ حلية الأولياء .»١98/57‏ شذرات الذهب .)١١١/١‏ 
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اللهم لا تردهُهم اليوم مِنْ أجلي. وَقَالَ بَكرٌ: مَا أشرفَه مِنْ موق وَأرَجَاهُ لأهله لولا أني 

وَقَالَ على بن الموفق لما تم لي ستون حجة قعدت بحد الميزاب في المسجد الحرام. 
فجعلتٌ أتفكرُ وأقول: إلى كَمْ أتردّدُ إلى هَذَا البيت؛. وَلآ أدري هَلَ يحبني أم لاء قَال: 
َعلبَنِي عيناي» فإذا أنا بقائل يقول: يا عليه وَهَلْ تدعو إلى بيتك مَنْ لا تحبّة وَهَل تدعُو 
إلى بيتك إلا من تحب قَالَ: فانتبهتُ وَسُرّي عني ذلك. 


بيه 


بكرء وَعمرّء وعثمانَ» وَعَلىِ رَضي الله عنهم أجمعين. ولأبّوي. فبقيت حجة واحدة» قال: 
فنظرثُ 9 أهل الموقفبي بعرفات وضجيح أصراتِهِمْ. فقلت: اللهم إن كان في هؤلاء سا 
لَمْ تتقبل حجته؛ فقد وُهبت لَهُ هَذه الحجة ليكونٌ ثُوابْهَا لَه فبثُ تلك الليلة بالمزدلِفة. 
فرأيت رَبي عر وَجَل في المنام. فقال لِى : ايا على بن الموفق أعَلَىّ تتسخى؟ قَدْ غفرت 
لأهل الموقف ومثلهم وَأضعافهم. وشفعت كُل رَجلٍ مِْهُمْ في أَهْلٍ بيتِء وَخاصته. وجيرانه. 
وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة». | 

قَالَ أبو عبد الله المغربى: خرجتٌ حَاجاء فبينا أنا فِي برية تَبُوكِء إذا أنا بامرأةٍ بلا 
يدين ولا رِجلين وَل عينين» فتعجبت منهاء ثم قلت لهًا: من أين أقبلت يا أمة الله؟ قَالت: 
مِنْ عنده» قلتٌ: وأين تريدين؟ قَالَت: إليهء قلتُ: يا سبحان الله بادية تبوك وليس فيها 
مغيث وأنت على هذه الحالة» قالت: يا سبحان الله أغمض غَيْنيك. فغمضتهمَاء ثم 
فْتحبْهُمَاء فإذا أنا بها متعلقة بأستار الكعبّة. ثُمْ قَالتْ: يا أبا عَبد الله أتعجب مِنْ ضعيفٍ 





ال 
سٍ 
ور 


حمله قويٌء ثُمّ طارثُ بين السماء والأرض . 

وَقَال جعفر بن سليمان الضُبّعى''2: كنتٌ مع مالك بن دينار بمكة فلما ذَهَبَ يلبي 
سل كَدَلنا لد يا أبا بحبىء ما شأنك؟ قال: نيت أن ثقال لى: لأ لبيك لأ لبيك.. 
يَا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك»؛ فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك؛ يرَدِد ذلك 


وَقَال 5 على الساوي عر وس الحرمين. ىا جلوسا عند أبي عمرو الزجَاجئ. إِذ حَاءَه 


)١(‏ جعفر بن سليمان الصُبَّعي ‏ بضم المعجمة وفتح الباء ‏ نزل فيهم أبو سليمان البصري الزاهد؛ كان ثقة على 
تشيع فيهء مات سئة ١/8‏ هجرية. (خلاصة تذهيب الكمال 68). 
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بعض العجمء فقال: اعطني البراءة فإني قد حججت. وََلْني أصحابك عليك», لآخذ منك 
البراءة» فعلم أبو عمرو سلامة صدرهء وأن أصحابه مازحوهء فقال له أبو عمرو: اذهب إلى 
ذلك الموضع ‏ وأشار بيده إلى الملتزم ‏ فقل يا رب اعطني البراءة قَالَ: فَمَا لبثنا إلا قليلاً 
حتى انصرف الرجل وبيدِهٍ رُقعة مَكتوب فيها بالخضرة: هذه براءةً فلان بن فلان» اسم ذَلِكَ 
الرجل مِنّ النار. | 

وَرُوِيَ أن علياً عليه السلام كَانَ متعلقا بأستارٍ الكعبةء وَهْرَ يقرل ويبكي: إلهى. هذا 
مقامُ مَنْ ضَل فِي هربه؛ إذ لم يجذ عوضاً منك؛ إلهي هذا مقامٌ من رَدَ أمله إليك؛ وَعطف 
بعنانه عليك. إلهي. هَذَا مقامُ مَنْ لا يتكل على المعذرة؛ بل يعتمد منك على المغفرة» بَدنُهُ 
أسير في يّديكء وَيَذْهِ مُرنَهَنَة بِمَا جَنى لدّيك. إلهي؛ إِنْ تعف عني فبفضلكء. وإنْ تَعْذبني 
فبذنبى» وَمَا أنتَ بظلام لِلْعَبِيدٍ. 

وَعَنْ وُهيب بن الوردٍ قَال: بينمًا امرأة فِي الطوافٍ تقول ذهبتٍ اللذاث وبقيت 
التبعاث. سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين» يا رَبَ مالك عقوبة إلا النار؟ فقالت 
صاحمة لَهَا مَعها: يا أختّاه لو دَخلتٍ بيت رَبك. فقالت: ما أرى قدمي هاتين أهلاً للطوافٍ 
عا يت وي عر وجل يف أبنت اليا ا 04 بيدا ينا وني بونذ عضت بيت لعا 

وَقيل في قوله عز وجل : #وَأوْن فى ألنّ سن بلحي يأو رجحالا» ١‏ لحج: “0؟] يعني كل 
صَادِق فى دعواه. 

وقد فى قوله عرز وجل : من أستطاة | أيه َه سبلا 4 [آل عمران: ا9] » إن الاستطاعة. 
التوكل» واليقين» والمعرفّة. 

وَنَظْرَ رَسُول الله يَئِ إلى عمر بن الخطاب عند الحجر وهو يبكي. ورَسول الله كله 
يبكي. فقال: هَاهُنَا تسكب العبّراتثُ”'' . 

رَرُوِيَ أن بعضهم رأى امرأةً تمشي إلى بيت اللّهِ الحرام» فقال لَّهَا: لو رَكِبْتَء 
فأنشاأت تقول : 

سير المحبٌ إلى المحبوب إعجال والقلبُ فيه من الأشغال بِلبَالَ 
طرى السونية ين لذ خلس قم السيسك وسسنسسدى سيسل وابيال 
يَامَنْ أَرجَيهِ ذخشراًعندمنقلبي يومالجزء إذ الأهموال أهوالٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه في كتاب المناسك عن ابن عمر رضي الله عنهما. (الكنز 
5 الحديث رقم 91078) . 
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وبينما علي بن أبي طالب - عَلِيهِ السلام ‏ بالليل وَمَعَهُ وَلده الحسين» إذ سَمَعَ قائلا في 
جوف الليل يقول : 
يامن يجيب دُعا المضطر فِي الظلم2 يا كاشف الضر والبلوى مع السقهم 
قد نام ومّدك حول البيت وانتَبَّهُوًا وَعين مجدك ياقيوم لم تتم 
هب لي بجودك فضل العفو عَنْ زللي2 يَامَنْ إليه رَجَاءٌ الخلق فِي الحرء 
إن كان عفوك لاا يرجوة ذو زلل فمن يجؤد على العاصين بالكرءه 

فقال على للحسين عليهما السلام: اطلَثِ صَاحب الدعوة» قَجَاءء فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فأقبل وَهُوَ يجر شقه؛ حتى وقف بين يديهء فقال لَهُ: قد سمعتٌ خطابكء َم 
قصتك؟ فقال: أو يعفيني أميرٌ المؤمنين؟ فإني مِنْ أَمْرِي في ضيقء إِنْ ثُبْتُ لم تقبل تَوْبتِي. 
وَإِنْ سَألْتُ لْمْ ثُقَلَ عَثْرَتَيء قال: وَلِمَ ذَاك؟ قَالَ: لأني كنتٌ رَجلاً مشهوراً بالطرب 
وَالعصيانٍء وَكَانَ إِي والد يعظني ويحذرُني مصارع الجهال؛ وَيقول: إن لله تَعَالَى سَطواتٍ 
وَنَقَمَاتِه وَمَا هِي من الظالمين ببعيد» فلما لج فِي الموعظة ضربتُه. فحلف ليدعون عَلَيّ 
وَلَيأتِينَ مَكَةَ مستغيثاً إلى الله سبحائه؛ ففعل وَدَعَاء فَلَمْ يتم دُعَاءَه حتى جف شقي الأيمن. 
فندمتٌ عَلى ما كَانَ مني إليهء وَدَارَيته وَأرضيتة إلى أن ضمن أَنَّهُ يدعُو لي حيث ذَعَا عَليّ 
فَقَدَمْتُ إليهِ ناقةً فَأَركبْتُهُ. فَتَقَرتٍ الناقَّةَ فرمته بين صَحْرّتين فَمَاتَ. فقال علي عليه السلام: إن 
أباك رَضِيَ عَنْك؟ قلتُ: والله! لَقَدْ كَانَ كذلك. فقام على عليه السَّلامُ فَصَلَى رَكَعَاتِء وَدَعَا 
بِدَعَواتِ أسرّمًا إلى الله عز وجلء ثم قال: يا مُبَارك؛ قُمْ فقمتُ وَمشيت وقد رجعت نفسي 
إلي؛ ثم قَالَ: لَوْلا أناك حلفتء إن أباك رَضِي عَنْك لَمَا دَعَوْتُ لك . 
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بَابٌ في ذِكْرٍ آدَابهِمْ في الكل وَأَحْوَالِهِمْ فِنْه 
بن وج السعديء جل من مزينة. عد يل سنن تسكوني ‏ قال : عاني 


عياما. طقال" مدر اذك أسم الله عر وجل. 5 سمينك . وَكَل فوا يليك) . 

وَقَال سهل بن سعد: ما أكل شرل الله عَتل خبز شعير منيكو لا حل فَارّق الدنيا» . 

وَقَال كيد : «شرار أمتى الدين يأكلونَ مخ الست 

وقالوا: كان فاكهة أصحاب رسول الله ثليه خبز البر . 

وَقَالَ الكتانى: مِنْ حُكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء؛ نومُه غَلبة؛ وَكلامُهُ ضَرورةٌ. 
وَأكلهُ فاق . 

تخ العير اله قال : سيعت يريا يقول:؟ أعث أن اقل أكلة ايت ل عر وجل عله 
فيها مُطالبة؛ وَّلا للخلق على فيها منّة.» فما أجد إلى ذلك سبيلا. 

وَقَالَ أبو عبد اللّهِ اللخمي: كَانَ أبو عبد الله الرفاعي ساح على الفقر والتوكل ثلاثين 
سنة» فَكَانَ إذا حَضّر الفقراء طعاماً لآ يأكل معهم. فيقولونّ لَهُ ني ذلك» فيقول: أنتم تأكلون 
بحن التوكل» وأنا آكل بحق المسكئةء ثم يخرج بين العشائين فيلتقط الكسرّ من الأبواب. 
فيأكل منها. 

وََالَ ممشاد الدينوريُ: كَانَ عندنا رجل أخذ في التقلل حتى وقف على وزن نواقء ثه 
صارً فوته الماء . 

وَقَالَ أبو ثُرَابِ النخشي: صحبت مائة شيخ ما تَفعني مثل شّد رَأس الجراب» يع 
التقلل . 

وَقَالَ أبو علي الرّوذباري: إِذَا دَخَلَ عليكمُ فقير فقدمُوا لَّهُ شيئاً يأكُلُ» وَإِذَا دَخَلَ عليكم 
فيه فسلوه مسأل وَإذا دَخَل عليكمْ بعض القراء فذلوه على المحراب . 


لم أجده. 
ين 
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وَعَنْ رُويم بن أحمد أنَّهُ قَالَ: منذ عشرين سنة لا يخطرٌ ببالي ذكرٌ الطعام حتى 

4 أبو سليمان ونين إذا أردتَ حَاجَةً مِنَ حَاجَاتٍ الدَّنْيَا والآخرة فلا تأكل حتى 

5-5 فَنْح الموصلي على بشر بن الحارثء فقال: يا أبا نصرء ابعث إلى السوق 
اف انا أ يدا وخبزا جيداء ففعل بشر ذلك» وأكل ف تنح الموصاي منه فأكثر وححل 
البافي . فال لسر . لمن كان عنذده : درون لم قَال اشتر 3 ديا وتيا جمدأ؟ فقالوا: لا 
قَالَ: لأن الطعام الصَّافِي الجيد يصفو لصاحبه عليه الشكرء. ثم قال: أتدرون لِمَ أكثر الأكل؟ 
قَالَّوا: لاء قَالَ: لأنه علم أني كنت أفرح بأكلهء فَأْرَادَ أن يزيدني سُرُوراً وفرحاء ثم 
قال: أنَدْرُون لم حمل ما بقي؟ قَالُوا: لآ. قال: لأن التوكل إذا صح لم يضر صاحبه الحمل 
بعد . 

وَقَال : جعفر الخلدى : إذا رأيت الفقير يأكل كثيراء فاعلم أنه لا يخلو ذلك من إحدى 
ثلاث؛ إما لوقتٍ مضى عليهء أو وقتٍ يريد أن يستقبله. أو للوقت الذي هُوَ فيه . 

وَعَنْ إبراهيم بن يان القرميسيتى أله قال : متل ثمانين سنة ما أكلث ينا لشهوتى. 

وَكَالَ سَري: من النذالة أن يأكُل الرجل بدينه . 

وَقَالَ الجنيدٌ: بصفاء المطعم» والملبسء والمسكن يصلح الأمر كله 

وكان بعضهم يقول: أكل الطعام على ثلاثة أضرب. مع الإخوان بالانبساط؛ ومع أبناء 

ووصف سري هذه الطبقة فال : أكلهم أكل المرضى. وبومهم نوم الغرقى . 

وََالَ أبُو ثُراب النخشبى: عرض على طعام فامتنعتُ» فضربت بالجوع أربعة عشر 

وَعَنْ أبى جحيفة قَالَ: قَالَ رَسول الله كلِدِ: «أما أنا فلا أكل متكئاً»”'' . 
)١(‏ أخرجه الترمذى عن أبى جحيفة (كتاب الأطعمة باب ما جاء فى كراهية الأكل متكثاً. وقال: حسن صحيح) . 

.)5١!/١١ الحديث‎ 577” /1١6 (الكنز‎ 
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وَقَال كعب بن مالك : «كانْ رَسول الله يلد يأكل بثلاث أصَابِع فإذا فرع لعقه-)”''. 

وَقَال جَابر بن عبد الله : «إن الَنْبي كه أتى بقصعة مِنْ ثريدء فقال: «كُلوا مِنْ حواليها 
وَلا تأكلوا مِنْ وَسطهاء فإن البركة تنزل ة ني وَسطهًا)” ''. 

وَعَنْ أبي هريرةً قَال: ما عَابَ َسْرْلَ لله يِه طَعَامَا قطء فإن أَغْسَبّه أكل وإلا ترك». 

وَعَن ابن عَمَّر رَضِي الله عَنْهِ قال : قَالَ رَسُولَ اللّه عله : امَنْ دَخْل إلئ طعام لم يدع 
إليه دَحَلَ سَارقاء وَأكَلَ حراماء وَحَرَجِ مغيرأ»" '". 

وَعَنْ عَائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ رَسُولَ الله يي يأل طَعَامَأَء فى سِنَّة من 
أصحابه فبَاء أعرابي جَّائمٌ فآكله بلقمتين» فقال رَسول الله يَكلهِ: «لَوْ كَانَ سمّى لكفاة, ثُمّ 
قَالَ: «إِذَا أكَلَ أحدكم طَعَامَا فلِيّسمٌء فإن نسي فِي أوله فليقل في آخره: بسْم الله في أوَله 
رَفِي ل 

وَرُوِي أن رَسُول الله يكةِ دُعِيَ إلى دَعْوةَء فقال لزيد بن حارثة: ١قُمْ‏ بنا نأكل كسرة نرد 
بها كلب الجوع. لتحسّنَ مؤاكلتنا مَعَ الناس00”" . 

وَرَويٌ عن النَبي ف أَنْهُ قال : أحبُ الطعام إلى الله تَعَالى ما كثرث عليه الأنْي)"") 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه وأبو داود عن كعب بن مالك : كان رسول الله يك يأكل 
بثلاث أصابعء ويلعق يده قبل أن يمسحها. (الكنز ٠١/10‏ الحديث رقم .)١181917‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بلفظ (كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في 
وسطها. (الكنز ”11١ 7/١6‏ الحديث رقم 27 4). 

(9) حديث: (من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل. دخل فاسقا وأكل ما لا يحل له) رواه البيهقيى من 
حديث عائشة» ولابي دارد من حديث ابن عمر قال العراقي: وإسناده ضعيف. (تخريج أحاديث الإحياء 
الحديث .)١578‏ 

(1:) أخرجه النجار بسنده عن عائشة رضي الله عنها (الكنز 471١/١6‏ الحديث رقم 11708). 

(ه) لم أجده. 

(5) حديث: (أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيادي) أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي وابن حبان. 
والضياء عن جابر رضي الله عنه (الكنز 77/١65‏ الحديث رقم 10715). 
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بَابُ آدَابهِمْ في الليْسٍ وَأَحْوَالِهِمْ فِيْه 


أخيرنا أبُو سَعْد نا ع لسن ب سلما النديس السلا حدثنا رَكرَيًا بن 
يحيىء قّال: حدثنا أيوبث بن | لحسنء قَالَ: حدثنًا مُحَمَّدْ بِنُ عُكاشَّةً»؛ عَنْ محمد بن 





الحارث؛» عن ثور بن زيد. عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة الباهلى. قَال: قال 
ول الله عقا : «عليكم بلباس الصوف تَجدوا اك الآيمان. وقله الأكل تعرفوا| ذ فى الاجْرَة 
فإن النظر فى التصوفٍ يورث القلب التفكرّء والتفكرٌ الحكمّة)”'' . 
قال : حدثني سفمانٌ لزيا :. وق ذزتيء أن لنب كله بعث إلى : يهودى 
يَسْتَسْلِفُ شيئاً إلى المَيْسَرَة» فقالَ اليهودي: رَهَلْ لمحمدٍ ميسرة» فأتيت النَّبِي مَكْةٍ فأخبرته 
بِمَا قَالَه فقالَ: «كذب اليهودي كَذَّبَ ‏ اليهودي, ثلاثاً ‏ أنا خير من بايع. لأنْ يَلْبِسَ الرجل 
ثوباً مِنْ رقا شَتَى خير لَهُ مِنْ أن يأخذ مِن أُمَائتَهِ مَا ليس عندم". 0 

وَيْروى أنَّه كَانَتَ فى جُبَةِ عُمّر بن الخطاب رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ ثلاث عشرة رُفْعَةٌه بعضها 
مِنْ أدم. 

َكَانَثْ عَائشة رَضِى الله عَنْهَا ترقع دِرْعَهًا وَعطاؤهًا اثنا عشرة ألفاً. 

وَكَانَ على بن أبى طالب عليه السّلامُ يلبس الْمَرْقُوع فقيل لَهُ في ذلك». فقال: ' 
أخشى للقلب». وأخشع. وأحرى أن يقتدي بي المؤمنون" . 

وََالَ جعفر المغازلى: رأيتٌ على بشر بن الحارث قَمِيْصَاً خلقاً. فقلتُ لَهُ: أعتق هذا 
القميص . فال : حتى يعتق صاحبه . 

وَيقال: لبس الصوف إماتة للشهوة . 

وَخَرَّحِ الشبا يوماً من منزله وَعليه حَرَقٌ وَأْطمارٌ فقيل لَهُ: ما هَذَا يَا أبَا بكر؟؟ . 


)١(‏ حديث (عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان في قلوبكم) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في 
سننه عن أبى أمامة (الكنز 70١7/16‏ الحديث رقم .)511١١‏ 


(0؟) ألخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أنس بن مالك (الكنز 777/5 الحديث رقم لامع ١6‏ ) . 
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فأنشأ يقول : 
فيَوماًتراني في الثريد نَبُِسُهُ وَيَوماًئرانا تأكل الخبِزيَابسَا 
وَيومأًتراني في البَجزور نجِرّهَا وَيَوْمَا ترَامَا في الحديدعَوَابِسَا 

وَقَالُ بعضهم: رَأيت على عُمر بن الخطاب رَضِي الله عنه قميصاً فيه اثنا عشر رُقعة 
رَهُو على المنبر يَخطبُ . 

وَقَال أبو بردّة: دخلت على غائشة ‏ رَضِي الله عَنْهًَا - فأخرجَث إلىّ كساء ملبداء 
فقالث: "في هذا قبض نبِيكم يلا . 

رَدَفْعَ مْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ إلى عَامِل لَّهُ قميصاً ليغسلهُ ويرتقه»ء فقطع عليه قميصاً ألين 
منه وجاء بهما إليهء رََال: قطعت هَذَا عليه لتلبسهُ؛ فمسّه عُْمَرٌ رَضِى الله عَنْهُ فوجدهُ لَيناً: 
فقال: لآ حَاجَةَ لى فيه» هَذَا أنشف للعرق منهء يعني قميصه الأول الخشن . 

وَقَالَ عروة بن الزبير رأيت: «ردَاء النّبِي يَكلةِ الذي يخرج به إلى الوفد طوله أربع أذرع 
وعَرْضّه ؤِرَاعَ وشبر». فَهَذَا عند الخلفاء يلبسون فِي الأعياد. 


قال أبو سعد: وقد رأيته على القادر بالله رَضى الله عنه"'' . 


وَذكر أن مُوسى ‏ عليه السلام ‏ لقيه ملك وعليه مدرعة”'' صوف قصيرة الكمين. 
والمدرعة إلى أنصاف ساقيه»ء وقد تخلقتء وكان شبه عريانء فقال المَّلّك : يا رَساء رأيت 
مُوسى المكلّم الذي ناجيته ‏ عليه السلام ‏ مثل عريان» فقال الله عَرّ وَجَل : «ادخل الجنة. 
فأعطه أسنئل كسوة وأسراهاا». فقال: يا رَب دخلتها فلم أر فيها كسوة أسنى من العافية. 
فقال الله عز وجل : «اذمّب نأعطه إياها) . 

رَقَالَ بعضهّم: إنما َال الله عَرَّ وَجَل: #أَرَلنَا عَيْ لاسَا يورِى سَوْءَيَكُمْ وَرِيِنًا وَليَاسُ اللقوئ 
َلكَ حَيْدٌ للك [الأعراف: *1] لباس الظاهر قد عُلمء ولباس الباطن هو التقوى ولذلك 
قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: ##وَأْدْضِلَ يَدَكَ في بَيِيكَ* [النمل: ؟1) لأنه لم يكن له 
كم يدخل يده فيه. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تحقر أحداً خلقان ثوبهء فإن ربك وربه 
وأحد) . 

)1١(‏ الخليفة العباسي أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي مولده 
سنة 57" هجرية» كان أبيض كث اللحية» ديّنا عالما وقوراً متعبداً. من جلّة الخلفاء وأمثلهمء عده ابن 


الصلاح من الشافعية. (سير أعلام النبلاء »1١171//١10‏ تاريخ بغداد 910/4 . 
(؟) المدرعة ‏ كمكنسة ثوب كالدراعة ولا يكون إلا من صوف (القاموس مادة درع). 
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قال أبو سعدٍ وأنشدوني : 
قالوا غداً العيدٌ ماذاأنت لابسّهةُ فقلت خلعة ساق حبه جزعا 
فده وفقرهمائوبانتحتهما قلبٌ يرى إلفهالأعياة والجمعًا 
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب بها يُومالتزاور في الثوب الذي خلعًا 
وَالدهر لي مأتم إن غبت ياأملي والعيدماكنتٌ لي أمرأومستمعا 
لأ كنت إن كان لي غلب يبسن إلس ع بزاة وز لبطعسني قطنا 
آخر الخامس من تهذيب الأسرار 
يتلوه فى أول السادس 
إن شاء الله تعالى في أول الكراس التي تلي هذه 
ويحكى عن أبي عتبة الخواص أنه قال: لقيت شيخاً في بيت المقدس 
وَكانَ قد احترق بالنار 
عليه مدرعة سوذاء وَعمامة سوداء 
الحمد لله وَحدهء وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وأزواجه. وسلامه إلى 
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الحزء السادس . 
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ال 
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قال أبُو سَعْد رَحِمَّةَ الله عَلَيْهِ : 
عَنْ أبي عتبة الخواص ند انا نياك اونا في أي اللاي لالد ابرق 
8 عليه مددء؛ سوذاء. تي كن طويل الصمت.» كريه المُنظرء كثير الشعرء 
سديدك الكائةء فُقلتٌ ' لَوْ غيرتَ لِبَاسَك هَذَاء وَقَل علمت ما جاء في البِيَاض » ف ال 
هَنَا أَسْسه بياب ال المصيية . انما أنا وال في إخداد. رَكأني بي وبك قل دعينَاء فْمَا تم 
وَعَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قلتُ: يَا رَسُوْلَ الله كل اع الله تَعَالَى أنْ 
وجني إياك فِي الجنةٍء قَال: (إِنْ أرذتي ذلك فلا تجمعي طَعَامَا لِشَهْرِه وَلآ نَضَعِي ثوباً حتى 
ترقعيه) . 
وَرُوِيَ عَنْ أنّيس بن الضَّحَاكء أن النّبي كَلةٍ قَالَ لأبي ذر: ايا أبَا ذّرء البس الخشنّ 
الضيقّ» حَتَّى لا يجدّ العز والفخر فيك مجَالا0 . 
وَعَنْ أنس أنَّ النّى كَل قال : «مَنْ ترك اللباسّ تواضعا لله وَهُوَّ يَقْدرُ عَلَ ذلك. ذَعَاهُ 
الله يوم الْعَيَامَة على رَؤوس الخلائق : فيحخيره حلل الإيمان أَيَهَا 0006 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍِء قَال: قَالَ رَسُول الله كَلةِ: «لَمَا كلم الله مُوْسَى عَلَيْهِ 
السَّلامُ؛ كانت عليه جب صَوْفء وَكِسَاء صُوْف وَسَرَاويل صوْفِء ونعله مِنْ جلدٍ جِمَّار غير 
4 ضرة 
دكي) / 
)١(‏ رواه ابن منده عن أنيس بن الضحاك السلمي ولفظه (مساغاً). وقال: غريب وفيه انقطاع (الكنز 887/9 
الحديث رقم 0777). 
(؟) حديث (من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه لله يوم القبامة على رؤوس الخادق حل غير مد 
بي عل الريمانة شاه يارسها) أتريه الارملي والسالام عن سالة ين 4 نس الجهني وقال فى تحفة الأحوذي /١‏ 
:مم١‏ روأه أبو داود والبيهقى كذا : فى الترغيب وقال : حديث حسن وروأه الحاكم فى موضعين من المستدرك 


قال في أحدهما صحيح الإسناد (الكثر 117 
فره لم أحذه . 
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رَعَنْ ابن عَّاس قَالَ: «مَا لَبِسَ مُوْسَئ عليه السَّلامُ إلا الصوف حتى قُبضٌ وَلا لبس 
عيسى عليه السَّلامُ إلا الشعر حتى رُفِمَ» وَلآ رَْع مَدَرَةَ على مَدَرة)"'". 

قيل لوكيع : لو لَنِستَ الصُوْفَء فقال: ما أراني أهلا لِذَلِكَء وبكى. ثم قَال: ينبغي أن 
يكونّ عَمَلَ الرجل أَرْفْعَ مِنْ منظره. 

وَعَنْ محمد بن مَنْصُور الطوسيء قَالَ: رأى معروف الكَرْحِي مَعِي ثوبأء فقال لِي: يَا 
محمد مَا تَضْنَعْ بهَذا؟ قلتٌ: أقطعُهُ قَمِيْصاًء قال: أقطعه قصيراً ترح فيه ثلاث خصالء. أولهًا 
اللحوق بالسُئَةَء والثانيّةٌ: يكرنُ ثوبك أنظف, والثالئّة: تَريحُْ خرقه . 

وَلَبِسَ الشبلي يوم العيدٍ ثوبَيْن جَدِيدِينء فرأى الناسّ يسلمْ بعضهم على بَغض على قدرٍ 
ثيابهمْ. فمضى الشبلي وطرحَ يابَهُ في تَنُورء فَقِئِلَ لَهُ: لم فعلت؟ فُقَال: أرَدْتُ أن أحرق ما 
َعْبَدُ هُؤلاء ثم لبس الثياتٍ الرُْرْق والسؤد . 

وأنشأ يقول : 
مَيَينَ الناسُ يَوْمَ العيدٍللعيدٍ وَفَدْلبست ثياب الرْزرْق وَالسُودِ 


١ 


وأصبمٌ الناسٌُ مَسْرُوراً بعيدِهِمٌ وَرُْحتُ فيك إلى توح وَتغْدِيِدٍ 
وَالنَاسٌ في فَرّح وَالقَلْبُ في ترح شَنَانَ بَيْنِي وَبَينَ الناس فِي العيدٍ 

قال أو تر ةين الله : حَدَثَنا لبد اغا الحكايّة أبو على الأندلسي ببيت المَقَدس. 
قَالَ: سمعتٌ أبَا رُرْعَةَ الطَبَرِي بِفَارِسٌَ يقول: رأيتٌ السِبْلِي في يَوْمِ عيدٍ وَذكرَ بِمَعْنَى 

وَكَانَ عُْمَرُْ بن عَبْدٍ الغزيز يلبس القَرْوَ الغليظ» وَكَانَ سِرَاجَهُ على ثلاث قَصَبَاتِ فومَهُنَ 
طين . 

وَحَكيَ عَنْ أبي سليمان الدَارَانِيء أَنّهُ كَانَ لبس قميصا أَنْيَضَء فقال لأَحْمَّد بن أبي 
الحَوْاري : يَا أحمد ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب . 

وَيُمَالُ: الفقير الصادِقٌ أي شيء لَبِسَ يحسن عليه فإنه يلبس ما يَجِدْ وَل يحكم 
على الله عَزَّ وَجَل . 

وَكَانَ يَحْيّى بن مُعَاذٍ الرَازي يلبس الصوف والخلقانَ فِي ابتداء أمره»؛ وَكَانَ في آخر 
عمره بَلَبَسٌ الشز والبرّء فقيل ذلك لأبي يزيدٍ البسطامي. فمَال: مسكين» لم يصير عَلَى 


١)‏ المدر : قطع الطين اليابس واحذته مَذْرَة (القاموس مادة م د ر). 
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الدون فكيف يصبر على التخت"' . 

وَقَال أبُو سليمان: يَلبَس أَحَدُهُمْ عَبَاءةً بثلاثة دَرَاهِمَ» وَشهوته فِي قلبهِ بخمسة ذَرَاهِمَ 
قَمَا يستحي أن تجاوز ره لْمَاسَه . 

وَحُكي عَنْ أبي جَعْمَرِ الحَداد أنَّهُ قّال: إذَا رأيت ضُوء الفقير فِي ثوبهء قلا تَرْجٌ خْيْرَه. 

وَدَخل جمَاعَة عَلى بشر بن الحارث وَعليهم المرقّعَاتِء فقال لَّهُمْ بشرٌ: يا قوم. 
اتقوا الله ولا تَظهرُوا هذا الو نكم تَعْرَقُونَ به وَتكرَّمُونَ لَه فُسَكتُواء فقَامم شاب مِنْ بينهه 
فقال : : الحمد لِلْهِ الذي جعلنا مِمَنْ يعرف به ويَكْرَمُ لَه والله لِيظهرَنَ هذا الزيُ حتى يكونٌ 
الدين كله لله عز وجلء, فقال لَهُ بشر: أحسنت يا عُلامُ مثلك مَنْ يَلْبَنُ المُرقّعَة . 

وَعَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عنه قَّال: لأن أرقع ثوبَاً وألبسْه فيرفَعُني عند الخالق. 
ويضعئي عند المخلوقين: أَحَبُ إليّ مِنْ أن ألبس ثياباً تَضَعْني عند الخالق» وترفثني عند 
المخلوقية. 

ركان عَمَرْ بن الخطاب رَضِي الله عَْهُ يقط مِنْ كوو ما جاوَرٌ الأصَابع. 

وَعَنْ الجُرّيرى قال : كان فِي جاع بغداد فقير لم يجتمع | له توبات قط إفي الشداء 8 
في الصيبء. فسئل عَنْ ذلك. فقال : كنتٌُ مولعاً فيما سبق بكثرة الثياب ولبْسِهًاء ٠‏ فرأيتُ في 


ار 


مَنَامِي كأني دَخلتٌ الجنة؛ فرأيثٌ فيها جَمَاعَةَ مِنْ أصحَابئًا الفقراء على مائدة؛ فَأَردْتُ أن 
أَجْلِسٌ مّعهم. فإذا جَمَاعَه مِنَ الملائكة قد أخذوا بيدي وَأْقَامُوْنِيء وَكَانُوا: هُوْلاءِ أصحابٌُ 
قميص وَاحَدِهء وَأَنْتَ لك قميصان فلا تجلس معهمء فانتبهتٌ ونذرتٌ أن لآ ألبسَّ غير ثوب 
رَاحدِء إلى أن ألقى الله عز وجل . ظ 
قال عَبْدُ الملك رَحِمَّهُ اللَّهُ: وأتشدتٌ : 

ججَعَلْث تأمل ززقةفِي حَّائهيي وتقولّ: سك ذا لبا السسيآات» 

فاجيشيا مذ بان زشلك والئمه يكيشهةبدم تمع سَاجم 
وَرَغبتَ في لبس الحده لأنه لبس الحزينة والحزين الكاظِم 
وخشيثٌ إن أنا في الشياب لَبِسْكُهُ أن يفطنوا فجعليُه في الحَائَمِ 
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بَابٌ في ذِكْر بَْض آَدَابٍ الفقراء فِي صُحْبَتِه 
سَفرا وَخَضرا وأَحْوَالِهم في في أسفارهخ. 

حَدَّنَنَا أبو سَعْدِء قَالَ: أَحْبرَنًا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الْعْسَانِي بِصَيْدَا: 
قَالَ: حدثنا الحسنُ بن محمّد بن النعمانٍ أبو علي الصّيّدلاني» حَدَثَئَا الحسن بن محمّدٍ 
بصورء قال خذتنا تكاز ب قتيبة قال حدثنا أبو المطرفٍ بن أبي الوزير الأكبرء قَالَ: 
حدّثنا مُوْسَى بِنُ عبد الملكِ بن عميرء عن أبيه عَنْ شَيْبَة الجعبي؛ عَنْ عمِهء قال: قال 
رَسولٌ الله يلِ: «ثلاث يصمَّينَ لك وُدّ أخيك؛ تسلم عليه إذا لقيته» وَنُوسَعُ لَهُ في المجلس 
ذا جَالَسْتَهُ وَتَدْعُوهُ بأَحَبٌ أَسْمَائِهِ إليه»”'*. 

وَعَنْ النّبى كَل أنّهُ قَال: «أكثروا مِنْ الإحوَانٍء فإِنْ رَبكم حيي كريمَء يستحّيي أن 
ُعَذْبَ عَبْدَهُ بين إخوانه يوم القِيَامَق '". 

وَعَنْ بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله المزني» قَالَ: إذا صحبتٌ الرجل فانقطعٌ شِسْعُهُ فَلَمْ نَهُمْ عليه 
فلستٌ لَهُ بصَاحب. 

وَعَنْ مَالك بن دينار أنَّهُ قَالَه للمغيرة بن حبيب وَكَانَ ختنة ': انظر يا مغيرة كُل أخ. 
رَصَاجِبٍ وَجَلِئْس لَمْ تستفد مِنْهُ في دينك خيرأء فَانبذ عنك صحبته ّْ 

قَالَ أبو سَعْدِ سمعتٌ أبَا عبد اللَهِ الرَاِي الصّوْفِي يقول: خرجتٌ مِنْ طرسوسٌ حافياً: 
وَكَانَ لى رفيق» فدخلنا بعض قرى الشامء فَجَاءنِي رَجِل بحذاء فقال: احتذه فَأنْتَ حَافي. 
نامتتعثُ. فقالَ لي رَفِيقي: البس هَذَا فقد عميت» فقلتُ: ما لك فقالَ: نزعت نعلي موافقة 
لك وَرعَاية لحق الصحبةء قَال: فأخذتة لأجله ولبسته . 

يخي نا إبراعيم ابن تفع كانه إي سر معه كلاثة أثرة فبلعُوا مسجدا فِي بعض 
المفاوز وَكَانَتٌ لبلة بَارِدَة وَلَمِ يكن للمسجد بَابٌء فلما كان وقتٌ النّوم نامواء - إبراهيم 
فوقف على الباب إلى وَكَتَ الصباعر» قيرز فقيل له: لِمَ لم تنم؟ فقال: خشيت أن يضيبكم البردُ 


فقمتٌ مقامً الباب . 
وَعَنْ مالك بن دينارء قَال: أوحى الله تَعَالى إلى مُوْسَى بن عمران عليه السلام: «أن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عثمان بن طلحة الحجبي» وكذا 
البيهقي عن عمر موقوفاً. ورمز السيوطي لضعفه. (الجامع الصغير 477/١‏ الحديث رقم .)519٠‏ 


لم أجذه . 


(9) الحْتَنُ: (محركة: الصّهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ) القاموس (مادة خ ات ن). 


ف 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


اتخذ نعلين مِنْ حَدِيدِء وَعَصاً مِنْ حديدٍء ثم سخ في الأرض» فاطلب الآثار والعبر» حتى 
ينخرق التغلاآن»؛ وَتنكسِرَ العصا» . 

واسْتَأَدْنَ الكتَاني أمَّهُ في الحجء فَأِنَتْ لَهُء فخرجٌ فِي بَادِيَةِ تبُوك: فلما توسّط البادِيّة 
بال فأصابَهُ مِنْ بوله وترشش عليه؛ فانصرف, وقال: هذه عقوبَةٌ كَرَاهِيتهَاء فلما انتهى إلى 
باب الدار وَجَدَ أَمَهُ وَرَاء البّتاب؛ فقال: لِمّ فعلت ذَلِكُء قَالَتْ: لما انفصَّلت عزمتُ أنْ لا 
أدخل البَابَ مَا لم تنصرف إلىّ. 

رَكَانَ شَاهٌ الكرْمَانِي يقومٌ بِخِدْمَةٍ أصحَابهء وَكَانَ يقول: نظرتٌ في عَمَلِى ولَّمْ أجد فيه 
شَيئا أزجَى عندي مِنْ خدمة امرىءٍ مُسْلم . 

وَكَانَ أبو تراب يقول: لآ أغلم شيئاً أضَرٌ بِالمُرِيْدِينَ مِنْ أَسْمَارِهِمْ على متابعة قُلَوبِهمْ 

وَقَال أبو حاتم العطارٌ'' لأبي تراب: يا أبا تراب» إلى كُمْ تسيح ما جَازّتْ سِيَاحَمُكَ 
أقطارَ الأرض . 

وَمِنْ آدَابهمُ فِى السَّفّر: مَا حكى عَنْ أبى عَيْدٍ الله بن الجَلاءِ قَالَ: دَحَلَ أَبُو تراب مَكَةَ 
بفضولك. أكلتٌ أكلة بالمصرة ؛ وأكلة بالنباح”"*. وَأكْلة هَاهنًا . 

وَقَالَ إبراهيمٌ القصار”" : سَافَرْتُ ثلاثين سنة أصلحُ قلوب الناس للفقراء . 

الكدت: 
إذا أنتَ صَاحَبِت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رَفيتٌ 
وكن مشل طعم الماء عذباوَبَارٍ دا على كبد خَدّئى لكل صَدِيق 

وَعَنْ أبي الحسين المصري» قال: اتفقتٌُ مَعّ السحري فِي السفر من طرابلس» فسرنً 
أياما لم نأكل شيئاًء فرأيتٌُ قرعَة مَطروحَةً فأخذتها لأكلهًاء فالتفت إلىّ الشيخ ولم يقل شيئاًء 
فعلمت أنه كرةَ ذلِك» فرميت به ثم فتح عليه خمسة دَنَانِير: فقلت : قر تذتري 19 شناء غلم 
)١(‏ أبو حاتم العطار البصري. سمع ابن سيرين» وروى عنه وكيع (الأنساب *99). 
00 بَاجِ : بكسر النون وفتح الباء آخرها جيم: قرية من بادية البصرة على نصف الطريق من مكة. 
(*) إبراهيم بن داود الرقي القصارء أبو إسحاق من جلة مشايخ الشام من أقران الجنيد وابن الجلاء» وصحبه أكثر 


مشايخ الشامء وكان لازماً للفقرء مجرّداً فيه. محباً لأهله توفى سنة ست وعشرين وثلاثمائة من الهجرة. 
(طبقات السلمى 251١9‏ حلية الأولياء ٠‏ طبقات الشعرانيى .)١١94/١‏ 
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يشتر ودخلنا قرئ جماعة وأنا آمل أن ينفقها عليناء حتى فتح عليه فلم يفعل» ونحن نمشي 
جياعاً. ثم قال: لعلك تقول لم لا يشتري لنا شيئاء إن في اليهودية» وهي قرية على الطريق 
رَجُلاً صَالِحَاً ذا عِيَالء وَهُوَ إذا دَخلنا يشتغل بناء فإذا دخلنا أعطيئاهُ لينفقه على فاقتنا وفاقة 
عياله» فلما دَخلنا القرية دَفع الدنانير إليه فأنفقها علينا وعلى عِيَالِهء فلمًا خرجنا قال لِي: إلى 
أين يا أبا الحسن؟ قلتٌ: أسير معكء, قَالَ: لا تسر تخونني في قرع وتسير معي؟! لا والله 
فلم يدعي أصحيّة. 

قال أو سعدٍ ضاهر بن محمدء قال: أنشدني أبو بكر الإسْمَاعيلي لنفسه فِي أذَاب 
الصحمة : 
وإذا جلست وَكَانَ مشلك قائماً فمن المروءة أن تقوم وإن أبا 
باذ ركست وقاة فشك عالسيسا ‏ فسن الشروة أن سضسست ققائنا 
وَإِذَا اَكَيِتَ وَكَانَ مشلك جَالِسَاً فم نالمروءةأنئتحٌالمُمّكا 

وَأتى دَاوْدٌ الطائي "أ رجل من أصحابه» فقال: يا أبا سليمان منذ كم تنازعني نفسي 
إلى لقائك» فقال لَهُ دَاود: لا بَأْسَ إذا كَانَتْ الأبدان هادئة؛ والقلوبُ سَاكِنَة» فالتلاقى 


كع عد ور 


لتعمر © , 

وَمَال الأحنف بن قيس: خير الإخوان مَنْ إذا استغنيت لم يزدك في المودةء وإن 
| لع ستعيستث عخملة اوقل صلك . 

اببدمت: 
وَإِذَا صَاحَيِت فاص ْحَيٍ مَاجداً ذا حي اهءوع ف انف وَكرَمْ 
قوله للشىء: لاء إن قلت: لاء وإذا قللت: نعم قال: العم 

وَقال يحيى بن معاذْ: بئس الصديق صَدِيقٌ تحتاج أن تقول لَه اذكرني فِى ذدُعَائك وبئس 
الصديق صديق تحتاج أن تعيش معه بِالمُدَارَاةٍّ» وبئس الصديق صديق يلجنّك إلى الاعتذار في 
)1١(‏ داود بن نصير» ا فلبيان الطائى ش العالم الرباني. أحد الأعلام. الكوفي الزاهد. شغل نفسه بالعلم والفقهء 


وغيره من العلوم وكان يختلف إلى أبي حنيفة» ثم تزهّدء وأغرق كتبه في الفرات. مات سنة خمس وستين 
ومائة من الهجرة. (تاريخ بغداد ١١/7١؟١7).‏ 
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وَقَال أيضاً: كيف تعاشِرٌ أقواماً يُعَاشِرُونك بأخلاقٍ أهل النارء وأنت تحتاج أن 
تعاشرهم بأخلاق أَهْل الجنة» فلا تثق بمودَةٍ مّنْ لا يحبك إلا معصوما . 

وَعَنْ أبي هريرة» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكلِه: «المرء على دين خليله فلينظز أحدكم من 
بالل : 

رَعَنْ عبدٍ الرحمن بن علىء عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَجْلْ يَطوفٌ بالبيتِ وَيقول: اللهم 
أصلح إخواني» فقيل لَهُ: اد لِنَفْسِكَء فقالَ: إنى لي إخواناً أرجع إليهم؛ فإن صلحًوا 
سلهت:» وان لسلوا تستنت . 

وَقيل لابن يزدانيار: أريد أن أصحبّ فلاناً» قالَ: كيف هُوَ؟ قّال: دَينُ» قَال: كيف 
عقلهُ؟ لأن دينه لَهُ وَعقله لك . 

وَقَالَ أبو جعفر الحدَادٌ: كَانَ أستاذي أبو عَمْرَّو إِذَا صحبَّهُ مريد فرأهُ عابس الوجه 
طَرَّدَهُ وقّال: أنتَ لا تفلح . 

وَعَنْ أبي العباس بن عَطاءء أن رَجَلا قَالَ: تدغوني نفسي إلى هجرة الناس. فقال لَهُ : 
فَمَنْ تواصل إذا يت المؤمنينَ» فقال: كيف أصنم؟ قَال: أجعل لهم ظَاهِرَكَء ولِلَّهِ عَدَّ 
رَجَل بَاطِنك . ْ 

رَقَالَ لقمان لابنه: «يَا بُنّي اجعل للإخوان دَمك. وَمَالكء وَلِمَعَارفِك معونتك وَرفدك؛ 
وللعَامَة محبتك وبشرك . 

رَعَن القاسم بن محمد أَنَهُ قال: قد جعل الله عرّ وجل فِي الصديق البارٍ عوضا من 
الرحم المدبرَة. 

رَقَالَ رَجُْل لشهل بن عبد اللَّه إنيى أريد أن أصحبكء» فقال سَهْل: إِذَا مَاتَ أَحَدنًا فَمَنْ 
يصحب الآخر؟ فليصحيه الآانَ. 

وَقَال سَهل بن عبد اللَّهِ: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس : الجبابرة الغافلين. 
وَالقَراء المذاهنين» والمتصوفة الجَاهلينَ . ٠‏ 

وَعَنْ سهل بن عبد الله أيضاً أنَهُ قَالَ لبعض أصحابه يوماً: إن كنت ممن تخاف السِبَاعَ 


فلا تصحين . 


اليد 





010 رواه أبو داودء والترمذدى و جحسيية ) والبيهقي والقضاعي عن أبي هريرة رفعه. وتساهل ابن الجوزي فأورده في 
الموضوعاتء ومن ثم خطأه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلىء: والقول ما قال الترمذدي. 
يعنى أن الحديث حسن (كشف الخفاء ٠١١/7‏ الحديث رقم .)518١‏ 
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وَقِيل لِذِي النون المصري من أصحَبٌ من الناس؟ قَالَ: من إِذَا مرضتَ عادك, وإذًَا 
أذننت تاب عنك . 

وَكَال وسفن يل السسميي! قلتت لذي النون : مَنْ أصحتُ؟ قَال : كذ لا تكجيه شيفا 
يعلمه الله تَعَالى منك . 


وَقَال ذو التُون : لا تصحب مَعٌّ الله تعالى إلا بالموافقة. 5 مع الخلق لآ بالما ئضت 
ار ا بالمخالفة. لا مع الشيطان إلا ِالعَداوَةً. 


وَكَانَ إبراهيم بن أذْهَمَ 5 صَاحَبَهُ إِنْسَانٌ شارطة ع كلدل أشْيَاءَ؛ أنْ تَكونَ الخدمة 
منهء والأذَانٌ لَهُء وأنْ تكون يَذهْ ني جميع ما يفتح الله عز وجل عليهم كأيديهّ. فقالَ رَجل 
من أصحابه : أنا لل" كدر عَلى ذلك فقال : أعجبنى صذقك . 

وَقَال الجنيدٌ: لأن يصحبني رَجُلَ فَاسِقٌ حسن الخلق, أَحَبُ إل مِنْ أن يصحبني رَجِلٍ 
قارىٌء سِيّىء الخلق . 

0 رايم الخواص اثنتا عدر خصلة يا الفقراء ف في سقرم وديم 
والعالقة : , أن ينصيرا الغدارة مَعَ الشيطانٍ . ٠‏ والرايقة أن ورا لاسرا الله الى متبعير 
محتملية . اللي أن لا يدعوا 5900 لدب اللي 55 أن يكوا في مَوَاضِع 
الحق متواضِعِينَ. والتاسعة: أن يكونُوا بخدمَة الله عر وَجل ‏ مشتغلين. 00 7 
يكونوا| الدهرّ على الطهّارة . والحادية عشر : أن يُكون الفقر رأس مالهم. والثانية عشر 
يكونوا رَاضين عَن الله - عز وجل - فيما قل وَكَثْرَه فيما أحبوا أو كَرِهُواء شاكرينَ له وائقين 


لك . 
وَقَال الجنيد : إِذَا لقيت الفقير قَالقَه ببشرء ولا تَلقَهُ بعلم» فإن البشر يُؤنسهء وَالعلم 
وَقَال أيضاً: إذَا لقيت الفقير فالقّهُ بالرفق وَل تَلْقَهُ بالعِلّم. فإن الرفق يُوْنسهُء وَالعلم 
يوحشة. ا 
1 
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وَكَال يعقوب السُوسِيُ: يحتاجٌ المسافر فِي سفره إلى أربَعَةَ أَشْيَاء؛ ذكرٌ يُونسهة. وورع 
يحجزة؛ وَوَجْدُ يحمله؛ وَخُْلْقُ يَصُوُهُ. 

رَعَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ النصيبي أنَّهُ قَالَ: سَافرتُ ثلاثين سنة ما خطتٌ فيها خرقة على 
مرقعتى» ولا عدلتٌُ إلى موضع علمت أن لي فيه رفقاً: ولا تركتٌ أحداً يحمل معى شيئا. 

وَسْئِلَ رُويمٌ عَنْ أدب المُسَافِرٍ في سفروء فقال: لا يجاوز همه قدمه؛ وحيث ما وقف 
قلبه يكون منزله . 

رَجَاءَ رَجْلُ إلى أبي علي الرُوذبارِي وَكَانَ عزمُةُ أنْ يُسَافِره فقال: تقول شيئا يا أبا 


على : ذقال : يا فتى2 كانوا لا يجتمعون على موعد. ولا يتمرفون عن مشورة. 
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يَابٌ في ذكر السّخاء وَالمُوَاسَاةٍ وَبَدْلٍِ المَغرُوفٍ 

قال أَبُو سعدٍ: ليس يختص بتكلينف السَّحَاءِ هذه الطبقة: إنما هُوّ عام لكل مُكلفٍ مِنْ 
هَذِهٍ الأمّةَ» ولَكِنهُمْ لَمَا كَانَثْ أَصُوْلهُمْ جَمِيْعَاً مبنية على السَحََاءِء أحببت أن لآ يخلو هذا 
الكتاب المصنف في ذكر أحوالهم عن هذا الباب على اااستقصاءع. فيكون أجمع لأخلاقِهم 
َأوصافِهِمْ»ء واستقصينا فيه لأنهُ أصل مذهبهم.ء وَأَخْصٌ أخلاقهُم. وله المُوفِقُ وَهُوَ وَلِي 
التوفيق لما يحب وَيَزضى . 

أخبَّرَنًا أو علي الحسين بِنُ عمَّرَ بن الحسن بن إسحق الفقيه العَافقيُ الاسْكنْدَرَانِيُ 
الاسْكَنَدَرِيَة» قَالَ: حَدَئنا أبُو بكر محمد بن محمد بن عُمر البغدادي؛ قَالَ: أملى علينا 
ملم عن جعمر سن محمذدء عن أنه عن جذدهء قال : قَال ل الله عد : ( إن السخاء 
شجرة من شجر الجنةٍء أغصانها متدلية إلى الأرض» من أخذ منها غصنا قَادَهُ ذَلِكُ الغصن 
إلى الجكة»2" . 
وَجَل: إن هَذَا الذينَ أَرْنَضِيه لِنَفْسِي ولَنْ يصلح له إلا السحًاء وَحسن الخلقء فَأْكْرمُوهُ بهم 
ما استطعتم». وَفِي بعض الرِوَايَاتِ «فَاكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صَحَبْثْمُوهُ)''. 

وَعَنْ عَائشة رَضِىَ الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يكلةِ: «مَا جَبَلَ الله لَهُ وَلياً إلا على 

00 اس 

السخاء ونحس:٠‏ الخلو 14 . 


)١(‏ قال الحافظ العراقى في تخريح أحاديث الإحياء: رواه ابن حبان فى الضعفاء؛ من حديث عائشة» وابن 
عدي والدارقطني في المستجاد من حديث أبى هريرة. وأبو نعيم من حديث جابر . (تخريح أحاديث الإحياء 
الحديث 75؟7١5).‏ 

(؟) قال في المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية: حديث صحيح تفرد بروايته سفيان الثوري عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَل عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل . (المقاصد السنية ‏ 
المقدسي .)١98‏ 

(9) حديث: (ما جبل الله تعالى أولياءه إلا على السخاء وحسن الخلق) رواه ابن عساكر في التاريخ من رواية عروة 
مرسلا : ورواء اننا الديلمي عنه عن عائشة بدون قوله (وحسن الخلق) وعن الحكيم الترمذي: (ما جبل الله 
تعالى وليا قط إلا على السخاء ولجاهل سني أحب إلى الله من عابد بخيل» . وسئد الديلمي ضعيف. وهو 


. 24 0 


بض 
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والكرمٌء وَحسن الخلق» فقيل لّه: يا رَسُولَ الله أي الإيمانٍ أفِْضَلٌ؟ قَالَ: «الصبر 


والسمّاحَةٌ)”''. 
رَعَنْ عبدٍ اللَّهِ بن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «خلقان يُحَبْهُمَا الله عَنَّ وَجَلء 
وخلقَان يبغضهما الله عز وجل فأمًا اللذان يحبهمًا الله عرز وجل : فحسّن الخلق والسَخاءء 


وَأمَا اللذان يبغضهمًا الله عَرَ وَجلء فسُوءٌ الخلق والبخلء وَإِذا أَرَادَ الله تعالى بعبد خيراً 
استعمله عَلَىن قَضَاء غرم الناس»”' . 


عن المقدم بن شرييد عَنْ أبيه» عَنْ جد قال : قلت ' ا ول ألله دلنى على 
عمل يدخلني الجنة؛ قال : الث هرد موجياتك المغمرة بذل الطعام: وإفشاء السلام . وتسم 
الكلام) ا 


وَعَنْ أبي الذَرْدَاء قَالَ: قَال رَسُولَ الله يكهِ: «إنما سمي المسلم مسلماً للمُوَاسَاة»0' 
وَعَنْ أبي هريرة» قال: قَالَ رَسول الله كل : «السخاء شجرة فى الجنة؛ء فمن كان سخياً 
52-82 والشح شجرة في الثارء فمن كاذ 
0 


وَعَننْ 0 الخدري. من الب كه قَالَ: «يقول الله عز وجل: اطلبُوا الفضل مِدّ 


6000 قال العراقي رواه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء ء بلفظ (سئل عن الإيمان) وفيه يوسف بن محمد بن المتكدر 
ضعفه الجمهور. ورواه أحمد من حديث عمرو بن عنبسة بلفظ (ما الإيمان) فقال الصبر والسماحة. وروأه 
البيهقى فى الزهد بلفظ : أي االأعمال أفضل قال : الصير والسماحة وحجسن الخلى . . وإسناده صحيح (تخريح 
أحاديث الإحياء ‏ الحديث 2:078). 
() روآه الديلمي سبال دراو على عه الله بن عمروء بم سي أيضأ من حديث أنس 1 إذا أ راد الله 
أحاديث يت 035 
(*) قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني بلفظ بذل السلام وحسن الكلام» وبلفظ الطبراني رواه أيضاً الخرائطي في 
مكارم الأخلاق . وروىف البيهقى من حديث جابر (إن من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان) وروى 
البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير: والحاكم» والبيهقي من حديث هانيء بن يزيد بلفظ : عليك 
بحسن الكلام وبدذل الطعام . وروآه 9 حيان بلفظ : عليك ؛ بحسن الكلام ويدل السلام . (تخريح اديت 
الاحياء ‏ الحديث .)١١١‏ 
050 لم أجده. 
(5) قال الحافظ العراقي: رواه الدارقطني في المستجاد وفيه عبد العزيز بن عمران الزهريى ضعيف جداً. وكذلك 
رواه الخطيب في التاريخ وابن عدي والبيهقي. (تخريح أحاديث الإاحياء الحديث ”*3"0), 
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قلوبهمُ فإنى جعلت فيهم سخطي») . 
وَعَنْ ابن عباس رَضي الله عَنْهُء قَالَ: قال سول الله عقاو : اتجافوا عن ذنب | لسخىي 

فإن الله 7 آخذ د 0 

وال حمّة ارك على لرحماي؛ َال تغالى ا ع عن الأسجياب” 

السكين لى: ذَرْوَةِ البعيرء وإن الله له تغالى امي بشم لطقاٍ الملدتعة 1 

معالى الأخلاق. ويَكرَهُ سفسّافها)””'. 


1 


وعن انس بن مالل ' أن ال لله يي لم يسأل على الإسلام شينا شيعا إلا أغطاة فأتاه 
أسلموا فإل اي والفق 6" . 


)١(‏ قال الحافظ العراقى: رواه ابن حبان في الضعفاءء والخرائطي قي مكارم الأخلاق» والطبراني في الأوسط 
وفيه محمد بن مروان السدي ضعيف. ورواه العقيليى في الضعفاء. (تخريح احاديك الاحاء الحديف 
0 

(0) قال العراقى: رواه الطبراني في الأوسطء. والخراهاي في بكرم الأخلاق». وقال الخرائطي : أقيلوا السحى 
زلتهء وفيه ليث , بن أبى سليم مختلف فيهء وزاد الطبراني فيه. وأبو نعيم من حديث ابن مسعود : نحوه بإسناد 
ضعف ١‏ وروآأه أبن الجوزى في الموضوعات ع طريق الدارقطنى (تخريح حاد كفك الاحياء 0 الحديث 
غ *)., 

00 لم أجده . 

(8) قال الحافظ دراي لم أجده من حديث ابن مسعودء ورواه ابن ماجة من حديث أنس». ومن حديث ابن 
عباس بلفظ الخير أسرع إلى ات الذى 00 وفى حديتث اين عباس (يؤ كل فيه) من الشفرة إلى 3 
البعير. ولأبى الشيخ فى كتاب الثوام فر حديتك جابر : الرزق إلى أهل الحيت الذي فيه السخاء . 
الحديثء» فكلها ضعيفة. (تخريح أحاديث الاحياء ‏ الحديث 786:*), 

() قال العراقى: رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريزء وهذا مرسل . 
ويحب معالي الأمور. وفى الكبير والبيهقيى: معالي الأخلاق» الحديث وإسناده صحيح . (تخريج أحاديث 


ري سلم, 
٠‏ /ا؟ 
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رَعَنْ ابن عمر: قَالَ: قَالَ رَسولُ الله يكله: «إن لِلّهِ - عز وَجَل ‏ عباداً يخصهم بالنعم 
لمنافع العبادِء فمن بخل بتلك المنافع عَنٍ العبادٍ نقلها الله تَعَالى عَنْهُه وَحَوَّلهًا إلى غَيرو»'". 


2 
5 


وَعَنْ الهذلي قَالَ: أَتِيَ رَسولٌ الله كل بأَسَارَى مِنْ بني العنبر فأمر بقتلهم. وَأفردَ منهم 
رَجُلاً. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام يا رَسُوْلَ اللو الربُ واحدء وَالدين واحدٌء 
والذنب واحدء قَمَا بَالُ هَذَا مِنْ بينهة؟ فقالٌ النبي كَل «نزل على جبريلُ عليه السَّلامُ فقال: 
اقتل هَوْلاءٍ وَاترك هَذَاء فإن الله تَعَالى شكرٌ لَهُ سَخَاء فيهء وَأمرّني أن لا أذيقَهُ حرارة الحديد 
فقال الأسير: لِمَ لم ألحق بأصحابي؟ فقال: (إن الله تعالى شكر سخاء فيك”''. فأسلم 
وحسن إسلامه ببركة سخاوته وسابق العناية . 


57 ؟ 
و ١‏ ' 


وَعَنْ النّبى كَل قال : امَنْ عظمت نعمة الله عز وجل عنده عظمت مؤنّة الناس عليه 
فمن لَمْ يحتمل تلك المؤنة عرّضٌ تلك النعمّة لِلَرَّوَالٍ)”**. 

وَقَالَ عيسَى ابن مريم عليه السلام: «استكثرُوا من شيء لا تأكلة النارُ" قيل: وَمَا هُرّ؟ 
َال ' «المعروف). 


)١(‏ قال العراقي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم» وفيه محمد بن حسان السمتي» فيه لين ووثقه ابن 
معين» يرويه عن أبى عثمان عبد الله بن زيد الحمصي . ضعفه الأزدي. انتهى. (تخريج أحاديث الإحياء ‏ 
الحديث .)5١7097‏ 

)٠(‏ قال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاًء والهلالي لا يعرف اسمهء وقال السبكي 747/7: لم أجد له إسنادا 
(تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث 27:78 . 

() قال الحافظ العراقي: رواه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك. وأبو على الصدفي في عواليه وقال : 
رجاله ثقات أئمة . قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل مصر تكلموا فيه . 00 
(تخريج أحاديث الإحياء. الحديث .)7014٠‏ 

(:) قال الحافظ العراقى: رواه ابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث معاذ بلفظ : ما عظمت نعمة الله على 
عبد إلا.. . فذكرهء ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمر بإسناد منقطع . 
فائدة: في الحديث أن النعمة إذا لم تشكر زالت» ولذلك قال حكيم: النعم وحشية قيدوها بالشكرء ومن 
ثم قال الفضيل بن عياض : أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من نعم الله عليكم فاحذورا أن تملوا 
وتضجروا من حوائج الناس فتصير النعم نقماً. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال محمد بن الحنفية: أيها 
الناس اعلموا أن حوائح الناس إليكم نعم من الله عليكم فلا تملوها فتتحول نقماء واعلموا أن أفضل المال ما 
أفاد ذخرأء وأورث شكراأ وأوجب أجراء ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين» 
أخر جه البيهقي . 
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وَقَال على بن أبي طالب عليه السلام: #حسب البخيل سُوء ظنه بربه عز وجلء وَمَرْ 
أيمَنَ بالخلف جَادَ العطية) . 

وَكَاْتْ ابنة عبد الله بن مُطيع لزوجها طلحّة بن عبيد الله بن عوف الزُهري ‏ وَكَانَ 
أجود قريش يُعرفٌ فِي رَمَانِهه مَا رَأْيتُ أقواماً ألأم مِنْ إخوانك؟ قال لهًا: «مه ولم قلتٍ 
ذلك؟ قالتٌ: أراهُمْ إذا أيسرت لَرِمُوكء وَإِذَا أعسرت تركوكء قَالَ: هَذَا والله مِنْ كرّمهم 
يأتونا فى حََالٍ القوة منا عليهم. ويتركوننا في حالة الضعف عنهم . 

وَكَانَ جرير بن يزيد بن خالد جواداء فكتبَ إليه رَوحُ بن حاتم يُعَاتِبُهُ وَأَشَارَ 
عَلَيْهِ بالإمساك. وخوفه العواقبّ. فأجابَهُ: أنا أكرّه ترك حق قَدْ وَجَبَ خوفاً مِمَّا لعله لا 
يمع ٠‏ 

رَعَن علي بن أبي طالب أنه قالَ: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منهاء فإنها لا تفنى. 
وإذًا أديرّث عنك فأنفق مِنْهًا فإنها لا تبقى 

راسد 
لاتبخلن بدنياوهي مقبلة فليس ينقصّهَاالتبذيرٌ والسَّرّف 
فإنتولث فأحرى أن تجودبهًا فالحمذد منهاإَامَاأسرث خلف 

وَعَنْ محمد بن المنكدر عن أم درة ‏ وَكَانَتْ تخدمُ غَائشة رَضِي الله عنها ‏ قَالتْ: إن 
ابن الزبير بعث إليها بِمَالٍ فِي غرارتين ثمانين ومائة ألف درهمء. فدعث بطبقٍ فجَعَلتْ تقسمة 
بين الناس» فلما أمست قالت: «يَا جاريَةُ هَلْمِي فطوري) فجاءتها بخبز وزيتء» فقالث لها أء 
ثرة: ما استطعتٍ فيما اقسمتى اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالَتُ عَائشْة 
رَضِى الله عنها: ١لا‏ تعنفيني. لو كنت تكريي لنغادث». 

ََالَتْ أمْ البنين أخْتٌُ عُمر بن عبد العزيز: أف للبخيل» لو كان البخل قميصا ما 
لبسته. وَلَوْ كَانَ طريقاً مَا سلكتة . 

وَعَنْ أبان بن عثمان رَضِي الله عنهما قَال: أرَاد رَجْل أنْ يُضَارٌ عبد | عبد الله بن عَبَاس بن 

عبدٍ المطلب رَضِيَ الله عَنْهُ فأتى وجوه قريش. فال : يقُول لكم عبد الله تشلبدا عندي ليوم . 
تأر حتى مَلوًا 5" الدارء فقال ما هَذًا؟ فَأَخبرَ بالخبر. فَأَمَمَ عبد الله بشراء الْقَوَاكْةَ وَأْمَر 
قوماً فطبَّخحُوا وَحْبِرُواء وَقَدَمَتْ الفَاكهَة إليهِم . فلم يفرغواء مِنْ أكل الفاكهّةٍ حتى وُضعت 
الموائد فأكَلُوا حتى صَدِرُوا. وَقَال عَبْد الله لوكلاثه : أْمَوْجُودٌ كلما أردثٌ؟ قَالُوا : 7 نَعَمء قال : 
فليتغد عندنا هؤلاء كل يوم. 
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وَقَال مصعبٌ بن الرُبير: حَجّ معاوية بن أبي سفيان» فلما انصرف مَرَ بالمديئة. فََال 
الحسين بن على لأخيه الحسن عليهمًا السَّلامُ: لا تلقَّاهُ ولا تسلم عليهء فلما خرجَ معاوية 
قَالَ الحسن: إن علينا دين وَلا بد مِنْ إتيانه. فركبّ فِي أثره فلحقه فسلم عليه وَأَحْبرهُ بدينه 
فَمَرُوا ببختى عليه ثمانُونَ ألفٌ دينار وَقَدْ أغيّاه تخلف عن الإبل» وقوم يسؤقونَّهُ. فقال 
معاوية: ما هَذَا؟ فقيل: إنه قد أغيًا وعليه ثمانون ألف دينارء فقال معاوية: اصرفوه بمًا عليه 
إلى أبيى محمَّدٍ. 

وَعَنْ واقد بن محمد الواقدي قَال: حدثنا أبي أَنَّهُ دَفع إلى المأمون رُقعة يذكر فيها كثرة 
الدين وقلة صبره عليهء فرقع المأمون على ظهر رُقعته فإنك رَجِل اجتمع فيك خصلتانٍ؛ 
سَحَاء وَحَيَّاءٌء فأما السَحَاء فَهُو أطلق ما فى يديك. وَأمَا الحََّاءُ: فهو الذي يَمِنَعْك مِنْ تبليغن 
مَا أنت عليه وَقَدَ أمرنًا لك بمائة ألفٍ دِرْهَمء فإِنْ كنت قد أصبثُ فازدد في بسط يدك. وَإِنَ 
لم أكن أصبتُ فجنايتك على نفسكء» وأنت حدثتني وكنت على قَضَاء الرشيد عَنْ محمد بن 
إسحقء عن الزُهريء, عَنْ أنس بن مَالكء أن النَّبِيَ كِدِ قال للزبير بن العوام «يَا رَبَيره اعلم 
أنَّ مفاتيح أرزاق العبادٍ بإزاءٍ العرش» يبعث الله عز وجل - إلى كُل عبدٍ بقدرٍ نفقته فمن كثّر 
كُثّْر لَهُه وَمَنْ قلل قلل [5''. وَأنت أعلم. قَالَ الواقِدِيُ: فوالله لمذاكرة المأمون إياي 
الحديث أَحَبُ إلى مِنَ الجائزة وَهِى مائة أل . 

حال معاوية الحسن بن علي عن المروءة والنجدة والكرمء فقال: أما المرُوءة: 
فحفظ الرجل دينه» وحرزهُ نفسَّهُء وَحسن قَيامِهِ بصنيعه؛ وحسن المنازعة. والإقدام في 
الكرّاهية . 

وأما النجدة: فالذبُ عَن الجار. والصبر فِي المواطن. رَأما الكرّمُ: فَالتبرُعٌ بالمعروفٍ. 
والإعطاء قبل السؤالٍ. والإطعامٌ في المحل» والرأقَة بالسَّائِْل مَعَ بذَلٍ النائل . 

قال بعض الشعراء : 
عن يرد أن ينال حمداًوشكراً يتعجيعنؤوئةٌالإخْرَانٍ 


)١(‏ قال العراقى: حديث أنس مذكور رواه الدارقطنى فى المستجاد فى إسناده الواقدى عن محمد بن إسحاق عن 
ونحوهم ممن عليه مؤونتهم وجوباً أو ندباً أدر الله عليه من الأرزاق بقدر ذلك أو أزيدء ومن ثُثَّر تر عليه. 
وشاهده الخبر: إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة. 
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وَرَفْعَ رَجل إلى الحسن بن علي رُقعةَ فقال: حاجتك مقضية فقيل له: يا ابن 
رَسول اللهء لو نظرت في رُقعته ثم رَددت الجوابَ على قدرٍ ذلك» فقال: يسألني الله - عز 

وَسَيْل بعضهم عَنْ الجودٍ فقال: الجودٌ: غَطاء بلآ مَنْء وإسعاف على غير رؤية الجَرَّاء 
وَالمكافأة . 

وَقيل: الجود غَطاء مِنْ غير مسألةٍ عَلى رُؤْية التقليل. 

وَقيل : الجودٌ السرور بالسّائل» والفرحٌ بالإلحاح» وَالعَطاءُ ما أمكنّ . 

وَقيل: الجودٌ عَطاء على رُؤْيةٍ أن المال لله عَزْ وَجَل ‏ والعَبد لله عَزَّ وَجَل - فيعطي 
عدٌُ الله تَعَالى مال الله على غير رُؤية الفقير. 
لأ الأسي ل لأ اكت بالمال, 
عْيُوتُ المَتَى مَدْفُونَةً في لِسَانِه وَيظهرمِنْ عِي اللشَانٍ ممَقابِحُ 
وإذ تم في الإنسان كل خصاله مِنَ الخير إلاالشحَ فالشحخ فاضح 

وَقَال جعفر الصادقٌ: إن لله عز وجل وُجوهاً مِنْ خلقه خلقهم لَِضَاءِ خوائج 
عماده ؛ يرون الجود فده والأفضال 100 والله يعحب ب مَكارم الأخلاق . 

وَذكر بعض أسخياء العرب قول لبيد : 
قليل المَالٍ تصلحه فيبقى ولآايبقىالكثِيرُمَعَالفسًّاد 

فقال اتل ا الله لبيداً ألا كَانَ قائلا: 

0 بعض الأعراب فقيل لَهُ: مَنْ سيدكم؟ قال: مِنَ احتمل شتمناء وأعطى سائلنا. 
وحم كن اط كم وحمي وأبذل 3 ا وأقضي حقوقك وأعو؛ مريشكم 
خير منّه. 


” 1 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَسأل رَجْل الحسن بن علي حَاجَةَء فقال لَهُ: يا هَذَا حق سُؤالك إياي يعظمُ لَدِي. 
ومعرفتي بما يَجَِبُ لك تكثر علىء وَيَدِي تعجرٌ عَنْ نيلك بمًا أنتَ أهِلَهُء والكثير في ذَاتِ 
الله تَعَالَى قليل» وَمَا في مِلْكي وفاء لشكرك؛ فإِنْ قبلت الميسورَ ورفعت عني مُؤونة الاحتيالٍ 
والاهْتِمَامء لما أتكلفُهُ مِنْ وَاجبكء. فعلتٌء. فقال: يا ابن رَسُوْلِ الله؛ أقبل وَأَشكرٌ العطيةً: 
رَأعَذِرُ عَلَى المَنْع» فَدَعَا الحسنُ بوَكِيلهِ وَجَعل يُحَاسِبُهُ عَلى نفْقَاتِهِ حتى استقصّامًاء فقال: 
قَاتِ الفاضل من الثلثمائة ألف. فأحضر خمسين ألفأء قَالَ: فَمَا قُعِلَ بالخمسمائة دينار: 
قَالَ: هِيّ عِنْدِيء قال: أحضرمًا. فأحضرماء فدفع الدرَاهِمَّ وَالدنَانِيرَ إلى الرججل. فقال: 
قَاتِ مَنْ يحملها لك. فأتاه بحمالين» فدفع إليهمًا الحسنٌ رِدَاءهُ لكراء الحمل. قال خزاله: 
وَاللْهِ مَا عندنا دِرْهَمٌ وَاجِدْه قَالَ: لكنى أرْجُو أن يكون لى عند الله أجر عظيم . 

واجتمع قراء البصرة إلى عبد الله بن عباس وَهْوَّ عَامِلَ على البصرة» فقالوا: لَنَا جَارْ 
صوّامٌ قَوَامٌ يتمنى كل وَاحَدٍ مِنا أن يكون مثلهء وَقَدْ زوج بنتا لَهُ مِنْ ابن أخيه وَهُو فقير. 
وَلِيسَّ عنده ما يجهزها بهء فقامَ عبد الله بن عباس فأَحذ بأْيْدِيهِمْ وَأدخلهم ذاره. ففتح 
صندوقا فأخرج منه ستة بدَّرء فقال: احملواء زخمل ابن عباس معهم حتى صاروا إلى منزلٍ 
ارس فسامرا الثال إليو وتشعواء خقال 4 غتس + ذا الصندة؛ أسطئة نا يضغله خَر تاب 
وَصِيَامِهِ» ارْجِعُوا بنَا نكن أعوائَّهُ على تجهيزمّاء فليسٌ للدنيا مِنَ القدرٍ ما يشغل مُوْمِنَا عَنْ 
عبَادَةِ رَبهِ عَرَ وَجَلء وَمَا با مِنَ التكبر ما لا نخدم أولياء اللّهِ نَعَانَى ففعل وَفَعَلُوا. 

وَقَال عَلِي بن الحسين: مَنْ وُْصِف ببذلٍ مَالِهِ لطلابه لم يكن سخياء وَإِنْمَا السخي مَنْ 
يبنَدِيء بحقوق الله - عَرَّ وَجَلَ - في أهل طاعَتِه؛ وَل تنازِعُهُ نفسهُ إلى حب الشكر لَهُ إِذَا كَانَ 
يقينه بثواب الله عز وجل تَامَا. 1 

وَقيل للحسن البصري: يا أَبَا سعيد ما السخًاء؟ قَال: أن تجو فِي اللَّه تَعَالَىء قيل : 
َمَا الحرْمُ؟ قَال: أن تمنع مَالك فيهء قيل: فَمَا الإسْرَاف؟ قَالَ: الإنفاق لِحُب الرياسَة . 

وَحْكِيَ أَنّهُ لما أجدبّ الناسٌ بمصر وَعبد الحميدٍ بن سعد أميرهُمْ فقال: وَالنْه لأعلمن 
الشيطانَ أني عدوهُ: فَعَال مُحاويجهم إلى أن رَخصت الأسعار ثم غُزل عَنْهُمُه فرحل وللتجار 
عليه ألف ألف درهم., ورَهّنهم بها حلي نسائه وَقِيْمَتهًا حَْمْسَة آلاف ألف درهمُ. فلما 

رَ عليه ارتجاعُهَا كتب إليهم ببيعهًا وَدَفُع الفاضل منها عَنْ حقوقِهِمْ إلى مَنْ لم تنله صلاته 
مله 

وَكَانَ أَبُو صَالِح بنُ كثير شيعياء فقال لَهُ رَجل: بحق علي بن أبي طالب لما وَهَبْتَ لي 

ا" 
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نخلتك بموضع كَذَاء قَالَ: قد فعلتُ وَحَقّهُ لأغطِيئك مَا يَلِيْهَا وَكَانَ ذَِفَ أضعافٌ ما طلب 
الرجل . 

وَكَانَ أبو مرثد أحد الكرَمَاءِء فمدحة بعض الشعراءء فقالٌ للشاعر: وَاللّهِ ما عندي ما 
أعطيك. وَلَكِنْ قَدّمني إلى القَاضِي وَادّعي علي عشرة آلافٍِ دِرْهَم حَنَّى أقر لك بهَاء ثم 
احبسنى فإن أهلي لآ يتركُوني محبوساًء ففعل ذلك» فلم يُمْس حتى دُفعت إليهِ عشرة آلاف 
درهم. وَأخرجٌ أبو مرئدٍ من الحبس . 

وَكَانَ معن بن رَائدةَ عَامِلاً على العراقين بالبصرة» فحضر بَابَهُ شَاعرٌء فَأْقَامَ مده وَأرَادَ 
الدُخَولَ على معنء فلم يتهيأ لَهٌُه فقال يَوما لبعض خدم معن. إذَا دَخَلَ الأمير البستان 
فعرفنى» فلمًا أرَادَ معن البستانَ أعلمَة» فَكَمَبٌ الشاعرٌ بيت على حَشَبَةِ وَأَلقَاهَا في المَاءِ الذِي 
يَدْخْل بستانَ معن» وَكَانَ معن على رَأس المَاءء فلما بصر بالخشبة أخذمًا وقَرأهَاء فإذا فيهًا 
أيا جود معن ناج معناأبحاجتي فماليإلى معن سواك شَفِيمٌ 

قَالَ: فقال: مَنْ صَاحِبُ هذه؟ فدعي بالرجل» فقال له كيف قلت؟ فقالَهُ: فَأمَرَ له 
بعشر بذرء نأخذهًا وَوَضَعَْ الأمير الخشبة تحت بسّاطة» فلما كان اليومُ الثاني أخرجَها مِنْ 
تحت البِسَاطٍ وَقرأ ما فيهًا وَدَعَا بالرجل» فدفع إليه مائة ألف درهمء فلما كانَ اليوم الثالث 
أخرجها فقرأها وَدَعَا بالرجل» فدفع إليهِ مائة ألف درهمء فلما أخذمًا الرجل تفكر وَخاف أن 
يأخذ منه ما أعطَاهُ وخرجء فلمًا كَانَ فِي اليوم الرابع قرأ ما فِيِهَا وَدَعَا بالرَجُل فطَلِبَ فلم 
يُوْجَذْه فقال معن: حقٌ على أن أعطيه حتى لا يبقى فِي بيتٍ مَالِي دِرْهَمْ وَلآ دِيْتَارٌ. 

وَقَال أبُو محمد البلاذري : فرأيت أبا عثمان الحيرى 6 هَذَا البيتٍ ثم يقول : 
أيا جود رَبيَ ناج رَبَ بحاجتي فمَالي إلى رَبي سِوَاك شفيع 

وَعَنْ جعفر بن محمدٍ الصادق عليه السلام أَنَّهُ قَال: لا مال أعود من العقلء. ولا داء 
أعظم مِنَ الجهْل» ولا مُظاهَرَةَ كالمشورة» ألا وَإِن الله عز وجل يقول: «إني جواد كريمٌ. لا 
يجاورني لئيم»"» واللؤمُ مِنَّ الكفرء وَأَهْل الكفر في النار» والججود وَالكرَّمُ من الإِيْمَانء وَأَهْل 
الإيمانٍ في الجنة . 

وَعَنْ الحسن المدائني قَالَ: خرجٌ الحسنُ والحسين ابنا علي بن أبي طالب 
وعَبد الله بن جعفرٌ ‏ عليهم السلام ‏ حجاجاً ففاتتهم أثقالهم فَجَاعوا وعَطِشُواء فمروا بعجوز 
في خباءِ لها فقالوا لَهَا: هَلْ مِنْ شراب؟ فقالث: نَعَمْء وأناخوا إليها وليسّ لَهَا غير شويهة 
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في كسر الحْيمَة ٠‏ قَقَالَتْ: اخْلبُوهَا واشربوا لبنها. ففعَلُوا ذلك» ثُ ثُمْ قالوا لهَا: هَل مِنْ طعَام؟ 
قالت * لك إلا هذه الشاة اليبو 0 فقا لها 
لها : حن من ثفن قويش نري هذا الوجه. ذا رجعنا سالمين فألمي بنا فإنا ضَائعون باك 
على 41 ! نم ارتحلوا وأقبل زوجهّاء فأخبرته بخبر القوم والشاق» فغضب الرجل وقال: : ويلك 
لبي شان اقم أ جر زاهر: الم عقون فر م قريال. قال ثم بعد مُدَةٍَ ألجأتهما الحاجة 
إلى دُخُول المدينةء فدحلا وَجَعَلا ينقلان البعير إليها ويبيعانهُ ويتعيشان بثمئِه. فمرتٍ العجوز 
في بعض سكك المدينة. فإذا الحسن بن على بن أبي طالب - عليهما السلام ‏ جَالس على 
باب دّارهء فعرفٌ العجوز وَهِى لَهُ منكرة. فبعث الحسن غلامَّهُ وَدَعَا العجوزء فقال لها: يا 
أمةَ الله أتعرفينى؟ قَالَت: لاء قال: أنا ضيفك يوم كذا وكذاء قالت العجوز: بأبي أنت 
وأمىء وأنت هُوَء قَال: نعمء ثم أمر الحسن فاشتروا لها مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةَ ألف شاة وأمرّ لَهَا 
معها بألفٍ دينارء وبعث بها مَعَ غلامِهِ إلى الحسين, فقال لَهَا الحسين: بكمْ وَصلكِ الحسن 
أخى؟ قَالت : بألف شاة وألف دينار. فأمرّ لها الس بألف سأة وألف دينار ثُمّ بَعثَ بها مع 
عُلامِهِ إلى عبدٍ الله بن جعفر فقال لَهَا: بكم وَصلّك الحسنٌ وَالحسينُ؟ قَالَتْ: بألفي شَاة 
َألفِى دينارء قَأَمَرَ لَهَا بألفى شاةٍ وَأَلْمَى دِيْئَاره وَقَالَ لَهَا: لَوْ بَدَأْتِ بي لأتعبتهُمَاء فرجعتٍ 
العجوز إلى زوجها بأربعة آلافٍ شاةٍ وأربعة الاف دينار.. 
م )١(‏ 

وَحْرّجَ عبد الله بن عامر بن كريز مِنَ المسجد يريد منزله وَهُوَّ وحده. فِمَامَ إليه غلام 
بت حبني سس إلى جر فمّال له عَبْد الله : لَك حَاجَةٌ يَا غلام؟ قال: صلاحك 
وَفللاحخك. راك 1 نمشى وَحدك فقلت: أقيك بنفسي”" أ وَأَعوذ باللَه إذ ضار بجنابك 
مَكُروه» فأخذ عبد اللَّهِ بيده وَمَشَى مَعَهُ إلى منزلو» وَدَعَا بألفٍ دينارٍ فدفعهًا إلى العُلام؛ 
وَقَالَ: استنفِقٌ هذه فنعمّ مَا أدبك أهلك . 

وَقَال محمد بن سلام: اشترى عُبَيْدُ الله بن أبى بكرةً جَارِية بأربعين ألفاء فلما خرج 
ِهَا حملها الصلتَانٌ على فرس كَانَ لَهُ بالبَاب. نُمَ قَالَ: أين أَذهَبُ بهًا؟ قَال: إلى بيتك . 


)١(‏ عبد الله بن عامر بن كريزء الأمير أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان؛ وفتل كسرى 
في ولايته وأحرم من نيسابور شكراً لله تعالى: وعمل السقايات بعرفة؛ وكان سخياً كريما. قال ابن منده توفي 
النبى ككلِْةِ ولابن عامر ثلاث عشرة سنة وكان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم وكان فيه رفق 
وحلمء ولاه معاوية البصرة. توفي قبل معاوية في سنة تسع وخمسين. فقال معاوية: بمن نفاخر وبمن نباهي 
بعده؟! (سير أعلام النبلاء .)١8/*‏ 
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وَأوْحَى الله تَعَالى إلى مُوْسَى عليه السلام: ١لا‏ تقتل السَامري فإنه سخي» . 

وَكَانَ يقال: مَنْ لْمْ يَضِنَّ بالحت عَنْ أَهْلِهِ فهُو الجواد. 

وَقَال حَُذَيفَ بنُ اليمَان: رُبَ فَاجر فِي دِيْنِهه أحَرَق في معيشّتِهء يَدْحْل الجنةً بِسَمَاحَتِهِ. 

وَيقال: لَمَا خلق اللَّهُ ‏ عَز وجل - الجنة نظر إِليهَاء فقالَ: «وَعزتي وَجَلالِي وَارْتِمَاعى 
فوقٌ عرشىء لا يدخلك لثيم ولا بُخيل». 

وَقَال بعضُهُمْ في مَدْح الججود: 
ودنفتتنئ خلا مِنْمماله وَمِ َال مُوُوءةغَ يي ':هُ خال 
أعطاك قبل سُؤواله فك فاكم ككوُوةَ السُّوال 

وَرَأى الأحنف بن قيس"'' رَجَُلاً في يده دِرْهَمٌّء فقال: لِمَنْ هذا الدرهَمُ؟ فقال: لِىي. 
فقال أمَا أنه ليس لك حتى 578 بأ ينه" 

راسشده 
أنت للمَال إذَا أسمسسكتَهُ فَإذَاألفقَتهةفَالمال للك 

وَكَال المهدى لشبيب بن 2ه كقاايدت الخاس في وى" فقال: ب أمير المؤمنين . 
إن الرجُلَ منهم ليدخل رَاجِياً ويخرجٌ رَاضياً. 

وَحَكي أن قوماً مِنَ العرب جّاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم للزيَارَة» فنزلوا عند قبره 
رَجَاءوا مِن سفر بعيدء فباثوا عند قبره» فرأى رجل منهم في التوم صَاحب القبر وَهُو يقول 
لَهُ: هَلْ لَك أن تبادِلَ بعيرك بنجيبيء وَكَانَ السخي الميت خَلّفٌ نجيباً معروفاً به ولهذا 
الرجل بعيرا سميناء فقال فِي التوم: نَعَمْ. وَبايع في النّوم بعيره بنجيبه. فلما وَقَمّ بينهما 
العقدء عمد هَذَا الرجُلُ إلى بعيره فنحره فِي النوم» قَانتبّه الرجل من نومه يئج الدم من نحر 
بعيروء فقام الرجل مِنْ النوم فنحره وقسم لحمهء فطَبِحَةُ وقضوا ححَاجتهم. ثُمّ رَحَلوا وَسَارُوا 
فلما كَانَ الْيَومُ الثاني وَهُمْ فِي الطريق اسْتقبلهُمْ رَكبٌء فقال رَجل منهم: مَنْ فُلآنُ بن فلان 
منكُم؟ ‏ باسم ذلك الرجل - فقال: أنَاء فقال: هَلْ بعت مِنْ قُلانِ شيئاًء وَذَكَرَ الميت صَاحبَ 
القبرء َال: نَعَم بعت منه جملىي بنجيبه في النَوم. فقال: حْذه هذا نجسه َ قَال: هو أبى . 
)١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين الأمير الكبير» العالم النبيل» أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل. 


. 


(؟) في سير أعلام النبلاء: ليس هو لك حتى تخرجه في أجرء أو اكتساب شكر. (سير أعلام النبلاء 4/ 45). 
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وقد رأيته في التوم؛ وَهُْوَ يقول: إن كنت ابني فاذفع نجيبي إلى فلان» وَسَمَاهُ أو كمَا قال. 
وَتمثل متمثل عند عبد الله بن جعفرٌ عليه السلام 
إن الصنيعةلاتكونُ صنيعة حتى يْصَابَ بها طريق المصبّع 
فَإِذًا اصطنعت صنيعة فاعمد بها لله أو دوي الل ق راب قة وو ذَع 
فقال عبد الله بن جعفر: إن هذين البيتين ليبخلان الناس وَلَكنْ أنطر المعروف مطراء 
فإن أصاب الكِرَامَ كَانُوا لَهُ هلا وَإن أصَابَ اللثام كنت لَهُ أهلا . 
قال الأصمعى: رأيتٌ أعرابياً بأصبهان فقلتٌ لَهُ: مِنْ أين أقبلت؟ قّال: مِنْ عند أمير 
هذهٍ المدينة - يعني أبا دُلف0'؟ 2‏ قلتٌ: فيمادًا قصدتهُ؟ قال: فِي بيتِ شعر امتدحتة به فَأَمَرَ لي 
بألفٍ دِرْهَم وَرَدَّ علي بيتَآ أحسن من بيتي» قلتُ: وَمَا قلت له؟ قال: قلت 
إِذَا كَانَ الكَريْمُ م لمدُحِبََابٌ فَمَا فضلالكريم على اللئيم 
فَأَمَرَ ِى بألفٍ درهم وكتب: 
إِذَا كَانَ الكريم قَليِلمَالٍ وَلْمْيعْدَرْ تعلل بالحجاب 
وَسْمِى وَاصلّ بن عَطَاء العَرَّالَء لأنَّهُ كَانَ يجلسُ إلى الغزالين» فَإذا رَأى امرأةة ضعيفة 
أعطامًا شيئا . 
وَقدمَ رَجل مِنْ قريش مِنَ السفرء فمر برجُل مِنَ الأعراب على قَارِعَةَ الطريق قد أقعده 
الدع وض به المرضٌ» ققال: كا اعلا على النهرء خقال الرسل اكليه: خا بقى م 
النّفقة قَادْفعه إليه» فصت الخادم في حجر الأعرابي أربعة آلاف رهم نَذْهَبَ لينهض فلم 
يقدر مِنَ الضعف فَبَكىء فقال لَهُ الرجل : مَا كبك لعلكَ استقللت ما أعطيناك: قال: لاء 
وَلَكنْ ذكرت ما تأكل الأرض مِنْ كرمك فأبكاني . 
َمَالَ الأصمعي: كتبّ الحسنْ بِنْ علي إلى الحْسَيْنِ بن علي يعتب عليه إعطاء 
الشعراء» فَكتّبَ إليه: خير الْمَالٍ ما وُقَى به العرض . 
وَقَالَ 8 بن صيفي: الشح فقر حيث كَانَء والسَّحَاء غنّى حيث كَانَء أو كُمَا قال. 
وَقَالَ طَلْحَةُ بن عبيد الله إنا نجد بِأْمْوَالنا ما يجد البخلاء» وَلكِنْ تُتَصَبر. 


)01 أبو دلف ماسم بز ليسي الضيدطي صاحب الكرح وأميرهاء كان فارسا باع ميايانا شديدك الو طأة جوادا 
10 مبذرا شاعرا مجوداً. فيل إنه نرف في يوم أموالً عظيمة وأنشد لنفسه' 


وكال مووئه سغداد فى سنه 5١50‏ هجر يه وفى دريته أمراء وعلماء. سير أعلام الننلاء ))). 
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وَقيل للحسن بن علي: مَن الجَوَادُ؟ قَال: الذي لَوْ كَانَتْ الدنيا لَهُ فأنفقهًا لرَأى بعد 
ذلك عليه موقا والصبر على الجودٍ أخو الصبر على الناس . 

وَسْئِل سفيان بن عبِيئّةَ عَنِ السَخَاءِء فَقَال: السَخاءُ البِرُ بِالإِحْوَانِء وَالجُودُ بالمَالٍ. 

وَورث الحسن خمسين ألف دّرهم. فبعث بها إلى إخوانه صرراء وَقَال: قد كنت 
أسأل الله تَعَالى لإخواني الجنة في صَلاتِي, أفأبخل عليهم بالذنيا؟ 

رَكَانَ القاسم بن محمَدٍ يقول: حَضْلَتَانٍ كَانَنَا في الناس فذهبَتًا عَنْهُمْ؛ٍ الجودُ بم 
رَزقهم الله عز وجل وَقيّام الليل. 

وَاشترى عبد الله بن عامر مِنْ خالد بن عقبة بن أبي معيطٍ دَارَهُ التي فِي السوقي بتسعين 
ألف درهم.ء فلمًا كَانَ الليل سَمِعَ بكاء أل خالد. فقال لأَهْلِه: ما لهؤلاءِ؟ فقالوا: يبكون 
ِدَارَهِمْ. قَال: يَا غلامُ؛ اذْهَبْ إليهم وأعلمهم أن الدار وَالمال جميعاً لَّهُمْ . 

وَقيل : أنفذ هَارُون الرشيد أمير المؤمنين إلى مالك , بن أنس - رَضِي الله عنه - خمسمائة 
دينار فبلغ ذلك الليث. يرن سعد فأنفذ إليه بألف دينار فغخضب هَارُون وَقَال: أعطبه أنا 
خمسمائة دينار وَتعطيه ألفا وَأنت مِنْ رعيتي: فقال : يَا أميرَ المؤمنين. إن لي في كل يوم مِنْ 
غلتي ألف دينار. واستحييتٌ أن أعطي مثله أقل من دَخل يَوْم. 

وَحُْكي عنه أنه لم تجبٌ عليه الرَّكَاةٌ مَعَ أن دخلهُ فِي كل يَوْم ألفٌ دينار. 

وَسَألت امرأة الليث بن سعد شيئا مِنْ عسل . َأْمَرَ لها 5 فقال: إنها سَالت على 
قدرهًا وَنعطيها على قدر النعمةٍ عليئًا. | 

وَكَانَ الليتُ بن سعدٍ لا يتكَلمُ كُل يوم حنَّى يتصَدَّقٌ على ثلاثمائة وَستين مسكيناً عدة 
أيام السنة . / 
| وَقَال الأعمش: اشتكث شاة عنديء فَكانَ خيئمة بن عبد الرحمن”'' يَعُودُهَا بالغداة 
وَالعشي». ويسألني هَل استوفَتٌ علفهاء وَككيف صبر الصبيانٍ منذ فقدوا لبنهاء وَكَانَ تحتي لبد 
أجلسٌ عليه فَإِذًا خرجّ قال لِي: حَذ ما تحت اللبدٍ حتى وَصَلَ إلى فِي علةٍ الشاةٍ أكثر من 
ثلاثماثة دينار مِنْ برو»ء حتى تمنيث أن الشاءً لا تبرأ. 


01 الّقّ : السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره. 


6 خيئمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي الكوفي الفقيه؛ لأبيه وجده صحبة مع النبي يد كان من العلماء 
العاد. ركان سخيا جوادا يركب الخيل ويغزو. بدي ع لا راد ادرة عياة حده عزيرا ” نم ذكر ذلك 
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وَقَالَ: جَاءَ عبد الله بن مَالكِ الخرّاعي إلى مجلس محدث ببِغَدادَء فَقَامَ له رَجل مِنْ 
مجلسه فأجلسه فيه. فانصرف إلى منزله وبّعث إليه بعشرة آلاف دِرْهَم. 

وأنشدت : 
للقي اديت بشايس] ‏ شرفسك مسا نسي وكيز 
فاعلمبأنك لن تخديدع جاهلا إنالكريمبفضلهيتَخكةحٌ 
المؤمنين» ما مَددتُ رجلي بين يدي جليس قَطء وَلآ صنعتٌُ طَعَاماً فدعوتُ عليه قوماً إلا 
كَانُوا أمَنّ على مني عليهمْ. ولا نصب لي رَجُل وَجْهَهُ قط ليسألني شيئا فاستكثرتٌُ شيئا 
أعطيتة إِيَاه . 
جواداء فَإِذَا لم يجد شيئاً كتب لمن سَأَلهُ الصكاك على نفسهء حتى يخرح عطاؤٌة» فلما نظر 
إليه سليمان تمثل بهذا البيت : 
دينك ومثله . 


الى 
3 





إني 


وَقيل: مَرض قيس بن سعد بن عبادة» فاستبطأ إخوائة» فقيل: إنهم يستحيون مما لك 
عليهم مِنَ الدين» فقال: أخزى الله مالا يمنمُ الإخوانَ مِنَ الزِيارَة 4 أمرّ مناديا فَنَادَى : مَنْ 
كَانَ عليه لقيس حقٌّ فَهُوَ منهُ في حل, قَال: فكسرت دَرَجَتهِ بالعشي لكثرة مَنْ عادَهُ . 

وَقَالَ الحماني: بذل المجهودٍ فِي بذلٍ الموجودٍ منتهى الجود. 

وَقيل لبعض الحُكمَاءِ: مَنْ أَحَبُ الناس إليك؟ قَال: مَنْ كثرت أيَادِيه عندي. قيل: فإِنْ 
لمْ يكن؟ قال: مَنْ كثرث أيادِي 7 000 

وَقَال عبد العزيز بن مَرْوَان: إِذَا الرجل أمكنني من نَفْسِهِ حتى أضع معروفي عنده» فيده 
عندي مثل يدي عندة . 

وَعَنْ أبي إسحاقّ قَالَ: صليتٌ الفجر فِي مسجدٍ الأشعث بالكوفةٍ أطلبُ غَريماً» فلما 
صليتٌُ وضع بين يدي حلة وَنَعْلانِء فقلتٌ: لست مِنْ أهل هذا المسجدء فقيل: إن 
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الأشعث بن قيس الكندي قدم البارحَةً مِنْ مكة فَأْمَرَ لِكلٍ مَنْ صلى فِي المسجدٍ بحلة 

سمعتٌ محمد بن محمد الحافظ يقول: سمعتٌُ الشَّافعي المّجَاورَ بمَكةَ قَال: كان 
بمصر رَجل عرف بأنه يجمع للفقراء شيئاًء فولد لبعضهم ولد. قال: فجئت إليه فقلتٌ: وَلِدَ 
لى مولود وليس معي شيء. فقَامَ معي وَدَخْل على جَمَاعَةَ فلم يفتح شيءء؛ فجَاءَ إلى قبر 
رَجل وَجَلَسء وَقَالَ: رَحِمَك الله كنت تفعل وَتصنع وَإني أردت اليوم» وكلفت جَمّاعة دفع 
شيء لمولودء فلم يتفق لي شيء؛ قَالَ: ثم قَامَ وَأخرج ديناراً فكسره نصفين وََاوَلنِي نصفه. 
0 هَذَّا دين عليك إلى أن يفتح الله لك شيءء؛ قَالَ: فأخذتة وَالْصَرفتُ» فأصلحث ما 

نفق لي بهء فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في مَتَامِهِء فَقَال: سمعت جميع 
4 إذن بالجواب» ولكن احضر منزلي وَقل لأؤلآدِي احفروا موضع الكانون''' 
وليخرجُوا قرايّة فيها خمسمائة دينار. وَاحملها إلى هذا الرجلء قَال: فلما كَانَ الغد تقدم إلى 
أولاد المست؛ وقص القصة,ء قالوا له: اجلس وحفروا الموضع فأخرجوا الدنانير» فجاءوا بها 
فوضحُوهًا بين يديهء فقال: هذا مَالكم وَلِيسٌ لِرُؤياي كم قَقَالوا: ُو يتسخى هيتا. ونحن لا 
نتسحّى أحياء؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صَاحب المولودء وَذكر له 
قال فأخذ منها دينارا ديناراً فكسره نصفين فأعطاءُ النصف الذي أقرضهء وحمل النصف 
الآخرء وَقَالَ: يكفيني هذاء تصدق بهذا على الفقراء. 

قَال أبو سَعْدٍ رَضِيَ الله عنه : قَمَا أدري أي هؤلاء أسخى ؟ رحمهم الله . 

قَالُوا: ولما مَرض ى الشافعي رَضِي الله عَنْهِ مَرَض موته. قال: مُروا فلانا يغسلني فلما 
تُوفِي بلغه خبر وَفَاتِهِ فحضر وال أتتونى بتذكرته فَنَظِرَ فِيهَا فَإِذَا على الشافعي رَضِي الله عَنْه 
سَبْعُونَ ألف درهم دين فكتّبهًا على نفسه وَقضَامًا عَنْهُ وقال: هذا غسلي إياه . 

قَالَ أبو سعد الواعظ رَضِي الله د نذا كينت ممر طليك سول اياك الركل 
نَدَلُوني عليه» فرأيت جَمَاعَةَ من أحفاده وَرْرْتَهُمْ فرأيت بيت فيهم سيها الشير وَاناد الفضل . 
فقلت : بلغ أثر ه فى الخير إليهم. وظهرت بركتّه فِيْهِمْ. مستدلا بقول لله ميحالة و لقا 
يكن أوْهُمَا َناك [الكيف: 8م] . 

رَقَالَ على بن أبي طالب عليه السلام ‏ لابنه الحسّنٍ عليهما السلام: «اللومٌ في 
ثلاث : الشح. والبخل. اليجمّاء) 


. الكانون: فارسي بمعنى المكان الذى توقد فيه النار. (قاموس الفارسية  مادة كانون)‎ )١( 
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+ع تر 


وَععن الشافعي - رَضِي اله نه - أنه قال" «لا أزال أحبُ حماد بن أبي سليمان”'' لشيء 
بلغنى عنه .0 أنه كان رَاكبا حماره فحركه فانقطع زرة فمر على خياط فَأَرَادَ أن ينزل إلَيه 
ليسوي زره فقال الخيّاط : وَاللَه لا نزلتَء فقَام الخياط إليه فسوى زره فأخرجٌ إليه صِرةٌ فيهًا 
عشرة دَثَانير» فسلمها إلى الخياط وَاعتَذْرَ إليه فى قلتها . 
وأنشدونا للشّافعى رَضى الْلَهُ عَنْهُ وَرَحِمّهُ ' 
وَإِذَّ اعتذاري إلى مَنْ جَاءَ تسألنى مَاليسٌ عندِيٌ من إحدى المُصِيبَاتِ 
2-7 ا نت د طيبع 5 0 هاء 50" م هوي 55 1 ” 
ربيع أعطه أربَعَة دَنَانيره واعتذر إليه عَنَى . 
وَقال الربيع : سمعت الحميدي يقول : م الشافعي من صنعاء إلى كه بعسرة ألااف 
ديناره فضربٌ حبَاءه في موضع خارِجا مِنْ مكة. فنَثْرَهَا على ثوب ثم أقبل على كل من 
الع لحر فا ا جحل إفلزن على الوب ويل علي لي 
لمعرفتي بأصلهاء وقد وُقَفَ أكثرهَاء ولكني بنيتُ بمئى مضربا " يكون لأصحابئا إِذَا حَجوا 
أن ينزلوا فيه 
وَأَنْشَد الشَافِعى رَححمه الله : 
أ الس يو ارود يوا سيد ساي ا سير 
أعلام النبلاء 6/ 5171) . 
(؟) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كاملء الإمام المحدث الفقيه الكبيرء بقية الأعلام صاحب الإمام 
مره واشتهر أسبورة وازدحم عليه أصحاب الحديث و: نعم الشيخ كان أفير عمره فى فى العلم ولسره. توفي 
رحمه الله سنة 7١١‏ هجرية. (سير أعلام النلاء 2581//1١7‏ طبقات الشافعية للسبكى ؟7/ .)١١7‏ 
(59) المضرّب: الفسطاط العظيم (القاموس مادة ض ر ب). 
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ربلغنى عَنْ محمد بن جهم البرمكي أَنّهُ أنشد بعض الحُلَمَاءِ رَحْمَهُ اللّهُ وَرَضِيّ عَنْهُ 
لجودُ بالنفس إِنْ ضَن الجوادٌ بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

نثال الطلفة: لحستت 35لا أزمينية. 

وَقَالَ ابن سيرينَ يوماً لِرَجُل كيف خَالك؟ فقال : تا غال روسل علية طياة دزهم 
دين وَهُوَ معيلٌ؛ فدخل ابن سِيْرِينَ منزله» فَأخْرَجَ ألف دِرْهَمء فدفعهًا إليه» فقال: خمس 
مائة اقض بها دَينك» وخمسمائة غد بها على عيالك» ثم قال: والله لا أسأل أحدا عن حاله 

وقال محمد بن عباد المهلبي''': دخل أبي على المأمون فوصله بمائة ألف درهم. 
فلما قام من عنده تصدق بدء فأخبر به المأمون» فلما عَادَ إليه عَائَبَهُ المأمونَ فِي ذلك» فقال: 
يَا أمير المؤمنينَ» منع الموجود سوء الظن بالمعبودٍء فوصله بمَائتي ألف أخرى . 

وَعَنْ رَجَاء بن أبي سلمة قَال: قَضى هِشَامٌ عن ابن شهاب أربعة الافٍ دينار . 

رَعَنْ شهر بن حَؤْشبء أن عُمَرَ بن الخطاب - رَضِيَ الله عنة ‏ أرسل إلى سعيد بن 
عامر بألف دينار فحَاء إلى 59 كئيياً حزيناء فقالت له امرأتة : مَا لك أحدث أمر؟ ثال: أشد 
مِنْ ذلكء قَالَتْ: مَاتَ أمير المؤمنين؟ قَالَ: أشد من ذلك» ثم قال: أريني دزعك الخلقّ. 
فشقه وَّجَعَل تلك الدنانير صرةً ضصُرةَ» ثُمّ قَامْ يُصَلِي وَيبكي حتى أصبح؛ وَجيش ينطلق 
بالغدَاةٍ عُرَاٌ فَقَامَ بالطريق فجعل يعطيهم صرة صرةً حتى أعطى اخرها صرة والمخلاة التي 
كانت فيهًا الدنانير. 4 ذال سيد 0 عامر: سمعت رسول الله يك يقول : ايد خل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسماثة سَنَهَ حتى أن الرجل مِنَ الأغنياء يدخل في عَمَارِهِمْ 


1 00 5 برام (”) 
فيو ححذد بيده فيستحر جح ١‏ ' 


قَالَ سعيد: قَأرَادَ عْمْرَ أنُ يجعلنى ذلك الرجلء فَمَا سرنى أنى كنت ذلك الرجل وأن 
لي الدنيا بما فيها . 


)١(‏ السيد الجوادء حاتم زمانه أمير البصرة محمد ابن محدث البصرة عباد بن عباد بن حبيب ابن الأمير المهلب بن 
أبى صفرة. توفي سنة 5١1ه.‏ (سير أعلام النبلاء .)1894/٠١‏ 

)٠(‏ قال العراقي : روى أحمد القصة الموقوفة دون المرفوع» فرواه الطبراني القصة إلآ أنه قال (بسبعين عاماً) وفي 
إسناده يزيد بن أبي زيادء تكلم فيهء وفى رواية له (بأربعين سنة) وأما دخولهم قبلهم بخمسمائة عام فهو عند 
الترمذى من حديث أبى هريرة وصححه. (تخريح أحاديث الإحياء الحديث 7517). وقال السبكى 5/ 
: لم أجد فيه إلا سبعين أو أربعين. 
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فأمر بها فملعت وَحملها الرجَالٌ إلى الأشعث تَأرْسَلَ الأشعث إليهِ إنما أَرَدْنَاهَا فارغة فأرسّل 

وَعَن الزبير بن العوام ‏ رَضِي الله عنه ‏ أنه بَاعَ دَارَاْ لَهُ بستمائة ألف درهم فقيل لَهُ: يا 
أنا عبد الله» لقد عُبِئْتَء فقال: .والله لتعلمن أنى لا أغبنُ»؛ هى فِى سبيل الله عز وجل . 

وَعَن الحسين بن كثير قَال: شكوتٌ إلى محمد بن على الحَاجَة وَجَماء إخواني» فقال: 
بعس الأخ أخ يرعَاك غنيا وَيقطعك فَقيراء ثم أمرّ غلامّهُ فأخرجٌ كِيْسَا فيه تسع مائة درهم. 
وَقَالَ: استنفق هذه فَإِدا فنيت فأعلمنى . 

رَعَنْ سفيان قَالَ: أرَادَ على بن الحسين الخروج إلى الحج أو العمرةء فاتخذت له 
سُكينة بنت الحسين سفرة النفقة فيها ألف دِرْهَمء وَأَرْسَلَتْ بِهًا إليه فلما كانَ بِظهْر الحَرَّةَ أمر 

رَقَامَ رَجل إلى سعيد بن العَاص فسأله» فَأْمَرَ لَّهُ بِمَائةِ ألفٍِ دِرْهَمء فَجَلسَ الرجل 
يبكي» فقالَ لَهُ سعيد: ما يبكيك وَقَدْ أمرئا لك؟ فقال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. 
فَأْمَرَ لَهُ بِمَائَةٍ ألفٍ أخرَى . 

وَدَخَلَ أبُو نمام علي إبراهيم بن شكلة بأبِيَاتِ امتدخه بهَاء فوجدَهٌ عليلا فقبل منه 
المدحة وَأَمَرَ حاجبه بنيله مَا يصلحةه . 

وَقَال: عسئ أن أقوم مِنْ مَرَضِي فَأَكَافِئَهُء فَأَقَامَ شهرين فَأَوْحَشَهُ طول الممقّام فكتب 
إليه : 
إن خحرّاماً قفَِبُولَهذحتنا وترك مَانرتجيمِنَ الصمَدٍ 
كمّاالدنانِييرٌوَالدرَاممَ في البيع خ رام وإلا هيدبيدٍ 

فُلَمَا وَصَلَ إلى إبراهيم البيتانٍ قَالَ لِحَاحِبِهِ كم أُقَامَ بالبّاب؟ قَال: شهرين» قال: أعطه 
ثلاثين ألفا وَجئنى بدواةٍ فكتّبَ إليه : 
أعجلتنافأآنًاكَ عاجل برنًا قلا وَلؤأسهلتنالغْيقلل 
فَحَذِالمقَلِيِلَ رركن كأنك لهْغتقل ونكون نحن كأنتالمنفعل 
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تَابٌ فِي ذِكْرٍ الإيثارٍ 

أخيرنًا أبو سَعْدء قَالَ: أخبرنًا أبو إسحق إبراهيمٌ بن أحمد بن رَجَاء قال: حَذثنًا أبو 
بكر أحمد بن عبيدة. قال : حدثًا محمّد بن نَافِع المصري. حلتنا اسه عن وى : حدينا 
سعيد بن زيد» حَدَثنًا عَمْرُو بم خالد. حدئنا حبيب بن أبي ثابتٍ. عَنْ نافع قال : 0 
عُمَّر سَمَكَةَ طرية لما نَقَهَ مِنْ مَرضهء فَالتّمسَتٌ لَه بالمدينة. فلم توجد”" ثم وُجدت بعد كذَا 
وَكَذَاه فُاشتريت بدرهم وَنصفء, فشُويت وجيء بها على رَغِيفٍ حتى وضعت بين يديهء فمَام 
سَائل بالبّاب» فقال للغلام: تَعَال لفها برغيفها فادفعها إليهء فقال لَهُ الغلام: أصلحك الله. 
قد اشتهيتها منذ كَذَا وَكَذَا فلم نجدمًا حتى وجدناقاء فاشتريئاهًا بدرهم ونصف ونحن نعطي 
لسائل ثمنهاء قَالَ: لفها وَادْفِعهًا إليهء قَالَ الغلام للسائل: هَلْ لَك أن تأخذ دِرْهَماً وَتَرْدمَا؛ 
فأخذهًا وَوَضعهًا بين يديه. رَكَالَ لَهُ : يا أبَا عبد الرحمن» قد أعطيتهُ دِرهَمَاً وأخذتها منه؛ء قال 
لفها وَادْفعها إليه وَل تأخذ منه الدرهمّ» إني سمعت رَسُولَ الله كك يَقول: «أيماا 
اشتهى شهوة فردّ شهوته وَآثر على نفسه غفر لَه)'". 

وَعَنْ أبى الحسن الأنطاكي أنه اجتمع نيف وثلاثون نفساء وَكَانُوا فِي قرية بقرب الرَي. 
وَلَهُمْ أزغفة معدودة لم تسع جميعهم. فكسّرُوا الرغفان وأطفؤوا السراح وجلسوا للطعام: 

لما رفع فإذا الطعام ايه ولَمْ يأل وَاحد منهم شين إيثاراً لِصَاحِبهِ على نفسه. ْ 
ثم اعتذرٌ إليه . 

وَقَال ابن غَطاء: ”م ع هام بالصوفية إلى الخليفة. فقال: إن هاهنًا قومأ منّ الزنادقة 
يرفضون الشريعة؛ فأخذ أبو الحسين النوريء وَأبُو حمزةً» والرقّام» وتستر الجنيد بالفقه. 
وَكَانَ يتكلم على مذمَّب أبي ثور. أَدخِلَو على الخليفة» قَأمرَ بضرب أعناقِهِم. فبدر بم 
الخب: إلى الباي ليضرب عه كثال 23 السلف: تنروت عذا مد أسسابلف كال: 
أن أوثر أصحابي بحياةٍ هَذِهِ اللحظة» فتعجب السياف وجميع من حضر من ذلك» وكتبّ إلى 


(؟) قال الحافظ العراقى: رواه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب بإسناد ضعيف جداء ورواها ابن الجوزي في 
الموضوعات وقال السبكي 5 2. ذكره ار حباك فى الضعفاء فى تر جمه عمرو بن خالد غير موصول 
الااستاد . 
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الخليفة»؛ فرد أمرهَمْ إلى قَاضِي القضاة فقام إليه النوري؛» فَسَأْلَهُ عَنْ أصول الفرائض فِي 
الطهارة والصلاة؛ فأجابَُ؛ ثُمْ قَالَ: وبعد هذا فإن لله عباداً يأكلون بلله» ويَلبِسُون بالله. 
ويسمعول بالله. ويصدرون بالله. ويوردون باللهء فلما جد القاضي كلام بك بكاء شديدا 
ثم دَخَل على الخليفة» فقال: إن كان هؤلاء القوم زَنَادقة» فما على وَحِهِ الأرض موحد. 

وَقَال حذيفةً العَدَوي: انطلقت يوم اليرموك أطلبٌ ابن ءٍِ لى؛ وَمَعِي شيءٌ مِنْ مَاءِ: 
5 أقول: إن كَانَ به رَمق سقيته» ومسحت به وجههء فَإذا أنا به» فقلتٌ: أسقيك؟ فأشَارَ: 
أي نعمء فإذا رجل يقول آه. فأشار ابن حي أن انطلق به إليهء فإذا هو هشام بن العاص. 
فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخرء فقال: آه فأشار هَِامُ: أن الُطلق به إليهء فجئته فإذا هو قد 
ماتء فرجعت إلى هشام فإذا هشام قد مَاتَء فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مَات. 


وَعَنْ عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: «مَا شبع رَسول الله كلِةِ نلائة أيام مُتَوالية حتى 
فَارّق الدنياء 5 شكنا لشبعناء ولكنا كنا نؤثئر على الفسن”*: ونزل برسولٍ الله َيه ضيف 
فلم يَجِدْ عند أهله شيئاًء فدخل عليه رَجل من الأنصارء فذمهّب بهِ إلى أهله فوضع بين يديه 
الطعام» وأمر امرأته بإطفاءِ السَرَاحء وجعَل يَمْد يده إلى الطعام كأنّه يأكل وَلا يأكل. 
أكل الضيف الطعّام» فلما أصبح قال له رَسُول الله يلِ: «لقد عجب الله عز وجل - من 
صنيعكم إلى ضيفكم) ' ونزلت : #وبَؤْيْرُونَ عل م عَم نفس وَلْوْ كان م : حَصَاصَة » [[ الحشر : 2.214 


: قال العراقى: رواه البيهقي في الشعب بلفظ (ولكنه كان يؤثر على نفسه). وأول الحديث عند مسلم بلفظ‎ )١( 
ما شبع رسول الله كك ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله؛: وللشيخين: ما شبع ال محمد منذ‎ 
قدم المدينة ثلاث ليال تباعاً حتى قبض زاد مسلم: من طعام بر. (تخريج أحاديث الإحياء الحديث‎ 
.)2١ 

0 أخرج ابن أبي شيبة» والبخاري ومسلمء والترمذي» والنسائي». وابن جرير وابن المندذر والحاكم وابن 
مردويهء والبيهقى فى الأسماء والصفات؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتى رجل لرسول الله كنج 
فقال: يا رسول الله . . . أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً : فقال: ألا رجل يضيف هذا 
الليلة رحمه الله تعالى؟! فقال رجل من الأنصارء وفى رواية» فقال أبو طلحة الأنصاري... أنا يا 
رسوك: الفء خذمب به إلى أله فقال لامرأئه» أكرمى شييف رسول الله عله لا تدترين. شيئاً: قالت؟ وائله ما 
عندى إلا قوت الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهمء وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة 
لضيف رسول الله ليخ ففعلت : لم غدا الضيف على النبي كَل فقال: لقد عجب الله من فلان وفلانة وأنزل 
الله فيهما #أوَبِؤْيرُونَ عَلْم قسج وَلْوَ كن بهم م حَضَاصَةَ * [الحشر: 4] (الدر المنثور السيوبني )2 
وأخرج مسدد فى مسنله واب أبى الدنيا في كتاب فرى الضيف وابن العندر عن ١‏ بى المتوكل الناجي. 
رضي لله عنه أن رجلا من المسلمين مكث صائماً ثلاثة أيام يمسى فلا يجد ما يفطر عليه فيصبح صائماً حتى 
فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال لأهله: إنى سأجيء الليلة بضيف لي فإذا 
وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه فليطفئه» ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم - 
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رَرُوي عَنْ عمر ‏ رضي الله عنه - أنَّهُ مَال: أَهُدِي إلى رَجل من أصحاب 
سول الله كَليِ رَأْسُ شَاةَء فقَالَ: إن أخي كَانَ أحوج إليه مني؛ فبعث إليه بهء فلم يزل يبعث 
به الواحد إلى أخر حتى تداولته سبعة أبياتٍ. حتى رَجََعَ إلى الأول» فنزلث فيهم هذه الاية 

وبَؤْيِرُونَ عل سيرج وَلَوَ كان بم عصَاصة 204 

«وَبَاتَ علي بن أبي طالب على فراش رَسُوْلٍ الله كَل فأؤحى الله تَعَالى إلى جبريل 
رَمِيْكائيل ‏ عليهما السلامُ ‏ إني آخيت يَيْكمَاء وجعلتُ عُمْرَ أحدكُما أطول مِنْ عُمْرٍ الآخر 
نأيكُمًا يئر صَاحبهُ بالحياة؟ فآثر كِلأهُمًا الحياة وَأحبامَاء فأوحى إليهما: أفلا كنتما مثل 
على بن أبي طالب آخيّت بينه وبين محمَّدء فُبَاتَ على فِرَاشِهِ يفديه بنفسه وَيُئرهُ بالحيَّاةٍ؛ 
امُبطا إلى الأرض فاحفظّاه مِنْ عَدُووء فَكَانَ جبْريل عليه السَّلآمُ عند رَأْسِهِء ومِيْكائيل عليه 
لسَلآمْ عند رجليه» وجبريل يُنَادِيهِ بخ بَخ مَنْ مثلك يا ابن أبي طالبء يُبَامِي بك الملائكة. 
نأنزلَ الله عَرّ وَجل وين ألنّاس من يَنْرى سه أبيصآء عرصسات اله وَأَنَهُ رمُوفك بالجبساد» 
[البقرة: /7ا١١]‏ . 

سمعت أبَا مُحَمَّدِ الأزدِي بمصر السنة التي وَقع إحراق المسجدٍ بمصر يقول: أحرقوا 
خاناً للتصَارى مُكاقَأةَ لهُمْ على ذلك. ونوا أن الصارى أحرقوا ذلك المسجد. فقبضص 
السلطان على جَمَاعَةَ مِنَ المسلمينَ الذين شرعُوا في إخرّاقٍ الخانء, وَكَتَبَ الرقاع» وَنثْرَمَا 
عليهم: وَعَرّم أن يأخذ كل و وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُفْعَةَ مِنْهَاء فَكانَ فِي بعضها القتل؛ وَفِي بعضها 
القطع . وَفِى بعضها الْجَلْدُء فأخذ وَاحدٌ منهم رُقعة القتل» فقال: ما أبالي لَوْلا أم ليء وَكانَ 
بجنبه بعض الفتيان وكانت رُقعته الجلد. فقال: ليست لي أم فادفع إلى رُقعتك وأدفع إليك 
زُقعتى ١‏ ففعل ذلك الفتى وَخَلَصٌ هَذَا من القتل فهذا عَايَهُ الإيثار. 

وَعَنْ عَيَاش بن هقان أنه قال : ا حرج نه بن الدنيا كنا شطنها |10 بشر ين السارد 
فإنه أتاة في مرضه. فشَكا إلنه الْحَاجَة : فنزع نوره وأعطاه اياه» واستّعارَ 5 فْمَاتَ فيه. 

وَعَنْ أبي عَمْرو الخلقاني. قال : خرججت مع سِرَّي السقطي يَومَ العيد مِنْ المسجد. 
فلقي رَجُلاً جليلاً فسلم عليهِ سلاماً نَاقصّاً فقلت لَهُ: إن هذا قلان. قَال: قد عرفته. قلتٌّ: 


تأكلون. فلا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا فلما أمسى ذهب به فوضعوا طعامهم. فقامت امرأته إلى السراج كأنها 
تصلحه فأطفأته» ثم جعلوا يضربون أيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم وإنما كاد 
طعامهم ذلك خبزة هي قوتهم» فلما أصبح ثابت» مسا ا د كلد فقال: يا ثابت لقد عجب الله 
البارحة منكم ومن ضيفكم . فنزلت فيه هذه الاية “[ وَبؤْيرُونَ عل أنفْسيجٌ 0 57 مه 0# 

)١(‏ أخرجه الحاكم وصبحححه؛ وأبين مردويهء والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فلم نقصنَهُ في الملام. قال: لأنه يروي عَن النّبِي يي أنّه قال: «إذا التقى المسلمان قسمت 
بنَّهمَا مائة ححمة تَسعونْ الذينا فَأَرّدتٌ يكوه سد لتر 

الأنساء. والأبدال. 500 والإيثار أعلى 54 منك 6 وَهوّ خلق ل الله ل وَكَد 
قَالَ الله عَرَ وجل: #وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْقِ عَظِيمٍ 4029 القلم: ؛] فَمَا ظنك بِشَىء سَماهٌ اللَّهُ تغالو 


وَعَنْ عَاصِم بن محمد العمري قّال: حدثني رَجُل كان يلزمُ الأمُرَاء قَالَ: بَعََيِى عبد 
الملك بن مروان إلى أبي زينب العابد”" وحمل معي ألف دينار إليه» فأتييُهُ وَقَد أقيمتٍ 
الصلاة ولم يلتفت إليَ فلما قضى ضَلائَهُ قلت لَهُ: هذه ألف دينار بعث بها أميرُ المؤمنين 
إليك» فَقَامَ رَجُل سّائل يَسْأل الناس» فَقَالَ لَهُ أَبُو زَينب: كُمْ فَاذْفَعْهَا إليهء فقلتٌ: إنها ألف 
دينارء فَقَالَ: يا ابن أخي. مَا عِنْدَ الله أكنّرُ أهِيّ أكثر أم الخلد والنعيم الدائم أكثر؟ اذفعها 
إليه؛ قال: فقمتٌ فدفعتها إلى السائل . 


وال عسييه بن الفرجى : حرّجتٌ من أرض الشّامِ مِنْ طريق المفارّة» فَوَقعتٌ فى التيه. 
فمكثت فيه أ أَيَامَاْ حتى الافث على المرته قال : قبينا أنَا كذلك إد رأيتٌ رَاهبين يسِيْرَانٍ 
كَأَنْهُما قَدْ خرّجًا من مَكان قريب يُريدان ديرا لهُمَا قريباء فقمت إليهمَاء : فقلتٌ: أين تريدان 
أنَتمَا؟ قالا: لا ندرى». قلتٌ: فمن أين أُقْبَلتْما؟ قَالاً: لأ ندري» قلت: أتدريَانٍ أينّ أنْممَا؟ 
قالا: نَعَمُه نحن فِي ملكه وَمملكته وبين يديه فأقبلت على نفسي أوبحّهاء وقلتُ لَهَا 
رَاهبان يتحققان بالتوكل دُونك!! فقلتٌ لَهُمَا: أتأَذْنَانِ في الصحبة؟ قَالاً: ذَاكُ إليك. 
فاتبعتهم» فلما جَنَّ الليل قَامَا إلى صَلاتِهِمًا وقمبُ إلى صلاةٍ المغرب؛ فصليتٌُ بتيْمُمء فنظرا 
إليّ وَقد تيممت فضحكا منيء» فلما فَرَغَا مِنْ صَلاتِهِمَا بحث أحَدُهُمًا في الأرض بيدوء فَإِذَا 
مَاء قد ظهر وطعام مَوْضوعء فبقيت أتعجبٌ مِنْ ذلك فقالا: مَالك ادن فكل وَاشْرَتْء فأكلن 
رَشربنًا وتهيأت للصلاة» ثُمّ نَضب المّاء فذهَبَ فلم ير إلا في الصلاة» وأنا أصلى على حدة 





() حديث: إذا التقى المسلمان فسلم كل منهما على صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة للباديء) رواه 
البزار في مسنده والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له والبيهقي في الشعب. وروى الحكيم الترمذي في 
النوادر وأبو الشيخ في الثواب ولفظهم بعد قول (صاحبه): كان أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً بصاحبهء فإذا 
تصافحا أنزل الله عليهما. .) والباقى سواء . 

62 أبو زينب مولى حازم بن حرملة الغفارى. حجازى. لا يعرف اسمهء روى عن مولاه وأبى در وروى عنه 
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حتى أصبحناء وصليتُ الفجرهء ثُمّ أخذنا في المسيرء فمكثنا على هذا إلى الليل» فلما جئنا 
الليل تقدمٌ الآخر فصلى بِصَاحِبهء نم دَعَا بدّعواتٍ وَبحث الأرض بيدِو» فنبع الماء وَحضر 
الطعَامٌ: فلما كَانَتِ الليلة الثالئَهَ قَالا: يَا مسلم هلم نؤبتك الليلة؛ فاستخر الله» قَال: فبقيت 
فيها رامتدرت وَدَخْل بعضي في بعض . قَال: فقلتٌ : اللهم إنى أعلم أن دنُوبِي لم تدع بي 
عندك وَجِهاً وَلآ جَامَاً. وَلكن أسألك أنْ لا تفضحني عندهُمًا ولا تشمتهما بي» وبنبينًا 
محمد تَكِةِ وَبِأْمّةِ نَبياء قَال: فَإِذَا بعين جَرَارةٍ وَطَعَام كثير. قَالَ: فأكلنا كذلك وشربنا ولم 
َزلُ كذلك؛ حتى بلغتني النوبّةٌ الثانية ففعلتُ ذلك. فإدًا بطْعَاء يَكفِي اثنين وَشَراب يَكْفِي 
اثنين» فَتَصَاعْرثُْ نفسي إليّ أريتهُمَا أني آكلُ وأشربُء وَلَمْ آكل وَلَمْ أشرّبْء قَالَ: فسكتًا 
عنىء فلما كانت ل الغالئة أصَابني كذلك» قال : فقالا لِى : مَا هذا يا مَسَلم: قلتٌّ: لا 
أدري» فَلَمَا كانَ جوف الليل حملتني عيناى. فإذا بقائل يقول: يا مُحَمَّد: أرَدنا بك الإيثار 
الذي قد اختصّصْنا به مُحَمّدا مِنْ بين الأنبيّاء وَالرسُل عليهم السلام فهي عَلامَنْهُ وَكرّامته 
أنه من يعد إلى توم 03جنة. ٠‏ 

قَالَ: فلما بلغت نُوْبَتِي وَكَانَ الأمر على هذه الصورة. قالا لي 1 عا سل م 
الما نَوَى طَعَامك ناقصأ؟ قلتٌ: أو لا تعلمانٍ ما مَزَ؟ٍ قَالا: لآء قلتُ: هذا حَلقٌ خص الله 
تعالى به نبيئا محمداً مَللْوِه وخص به أمته. إن الله تَعَالى يريد بي الإيثارء وَقَد آثرتكمَاء قَالَ: 
َقَالاً: نشهد أنْ لا إلهَ إلا الله. وَأنَّ محمداً رَسُوْلُ الله لقد صَدَقت في قولكء. هذا خَلقٌ 
نجده فِى كتبئا خصٌ الله عز وجل به محمداً تلِةِ وَأمته. فأسلمّاء فقلتٌ لَهُمَا: هَل لَكمًا في 
الجمعّة والجَماعَة؟ فقالا: ذَاكُ الرَاجِبُ؟ قلتُ: نَعَمْء قال: فسألا الله تَعَالى أن يخرجنا مِنَّ 
التيه إلى أقرب الأمّاكن من الشَامء قَال: فبينا نحن نَسِيْرٌُ إذ نحن قد أشرفنا على بُويتاتٍ بيتِ 
المقدس , ْ 

وَعَنْ سهل بن عبد الله قَال: قال مُوْسَين بن عِمْرَانَ عليه السام : انا رت أرني بعض 
دَرَجَاتِ محمد يَلَِةِ وَأمته قالَ: يا مُوْسَىء إنك لن تطيق ذلك» أريك منزلة من منازله جليلة 
عظيمة فضلته بهَا عليك وَعَلى جميع خلقي. ٠‏ قَالَ: فكشفّ لَهُ عن ملكوت السَّمَاءء فنظر إلى 
منزلة فَكادّث نفسه تتلف من أنوارهًا وقربهًا من الله عرز وجل . قال : يارَنفء ِمَادًا بَلْعْتَ بهم 
هذه التَرَاقَة؟ قَالَ: بخلق اختصصتهم به مِنْ بين خلقي وَهُوَ الإيثاز» يا مُوْسَىء لا يأتيني أحد 
مِنْهُمْ قَذْ عمل به وقتا مِنْ عُمْرهِ إلا استحييت مِنْ مُحَاسَبَتِهِه وَنُوَابُه مِنْ جنّتي حيث يشاء . 

َعَنْ بعض الصوفية قَالَ: كنا بطرسوس فاجتمعنا جَمَاعَةَ وَحْرَجمَا إلى باب الجهادٍ. 
فتبعنا كلبٌ مِنَ البلد فلما بلغنا بَابَ الجهادٍ إذا نحن بدابةٍ ميتةٍ فصعدنا إلى موضع حال 
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رَمَعَدنَاء فلما نظرَّ الكلبٌ إلى الميتة رَجَعَ إلى البلدِء وَبقينا سَاعَة أو سَاعتين وَإذا بذلك 
الكلب وَمعه مقدار عشرين كلباًء فَجَاء إلى تلك الميتة» وَقعد نَاحِيَةَ وَوقعت الكلابُ على 
تلك الميتة فْمَا زَالَْ تأكل تيك وَذْلك الكلبٌ فَاعِد ينظرُ إليهًا حتى أكلتٍ الميتة كلهاء. وَبَقَى 
العظام وَرَجَعَتِ الكلابُ إلى البلدء فتقدم ذَلكَ الكلبُ إلى تيك العظام فأكل مما بقي على 
تلك العظام قليلاء ثُمّ الْصَرَ 

وَيْرْرَى عَنْ عَاصضِمء : عَنْ أبي رَائلء عَنْ عبد اللَّهِ قَالَ: «كَانَ فيمن كَانَ قبلكم رَجل 

عَبَد الله سبحائَهُ سبعين عَامَاً قَأْصَابَ خنطيئةً فأحبطث خطيئته عِبَادَةّ سبعين عَامَاء فأقعد من 
رجليهء فَخْرّجَ ذاتَ يا فعا عم وم مَسَاكينء وَكَانَ يأتيهم رَجُل بخبز معدود. فيعصي كل 
رَجل رَغيفَاًء فجَاء تلك الليلة فأعطاهُ فيمن أعطىء وترك رَجُلاً ممن كَانَ يعطٍِي. فقال لَه 
الدَجُل: يا عبد اللَه. ما منعك أنْ تعطيني كما كُنْتَ تُغْطِيني. فغضب وَقَال: جئت بخبز 
مَعْدُودٍ وَأَنْمْ عدة معلومَةٌ؛ تَأغطيتٌ كُلَ رَجُل رَغِيفاً وَأنت تقول لِمَ لَمْ تعطيني. وله لا أذْفَع 
لَكَ الليلة شيئاًء فتركَهُ وَذَهَبَء فعمد الرجل إلى الرغيفٍ الذي أعطيه فأعطاة الرجل. 
فقبل الله تَعَالى منه عبادَةَ سبعين سّنةء وغفر له خطيئته» وَأقامَهُ على رجليه؛ وَمَاتَ فأدخله 
الجنّة) . 

وَاجتمع إِبْرَاهِيم بن أدهم. وشقيق لبلخي فى بلد من البلدان. فقال شقيق لإبراهيم: 
كيف تعملون أنتم؟ قال: فيماذا؟ قال: في التوكل» قال: إن أعطينا شكرناء وإن منعنا 
صبرناء فقال شقيق: كذا عندنا الكلاب ببلخ أن أطعمت بصبصت وَإنْ رُحِرْتْ انزجرث 
وَصَبِرتْ فقال إِبْرَاهِيم: فكيف تعملون أنتم؟ قَال: إن أعطينا آثرنَاء وَإِنْ منعنا شكرنا فُمَام 
إبراهيم وقبل رَأْسَهُء وَقَالَ: أنت الأستاد. 

ولمهدى بن سايق : 
برذ" الستسيساب قيف تولى ولتربالعشييب قي لس 
جود الجواد مك فضل مال إنماالجودللمُقِلٌ المواسي 

وَقَال آخر: 
لخي القطاءه: القغضول شئاقهةً عحعى تغشرةةزتالذيك فنئل 


010" انرذا تارعية بيعي آنه اعناء و احر نات فكر نا ليت على الضياية في توا 200 الت . 
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بَابٌّ في ذكر الضيافة 

آَخْمِرَنَا أبو سعدء حَدثنًا الشيخ أَبُو بكر محمدُ بن على بن إِسْمَاعِيْلَ القفال» قَالَ: 
حدثنا أبُو عروبّة الحَرّاني. قال: حَدَئنَا إسماعيل بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن أبي 
بكر ان حدتنار بل بن رريع. قَال: حدثنا يونس » عن الحسن. عن أبي هريرة» عن 
النْبي َكِيَدِ قال : «مَنْ كان يَؤْمِنٌ بالله وَاليوم الاخر فليكرم ضيفهء وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله راليوم 
الآخر فليقل خيراً أوَ ليسكث»"''. 

وَقَالَ عَاصِمْ بنُ ضمرة: دَخَلْتُ على أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
وَهُوَ يبكي. فقلتٌ: ما كيك يا أمير المؤمنين؟ قّال: «أصابتني مُصيية ١‏ لم يأتنى ضيف منذ 
سبعة أيام» أخاف أن الربَ جل جَلالَهُ قَدْ أهانّني». 

وعن ابن غعَطَاء قَال: اتخذ رَجل ضيافة فَأَؤْقد فيها الف سِرَاج فقيل لَهُ: ام لك 
فال : كل سِرَّاج وجدته لغير الله عز وجل فأطفئه . 

وَكَانَ الحسن البصريٌ لا يأذن لأحد أن يكون عندهُ طَعَامء فَإِذَا لَْمْ يكن عنده طعَاه 
خرج إليهم . 

وَعَنْ شوذب بن مُطر قال: كنت فيمن أخرج مِنّ البَضرةٍ إلى وَاسط أيام الحَجََاح. 
فجعلت فيمن يقطع القثئاء للضيوف في مطبخ قيس بن عَاصِمْ. وَكَانَ قيس يُطعم فى كل ليلة 
مِنْ شهر رَمضان على ألفٍ مَائدةٍ . 

رَقَالَ على بن أبي طالب: الأن أجمع نفرا ٠‏ مِنْ إخواني على ضَاع أو صَاعين مِنْ 
طعام؛ أَحَبٌ إليّ مِنْ أن أخرج إلى سُوقكمُ هذِهٍ فأعتق نسمّة». 

وَقَال أنسُ بن مالك رَضِيَ الله عَْهُ : «زَكَاةٌ الدار أن يتخذ فيها بيت للضيافة" . 

وَقَال أيضاً: «كُل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة» . 

وََال ابن عَطَاءِ: «كَانَ إبراهيمٌ عليه السلامُ يكنّى أبا الضيفانٍ وَكَانَ إِذا أرَادَ الآأكل خرّحَ 
ميلا أو ميلين يلتمسُ مَنْ يتغدى مَعَها. 





(1) حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. 
رواه الشيخان والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن أبى هريرة رضي الله عنهء (الجامع الصغير 201/7 
الحديث رفم 2/048 ). 
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وَسْئِل الأوزاعي ما كَرَامَةٌ الضيف؟ قَّالَ: طلاقَة الوّجْه . 

وَقَال مُجَاهِد في قوله عَرَ وَجل: #صَيفٍ إبزهم لْمَحرَمِنَ# [الذاريات: 14] قال: قَيامُه 

وَقَالَ إبراهيم بن الجنيد: كَانَ يُقَالَ: أربع لا ينبغي للشريفٍ أن يَأَنَفَ مِنْهُنَ وَإِنْ كانَ 
أميراً؛ قيامُهُ مِنْ مجلسه لأبيه. وخدمته لضيفهء وخدمته للعَالِهم يتعلم منهء والسؤال عما لا 
يعلم مِمَن هُوَ أعلم. 

رَقَالَ عمر بن عبد العزيز رَضِيَ الله عَنْهُ: الَيْسَ مِنْ مُرُوءةٍ الرّجُل أنْ يستعمل ضَيفَه. 

وَدَعا 5 سن عبد الله المزنى نفرأ 35 القراء فعشاهم وَطيبِهِمْ وَأْمَرَ لْهُمْ بمائتي دِرّهم. 
لَمَا حَرَجُوا قَالَ لحميدٍ الطويل: يا أبَا عَبْدَهَه أتراني قضيت لهم حت الإجابة؟ فَقَالَ: إن حق 
الإجَابَةِ أعظم مِنْ ذلك. وَقَدْ بلغثٌ منه مبلغا. 

وَقَال حاتم : وَاجٌِ على الضيفٍ ثلاثة أشياة» وعلى المضيف ثلاثة أشياء؛ فأمًا على 
المضيفٍ نأنْ يطعمه الحلألَ. ويحمّظٌ عليه مَواقيت الصلاة» وَلا يَحْبِسٌ عَنْهُ مَا قدر عليه من 
الطعّام؛ وَعَلى الضيف أن يجلس حيث يُجْلْسُء وَيَرْضى بما قدمّء ولا يخرج حتى يَسْتََذِنَ. 

رَقَالَ أسماء بن حارجَةَ : ما صنعت طعاماً فدعوت إليهِ نفرأء إلا كانوا أمنَ علي مني 

وَقَالَ أبو سعيدٍ المقبريٌ: مِفْتَاحُ المحبة لله عز وجل معرفة المنةٍ مِنّ الله تعالى» ومفتاح 
التوبة مجلسٌُ الموعظة» وَمفتاحٌ السخاء حب الضِيَّافّة . 

وَعَنْ ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُ فِي قوله عز وجل: لس على الأض حَرَجٌ ولا عل 
الأْرَج حَرَجٌ4 (النور: ]1١‏ قال: كَانُوا يتحرّجون وَيأْنَمُونَ أن يأكل الرجل الطعامَ وَحَُدَهُ حتى 
يون معه غيرهء رَخَصٌ الله تعالى لَهُمْء فقال: ليس عليكم جناح# الاية . 

وَعَنْ أبي عبدٍ الله الْمَارِسِي قَالَ قَالَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلاء 
لرجل أضافه: «أجيبك بشرائط أربع؛ إحداهن: أن لا تقرض ولا تستقرض لأجليء وَالثانية. 
أن لا تدخر عني شَيئَاًء والثالثة: أن تقدم إلى العيال مثل ما تقدم إلىء والرابعة: أن لا 
تمنعنى مِنْ الصلاة. 

َإِذَا عملت مَعِي هذه الأربع سالك ععاف أربما. أزلأ باتني ع علم ذلكف؟ كال: 
بَلَىْء قَالَ: لأن مَنْ تكلف للضيفٍ أبغضّةء والله تعالى يبغض مَنْ يبغض الضيف. وَمَنْ بخل 
على الضيف أبغضّهُ الله تَعَالىء وَمَنْ ظلمٌ أَمْلَهُ أنغضه الله تَعَالىء وَأنَا لا أكون ضيفا للظالمء 
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وَمَنْ منمَ مِنَ الصلاة فهُرَ عَاصِي لله عز وجلء وأنا لا اكون ضيّف مَنْ يعصي الله عر وَجَل . 

وَأْمَا الأريع التي أعاملك بهَّاء فَإذا دَخلتٌ منزلك حفظتٌ حُرْمَةَ منزلك وَحُرْمَتك» وَإِذَا 
القيامة وَجه لم أذخل الجنة دونك" . 

وَعَنْ أبي بكر بنٍ عباش قَال: سئل حاتم الطائيُ: هَل فِي العرب أجود منك؟ قال : 
كل العرب أجودٌ مني» ثم قال : : نزلتث على غلام مِنَّ العرب يتيم ذاتَ ت ليلة. وَكانَتٌ له مائة 
شاة فذْبحٌ مِنْهَا شاه اك بذ غلدا رب إن ملادت بي إلى ل السام فقلت ': مَا أطيب 
هَذا فوثب العُلامُ فُمَا زَال يأتيني به حتى قلتٌ: اكتفيتُ فنظرتُ فإذا هُوٌ قد ذبح مائة شاتٍ 
وَأتانى بمحهن . وَبقى بلا شيءء فقيل لَهُ: مَاذا صنعت به؟ قال : ومتى أبلغ شكره ولو 
صنعت به ما صنعت» ثم قال: أعطيته مائة نَاقةَ مِنُ خْيّار الإبل . 

وَكانَ عد الله سس عامر بن كريز من أجود الناس وَأطعمهم لخطهام ١‏ وَكان إذا حصر 
عَدَاد: دخل عليه طباحة نيقول الطباخ : عندي لون كذا وطعام كذا لِيَتَسَهّن كل إنسانٍ 
شهوته» فَإِذَا وَضِعت المائدةٌ وَلِمْ ير مِنَ القوم جد فِي الأكل كَل أكل الجائع ترغيبا لَهُمْ في 
الأكل . 

وَقَال بَعْضَهُمْ في مِثْلِه : 
وَإِذََ بسطتٌُالكف فيه تأئساً لتاأثئل أضيافِي وَمَا بي مِنْأكل 
وَرَادِ أكلناه فلم ننتظِرّبهغدا ألا إن سُوءالظن مِنْ أبخل الببخل 

وَعَنْ سعيد بن المسيب رَحمَّهُ الله قَال: كَانَ إبراهيم خليل الله أول مَنْ أضَافَ الضيف». 
وَأول من اختتنّ»ء وأول مَنْ قفص شاربه»ء وَأول من استحد وَقلم أظفاره» وَأول مَنْ رَأَى 
الشيب فقّال: «مَا هَذَا با رَس؟ قال: وقارء قال: رَبٌ زدذْنِى وَقارأ» . 

وقدم على عبد الله بن عَامر ضيف,. فأضافه أياماء فلما ارتحل لم تعنه غلمان على 
الرحلة؛ فلمًا وَدعه قَّال: ما أنبلك لولا سُوء أدب غلمانك» قال: وَمَا أذكرتَ منهم. قَال: 
يي بان خر الا امسا عي لابح ل ا ا مين اميت علي لسار 
عناء قعحب فعجب الضيف من كَرَمه. 
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ديزة يفت والسسرا يي مرت المسال ماني وشو الشيسها مة الجخل 
وَأوضَى عَبْدُ الله بن ظاهرا 7" بن 


الأضياف فاكفلوهم ولو برمح أبيكم . 





وانكيا يقول : 
لج الرَمَانُ عليّ في تضييقه كيما إل يحبس الأفوالا 
رَعَليَّ إلمالشركِإنأناشفعتها الالأنفق, ةوشبالا 


َحْكِيَ أن أن رَجَاء بن حير عاتب الزهري في كثرة يد ردت ؛ أن بقصر ' عنه: 
عليه بالأمس ؟ فقال له الزهرى : انزل فإن لل لون 0 


وَكَال الأَصْمَعِىُ : دخلت المادية» فميئًا أنا أسيرٌ فى ليله باردةء َإِذا بخيمة فيها فتىٌ 
وَعَلَى رَأْسِهِ غلامٌ؛ وَالفتى ينشد: 
أوقد فاإنَ اللي نل ليلقو وَالري ِحيَاوَاقَدُربِحُ صُأاكا" 
لقتني تق قلتزة خن تنه :الخديت فسينيفاخ|ائة سم 
قال : فتقدمْتٌ إلى باب الخيمة» فردٌ علي السلام وَقَال: ادخل يا مُبَارك عليئًا وَعَلى 
رَقيقناء فَإِذًا فتى ما رَأيتٌ مثله قط فِى حسن وَحِهِهِ وَكمَّالٍ عقله. وَكنت عنده ثلاثة أيام لم 
يَسألنى عَنْ شيءٍء وَكَانَ كل يوم يزدّاد برأ وَكرّمَاً فلما كَانَ اليوم الغالتُ قَالَ: يَا ضيف ما 
قصتك؟ فطمعت فيه لكرمه. فة فلت فقلتٌ: أيدك الله إن على ديات وهربت من البصرة. فقال : نأ 
غلم اجمع المراشي. فجمع ما كَانَ للفتى مِنَ المواشي؛ فقال: يا ضيف لست أعلم مبلغ 
دِيّاتك. وَلَيْسَ لي شيء سِوَّى هَذَاء وَقَذْ جعلته معك نصفين!! فَانْصَرَفْتُ إلى البصرة» فلم أرَ 
أحدا أكرّمَ مِنْه 
)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل أبو العباس حكم خراسانء, قلده المأمون مصر 
وإفريقية ثم خراسان وكان ملكا مطاعا سائسا مهيبا جوادا قيل إنه وفع مرة على رقاع بصلات» فبلغت 
ألفى ألف وسبعمائة ألف. مات سنة ١٠1؟‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء )184/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ 
)2 . 
(؟) الإمام القدوة الوزير العادل الفقيه رجاء بن حيوة» من جلة التابعين؛ كان عالماً فاضلا ثقة كثير العلم» وكان 


سيد أهل الشام في أنفسهم مات سسينه 1١75‏ صحريه . ( سير أعلام المراع :/ل/اهءه. حلية الأولماء ه/ ١٠/اا.‏ 
شذرات الذهب .)١50/١‏ 


(9) الريح الصرٌ: الشديدة البرد. 
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وَكَانَ دَاود عليه السلامُ يَرْفعُ في كل يوم دِرْعَا فيبِيعَهُ بستة آلافٍء فَألمَانِ لَّهُ وَلأهله: 
أربعة ألاف يطعم بني إسرائيل الخبز الحواري”''» وَكَانَ يأل خبز الشعير. 

0 ل 0 و .)م ” : ياعاء (5) عه ٠‏ ارسيو "5 : 2 ف 
على رَاحلتهِ رَحَلةء ثم قال: أيها الأميرٌء الضيافة ثلاث؛. ثم السُؤالء قال: سل مَا بَدَا لك. 
قال: دية لرّمتنى فقصَدْتٌ الأميرَ فيهّاء قَال: بِمَاذًا قَصَدتيِى لقَرَابَةَ قريبة» أَؤْ لمعرفة قديمّة؟ 
قَال: بأبيّات قلتهاء قال: هَاتِء فأنشأ يقول : 
فَقَلْتٌُ: وَمَن مَؤلاكمَا؟ فتَطارَلا علبيّرَئًالا: خَالِدُبنُتَزيذد 

قَالَ: صَدَفْتَء يَا عُلامُ أغطِه مّائة ألف دِرْهَمء ثُمَ قَالَ: زذنًا يَا فتى تزدكء فأنشأ 


قأتت الخدى وابن الشدى وأآشو القدى حليف الندىي تاللتدى عمك مذفث 
َقَالَ: صَدَفْتَء يا غلامُ أعطه مائة ألفٍ دِرْهَمء نم قَالَ زذنًا حَنَّى نريذك . 
فأنشأ يقول : 
هَريمٌ كَريِعٌالأههاتٍ مهنبُ ثُدذفئىُكفهًالتدى وأتامِلة 
هُوَالبحر مِنْ أي النواحي أتيتّه فَلْجَبُهُ المعروفٌ وَالجِودُ سَاحله 
وَلَولَمْيَكُنْ في كفهغيرنفسِه لجادبهًافلينًقاللَه سَائِلة 
فقال: الحنتن 0 غَلام أغطه مَانَةَ ألف دِرهم. ثم قال : ردنا نزدك. قال : حسبى ما 
أخذتٌ وححسبك ما سمعتء قَالَ: وَلم يا أغرّابيء قَالَ: بَقَيَا. على مَالٍ الأميرء وكثرة مَنْ 


يقصده مِنْ أمْتَالى. 


)١(‏ الحَوَّارَيَ: بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وكل ما حُوْر أي : بض من 
طعام (القاموس مادة ح د ر). 

(؟) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الإمام البارع القرشي الأموي الدمشقي أخو الخليفة معاوية. كان 
موصوفا بالعلم وقول الشعرء وكان هو وأخوه من صالحي القوم. قيل له: ما أقرب شيء؟ قال: الأجل . 
قيل: فما أبعد شيء؟ قال: الأمل. قيل: فما أرجى شيء؟ قال العمل. توفي سنة 85 هجرية. (سير أععلاء 
النبلاء 0787/4 تهذيب التهذيب .)١578/#‏ 
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لات 
0 


ََالَ أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي: قَالَ لي محمّد بن مَنْصورٍ: يا أبَا الْعبّاسٍ 
أقم عندنًا ثَلانَاّ. فإِنْ زِذْتَ على ثلاث فهو صَدَقة منك عليناء لا مِنَا عليك . 

رَعَنْ بعضهم قَالَ: العيادّة لحظة. والرِيَارَة سَاعَةٌء والضيَافَةٌ أكلق #فإذا طعمثم 
ََنتشِرواً#© [الأحزاب: 58] . 

رَرُوِيّ أنَّ النّبي يَكلِةِ قَالَ: «إن الضيف إِذَا جاءَ ججاء برزقه. فإذًا ارتحل ارتحل بذنوب 
القوم)”'' . 

وَكَانَ أبو علي الرُوذْبَاري اتخذ مرةٌ أحمالاً مِنَ السكر الأبيض وَدَعَا جَمَاعَةَ من 
الحلوانيين حتى اتخدُوا مِنْ ذلك السُكر جداراً عليه شرافَاتٌ وَمحاريب على أعمدة منقوشة 
كُلهًا مِنْ سكرء نْمّ دَعَا الصوفية حتى هَدَمُوهًا وَكْسَرُوْهَا وانتهبوها. 

قال شيخ مِنْ بني بكر بن كلاب: خرج عبد الله بن جعفر إلى الشام» فألجأه المطر 
إلى أبيات» فإذًا هُوَ بقبة خَضْرّاء بفنائها رَجْلُ يقول: إليّء قَال عبد الله: فدخلًا القبة» ثم 
أنَانَا بجَرُور فنحرهًا فبتنا في شِوَّاء وقديد»ء وتحدث معنا حتى ذُهَبَ مِنَ الليل هوى. ثم 
انْضَرفَء فلما أصبحنا وّقف على القبة وَسلم وَسأل عَنْ مبيتتاء ثم انصرف وَأْنَانَا بجزورٍ آخر 
فنحرها فقلتٌ لَهُ: رَحِمَكٌ الله ما تريْدُ مِنْ هذا؟ قَالَ: كُلُوا رَحمكمُ الله فإِنّا لا نطعم 
الضيف لحماً غباً. قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فُدَعوتُ بثوب وَجعلتٌ فيه رُغفاتاً وَصَرَرتُ في كل طرفٍ 
منه مائة دينار» ثم بعثتٌ بها إلى أهله. فقالوا: لآ نجس على أخذه إلا بإذته» فَسأليّهُ أن يقبله 
مني» فأبى» فلما ارتحلنا وَوَدّعته وَمَضىء انثنيتُ عليه فألقيتُ الثوبٌ بين البيوت» فإنا نُسِيرٌ 
ِذْ لحقئا هُو عَلَى فرس مُسْرعاً قد احمرت حَدَقَتَاهُ والثوب بين يديهء فصاح بنا: دوا هَذَا 
منى» ونبذ الثوبّ إلينا ووّلى وَهُوَ يقول : 
وَإذَ أخذت ثوابَ ماأعطيتََةُ فكفى بذاك لنائل تكديرا 

وأنشد الترقفي : 
الضيف أملك مِتافي منازلنا للنفس وَالمالٍ ثم المِنْ للضيف 
إني وَقومِيَ في ألْسَاب قومهم كمسجد الخيف في بحبوحة الخيفف 
ما قلدالسيف متاابن عاشرةً إلاوّهمتهأمضى من السيفا 


(0) حديث (الضيف يأتى برزقه ويرتحل بدنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم) روأه ابن أبى شيبة عن أبي الدرداء . 
وفى رواية: (إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم) رواه الديلمي بسند 
ضعيف عن أنس مرفوعاً (كشف الخفاء 2848/1١‏ 95/5). الكنز 4/ 517). 
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بَابٌ في الكسب وَذِكْر الاختِلافٍ فِيْهِ بَيْنَ أل العِرّاق وأهْلٍ خراسان 

قال أبو سعدٍ رحمّةُ الله: اختلفوا في تفضيل الكسب على تركه؛ ففضلَهُ أهل حَرَاسَانَ 
واستحب أَهْل العراق تركة. | 

فأما طريقة تفضيله فقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الصفار الهرويٌ؛ قَال: حدثنا أبُو الفضل الشهيد. قال: حدثني أحمد بن محمد بن أحمد 
المقريء» قَالَ: حدثنا نصر بن حريشء» قَالَ: حدثنا دَاود بن سليمان؛ عَنْ إسماعيل بن يحيى 
التيمى؛ عَنْ مسعرء عن عطية؛. عن أبى سعيد الخدري عن التبي َِيََ قال: «أفضا الأعمال 
الكسبُ مِنَ الخلال)7'. 

وَعَنْ البراء بن عازب قال : سئل النّْبيُ مَلةِ أي كسب أطيبُ؟ حثال: العمل الرجل 


37 00 
بيدهوء وكل بيع مبرورا 


وَعَنْ أبى هريرة قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يييهِ: «مَنْ طَلَّبَ الدّنيا خلالاً استعفافاً عَد 
المسألة؛ وسعياً على أهله. وتعطفاً على جَاره بَعَنَهُ الله تَعَالى وَوّجهه مثل القمر ليلة 
اللدنع9©© . 


وَحكى عبد الله بن منازل عن أستاذه أبي صَالِحء قَال: إن جلوسَنا هَذَا يغنى عن 
الكسس الححاف بالمسألة . | 

وَعَنْ أبي ضَالِحَ أيضاً قَالَ: إِذَا أصبحتم فأصبحُوا مُفُوضينَ» وَفِى تفويضكم مُكتسبين. 

وَحُكى عن عبد الله بن منازل؛ عَنْ بعض السلب أنَّهُ قَال: لا خير فى إنسان لا يذوق 
المكاسِتّ. 

وَقَال سهل بن عبد الله: مَنْ طعن على الاكتساب فقد طعن على السنةء وَمَنَ طعد 
على السنة فقد طعن على الإيمان. 


)١(‏ حديث (أفضل الأعمال الكسب الحلال) رواه ابن لال عن أبي سعيد الخدرىء ورمز السيوطى لضعهره 
(الجامع الصغير ١6١ /١‏ الحديث رقم .)١١178‏ 

00 أحخر جه ابن عساكر عن ابن عمرء والطبراني عن رافع بن خديج بلفظ (أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل 
بيده وكل بيع مبرور) ‏ الكنز (9/ .)١54 . ١7‏ 

() قال الحافظ العراقي: رواه أبو الشيخ في الثواب. وأبو نعيم في الحلية» والبيهقى في شعب الإيمان من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف. (تخريحج أحاديث الإحياء ‏ الحديث .)١555‏ 
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الحلآل؛ والنفمّة على العيال. 

وَقَال محمد بن الحسين: سمعتٌ أن جيرَان أويس القرنى ظَُوا أنه مجنون» قَبَنُوا لَهُ بيتا 
على باب ذدَاروِء فَكانَ يَأَتَى عليه السئَهُ والسنتان لا يَرَّون لَهُ وَجْهَاْء وَكَانَ طعَامُهُ مما يلقط من 
التوى» فإذا أمشى بَاعَهُء وَإن أصَابَ حشفة حيسّهًا لإفطاره. 

رَقَالَ عبد الله بن منازل: اعلم أن مُكاسبك لا تمنعك مِنّ التفويض فِي التوكل» إذا لم 

وَكانَ أَبُو القَاسِم المنادي يخرحٌُ مِنْ منزله كل يَوْمء فإذا وَقع فِي يده مقدارٌ دَانقين 
يرجع مِنَ الطريقٍ إلى منزله أي وقت كان. 

وحكي أنه كَانَ بدمشق أسودٌ يصحبٌ الصُوَفيّة»ء وَكان يمر في كل يوم يدق الجص 
بثلاثة دَرَاهِمَء ولا يأكُلُ إلا فِي ثلاثة أيام» فَإِذًا أخذ الأجرة اشترى بها طعَامَاً وَجَاء به إلى 
أصحابه فَأكل معهم أكلة؛ وَرَجَعَّ إلى عمله . 

منت ول براسم بن حل بيسن كان يتكلم في فصل ا 0 أيه 
وَالكَيْيتٌ سنعه: ينما دن ْم شب لعلجه بفمعلوب: حتى إذا سقطوا ع وج 5 
الذي هُوَ حَالهء لم يسقطوا عَنْ دَرَجَةٍ طلب المعّاش بالمكاسِب التى هي سُتَنّهُه وَلوْلا ذلك 
لهلكوا. 

رَعَنْ الأعمشء. عن إبراهيم قَال: كَانُوا يرون العَامِل بِيدِهِ أفضل من التاجرء وَالتاجرَ 
الفريضة 40 ١‏ 
او وكان نبى ان داوه يأك م عمل دافا 

وَعَنْ أنس بن مالكء. أن رجلا مِنَ الأنصّار أتى النّبى 599 يا وَسِول الله جنيك 


)١(‏ حديث (طلب الحلال فريضة بعد الفريضة) رواه الطبرانى عن ابن مسعود ورمز السيوطي لضعفه. (الجامع 
الصغير ”48/7 الحديث .)279١‏ 
(؟) رواه البخاري والإمام أحمد عن المقدام (الجامع الصغير 4187/7 الحديث 09857 . 
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مر أهل بيتي وَلا أرجع إليهم إلا وَقد هلكوا أو يهلك بعضهم. فقال النُبي عد ٠‏ (وَمَا 
يهلككم [أو يهلكهم)] قَالَ: الجوعٌ. فقال النّبِي كَِةِ: «أمَا عندك شيء» فقال: لآ وَاللّهِ ب 
رَسُوْلَ الله إلآ حلس”''' يلبسون بعضه ويفترشون بعضه. وَقدحُ يشربُون فيه الماء» قالٌ: 
«فأتني بهمًا) قال : فجاء بهمّاء فقال رَسُول الله كله : «مَنْ بتري عقا الحلسٌ وَهَذا القدح؟) 
فقال 100 النية بدرهم يا رَسول الله فقال رَسُول الله يلي : «مَنْ يزيد» فقال رَجل : 
على دِرْمَمَانِء قَالَ: «فَهُمَا لك». قال: فدفعهما إلى الأنْصَارِيء فقال: «انطلق وابتع 
بِأَحَدِهِمَا طعاماً لأهلك. وابتع بالآخر فأساً فأتني به» ففعّل. قال: فأخذَهُ رَسول الله طلهٍ 
فجعل له مقبضاً بيده وقال: «انطلق فاحتطِبُ» ثم احزمة فَأتِ به السُوْقَء فَبِعْهُ وَلا تأتنى 
خمسة عشْر بوي قال: ففعل. فَأُصَاتَ فى تلك الآيَاء عشرة درّاهم. قال: فَكسًّا أهله 
بخمسّةٍ وأطعمهم بِحَمْسَةٍء فقال رَسُول الله بكي «ذلك خَيْرٌ مِنْ أن تأتني يوم القِيَامَةٍ وَفِي 
وجهك كت المسألة» . 


وَعَن ابن عَمَره عَن النَّبى َك قَالَ: «إن الله يحب المؤمن المحترف»”''. 


آخر الحزء السادس والحمد له رب العالمين 
يتلوة إن شاء الله تعَالى الجزْءٌ السابع والحمد لله وَحده 


وصلواته على سسدنا ميحمد لبيك وآله و صعضةه وسلامه 


)01 الجلس في الأصل كساء على ظهر البعير تحت البرذعة. ويسيط فى البيت تحت حر الثيات (القاموس مادة ح 
ل س). 


0 قال المحافظ العرافي : روأه الطبراني واين عدي من حليتث ابن غعمر وضعفه وكذا روأه الحكيم الترمدى 


والبيهقي . 
ون 
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الحرء السابيع 
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ل أو سَعْد عَبْدَ الملك ؛ أبي عثمان الوا وَضِي اللخ 


عير 


وَرُوي عَنْ غائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَهَا َاأَثْ: إن رَسول الله تَلِيَدِ قَال: «إِنْ أطيبَ ما أكل 


وَعَنْ أنس قَالَ: جعلت العبادةٌ عشرة أجزاءء فتسعة منها كسب الحلال”'". 

رَقَالَ يوسف بن أسباط: الصلاةٌ في جَمَاعةٍ لَيْمَتْ بمفرؤضةٍ عليك؛ وَطلبُ الحَلالٍ 
فريضّة عليك . 
عَلَى شبع ' بطنه وعمة فرجه»” ". 

وَيُقَال: «أَوْحَئ' اللَهُ تَعَالى إلى مُوْسَى - عليه السلام - درهم خلال تَكسِبّهُ أحبُ إليّ من 
عبادة ستين سَكَدّء وعبد آبق تردهُ إلت أحَبُ إلى مِنْ عبادة مّائة سَئَةَ فقّال: يَا رَبّء أمّا دِرهَمٌ 
حَلدلُ فقد عرفتهء فالعبد الآبنُ مَا هُوّ؟ قَالَ: عَبْدٌ تردُهُ إلى تُذَكْرهُ آلاثي» . 

0 1 5 0 5 0 سل م اأس , ( 

وَكَالَ الحسنٌ: لَكَسْبُ درهم مِنّ الحَلآلٍ أشدُ مِنْ لقي الرجف”' 


وَقَال يريد سْ الربيع : سادة أهل الجنة الذين يأكلونَ 55 كسب أَيدِيْهِمْ . وَعرق جبيلهم . 





)١(‏ أخرجه أبو داود والحاكم عن عائشة» والشيخان» وعبد الرزاق في الجامع والإمام أحمد في المسند بسندهم 
عن عائشة أيضاً. (الكنز 8/4 الحديث 95755 و”4777). 

00 فى الحديث الخ يك (العسادة عشرة أجزاء. نسعة منها في الصمت والعاشر كسيب اليد من الحلال) رواه 
الديلمي عن أنس (الكنز / 67" الحديث 1841). 


0 حديمثةه. ( إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام نطنة) روأه 
بن ماجة فى كتاب الرهون بابس إجارة الأب عن لعا انه من جنية بن افر . (الكنز 5/ 05 الحديث 
)0 
(4) من (أرجف القوم) إذا تهيؤوا للحرب (القاموس مادة رج ف). 
ودين 
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وَقال سعيد برئ اللثُ: كان لقمان حيّاطا. 


07 #00 10 .. عه 27 11 


وقال عكرمة: كان آدم حراثاء وكانت حواء نساجة تغزل وتنسج. وكان إبراهيم حراثا. 
وكا عرمى راعياً: وكان داود زراداً. وَكَانَ سليمان بن'داود خواصاً. وَكانَ نَبِيّ مِنَ الأنبيّاء - 
ماري السلامُ ‏ جائعًا؛ فأَوْحَى الله تَعَالى إليه: أنْ أئتٍ قُلانا الصَّائغَء فَمَا أمرك به فافعله. 
فَأَنَاهُ فقال: إنى أمرتٌ أن أفعل مَا تأْمُرُنِى به. فقال له الصَّايغْ: اذْمَتْ فاحتش”'' حشيشا 
وجئنى بهء قال: فَذْهَبَ وَدَمَتَ معهُ أصحابهُ؛. فاحتش واحتشوا مَعَهُ لَهُ قال: فجاءه بحشيش 
كثير ١‏ نقال لَهُ: أنت احتششت هَذًَا؟ قالَ: نَعَمْء قَالَ: هَل أعانك عليه أحد؟ قال: أصحابي. 
قَالَ: اذّْمَنْ فألقه واحتش لآ يعينك عليه أَحَدُء قَال: فخرجَ يحتش وَقَامِ أصحًابه يعينره 
فنهاهُمْ واحتش في طرف كسائهء فجاء به؛ قَالَ: هَلْ أعانك عليه أَحَدٌ؟ قَال: لاء قال: 
لقث قبع واشتر ثمنه رغيفين» َالَ: ففعل ثم أَنَّاهُ بهمًا فقال الصَايغ: اذهب الآن فى 
هذين فإنه لَنْ يَدْخل بطنك قط أطيب مِنْهُمَاا. 

وَعَن المعتمر 9 لبوا قر أنه ثال: كان سلمان الفمارسي على عشرين ألف مقاتل 
المدائن وَهُوَ أميرهُ وَكَانَ عَطَاوُهُ أَربَعَةَ آلافٍ دِرْهَمء فينفقها أجمع فِي سبيل الله عز وجل 
زيعمد إلى دِرْهم فِيشْتَري بو خوصاً'"»: فيعمله فيبيعه بثلاثة دَرَاهِمَ فيردُ درهماً منهء ويأكل 
دِرْهَمَاً وَيتصَدقٌ بدرهمء ويقول: لَوْ نَهَاني عُمَرُ رَضِي الله عَنّْه ما انتهيت . 

وَقَال ابن المبارك فِي الذي يَكسَبٌ المَوتَ قال: يعجبني إِنْ مَرض أن يُكون عنده نفقة. 
وَلَوْ مَاتَ أن يُكون كقنه من مَالهِ . 

رَقَالُ الفضيل بن عياض : ِقُولُ اللّهُ تَعَالَى: يا ابن آدَمَ حَرّكُ يدك أَبْسْطْ لك فِي رزقك - 
والمعئى فيما آمرك به فإني أعلم منك بمصالِحك . 

وَقَالَ يوسفٌ بِنُ أسْبَاط : معناة حرك يَدَكَ بالحرفة . 


َكَالَ ابن مسعود: تَعَرَضُوا للرزق؛ فإِنْ أَغْيّاكُمْ فَاستقرضُوا على اللَّهِ. 





)١(‏ المقرىء المحدّث أبو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب الواسطي . قال عنه أبو بكر أحمد 
ابن بيري ٠‏ ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه . توفى ١‏ آها.ء (سير أعلام النبلاء 0 شدذرات الذهبف 
.)١ 17/١‏ 

(؟) احتشنٌ الحشيش : طلبه وجمعه (القاموس مادة ح ش ش). 

(0) الوص : ورق النخل واحدها خوصة (مادة خ و ص). 


 . * 
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وَقَالَ محمذ بِنُ كعغب: ١‏ مَنْ أعيته المكَاسِبُ فَلَيُرَبُ صغيرا يعني : يتيما. 

وَقَالَ عبد الله بن مسعودٍ: : لو يعلم الناسٌ فضل مَنْ كَسَبَ بيده لمَا نَامُوا بالليل. وَلَمَا 
ستراحوا بِالنَهَارٍ. 

وَثَالَ الحسنٌ: لا يزال يخوض في رَحمةٍ لله سبحائهُ من كان محترفا مِنَ الحلالٍ. 

وَعَنْ مجاهدٍ فِي قولٍ الله عز وجل : «أننيُوأ من عبت مَا حَمسَبْرٌ4 [البقرة: 11197 قال : 
بالتجارَة . 

سوس ا لوا عَنْ معاشِكُمْ فتكوثُوا كلا على الناس. 

وَأما أل العراق: نَهُمْ قالوا: إِنْ الأفضّل أن يُوثرَ التوكل عَْلَى الكشبء فيترك 
الكَسْبَ رَيتوكلٌ على الله عد وجل : ويختار الاستيطانَ فى المساجدٍ التى هي بيوتٌ الله عَرْ 
ام ٠‏ فقالَ عر من قائل وَأنَّ اَلمَسَجِدَ يله فلا 
دَعُوا مَمَ َه أَحدَا (2) 4 [انج. : 18] على السُكُون فِي الأسواق. التي هي مقاعد الشيطانٍ . 

مرك أبو الحسن محمد بِنُ أحمد بن العباس السعدي الأخميمي دمصرء قَال: حدثن 
مُحَمّد بن إسماعيل بن الفرج». ذال عينثنا سبد بن سحور؛ قَالَ حدثنا عفَانٌ»ء قال: 
أَبانُ بن يزيد العطارء قال: حدئتا : ييل لي مسي ل يد من ألم ل أب زا 
الحرّاني» عَنْ عبد الرحمن بن يسَارء أن رَسُولَ اللَّهِ مَلِْهِ قَال: «التجار همْ الفجارُ”' فقال 
وجل : نا رَسُول الله قد أحل الله البيعٌ. ٠‏ قال : (إنهم ينولوخ فكذبون» ويحلفون فيأثمون» . 

وحن حمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّهُ نَادَى : الصلاةٌ جَامِعَة فلما اجتمعُوا قّال: 


«إني لا أجمعكْ لأمر حدةء ولكن جهيذدت أنْ يجتمع لي التجارة وَالْعبَادَةَ فلم تجتمعاء. 
فمتى لدت فى التجارة أضرّرت بالعبادة. وَمَتَى عدت فى العبادة أضرَّزت بالتجارة. فإِذا 


كان على هَذَا فأضروا بالقانى مِنْهِمَا) . 


وَقَال يحيى بن معاذ: المَكَاسِتُ تَدْعُو إلى حُبٍ المَالِء وَحُبُ المّالٍ يَدَعو إلى حب 


0000-2 ار ار اس . 2 7 5 (5" را سا ماع و 4 اه + 8 
وقد روى. (إن حت الدنيا رَأس كُل خطيئة»' 0 وَإن مَنْ أعطى منها شيئًا نقص من 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل (5/ 1 كتاب البيوع. ورواه الديلمى بلفظ (التجار 
بيحشرول 0ه القيامة سانا إلا من اتمّى الله وبر وصدق). 0 الدارمي */ 27 .)١‏ 


62 حديسا. | (حسب الدنيا رأس كل خطيئة) روأه البيهقى عن الحسن ساد ورمر السيوطي لضعفه (الجامع 
الصغير 548/١‏ الحديث رقم 5577). 


ه.”" 
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دَرَجَاتِهِ فى الجنة» وَإِنْ كَانَ 7 الله كريماً. وَسَألَ رَجل الثوري عَنْ الكسشبء. فقال: | 


وترزقه من سي لا 22-1 ومن 2 مَل ألله فهو فهو حسبه [الطلاق: ؟ ‏ ؟] . 

وَعَنْ أبي عثمان قال : إدا صبحتم : فأصبحوا| مت وكلين . 

وَقَال ار قاق : آأفة هذه الطائفة حب الكسبء. وَحب إظها 0 الكرّم. ينا 

وَسْيِل يحيى بِنُ مُعَاذٍ عَنْ ترك الكسب والمّكاسِبء فقال: كيف لا يتركهًا وَفِي 
مُلازمتها انصراك البواخن عب المرية رَفِي كرَاهية الموتِ حبٌ البقاء. وَفِى حب البقاء 
امتدادُ الأمل. وفي امتدادٍ الأمل وُقُوع الحرصء وَفِي وقوع الحرص حَُبُ د المع . وَفى حُبٌ 
الجمع كر اهية الموتٍ» وَفِي كراهية الموت الفرار منّ الله عرز وجل لأن الله عز وجل قال: 
#هَتَمنكأ ١‏ ألمَوت إن كلم صَدد وبر # [البقرة: 94] وحب الموت مِنْ علامات الصديقين 
والجَمّاعٌ المُكبُ على الدنيا لا يحبٌ الموتَ أبدا. 

وَسَيِل الجنيد عن المكاسب. فقال : يستقى الماء ويلتقط النوى . 

رَكتب اسحق البقولي - وَكَانَ مِنْ جلةٍ المشايخ ‏ إلى بشر الحافي وَكَانَ بشر يَعْمّل 
المَعَازل: أرأيتَ إن أخذ الله سمعك وبصرك فالملتجَأ إلى مَنْ؟ قال: فترك بشر ذلك العمل 
واشتغل بالعبادة . 

وَحُكى عن ذي النونُ أنَّهُ كَانَ يكره الكسب. ويقول: إذا طلبَ العارف المعاش فَهُوَ في 
لا شيء . 

وََالَ الشبلى لرجُل: أيش حرفتك؟ قّال: خزازء قال: آهء نسيتٌ الله تَعالى بين الخز 
والخرز . 

عن الشبلي أن قَالَ في حديث رسول الله يل أطيب ما أكل العبد من كسببو»"29 قال: 
الكستٌ 5 أن يرفع يديه فيقول: يا رَب. 

رَقَالَ أبُو يزيد لرجل: أيش حرفتك؟ قَال: خربندة» فَقَال أكر خربنده بودن به بودن 
معناة: لو كنت عبدا لله تَعَالى كَانَ خيراً لك . 


(0) سبق تخريجه. 
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بَابَ في ذكر الوحدة والانفراد 
. لاا شندء كال للنززنا آر شري بن لأيناناء قن حدثنا أثو تغلى أحمك بد 
على بن المتّئى المَوْصِليَء قَال: حَدَئْنَا مَنْصُورٌ بن أبي مُرَاحمء قال: يَحْيَى بن حَمْرَة عَنْ 
محمد بن الوليدٍ الزبيدي» عَن الزْريء عَنْ عَطَاء بن يَزِيدء عَنْ أبي سعيدٍ الحذْرِي. أن 
رجلا أتى النبي يكلهِ. فمّال: يا وَسْوْلَ الله أىْ الناسٌ أفضل؟ قَالَ: «رَجَل يُجَاهِدَ فِي 
سبيل الله بمَاله وَنفسه» قال : 4 م قال : المؤمن فى شِعب مِن نّ الشَعَابٍ يعبد الله تشالى ٠‏ ويدع 


الناسّ مِنْ نين 


قر 


رس 0 ار م و ماه فى 

وَعَنْ رَسْوْلِ الله عقاو أنه قال : | مع المسلمير: بيونهم! 

وَرُوي أن عقبة بن عَامِر قّال: يا ا اللهء ما النجاةٌ؟ قّال: «أمَلك عليك لِسَانكء 
لشت يلف وأملك نفسك على خَطيئتك)” " . 

وَعَن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُء قَال: «لولا مخافة الوسشواس لدخلت بلادا لا أنيسّ 
بهَاء وَهَلْ يفسدٌ الناس إلا الناسشٌ». 

وعَنْ ابن سِيرينَ قَالَ: «العُزْلَّهَ عِبَادَة) . 

وَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضى الله عَنْهُ : «اتقوا الله سبحانّة» واتقوا الناس» واجتنبوا ما 
استطعتم مِنْهِما. 

وَقَال سيان الثوري : مَا مِنْ شيء خير للإنسانٍ من - حجر يدخل فيه . 

وَعَنْ مَكْحُول ثَالَ: إِنْ كَانَ المَضْلُ فى الجَمَاعَةَء فَإِن السَّلامَةَ في العْرْلَةِ . 

وَيُحْكَى عَن الفضيل» عَنْ بعضهم قَالَ: مَْ استوحش مِنَ الوحدّة» وَاستأنس بالناس لخ 

يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله. قال : ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعيد ريه ٠‏ وفى 

نان يقي اله قاع اا ا و و 1 على شرطهما إل 

فى شعب من الشعاب» دبكلل التلم شره. (الترغيب والتهيب 000 


6 لم أجده. 
)2 قال الحافظ العرافي : روأه الترمدي وقال : حس سن (تخريح أتحاؤييت الاحياء 8 الحديث 88 5؟). 





الال 
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وَعَنْ يحيى بن أبي كثير» قَالَ: مَنْ خَالّط الناسٌ ذَارَاهُمْء وَمَنْ ذَارَاهُمْ رَاءَاهُمْ. 

وَقَالَ الأؤرّاعي: العّافية عشرةٌ أجزاء: تسعة منها فِي الصَّمتِء وَجزء منها في الهرب 
مِنَ الناس . 

وَقَال الحسنٌ بن عبد الرحمن هذا البيت في معناه : , 
توحشت لكن آنْسُ بالوّخشَّة أخيّانَا وَفِي الوحشة ما يُوْنِسٌ مِنْ صحبة مَنْ حَانًا 

وَعَنْ شعيب بن حرب"' قَالَ: دَخلت على مالك بن مغول'" بالكؤقة وَهُْوَ فِي دَارِه 
وعمذه حالس + ققلث؛ أما تسجو حش فى هذه الدار وّحدك؟ قَال: ما كنت أرَى أن أحدا 
يستوحش مَعْ الله سمحانة . 

وَقَالَ سَرِي بن حيّان: أنست بالوحْدَةٍ مِنْ بَعْدَمَا كنت بالوحدة مستوحشاً . 

واعتزلٌ بعضٌ المشايخ بِطرْسُوس مِنّ الناس فقيل لَهُ: أَمَاهُنَا أحدٌ تستأنسٌ به؟ قَال: 
نعم. قيل: فمن هُوّ؟ فمد يَدَهُ إلى المصحف وَوَضَعَهُ في حجره وَقَال: هذا. 

وَيروى أن رَجَلا جَاءً إلى شيا ين حرب وهو بمكةع فقال له : ما جاء بك؟ قال 
جئت أؤْنسّك. قال: تؤانسني وَأنَا أعَالجح الوحدة 3 أربعين سَنَهَ . 

وَجَاءَ رَجل إلى ابن الصيادء فقال: ما جََاءَ بك؟ فقال: أكونُ معك ونعبد الله تَعَالى 


مَعَأَ. قَالَ: يا أخي. إن العبادة لا تَكُونُ بالشّركة» وَمَنْ لَمْ يأَنّس بالله عَرَّ وَجَل لَمْ يَأنس 


رَقيل للحسّن: هَاهُنَا رَجُل لَمْ نره قط جَالِسَاً إلى أحدء إنما هُوَ أبداً خلف سارية 
رَحْدَهُء فقال: الحسن إذا رَأْيِتَمُوهُ فُأَخبرُوني به قَالَ: فَمَروا به ذَاتَ يوم وَمَعهم الحسن. 
010 الإمام المَدوة العابد شيخ الإسلام شعيب بن حرب أبو صالح المدائني المجاور بمكة من أبناء الخراسانية . من 
أهل بغداد تحول إلى المدائن واعتزل بها وكان له فضل. عن سري السقطى قال : أربعة كانوا فى الدنيا أعملوا 
أنفسهم فى طلب الحلالء» ولم يدخلوا أجوافهم إلا الحلال وهيب بن الورد وشعيب بن حرب ويوسف بن 


أسباط وسليمان الخواص . مات رضى الله عنه سنة ١97‏ هجرية بمكة (سير أعلام النبلاء ١184/4‏ شذرات 


(؟) الإمام الثقة المحدث أبو عبد الله البجلى الكوفي. كان من سادة العلماء؛ عن ابن عيينة قال: قال رجل لمالك 
أبن مغول : الى الله فو ضع حله بالأرض. توفى سئة ١659‏ هجرية . (سير أعلام النلاء / ؟”/ 5/ا١2‏ حدرات 


ين 
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َأشَارُوا إليهء فمَالُوا: ذلك الرَجُل الذي أخبرناك بهء فقال: امضوا بئا حتى نأتيهُ؛ فلما جَاءَه 
قَالَ: يا عبد اللّهء أرَاكَ حبب إليك العُرْلةٌُء َمَا يَمْئَعْكَ مِنْ مُخَالَطَة الناس؟ قَالَ: ما أشغلني 
عن مخَالَطَةٍ الناس» قَالَ: تأتي الرجل الذي يقال لَّهُ الحسَنُ فتجلس إليه؛ قَال: ما أشغلني 
عن الحسن!؟ قَال: فما شغلك رَحمك اللَّهُ عَنِ الناس» قَالَ: إني أصبح وأمسي بين ذَُنْب 
وَنعمة» فرأيتُ أن أشغل نفسِي عَن الناس بالاستغفارٍ للذنب وَالشُكر للْهِ عَرّ وَجَل على 
النعمة. فقال الحسن: أنْتَ عندي يا عبد اللَهِ أفقه مِنَ الحَسَنء فَالْرَمْ مَا أنتَ عليه يَا 
عَنْدَ الله . 

وَعَنْ بعضهم قَالَ: مَرَرْتُ ذَاتَ يوم بالفضيل بن عيّاض وَهْوَ خلف سَارِيةِ وَحَدَهُ وَكَانَ 
صديقا لي فجئته فسلمتٌ عليه وَجِلستٌء فقالَ: يا لش مَا أجلسك إلى؟ قلتٌُ: رأيتك 
وَحدك فاغتممتٌ لِرَحْدَبَكء فقال: أمَا أنك لو لم تَجْلِسُ إلى لَكَانَ خيراً لك وخيراً لِي. 
فاختر إِمَا أنْ أقومَ وَإِمَا أن تقوم عنى. فقلتٌ: لاء بل أنَا أقوم عنك. فَاوْصِنِي بوصية 
ينفعني الله بهّاء قَالَ: يا عَبْدَ الله. أخفٍ مَكَانَكء وَاحفظ لِسَانكء. واستغفر الله تَعَالى 
لذنبك. وللمؤمنين والمومِئاتٍ كما أمرّك . 

رَعَنْ عبد الواحد بن زرَيْدٍ قَالَ هَبَطتٌ مرّةٌ وَادِياً» فرأيتٌُ رَجلاً معتزلا للناس مؤثراً 
للوحدةء فقلتٌ: ما أشد ما يصيبك في مَوْضِعِك هَذَا مِن الوحدة؟ فقال: ليس فِي الوحذة 
نيز إنما الوسبة د المريدين. ظ 

وَقَالَ رَجُلُ لسفيانَ الثوري: أَوْصِنِيء فَمَالَ: هَذَا زَمَالُ السُكوتٍ وَلرُوم البيرت. 

وَقَالَ أبو قرة السائح: بينا أطوفٌ فِي بعض الجبالٍ؛ إذ سمعثُ صَوْتا مِنَ الجَبّلء 
فقلتٌ: إن هَاهُنَا لأمراء فاتبعتٌ الصَّوتَء ذا أن بهَاتفٍ يقرل: يَا مَنْ آنسني بذكرهء 
وَأوحشني مِنْ خلقِهء وَكانَ لي عند مسيري؛ ارحم اليومٌ غربتي؛ وَهَبْ لي مِنْ معرفتك ما 
أزْدَادَ به تقربأ إليك. يا عظيم الصنيعَةً إلى أوليائه اجعلني اليوم مِنْ أوليائك المتقين» ثم 
سمعت صَرْحََةَ وَلمْ أرَ أحَدَاء فأقبلتُ نحوها فإِذًا أنا بشيخ ساقطِ مغشى عليه»؛ قد بدا بعض 
جسده. فغطيت عليه ثم لم أزل عنده حتى أفاق» قال: فقال: من أنت؟ قلت: رجل من 
بلي أدب قال: إلياكم عني؛ فمدكم عربث» قال: ثم يكى وقام: فانطلق وتركني فقلت: 
رَحمكٌ الله دُلَيِي على الطريق» فأوْمَأْ بيده نحو السماء وَقَالَ: هَاهُنًا. 

وَقَالَ بعضهم لإبراهيم بن أذهم: أوصنيء قال: اتخذ الله صَاحباًء وَدَعَ الناسٌ جَانِبا . 

وَقَال مسلم بن حيان: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمتاجّاة الله عز وجل . 

.م 
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وحدى. 
وَقيل لبعض أهل الصفوة: بم تُسْتَجَلْبُ الأحزان؟ قال: بالعزلة مع الغربة. 
وَقال رَجل لذي [النون] المصري: متى تصح العزلة عن الخلق؟ قال: إذا قويتَ على 
عزلة النفس . 

م 0-1 ظ : )2 ., ٠‏ ' 00 . 1 : 3 8 : 

وَقال طاووس بن كيسات خير الناس في اخر الزمانٍ. وجل معتزرل يؤدى حق الله 
تعالى الذى علمة . 

رَقيل لابن المُبَارك : ما دّواء القلب؟ قّال: قلة الملاقَاة. 

وَرَارَ هرم بن حيان أويس القَرَنِيء فقال له هَرِمٌ: صلنا يا أويْسء صلنًا بالزيارة واللقاء. 
فَمَال له أويسٌ: قد وَصلتك فيما هو أنفع لك مِنْ ذلك. وَهُوَ الدعَاءُ في ظهر الغيب». لأن 
الزيارة واللقاء تعرض فيهمًا للتزين والرياء . 

وَقَال ابن عباس: أفضل المجَالس مجلس في قعر بيتك حيث لا ترَى ولا ترَى . 
فبك الفضيل وقال: ويح علياً أفلا أتمهاء فقال: لا أَرَاهُمْ وَلا يروني. 

وَكَانَ عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز لا يُجَالِسٌ الناسّ. وَنزل مقبرة وَكَانْ لا يرى إلا 
وبيده كتابٌ يقرأه» فيسأل عن ذلك» فيقول: لم أرَ وَاعظأ أُوْعَظ مِنَ القبرء ولا ممتعا أمتع 
يد كاب الله عز وجل. وَلا أنسا آنس مِنَ الوحدة. 

وَقَالَ الحسنٌ البَضْريٌ: مَنْ أدرك آجِرَ الزمانٍ فليكنْ حلساً مِنْ أحلاس" " بيته. 


)١(‏ عبيد الله عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولاهم توفي سنة 514ه. (اللباب 7/5 47. تذهيب 
الكمال .)5١7‏ ظ 

(؟) طاووس بن كيسانء الفقيه القدوة عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ روى 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة؛ روي عنه أنه جاء في السَحَر يطلب 
رجلاء فقالوا هو نائمء قال: ما كنت أرى أن أحدأً ينام فى السحر! وكان رضي الله عنه من عبّاد أهل اليمن 
ومن سادات التابعين؛ مستجاب الدعوة؛ حص أربعين حجة. توفي سنة ٠١7‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 5/ 
78. حلية الأولياء 7/4 7» شذرات الذهب .)١158/١‏ 

(9) الحلس: بالكسر كساء على ظهر البعير تحت البرذعة. ويبسط في البيت تحت خرٌ الثياب (القاموس مادة 


ح ل س). 
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وَفي ماه اسيد را" 
1 لشمر السبيسي: علسا لاش ببسالك._ وحعسذ] المسسسيا 
لاترى فيالناسس مَنْ تسا 5 ظ له سةفنلسَا 

وَقَال ذو الُون: لَمْ أزَ شيعا أبعث على الإخلاص مِنَ الوحدة»ء لأنه إِذَا خلا لم يَرَ 
غير الله تَعَالىء وإِذًا لم يَرَ غيز الله عز وجل لَمْ يحركة إلا حبه وَمَنْ أَحَبٌ الخلوة فقد تعلو 
بعمودٍ الإخلاصء وَاسْتَمْسَكَ بركن مِنْ أركانٍ الصدقي. 

رَقَالَ بشر بن منصور: أُقِلَّ مِنْ مَعرِفَةِ الناس» فإنك لآ تَدْرِي ما يكون يوم القِيَامَةِء فإ 
كَانَتْ فضيحة كَانَ مَنْ يعرفك قليلا . 

وَقَال وَهْبُ بِنُ منبه: أوحى الله تَعَالى إلى بعض أنبياء بني إِسْرَائِيل: «إن أحببت أن 
تلقاني في حظيرة القدس. فكن فِي الدنيا مهمُوما بعري فريداً وَحيداًء مستوحشاء بمنزلة 
الطائر الوَخدانِي الذى ب فى الأرض القَمار) . 

وَقَالَ دُو النُونِ المصري: سُرُورُ المؤمن ولذته فِي الخلوة بمناجاة سيده. 

وَقَال الهيثم بن جميل"؟: شَاوَرتٌ القواريري أين ترى لي أنْ أنزل. فقال: أخفى 
المواضع لشخصك» وأخفضها لصوتك . 

وَكَانّ شرحبيل بن سمط معتزلاً مِنَ الناس الدَّهْرَ كله فقيل له يوما: ما يحملك على 
ذلك؟ كقال: أناف أن أسلت دينى وَلا أَسْعرٌ . ٠‏ 

وَقَال طلحة بن عبيد الله : إن أقرّ لعين الرجل أن يجلس في داره. 

وَقَال عُْمَّر بن الخطاب رَضِيٌ الله عَنْهِ : «حَذُوا حَظَكمْ مِنَ العزلة». 

رَقال منصور بن عَمَار("2: طوبى لِمَنْ أصبح وَالعبادَةُ حرقَيُهُ والفقر مَبِيتُهُ والعزله 
شهوئهُ؛ والآجِرَةُ هِمَنْهُ وَجعل الموتّ فِكرنّهُ وَرَجَا بالتوبة رَحمتّه . 





)١(‏ الحافظ الإمام الكبيرء الثبت أبو سهل الأنطاكىء وهو بغدادي سكن أنطاكية» وثقه الدارقطني. توفي سنة 
5١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء .)5935/١٠١‏ 

(؟) منصور بن عمار الواعظ أبو السري الخراسانى ثم البغدادي. كان من أحسن الناس كلاماً فى الموعظة». وكان 
فأخذها فلم يجد لها موضعاً فأكلهاء فأري في المنام كأن قائلا يقول له: قد فتح لك باب الحكمة باحترامك 
لتلك الرقعةء فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. توفي سنه 65 هجرية. (طبقات السلمى 2١137‏ طبقات ابن 
الملقن 2.787 حلية الأولياء 9/ .)58٠١‏ 
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وَكَانَ الثورى يقول: وَاللّه لقد حلت العزلة. 

رار 5 اله عله اهترض ' جما الل سي سمل 

وسئل بعضهم عن قوله عز وجل : #وَلدِينَ هُمّ عَنِ اللْعْو معْرضُوَ 0 [المؤمنون: "] 
فقال: عَن الكونٍ وَمَا سِوَاهُ متجردذون وبربهمُ منفرذون. 

اشدت: ' 

وقيل لِدَاودَ الطائي: لِمْ لا تجالس الناس؟ فقال: اللهم غفراء إمّا صغير لا يُوقَرُكء أَوْ 
كبير يحصي عليك عَيُوبكء قَال: فإذًا سلم الإمام جَاءَ دَاود الطائي مُسرعاً كَأَنّهُ رَجل هَارِبٌ 

وَقَدْ قيل: إذا أرَادَ الله - عز وجل - أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة. 
والآجْرَة. 

وَسْيِْل بعض الحكمّاء: ما أكثر ما يجد الرجٌل فى الخلوة؟ فقال: الراحَةً مِنْ مُذدَارَاَ 
الناس» والسَّلامَةَ مِنْ شَرِهِمْ. 

وَقَال وهيب يبن الورد: خالطتٌ الناس خمسين سنة» فَمَا وَجدت رَجُلا غفر لى 
ذنيا فيما د وبين نفسه ) ولا ستر لي عورة. ولا أمنثه إذا غْضتَ . فالاشتَغَال بهو لاء حمى 

رَقيل للجنيد: متى تصح الوحدة؟ قَال: إذا اعتزلت عن تفسك» وأخذت فى درس ما 


وَقَال الفضيل بن عيّاض : إنه ليطلع على الليل فيسرني ذلك لخلوتىي بربيى 
عزوجل؛ وإنه ليطلء الصبد فيدركني منه غم لكراهية لقاء الناس» فإنهم يشغلوني عن ربي 
عز وجل . 
وعن شقيق قال: العبادة عشرة أجزاء؛ فتسعة منها فى الهرب من الناس. وواحدة فى 
السيكوت.. 
؟ 1م 
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وسئل الجنيد عن الخلوة» فقال: إن السلامة مُصاحبة لمن طلب السلامة. بترك 
المخالطة. وترك التطلع إلى ما أوجب العلم مفارقته . 

وقال أبو يعقوب السوسي: الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء من الرجال؛. ولأمثالنا 
الاجتماع أنفع؛ يعمل بعضنا برؤية بعض . 


ودح 
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باب فى الذكر وفضله وأحوالهم فده 
أخبرنا أبو سعد. قال : أخبرنا ابو الحسن». علي بن محمد بن يزيد الجلبي القاضي 
بالفسطاط. قال: حدتثنا جعمر بن 1 الوراق» قال : حدثنا وهب بن سليمان» قال ححدثنا 
مُؤمل. قال ٠‏ حدينا حَمَاد بن سلمة . قال : حدثنا سهيل 3 أبي صالح. قال : أخبرني أخي . 
عَنْ أبىء. عَنْ أبى هريرة قّال: قال رَسُول الله َك «مَنْ أكثر ذكْرَ الله عز وجل فقد برىء 


, كا 
من النقاق»2'! : 


وَقيل : ثلاثة أشياء مِنْ كنوز الجنة؛ لسانْ ذاكرٌء وَقلبٌ شاكرء وَبدنُ صَايدٌ . 

وَقيل: مَنْ كَانَ ذَاكر الله عز وجل فِي الححالاتء أسْكتَهُ المَّرَادِيسُ. وَمَنْ كَانَ غَافِلاً عن 
الله عَرَّ وَجَلء حُشْر يوم القيامّة مِنَ المفاليس . 

رَقَال أبُو مُحَمَّد الأنباري: وُصف لي ذاكرٌ في بعض الجزائرء فقصدتة فَوجَدئَهُ في أَكمَةِ 
أو تحت شجرة» فسلمت عليه وَقعدت, وَأَخذتُ في شيء مِمًا كان يختلحٌ في صَدْرِيء 
وثب السبع وَعض على عضدهوء فاستلبَ منها ملء فيه ثم رَجَع رَابضاً كما كَانَ بحذّائنا قَالَ: 
فغشي عليه وعليّ فلما أفقئًا قَال لِي: أزهبتك هذه الوثبة من هذا السَبُّع؟ قلتٌُ: أي وَاللّه 
فَقَال: إن هذا مُؤْكَل بى» كلما دخلتنى فترة مِنَ الزكر عضنى كما تَرَى . 

رَعَنْ محمد بن عبد الله قَال: ما أقبح الغفلة عَنْ ذكِرُ مّن لا يغفل عَنْ برك. 

وَعَنْ بعضهم قال : يقول إبليس خلقنر الله تَعَالى من نارء وَالنارٌ تحرق كل شيىعء 
ولست أخاف مِنْ شىء إلا مِنْ قلب فيه ذكْرُ الله عَنَّ وَجَلء فإن ذكر الله عز وجل يحرق 
النار . 

وَقَال شعيب بن حرب: دَخلتُ على فتح الموصلي وَهْرَ مُرِيض» فقلتٌ: يا أبَا مُحمدٍ 
أوصنى. فقال : ليبن الإنسان إدا ل من الطعام والشراب يموثتء قلت َعَم قال : كَذْلك 

وَقَالَ أبو العباس بن غَطاءء قوت المنافق الأكل والشرب وَقوتٌ المؤمن الذك” 
والحمذ. 


.)20١/” أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة. ورمز السيوطي لصحته (الجامع الصغير‎ )١( 
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وَقَالَ أبو زيد”'': إذا كَانَ فِي القلب مَوْضع قد خلا مِنْ ذِكْر الله عَرَّ وَجَل: لم ينتفع 
صاحبه به. 

وَقَالَ أيضاً: الحياةٌ بالعلم» والراحةٌ بالمعرفة» والرزق فِي الذِكر. 

وَقَالَ أيضاً: كَنْ فِي الدنيا كأنك فِي الجنةء أهل الجنةٍ لا ينامون من النعيم»ء فلا تنم 
مِنَ الذكر . 

رَكَالَ سهل بن عبد اللَهِ: إن لله تَعَالى فِي كُلٍ يوم وَليلةِ وَسَاعَةٍ عَطايَاء وأعظم العَطَاي 
أن يليماف ككرة. 0 

وَسْئِلَ سهل بن عبد الله أيضاً عَنْ حبَّاةٍ القُلُوبٍ فقال: حَيّاتها بحياة ذكر الله تعالى 
فياك وموتها بموتٍ ذِكْرٍ اللَّهِ تعَالى عنهاء وَالله تَعغالى حي لآ يَمُوتُ. 

رَقَالَ بعضهمْ: كُل ذكر غير ذكر الله تَعَالى فهو عيبة . 

وَسئل سهل بن عبد الله؛ ما القوتُ؟ قَالَ: ذكر الحي الذي لا يَمُوتُ . 

رَقَالَ ضيغم البصري: عجبثٌ للخليقة كيف استنارث قلوبهم بذِكر غيرك . 

وَعن الحسن شي قوله عز وجل : ما > جع( جَعَلَ أله جل من لبي 2 جوف 4 [الأحزاس: 4] 
قال : لا يجتمع ذكر الله تَعَالى رَؤْكْر غيره في قلب إلا غلبَ أحدهما صَاحه فنفاه. 

رَقَال يَحيى بِنُ معاذ: لَيْسَ مَنْ لَرْمَ بَابَ الملكِ لِحَاجته كَمَّنْ ألزْمَهُ الملك مجلسه 
لِكَرَامته عليه. فقيل لَهُ: مَنْ هَوْلاءٍ وَمَنْ هؤلاء؟ فقالَ: العّاملون والذاكرونٌ. 

وَعَنْ أبي الجلد قَالَ: أوحى الله تَعَالى إلى مُوسَى عليه السلامُ: «يَا مُوسَىء إذا ذكزتني 
فاذكُزني وأنْتَ تَنْتفض أَعْضَاوؤُكَ مِنْ مَحَافْتِيء وَكْنْ عند ذكري خاشعاً مُطمئنا؛ 3 دَعونَنِي 
ابعل لِسَانك مِنْ وَرَاءِ قلبك. فإِذًا قمت بين يدي فقم مَقَامَ العبدٍ الحقير الذليل؛ وَدْم نفسك 

فهى أولى بالذم. وناج حين تناجي بقلب وجلء وَلِسَانَ صادق . 

وَقَالَ يحيى بن معاذ فِي قول الله عز وجل: #وإِن دوا نِعَمَتَ أله لا مسوم 4 
[إبراهيم : ]*١‏ قال : نِعَم الله تعالى أكثر من أن تحصى. ولكن أعظمها أنهم كلما أَرَادُوا ذكرَ الله 
عَرّ وَجَل ذكرُوه. 
)١(‏ أبو زيد المروزى الفقيه محمد بن أحمد بن عبد عد الله كان أحدآائمة المسلمينء حافظا لمذهب الشافعي. 


حسن النظرء مشهورا بالزهد والورع. زره بغداد: وحداث بهاء ثم خرج إلى مكة. فجاور بهاء توفي بمرو 
سنة ١1/١‏ هبجرية. (تاريخ بغداد .)93١4 /١‏ 
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وَقَالَ بعضهم: مِنَ المحالٍ أنْ يعرفَهُ مَنْ لا يحبّه. وَمِنَ المحالٍ أن يحبهُ ثم لا يذكره. 
وَمِنَ المحالٍ أن تذكرهُ ثم لا يوجدك طعم ذكره. وَمِنْ المحالٍ أن يوجدك طعم ذكره ثم 
لا يشغلك به عما ذُونَهُ . 

وَقَالَ سَري السقطِئ: لولا أنك أمرتني أن أذكرك باللسَانِء لما تجاسَرْتُ أن أذكرك. 

وَكَانَ محمدٍ بن وَاسِع جَالِسَا في ناحية المسجدٍ فقيل لَهُ: لو دَنوت مِنْ حلق الذكرء 
فقالَ: أنا أرجو أن أكون معهم وأنا بخراسانء أفلا أرجُو أن أكون معهم وأنا فِي ناحية 
المسجد. 

وَحكي أنه كَانَ في بني إسرائيل رَجل عبد الله تعَالى ستين سنة» فأذنبَ ذنباء فخط 
خَطَاء وََالَ: إلهي. لا أخرجٌ مِنَ الخَطِ حتى تعلمني في أي شيءٍ رضوانك؛ فأؤحى اله 
تَعَالى إلى نبي زَمانِهِ: «قل للعَابد الجلس في حَلْقَةِ الذكر بقدرٍ ما مَكنْتَ فِي الخطٍ أرْض 
عنك) . 1 


َعَنْ أبي سعيدٍ الخذريء عَن النَّبِي مَلِ أنَهُ قَال: «أكثروا ذكرَ الله عز وجل حتى يُقَال 
لَحُمْ مجانينَ»”'' . ْ 

رَقَالَ دَاودُ عليه السلام: «يَا رَبَء أين أطلبك؟ قَالَ: عند قوم لآ يشبعون إذا شبع 
الناسٌء وَل يلبسون إذا لبس الناسٌء وَلآ يفرحون إذا فرح الناسٌء قَالَ: فكيف وأنت العزيز 
لا يخلو منك مُكان؟ قَال: يا دَاودء أنا مع الخلائق بعلميء وَمّع أَهْل محبتي بحفظي. 
َجِليسٌ مَنْ ذكرني». 

رَقَالَ سهل بن عبد اللّهِ: ما أعرفٌ معصيةً: هي أشد مِنْ نِسْيّان الرب غَرْ وَجَل. 

وَكَالَ أيضاً: ثلاثة أشياء تذهبٌ بقلب العبدٍ وَعقله؛ الجهل؛ والمعصية؛ وَالئْسَيَانُ. 
وثلاثة أشياء تردُ عليه عقله وقلبَّهُ : العلم» وَالطاعَةء والذِكرٌ. 

وَقَالَ مَالك بن ديئار: قرأتٌ فى بعض الكتب أن الله تَعَالى قَالَ: «لقد أعطيتٌ أمَةَ 
مُحَمِّد كه شيئين؛ لَوْ أغطيتهُمًَا جبريل وميكائيل كنت أجزلتُ لَهُمَا العطية» قولي عَرْ 
كبريائى : # اذكو 4 [البقرة: ]١857‏ و##أدعوفي حيتت 0 لغافر: ]7١‏ . 
)9١(‏ حديث: (أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون) أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم 

والبيهقي عن أبي سعيد الخدري. ورمز السيوطي لحسنه وفي رواية: (أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقول 
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وَقَالَ رَجل ليحيى بن معاذ: مَنْ أجَالسُ؟ قَال: الذينَ لا يغيبُون عَن ذكر الله عز وجل . 
قَالَ: بِمَاذًا أتلدّذ؟ قَالَ: بذِكر الله عَزْ وجل . 

وَقَال وَهُْبُ بن منبه: وَجَدْتُ في بعض كتب اله تَعَالى: يا ابن أَدَمَّ إذا ذكرتني 
ذَكَرتك» وَإِذَا تركتّني تركتك» والساعَة التي لا 5 فيها عليك لا لك». 

وَقَالَ أبو يزيد: رَأيت فِي المنام كأني رُفعت إلى السمًاء فاجتمعت الملائكة علىّ: 
فقالوا: يا أبَا يزيد تَعَال حتى نذكرٌُ الله عَرّْ وَجَلَء فقلتُ: لِسَانِى ليس» فرفعتٌ إلى السماء 
الثانية والثالثة والرابعة» إلى أن رُفعت إلى السماءٍ السَابِعَةَ» فَقَالْتِ الملائكة لِي: تَعَال حتى 
َذُكر الله تَعَالىء فقلتٌ: لِسَاني ليسّء فقالوا ِي: متى لا يكون لك لِسَان تذكُرُ الله تَعَالَى به؟ 
قُلْثُ: حتى يشتغل أهل النعيم بالنعيم؛ وأهل الجحيم بالجحيم» ثم يعطيني رَبِي عر وَجل 
ِسَانَ أل السمواتٍ وأهل الأرضء فأقوم بِينَ يدي العرشء وأقولُ بِلِسَانٍ الأبدية في أبدٍ 
الأبديَة : (اللّهُ) . 


وَكَانَ أبو يزيد متى أرَادَ أَنْ يذكرَ الله تَعَالى تمضمض وَعْسَل قَاهُ بمّاء الورد تعظيماً لذكر 





- 


اللّه . 
وَيُقَال: ذكر الله تَعَالى ذكر ألطافه فإذًا ذَكَرتَ أَلطَافَّهُء فقد ذَكَرْتَهُ . 
وَسُئِل بعضهم: هَل فى الجنة ذكْرٌ؟ فقال: الذِكْرُ طردٌ الغفلة. فإذا ارتفعت الغفلة فلا 
معنى للذكر . 
ثم أنشد : 
قسى عزنا ني اتلزيك كالسبا كانىي سيد أر قالك ايب 
وَأأطلبٌ منك الفضل مِنْ غير رَغبةٍ وَلمْأر قبلي رَاهداً فيك أرغَبُ 
وَقَال الشبلى: ذْكْرٌ الغفلة يكون جوابهُ اللعنّ. 
واتشد: 
ماأن ذكرتَكلِلأَهَعٌيلغئني سري وَفِكري وَؤِْكْرِي عند ذِكْرَانَا 
حتى كأن تإقيباينك يوسنفا بن إياك ويحك والتذكاَر إياكا 
وَعَنْ مالك بن دينار أَنَّهُ كَالَ: قرأث فِي بعض الكتب: أن الله تَعَالى يقول: «أهون ما 
نا صَانع بالعالم إذا أحبّ الدنياء أنْ أخرحَ حلاوة ذِكْري مِنْ قلبه». 
وَكَالَ سَهْلَ بنٌ عَبْدٍ اللّهِ: الأنفاسُ مَعْدُودة فكل نفس يخرحٌ بغير ذكر الله تَعَالى فهو 
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ميت. وكل نفس يخرجٌ بذكره فهر حي موصول بالله عر وَجَل . 

وَقَالَ ذُو النون: كُنْ عَارَاً حَائفاًء وَلآ تكن عَارِقَاً وَاصفاً. وَلكل شيء عقوبةٌ» وعقوبة 
المحب انقطاعَهُ عَنْ ذكره عزّ وَجَل . 

رَكَال أيضاً فِي تحميدٍ لَهُ: الحمدٌ للَّهِ الذي جعل أنس الذاكرين بحلاوة ذكره؛ وَأرهبَ 
قلوب المفكرين مِن مخافه 52 وَوَهَبَ المزيدٌ مِنْ فضلِهِ لمديم شكرهء وَحَبَأْ أل 
المعاصى كرما في حَفِيٌ ستره . وأنشد : 
والله ما عثرت رجلي ولا حدرث إلاذكرتك حتى يذه سّالحخخْدر 
:9 ذكرتك والحهمةهءً تقلقنلي ألا تكشف علي السمَمُ وَالضْرَرُ 

رَقَالَ بعضهم: حقيقة الذِكر مُساهَدَةُ المذكور. 

رَقِيلَ: ذِكُرُ الله عَرَّ وَجَلى - خير الأعمال؛ فإنه يقصرٌ الآمال» ويحبي القلوب ني كُلٍ 
الأحوال» ويثبت بالقولٍ الثابتٍ عند الْآجَالٍ. ظ 

رَقَالَ بعضهم: من ادعى الحَلاوّة لِذِكر خالقِهِ مَع حب الذنيا فَُكَذَبْهُ؛ وَمَنْ ادعى رضًا 
خالقه بغير سخط نفسه فلا تصدقه. 

وَعَن النبي يَكِيةِ قَال: «أشد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس مِنْ نفسكء ومُواسَاةٌ الأخ مِنْ 
مَالكء وَذْكْر الله تَعَالى على كل الأحوال)'' . 1 

رَكَالَ أبو سليمان: مَنْ عرف رَبَهُ فزعَ قلبه لذكروء واشتغل بخدمته. وَبَكى على 


وَقَالَ مَالك بن دينار: قرأت في التورَاةٍ: «أيها الصديقون تنعمُوا فِي الدُنيا بذكريء فإِنَهُ 
في الدنيا نعيم وَفي الآخرة جزاء). ٠‏ 

وَقَالَتْ رَابِعَةُ العَدويّة : إلهي؛ أسألك أن تجعل همي في الدنيا من الدنيا ذكرك؛ وَفِي 
الآخرة مِنَ الآخرة رُؤيتك. ثم افعل بي ما تَشَاء . 

وَقَال يحيى بن معاذ: أربعة أشياء أجدني اليوم لا أملها ولا أشبع منهاء ذكرة؛ وبر 
اا 

وَقَال إبراهيمٌ بن أدهَمٌ: مِنْ لم يجد القلب عند ثلاثة مواطن فقد أغلق الباب عليه؛ 
عند قراءة القرانء وعند ذكر الله عز وجل. وعند الصلاة . 


010 لم أجده . 
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وَعَنْ عَطاء قَالَ: قَالَ موسّى عليه السلام: «أي رَبَء أي عبادك أحكمْ؟ قَالَ: الذي 
مم عني نفسّه كُمَا يحكمُ على الناس . قَالَ: فأيّ عبادِك خير؟ قَّال: أكثرهم لي ذكراً. 
قَالَ: أي عبادِك أغنى؟ قَال : الذي يقنع بمًا أعطيئة» . 


١ 


رَقَالَ ذو التُون: مَنْ لم يذق مّرارة الكفر لم يجد حلاوة الإيمان؛ وَمَنْ لم يذق مَرَارةَ 
الغفلة لم يجد حَلاوَةَ الذكر . 

وَقَال دُو الُون: ذَكْرُ الله تَعَالى لك أكثر مِنْ ذكرك لَهُ. لأنك ذكرتَهُ بعد أن 
ذكرك. وحبه لك أسبق مِنْ حبك لَهُ. لأنه أحبك قبل أن خلقك وَمِنْ حبه لك تَوَلْدَ خبُك 
لَه . 


وَقَال يَحْيّى: صفة العَارف أنْ يكونّ أَحَبَّ الطاعَاتٍ إليه ذكَرُهُ. 

رَقَال بعضهم: يا رَبَّء ما أحلى ذكرك فِي أفواه الأبْرَا وَأَعْظَمَكَ فِي قُلوب الموقنيزٌ 
الأخيار. 

وَقَالَ ذْوْ النُونِ: لا تَحْرَنْ على مفقودء وَذِْكْرُ المعبودٍ موجود. 

رَقَال بعضهم: مَنْ جَمَعٌ خلالا حَمْساً نَجَا: الصمثٌ عَمّا لآ يعنى. وَعْض البصر عَمَا 
لا يحلء وَحَلاوةٌ الذكر فى الخصب والمحلء وَسَلامَةُ الصبر فى السر وَالْجَهْره وَحَزْلٌ 

وَعَنْ الحَجَاج بن دِيْئَارٍ'' قَالَ: سَألتٌ أبَا معشر عَن الذكر الذي لا يتكلم العبدُ به كيف 
ل فلات م | .ل . 5-5" 55 . منرم 
تكتبه الحفظة؟ قَالَ: تجد نَسِيْمَ الرَيْح الطيبةٍ فتكقيه . 

وَقال ذو النُون: مَنْ ذكرَ الله عَرَّ وَجَل على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيءٍ. 
وَمَنْ نسي في جنب ذكر الله كل شيءء. حفظ الله تَعَالى عليه كل شيء. وَكان له عوضا من 
كل شيء . 

وَعَنْ أبى عبيد البسري قَالَ: ذِكْرُ الله سبحائَهُ بالقلب صدق. وَؤِْكْر الله تَعَالى بالقلب 
وَاللْسَانِ إخلاصٌء وَذِكْرُ اللّهِ تَعَالى باللسَانٍ دُون القلى ريَاءٌ؛ وذكر الله تَعَالى باللسَانٍ دُودَ 
0١‏ الحجاج بن دينار الواسطى الأشجعى السلمى مولاهم. من الأئمة المشهورين: قال عنه اسن المسارك إنه ثقةء 


وقال الإمام الجيلة لحن نين باس » وكال صالحا صدوقا يكتب الحديث . توفى قبل سنة ١6‏ قر الهجرة. 
(سير أعلام النبلاء ا/ لالاء تهذيب الكمال 0/ 178). 
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القلب هَذْيانٌ. وَذْكْر الله تَعَالى بالقلب دُون اللسَانِ وسواسء وَذكرٌ الله بالقلب واللسان دُونَ 
رُؤية المذكور ونسيان الذكر والذاكر جنون وَحمق. 

وَسْئِل أبُو يعقوب النهرجُوريّ عَن الطريق إلى الله عز وجل» فقال: اجتنب الجهلاء. 
واصحب العلماء؛ واستعمل العلم وَدَوَام الذكر . 
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١ 5 

تاب في ذكر الإشَارَة7) 
رُوِي عَنْ عَامِرٍ بن عبد الله بن الربيرء عَنْ أبيه» قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك إذَا تشهدَ 
وَضَعٌ يَذَه الِيُسْرَىء على فخذهو اليُسْرّى. وَيِدَهُ اليمنى على فخذه اليمنى»؛ وأشار بإصبّعه 


السبانة . لا يجاوز نصرده إِشَارَته) . 


بالسَبَابَة من كلتى يَدََء فقال رَسول الله تككلهِ: «أخحد أخز)9"' . 


وَرُوي عَنْ سهل بن عبد الله. قّال: قيل لإبليس: أى شىء أَشَدُ عليك؟ قَالَ: إِشَارَاتٌ 


المريدينّ إليه . 


00 ا ا 0" , ' ١‏ ا اسسة 
رعن علي بن عيذ الرهيم ٠‏ قان: عن عبر عن العبادة كيف يلعل بالإشارة» ومن 
لحق الإاشَارَات لم يلتفت إلى العبَّارّات . 


وَعَنْ يُوسف بن الحسين قال: إِشَارَاتٌُ الخلق على قدر مَرَاجِيدهِمْ؛ وَمواجيدهُمْ على 
قدر مَعَارِفِهِمْء ومعارفهم على قَذْرِ محبته؛ وَلَيْسَ حال أَحَبٌ إلى الله عَز وَجل - مِنْ محبَّة 
العبد لَهُ. 


وَقَالَ ذو النُونِ: أكثْرُ الناس إشارةً إلى الله تَعَالى فِي الظاهر أبعدهُم مِنَ اللَّهِ تَعَالى . 


وَقَالَ رُويمٌ: النفسٌ عند الإشَارَاتِ حَرَامُ» وعند الخطراتٍ وَالمكاشفَاتٍ والمُعَائَبَات 
خلال . 


)٠(‏ قال العلامة الطوسي في اللمع: الإشارة ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه. وقال أبو على 
الروذباري رحمه الله تعالى : علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي (اللمع للطوسي .)5١5‏ وقال الهجويري: 
الإشارة: (إخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان . وعن ابن عربي قال : الإشارة تكون مع القرب مع حضور 
القلب. وتكون مع البعد. (معجم المصطلحات الصوفية د. أنور أبى خزام) . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه والنسائي والحاكم عن سعد بن أبي وقاصء والترمذي والنسائي والحاكم أيضاً عن 
أبى هريرة» أنه قال لسعد أذ أَحَُد حينما رآه يشير فى دعائه بأصبعيه . وأصله : ود : أمر ممخاطي بالتوحيدء 
5 هذا الحديث إذا أشار الرجل بأصبعيه عند الشهادة فلا يشير إلا بأصبع واحدة. وأخرجه النسائي 
والبيهقى في الدعوات الكبير (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 5414/94 كتاب الدعوات رقم 5057) والكنز 
؟/ */ الحديث رقم .5١85‏ 

() علي بن عبد الرحمن الواسطي القناد الصوفي» من أئمة الصوفية» وممن سافر على التجريد ولقى المشايخ. 
روى عن الحسين بن منصور الحلاج شيئاً مد كلا مه (الأنساب 3 14). 
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رَعَن القّاسم النصرابَاذِي قَالَ: الإِشَارَاتُ رُعُوئَات الطبع» لا يقدرٌ السِرٌ على إخفائه 
فيظهرهُ بِالإِشَارَة. . 

وَقَالَ جعفر بن محمَدٍ الصَادِقٌ: كلام الله تَعَالى أربعَةٌ أشياء؛ إشارّة» وَعِبَارَة. ولطائف 
رَحَقَائِقٌ . فالعبارَةٌ للعَام؛ والإِشَارَةُ للخاص. وَاللطائف للأولياء. وَالحقائقٌ للأنبياء عليهم 
السَّلامْ . 1 

وَيُحْكى عَنْ أبي بكر الزقاق قَالَ: نهايّة الإرَادَةِ أن تشير إلى الله تَعَالىء فتجد الله 
سحائهُ فى نفس الإشَارَة فقالَ لَهُ رَجُلُّ: أيش الذي يُسْتَوجَبٌ به الإرَائَةُ؟ قَالَ: أن تشير 


بن 55 


إلى الله عَنّ وَجَل فتجد الله سبحائّة بلا إِشَارَةَ. 

ََالَ إبراهيم الخواصٌ: مَنْ أَشَارَ إلى الله وَسكن إلى غيره» ابتلاه الله وَحَجِب ذَكْرَ؛ْ 
عَنْ قلبهء وَأجراه عَلِى لِسَانِهء فَإِذا انتبَه وانقطع مِمَنْ سَكنَ إليهء وَرَجَمَّ إلى مَنْ أَشَارَ إليه 
كشف الله ما به مِنَ البلوى وَالمحن, وَإِنْ دَامَ على سكونه نَرَْعَ الله تعَالى رَحْمَمّه عنْ قلوب 
حَلقهِ عليه؛ وَأَلبِسَهُ لباس الطمع فيهم. فيزْدَادُ مُطالبته منهم مع فقدان الرحمة مِنْ فُلوبِهِم. 
#الشنقة علوء نسي عياته عجرا مرت كمنا» ومعاكة أسناء ونحن تقوذ بالذه مِن الشكور 
إلى غيره . 

وَسَيِل أبُو الحسين الثُوري عنَ الإشارة إلى الحق». فقال: تعبر الإشَارَة عَن العبَارَة. 
وَوَجل الإِشَارَةِ إلى الحق استغراق السرائر بالصَّدَقٍ . 

وَقَالَ ابن عَطَاءِ: هّلك الأولياء بلحَظَاتِ القلوب, وَهَلاك العَارفين بالخطرات» وَمَلاك 
الموحدين بِالإِشَارَاتِ الخفية . 

وَقَالَ رُويم: اللحظّةٌ رَاحَةٌ والخطرة إِمارَةٌء وَالإِشَارَةٌ بشَارَة. 

وَقَالَ الجنيدٌ: الخطرةٌ إيمان» والإشَارَةٌ حْسْرَانُ» وَالإِغْرَاض كفران. 

رَقَالَ الثُوري : الإِشَارَةُ الكلآم الخفئ . 

وََالَ بعضهم: دَخَلَ رَجُل على الجنيدٍء فَسَأَلَهُ مَسْأَلَّة فَأْشَارَ الجنيد بعينه إلى السماء. 
فقال لَّهُ الرجل : يا أبَا القَّاسِمء لآ ثُشِرْ إليه فإِنَّهُ أقرّبُ مِنْ ذلك. فقال الجنيد: صَدَقتَ. 
وضحك . 

وَكَالَ يحيى بن معاذ: إِذَا رَأيت الرجّل يشير إلى العمل» فطريقه طريق الورع» وإذا 
َأيتهُ يشير إلى الأمر فِي الرزق» فطريقة طريق الزُّهْدِء وَإِذَا رَأيته يشير إلى الآيَاتِء فطريقة 
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طريق الأبدال» وَإِذَا رأيته يشير إلى الآلاء. فطريقه طريق المحبين» وَإِذَا رَأيته متعلقا بذكر الله 
تَعالى فطريقه طريق العَارفين. 

وَكَانَ رَجل يُكثر الإِشَارَةٍ عند الجنيد فقال لَهُ الجنيد: إلى كم تشير يا هَذَاء ذَعْهُ يشير 
إليك . 

وَقَالَ بعضهم: كُلّ يريد أن يشير إليهء لكنه لم يجعل لأحدٍ إليه سبيلا. 

وَقَالَ الزقاقٌ: حقيقة المريد وُجودٌ المرادٍ في أُوْلٍ الإِشَارَةِ. 

وَقَال أبو علي الرُودَبَاري : علمنا هذا إشارة» فإذا صَارَ عِبَارَةٌ خفى . 

وَقَال الشبلى: كل إِشَارَةٍ أَشَارَ الخلقُ بها إلى الحقء فَهي مَرْدُودَةٌ عليهمْ حتى يشيروا 
بها إلى الحتي بالحق, وَليِسٌ لَهُمْ إلى ذَلِك طريقٌ وَل سَبيل. 

وَسَبْل عَنْ الفرقٍ بين العِبَارَةٍ والإِشَارَةِء فقال: العِبَارَةُ ِسَان العلمء وَالإِشَارَةٌ خَاطرٌ. 
وَهُوّ لِسَانَ السرائر»ء والمعرفة مَؤْهِبَة يتبِعْهًا كسبٌ. 

أنشد أبُو العَبّاس بن عَطَاء في مَجْلِسِهِ : 
يشِيِرإلىالحق مستظهرا وإني عليه شفيق حذر 
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ري ع عش ءاهلا 
بَابٌ في ذِكْرٍ الفِرَاسَةٍ! ١‏ 
أَخْيَرَنًا أبو سعدء قَالَ: أخبرنًا أبُو الحسن على بِنُ عَبْدٍ الله بنُ جَهْضَم بمْكة حرَّسَها 
بلور 7 الله عرز ا 4 ع قرأ إن 8 لِك لت اأمتر سمين أ [الحجر: 5ه 
وَسْئل يُوسفٌ بن الحسين الرَازِي عَنْ حَديثٍ رَسُولٍ الله يك «اتقوا فِرَاسَةَ المؤمن فإنه 
ينظرٌ بنور الله عَنّ وَجَلَ) قَالَ: هَذَا مِنْ رَسُوْلٍ الله يَلِةِ حق وخصوصية لأمْل الإيمان 
وَالولاية. وَزِيَادَةَ كرَامَةَ لِمَنْ نورَ الله تَعالى قلبّه. وَشْرَحَ صدره. 556 لأحدٍ أن يحكمّ بذلك 
1-5-8 وإن كر صَوابه وَقل خَطؤهُ؛ ومرن 436 يحكم لنفسه بسحقيقة الإيمان وَالولاية والسعادة. 
فكيف يحكمٌ لنفسِه بفضل الكرامة». وإنما ذلك فضيلة لأخل الايمَان مِنْ غير إشارة إلى أحد 
وَسْئِل بعضهم عَن الفِدَاسَةء فقالَ: إذا استولّتِ الحقيقةٌ على سر مَلَكهُ الحقٌّ الأسرار 
كلهّاء فْيْعَاينُهَا ويخبرٌ عنْها. 
وَكَال أبو حفص التيسابوري : عر الأحد أن يدعى الْفْرَاسَةَ دللا أن يتشرس في أحدء 
وَلْكنّه ينبغي أن يتقى فْرَاسَه المؤمن. لآن انب كي قال: «اتقوا فراسة المؤمن) وَلْمْ يقل 
تفرسوا ه فى المؤمنين. وَكيف يَدَعَى الفراسَة مَنْ هوّ فى محل اتقاء الفراسه . 
وَمَالَ الكتانى : الفراسَةٌ مُكاشفة اليقين؛ وَمَعايئة العَنْبء وَهْوَ مِن مقامات الإِيمَانٍ. 
وَقَالَ شَاهُ الكَرْمَانِى : ثلاثٌ مِنْ عَلامَاتِ الفِرَاسَة : الإصَابَة مَعَ طرق الظدء والاشكاة 
مع الإصَابَةٍ بحسن القَهُمء وَتلقي القَضَاء قبل وُقوعه بفهم الفهم. 





)١(‏ قال الجرجاني في تعريفاته : الفراسة في اللغة : التغبت والنظرء وفى اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين 
ومعاينة الغيب (التعريفات .)١7/7‏ وعند أهل السلوك : اطلاع مكاشفة اليقين ومعاينة السرء وقيل : الفراسة : 
اطلاع الله على القلب ويطلع القلب الغيوب بنور اطلاع الله وذلك نور قلب المؤمن الذي قال فى حمه 
البى تلهِ: (المؤمن ينظر بنور الله). وقيل: الفراسة هي الاستدلال بالأمؤر الظاهرة على الأعور الحفية 
(معجم المصطلحات الصوفية .)١58‏ 
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وَقيل لأبي العباس بن عَطاءِ: لِمَ جُعِلَ لبعض المؤمنين فراسّة ذُوْنَ بعض؟ فقال: مَنْ 
كَانَّ حَظُهُ مِنْ مُسَامَدَاتِ الخطاب أكثرء كَانَ اطلاعَهُ على الأسرار أَتمْ . 

وَسّئِل آخر عَن الفِرَاسَةَء فقال: أرواحح تتقلبٌ فِي الملكوت؛. فتشرف على مَعَانِي 
الغيوب» فتنطقُ عَنْ أسرارٍ الخلت نطق مشاهَدَةٍ لا نطق الظنون والحسبَانٍ. 

رَقيل : أهَلْ الفِرَاسَة مخاطبون بِبَوَاطنِهُمُ كما أنهم مخاطبونٌ بظواهِرهِمْ فلآ يشكل على 

رَعَنْ أنس بن مَالكِ قال: لت على عثمان بن عفان رَخَِ اله عله كنك لقيت 
امرأة فى الطريق. فنظرتٌ إليهًا نظراً شزراًء وتأملتٌ مَحَاسنهاء فلما دَخلتٌ عليه قال لِي: 
يَدْخْل علي أَحَدَكُمْ وآثار الزناء ظاهرة فِي عينيه. أمَا علمت أن زا العيون النظرء 0 أو 
لأَعَرّرنك. فقلتٌ لَهُ: أَوَحىٌ بعد النّبي ا مال لا وَلَكنْ تبصرة وبُرْمَانْء وَفْرَاسَةٌ 
صَادِفَةَ . 

رَعَنْ حمزة بن عبد اللَّهِ العلوي قَالَ: دتخلتُ على أبي الخير التيناني'''» وَكنت قد 
اعتقدت فِى سِري فيما بيني وبين اللمء أن أسلم عليه وأخرج وَلا أتناوّل عنده طعاما. ثم 
دَخلتٌ وَسلمت عليه وَخرجتٌ مِنْ عندوء فلما تباعدت عَنْ القرية فَإِذَا به قد حمل معه 
طَعَامَاء فقال لي : وسرواض ينا لت ارت لاعدين ا 
سري . هد! وأشباهه كَل على الناس؛ اذاي كال : وكا 1 َم نا ا 
4 [البقرة: 6 "؟] فاستغفرت الله تَعَالى في 51-2 فناداني فمَال: وهر أَلَّزِى يقل لويد 57 
عبَاد و 4# [الشورى : 6 "] نم غاب عرى. ذلم أره. 

وَعَنْ إبراهيم الخواص قالَ: بينما نحن جلوسٌ جماغة مِنْ أصحَابنا في جامع المدينه 
ببغداد. إذا أقبل إلينا شا ظريف». عاقل». حسن الوجهء حسن اللباس. طيبٌ الراخة» سن 
الأدب. فسلم وَجلس إليناء فلما أن فاتحنا الكلآم وأنس بنا وجدنا مخبره أحسن من منظره 


)١(‏ حماد بن عبد الله الأقطع التيناني أبو الخيرء أحد مشايخ الصوفية» صحب كثيراً من جلة مشايخ الصوفية. 
وأصله من المغرس» وسكن التينات ‏ قرية على أميال من المصيصة ‏ وكان من العبّاد المشهورين» والزهاد 
المذكورينء كأن ن: ينسح الخوص بيديه. وكانت السباع تأوي إليه وتأنس به ولم رك تغور الشام محفوظة في 
حياته إلى أن توفى رحمه الله سنة 87" هجرية. (طبقات ابن الملقن .»19١‏ طبقات السلمي 2537١‏ حلية 
الأولياء لاس . 
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وظاهروء فما رَّال معناء فتفرستٌ فيه أنه يَهُوديء فقلتٌ لأصحابي مأ وَقَع لي . فألكروا ذلك 
لما كَانُوا يشاهدون من عقله وفهمه وحسن ثيابه» ثم غَابَ عنا وخرجتٌ أنا فى بعض 
أسفاري» فَعَاوَدَهُمْ فسأل عني. فأخبر إني غائبٌ فسألهم وألح عليهم. وَفَالَ: ما الذي قَالَ 
صَاحبكم فِيّ فاحتشموا أن يُعَرقُوهُ ما كُنتُ ذَكَرْتٌ فِيْهء فَقَالُوا: ما قَالَ إلا خيراًء قَنَاشَدَهُمْ بم 
يَعتَقِدُونَهُ فَأَحْبَّرُوهُ بمَا قلتٌُء فَأْسْلمَ وَحَسٌّنَ إسلامُهُ»؛ وَضَارَ مِنْ كِبَارِ الصوفية. وَقَال: إِنَ 
نَجِدٌ فِي كُشِنَا أن الصديق المخلصٌ مِنْ أمة محمد عليه السلام لا تخطىء فراسَتَهُ . 

وَقَالَ الفرغاني''': كُنْتُ أمشي يوماً خلف دَابَةٍ أبي عثمان. وَكَانَ وحلاً فوقع في 
خَاطِرِيء وَقلتُ: هَذَا الرججل على هذه الدابة لا يعلم أنا نَجِدٌ الْبَرْدّه ويشق علينا المشي في 
هله الأؤْحَالء قال + قنول أبو غفمان فى الرفت عد دَابَتهِ وَقَال إبى ' اركثُ»ء فركبت؛ فجعل 
بو عثمان يمشي خلف الدَابَةٍ وَأنا رَاكِبٌ وَفِي قلبي ما فيه. فلما بلغتُ بَابَ الدَار وَنزلت قال 
لى: يا فرغاني أنت إذا مشيتَ خلف الذَابَة وَأنَا رَاكتٌ يَكون في قلبى مثل الذي يكون فى 
قلبك. وَأنَا أمشى وَأنتَ رَاكبٌ أو أشد. 

وَقَالَ شَاهُ الكرْمَانِي : مَنْ غض بصره عَن الحرّام؛ وَأمسك نفسَّهُ عَن الشهواتٍ؛ وَعمر 
ناطِنه بِدَوَام المُرَاقَبة وَعَوَدَ نَفْسَهُ أكُلَ الحَللٍ» لَمْ تخطىء فِراستُه. 

وَعن زَكريًا بن ذكرويه'" قَال: َل أبو العباس بن مَسْرُوقٍ على أبي المضل الهاشمى 
وهو عليلء وَكَانَ ذَا عِيَالٍ ولم يعرف لَهُ سبّبُء فلما قمت قلتُ فِي نفسي: من أين يَأكل هَذَا 
الرجل؟ قال: فْصَاحَ بي: يا أبَا العَبّاس رُدَ هذه الخواطر الرّدِيئة» والهمة الدنية» فإن لله عَرَ 
وَجَل ألطافا خفية. 

وَعَنْ أبي مُوسَى الذَيْبُلي قَالَ: سَألتٌ عَبْدَ الرحمن بن يحيّى عَن التوكل. فقال لي: لو 
أدخلت يدك في فم التنين حتى تبلغ الرسغ» لم تخف مَعٌ الله عز وجل شيئاً. قَالَ أبو 
مَوْسَى: فخرجت إلى أبي يد البسطامي أسأله عن التوكل. فدخلت بشطام وَدَقَمَتَ عليه 


() شيخ الصوفية» الأستاذ أبو بكر محمد بن إسماعيل الفرغاني أستاذ أبي على الدقى؛ كان من المجتهدين في 
العبادة. قال الدقى : ما رأيت من يظهر الغنى مثله» يلبس قميصين أبيضين ورداء وسراويل ونعلا نظيفاً وعمامة 
وفي يده مفتاح وليس له بيت بل ينطرح في المساجد. توفي رضي الله عنه "7١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 
65 :9 ؟. طبقات ابن الملقن 2707, الشذرات 5597/7). 

(0) زكريا بن يحيى بن أسد أبو يحيى المروزي يعرف بزكرويه؛ء سكن بغداد. وحدث عن جماعة منهم معروف 
الكرخي وروى عن جماعة منهم أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء وكان ثقة لا بأس به توفى سنة 717٠١‏ 
هجرية. (تاريخ بغداد 119/48). 
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البات» فقالَ لي : يا أبَا مُوسَى أمَا كان لك فِي جَوَابِ عبد الرحمن قناعة حتى تجيى” 
وَتشألني فقلت: افتح لباتء فقال: لؤ زُرتني لفتحت لك الباب». جَاءَ الجوَاب مِنَ الباب. 
فَانْصَرفْ لو أن الحية المطوقة بالعرش عمل ازع بك لل تنك تع للا عر وهل شين 3 
أبُو مُوْسَى: فخرجت حتى جئت إلى ديبل فأقمتٌ بها سنه سَنَة ثم اعتقدت الزيارة فرحت إلى أبي 
بزيد فقال : زَرْنَنِي مرْحبا بالزائر اذخل . ٠‏ فأقمت عنده شهرا : يشع لي سىء إلا أخبرني ؛ به قبل 
أن أسألهُ» فقلتٌ: يا أبَا يزيد. أخرج اريك الناددة ينك أخرخ بها من عندك. فقالَ لل: 
اعلم أن فائدة المخلوقين قن ليست بفائدةٍ وَلَكِنْ حدثتني أمي أنها كَانَتْ املا بي فكائث إذا 
دمت لَيَا القصعةٌ من حلالٍ امتدث يَدمًا فأكلت. إن كَانْتْ مِن حَرَامِ جفت فلم تأكل. 
اجعلها فائدة وَانصرف». فجعلتها فائدة وانْصّرفت . 

وَعن الجلاجلي قَال: سمعت شيحخىي يقول: كنتٌُ قاعدا ذ فِي الججامع سغداد» فَإِذَا أنا 
بالجنيد قد أقبل. فقلتُ في سِري: وَأَي امرء قد أقب|[؟؟ فجَاءني الجنيد فوقف عليّ. ثم قال 
لي: أيش حَالّك يا مَنْ يغتاب الناس في سرو. 

دعن وسقا بت الحسين أَنَّهُ قَالَ: تركت الشهوات كلها إلا الرمَانْء فإني لم أقدر على 
تركهء فبينا أنَا في اللكاء 9 إِذْ رأيتٌ شيخاً على ظهر الطريق مبتلى بالجدّام والنُورُ يسطع مِنْ 
جسنه فجلست إليه وقلت َه : إن مَعى دَعوه مستجابة أفتحث أن أَدْعو الله تعالى لك يذهب 
عنك هذا الملاء َال: لأ أفلا سألتّه يذهبٌ عنك شهوة الرْمَانٍ!!؟ . 

رَقال إبراهِيم الخواص : دَخلتُ الْبَادِيَةِ كُأصَابَسي شدة» كلما بلعْتُ مَكَةَ قلتُ: مَنْ مِثلي. 
فإذا عجوز تنادينى : يا إبراهيم الخواصٌ» أنا امرأةٌ ضَعيمّة وَكنتُ معك, وَلم أحب أن أكلمَك 
في مَكَانٍ يشتغل سركء فَأَخْرِج عن قلبّك الوَسْوَاس . ٠‏ قال إبراهيم : فاستغفرت اللَّهَ عرَّ وَجَل . 

رَعَنْ محمد بن حاتم الترمذي. قال: كنا في أيام محمد بن علي الترمذي قد حضرنا 
تعوة لهُ اجتمّعٌ فيها جميع الشيوخ؛ قال : فحمل إلينا سبطأ له لندغو له فدعًا لَهُ جمِيع مَنْ 

حضّر : إلا أبو بكر الورّاق وَأناء قّال: فأخذته ونّظرثٌ إليه وَلمْ أذع له وَنَظرتُ إلى أبى بكر 
الورّاف . فَقَال لى أبو بكر : لا تدع له وانشرجوة قال : قَال أبو جعمر البلخي المعروف 
بِالحَمَامِي: فَذَاك الصبي الآ صَاحِبٌ جيش خراسّان» ثم كان صَاحبَ الصغاني فقتله 
ابن فيروز عَلَى بَاب + جر جان» فَقَارقته حياته وهو سَكرّانء وكانَ أظلم الناس في عصره. 





010 اللكام - كغراب وزمال -: سامت حمأة وسيزر وأفامية وتمنك شمالا الى صهو ل والشح وبكاس ويلنتهىو علتد 
أنطاكية (القاموس 0 كد م). 


فض 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَأسفكهم للدماء . 

وَعَنْ حبيب المغربي قال: لما وَرَدْتُ مِضْرَ ذَكِرَ لي أبو الْحَسَن الدينوريء قالَ: فكأني 
استصغرثُةُ؛ ثم جئت فلمًا نَظَرَ إلى قَالَ: يتكلمون خلفنا ثم يجِينُونَ يقعدون إليئاء فَقُلْتُ في 
نفسي سبحان الله يعلم العَيبَء فَقَال: ليس هذا غيب ذا فضل الله يؤتيه من يشاءء فرجعت 
في سري إلى الاستغفار. فقال: الساعة رجعت . ظ 

وخرج سفيان بن عبينة للوعظ. فحضر من مجلسه أربعون ألفاً. فتنفس الصعداء وَقَالَ: 
سُبْحَان الله؛ رَجَل جَالْسَ م مَنْ جَالسٌ مَنْ جالس أصحاب رَسُول الله يك عاش حنَّى جَالْسَ 
أمثالكم . قَال: فَقَامَ يحيى بن أكثم' ' فَمَال وَأَعجَبُ مِنْ هذا أبَا مُحَمَّدء قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قال : 
أقوام جَالَسُوا أصحاب رَسُولٍ الله يَلِيِ عَاشُوا حتَّى جَالَسُوا مثلّكء قالَ: ممن الرجل؟ قال 
أمرؤٌ مِنْ أهل خراسَّانء قال: مِنْ أي بلدة؟ قالَ: مِنْ مَرُو. قَالَ: أَرَاكَ تتولى شيئاً منْ أمور 
المسلمينَ»ء فإذا وَليت فاغدِل» فولي القضاءَ والحكومة. 

وَذْكر أن الفرغَاني صَاحِبَ أبي عثمان الحيري كان يخرحٌ كل سئة حاجاء فقيل لَهُ: هل 
نَرْور أبا عثمان الحيرى إذا دَخْلتٌ نَيْسَابُور؟ فقّال: لاء فَقَال لَهُ الرججل : ررق َإِنَْهُ فاضل 
فدخل عليه وَسلم عليه فقال الفرعَانِى فى نَفْسِه: هذا عجبف عَجَبٌ رَجلَ عَالِمْ لَمْ يرد السَّلامَ وَهُوَ 
الفرضء فَقَال أبُو عثمان لأصحابه : مثل هذا يَحْرُحٌ ديلوك: أحجم وَيترْك أَمَّهُ ولا يبرهًا أو 
كما قال قال : فرجع الفرغاني إلى فرغانة وَنَوى أن لا يُسَافِرَ ما دَامَتُ أنه باقية» فلمًا مَاتَتْ 
قصّد أبَا عثمان» فلما دَخل مجلسَّهُ استقبلة وَأْجْلَسَهُء فَسَأَلَ الفرغَاني أبا عثمان سياسة ذَابته 
فخدمه إلى أنْ مَات . 

وَرْوَي أن محمداً الرُومي دَخَلَ دَارَهُ في وّقتٍ خْرُوجٍ الحَاجء وَقَال لأَهلِهِ: هَلْ مَعَكمْ 
شَئْء؟ فأخرجث امْرَأَتَهُ خريقة فيها دِرْهَمَان وثلثان» فَحَمَلَ كيس لَه رَحْشبَة: فقّالتٌ: إلى 
أيه ؟ فَقَال: إلى ظاهر الملد. فلما خَرَج قَال: لا يجب أن حرج دُونَ أن أُلْقَ ١‏ الأستاذء 
فدَّخل على أبي عثمانء فتفرّس فيه أَنَّهُ مُسَافِدٌ فَقَالَ: أيش مَعَك؟ حرج الخزقة َرَمَى 55 
إليهء فَأَمَرَ حتّى اشْترَى به زَبِيبا عر ثم أمرّ بصبه بين يدي أصحابه. َالَ: كُلُواء فَأَكَنُوا 
مِنْ ذلك حَمَّى إذا فَرَعُوا مِنَ الأكل قَامَ: قَقَال : إن خرجت كيف أمضى. ولا شَيْءَ مَعىيء فإن 
)010 يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن شيخ . من ولد أكثم بن صيفي التميمى» يكت أبا محمد. وهو 

مروزي» وكان عالما بالفقه» بصيراً بالأحكام» ولاه المأمون القضاء ببغداد. كما كان أديباً شاعراً» توفي سنة 

لا هجرية بعد منصرفه من الحج ودفن بالربذة (تاريخ يغداد .)١9١ 7/١5‏ 


577 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


دَخَلْتٌ الذانَ قيل لي : بهذا عمقدم كنت تريد الحج. و فقال:* بل أخرْجٌ مزلا بن ! البلدق. 
فخرَج قَضَارَ إلى بيكند''". وَقَدْ أعيا فاستلقى عَلَى قَمَاهُ على باب خَانِء فَإِذًا بنفْسَيْن يشتريان 
الحوائج» ثم خلا اناك ل أت عات حدس كرد قرلك عل رمك ثم قال: يا شيخ 
مَل لَكَ أن توي الحج. فإِنّك إن خرجت عدلتك بنفسي ١‏ هذا الشيخ عدِيلى أعدله بإنسال 
آخرء فَقَالَ محمد الرُومى: قد نويتٌ» فخرجٌ به إلى الحجٌ فحَجٌ وَرَجَعَا إلى نَتِسَابُور فنزلا 
خانَ حنظلة بباب مَعْمَره ثم أخرج مما حمل من البلدان مِنْ يلك العُروض ودَعَا بحمال 
ندَفعها إليهء وَصرةٌ فيها مائة وَحَمسون دِرْهَماًء وَقَالَ: يا شيخ أَعذرني في نَفْصِيري مُمَا يجب 
عل فى حقَّكَء وَلَوْلا أَنّبَ ذَكَرْتَ أنَّ لَك عيالا هَا هّنا لْحَمَلَنْكَ مَعِي إلى بلادِي وَوَدعه. 
الما بز مسيد ادوس قرس الدار قال للحمّال: قف حتّى ألقى الأستاذ» فَدَخْل سكة أبي 
عثمان وَهُوَ يُوْذِنَء فلمًا فرغ مِنَ أذانه» قَالَ لَهُ بالمَارسِيّة: ثه يك بود كما ترا أذان جهان داك 
برها نيدم. معناه ها كان جَيّدا حلصتاك من أربعة دوَانِيق؟!» ثم لحق محمد الرومي بداره 
وَعيالِهُ سَالِما . 

وَقَال ابن عباس رضي الله عنه: أفرسٌُ الناس خمسة؛ بنت شعيب تفرست في موسّى 
عليه السّلام؛ فقالت: يكت اسْتَنجزةٌ إرك حبر من اسْتمْبَرْتَ لمر الْدَيِينُ4 [القصص: ١‏ 
وَالملك الذي تفرسٌ في يوسفء. والقوم فيه زاهدُون. وَالعَزيز الذي تفرّسٌ في يوسف. فقال 
سفقعنا 0 ل را اررسف 1115: ار بكر الصديق 
رضي الله عله حين تَفرّسَ في عمر رضي الله عنه فاستخلفه. رَحَدِييَةُ رضي الله عنها حين 
تفرسَثْ فِي رَسُولٍ الله َلٍ فتبعته قبل أنْ يُؤْحَئ إليه. 

وَقِيل لبعض الحكمّاء: ما الفِرَاسَة؟ قَال: الإصابة د ومُعرفة مَا لم يكن بمّا قَدْ 
كانَ. وَقيل لبعضهم : مَا عَلامَة الفراسَة؟ قَال إِصَابَة الظن بالحقِيفَةٍ 

وَقَال خير النساج"' ': كنتٌ ذَاتَ يوم جالساء فجرّىئ في خاطري أن الجنيد بالباب 


لامرأته : 2 كرى مَعُونْه عسي أن 


60 بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى » كانت بلدة حسنة كثيرة العلماءء خربت مند زمان (معجم 
الللدان .)077*/١‏ 

(0) خير النساج وكنيته أبو الحسنء كان أصله من سامراء»ء وأقام ببغداد» وكان اسمه محمد بن إسماعيل» إنما 
أسود ‏ فلم يخالفهء فأخذه الرجل واستعمله في نسج الخز سنين وكان يقول له: يا خيرء فيقول: لبيك؛ ثم 
قال الرجل بجع سان أنا غلطت!! لا أنت عبدى ولا اسمك خيرء فلذلك سمى خير النساج . وكان يقول: 
لا أغير اسماً سمانى به رجل مسلم. عاش مائة وعشرين سنة (طبقات السلمي 0771 حلية الأولياء /٠١‏ 
/ا١5).‏ 


1 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


أخرحٌ إليهء فنفيته عَنْ قَلبِي ورَاعتقدتٌ أنه وَسْوّسَة مِنَ الشيطان» فَخَطرٌ بِقَلبِي ثانية أن الجَنَيدَ 
بالباب أخرج إليه؛ التعيت ان اوري نوئع لي لخاطر لالت فطاعت له د 


الأول؟؟ . 


وَكَالَ أبو عثمان المقري: جاء إبراهيم بن الم لد" إلى أبى الخير التيئاتي فصلى 
مه قرأ ابر الخير فأتبحه الكتاب فأاستصعره إبرأهيم سس المولدء وَحَط ببَالِه أني حسنتبا إلى 
هذا الرجل وهو في نَفْسِهِ لا يقوم فاتحة الكتاب, فَلَمَّا صَلْى حمل الركوة لتطهره فحمل عليه 
التيغ؛ فز إبراهيم ل إلى أي الخير ف فقال أبو الخير مَا لَْكُ؟ قَال: عم انك نساء 
نات بن الأندء " وَمِنْ اشتغز بتقويم ا اد 
لشبلي كقال : مسقنا مد فقّلتٌ : ما الخير؟ نقال لي : كنتٌ جالساً فجرى عصرم 
على بشىء إلا أدفعه ل لوك قل يقر فما | محم التَاطر حتّى دحل علي صَاحِتٌ نل 
الخادِم . ومعه خمسون ديثاراء فَقَال: اجْعَلْهًا في مصّالحك. فأخذتها وقمت فخرجتء» فإذا 
أنا بفقير مكفوف بسن بين يدي مُرّين يحلق رأسَه فقدمت اليه وَنَاولته الصرّة. فقال ' أعطها 
المزين» فقلتٌ: إِنَّها دنائير فقال: أوليسّ قلت لك إِنّْك بخيل؟؟ قال: فناولتها المزين فقال: 
عقّدنًا لما جلسّ الفقير بِينَ يديا أن لا نأخذ عليه أجراً. فرميت الدنانير فى دِجْلةَ وَقلتٌ: ما 
أعرَّك أحدٌ إلا أذّْلَهُ الله 

سمعت أبا محمد المحاوري في مسج الخيف يمك عرسا الل يتك من أي 
قلتٌ: نَعمء فخَّرجًا فَلما بلغنا أجرر 9 قال : شر الخيد: قال : فاشتريتٌ م الخير م 
يتكفي اثنين. فقال اشتر أكثر منهء فتعمدثٌ ا الكثيرٌ من وَقَلتُ في نفسي أيش يعمل 


)010 إبر أهيم بره أحمد بن ميحمل سن المولد الرقى : و الحسن الزاهد الصوفى الواعظ . شيخ الصو فد ال عن 
الجنيد وجماعتهء» توفى سنة 7”47 هجرية (شذرات الذهب 7/95 5517). 


() اسم جبل بين المدينة والشام (ياقوت ‏ معجم البلدان ١/؟١٠).‏ 


م 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


عبد اللو: لعل هذا الخبز و حَمَلْنَاهُ . 


رَقَالَ الهمْذانِي العلوي: اشتريْتٌ بَطَهٌ وَجَعلتها في النَّنُورِء وَجَعَلتُ تحتها شيئاً. 
وَخْرَّجَتَ إلى جعفرَ الخلدي. فلما أردث أن أخرجٌ مِنْ عنده. قال لى يده َقِمْ 
عندنًا اللْيلهَ كَبَئِتُ وَحَرَجْتُ إِلَى البيتء فإذا كَلبٌ دَحَلَ وَحَمَلَ البَطَةَ فاستوحشت وبّقي الذي 
وَضَعْنا تحتهاء فَلَمَّا كَانَ العَد دَخَلَتُ على جعفره فَقَال لي: مَنْ خالفَ المشّايخ سُلط عَلَيْه 

وَحكيّ عَنْ ذى التُون أنه قال : 7 حرم م الَرْيَادَه في الدين. والإلهام في القلب. وَالفْراسَه 
في الخلق+ على ثلك تقر يكيل بدثياء: سحن يديئه؛ سَيىءٍ الخلق مع الله عرّ وجلء فَقَالَ 
َهُ رَجْلَ مِنَ الحَاضِرِينَ: بخيل بدنياه قد عرفتاه. سخي بدينه قد عرفناة» صف لنا من سَيىء 
الحُلق مَمَّ الله عرّ وجل. ٠‏ قال : نَعَمه يقضي يقضى ي أللّه تبَاركُ وَتَعالَى قضاء ويمضي قدراً. وينفل 
علماء وَيختار لعبده أمرأء فَيُرى صَاحجِبٍ سُوءِ الخلق مضطربا مَع م الله سبحَائةء وذَّلكَ كله 
غير رَاجع إليه وَل راض بهء وإنما يشكو الله جل جَلالَهُ إلى خَلْقِهِ فما ظَنْكَ به؟ . 


سام 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


بَابّ في كر ماع 

عائشة زَضِي ال عنها تُو؛ انث مرا سممني؛ دغل زول اله وي على بذ 

امد مسا عن لتساك َقَالَ: كل من سمعٌ فِي قوة حَالِهِ قل 
وجودهء ومن سمع فى ضعف حاله كر وجوده أسيلية., 

وَسْئْلَ الحصري عن السماع. فَمَالَ: ينبغْى أن يكونَ ظمأ دّائمء وشِربٌ ذَائِمٌء كلما 
أزداد َ شربا ازدَادٌ ظمَأ 

وَقِيلَ: السَّمَاع مُكَاشَفَة الأسرّار إِلَى مشْاهَدَةٍ الجبار. 

زسفل دُو التُون عن السام فقَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كَلِةِ: «حقٌ جاء يزعج القلوبء 
إلى حقٌ» فمّن اضعَى إليه بحقٌّ تحقق» وَمَنْ أَصْعْى إليهِ بنفس 7 
فؤاده 00 

وقَالَ أبو عثشمان الحيري: أهْل السَّماع في الاستماع طبقاتٌ؛ تائتٌ؛ء وَصَادِقء 
ومستقيمٌ. فالئّائبُ: إذا سمع شيئاً مِنَ الذكر خَطر على قلبه شيء من ذكر الله عر وجل. 
َأَرَادَ إظهاره حتى يعرف الناسٌ رُجُوعَهُ إلى التّوْبة. والصَّادِق: إذا خطر على قَلبهِ ذكر مذكوره 
كفاه الله تَعَالَى بِأَحْوَالِهِ. والمُسْتَقِيمُ: إذا خَطر على قلبهِ بينة مِنْ رَبِهِء نَظر من ربّهِ إلى ربّه 
تَبَارَك وتَعالى . 

وَقَال الفضيما بن عياض : ينبغو للمستمعء أن يَكون غَائباً كشاهل. وَلا يكون شَاهدا 
0 غَايْبَ عَنْ معناة. 





لم أجده حديثاء وهو في اللمع وكشف المحجوب من كلام ذي النون المصري . (راجع اللمع ؟ م 5 وكشف 
المحجوب 17 ). 


شا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَسْعْلَ أبو بكر بن طاهِر عن السماعء فَقَالَ: لذة كسائر اللّْذَاتء وَتركُهُ أؤلى 
لا مَحَالة . 

وَسْئِلَ الجتيْد بن محمدٍ عن السَّماع: فَقَالَ: السمَاعٌ على ثلاثة أوجه؛ مستمع بقلبه. 
ومستمع بنفسِه» ومِسْتّمع بربه . 

وَكَالَ يحيى بن معاذ مَّنْ استمعت أذتهُ لِرَبْهِ صمت عن خَلقِه . 

زثال شري : تطربُ قلوب المحبين عند السّماعء وتخاف قلوبٌ المذنبينَ؛ وتلتهب 
قلوبُ المشتاقين . 

رَقَالَ الجنيد: تنزل الرّحمة على المُقّراء في ثلاثة مَوَاطِنَ؛ عند السّماع يَسْتَمِعون مِنَ 
الحنٌّء وعندٌ العلم يتكلمون عَنْ وَجَدِء وعند الطّعَام يأكلونَ عَنْ فقرٍ. 

وَقِيلَ: الصوتٌ الطيبٌُ رَوحَانِيء فَمَنْ تشاكُّلهمًا أن كل ذي رَوح سليمّة تحب الأصوات 

وسئلٌ بعضهم عَن السمّاع فَقَالَ: ظَاهرُهُ فتنة وبَاطئهُ عبرة. 

وَقَال الواسطي. 1 رَجَل مَا الذي يزعح الخلق فى وَقت السماع. وَمَا هوء ومن 
أينَ هُوَ؟ قال: بُرُوق تلمع ثم تخمدء وأنواء تَبْدُو ثم.تخمّى ما أحلاها لَوْ بقيت مَعّ صَاحِبِهَا 
طرفة عين. ثم أنشأ يقول : 
خطرَةٌ في القلب منهّاخطرث خطر ةالبرقابتداثئم ايحا 
أي رَورِ لَك لو حقاشسشرئ وملهوبكَلوحقافغل 

كال النضرابادي : لكل شيء قوت. وَقوت الروح السماع. لأنه صَادرٌ عن الحق 
وَرَاجِع إليه . 

وََالَ محمد بن على الكتاني السد بعت * يكونَ سَمَاعهُ غير مسْتّروجٍ إليه» يهيح 

منة السّماع وَجْدا 1107 أو عَلبَهَ وأَرَادَ غلب تعبيّة عَنْ كل ل مَألوفٍ . 

وانشد على آثره: 
فَالوَجَدُوالسوْقُ في مَكَانِ قدمتعاني منالقرر 
هَمَامَعومو لآيمَارقاني قذابيئْاري يتا ستتايةة 





)١(‏ الشعار ما يلامس الجسد من الثياب والدئار ما يلبس فوق الشعار. 


وفرض 
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رَسْئِلَ بعضهم عن السّماع . َقَال: ما وَجَدْتَ قلبّك يصلح عليه فَافْعَلَه”''. 

وَقَال بعضهم: السّماع الطيبُ إذا فَرَعَ القَأْبَ مثل الغيث إذا وَقَمَ على الأرض 
المجدبة» فتصبح الأرضُ مخضدة» كذلك القلوبُ الزكيّة تظهر مَكئُوّن فَوائدِهًا عند السماع . 

قَالَ أبو سعد الواعِظ النيسابوري رَضِيَ اللَّهُ عنه: سَأَلتُ الوهطية امرأةٌ كانت صاحبة 
اللّسَان عن السمّاع. قَاَتْ: السماع يُخرج ما يَنَْطَوِي عليه القَلْبُ مِنَ السَّرُورٍ وَالحَرْنِء فربما 
يخرجه إلى البكاء» وَرُبّما يخرجُه إلى الطربء كالرّفص وتَضفِيق الأيدي . 

وكا ابو معد الوعَظ: سمعتٌ أبَا سليمان الخطابي قَالَ: قَالوا: السماع فيه حظ لكل 
عضو مِنَ الإنْسَانء فَرْيّما يزعق وَرُبّما يُضَمَّىُ فَمَا وَقَع منه إلى الرّجْلٍ يرقص. وما وَمُعَ إلى 
العين يبكي . 

وَقَالَ أبو سعد: سمعتٌ الدمشقى صَاحِبُ الموسيقى لدم نَيْسَابُورَ يقول: إن بعض 
ملوك العجم مَاتَ وَخَلَْفَ صبياً صغيراً؛ فَأَرَادُوا أن يُبَايعُوهُ» وَقَالُوا: كيف نصل إلى عقَلِه 
وَذَكَائهء قَتَواطؤوا بأن يأتوا بِقَوّالٍِ يقول شيئاً فإن أنعم النظر إليه وأحسن الإصغاء عَلمُوا 
ذكاءمُ. وإن له" ' عنه إنه لا يصلح له. . ففعلوا ذلك فكلما أخذ القوّال في القول أقبل عليه 
وَضحك. قال فقبلوا بين يديه الأرض سرورا بإقباله عليه وبايعوه. 

وكان الجنيد يقول: السماع يحتاٌ إلى ثلاثة أشياء وإلا فتركة أولى: الإخوان والزمان 
والمكان. 


قالوا وقد مَرَّ بعض العجم مصر وكان بها قوال فكان إذا أخذ الى القول يتواجد الفتى 
الذي قدم عليهم من العجم ويسأله التكرار حتى كاد ينادي به القوال» فدعي القرّال ذات ليلة 
إلى ضيافة فقال: إن كان الفتى العجمي حاضراً فلست أحضرهء قال: فعزموا على الفتى أن لا 
يزعق ولا يتحرك فأجابهم إلى ذلك فحضر القوال فلما أخذ في القول» صبر وعض على 
أصبعه جتى سال منها الدم فلما رأى ذلك منه قال القوّال: ثبت دعوه يعمل ما يشاء. 
واشيدت”: 
مجه من الطرق أوساطها وخل عنالجانب المَشْتَبه 
يحعمعك صومر سخ صعيس” ع لمرو لاسن مستي 


. ضمن إطار الشرع الشريف وأحكامه‎ )1١( 
. من اللهو‎ 00 
رض‎ 
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الفرح ويقع الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء» فمنهم من يصيح ومنهم من يخرق ثيابه 
أسفاأ ومنهم من يبكي. كل إنسان على قدره. 
أودعها كل طيب وطيبة . 
يريد الصوت الحسن فهو ضعيف: يريد أن يُدارئ كما يدارئ الصبي إذا أراد أن ينام فقال له 
السائل: ويكون فى القلوب قلب لا يريد الصوت الحسنء, قال: نعم فحدّثت به أبا سليمان 
فقال: ما صنع أخي داود شيئاً إِنَّ الصوت الطيب الحسن لا يدخل في القلب شيئا إنما يحركء 
من القلب ما فيه. 

وسئل أبو على الروذباري عن السماع لقال رفيا أن تلض عنه رأسا برأس. 

وقال الجنيد: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة . 

وقال أبو القاسم النصرابادي لأبي عمرو بن نجيد: أنا أقول إذا اجتمع القوم فيكون 
ترى من نفسك حالاً ليست فيك شِرٌ من أن تغتاب ثلاثين سنة أو نحو ذلك . 

وسئل إبراهيم المارستاني”'' عن الحركة في السماع وتخريق الثياب فقال: بلغني أن 
إلى موسى عليه السلام قال له: مرّق قلبك ولا تمق لي ثيابك . 


وقال سهل بن عبد الله: السماع علم استأثر الله تعالى به؛ لا يَعْلمُهُ إلا هُوَ. 


)١(‏ إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق المارستاني أحد شيوخ الصوفية. أصله من يغداد حكى عنه أبو محمد 
الجريرى ؛: وكان مؤاخيا للجضشيدء ( تاريخ بعداد 5)). 


ام 
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وقال إسماعيل بن نجيد: المستمع ينبغي أن يستمع بقلب حيء وبَدَنِ ميت» فمن كان 
قلبه ميت ريللة سيا لا يحل له السماع . 

وَقَالَ أبُو عثمانَ المغربي: قلوبُ أهْل الحق قلوبٌ حَاضِرّة» وَأسمّاعهم أسَمَاع مفتوحةٌ. 
وَكان أبُو حفص الدرّاج يقول: جَالَ ١‏ بي السمّاع في مَيَادِين مِنْ ميادين البهاء فَأَوْجَدَنِي وَجودَ 
الحقّ عند العطاء وَسَعَانى بكأس | الصف فَاذْركتٌ به منازل الرضّاء وَأَحْرَجَنِي إلى ريّاض النزمَةٍ 
وَالعَطا. 

رَقَاكَ هل السَّمَاع: السماعٌ على ثلاثة أَضَرْبِ؛ ضَرْبٌ منهم أبناء الحقائق؛. وهم الذين 
يَرْجِعُونَ منهم إلى مخَاطبَةٍ الحَقْ لَهُمْ فيما يسمعون. وَضَرْبٌ منهم يَرجعونَ فيما يسمعون إلى 
مخاطبات أَحْوَالِهِمْ وَأَوْقَاتِهِمْ وَمَقَامَاتهم؛ وَهم مرتبطون بالعلم؛ ومطالبون بالصدق فيما 
يُشيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِك. والضَرْبٌ الثالتُ: هُمْ المَقْراء المُجَردُونَء الذين قَطَعُوا العَلائٌ وَلَْمِ 
تتلوث قلوبهُم بمحبة الدنيا بالجمع» والاشتغالٍ وَالمَنْع؛ فهم يسمعون بطيبة فُلُوبِهِمْ» ويليق 
بهم السَّمَاعُه وهم أقربُ الناس إلى السّلامة» وأُسلمهم مِنّ الفتئة . 

يكيل السدية: خا يال الإنسان يكونٌ إِذَا سَمِعَ اضطربَ؟ فَمَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لما 
خَاطبَ الذرّ في الميثاقٍ الأول بقوله له: لنت يِرَيَكُم 04 استفرغت الأرواح عُذُوبَة الكلام . 
فَإِذَا سمعوا السمّاع خركهم ذكرٌُ ذَلِك. وَقِيلَ: إنّك كنت تتحرك عند السَّمَاء فما بالك 
سكت؟ فقرأ الجنيد #وترى لال حسما حلي وهى 0 لسَحَابَ © [النمل : دا ان قال: 
نَكُمْ ترّؤن سُكون جَوَارِجِي ولا تّرونَ مَا في فَلْبِي. 

وَقَال ذو التون: السَّمَاءٌ لْهْوٌ لمن تَلْهّى به؛ وَحَقِيقَة لمن تحقق فيه. 

وَقيل: السمّاع سر وفي السرٌ معنّى وللمعنى وَقتّ»ء وَللوفتِ صماء. 

قَالَ عبد الملّك الوَاعِظ رَضِيَ الله عنه: أنشدني الحسينُ بن الحسن الكاتب لبعضهم 
في السمّاع : 
إن كنت تنكر أن للصوت فائدة ونَفعًا فَالْظَرْ إلى الإبل اللواتي هن أغلظ منكٌ طبعا 
تصغ يإلى صصَّوت الحدةقٍ فتعقطعالفلواتٍ قطعا 


)١(‏ قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من طُهورهر دَرِيَتيم وَأَنْبَدَه عَم أنشيم ألسَت ريك فَالوا بن سَهِدَنا أن 
فووا بوم لْمِيَمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هذا عَفَلِنَ كل [الأعراف: ]١97”‏ . 


م 
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7 1 1 86" سس هَ 
بَابِ في ذِكرٍ سمَاع القرانٍ والانرعاج فِيه 

أخْبَرَنا الإِمَامُ أبُو سَعْدٍ عَبْد الملّك رَضِي اللَهُ عنه» قَالَ: أخبرنا أَبُو الحسن على بن 
تر بد توكرد بمقة حرتيًا الله قال التتنا آر أسمد السسرن عل غيل الله ير سمك 
حَدَثنا بكر بن أَحْمَّدَء قَال: حدّثنا نَضر بن علىء قال: حَدَئنا عبد الله بن يزيدَ» عن حمدَّةٌ 
عَنْ حمران بن أعين. أن النّبى يِه قرأ أو قرىء عله . #إنَّ لديا نيا لي وَجيِمَا 9 وَطْعَاما م 
قل سس ل جحدس 8 1 
غْصَةَ وعذابا ليما انها 3 [المزمل: ]١١ ١١‏ فصعق عَدٌ. 

وَقال المطلبٌُ بن زياد : كَانَ في وَجِهِ عمر بن الخَطاب رَضِيَ اللَّهُ عنه خطان أَسْوَدَان 
من أثر الدموع. وَلقَد كان ذَاتَ ليلة يبع.* 7 بالمدينة. فسمع رجلا يلول : من عَذَاَ رَيِك 
وَقِءُ 2 نا أَمُ ين دافم 2 * [الطور: 0 4] صَاحَ صيحة خرّ مغشياً عليه» فحمل إلى بيته. 
فلم يزل مريضاً في البيتِ شهرا. 
فعرضث لَه هذه الآية: #إن لدينا أنكالاً وَجَحِيماً وطَعَاماً ذا غُْصَّةَ وَعَذَاباً أليماً»# فقبض يده 
وَقَال : ارفعواء وأصبح صَائماء فلما أمسى أتى بفطورهة. فعر ض ل ذلك سال ارفعوا. 
فقلنا: يا أبا سعيد تضعف. امج اليوم الثالث ضصَائماء فَذَهَبَ ابنه إلى يحيى البكاء وثابت 
البَِاني ويزيد الضبيى فَمَال : أذركوا أبي فَإنّه هالكء فجاؤوا فلم يَزالوا به حتى سقوه شر يه 

وَعَنْ محمد بن السَّماك قَالَ: وَعَظتٌ يوماً فى مجلس. فَقَامَ شاب مِنَ القوم فقّال: يا 
أبا العَبّاسء لقد وَعظت اليوم بكلمةٍ ما كنا نبالى أن لا نسمع غيرهاء قلتٌُ: وَمَا هي رَحِمَك 
الله؟ قال قولك: لقد قطع قلوبٌ الخائفين طول الخلودّيّن إما في الجنّة أوْ في النارء ثم غاب 
عني فتفقدته في المجلس الآخرء فلم أرهُء فسألتٌ عنه فأخبرتٌ أنه ميض يُعَادء فأتيته أعودة 
َقّلْتُ: يا أخيء مَا الذي أرى بكء. فقال: يا أبَا العَبّاس ذلك مِنْ قولك لقد قطعّ قلوبَ 
الخائفين طول الخلودين إِمّا في الجنّة أ فِي النَار . قال : لم مَاتَ فرأيته في المنامء فقلت : يأ 


أخيء ما صنع بك رَبك عرّ وجل؟ قال : غَفْرَ لى وَرَحِمَئْى وَأَدْخَلَنِي الجنّة . فقلت : بمادا؟ 
قَالَ بالكلمة . 


. العَسس : الطواف بالليل‎ )1١( 
فض‎ 
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وَرُويَ عَنْ بعضهم. قَال: بكئ عمر بِنُ عبد العزِيز. فبَكَتْ فَاطمّة» وَبَكئ أهْل الدار 
لا يذري هولاء ما أبكى هؤلاء قَلَمًا تخلت عنهم العَبْرة» قَالَتُْ فَاطِمَة: يا أمير المؤمنين» مم 
نكيت؟ قال : :يا فَاطِمَةُ ذكرث منصرف القوم من بين يدي الله عز وجل فريقين فريق فِي 
الجَنّةَء وَفْربى في السَّعير . قّال: ثم صرخ فغشي عليه . 


النذير بطاعتيك» ثم عَشِي عليه . 


كار براجيم سن م إذا سمع أحداً يقرأ: #إدًا ألا أنتَقّتَ 42 [الانشقاق: ]١‏ 
يكز شان إن ات التلري مال ' كنت عند محمد بن السَّماكِ وعنده رَجل يقرأ 
وَهُو على شَاطىةءٌ الفراتء. فقرأ: #واضع المَوزينَ لْقِمْطّ لِدْرِ الْقيْمَةَ قلا نظَكمٌ َفْحٌ سَتكا # 
لياه 52011017 قَال : وَرَجل خلفنا في الفراتٍ يغتسل» » فلمَا سمع القراءة اضطرت فعَرّق 


- مر 


' : 


عَنْ أبي بكر بن عياشء» قال: صليتُ خلف الفضيل بن عِيَاضٍ وإلى جنبي علي 
0 نَأ الفضيلٌ : لهاك التّكَائْر4 فَلَمًا بلع إلى قوله: الَتَرَونَ الجحيم» سَقَط علي 
مغشياً عليه» وَبَقي الفضيل لا يقدرٌ أن يُجَاوِرَ الآيق» ثم صَلّى بنا صَلاةَ خائفب. فجعلتٌ أقول 
فى نمسي : يا نفس ما عندكَ مِنَ الحَوْف ما عِنْدَ فضيل وابنه؛ ثم رَابِطتُ عليًا. ٠‏ فَمَا أفاق إلى 
نضف اللّيل. 

عل بقر بد اتشور السليسي قال : ثَالَ عَطاء السليمي: يا بشرء الموت في عُْقِي 

وَالقَبْدُ بين يدي. وفِي القِيَامَةِ مَوْقِفِيه وعلى جسر جَهِنْمَ طريقي. ننس + وجل ينمل بي 2 
يَعَاءُ مِنْ حَيْتُ لآ أذري» قَالَ: لم شهق شهقةٌ عْشِيَ عليه؛ وَتَرك خمس صَلْواتٍه فلما أفاق 
رأيت الضعف في وجههء فَذَمَبْتُ إلى صَالِح المري» فقلت له: : إنه كَانَ مِنْ أمر عَطاء كذا 


رَكَذَاء فَمْر مَعِى إليه عسَى أن نطعمه شيئاً أو نُسقيه شيئاًء فَإنّي أرى الجُموع قد بان عليه 





01 علي بن الفضيل بن عياض ء كان شاباً من كبار الصالحين وهو من جملة من قتانه المحبة وهم جماعة أفردهم 
الثعلبى في جزء . قال أبن عبيئة ارايت أحدا أخوف من المضيل وأئئه . وقال المفضيل 2 بكى أبنى 
على. فقلت : ما يكيك؟ فقال : ثاايت!] أخاف أن لا تجمعنا يوم القيامة . (طبقات ابن الملمن 77 .2 حجلية 
الأولاء 4/ /91؟) . 
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ثَالَ: فجئنا إليه فَلَمْ نَرَلُ نطب إليهء فقال: انظرُوا ما تحت هذه اللبدة فازفعوة؛ فرفعنا فَإِذا 
هُوّ درهَم فاشتريْئًا لَهُ سويقاً فنظفناه جهدًا ثم سقيناه؛ فُلما صَارَ في حَلقه شَرِق به فخشيت 
أنْ يَمُوتَء فقلتٌ لهُ: وَيْحَكَ يَا عَطَاء لقد نظفنا السّويقَ جهدناء نما الذي أصَابكء» فقال: 
وَيْحَكُ يا بشر» ححين ن صَارَ في فمي وَجَدت برد الماءء ذكرتثٌ هذه الآية: «إنَ لدينا أنكالا 
وجّحيماً وطعاماً ذا غصة وعَذاباً أليما*. فَوَاللَه ما مَلَكتُ نَفْسِي أن أصَابني ما رَأَئْتَ . 

وَعَنْ صَالِح بن عبد الله الخراز قالَ: خرجنا ريد عَبادان» فصرنًا في بعض الأزقة 
ومّعنا صَاحِبٌ لَنَا يقرأء فإذا امرأةٌ على بعض تلك السُطوح» فصّرخث ثم سقطت». فحملت. 
ثم أدخلت الدارّء والله ما بَرِحْنَا حتّى مانّثْء وَنْودِي في أهل البصرة فَاحْتَشَدَ الناس». فلما 
حملت على النَّمْش صَاحَ الناسٌُ وَضَبجُوا بِالبُكاءء قَمَا رَأَيِتُ بَاكِياً أكثر مِنْ ذَلِكُ اليَوْم . 

وَعَْ )تضم الفاراق» قَالَ: كنتٌ أقرأ على عبد الواجد بن زيدٍ يوما # وَأَنذِرهمٌ وم الأزقةٍ 
إز الْقَلُوبُ آد ف التلبر كَظمِين4 (غائر: 18] فُجعل يشهقُ حبّى ظننتٌُ أن نفسَّه ستخرج» ثم 
أفاق إفاقة وَكَالَ كيف بالقُلوب إذا كانت لدى الحناجر. ثم عْشِي عليه فحمل إلى أهله . 

وَفَرأْ مُضْرٌ القارىء يؤما #هذا كنبا نطق عَلتكمُ بالق إِنََّ كا سَْتَنِيِمٌ ما كُشْر تَمَلُون# 
[الجائية : 4؟] فبكول عَبْدُ الواجد حتّى غْشِيٌ عليه؛ ثم أقاقَ فقال: وعرّتك لا عصيتك جَهْدِى 
أبداً فَأعِئي بِتَؤْفِيقكَ على طاعتِك . 

وعَنْ بعضهم قَالَ: ثلا رَجْلَّ عند عَبْدٍ اللّهِ بن حنظلة''' هذه الآية هم ين جَهُممَ مهَادُ 
ومن فوقهم عَوَاشٍ # [الأعراف : ١؛]‏ فبَكى حتّى ظننتٌ أن نفسه ستخرج» ثم قالوا: صاروا بين 
أطباق الثرى» ثم قامَ عَلَى رَاجِلَتِهِ فقالَ قائلٌ: يَا أبا عبد الرحمن اقعدء فقال: منعني ذكر 
جهنم عن القعودٍ وَل أذري لعلى أجدٌ أهلها . 

وَقَالَ قَنَادَهُ: كَانَ شيخ يُقَال لَهُ مسور بن مَحْرَمَةَ وَكَانَ لا يقوى أَنْ يسمع القران مِنْ 
شذة خوفه. قد ا يقرأ عنده الآية فيصيح الصيحة قُمَا يعقل أيامأ حتى أتى عليه رَجُل مِنْ 
حدعم. فقرأ عليه يوم نَثْرُ الممَّقِينَ إل لين وَفْدَا ©) َتنُك المجِرينَ إل جَمَمّ ينذا 9 » 
[مريم: 5م 45] فقالَ: أنا مِنَ المجرمين ولست مِنَ المتقين؛ أعد علي القول أيها القارىء 
فَأَعَادَهَا عليه فشَهِنَ شهقة فلحق بالاخرة. 
)١(‏ عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبى عامر أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي المدني» من صغار الصحابة. 


استتييلك اوه يوم أحد فغسلته الملائكة لكو نه اه وكات را الثائرين على يزيد نوبه الحرة سئة 15 من 
الهجرة وفمها قتل مع أبنائه 5 (سير أعلام النسللاء ؟/ .)١71١‏ 
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مقطوعة. وَكَانَ يشهق شهقة فيبتدِرُ الدم مِنْ أطرافٍ أَصَابِعِهِ وَطرف منخريه. فلم يزل ذلك 
دَأَبَهَ حتى أتى يوما على مسجد بالبصرة. وإذا فارىء يمرا أ وم عَلقَنا ألثناء ا م 
انا 4 [ص: 7؟] فشهق ولحق فيها بالله عز وجل . 

وعن حماد بن سلمة"'*: قال: كنا جلوساً عند يحيى البكاء»؛ فإذا قارىء يقرأً: ##وَلدٌ 
يري إذ قفرأ عل 0 47 3 ٠‏ فْضَاحَ صبححة وَمَككْثٌ فيها مريضا أربعة أشهر يعاد من 8 أطراف 
البصرة . 

رَعَنْ أبي عثمان قَال: اتخذ بعض أصحابنا لنا طعَامَاء فَدَعَا رباح بن عَمروء فلما 
اجتمعنا قرأ قَارىء #بسْم الله الرحمن الرحيم» فشهق رباح شهقةً خر مغشياً عليه فحملناة 
إلى منزله فى كسائه. وتنغص عليئًا الطعام وتمرفنا عنه . 

وَعَن المعتمر بن سليمان قَال: سمعتٌ عبد العزيز يذكر أن سلمان المَارِسِي رَضِي الله 
عنه أبصر شَّابَا يقرأء فأتى على آيةِ فاقشعر جلده فأحبه سلمان ثم فقدَهُ أيَامَأَه فسأل عنه 
فقيل لَهُ إنه مريص ١.‏ فَأَنَاهُ يعوده. فإذا هوّ لما نه ١‏ فقال: يَا أنا عند الله أَرَأيت تلك القشعريرة 
التي كانت مني» فإنها أتتني في أحسن صورةء فأخبرتني أن الله تعالى قد غفر لي بها كل 


دسا. 
م 


0 


6 ال لد ا م" ' : 0 ارا ” 
وَعنْ محمد بن صبيح بن السماك قال: كان رَجل يغتسل في الفرات فمَرٌ به رَجل 
عَلّى الشط يقرأ: «وَآمتَرُوا ألوْمَ يا الْمُجَرمُونَ 49* (يس: وه فَلَّمْ يَزْلَ الرجُلُ يضطربُْ حَبَى 


غرق وَمَات . 
7 لصَدّاث)» | [إبراهي : 44] فصر جانى اجتمع جيك رَثَالَ ا يَا أن سكان 1 أمَاتَ 52 


)١(‏ حماد بن سلمة الهاشمى ‏ مولاهم ‏ أبو أسامة الهذلي الكوفى. كان ثقة لا يكاد يخطىء؛. مات بالكوفة وهو 
ابن ثمانين سئنة 5١١‏ هجرية. (خلاصة تذهيب الكمال صفحة 98). 

(؟) قوله تعالى: 8وَلَوْ تر إذ وَقِمُوا عل رَيهِم مَالَ ليس هد لحن قَالوأ بل ورينا قَالَ هَدُوفُوا الْعَدّاب يما كسم تُكفرونَ# 
[الأنعام : : ”*] . 

(©) الزاهد القدوة سيد الوعاظ أبو العباس محمد بن صبيح العجلى ‏ مولاهم ‏ الكوفي» ابن السماك وهو القائل : 
كم من شيء إذا لم ينفع لم يضرء لكن العلم إذا لم ينفع ضر . قيل: وعظ مرة فقال: يا أمير المؤمنين إن لك 
بين يدي الله مقامأء وإنه لك من مقامك منصرفاء فانظر إلى أين تكونء فبكى الرشيد كثيراً. توفى سنة ١87‏ 
هجرية. (سير أعلام النلاء 58/4”. حلة الأولياء 7/8 .)5١*‏ 
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َإكٌ: لآء وذكرثٌ القصة. فقال لِى كلابٌ: يا مسمع. قلتٌّ: لسكء. قَال: ما للخائفين دُونَ 
الأمَان مِنْ رَاحةَء ثُمّ صَرَّحْ وَنَادَى يا وَيلئَاءُ وَكيف تكون الراحة لِمَنْ أشرّف على الهلكة . 
ا 0 0" 

رَعَنْ هِشَام ين حَسّان”'” أ َهُ قَالَ: انطلقتٌ أنَا وَمَالك بن دينار إلى الحسن» فانتهينا إليه 
نه تافل يليا ا#بل كان لز 00 © نال ين نافع © 4 الشردة » 4] فبَكى الحسنّ 

رَعَنْ أعين بن عبد الله دلياد قَالَ: شَهِدْتٌ رَجَلاً قرأ عند يزيد الضبي لوَتَرَى 
لْمُجَرمِينَ تومي ُقَرَنَ فى الْأَصَمَادٍ 49 سَرَاِلُهِم من فَطِرانٍ ويَعْتَى وَجُوهَهِم ألنَارَ (2©©) # 
[إبراهيم : 4 . :0) فجعل يزيد ييكي حتى خُشِيَ عليه 


وَعَنْ الحارث بن يزيد قَالَ: كنا عند مالك بن دينار وَعندهُ قارىء يقرأ #إذَا رَلْزتِ 
لََيسُ زَِرَاهَا 2)» الزلزلة: )١‏ فَجَعَل مالك بن دينار يَنْتَفْض وَيَشْهَنُ» وَأَهْل المجلس يبكون. 
حتى انتهى إلى قوله عز وَجَل #فمن يَعْمَلُ مثقال ذَرَةِ حيرا يَرهُوَمَنْ يعمل مثقالٌ ذَرةٍ شَرَا 
يرَهُ» قال : فجعل مالك يَشْهَنُ حتى غشِي عليه: فحيلٌ مِنْ بَيْنِ يدي القوم صَرِيعا . 

رَكَانَ ْمَرُ الإفريقي لآ يخرجٌ مِنْ منزله إلا للصلاةٍ فِي جَمَاعةٍ» أَوْ عيادّة مريض» أو 
حُضُور جَتَارَّة» قَالَ: وَكَانَ قد انحنى مِنَ العبادّة» قَالَ: فَكانَ إذا خرجَ أشرف الجواري من 
الجَدْرَانٍ ينظرنٌ إليه» قَال: فخرج ذاتَ يوم في جنازة كَانَتْ فِي الحي. فبينا هُوَ قاعد ينتظرُمًا 
إِذْ سمع غلاماً يقرأ على معلم #ويا أمذن ال ود كلمو بألبِصَرٍ 462 [القمر: 650 » قَالَ: 
فصَرّحَ كما تضرُحُ التكلى ثُمّ خْرَ مغشياً عليه فحمل وأدخل منزله . 

وعن أبي بكر بن عياش» قال: دخلت على العلاء بن عبد الكريم» فذاكرته شيئا 
من أمر الآخرة؛ قال: فسقط مغشياً عليه فقمتٌ لأخرج فقالث لِي مَؤْلاة لَهُ: قتلت مَوْلايء 
قَالَ: فقلتٌ: لاء إنما ذَاكَرْتُهُ شيئاً مِنَ الآخرة» قَالَتْ: أمَا علمتَّ أن مَْلاي لا يحتمل 
الذكرَ . 


َعَنْ هَمَامِ بن الحارث”" أَنَّهُ سَمِعّ الجنيدَ يقول: دَخلتٌُ على أستاذِي سَري السقطِي 





 يدزألا‎  مهيلإ هشام بن حسان القّردوسي - نسبة إلى القراديس » بطن من الأزد نزلوا البصرة فنسبت المحلة‎ )١( 
.)59١ هجرية. (خلاصة تذهيب الكمال‎ ١54 مولاهمء أبو عبد الله البصري. مات سنة‎ 

00 همام بن الحارث النخعي الكوفي الفقيهء قال ابن الجوزي: كان الناس يتعلمون من هديه وسمته؛ وكان 
طويل السهر رحمه اللهء وكان يدعو: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهراً في طاعتك» لا ينام إل 
هنيهة وهو قاعدء توفي زمن الحجاج. (سير أعلام النبلاء 2587/4 الحلية 178/4). 
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فوجدتُ عنده رَجِلاً مغشياً عليه. فقال لِي: يا أبَا الاسم هَذَا رَجل مِنْ أصحابك الصُوفية. 
سَمِعٌ آيةَ مِنْ كِتَابٍ الله فغشي عليهء ثم قُرئت عليه فَأَفَاقَه فقلتُ: يا سيدي مِنْ أين هَذَا 
لّك؟ قَالَ: رَأيت يعقوب نبي الله يَلِْةٍ كَانَ عمّاهُ مِنْ أجل مخلوق» فبمخلوق أَبْصَرَء وَلَوْ كان 
عَمَاهُ مِنْ جهة الحق ما أبصر إلا بالحق. 

وَحُكى عَنْ بعض الصوفية أَنَّهُ قَالَ: كنت أقرأ هذه الآية: # كل نفس وَبِقَةُ أَلْوْتِ» [آل 
خدران: 5 ذَاتَ ليله فجعلت أَرَدِدُمَاء فإذا أنا بهاتف يهتفا: إلى كم تردذ هذه الاية. قل 
قتلت أربَّعَة مِنّ الجن 5 يرفعوا رؤوسهم إلى السماء مُث خلموا. 

وَقَال أبو الطيب العكي: كنت مَعَّ الشبلي ليله في مسجده فِي شهر رَمَضَان وَهُوَ يَُلِى 
خلف إِمَامِهِ وَأَنَا بجنبهء فَقَّرأ الإمامٌ هذه الآيّة: «وَّلَين شِئْنَا لَدْمَبَنَ بألدِى أَوْحَنا إِلِكَ 
[الإسراء: 81] فزعق الشبلي زعقة» قلتٌّ: طَارَتْ رُوحُهُ؛ وَرَأيت وَجهه قد أخضرٌ وَهُوَ يرتعد ثم 
كَانَ يقول بعد ذلك: بمثل هذا يخاطِبٌُ الأحباب يُرَددُ ذلك مرّاراً. 

وقرىء في مجلس الشبلي يُوماً قوله عر وَجَل: كل تين يما كَنَبْتْ رهينَة 403 [المدثر 
0 فَقَامَ رجل وَزَعَنَ زعقة فقال الشبلي: الله؛ فزعق ثانياء فقال الشبلى: الله فرعق ثالثا ثم 
زعق رَابعا وَمَاتَه فَجَاء والداه وَطالبًا الشبلي بدمهء وَرُفع الخبرُ إلى الخليفَةء فأحضر ذَارَ 
الخليفة؛ فسئل الشبلي عَنْ ذلك فقال: رُوح حت فرنت فسَمَتْ فصَاحت فعلمت. فدُعيت 
فَأَجَابَتْء ما ذَنبِي؟ فقال الخليفة: لآ ذَنْبَ لَهُ لوا سبيله . 
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بَاب في ذكرٍ السَّمَاعٍ 
-. د 
مِنْ حَيثٌ السَامِعٌ لا مِنْ حَيْتُ القَائل 

رَوى الأعرج. عَنْ أبى هريرةً. قَال: قال ل الله يلةِ: «انظر كيف يصرف الله 
0 1 0ت | 4خ همه 2 : مه | ده 9 0010 
تَعَالى عني شتم فريس » إنهم يستكمودت مدمماأ وأناأ محمل ) 1 

وَرُوي أن بشر الحَافي صَام وَكانْ يشتهى منذ مدةٍ هريسة. فأخذ قطعة ليشتري بهاء 
فسمعٌ الهّراسٌ يقول: مَاذًا خبأت لك يَا صَائِمْ ‏ فَقَالَ: إنما يعني مَا حَبَأ الله تَعَالى لك مِنْ 
ثواب الصائمين. 1 غليت عليه الشهوة فأحْذ القطعة وقصد الهراس. فسمعه يقول: ما بْقَى 
إلا قَلِيْل ٠‏ قال ؛ بِشْرٌ إنما عنى بهذا أن يقول مَا بقى مِنَ الدنيا إلا قليل. ثال: فرجمٌ وَلمْ 
يتتارّل شهونة . 

َرُوِي أن بعض الطوافينَ مر على أبي بَكْرٍ الشبلي وَمُو يصيح: السعتر البَرّيء ففشي 
هله كثال: حسيته كول السَاعَةَ 58 برى . 

وَحَكَى يو القَاسِم النصرابادى قَالَ: كنتٌ بمصر وَرَكبَ الوالي. وَكانَ الخدم هروث" 
وقمه وقمة» فسمعها صاحت مرقعة فغشى عليه. وَقَال: دكات قوله تَعَالى فوم 2 
ا 49 [الصافات : #2 ])١‏ 

ا 0 2 : 5 “اسع (5) ص هس 5 جب ]قز و الأفدس به 

وَحكي أن بعض الصالحين مَنَ بطوّافٍ” وَهوَّ يبيع ويقول: الخيّار عشرة بدانق» فغشي 
عليهء وَقَالَ: إِذَا كَانَ الخيّارٌُ عشرة بدّانق» كيف تكون الأشراز. 

وَحكى أبُو الحسن البنا أنه مَوّ بالسويقة العتيقة. فإذا بطباخ يصيح : لمْ يبق لنا إلا 
القليل ويل لِمَنْ لا يَجِدهء قال: فوقع لِي أنه يعنيني ويقول: لمْ يبق لك مِنَ العمرٍ إلا قليل. 
وَويل لِمَنْ لا يجد رَحَمَةَ رَبهِ. 
فحسبته يقول من كِيْ من كي . 


رَحُكي أن رجلا كَانَ يعرفُ بجمل عَائشة قَالَ: ما زعقتُ فِي عُمْرِي إلا ذفعتين» فذكر 





)01 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: ألا تعجبون كيف يصرف الله عنيى شتم فريش 
ولعنهه؟؟ يشتمون مذمماً ويلعنون مذمما وأنا محمد يَليةِ. رواه الإمام أحمد فى مسنده 7371/7: والبخاري 
في المناقب في أسماء رسول الله عليه . 

(6) أي بائع متجول يطوف في الأسواق. 


يخا 
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إِحَدَاهُمًا وَقَال: وَأمَا الرّعقة الأخرّى. فهي أني رَأيت رجلا مُد على السِيَاطِ وَهُوَ يضربُ. 
وَكَانَ سَاكتاً لا يصيح نقدمتٌ وَقلتُ: مسألة. فقال: وَأنّى لِي مَوْضمٌ المسألة؟؟! فقلتٌ: 
لابد. فقال: هَاتِء فقلتٌ: مَتى يُكون الضربٌُ أَهْرَّنَ عليكُخ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَنْ تُضْرَبُ 
لأَجْلِهِ ناظرا إليئاء فحينئدٍ يَهُونَ عليئا الضَرْبٌ . 
وَلِبَعْضِهِمْ في مَعْنَاه : 
بعينيك ما ألقى إِذَا كنت خَاضِرَاً وَإِنْغبْتَ فَالدُنْيَا علي مَحَابِسُ 
فلا تحتقِز نفسي وأنت حبييبِّهًا فكل امرء يصب و إِلَى مَنْ يجَالِسٌ 
َال أبو سعدٍ: سمعتٌ أبَا محمدٍ المحتسب بِمَكَةَ يحكي عَنْ ثقةٍ لَه فَقَالَ: كنت مَمَ 
الشبلي خارجين مِنَ مسجدٍ المنصورء فمررنا بِجَمَاعَةِ على بَابٍ السلطان؛ فقالَ: فيم اجتمع 
هؤلاء؟ قَالُوا: اجتمعوا على رَجل يُضربء فنحا نحوه لينظر إليه؛ فوجده سَاكِتَاًء فقال: لِمّ 
لا يصيح؟ قلتٌ: لعله شاطرء قَالَ: فدنى منه الشبلي وَأحْدّ بيده وَأَخْرَجَهُ مِنْ بين أيديهم. 
وَتَابَ الرجُل على يديه؛ وَضَارَ مِنْ كبّار أصحابه. 
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بَابٌ فِي ذِكْرٍ الوَجْدِ 

أَخْمَرَنَا أبو سعدء قال: ألْبَأنَا أبو عَمْرو محمد بن جعفر بن محمد بن مَطرء حدثنًا 
احْمّدُ بن دَاودَ السمناني؛ حدنَا أبو كَامِلء حدثنا فضيل بن سليمان؛ عَنْ يونس بن 
محمد بن فضالة؛ عَنْ أَبيْه قَالَ ‏ وَكَانَ أبوهُ مِمَنْ صَحبّ النّبي َلِلَهِ هُوَ وَجدهُ ‏ أن 
رَسول الله كل أنَاهُمْ في بني ظفرء فجلسٌ على الصخرة التي فِي مسجد ظفرهء وَمَعَه 
عَبْدُ اللَّهُ بِنُ مسعود وَمُعَادُ بنُ جبل وَأْنَاسٌ مِنْ أصحَابهء فَأْمَرَ رَسُوْلَ الله كَل قارئاً يَقْرَأء 
حتى إذا أتى عَلَى هذه الآبةً لمكت إَا يِمْنا من كُلْ أَمّمَ بسَهِيدٍ وَجِمَنَا بك عَلّ مولا 
تبيذا 4 الحا ]4١‏ يكى 1 الله عليه ح- حتى اضَطرَّبَ لحياه وَوّجنتاة» فقّال: (يَا رَتَ 
هَذَاء شَهدْتُ على مَنْ أنا بين ظهريهء فكيف يمن لم أرَه) . 

رَحُْكي عَن الجريري قَالَ: سَألتُ الجنيدَ عَن الوجدء فقال لِي: المُصَادَفَة كل ما 
صَادَفَهَ القلبُ فَهُوَ وَجد. | 

وَسْيِل أبو الحسين النوري عن لوجت فقال : يعم وَاللْه اللسَان عَنْ نعت حقيقتِه 
وَتَكل بلاغ الأديب عَنْ وصف جَوْهْرهٍ فإن خطبه مِنْ أغظم الخطوب . وَلا داء أغمًا مُعَالجَة 
مِنَ الوجد. 

رَقَالَ الكَتَانِي: الوجدُ يَنْفِي عَنِ العين الوسّن, وَسكَرُةُ يزيد على سكر الشبّاب» وَسُكر 
المَالِء وَسُّكر الشراب . 

وَقيل: الوجُد أهوّه شديدء وشَديدهُ لا عَايَةَ له . 

وَقَال الكتَانى : آول الوسد سبلي وأرسوة مُه وآخره سقم . 

وَعَنْ أبي الحسن المزين قَال: أَرْوَاحٌ الوّاجدين عَطرةٌ لطيفةء وَأبِدَانُهُمْ رَقِيقَة خفيفه. 
رَكَلامهم يحيى مَوَاتَ القلوبء وَيَزِيْدُ في العقولء وَمَنْ لَمْ يَكنْ بهذِه الصفة فهو فاسِدٌ 
المزالخ» يحتاحٌ إلى العلاخ . 

وَسْيِلَ الرُودَبَارِي عَن الوجدٍ فِي السماعء. فقال: مُكاشّفة الأسْرَارٍ إلى مشاهَدَةٍ 
البسرب, | 

ال أبو بكر 5 طاهر الأبهري : تحرك الواجدين عند السماع احتراق الأحشّاء ولهب 
القلوب. وتقطع الأكبادٍ مِنَ البَعْدٍ بعد القرب. 
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وبحؤدِي أن أغيب ع نْالوجُوهٍ بمَاتَبِدو على مِنَالشهود 
وَمَافِيالوبججدٍلي فخرولكن فخرث بوججد مؤجودالوجود 
رَقَالَ الجرّيري: سَألتُ الجنيدٌ عَنْ هؤلاء بِمَاذًا رُفعت هممهم. وصحت حَوَاطِرْهُمْ. 
وَصفت قلوبهمء فقال: بالاعتقاد الصحيح» والعبادّة التامّة» وَالوجد الغالب. 
وأنشد لأبي الحسن الطويل : 
سَمَوْت سمُواعَابَ عَبِي وَجُجوده وَغْبتَ عن الوجد الذي كان فى الوجد 
بقيتٌُ بلا رَصف مَمَالحق شاهداً أشاهدمًا شاهدثُ في ريبةالوجد 


آخر الجزء السَابع من تهذيب الأسرار. 
يتلوه في الجزء الثامن: وسمع أبو حمزة رَجِلا من أصحابه وَهُوَ يلوم بعض إخوانه . 


والحمد لله رَبَ العَالمين؛ وَصلواته على سيدنا محمدٍ حَّحاتم النبيين. 
وعلى آله وأصحابه وأرْواجِه وذريته إلى يوم الدين . 
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الحرء الثامن د 
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مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


5 هه ا ل 
بنمام العرآرل_# مر 





أخيرنًا أبو عبد اللّوء قَالَ: أحبرنًا الإماه أبو سعدٍ عبد الملك الخركوشي الوَاعِظ 
الرَاهِدُ قَالَ: وَقَالَ أبو حمزة""' وَسَمِمَ رجلا مِنْ أصحابهٍ وَهُو يلوم بعض إخوانه على إظهارٍ 
وَجده وَغلبة الحالٍ عليهء وإظهار سِرهٍ فِي بن نه يعض الأنكاد قال آثر سمزةة اقصر 
يا أخي فالوجدٌ الغالبُ يسقط التمييزء 5 الأماكن كُلَهَا مَكَانَاً وَاحداًء والأعيانَ عينا 
وَاجداًء وَلآ لوم على مَنْ غلب عليه وَجْدَهْ قَاضْطرهُ إلى أن يبديهء وَمَا أحسنّ ما قال ابن 
الرومي : 
فُدّع المحب مِن الملامة إنها بعس الدواء لوجع مسفسلاي 
لآتطفئن بججوى بلومإنه كالريْح تغري النار بالإلحراقٍ 

وَسْئِْلَ أبو الطيب السَّاجِي عن الوجدء فقال: نِيرَانْ الأنس تثيرها ريّاحٌ القدس . 

قَالَ أبو سعيد الخرارٌ: كل وَحِدٍ يَظهر على الجَوَارح الظاهرة» وَفِي النمس أدنى حَُمُولة 
َهُو مذموم. وَكُل وَجِدٍ يَظْهَرُ فتضعف النفسٌ عَنْ حمله قَذَاك محمود. 

قَالَ أبو القاسم النصرابًاذي رَحِمّة اللّهِ عليه: مَوَاجِيد القلوب تظهر برّكاتها على 
الأبدان» وَمَواجِيد الأزوّاح تظهر بَرَكَاتَهًا على الأسْرَارٍ. 

رَعَنْ مُحمَدٍ بن العباس العصمي””» قَالَ: كنت وَاقفاً على حلقة الشبلي» فقال رَجَل : 





)١(‏ أبو حمزة الخراساني أحد المشايخ. أصله من نيسابوره صحب مشايخ بغداد وهو من أقران الجنيد صحبه 
دعبا شير وكان ررغااديا. مات سنة ٠595ه.‏ (طيبقات ابن الملمن 5 » طقات السلمى 651”:. طبقات 
الشعراني .)١92١ /١‏ ْ 

00 محمد بن العباس بن أحمد بن عصم» أبو عبد الله بن أبي ذهل الضبي ويعرف بالعُضْمِي من أهل هراة. ورد 
نيسابور فسمع بها. وكذلك بغدأد. سنة عشرة ة وثلاثمائة ثم وردها بعد ذلك دفعات. وكأن تأ اتدجلات 


من دوى الأقدار العلية. وله أفضال بينة على الصالحين والفقهاء والمستورين. ولل سنة هم. ومات سيئة 
اها ودضفن بهرأة . (تاريخ بغداد .)١1١9 /٠*‏ 


م 
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َا أبَا بَكرء الرّجُل يسمع الشيء فلا يفهم معناهً فيتواجَدٌ عليه لم هَذَا؟ فأنشأ يقول: 
وت وَرَقَاءَهَئّوفٍ بالضحخئ ذاتِ شجو صَدَخت في فتن 
َكَرَت إالفاودَّممرا صَالِحًا فبكت حُإّْنَأًفَهَاجَثت خَرّنىي 
لبيسكساسن سسا ارنسشيسا يلكاقا سار ني 
وَلْقَذدْاأشكوفماأقهمها ولقدتشكوفماتفهمني 
غيرأني بالبجّجوى أهرفها وَهِيأيضابالجوى تعرفني 

وَسئل ذو الئُون عَن الوجدٍ فقال : هو سِرٌ في القلب . 

وَقَالَ الشبلى : الوجد اصطلامٌ. ثم قَال: 

الوجذ عندي جحو مَالَمْيَكنْعَنْ شُهُودِ 

فسَّامِدالحق عندي يعني شهُودَ الوجود 

وَكانَ لابي يزيد قبان'' ' منصوب عند السماع؛ وأربعة قيامٌ؛ كل مَنْ لحقه وَجِدَ يحمل 
فيوضع فِي القبان فمن أخرجّ لَهُ القبانُ وَزناً لَمْ يُسلم لَهُ الْوَجَدُ شّيئاً. 

وَكَانَ أبو يزيد إذا وَجَدَ شيئا مِنَ الود ظهر في حِسَّدِهٍ مثل الدَرَاهِم الصححاح حمرة. 

رَيّقال: لما دخل دُو النُون المصري بغداد. اجتمع إليه قوم مِنَ الصوفية وَمعهم قوال 
يقولء فَاستأَذَنُوهُ أنْ يقول شيئاً بين يديه» َأَذْنَ لَهُمْ ني ذَلِكء قابتدأ الْقَوالُ يقول: 
بير ة تياك لظ سي الخييسف د ]ناس سكخه 
كاتيهم لسقثئ_يب إذَا ضحك الخلى بتكا 

َالَ: فقَّامَ دُو الثُون وتواجد وَسقط على وَجهه وَالِدَمُ يقطرٌ مِنْ جبينه» ثم قَامَ رَجلُ 
فقال لَه 5 الوك © اذى ترك حين توم 402 [الشعراء: 4١؟]‏ فجلس ذلك الرجل . 

وَحُْكي عَنُ الجنيدٍ أنَّهُ قَال: لا يضر نقصَانُ الوجدٍ مع فضل العلمء وإنمًا يضرٌ فضل 
الوجدٍ مَعّ نقصَانٍ العلم . 1 

وَقَالٌَ عمرُو بن عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة لأنَّه سِرُ الله تَعَالى عند 


المؤمنين الموقنينٌ . 


. قيان: فارسية: ميزان كبير لوزن الأشياء الثقيلة‎ )1١( 


وه" 
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وَقَال أحمد بن بسر ٠‏ الوجد أول دَرَجََات الخصوص .ء. وهو ميراث التصديق بالغيب». 
فلما ذَّاقوه وسطمٌ فِي قلوبِهم نُورُهُ؛ زَالَ عَنْهُمْ كل شَكِ وَرَيْبٍ . 

وَقَال أبو سعيد بن الأعرابي رَحَمَةٌ الله عليه: أول الوجد رَفع الحجابء. ومشاهّدة 
الرقيب. وحضور الفهْمء وَمُلاَحَظَةُ الغيب» وَمُحَادَئَُ السّرِء وإيناسٌ المفقود . 

وَقَالَ الجنيد: ذُكرتٍ المحبَّةُ بين يدي سَرِي السقطي» فضرب يَدَهُْ على جلدةٍ ذراعه 
فمدهاء ثم قال: ْو قُلتُ إنما جف هَذَا على هَذَا مِنَ المحبة لصَدَفْتُ. ثم أغمي عليه حتى 
عَاتَ ثم توّرّدَ وَجْهه حتى ضَارَ مثل دَارَةٍ القمرء فما استطعنا أن ننظرَ إليه مِنْ حَُسْئِه حتى 

لأبى عثمان المزين : 
وَسُكْرُ الوجدٍ في مَعْنَاة صحو وصحوالوجد في سكر الوضابٍ 

وَخكي عن الشبلي أنه تواجَدٌَ يوماً في مجلسه. وَقَال: آه. ليسٌ يدري ما بقلبي سواه 
فقيل لَهُ: آه مِنْ أي شيء؟ فقال: آه مِنْ كل شيء. 

وَقيل: الوجَدٌ مُكاشفات مِنّ الحق. ألا ترى أن أَحَدَهُمْ يكون سَاكِنَا فيتحرك؛ فيظِهَرْ 
منه الزفير والشهيق. وقد يكون مَنْ هو قوي ساكنا فى وجده لا يظهر منه شيء مِنْ ذلك . 
قَالَ الله عَرّ وَجل : #الَدِنَ إِدَا ذكر أَلَّهُ وَحِلَتْ لومي » [الآنفال: ]١‏ . 


وَقال المرتعس : عر تواحد وَلْم يرَ فى توأجده زيادة في دينلهة) فيسبعى أل سح 


تور 


لي 
وينووا نب ميك . 


وَقيل: الوجد ضصَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمًا: وَجِدُ ملك. كقوله تعالى: هف لَمْ يذ مَصيَامْ تَدََوَ يام 


عل عل يشر 


ف للج وسبَمَةِ إدًا جنم يَنْكَ عَكَرَدٌ كيل دَلِكَ لِسَيه [البقرة: 197] مَعْنَاهُ: فمن لم يملك. والثاني : 
جد لقاءء لقوله عز وجل: #قَرَى الْمُجْرِمِينَ مُمْفْقِنَ مِنَا فيه وَبَمُولُونَ يَوَيلَنَا مَل هذا الحكتب 
لا بتَادِرُ صَهِرَه ولا كيه إِلّدَ أُحصنهاً وَوبَدُوأْ ما عَمِلُوا ارا ولا4 [الكهف: 44] يعني لَقُوا . 

وَسُيِل أبو سَعِيدْ القرشي عن الفرق بين الوجدٍ وَالوجودء فقال: الوجد أتم من 
الوُجُودٍء لأن الوجد لا تطلبّهُ أنت فتجده بكسبك وَاجِتهادِك وَالوجُود مَا تجدهُ مِنَ الله تعالى 
الجواد الكريمء وَالوَّجْدُ من غير تمكين والوجود مع التمكين» والوجد شبه العزم؛ والوجود 
العطية . 
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بَابٌ فِي ذِكرٍ مَا انتهّى إليّ مِنَّ الهَوَاتف 
قال أبو سعدٍ: اختلفوا فِي إثباتٍ الهواتفٍ» فأثبتها قوم وَنِقَاهَا آَحَرُونَ؛ ثم قال بعض 
المثبتين لَهَا: إِذَا جَارَ أنْ يختلف الدعَاة فِي العِيّانِء جار أن يختلفوا في غير العيان. 
رَقَالَ بعضهم: رُبما سبب الله تَعَالى تنبية عبد مِنْ عبادِه مِنْ رَجِهِ هَاتِفِء إما بِمَلكِ 
أوجني صَادِق مسلم» وقيل: هتف بك الحق بزواجر التنبية عن التوريط فِي عين التموية . 
ًا أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحبى المزكيء حَدَئئا أبُو العباس محمد بن 
إسحق. أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم» وَأَبُو كريب محمد بن العَلاءء قالا: حدثنا وَكيع. حدثنا 
علي بن المبارك؛ عَنْ يحيى بن أبي كثيرء قّال: سَألتُ أبَا سلمة بن عبد الرحمن عَنْ أولٍ ما 
نزل مِنَ القرآنء قَالَ: يا أيها المدثر» قلتٌ: إنهم يقولُونَ: #اقرأ باسم ربك الذي خلق»* 
قَالَ أبو سلمة: سَألتٌ جابر بن عبد الله عَنْ ذلك فقلتٌ مثل الذي قلت ذال اير 


صو 


لآ أحدثك إلا ما حدثنًا به رَسول الله يَكِِةٍ قَالَ: «ججاورتُ بحراءء فلما قضيت جواري 
هبطتٌ» فنودِيتٌ عَنْ يميني فلم أرَ شيئاء وَنظرت عَنْ شمالي فلم أر شيئاء وَنَظرتُ أُمَامِي فلم 
أرَ شيئأء فُنظرتٌ خلفي فلم أرَ شيئأء فأتيت خديجة فقلتُ: دَنْرونِى وَصّبُوا على مَاء بَارداً 
فدثرونى وصبوا علي ماءً بارداء فنزلث ##يا أيها المدئه»#”' . 

وَعَن الحسن بن معاذ قَال: كَانَ بالبصرة رَجل ورعء وَكَانَ قد اعتقد أنهُ لا يترك شيئاً 
مِنْ أجل شيء إلا من أجل الله تَعَالى؛ فمّر في بعض أسفاره في يوم ضَائِفٍِ شديد الحر فى 
صحراءء وَهوّ حافي فاحترفت رجلاه. فعدل عن الطريق إلى مَاء للقصارينَ فغمس رجليه 
فيه» وَجَلِسٌ فَإِذَا هُو بقائل يقول لَهُ: مَنْ نسينا فِي اعتقادِهِ نسيناة عند آفَاتِه فنظر فلم يرَ 

وَعَنْ أبي المحسوة الثورى قال ' سألتٌ الله عرز وجل أن يخفيني فِي بلادِه عَنْ عباده. 
فنوديت: يا أبَا الحسن إن الحق لا يستره شىءٌ . 

وَعَنْ إبراهيم الخواص قَال: أويتٌ ليلة فى طريق مَكةَ إلى خربّة؛ فمكثتٌ فِيْهَا إلى 
بعض الليل» فإِذًا سبع كَأْنَهُ فيل»؛ فهممثُ أن أتقدمٌ خطوةً مِنَ الموضع الذي كنتٌ فيه قائماً 


وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن الأنباري في المصاحف عن أبى سلمة (الدر المنثور ‏ السيوطي 
5/ 26). 


اين 
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أصلى» فإذًا هَاتِفْ يقول: يا إبراهيم» اثبت مَكائتك فإن حولك ينين لف هل ملك ب يسركولت. 
وَهَذا إبليس يطمَعْ أن يفتنك» وليس فى هله الحجة مِنّ المسلمين مَنْ خلمه مِنَ الملائكة 
سسعغون ألف ملك غيرك . فالتفتٌ وأرذتٌ أن أضربَ رَأسَ السَيع مِنْ قوة قلبي فلم أَرَه. 

وَمَّر أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلامُ بالمقابرء فقال: السلامُ على أَهل 
ل يال للا سل يا ل إلا بق كيف وعد بأ ال 
قَالَ: فهتف به هَاتِفٌ مِنْ بين القبُورٍ: وَجَذْنَاهَا منجيةٌ مِنْ كُلٍ هَلَكةِ. 

رَحْكىَ عَنْ بُنَانَ قَالَ: بقيت سبعة أيَام عَلى بَاب بني شيبة» فهتف بي هاتف فِي آجِرَ 
ليلتي؛ وَهُوَ يقول: من طلب من الدنيا فوقٌ ما يكفيه أو يَحْتَاجُ إليهء أَعْمّى الله تَعَالى عين 
قلبه . 


لل نك 


فهتف بي هاتف 0 

وَعَنْ إبراهيم بن أدهَمَء قال ' كاتدذتث العبادة حمس عسرة ا ثم وفيت 0 عدأ 

وَقَال أبو عبد أللّه التباو ” سمعتٌ هَاتقَا يهتف : عجبا لِمَنْ وَجد حَاجَبَهُ عند مَوْ لاه 
فَأنْرَلَ حاجته بالعبيدٍ . 

وَحُْكى عَنْ دَاود بن رشيد أنه قَال: قَامَ أخى من الليل يُصليء وَكَانّتْ ليلة شديدة 
البردء فبَكى مِنْ شدة البردء ثم إِنَّهُ سَجَدَ فَذَمَبَ به التومُ وَهُوَ سَاجِده فَإذا هاتف يهتف به: 
أنمناهُمُ وأقمناك وأنت تبكي عليئا . 

وَقَالَ أبو جعفر السقا: بينما أنا أصلى وقَّدْ بقى مِنْ صَلاتَىء فذهَبٌ بي النومٌ» وأنا 
قاعدء فسمعت قاتفا يهتف بى: بَادِر طى الصحيفة!!» فلم أترك التهجد بعدها أبدا. 

وَكَالَ خالد بن يزيد: صعد وَهِيبٌ جبل أبى قبيسء فَكَانَ يصلى عليه ليلتَهُ؛ فلما كَانَ 
في السحر هتف به هاتف وَهْوَ سَاجِدٍ: يا وهيب ارفع رَأسك فقد غفر لك . 
ميا انك فال : إنى ضممتها يوماء فهتف بي هاتف ما ظننت أن في قلبك لغير الله عر 
وجل موشعاً. 


1م 
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وَعَنْ أبي العباس الهاشمي قَال: كُنْتُ فِي بستانٍ بالسَامِ مضطجعا ملتفا بكساء على 
شاطىء نهر فِي البستان» يَصُبُ ذلك النهر إلى رَجا'' فهتف بي هَاتِفء فرفعت طرفي 
فنظرتٌُ إلى ورق الشجرء فقلتُ في نفسِي مَنْ يحصي هَذَاء فوقعت على ورقة منها مكتوب 
عليها: الله الوَّاحَدٌ القهارٌ. فسقطتٌ في النهر وأغمي علي وَمَدني الماء إلى الرجاء وأتى 
أصحابُ الرَجَا فأخرجوني» وألقوني عنهم فِي الرجًا بقية ليلتى» فما أَفَقْتُ إِلَى غدٍ ذَلك الْيَرْ 

رَعَنْ منصور المغربي قَالَ: كَانَ رَجل ينه وبين الحرم عشرة أيام» فتوى الحجّ وَقطعم 
ذَلِكِ في عَشْر سِئِيِنَ نْمّ وَقَفَ بالموقفٍ. فال : نا أعلم أَنّهُ لآ تصلح هذه الحجَةٌ لك. فال" 
تَنْسَنى في حَيَاتِي وَلآ مَمَاتِيه فهتف بي هَاتِف: قَدْ قبلا حجّ الجميع مِنْ أجلك . 

وَقَالَ سفيانُ الثوري: كَانَ لي جَارٌ بالكوقة» وَكَانَ يذهَبٌ مَذْهْبَ التوكل. فخطر بباله 
المعرشة . فقال لنفسه : ا حياه 5 مِنْ أين المأكل؟ فعزمَ عَلَى اتخاذ الخوص. فهتف به هَاتِف 
مِنْ وَرَاءٍ البيتٍ: يا هَذَا ألسْتَ توكلت عليئا فكفيئاك؛ والتجأتٌ إليئا فآوَيئاك؛ وَهَرَبْتَ مِنا 
فتر كناك فإن رَجعت إلينا قبلناك . 

وَعَنْ عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ قال : يعنلا بن يادو ردم قافلينَ. فبيئًا نحن برضافة ينه 
ذا نحن بهاتفٍ يهتف مِنْ جو السَّمَاءِ وَل نَرَاهُ وَهُوْ يقُول: يا محفوظه» يَا مَسْتُورُ اعقل في 
ستر من أنتّء فإِنْ لَمْ تعقل في ستر مَنْ أنت» فاعقل أن الدنيا حمّى الله فاتقهاء فإِنْ لم 
تعقل كيف تتقيهاء فاجعلها شوكة بين عينيك» ثم انظز أين تضع قدمك مِنْهًا. 

وَكَالَ الكتّانى: وَجدتٌ ضعفا فِي بدني وَحَاليء وَفِي يَدِي وَفِي رخليء فاعتقدثُ أن 
أدْخَلَ الطوافٌ فأدْعوَء فدخلتٌ الطوافء فَإِذًا قوم يَدْعُونَ بغرائب الدَعَاءٍء فقطعني قرب الله 
تَعَالى عَنْ سُوَالِهِ ثم دَعَانِي دَاع مِنْ نفسي إلى الدعاءء فسمعتٌ مّاتفاً يقول: بعد وُجودك 
إيانًا تسأل غيرنًا . | 

قَالَ بعضٌ المشايخ: كنتٌ أقرأ على شيخ» وَكَانَ على سَاقِهِ خدش. وَكَانَ في أوقاتٍ 
بمد رجْلَهُ ليستريح. فَإِذًا وَقعت عينه على الخدش بكى» فَأْطَالَ البككاء فسألتُهُ يوماً عَنْ بُكائِه 
فقال: كنت أمشي بالليل فوقعتُ فَأْصَابَتْ رجلي خشبة فخدشتها فوضعت يَدِي عليهًا وقلتٌ: 
بشم اللّىء فهتف بي هَاتِفْ فِي سِري: أمَا تستحي بدلت اسمي في مُنَافع بدنك» فكلما 
نظرت إلى الخدش ذكرثُ ذلك فأبكاني. 


)١(‏ الرّجا: الناحية» أو ناحية البئر (القاموس مادة راح ي). 
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رَعَنْ أبي حمزة الصُوْفِي الخراساني أَنَّهُ قَالَ: دَخلتٌُ البادِيّةَ وَسَط السنة فبينا أمشي إذ 
وقعتُ فِي بثر طولها خمسّة عشر وَرَاعَا أقل أو أكثر. فنازعتني نفسي أن أستغيث» فقلتٌ لا 
وَاللّه فَمَا استممتٌ هَذَا الخاطر حتى مَرْ برأس البئر رَجْلآنِء فقال أحدهما ادر كال 
حتى نَسُّد رَأْسَ البئر مِنَ الطريق» فأتيا بقضب وَطَرَّحَاهُ عَلى فمهاء فهممثُ أن أصيحً. 
فقلتٌ: لآ أستغيث بغيره وَهْوَ أقربُ إلى منهماء فسكتٌ حتى سَّذدَا وَأوثقَاء قال: فَإِذًا بشيء 
قد دَلَى رجليه في البئر وَهوَ قرول : تعلق بي». نتعلقت فأخر جني فإذا هو سبع. وَإِذا بهَاتفٍ 
يهتف بي يقول : يَا أبَا حمزة نَجَيْنَاك مِنَ التلف بالتلفٍ اق مِنَ البئر بالسبع -. 

وَيقال: إن الجنيد لَمَا حضرته الوفَاةٌ كَانَ يُسَبِحٌ الله بلسَانِهِ وَيعقَد بأَصَابِعدِء ففارقته 
الحبّاةٌ وَهُو عَاقد أصَابعهء. فلما وْضِعّ على المغتسل أَرَادَ غَاسِلَه أن يفتح أصَابعَه فلم تنفتح 
وَلَمْ يقدِز على ذلك. رَهتف به هَاتِّف عقد عقده بِكَلامًِا فلا يتفتح إلا بلقائنا. 

وَحُكى عَنْ أبي جعفر بن بُرية الجرجَانِي قَال: كنتُ فِي البَادِيَة فأصابتني شدة عظيمة. 
فقلتٌ فِى نفسي: ما كلف الله تعالى هذا كُلَهُ فإِذًا بهَاتفٍ مِنْ سِري يا ابن بريّة اترك الفتوة 
حتى نرفق بك فقلتُ لا وَعزتك وَإِنْ تلفت فِي الشِدَةٍ. 

وَعَنْ أبي عبد الله الموصلي - وَكَانَ مِنْ أفاضل المؤمنين ‏ قَال: مررت برججل مِنْ بني 
مَاشِم وَلْمْ يكن فى بعض أخلاقه ميحموداء يعو بسسعرعء عقنت ايهز لزن سني ود كَفَارَة 
سَنَةء فلما صرت الى الت عسيكةء تحيلت اكول : رمب هذا بأى جرم هَذاء قَال: 
فهتفٌ بي هَاتِف : أنت القائل لفلانٍ حمّى يوم كَفَارَةُ سنةٍ لآ ولا كَرَامَة حمى يوم كفارَةٌ سَئةٍ 
لتَاتء فأمًا المُصِدُ لا وَلآ كَرامَةٌ. ْ | 

َعَنْ أبي الفرج الخراط البَعْدَادِي قَال: دَخلتٌ البصرة.» فَأْتَيْتُ الجَامِعَ» فرأيثُ فيه فتى 
عسي الوه وريد ررق وغ وكشن خفلت [ه: يا إلى أيش تكب؟ فقال: آشامي المحبين 
في هذه المدينةء فقلتُ لَهُ: يا فتى هَل كتبت اسمي فيمن كتبت؟ فقال: لاء قال: فوقع في 
نفسي شوة لَم أطقه مِنّ البُكَاءِء فَقَالَ لِي الفتى: ما لَّك تبكي؟ قَالَ: فقلتُ لَهُ: سَألتك بالل 
العظيم إلا كتبت اسمي في المحبين أوْ في مَنْ يحب المحبين؟ قَال: فلمًا جِنَّ علي الليل فإذا 
بهَاتِف يهتف: قد غفر لك بقولك اكتبٌ اسمي فيمَنْ يحب المحبينٌ . 

رَعَنْ أحمد بن عَطاء الرُوْذبَارِي قَالَ: كَانَ لى مذهبٌ فِي الوضوءء قَالَ: فكلتٌ أتوضأ 
ليلةَ إلى أن مضى مِنَ الليل رُبْعُهُ فبِكَيْتٌُ. وقلت: يا رَبَء العفو. فهتف بي مَاتَف لم أرَ 
شخصه يقول: يا عَبد الله العفو فِي العلم. 


و 
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قَالَ ُو سعد الواعظ رَضِيَ الله عَنْهُ مصنف هَذَا الكتاب: كنتُ فِي الطوافٍ فَدَعوتٌ الله 
تَعَالى بدعوة بعض الأنبياء عليهم السلام مِمَا فى القرآن؛ فهتف بي هَاتِف: #وقل رن أَغْفْرٌ 
ا 0 1 الى؟ 402 [المؤمنون: ]١١8‏ فعلمتٌ أن دَرَجَةَ الآنبياء عليهم السلام في يعض 
الدعوّات غير درَجَهَ العوام . 

زكال أبو سعيد بسدة اللّهُ : : وَكنت في طريق العمرة فسمعت هَاتِمَا يقول: يا ابن اب : 
يَا ابنَ أمي . وَذلك فِي وَقتٍ السحر فاشتغل قلبي وَوَقفت مَلِياء وَكَانَ قدامي , بعض المجاورينَ 
فوقف. فقال: مَالك؟ قلتٌ: سمعت كذا وَكَذَاء فقال: يشبه أنْ يَكونّ مَاتَ لهذا الهاتف أ 
فتحيرتٌ وَتقسَّمٌ خاطريء فَلمَا رَجِعتُ إلى حجرتي أَرَدْتُ أنْ أكْنْبَ الوقتَ ثم تركتُ ذلك 
تفاؤلاء وَكَانَ فى شعبان. الما قد الحاجٌ نعّوا إلىّ أخي رَحِمَهُ الله وَذْكُوُوا أَنّهُ ثُوفى فِي 
شعبان فِي تلك السَاعَةَ التى كان ٠‏ بيغفب الهائف بقو له: يا ابن أبي يا ابن أمى . 

وَقيل: لما مَاتَ إبرهيمٌ بن أذْهَم هتف مَاتِف: ألا إن أَمَانَ الأزض قد مات . 

وَعَنْ وَلِيْدٍ السَقا بنصيبين وَكَانَ نال ا مستجات الدَعرَة ‏ قال : 17 قَدَمَ إلى بعضص 
أصحَابنًا يَوما لبنا؛ فقلتٌ: هَذا يَصرّنى ارفْعُوُ»ء فلما كَانَ يوما 0ه مِنَ الأيام؛ دَعوتٌ الله تَعَالى 
فقلت نقلث: اللّهُمَ اغفر لي فإنك تعلم أني ما أشركتُ بك طرفة عين» فسمعتُ هَابَقَاً م: بر 
وَهُوَ يقول: ولا يوم اللبن. 

وال وجل عيضة فقال: لوث خاكنا بسمصية من كان خاي فسمع ايذا من 


سل و سبلي “ب ميل ع اهآر سر 


لابتي”'' الغيضة ٠‏ قال الله 2-8 ا يعم من خلق وهو لطي الجر 9 [العلكفة: 115] . 
وَقَال أبو الحسن التُورِيُ : سَألتٌ الله تَعَالى أنْ يديم لِى حالة؛ فهتف بى هَاتَف يا أبَا 
الحسن لا يصبر على الدائم إلا الدائم . 





() اللابة: الحَرّة ذات الحجارة السوداء (القاموس مادة ل واس). 
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بَابٌ في ذِكرٍ الكَرَامَاتِ 

قَال الومَام أبو سعد الْوَاعظ : حَدَئنا أبيو سعد إسماعيل بن أحمد بن محمد التَّاجِرٌ 
اك" أخبرنا أَبُو بكر أحمد بن مُحَمد بن عبد الخالِتٍ ؛ بن الوليدٍ ١‏ بن الجامء قال أخبرنًا أبو 
معاوية» عَن الأعمش. عَنْ سَالم بن أبي الجِعَدِء عَنْ ثوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلة: «إن 
مِنْ أمتى مَنْ لَوْ أتي بَابَ أحدكُمْ يسأله دينارا لم يعطِة. وَلَوْ سَأَلَهُ فلساً لم يعطة. وَلَوْ 
مَألَ الله تَعَالى الجنة أعطامًا إياهاء ولو سّأله الدنيا لَمْ يَعْطِهء ذو طمرين لا يوبه لو أقسم 
على الله تَعَالى لآ يَرّه)”''. 

وَقي| من أَرَادَ النجاةً فعليه بترك السَيئَاتِ وَمَننْ أرَادَ الدرجَات فعليه بكثرة الطاعات. 
وَمَنْ أرَادَ الكرَامَات فعليه بحب الخلوات . 


وَقي| : مَنْ رَأَى نَفْسَه فى الكرَامَاتَ كَانَتْ الكَرَامَاتٌ عليه عقوبّات» وَمَنْ لا يَرَّى نفسَه 
فى الكَرَامَاتِ كَانَتِ الكَرَامَاتُ لَهُ قَرباتٌ . 


ا ا او 
اسيل ؛ ٠‏ فقلتٌ' اا ا و ا 
رَأَسِي ‏ ذا أنَا رَجُلِ في الهَوَاِ جَالِسٍ في يَدِه سلسلة مِنْ ذَهَبٍ وَفَِْا ركرة ة من ياقوت أحمر 
فقال: هَاكُمًَا وَاشْربَاء فأخذثٌ الركوة فشربنا مِنْهًا فإذا ه هَوَ أطيّبٌ مِنَ المسك.» وأَبرَدَ من 
الثلج. وَأحلى م مِنَ العسَل ١‏ فقلتٌ: مَنْ أنت رَحمك اللّهُ؟ قال: أنَا عبد لمولاك قلتٌ: بأى 
شيء بَلْعْتَ ما بلغتَ؟ قال : تركتٌ هَواي لِرضَاهٌ فَأَجْلَسَنِي كَمَا ترى» ثم غَابَ عني وَلمْ أرة 
بعد ذلك . 


وَحُكى أن إبراهيم ' بن أدهمَ قَالَ: مررتٌُ برَاع فقلت | لَهُ: هَل عندك شربة مِنْ مَاءٍ أو 
لَبَن؟ قَال: نَعَمْ أيَهُمَا أَحَتُ إليك؟ قلت المّاءء قَالَ: فضرب بعضَاهُ حجراً صلداً لا صَدَعَ 





)01 حديث (إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله ديناراً لم يعطه إياه ولو سأله درهماً لم يعطه ولو سأله فلس لم 
يعطه إياه ولو سأل الله تعالى الجنة أعطاه إياها ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منعه الدنيا لهوان عليه. 
ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه) . 
قال العراقي : رواه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله: (ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياها وما منعه إياها لهوانه عليه) وروي مرسلا. (تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث .)2١94‏ 
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فيه فانبجس مِنْهُ المّاء فشربتٌ مِنْهُ؛ فَإِذَا هُوَ أبرد مِنَ الثلح. وأحلى مِنَ العسل. فبقيت متعجباً 
َقَالَ الراعى: لا تتعجب فإن العبدٌ إِذَا أطاع مَوْلاهُ أطاعَهُ كل شيء . 

وَعَنْ أبي الخير البصري قَال: كَانَ بعبادان رَجل أسود فقير يَأُوِي إلى الخرابَاتِ: 
فحملتٌ إليه معي شيئا وَطلبته؛ فلما وَقعت عيناة علىّ تبسم وأشَارَ بِيدِهٍ إلى اللأرض. 
فرأيتها كلها ذَهَبَاْ يلمع؛ ثم َال لِي: هَاتٍ ما معك. فناوَليهُ مَا كَانَ مَعَى وهربتٌ مِنْهُ وَهَالَنِي 
أمرة . 

وَعَن الجنيد قَالَ: دَخلتُ على سَرِيُ يَوماً فقال: أغجبُكَ مِنْ عصفور يجيء فيسقطا 
عَلَى هذا الروّاق''' فيأخذ لقمة فِى كفىء. فيسقط على طرف أناملى فيأكُلٌ» فلما كان فى 
وَقتِ مِنَ الأوقاتِ سقط على الروّاقٍ ففتتٌ الخبز فِي يدي فلم يسقط على يدي كما كَانَ 
سيدي أنا تاتب مِنْ الملح الطيب فسقط في يدي فأكل وَانصرف . 

وَعَنْ أبى محمدٍ المرتعش قَالَ: سمعتٌ إبراهيم الخواص يقول: تهت فِى الباديّة أَيَامَاً: 
فإِذًا بشخص وافاني فقال لِي: السلام عليك» فقلتُ: وعليك السلام؛ فقال: تهتَ؟ قلتٌ: 
نَعَمْء قَالَ: ألا أذلك على الطريق؟ قلتُ: بلى؛ فمشى بين يدي خطواتٍ وَعَابَ عَنْ عيني؛ 
فإذا أنا على الجادّة وَمنذ فارقتٌُ الشخص ما تهثٌ ولا أصَابَني الجوعٌ وَالعطش . 

َعَنْ سليمان بن يسَار العجلي قَالَ: كَانَ لإبراهيم بن أدهم صَاحبٌ يقال لَّه: يحيى 
يتعبد فِي غرفة لَهُ ليس لَهَا دَرَجَةٌ ولا سلم؛ فَإِذَا أرَاد الخَرُوجٍ لِحَاجَةٍ وَقَفَ على باب الغرفة 
فقال: لآ حَؤْل ولا قوة إلا بالله. ثم يَمْرُ في الهواء كَأَنَهُ طائر حتى يّأتي النهر فيتوضأء فإذا 
فرغ مِنْ حاجته قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قوة إلا بالله؛ ثم يَمُر حتى يَدْخّل العُرْقَةَ؛ قَالَ: فَكَانَ 
العْبّادَ إِذّا اشتاقوا إليه جَاءوا فوقَمُوا حذاء الباب ما شَاء الله ثم يَنْصَرقُونَ. 

َعَنْ أبي زَيدٍ ‏ رَجُل مِنْ أهل البحرين - قال: عب غسَلتٌ ميتا فإذا على نخره م مكري:” 
طوبَاكَ يا غريبُ» هَذَهَبتُ أنْظر فإِذًا هُوَ بين اللحم والجلدٍ. 

وَعَنْ أبي سعيدٍ الخراز قَالَ: كَانَ حَالِي مَعَ الله سبحانّة أن يطعمني في كل ثلاثة أَيَام 
قَالَ: فدخلتٌ البادية فمضى علي ثلاث ما طعمتٌُء فلما كَانَ اليوم الرابع وَجدتُ ضعفاء 
فجلسْتٌ مَكَانى فَإِذَا أنَا بهَاتف يقول لى: يا أبَا سعيكل 0 أيمًا أحبُ إليك سبب أو قوة. 


)١(‏ الرُؤاق: بضم الراء وكسرهاء مقدم البيت (القاموس مادة رو ق). 
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تعحقت رقلت:” لاء إلا المَوةء فقمت من وَقِتِي وك اتحقللت: فعضيت بعك ولك ا تنتى 
عشْرّ يوماً مَا طعمت شيئاً وَلآ وَجدت ألما لذلِك . 

وَعَنْ عَبْدٍ الملكِ بن قريب الأصمعي قَالَ: كنث فِي طريق مَكة وَقَدْ قطمٌ بي وَلِيِسَ 
معي شيء» فرفعتٌ رَأَسِي إلى السَّمَاء فليا يَا سيدى وَمَوْلآَيء خلقت خلقا لا رزقٌ لَهُمْء 
َإِذّا أنا بشيء قد سقط مِنْ وَرَائيء فالتقَتٌ إليه فإذا يان أقراصٌ مِنْ خبز وسمكة 
مَشُويةٌ» فَأكَلْتُ حتى شبعتُ» ثم مَرَرتُ فحولتٌ وَجْهِي فلم أرَ شيئا 

رَعَنْ أبي عَاصم قال : لما مَاتَ خليل المحلمي مَاتَ فِي بيتٍ مُظلِمء فَأرَدْنَا غسله 
َرَدْنَا أن تطلبٌّ لِذَّلِكَ سِرَاجَاًء فدخل مِنّ الكوة ضوء فأضاء البيت» فلما غسلنا خرجٌ الضوعٌ 
كأنّهُ لَمْ يكن قط . 

وَعَنْ بعض الخراسًانيين قال قصدت قبر أبي يزيد البسطامي للزِيَارَة» قال: فَذَهَبْتُ 
رَكَانَ كَدْ سقط الثلج فلم أعرف قبره مِنْ قَبْرِ غيروء فسمعتٌ صَوْنَاً يقول: إليّ إليّ هَاهُنًا. 
حتى قصدت قبر أبي يزيد وَكسحتث عنه الثلج وَدّعوت الله عند قبره. 

وَعَنْ دم ' بن أبى إِيَاس قَال: كَانَ شَاتٌ بعسقلانَ يغشانًا وَيَجَالِسَنَاء فإذا تحدثنًا سمع 
كَلامَناء وَإِذا فرغنًا مِنَ الحديث قامَ إلى الصلاةء فمَال لي يوما: أريد الإسْكندريَة وَأريد أن 
أوَدعكء قَالَ: فصلينا الجمْعَة وَحَرجنا مِنْ بَابِ السَاجلء فلما صِرْنًا في الطريق دفعتٌ إليه 
دُريهمات وَقلتٌ: أنفقها في الطريق. نقال: لا حَاجة لي فيهّاء فكررثٌ عليه فلم يقبل» وَأَخذ 
كفا مِنْ رَمْل السَاحل فَطرَحَهُ في ركوته وَصَبّ عليه مِنْ مَاءِ البحرء وَقَال لِي: اشرّبْ يا أَبَ 
محمَّدٍ قَالَ: فَصَربتُ سَويقاً طيباً بسّكر كثير فقالَ لِي: يا أبَا محمّدٍ مَنْ يكونَ هذا معَهُ يحتَاجُ 
إلى دَرَاهِمَك؟ ثم أنشأ يقرل : ّْ 
ليس في القلب والمُوادٍ جميعا مَوْضع فارغ لغيرالحبيب 
هو سؤلىي وغايتي وخبيبي وبيهما يت عيشي يتطيب 
فَإِذَا مَاالسقَامُ حل بقلبي لمأجدغي: السقمي طبيب 

وَعَنْ سفيانَ الشوري قَالَ: قرأ وَاصِلٌ الأحدب «وَفٍ الم نفد وما بوُعَدُوكَ 469 
[الذاريات: ؟؟] فقال: أرى رِرْقِى في السماء وَأنا أطلبهُ فِي الأرض» وَاللّهَ لآ طلبِتَهُ بعد الَيَوْمء 
فعمد إلى غيضة فدخلها فمكث فيها يَومين فجهد. فلما كَانَّ في اليوم الثالث قال 3 
أين رزقى؟ فالتفت فَإذَا ملو" ىن كني ذا كال ذلك ولب لخت نات 





010( اللذكلة . وعتتف .: سفيفة من خوص يوضع فيها التمر. (القاموس مادة د خ ل). 
تن 
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لَهُ: تفعل؟؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قلتٌُ: هَاتٍِ ثوبك» فأخذثُ ثوبّهُ فلففته وَأخذتُ ثوبي فجعلتُ 
ثوب في جوف ثوبي ولففته ورَميثٌ بهمًا فِي الأتونٍء ثم دَخَلتُ مِنْ بَابٍ الأثونٍ فأخذتهما من 
صَارَ خراقا أَسُودَ فأسْلم. 

اليه اسان تدك ايو 1 14 إل وى التق إن عرق ادن فدخلت 
يديه لم يمد يَدَهُ إليه» فلقمبّهُ لقمة وَطَيبتّهًا وَأكثرثٌ فيها الأذمَ وَأُومَأْتُ إلى فيهء فأخذهًا 
ا 2 كذا ' إلى كذا م يسغهاء ْْ 1 َرَت بهَاء فقلتٌ 1 يَ ا عَم دَخْلتَ إلى عِنْدِنَ 


َعَنْ إبراهيم بن الحكم بن أبانٍ قَالَ: كَانَ أبي إِذَا أخذه النومُ باللّيْل دَخَلَ البحر 
فسبّحء فتجتمع إليه حيتان البحر فتسبح مَعَهُ . 

وَعَنْ عبدٍ الواحدٍ بن زَيدٍ قَال: حرجت حَاجَا فصحبنى رَجل: فَكانَ لا يقوم قد 
ذلك خرية ميل سنرات إلى كك وتوي يبي؟ ندا صر قِلْناا'' فِي الطريق فِي بعض 
المئتازل» فيينا 1 فبيئا أنا نَائِمَ إذ أنَانى أت فال إلى" 7 قم شقل أَمَاتَ الله اناك وَسَدة وَحَهّه قال : 
0000 ركيت الثوب عن وجه أبي فإذا هوّ ميت ابو الوجه. قال : فدخلنِي من 
ذلك أمرٌ عَظِيمٌ؛ ٠‏ فبينا أنَا على ذَلِك م مِنَ العّم إذ غلبتني عيني فنمتء فَإِذا على رَأْسٍ أبي أرْبَعَة 


سُْدَانَ معهم أعمدّة مِنَ حَدِيدٍ عند رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَعَنْ يمينه وَعَنْ شِمَالِهِ: إذ أقبل رَجل حسَنٌ 
)١(‏ الأتون: أخدود الخباز أو الجصاص ونحوه وهنا بمعنى التنور الذى يخبز به. 


(؟) من القيلولة وهو النوم ظهراً. 
٠م‏ 
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الوه بينَ ثوبين أخضرين. فقال لَهُمْ: «تَنَحُوا' فتنحواء فرفع الثوبَ عَنْ وَجْههِ ومَسَحَ وَجهه 
بيده ثُمّ أَنَانِي فقالَ لِي: «قم فقد بيض الله وَجه أبيك» فقلتٌ: مَنْ أنتَ بأبي أنت وَأْمِي؟ 
فمقال: «أنا محمد عَيِْدِ) قال : فكشفت الثوت عن وَجه أبى فَإذا هُوّ أبيض الوججهء فأصلحتٌ 


مِنْ شَأَنِهِ وَدفنتهة» فمَا تركث بعده الصلاة على النْبِي وك . 
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2 1 اه :, ع م 8 50 7 
ذه اق أخرَى مقن كَاَت لهُْ اكرات 


[قال] أبو سعد: حدثنًا عبد الله بن مَُمَّد الأشعري. أخبرنًا الحسين بن محمد بن 
الحسين البلخى. حدثنا أحمد بِنُ الليث». حَدئنا أحمد بن محمَدٍ بن عبد الله بن القَاسِمَ بن 
اجيم بن ابي برة مؤذن المسجد الحرّام. قال : حَدَثنَا عرد الله 00 قال : أخْبَرَنًا العم 
عَنْ زَيْد بن وَهْبِء عَنْ أبي در قال : بعثني رَسُول الله يَكِةٍ أدعو علياً رضي الله عنهء فأتيت 
بيته فناديته نلى يبيبنى؛ فأتيت رسول الله كك فأخبرته فقال: 'بَل هو فِي البيتء فَاذْمَبْ 
فاذعه» فرجعتٌ إلى البيتٍ فَتَادَينُهُ وَالرحَا تطحَنٌ فتشارفت» فَإِذا الرحًا تطحَنٌ وليسّ مَعَهَا أَحَد 
فناديته يرج إلى مُتَوشحاً برداء فقلتٌ لَهَ: إن رَسول الله كَل يَدْعُوك فخرج معي فُأُصعََى 
إليه رشول الله فقال له شيئا لم أَفْهُمَه ثم ذَهَبَ وَجِعَل ينظو إلى وأنظرٌ إليه. فقال 
ِي: «يَا أبَا ذر مالك تنظرٌ إليَّ؟» فقلتٌ: يا رَسُولَ الله عجبتُ مِنْ رَحَا تطحَنْ فى بِئْتِ عَلِىَ 
ليس مَّعَها أَحَدَ يديرماء فقال: «(يَا أبَا ذَرِ أمَا علمتَ أن لله تَعَالَى مَلائكةً سَياحين في الأرض 
مُوَكَلِيْنَ بمعونّة آل محمد للا ''. ظ 


وَعَنْ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كتبّ إلى نيل مصر لما رفع إليه عمرو بن 
العاص أن النيل يقف كل سنة فلا يجري حتى يرمى إليه بجارية مزينة فكتب إليه: مِنْ عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل مصر أمَا بعد: فإِنْ كنت تَجري بأمر من الله عزَّ وجل. فاجرء وإن 
كنت تجري بأمر نفسك فلا حاجة لنا فيك؛ والسلام. فلما بلغ ذلك نيل مصر جرى كما كان 
يجري قبل وَلَمْ يقف بَعْدَ ذلك . 


وَعَنْهُ أيضاً أَنَهُ أنفذ جيشاً وَأَمَّرَ عليهمْ سَارِيَةَ فَكَانَ يَومَ جمعة يَخْطْبْء فقال فِى خلال 
خطبته : يَا سَارَيَة الجبلء فَلمَا رَجِع الجيش مِنّ الجهَادٍ سَألَهُمْ عَمْرُ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنْ أمرهم 
فقالوا: إنا كنا نحارتٌ يوم جمعَةَء فاشتد بنا الأمر حتى كاد العَدُو أن يغلب عليئاء فسمعنًا 
صوتا : الجبل الجبل . فرَزقنا الله تَعَالى الظفر عليهم. وَكان بينهم رسن مر هسيرة شهر . 

وَرُوي أنَّهُ زُلْزأتِ الأرض في أَيَامِهِء فقال عَْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: أخدئتم. لآ أَسَاككم أو 


تتُوبُواء قُتَابُوا بأجمعهم. فزلزلتٍ الأرض بعد ذلك فضربَ عمرٌ رَضِي الله عَنْهُ الأرض بدرته 
وَقال: أتزلزل على قوم تائبينَ» فَسَكَئتٍ الأرض . 





لم أجده فيما لدي من مصادر . 


م 
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وَخَرَّجَ ابن عَمَّر في بعض أسفارةء فبينا هُوّ بسير 84 بعرم وُقوف. فقال: مَالٍ هَؤلاء؟ 
فقالوا: أسد على الطريق وَقَد أخافهم قَال: فنزل عَنْ ذَابتهِ ثم مشى إليه فَأَحَدٌ بأذنيه وَنحاة 
عَن الطريق ثم قَال: ما كذتّ عليك ل الله تَكليِةِ إذ قال: (إنهُ إنما يسلط على ابن أَدَمَ إذا 
حَافَ غير الله عَرّ وَجَلء وَلَؤْ أن ابن آدَمَ لم يخف إلا الله تَعَالى لما سلط عليه وَلوْ لمم يرج 
إلا الله عَرَ وَجَل لَمَا وَكَلَهُ إلى غيرو»"'". 

رَعَنْ عتبةً العُلام أنَّهُ َخَلَ على رَجل وَهْرَ في شرب» فقال له: يا أبَا عتبة. الناسسٌ 
خبروني عنك بأمور فأرني بعضها فقالٌ: تمن ما شئت» فقلتٌُ: رطباً ‏ وَذلك فِي الشتاء 
فقال: هاه فناوّلني دوخلة فيها رُطب . 

وَعَنْ محمد بن يعقرب قَالَ: قَالَ لي ذُو النُونُ: قَالَ لِي رَجل: أنه رَأى أخا مِنْ أهل 
الصَّفًا قاعداً على ظهر التِمْسَاح يغسل رَأْسَّهُ. ٠‏ 

وَعن ابن شوذب قَال: كَانَ حبيب يُرَى يوْمَ التروية بالبصرة»ء وَيومٌ عَرَفَه بعرفات. 

رَقَالَ بعضهم: كنا مَعّ فضيل بن عياض على جبل من جبال منى» فقال: لو أن وليا 
مِنْ أولياء الله عَرّ وَجل أمَرَ هذا الجبل أن يميد لمادء فتحرك الْجَبلء فقال فضيل: إِنَا لم 
نر دك بهذا فسكن الجيل . 

رَرَكبّ أبو رَيحَانَةَ البحر فامتد عليهم البحرء فقال لَهُ أبو ريحانّة: اسَْكنْ فإنما أنت 
عَبْدَا! فسكن حتى صَارٌ كالزيتٍ. 

وَمَال عبد الواحدٍ بن زيد: قلتُ لأبى عَاصِم البصري: كيف صَنَعت حين طلبك 
الحسجاخ؟ قَال: كُنْتُ فى غرفتي قَدقوا على البابَ ليدخلواء تَدَفعتُ به دفعة» فإذا أنا على 
أبي قبيس بمكَةً» قَالَ: فقلتٌ لَهُ: مِنْ أينَ كُنت تأكل؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْد إفطاري صعدت إليّ 
عجوز منحنية مَعَهًا رَغِيمَاي اللذّان كُنْتٌ آكلهّما بالبصرة وَكوز مَاءِء فقال عبد الواحدٍ: تلك 
الذنيا أَمَرَهَا الله أن تخدم أبا عَاصِم . 

رَأْصَاَتِ الناسّ مجاعّة بالبصرة فاشترى حبِيبٌ طَمَامَاً بالنسيئة للمَسَاكِين وَخَاطَ كيساً 


قالوا: أسد على الطريق قد أخافهم»ء فنزل عن دابته ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه وفركهاء ثم نفد قفاه ونحاه 
عن الطريق ثم قال: ما كذب عليك رسول الله يه سمعت رسول الله و يقول: إنما يسلط على ابن ادم 
ما خافه ابن آدم» ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره» وإنما كل ابن آدم لمن رجا ابن ادم ولو 
أن ابن آدم لم يرج إلا الله لم يكله إلى غيره). أخر جه ابن عساكرء وبعضه الحكيم الترمدي عن أبن عمر . 
(كنز العمال ”/ 48 الحديث رقم 58755. وج ٠‏ صفحة 17/8 الحديث رقم لا 377 ), 
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وَجعله نحت راسف قَلْمَا حاو وأ يتَقَاضوبَه أده فَإذا هو مملوء درَاهمَ. فوزَنْها لو وَأدى 
حقهُمْ بلها. 
رد د تر دس / 5 1 0ه ١ ١‏ 1 1 20 5 1 2 
وَكَانَ عَامِرٌ بن عبد القيس” ياخذ عطاءه فيجعله في طرف رذائه فلا يلقى احدا مِنّ 
المَسَاكينَ يسأله إلا أعطاهُ؛ فلما دَخل على أهله رَمَى بها إلِيهِم فعدوها فَوْجَدُوهًا سَوَاء كما 


م 


أعطى . 


0 


وأرَادَ إبراهيم بن أذْمَّم أنْ يركب البحر فقَالوا: إلا بدينار. فصلى على الشطٍ ركعتين 
وَقَالَ: اللّهُمَ إِنَهُمْ سَأَلونِي ما ليس عندي فصارٌ الرّمْل َنانيرَ. 


وَقَال أبو نصر بن منصور بن عبدٍ الله الهَرَوِي: كنتُ بِمَدِينةِ الرسُولٍ كه جَالسا مع 
جَمَاعة مِنَ المستورينَ بِينَ القَبر والمنبّر نتحرّى فِي الآيَّاتِء وَكَانَ رَجل ضَرير جالِسَاً بالقرب 
مِنَا يسمع فتقدم إليناء فقال: قد أنستٌ بحديثكم انسّكم الله. اسمعوا هذه الحكايّة مِني : 


كَانَ ِى عيال وَصبيان وَكنت أَخْرُجٌ إلى البقيع أَحتَطِبُء فرأيثٌُ يوماً شَابَاً جَاز بي وَعليه 
قميصٌ كَنَانِ وَنعله معلقٌ فى أصبعه كأنّهُ رَاجِع مِنْ ذَكَانِهِ إلى بيتِهِ مَارَا على غير الجَادَة: فوقع 
في نفسي أن هَذَا تائه مِنَ الطريق أمضي حَلمَّهُ» وآحدّ ثيابَةُ» فمضيت حتى بلغت قريبا منه 
فقلت: انزع ما عليك. فقال: مرّ في حفظ الله تعالى»؛ فقلت الثانية: انزع ما عليك» فقال: 
مُْرَ حفظك الله. فقلت فى الثالثة: انزع ما عليك» فقال: لا بُدّه فقلتٌُ: لا بَذْء فَأْشَارَ مِنْ 
بعيد إلى عيني بأصبعيه فسقطت عيناي إلى الأرضء فقلتٌ: باللّهِ عليك مَنْ أنتَ؟ فَمَالَ 
إُراهيم الخواص . 
عليل» فلما لَجَجِنا فى البحر مَّاتَ الرجّل» فأحذنا فى جهازه َأَرَدْنَا أن نلقيه فى البحرء فصار 
البحر كُله جَافاً ثم نزل المركبُ فصّار على قرار البحرء فنزلنا وَحفرنًا لَهُ وَألحدنَّاهُء فلما 
سوينا عليه الثّرابَ استوى المركب على وَحِهٍ المَاءِ وسِرنًا . 


)١(‏ عامر بن عبد قيسء القدوة الولى الزاهد أبو عبد الله التميمى العنبري اليبصرى كان ثقة من عبَّاد التابعين؛ راه 
كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الأمة قيل له: إنك تبيت خارجاً أما تخاف الأسد؟ قال: إنى لأستحى من 
الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل . توفى زمن معاوية رضي الله عنه (سير أعلام النلاء 5/ 2١6‏ 
الحلية ”7/7 /81). 


514 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَكَانَ رَجل مِنْ بني إسرائيل يعبد الله تعالى فِي غَارء وَكَانَ غرابٌ يأتيه كل ليلةٍ برغيفٍ 
يجد فيه طعم كل شيء حَنى مات . 

وَكَانَ وَهيب بن الورد إِذَّا اشتهى شيئأ وَجَدَهُ في بيته وإنّاء مكفوء عليه . 

رَعَنَ الحسن قَالَ: مَاتَ هرم بن حيان فِي غَزَاةٍ لَهُ ني يوم صَائِفِء فلما فرغ من ذَفنه 
تحادث سحابة فرشّت قبره لا تجاورٌه منه قطرة إلى ما سِوَادُ ثم عَادَ عودَمًا على بدئهًا. 

وَقَالَ عثمان بن أبي عَاتِكةَ: كنا فِي غزاة فِي أرض الرُومء فبعث الوالى سريّةٌ وَضَرَبَ 
لَهُمْ أجلاء فمضى الأجل وَلَمْ تقدم السرية» قال: فبينا ابر مسنه قَائِمُ يُصَلِي إلى رُمحه إذ 
وَفَّعَ طائر على سنان الرمح» فقال: إن السرية قد سَلِمَتْ وغنمت وَهِي فِي مَكانٍ كذا وكذا 
وَهِىْ قَادِمَةَ عليك يَومَ كَذَا وَكَذَاء قلتٌ: مَنْ أنْتَ يرحمك الله؟ قَال: أنَا منائيل مذهبٌ الحزنٍ 
بذ قلرب المؤمنين. نم طارَّء فأتى أبو مسلم الوالي فأخبره»ء فقَدِمتٍ السرية مِنْ ذلك 
الموضع فِي ذلك اليوم وَقَدَ سلمت وَغنمت. 

وَعَنْ أنس بن مَالكِ رَضِيَ الله عنهُ أن عمرّان بن حصين وعباد بن بشر كَانًا عند 
رَسول الله ل فى ليلة ظلماء خدش. قَال: فَحْرَجًا من عنده نأصاب غعَضًا أحدهمًا 
مثل السِراجء فكانًا يمشيّان بضوئهاء فلما أرَادَا أن يتفرقًا إلى منازلهمًَا أضاءت عضا 
الآخر. 

وَقَالَ أبو سليمان الدارَّاني: خرج عامر بن قيس إلى الشام ومعه شكوة”'" إِذَّا شَاء 
صب منها الماء فتوضّأ للصلاة وَإِذَا شَاءَ ضَسَ منها اللبن فشرب منه. 

وَقَال سعيد الأردم: كدَإنَ عندنا رَجل يقال لَهُ: شكرٌ الناظِرينَ» وَكَانَ يأخذ نشارة 
الخمّب فيدعُو الله تعالى فيصير لَهُ دقيقاًء ثم يقول: كل يا شكرّ الناظرين ما لم تزرعه أيدي 
الزارعينٌ . 

وَعَن عَطَاء الأزرق: أن امرأتَهُ دفعت إليه درهماً يشتري به الدقيق» فاستقبلته حَادِمَة 
تنكي» فقالٌ لَهَا: ما يبكيك؟ نَالث: دَفْعُوا إليَ دِرْهَمَاً اشتري به حَاجَةَ فسقط مني» قَال: 
فأغطاها الدرهم وَانطلقٌ إلى صديق له يسمي السَاعا"' قَال: وفكر فى سوء خلق امرأته. 
فقال: لا آتيها حتى يذهَبّ اللَّْلُء فَقَالَ لَهُ صَديقه: خَذْ فى هذا الجراب مِنْ نحاتة هذا الساج 
تتفع بهء قَالَ: فملأه ثم جَاءَ به ففتح بَابَهُ ثم رَمَئ بهِ في دَارهِ وأغلق الباب؛ وَذَهَبَ فلم يزل 
)١(‏ الشكوة: وعاء من أدم للماء واللبن (القاموس مادة شش ك .)١‏ 
(0؟) الساج: نوع من أنواع الشجر (القاموس مادة س | ج) . 
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يصلى حتى ذَهَبَ نحو مِنْ ثلثي الليل» قال: ثُمّ جَاءَ فإذا السِرَاج فِي بيته يزهر وأهله لَمْ 
ينَاموا فالوا : ابطات علا الليلة وبحن لنتظرك وادأ بين يديهم حير شيرة فقال : 0 ين لك 
هذا؟ فقَالوا: مِنَ الدقيق الذي جئت به لا تشتري لَنَا إلا منه فإِنّهُ جَيدٌ. 

وَقَال حَامِدَ الأسود: كنتٌ مم إبراهيم بن أحمد الخواص فِي سَفْرء فدخلنا الغياض. 
فلما أذرّكنا الليل إذا السباع قد أخاطث بنّاء فجزغتٌ لرؤيتها وَصعدت شجرة:» ثم بَصْرتُ 
بإبراهيم وقد استلقى على قفاه وأقبلت السباع تشمه مِن قرنه إلى قدمِهٍ وَهوّ لا يتحرك. ثم 
أصبح وَحَرَجنَا إلى قرية على عشرة فراسخ وَبتنا تلك الليلةٍ يي مسجدٍ فرأيت بقة وَقعت على 
وَجْهِ إبراهيمَ فقرصّئْهُء فقّال إبراهيمٌ: آه. فقلت: يا أبا إسحق. البَارِحَةَ كنت متمدداً بين 
السباع وَلَمْ تتنفس والسّاعة أراك تَأَوْهْتَ مِنْ قرص بعوض فكيف هَذًَا؟ قَالَ: أما ما رأيت 
البارحةً فتلك حالة كنت فيهًا بالله عَنَ وجل وَهَذِهِ حال أنَا فيهًا بنفسى . 

وَعَنْ إبراهيم بن أدهم أنهم كانوا في رِققَةِ فعرض لهُمْ السَبَعْ فقطعٌ عليهم الطريق قال: 
التى لا تنامٌَء واكنفنا بركنك الذِي لا يُرَامِء اللهم ارحمنا بقدرتك عليئا قلا نهلك» وَأنتَ 
الرّجاء . 

قَالَ عبد الرحمن بن الجَارُودٍ سمعت خلف بن تميم يقول: فأنًا أقول هذه الكلمات 
على تيابى . وَعلى نفقتى » فما فقفدت شيئا ولا ذَهَتَ 8 شمى 2 . 

وَحُكي عَنْ إبراهيم الخليل عليه السلام: أَنَّهُ مَرَ فرأى عبداً يتعبد فِي الهواءء فقال لَهُ: بم 
ِلْتَ هَذِهٍ المنزلة؟ فقال: بأمر يسيرء فطمت نفسِي عن الدنيّاء وَلَمْ أتكلم فيما لا يعنيني. 
وَنظرتٌ فيما أْمَرَنِى به فعملتٌ به. وَنظرتُ فيما نهاني عنه فانتهيت عَنْهُ فأنا إن سَألتَهُ أعطانى. 
وَإِنْ دّعوته أجابنِىء وَإِنْ أقسمت عليه أَبَرّ قسمى» سأليُّهُ أن يُسْكئنى الهواء فأسكتئنى . 

َعَنْ يحيى بن أبي كثير"'' قَالَ: اشترى كهمس بن الحسن ذقيقاً فأكل منهُ» فلمًا طَال 
عليه كاله فَإِذا هُوّ كما وَضعَهُ فنقص بعد دلك حتى فنى . 

وَعَنْ أبي علي الرازي قال: لقّد مررث يوما على الفراتٍ فعرض ضت لقلبى شهوة | يك 
)١(‏ يحيى بن أبي كثير الطائى ‏ مولاهم ‏ أبو النضر اليمامي» أحد الأعلام. قال شعبة: يحيى بن أبي كثير أحسن 


حديثا من الزهري. وقال أبو حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة. توفى سنة ١١9‏ هجرية. (خلاصة تذهيب 
الكمال 707 .)١‏ 
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الطري؛ ذا الماءُ قد قذف لِى بسمكة نحوي. فإِذًا رَجل يعدو فقال لِي: أشويهاء قدت 
نعم قَالَ: فشواها فقعدثٌ فأكلتها. 
وَعَنْ عمرو بن شعيب الأنْصَارِيٌ قَال: لاع الو قد فقول 1 و إن 
كنت أطوع للَّهِ تَعَالى مني فتعال فاقعد على كَفِي» قال: فيجىء الوَرَشَانٌ فيقعد عَلَى كمه . 
قَالَ أبو الحارث لأولابي: كنت مَمْ أبي إسحق إبراهيم بن سعيدٍ العلوي الزاهد. 
وَكَانَ عليه كَسَاء أخضرء فرأيتة قد بسط كِسَاءهُ على البحر وَهُوَّ قائم يُصَلِي . 
وَعَنْ أبي يعيش البغدادي قَال: كَانَ يحيى بن عثمان الحمصي إذا دَخْل المسجد فسلم 
المسجدٌ مِنْ تسليم المَلائِكَة: وعليك يا وَلِيّ الله 
وَحُكي أن سَرياً لما ترك التجارّة كَانَْتْ أختهُ تنفق عليه مِنْ ثمن غزلهاء فأبطأث عليه 
ذَاتَ 22 فال : لِمَ أبطأت؟ قَالَْتْ: لأن غزلى لم يشتر اليوم. وَذَكَرُوا أَنَهُ مخلط. وَأنَْ ما 
ظهّر منه جيد وَمَا خفي رَدِيء فامتنمَّ سِرَّي من طَعَامِهًا وَنَوى أن لا يأكل مِمّا عندمًا 
شيئأء لم إن أخته دَخَلْتْ عليه ذَاتَ يوم فرأت عنده عغجوزا تكنس بِينَّهء وَكَالت تائيه 
كل يوم بقرصَيْنٍ. فَاغَمّتْ أخته لذلك وأتت د أحمد بن حَطبل فشكت إلدد أحَاهًَا فقال له في 
ذلك» فقال لَهُ: إنى لما امتنعتٌُ مِنْ طعَامِهًا قيض اللْهُ تَعَالى لي الدُنْيَا تخدمُني وَتَأتيني 


أرتج 


إلى اج 


بقوتى . 

وَحَيّ سفيان الثوري مع شيبان الراعي» فعرضٌ لهم سبعٌ» فَمَال لَهُ سفيان: ما نَرَى هذا 
السبع؛ فقال: لآ تَحَفَء قَالَ: فَلَمًا سَمِعَ السَبْع كلام شيبان بصبص وَأَحْذْ شيبان أذنه وعَرَكها 
فُتيصيصٌ وحرك ذنبه» فَقَالَ لَهُ سُفيانٌ: ما هَذَّهِ الشهرة قَال: هَذِهِ شهرة؟ لولا مُكان الشهرة ما 
وَضَعْتُ زَادِي إلا على ظهره حتّى آني مَكة. 

وَكَال الجِنَيْد بن محمر: جئتُ إِلَى مسجدٍ الشونيزيه فَرَأَيْتُ ك جمَاعَة من الفقراء مجتمعين 
َهُمْ يَتَكَلَْمُون في الآيّات والمعجزات. فَقَال رَجُْل منهم: إني أعرف رجلا لو قال لهذه 
الأشسل و أنه يكون نصفها ذهيا رنصفها فضة لكانت» قال : َرَفِعتُ رَأْسِي فَإِذ الأسطوانة كما 
قال نصفها ذهب ونصفها فضة . 


)1١(‏ الزاهد الخاشع الخائف عتبة بن أبان البصري» كان يشبه فى حزنه بالحسن البصري. وكان من نسّاك أهل 
البصرة يصوم الدهر. ويأوى السواحل والجبانة . عن أبى عمرو البصري كان رام فال عن نلا ينرى : 
خوصاً يعمله ويبيعه بثلائة فلوس فيتصدق بفلس ويتعشى بفلسء وفلس رأس ماله. (سير أعلام النبلاء /٠‏ 
1). 

(؟) الوَرَشَان: طائر لحمه أخف من الحمام (القاموس مادة و ر ش). 


اا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَعَنْ عبد الله المعري قَالَ: خَرَجَتٌ حاجاً قَبِينَا أنا في مدينة تبوك. إذا أنا بامرأة بلا 
يدين وَلا رجلين وَل عينين» فتعجِبْتُ منها ثم قلت لها: يَا أَمَةَ الله من أين أقبلت؟ قَالتٌ : 
مِنْ عِئدهء قلتٌُ: قَأَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قالت: إليهء قلتٌ: يا سُبْحَانَ اللَّهِ بادية تبوك وَلَيْسَ فيها 
مُغِيثُ وأنْتِ عَلَى هَذِهِ الحَالّة: فَالَتْ: يا سُبْحَانَ الله أغمض عينيك فغمضتها ثم فتحتها فإذا 
أنا بها عتعلقة باستار ال#عبة» ثم كالْت: يا أنا عبد الله أتعجب عن ضعيني. حمله قري؛ , 
صَارَتْ بين السّمَاء والأرض . 

واعتقل بطن يعقوب بن الليث”.' في بلداذ فارسّ. فجمع الأطباء فلم يغنوا عَنْهُ. 
فَوْصِفَ لَهُ سهل بن عبد الله كَأْمَرَ بإخضَارهٍ من العَمَّارِيّة!'' فأحضر بالعجلّة فلمًا دَخل عليه 
تعد عي أيه :آل : اللْهُمّ كما أريته ذل المعصية ره ار العلاقة: فرج عنه مِنْ سَاعَتَه 
فَأَخْرَجَ إليه بدراً أو ثياباً فردّهَا وَمَا قَبِلَ منهاء فَلَمّا رَجَعْ إلى تُسْئَر قَالَ لَهُ بعض أصحابه في 
الطريق: لَوْ أخذت تلك الدرّاهم ففرقتها على الفقراءء فَقَال: انظر إلى الأرض فإذا الأرض 
انب ار لانن لق ناج ال انسل متا 4 يسار كال ومطرب بن الني1 

وَقَالَ أبو القاسم بن مِرْوَانَ النهَاوَنْدِي قَال: كنت أنا رايد بكر الوزاق مع أبي استية 
الخراز نمشي على سَاجِل البحر نحو صيداء َرَأى شيخاً بالبُعْد فَقَالَ: اجلِسُوا لآ يخلّو أن 
يكونَ هَذَا وَلِياً مِنْ أولياء الله عر وجلء فَمَا لَبِتَ أن جاء فإذا فتى شَابٌ حسن الوجه عليه 
مُرَقَعَةٌ وَمَعَهُ رَكوةٌ وَبِيَدِهِ محبرة» فالتفت أبو سعيدٍ إليهِ منكرا عليه حمله المحبرة مَعّ الركوة. 
فقال لهُ: با فَنَى كيف الطريق إلى الله عرّ وجل؟ فَقَالَ لَّهُ: يَا أبا سعيدٍ أعرفٌ إلى اللّه عَدَّ 
وجَلَ طريقين: طريقاً خاصًاً وَطَرِيقاً عَامَاًء فَأمّا طريق العام: فَمَا أنتَ عليه. وَأْمَا طَرِيوٌ 
الخاص : فَهَُمَ ثم مَشَى على الماء حتى غاب عن أعيئناء فبقي أبو سعيدٍ حيرَان متفكراً فيما 
قد رَأى ناظراً في أثره ونَحنُ كَذَلِكَء ثم التفتٌ إليئا فَقَالَ إخواني: لا تنكروا شيئاً وَارجِعُوا 
إلي قريتكم . 

وَقَالَ بَكرُ بن عَبْدٍ الرّحمن: كنتُ مَعْ ذي النون في سفينة؛ إِذْ سرقَّتٌ قطيفة فطلبومَاء 
فاتهمَ شَابٌ في السفينة» فقالٌ ذُو النُون: دّعوه حتّى أرفق بهِء فجاءه فإذا الشابٌ نائمٌ في 
عباءةٍ فوقفٌ عليه ذو التُون ينبهه. فأخرج رَأْسَهُ مِنَ العبّاءة. وَقَالَ إلى تقول هذا؟ ثم قَالَ: 
)1١(‏ الملك أبو يوسف يعقوب بن الليث السجستاني المستولي على خراسان. قيل كان هو وأخوه عمرو بن البك 

بعملان في النحاس فتزهدا وجاهدا مع صالح المطرّعي المحارب للخوارج قل أن رؤي هبتسماً. مات 

بنيسابور سنة 15ه. (سير أعلام النبلاء 7/١7‏ 517, الشذرات .)١15١/5‏ 


(؟6) العمارية: قرية باليمامة (القاموس مادة ع م ر). 


55117 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


أقسمت عليك إلهي أن لا تدّع شيئاً مِنَ الحيتان إلا استقل بجوهرء لال للثايكا ويه البسسر 
حيتاناً في أفواهها الجواهرء ثم ألقى بنفسه في البحر ومَششى على السَّاجِل . 

وَقَالَ بكر بن عبدٍ الرحمن: كنا مم ذي النون فِي البَادِية» فنرَّلنَا تحت أمّ غيلان”'' 
فقلنا: ما أطيبَ هذا الموضع لو كَانَ فيه رُطب. فتبسّمَ ذو النون وَقَال: تشتهون الرطب! 
فحكك شَبَرة وَقَالَ: أقسمت عليك بالذي ابتلاك وَجَعلكِ شجرة إلا نثرت عليئًا رُطبأ جنا 
ثم حركها فتثرت عليئا رُطباً جَنَِاُ فأكلنا وشَبِعْنَا ثم نِمْنَاء فانتبهنا وحركنا الشَجَرَةً فنشرت عليئا 
و 5 

وَفَالَ جعفر الخالدي: استقبلني إبراهيم الخواص في البادية فقلتٌ له: احك لِي أيها 
الشيحُ حكايةً أَذْكُرك بهَاء فأطرقٌ ملياً ثم قَالَ: خرجتُ مرةً مِنْ بغداد وعقدثُ أن لا أتكلمَ 
َعَ أحدٍ حَتَى أدخل مَك فلما بلغتُ مسجد سعد سمعت حِساً فالتفتُ فإذا برجل نصراني 
وَعليهِ كساء في وسّطه زِنَّارٌ عريضء. فسلم علي فقلتُ: وعلى من اتْبَعَ الهدى السلام» فَقَال: 
هل لك في الصحبّة؟ فقلتُ: لا سبيلَ لك إلى مقصدي. فَقَالَ: وَإِلَى أينَ مقصدك؟ قلتُ: 
إلى مَكَةَ فَقَالَ: أمشى معك مقدار ما عَلَيِْكء قال: فَمَشِيئَا سبعة أيام بِلْيَالِيها وَكانَ يحفظ علي 
أوقات صلواتي» وأحفظ أوقاتَ خاري 2 فلما كَانَتِ اللّيلة الثامنة قالَ: يا رَاهِبَ الحنفيّة 
هَاتِ ما عندك من الالْبِسَاطٍ فقد جِعْنَاء فقلتٌ فقلت: إلهي وسيلضش» بأى وسيلة اتوسل إلبيك 
فتحيرثٌ ثم قلتّ: إلهي وسيدي» بحق محمد نبيك وَصَفيّكَ كَكْةِ لآ تفضحني بين يدي هذا 
الكافرء قَالَ: فَأَشْرَفْتُ على طبق فيه خبز خواري وشواء وَرْطبٍ د تاد تقلت : تعال 
وَكُلْ فأكلنا وَمَشينَا سبعّة أياء بلَيالِيهَاء فلما كَانَتَ اللّيلة الثامئتة قلتٌّ: يا رَاهِبَ التَّضَارىُ هَاتَ 
مَا عندك مخافة أن يعَارضني مرة أخرئء فأفتضح. قَال: اقعد فقعدتء فاتكأ على عصاه 
وَاطرق مَليَاء ثم قال لِي: كُمْ فقمت فأشرفت على طبقين ضعف ما كَانْ على طبقي؛ 
حيرت سه كدم أن نفسي». ومَرةً كنتُ أَنّهِمُ ديني2 ومَرة أقول د ذا سحرٌ وشعبذة. فلم 
آكل فَأَلَحّ على وَثَالَ: كُلء فَإِنِي مبشرك ببشارتين» فقلتٌ له: بشْرني أولاء فقال: أَشْهَدُ أن 
لآ إله إلا اللّهُ وأنّ محمداً رَسُولٌ الله وَقَطع الزئّار مِنْ وَسَطِهِ. وَقَالَ: البشارة الأخرى أني 
مَا سألتٌ الله تعَالّى هذا الطعام إلا بك. فَقُلتُ: إلهي وسيّدي وَمَولايء إن كانَ لهذا العبد 
لالم عندك مترلة خلا تقخسي يمن يديد قال : فأكلنا وَمَشِينا حتّى دَْلْنَا مَكَةَ وَأَقَمْنَا بها 
سنةٌء وَمَاتَ بها وَدُفْن بِبَطَحَاءِ مكة. 


010 أء غيلان : شجر السمر (مادة غ ي ل). 


ا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


رَقَالَ الدّقي: رَأَيتٌ أبا عبد الله بن الجلاء في منامي كأنه مَارَ فى الهواءء وَرَأَيتٌ 
الطيلسَان على كَيَفْه؛ وَرَأَئْتُ على شَمَّتِهِ أثر سَوَادٍ فَقَالَ شيخ ممن عند الدقي: ذاكٌ السَّوَادْ 
لذي رأيتهُ لأنّه كَانَ يتناول مِنْ طَعَام غير رطب . 

وَقَال محمد بن المبارك الصورى : كنت مَعْ إبراهيم. بن أدهم في طريق بَيْتِ المقدس. 
فنزلئا وَفْتَ القيلولة تحت شجَرَّة الرّمَانِءِ فصليئًا رَكعاتٍ فَجَلْسٌ إبراهيم عند الشجرة: 
فسمعت صوتاً مِنْ أضل الرّمَان: يا أبَا إسحاق أكرما بأنْ تأكل مِئّا شيئاء وَطَأطأ إبراهيم رَأْسَْ 
ولم يتكلم فسمعتٌ ثانيَةَ مثله. فلم يتكلّمء ثمّ سمعتُ ثالثةً: يا مُحَمَّد بن المبّارك الصوري 
كَنْ شَفِيعِي إليه ليتناوّل مئّا شيئاء فقلتُ: يا أبا إسحاق لقد سمعتٌء فقامَ إبراهيم وَأخذ من 
الشجرة رُمَانتين فَأَكَلَ وَاجِدةٌ وََاوَلَنِي الأخرى» فأكلتهاء فَإِذا هي حَامِضّة والشجرة قصيرة: 
فلمًا رَجَعْنَا مِنْ بيتِ المقدس مررنا بهاء فإذا الشجرة قد صَارَت عَالِيَةَ وَصَارَ رُمانها حلواً 
رَهِي تثمر فِي كل عام مرّتين» وَسموها رُمان العابدين؛ ويأوي إلى ظلها العْبّادٌ. 

قَالَ أبو معمر كنثُ مع أيوب السختياني”' في سَمَّرِ فَأَغْيَانَا طلبٌ الماءء قَالَ أيوبُ: 
السترود علي ما عشت؟ قلنا: نعم» فدور دائرة فنبع الماء فسْربْنَاء فلما قدمئا البصرة أخبرنا 
بذلك حماد بن زيد فقال: أخبرني عبد الواحد بن زيدٍ أنه شَهِدَ مَعَهُ فِي ذلك اليوم. 

وَعَنْ غلام الخليل”" أنه قال: وقع حريق بالبصرة ودُمَيْم في عُلَيّة لَه قَنُودِي: يا دُهَيْمِ 
الحريق الحريقء قَقَال: أقسمت على رَبٌ النّار أن لا يحرقني بالنّار لوانت الثاذ تيه سول 
العلية ولا تعمل فيها. 

وَمَرأ وَاضْلٌ الأحدب #وفى امه رفك وما توعدو 4 [الذاريات: ؟؟] فقال: إن رزقي 
في السماء وأنا أطلبه في الأرضء وَاللّه لا طلبيُهُ أبداً: فَدَحَلَ حَربَةَ فمكث فيها يومين فلم 
َأَتِه شيءٌ فاشتد عليهء فلمًا كان اليوم الثالث إذا بدوخلةٍ مِنْ رُطب وكانَ له أخ أَحَسَنّ بيه 
مِْهٌُء فصارَ معه فإذا قد صَارَتْ دوحَلتَيْن فلم يزلُ كَذَلِكَ حَالَهُمَا حتى فَرّقَ الموتٌ بِيهُمًا. 


)١(‏ الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري» مولده عام توفي ابن عباس 
سنة ثمان وستين» عن حماد بن زيد قال: كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليدء فلما ولى الخلافة» قال أيوب : 
اللهم أَنْسِهِ ذكري قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل» فقيل لهء فقال: الشهرة اليوم فى التشمير 
ير أعلام النبلاء 2.١/5‏ حلية الأولياء 27/77 

(5) الشيخ العالم الزاهد الواعظ شيخ بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب بن خالد ابن مرداس الباهلى 
البصري غلام خليل كان فصيحا معرباء يحفظ علما كثيرا ويقتات بالباقلاء وكان له جلالة عجيبة وصولة مهيية 
وأمر بالمعروف مات سنة 6/ا؟ هبجر يه . ير أعلام الننلاء 2585/1 تاريخ بع لاد ه/ ىلا) , 


من 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


رَعَنْ بعض أصحاب بشر بن الحارث أَنّهُ قال: جئت يوماً إلى بشر فَإِذّا بشر نَائِمّ في 
ظل قبرء اليه في يجا 00 تريس ريك ج14 

وَقَالَ أبو جعفر الأعور: كنتٌ يَوْماً عِنْدَ ذِي النون نُذَاكِرُهُ الطاعة» وَكَانَ في البيتِ سَرِيرٌ 
في زَاوِيةَ منه. فقال : من الطاعة أن تقول لهذا السَرير أن يدور مِنْ أربع زوايا البيت ثم يرجع 
إلى مَكَانِه فيفعل. قالَ: نَدَار هذا السّرير في زَوَايَا البيتِ ثم رَجَع إلى مكانهء قَال: فبكئ 
الفنى ححتى مات 0 


ا" 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


بَابٌ في ذِكْرٍ الَرْقٍ بَيْنَ كَرَامَاتٍ الأوْلِيَاء 
وَمُعْحِرْات الأنْبِيَاءٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ 

قَالَ أبو سعدٍ الواعظ رَحمه الله: الأصلٌ في ذلك أَنَّهُ علآمّة صِدق حيث وُجِدَء لأنّه لا 
يِظهرُ إلا عَلَ الأولياء عند دَعْواهُمْء وَهَذَا هو الفّرق بينه موبِينَ المعجزات. وَمِنَ الفرق بيه 
معجزات الأنبياء عليهم السَّلامُ وَكْرَامَات الأؤلياء» أن جنس معجزة النَّبىي كد يَتَعَذّر على غيره 
أصلاء وجنس كَرَامَةِ الولى لا يعجز عنه غيره مِنْ زيّادَة معنئ مِنْ طولٍ مدةٍ وغيره. 

مثل ما رُوي عن الخضر عليه الشّلام أنه بنئ بناء في يَوْمِء يتعذر مثل ذلك على غيره 
في سنةٍ. وهَذًا على قولٍ من قالَ: الخضر وَلِيٌ لا نِبَىّ. | 

قال أبو سعد: وقد حَدّث أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي بمصرء قال: 
أخبرنا القَّاضِي أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر إملاءة بمصر في مجلس 
حكمهء قال: حدّثني أبيء, قال: حَدَّنّنا أبو عبد الرحمن أحمد بن العلاء بن هلآل الرقى. 
حدَئّنا سليمانٌ بن عُبيد الله الخطاب. حدثنا بقية» قال: حدثنا محمَّدُ بن زيَادٍ الألهاني. عن 
أبي أْمَامَةَ أن النبي يك قال ذَاتَ يوم لأصحابه : ألا أحذثكم عن الخضر؟» قالوا: إلى 2 
رَسُولَ اللّهء قَالَ: «بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْم يسير فِي سوق بني إسرائيل إذ أبصره رَجُل مُكَاتَبٌ 
َقَالَ: تصَدَقّ عَلِيَ بَارَكَ اللّهِ فيك فَقَالَ الخضر: آمَنْتُ باللّهِ ما شَاءَ اللَّهُ مِنْ أمر يَكُونُ» ما 
عندي شيء أغطيك. ٠‏ فمّال المسكين: أسألك بوجه اللّهِ عرّ وجل لما تصدقت على فإنى 
نظرت سِيمًا الخير في وجهكء ورجوت البركة عندك» فَقَالَ الخضر: آمَنْتُ بالله مَا شَاءَ 
لله كَانَ ما عندي شيء أعطيك إلا أن تأخذني فتبيعني فَقَالَ المسكين: وهل يستقيم هذا 
َقَالَ: نعم. الحنّ أقول لك لقد سَألتني بأمر عظيم أما أني لا أخيبك بوّجه رَبِي عرّ وجل. 
فقدمّه السوق فباعه بأربع مائة درهمء فمكث عِنْدَ المشتري رَمَاناً لا يستعمله في شيءٍ. فَعَال 
له: إِنّما ابتعتني التماسّ خيري فَأَوْصِنِي بعمل. ٠‏ فَقَال المشتري: أكره أن أشق عليك إنك شيخ 
كبير» قال : ليس يشق علي قَالَ: فانقل هذه الحجارة؛ قَال: وكان لا ينقلها دون ستة نفرء 
فخرج الرجل في بعض حاجته؛ ثم عاد الرجل وقد نقل الحجارة في ساعة. قَقَالَ له 
أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أراك تطيقه؛ ثم عرض للرجل سفرٌ فَمَال: إني لأحسبك أمينا 
فاخلفني في أهلي خلافة حسنة قال: أؤصنى بعمل فقال: إني أكره أ أن أشو عليك قال: أيش 
يشق علىّ؟ قال: فاضرب لي من اليناء حتتى أقدم عليك. ٠‏ قال: فمضّى الرجل فى سفره 
فرجع الرجل وقد شيد بناؤه» فقال له: أسألك بِوَجْهِ الله تَعَالّى ما سببك وما أمرك فَقَالَ له: 


مض 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


سألتني بوّجه الله ووجه الله تعالى أوقعني في العبوديّة وسأخبرك؛ أنا الخضر الذي 
."لي ريل سكي صذقة فلم يكن عندي شيه أعيه فسأي بوجه لله تعالى فأنكد 
من رقبتي فباعني . وأسشيرك أنه سأل بو جه الله تعالى فردٌ سائله وهو يقدر وقف يوم القيامه 
وليس بوجهه جَلْدَ ولا لخم يتقعقع. ٠‏ قَقَال الرجل : آمنت بالله عرّ وجل؛ شققت عليك ولم 
أعلم؛ » قالَ: لآ بأسن وأحسنتء» قال الرجل : أبِي وأمي أنت احكم في أهلي وما لي ما أراك 
لله تعالى أو أخيرك فأخلي سَبيلك. ٠‏ قَقَال: أحبُ أن تخلى سبيلي فخلئ سبيله؛ ٠‏ فمّال 
الخضر : الحمد لله الذي أوقعني في العبوديّة وأنجانى منها"''. 
وَكَال سهل بن عبد عد الله : الآبات لِلَّهِ تَعَالَىه والمعجزات للأنبياء عليهمَ السَّلام. 
وَالكَرَامَات للأولياء وَخبَار المَسْلِمِينَ . 
وَمِنَ الفرق بَيْنَ المُعجِرَاتٍ وَالكَرَامَاتِ: أن زِيَادَةَ المعجزات للأنبيّاء تزية تذرتهم 
تَعَيُناه وَزْيَادَات الكرَامَات للأولياء تزيد لوبهم وَجَلا وَحوفا وَحَذْراً أن يكون ذلك استذراجا 
هم 
ومنها أن الأنبياء مُتَعَبَدون بإظهار معجزاتهم والأولياء مُتَعَنّدونَ بِكِثْمَانٍ كَرَّامَاتِهِمْ . 
ومنها أن الأنبياء عَلْيْهِمْ السَلام يَحْتَجُونَ بالمعجزات على المشركين» والأولياء 
يحتجون بِالكَرَامَاتِ على أَنفسَهُم لتصلحٌ وَعَلَى قُلَوبِهِمْ لتطمئن. 
ومِنْهَا أن الي ككل نَظهَرُ لَهُ المعجزة في السّماء كما تظهر في الأرضء كانشقاق 
القَمَره وَالمعراج وتَكليم مُوسَى عليه السَّلام وَإِحَيَاء المَوْنَى لِعَيسَئ عَليهِ السلام. وَقصة 
إبراهيم عليه السلامٌ حَيتٌ قَال: : #رَبَ أَرِن كيف تحى لمَوْقَ 4 [البقرة: .ء, وهَذْه الأشياء 
لا يَظهر مثلها للولي . 
وَمِنْهَا أن المعجزة تَبْقَى بعد موت النبى يله وَالكَرَامَهُ ل َبْقَى بَعْدَ موت الوَلِيَ"'". 
ومنها أن الْكَرَامَةَ تَتَوَلّد من الاجتهاد. والمعجزة تظهر ابتداء ولا تتولد من الاجتهاد . 








) لم احلة 


) لم يبق من معجزات الأنبياء شيء إلا معجزة القرآن الخالدة إلى يوم الدين . 
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نات ذِكرٍ الدّلالة على حوارِ كون الكَرَامَاتِ للأولباء 

قَالَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالى: #يختص رَحْمَتِء مَن ا وَأنَّهُ ذو الْفَضَل المظيم 4 
[ال عمران : 5:/ ] فَأَنْنَتَ الخصوصيًة لأقواء دون عيرهم. كما خص الأنساء عليهم السلام بالنبوة 
دون غيرهم. وخص المؤمنين بالهداية دون الكافرين» فكيف يستبعد أن يخص بالكرامات 
خواص الأولياءء. إذ هو القادر على ما يشاءء وقد نطقت بتفصيلهاايات من كتاب 
الله عز وجل . 

مِنّْهَا مَا قَالَ اللَّهُ في قِصّة مريمَ عَلَّيْهًا السَّلام: #كُلمَا مَكَلَ عَلها ريا الْيِحَابَ وَجَدَ 
عِنَدَهَا رِدّمًا * [آل عمران: لم] . قال الضَحاك : هُوَ فاكهّة الشُنَاء فى الصيف. وَفَاكهَة الصيف فى 
الشنَاء . 





رَمِنْهَا قَوْلَهُ عَرْ وَجَلَ فى قِصّة آصَف بن برخيًا أَنَّهُ قَالَ لِسْلَيِمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ: آنا مَانيكَ 
ب قلَ أن يَربَدَّ إِلَكَ طَرْفّك4 [النمل: 40] في نَظَائِر لها يكثر ذِكُرُهًا . 

َالَ أبو سَعْدٍ الوَاعِظُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : اغلّم أن المذمَبَ في هَذَا الباب أن الكَرَامَة في 

معنى المعجزة. مِنْ - جهّة أن كُنّ واجدّة منهما خارقة للعَادَةَ ناقضة لها. ولا يجورٌ أن يدل 
على ولاية اللي كما يدل على نَبُوَة الي لأنَ الأصلّ أن المعجزة دلالة الصَدْق وَالنبي لا 
يكونُ إلآ صَادقا فكذلك الْوَلِي لا يكون إلا صَادقاً . وَلما كانت المعجزة دلالة على صدق 
الضَادِقٍ وَجَبَ أَنْ لآ تَخْتَصٌ ببَعغض الصَادِقِينَ» كَمَا أنَّ أحكام الفعل لما كانت ذَلألَةَ على 
الحي العّالم القَّادِرٍ لآ تختص ببعض العَالمين ولا ببَعغْض المَادِرِينَ» وإِنّمَا لَْمْ يجز ظَهُورْ 
المعجرّةٍ وَالكَرَامَةِ على غير النبي والوّليَء لجواز الكذب عَلَى غير النبي وَالوَلِي» ومَنْ جَاز 
عليه الكذب لم يجز إظهّار المغجرّة والكرَّامّة عليه إذ لو جّاز عليه إظهار المعجزة والكرَامّة 
لانسدٌ طريق الفرق بين الصَّادقِينَ وَالكاذبينَ. وَالْتَبَسَ الأمرُ فيه؛ ولَمَا عْلِمَ الصَادِق مِنّ 
الكاذب وَلأن الفرقٌ بين الصَّادِقٍ وَالكاذِب وجود المعجزة والكرامة مع الصادق» واستحالة 
وجودهما مع الكاذب. وأيضاً فإنه لو جاز ظهور المعجزة والكرامة على الكاذب لكان البارىء 
جل جلاله غير موصوف بالقدرة على أن يعرفنا الفرق بين الصادق والكاذب وكون البّارىء 
جَلَْتْ عَظَمَيُه غير موصوفٍ بالقدرة عليه مع تصور إمكان وُجِودِهٍ مِنَ العَقْل يُوحِبُ أنْ يَكونَ 
تاجزاً: إذ العَاجِرٌ لا يستحق اسم الإلهيّة وَهَذَّا كَمَا عرفا القَرْقَ بين القَّادِرٍ وَالمَاجِرْ والعَالِهِ 
والجاهل. يظهور الفِعْل المتقِن المحكم مِنْ أحدهما دُونَ الآخرء إِذْ لَوْ كَانَ جَارَ ظهور 
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الأفعال المحكمّة مِنْ غَيْر قَادِر وَل عَالِم؛ لكان البَارىء جَلْتْ عَظمّته غير مَوصوف بالقدرة 
عَلَى أَنْ يُعَرْفنَا المَرْقَ بِينَ العَالِم وَالجَاهِلء وَبَيْنَ القَادِرٍ والعغاجز. ثم إن الكَرَامَة وَإِنْ كَانَتْ في 
مَعنى المعجزة. فَإِنَ الاختلآف في العبارتينِ وَمَعَ لاختلافٍ الحالين. فُما يظهَرٌ مِنْهُ للنبى 
يُسَمّى مُعْجِرَّة2 وَمَا يَظهّر مِنْهُ للوَلِي يسمى كَرَامَةَ . 

رَمِمّا يَدُلَ عَلَى جَرَازِ إِظْهَارٍ المعجرّةٍ والكَرَامّة عَلَى النّبي وَالوَلِي أنهُ لآ يَخَلْو في 
الأصل مِنْ أَنْ يَكونٌ جَائزاً أو مُحَالا: فَإِنْ كَانَ جَائِرَا فهو ما قلناء إن كان محالاً لم يختص 
بالإحالةٍ فيه بشخص ذدُونَ شخصء ووّقتٍ دُونَ وَهْتِء فَلَمّا لم يكن ظَهُورُهما مُحَالا في 
الجَمْع بل جَارَ ظَهُورَه رُهُ بهذا الجنس عَلى الأنبياء عليهم السَّلامَ؛ كَذْلِك يصمٌ ذَلِك عِنْدَ دعاء 
الأولياء» وَلَمْ يَْتَجِل ذَلِكَ. وَأيضاً كلّ مَا كَانَ مَقْدُوراً يصح فعله إذا لم يكن في وُجُوده 
إثبات حُدُوئِهء أؤ حُدُوث معنى فيه سبحائة وَتَعَالَىء أو قَلباً للشيء عَنْ حقيقته أؤ نَجويز 
التارىء عَنْ وَجَلَ في حُكمه أز تَحَذِيبهِ في خبروء أؤ تَشِْيهِهِ بخلقه تَعَالَى عَن جميع ذَلِكَ 
كما قلنا في ظهور المعجزات عَلَى وَاجِدٍ مِنَ البَسَر إِذَا كَانَ نَِيَآ صَادِقاًء فَكَذَلِكَ مِثْلهُ إِذَا كَانَ 
وَلِيَا صَادِقا . ظ 

وَالَّذِي يدل عَلَى كَرَامَاتِ الأوْلِيَاءٍ دُونَ الأنْيتَاىء مَا ظَهَرَ لمريم عَلِيهَا السّلآمْ مِنَ الَوَاك: 
الشدري في الصيب وَالفَواكِهِ الصيفيّة فِي الشُّنَاءِ . وَمَا ظَهَرَتْ مِنّ الكرَامَاتِ عَلَى يَدِمَاء حيثُ 
أَمِرَتِ بهز التَخْلّة» قَالَ اللهُ عَرَ وَجَلَ: «وَمُرَىَ إِلبِكِ يملع اللَمْلَهَ شفط عَلَيِقِ رُطَبَا جَنيَا 409 
امريم: 50] وَكَانتِ النخْلّة يَابِسَةٌ فَأَثْمَرَتْ فِي الوقتء فَدَلَ ظهورها على كَرَامتها وَلْم تَكنْ 
رَسُولاً وَلآ تيآ إِذْ الرّسَالَةُ وَالبُبْوِّ لا يثبتان فِي النّسَاءِ بدَلِيل قوله عر وجَلَ: وما أَرْسَلنَا من 
َك إلا رسالا وى ِلَب 4 [يوسففا: ٠ . ]٠١5‏ 

فإن قال قائل : مَا ظَهَرَ عَلَى مَرْيَمِ عليها السَّلآمْ يَكونٌ معجزةً للأنْبِيَاءِ في رَمَانِهَا. قلنًا: 
لا يحور أن يَكونَّ مَا يَظْهَرُ عَلَى يد واحد مضافا إلى غيره في باب الإعجاز والكرامة. 
ألا ترى» لو كان نبيان في وقت واحدٍ لا يضاف ما يظهر من الإعجاز على يد أحدهما 
إلى الآخر كما أنَّ قلب العضًا لِمُوسَى عَلَّيهِ السلام مِنَ الإعْجَاز وَلَمْ يُضف ذلك إلى هَارُونَ. 
وَكَذلك فَلَْقُ البَخْرء وَالِية البيضاءء وَمَا شَاكُلَ ذَلِكَء وَإِنّما دل على صِدْقٍ مَنْ ظهَرَ 
عَلَى يَدِف فَإِنْ قَالَ: أنَا نبي وَحَدِيء دل على صذقهء وَإِنَ قَالَ أنَا وَصاجبي دل عَلَى 


وركدذلك قصة صاحب سليمان عليه السّلامِ اصف وزيره منّ الجن» فتمل وَعَد يلتان 
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عليه السّلام أن يأتيه بعرش بَلْقِيس قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إليهِ طَرْقُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىء َال أَلَيِى عد 
عل بن الكتب أنأ ايك به قَلَ أن يَربَدَّ إِلّكَ طَرْفْك» [النمل: 40] وَهَذَا حَارِقٌ للعادة. ثُمّ أَجْمَعُوا 
جميعاً على أنَّ هَذَا مَا كانَ شَرِيكاً لسليمانَ فِي نُبُوَتِهِ. فدل على أن هَذِهِ كَرَامَة لِولايَتَهء ولا 
يجورٌ أَنْ يكونَ معجزاً لسليمانَ عليه السَّلام دُونَ مَنْ ظَهرَ على يَدِهِء لأنَّ سليمانَ طَلَبَ هَذَا 

رَقَدْ ذكرنًا أن مَا ظَهُرَ عَلى يَدِ مَنْ ظَهْرَ لآ يَجُورُ أن ينسب إلى غيره؛ وَلَّو جارٌ أنْ يُقَال 
مَا ظهَرَ عَلّى يَدِ غير سليمان عليه السَّلام كَانَ معجزا له لجاز أنْ يقال ما ظَهَرَ على يد 
سليمان كان يي | لني 

ثم فِي الجملة قائل هذه الممَالَة وَاصف لله عرّ وَجَلَ بِالقَّذْرَةٍ وَالكرَامَة» وَقَائِل ضِدَمًا 
راصف إِيَاهُ بِالعَْزِء وَأولَ القَوْلَيْنٍ أؤلّى بالقبولٍ وَأَحَقُ بالانّبَاع» وَاللّهُ نَعَالَئ الموفق 
الشداب. ْ 


على 


)١(‏ ذكر في هامش الورقة تعليق نصه: هذا الكلام مردود فإن كرامات الأولياء معجزة الأنبياء وقوله: إذا جاز 
ذلك. جاز أن يكون معجزة سليمان مثلا لموسى معنى كلامه؛ وهذا كلام من لا يفهم فإن الأنبياء حالهم غير 
حال الأولياء لأن النبي مؤيد بالوحي معصوم عن المعجزة منه مراده لأنها بالتحدي ليكون إظهارا لحقيقة ما 
جاء به بخلاف الولي فإنه لما أطاع الله واتبع رسله كانت كرامته دليل حقيقة من اتبعه من الأنبياء ومعجزة لهمء 
وخبر آصف معجزة لسليمانء وطلب لذلك إظهارا أن من أتباعه مثل آصف مستجاب الدعوة ولما كان على 
الحق ظهر على يد متبعيه من الكرامات هذا وغيره ولهذا قد نقل فى بعض التفاسير أنه المراد بالذي عنده علم 
من الكتاب سليمان عليه السلام فحيتئذٍ صح أن كرامة الولي معجزة للنبي لتفاوت الدرجتين فإن النبي ولى ولا 
عكس والله أعلم. وكتبه على بن. . . وفقه الله . 


”م 
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لا ا ا 
لل : 5 7 لياه شِدك وَمَنْ ل ع ا ل مزج ففذ برذ الله نعلي لحار 
5 
لي تس لزنن يمره بز كن خيراء مي . 


وَقَال أحمد بن الهيثم المتطبب» قال لي بشو بحر امانن: قل لمعروف الكرخي إِذا صليت 
جئتك» قَالَ: فَأديت إليه الرٌسَالَة رَانْتَطرته فَصَلَئئَ الظَهْرَ وَمَا جاء»؛ وَصَلَيْئَا العَضْرَ وما جَاءَ؛ 
وَصَلَّيِنَا المغرب وما جَاءَ» وَضَلَيئ الشرة يا خللء خذلك: تتشاق الله عت بشر يقول تيا 
ولا يفى بهء فَقَلتٌ : وَاللَه لأنتظرن ما يَكُونُ من موعده فجلست حبَّى أغلق الدُرُوبَ وَبَقَيْتَ 
فوقٌ مسجد على مَشْرَعَة قَلَمَا مضى هوى مِنَ الَيِلِ رأيت بشرأ جائيا من مَشجدو؛ وعَلَى 
صَدْرِهِ سجادة فُتَقَد تَقَدَمَ إلى دجلة فََلتْ لعله. تتوضأ فمشئ عَلَى المَاءِ وَأَنَا أنْظرٌ إليه حَتى بَلَعَ 
إن الجانب الآخرء تمت وَأنَا قلق لثتثى ل كن عندهما فأسْمَعْ ُغاءهماء فلما كان عند 
السّحَر رَأيِبُهُ رَجَعّ مثل مَا ذْهَبَء َرَمَيْتُ بنَفْسِي مِنْ سَطح المسجدٍ وقبلتُ يديه وَرِجْلَيهِ؛ 
رَكَلْتُ لَهُ: الله الله اذع الله تَعَالَى لي. ٠‏ فَقَال: تَحْلِفُ لآ تُخُبر بِهِ أحداء كَقُلْتٌ : ١‏ نَعَمْه أخلف 


بآنْ لا أَخبرَ به أحداً ما عِنْتُء فَمَا قُلْتُ ذَلِكَ لأَحَدٍ حَتى مات. 


وَعَنْ ابنه : عبِدٍ الوارث قَالْتْ سَأَلْتُ رَابعَة العدويَة وَكانتْ رَابِعَة رَضيعَة لعبدٍ الوارث 
فَمُلتٌ : بَا عَمَّةَ إِنَّ الئّاسَ يكثرونَ القول عَلَيْكِ ' يَمُولُونَ رَابعَةَ يصيب في منزلها الطعًاه 
وَالشَّراتَ وَهِيَ لآ تَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شيئاً» فقَالَتْ لي: يا ابن أخي لو أصبتُ فِي منزلي شيئا مَا 


ل سيا ابه ل ار 





)١(‏ رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقى في كتاب الزهد له وغيره قال الحاكم: صحيح ولا علة 'له (الترغيب 
(؟) المشرعة: العتبة (مادة ش ر ع). 
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رَحْكِيَ أن قوماً دَخَلُوا على محمّد بن وَاسِع رَحْمَة الله يَسْأَلُوهُ أن يَسْتَسْقِي الله عر 
وجل لَهُمْ. نسان: اللْهَُ إن كان اكد مد تستبرث ذقاء وتتقبل تضرعه. فأسألك به إلا 
سقيتناء قال الرجل: فقلت في نفسي: إن كان أحد فأنت هوء. فما خرجنا من عنده حتى 
جاءت سحابة فأرسلت ماءَ تجاجاء فلما أردنا أن نَقُومَ مِنْ عنده. قَالَ لنا: لآ تَقُولُوا للئّاسر 


أن محمد بن وَاسِع دَعَا الله فَسَقَانَاء فإني دعوت وأمّنتم أنتم» قلا ندري لأينا استُجيب. 
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أبواتٌ فى ذكر المسائل التي اختّصَّت بها هذه الطائفة كالجمع والتفرقة 
والققض والتسط والنقاء وعدن التحكدم وذكر الخواطر 
والإصابة فيها وذكر الغين على القلب 


[الجمع والتفرقة] 
أخبرنا أبو سعدء قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق الحلبي القاضي 
بمصرء قال: حدثنى جدي إسحاق بن محمد. حدثنا على بن عثماد. حدثنا على بن 
عياش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» قال: حدثني أبو الزناد» قال: حدثني عبد الرحمن 
الأعرجء ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن محمدٍ رسول الله يَكئَِِ قال: «قال رجل لم يعمل 
خيراً قط لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروا رمادي بعضه في البحر وبعضه في البرء والله لئن 
قدر لله علي أيعابني عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين > ٠‏ فلما مات فعاو ذلك بهء افأمر انه 


خشيتك يا رب وأنت أعلم. 1 


وقال أبو الحسن لمر الجمع الخصوصية. والتفرقة العبودية» موصول أحدهما 
رَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ القُرَشِيَ : الجممُ مغْرِفَةُ الحقٌّ بمشاهدة الحق مِنْ حَيْتُ الحق. 
َالتَفْرِقَةٌ مُسَاهَدَةٌ الحىّ مِنَ البَاطِلٍ . 


وَسيِلَ أَبُو عثمان عَنْ قَوْلِهِ عَرْ وجل : #فيما نَقَضِهم م ميِتَقَهُمَ لَمتََهُم# [المائدة: 1]ا ع 
قال : نَفْضٍ الميثاق : الرجوع إلى الخلق بعد الإقرّار الأول بال خحتائئة. 





.)51١/4 أخرجه البخاري ومسلم. والنسائي ومالك (الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) الأستاذ العارف أبو الحسن البغدادي علي بن محمد المزين. صحب سهل بن عبد الله التستري والجنيد. 
وجاور بمكة وكان من أورع القوم وأكملهم حالا. توفى سنة 1174 هجرية. (سير أعلاء النلاء 2577/1١68‏ 
تاريخ بغداد /١١‏ "”لاء الرسالة القشيرية .)١!/‏ 
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وَقَدْ قيلَ هُوّ: إِذَا قّالَ الله عر وجلّء. فقد جمع. وإذًا كَالَ الخلق فَقَدْ فرق. 

وَسْئِلَ أبو سعدٍ القرشي ما معنى الجَمْع وَالتَّمْرِفَةِ؟ قَال: الجَمْمْ عين التوحيدء وَالتَمْرَةُ 
حقيقة التجريدء وَهُوَ أَنْ يُكونَ العبد قائماً باللَّهِ تَعَالَى يَرَى الأشياء كلها به وَإِلَيْهِ ومنه» كما 
َال عَامِر بن قيس: ما نَظَرْتُ إلى شيءٍ إلا وَرَأَيْتُ الله تعالى فيه. 

'الكد لى عمناد: 
تَحَقَمْئك في سِرَي فُتاجاك لِسَانِي قا جَتَمَعْنالِمَعَانِء وَافْمَرَمْنَا لِمَعَانِى 
فلئن غيبك التعظيمٌ عَنْ لخظٍ عَياني فَلْمَد صيّرك الوجدّ مِنَ الأخشاءٍ داني 

00 ِنْدَارُ بن الحسين عن الجمع وَالتّمْرفَة: َقَال: الجمعٌ ما جَمعهُ الح بين الكافٍ 
والنونٍء والتفرقة: ما فرق بالأسامي وَالرسُوم ثم قَال: الجممٌ: ما كَانَ بالحقٌ والتفرقة ما كَانَ 
0030 

َعَنْ خير النَّسَاجٍ قَّالَ: الجممُ ما اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أهل العلم. والتفرقّةٌ مَا احْتَلْهُوا فيه. 

وعَن النَّوْرِي قَال: الجممٌ بالحق تفرقة عن غيره؛ والتَقْرِقَهُ عَنْ غَيْرهِ جممٌ به. 

وَيقال : معنى الجمع وَالتفرقة: أن الحق عرّ وجل جمعهم في آدَمَّ عليه السَّلامُ وفَرَقَهُمْ 
في ذريته . 

َال الأَبْهّري: معنى الجمع والتفرقة أن الحق عز وجل جمعهم في المعرفةَ وفرقهم 
فى الأخوال. 

وَعَنِ الجنيدٍ أَنّهُ قَال: الجمعٌ هُوَ القربُ بالوجدء والتفرقّةٌ هِيّ العَيبّةٌ في البشرية . 

وَقيل: الجمع اليقين» والتفرقة علم اليقين؛ وَجمع الجمع حقٌ اليقين. 

وَقَال أبُو بكر الوَاسِطِيُ : إذا نظرت إلى نفسك فرقت. وإذًا نظرت إلى رَبك جمعت. 

وَحُكي عَنْ أبي الحسن المزين أَنّهُ قَالَ: الجمع عَين الْغِنّى باللَّهِ عَزْ وجلء والتفرقَةٌ 
مَعْرفَةُ الافتقار إلى الله عَّ وَجَل . 

وَقال بعضهم : معنى الجمع أن الله تغالى جمعهم فِي علمه. ومعنى التفرقة أنه فرقهم 

وَقَال بعضهم: الجَمْعْ أضل. والتفرقّة فرع. والجمع بلا تفرقة رَندقّة» والتفرقة بلا 


كل 
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بُقَالُ : الجممٌ أن يقولّ (الِلهُ) فحسبء. والتفرقة أن ينظرٌ إلى الكونٍ. 

وَيقال: الجمع لسان التوحيد والتفرقة لِسَانٌ العلم . 

وقيل: جمعهم فِي الدّعوةٍ وفرقهم فِي الهداية . 

رَهُوَ قوله عَرّ وجل: طوَامَّهُ يدَْرَا إِلَ درٍ تلم وَبَبِيى من يَمَلهُ إل يرل نينم 409 


. ] 6 52 


وَقيل: جمعهم فِي الأمر وفرقهم في التوفيقٍ. 

وَقيل: جمعهم فِي النهي وفرقهم فِي العصمة . 

وَقَالَ: بُنْدَارُ بن الحسين فِى هذا المعنى : 
للاأل في القائم سر جب وَقيامُاللام أي ضاًكالألِف 
أقبل اللاء بععويجلة فالتقّىالحرفانٍهَدَالامالف 
كل حرف قَاقِ لمم نفرهٌ وَكَذَاكَ اللام هئ ه والأالف 
فإذا افيا و الققبيقا مكار حرفا وعدا لايه*_شتيلاه 
بج نالتفريق والجمهعلنا بوجيزالقولٍ نظممؤتلف 
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ذكر القيض والحسط 
قال أبو سعد الواعظ رَضِيٌ الله عَنْهَ : هذه المسألة ذائرة ب بين أهل الحميقة . والقَنْض ما 
أشارَ إليه سول الله يِه : «إنْ لى حَالَةَ لا يَسَعنّى فِيِهَا غير الله تَعال 290 
وَالْبَْسْط مَا قَالَهُ يلي «حبب إلى مِنْ نياكم ثلاثك: النساء والطيب وجعلت قرة عينى 
فى الصّلاًة)”" 


15 ث5 غ2اعءعوه د-. :> |). ورا د | انر ماد اه ا ب م اسه 
وَقالت شادية ر صى ألله علها: كال رسول الله كم يصنع في بيته ما يصنع رجَالِكمُ. 
حتى كان يُسابقني فسبَّمته كرّة. فلما بدنت سبقَنِيء؛ فَضَرَبَ على مُنُكبى وَقَال: ' 


فهذه حَالَةُ البَسْطٍ . 


ثُمّ قَالَتْ عَائشة رَضِي الله عنها: «كانَ إِذا سَمِعَّ الأذانَ كأَنَّهُ لا يعرفنا وَّلا نعرفة)» ا 


هَذِهٍ حَالةٌ القبض . 

رَفِي مِثْلٍ هَذَا مَا رُوِيَ أَنّهُ قِيْلَلَهُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أحَبُ الناس إليكَ؟ 
كنال حيار : (عائشة) . فيل لَه : 5 ومن الرجال؟ فال عد : «أبوها)2) رضى الله عنهما. ؛ فهله 
حالة التسط . 

فلما غلبت عليه حَالة القبضء» قَال: «لَوْ كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبَا بَكْر خَليْلاٌ 
وَلَكنْ صَاحبِكمْ خليل الله عر وَج0"'. 


)01 أجده . 

0 ابد ار لطر الس ول لكر ولي أ ول د وليس في الحديث 
لفظ (ثلاث): إنما هو من زيادة من شراح الحديث سارت على الالسنة حتى أدرجت فى الحديث فظنت منهء 
جام الصغير 149/١‏ الحديث رقم 5719). 

(*) أخرجه الأمام أحمد في مسنده. وأبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها. (الكئز .»71١7/١5‏ الحديث 
١1‏ غ)). 

(5) عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كان رسول الله كَل يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا 
دم تعر فه اشتغالاً بعظمة الله عز وجل) قال الحافظ العراني روأه الأزدي فى الضعفاء ون حديتث سورد ا 

غفلة مرسلا كان النبي يك إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحدا من الناس . وقال السبكي : 5/ 5842: لم أجد 
له إسنادا. (تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث رقم 581). 

(5) أخرجه النسائى فى سئئنه (الكنز 0777/١7‏ الحديث 9"05810). 

() أخرجه الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رقم 
1١‏ 


م 
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َأمَا حَالُ الصحَابّة رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ في القَنْض والبَسْطِء فَمَا رُوِي عَنْ حَنْظلَةَ أنَهُ قَال: 
نَاقَمَْا يَا رَسُولَ اللهء قّال: «لِمَ) قَالَ: إنَا إِذا كنا عندك كنا على حالء فَإِذَا شَمِمْنا أُمَالِيْنَا 

ث أخوالناء فال ون الله عد : «لْوْ تَدومُونَ على ما تكونون عندِي لصّافحتكم 
مك100 َإِذا كانوا عند رسول الله كَانتْ لَهُمْ اله الُض . قإذا رَجَعوا إلى أَهَالِيهِمْ كانت 
لَهُمْ حَالَه الْبَسْط . 

وَقَالَ ابن عَطَاءِ: معنى القَئْض وَالْبَسْطٍ: أن يقبضك عنك ويَنْسطك لَهُ وَبِهِ. 

وَقَالَ الواسِطِيُ رَحَمّهُ اللَّهُ: يقبضك عما لك وَيبِسّطك فِيمَا لَه . 

وَقِيل في قوله عَرّ وَجَل : #وَأنّهُ يقس وَببْضط (البقرة: 145] » أَنّهُ يقبض أهل صفوبه 
وَيوحشهم تن رؤية الكرَّامّاتٌ» وَيبِسْطِهُمْ بالنظر إلى الكرِيم . 

ركان الجتئدُ يقول: الخوف يقبصنيء والرجاء يَبْسْطَنِي» فَإِذًا فَُضَنِي بالخوف أفناني 
عني» وَإذَا بَسَطنِي بالرّجَاء رَْنِي عَلَي. 

قَالَ أبُو سَعْدٍ صَاحِبٌ الكتّاب رَضِي لله عنه: كَانَ لعيسَى عليه السلامٌ خال القبض 
وَهِيَّ الزُهرٌُ. وَلسليمان عليه السلام حَالّة البسطٍ حيث قَالَ: لأطوفن الليلة على مائةٍ امَرأة 

قَالَ: والقبضُ يقرب مِنَ الخوفء وَالبَسط يقرب مِنَّ الرّجَاء . 

وَكَانَ الغالت على يحيى عليه السلام حال القَنْض والخوفٍء وعلى عيسَى عليه السلام 
حَالُ البسطٍ وَالرجَاءء كَمَا رُوي أن يحيى وَعِيِسَى عليهما السلام التقياء فقال عيسَى ليحيى : 
تلقاني عابسٌ كَأنَك آبسٌء وَقَالَ لَهُ يحيى عليه السلام: تلقاني ضَاحك كأنك آمِنٌء فأوخى الله 
تَعَالى إليهّما «إن أحبكمًا إلى أحسنكما نأ بي) 


وَقَالَ فارسٌ”©: أولاً القبض ثم البسطء ثم لآ قبض ولا بسطء وَهُوَ محل التمكين. 


477/4 أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأبو يعلى فى مسنده عن أنس (الكنر‎ )١( 
.))٠١6 الحديث رقم‎ 
(؟) فارس بن عيسى  وقيل ابن محمد - أبو الطيب الصوفي. صحب الجنيد بن محمدء وأبا العباس بن عطاء‎ 
وغيرهماء وانتقل إلى خراسان فنزلهاء وكان له لسان حسن» يقال إنه مات بسمرقند قال أبو نعيم: فارس بن‎ 
عيسى الصوفي بغدادي وكان من المتحققين بعلوم أهل الحقائق ومن الفقراء المجردين للفقر وترك الشهوات ؛‎ 
بال الجنيف يل نديد وير سك ين ابسن وأقر نهنا من الشيوخ » ورد نيسابور وخرج - على أكبر ظني  سنة‎ 
.)59٠ /1١7 اريعيد ومائتين؛ وسكن مرو. (تاريخ بغداد‎ 


تراد 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكرُ الفداء والدقاء 
قالا: أخيرّنًا الحسنٌ بن سفيانَء حدثنا أميّه بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا رَوح بن 
«يقول: العبدٌُ مَالِى مَالىء وَإِنْمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثلاثة؛ ما أكل فأفنى» أو أعطى فأمُضىء أو لبس 
ع 50 1 ]زو 5 : دا عي ص0 210 
فابلى ء وَمَا سوّى ذلك فهو داهب وتاركه للناس) ٠‏ 
وَاحتجوا بقولٍ الله عز وجل : «#لكيلا يَعْلم يِنْ بعد عِلِي سَيعَا4 [الحجم: 5] . 
وَثَالَ تَعالى : «لِكا تأْسَا عَلَ مَا فاتك وَلَا سَفْرَحُوأ يمَآ َانَدكُم4 [الحديد: ؟1] . 
وَقَالَ بعضهم: الفناء فناء العبدٍ عَنْ دؤية العبودية» والبقاء بقاء العبد شاهداً الإلهيّة . 
رَقَالَ بعضهم: إن الما حق الفناء فناء النفس فِي النفس» حتى تبقى النفس بلا نفس . 
ويقال : الفناء أن تفنى النفس عَنْ إرادة الشهوة» وكل إِرَادةٍ فَاسِدَةِ ليس لله تعالى فيه 
رَضى مِنْ أسباب الدين والدثيًا. 
ان (2) وَيْقَ وَمَهُ رَيْكَ ذر لَلْكلٍ وَالؤْمَار 09 4 [الرحس: 150-5١‏ . 
وَسْيْل أبو سعيد الخراز عَنْ علامة الفاني» فقال: من علامّة الفاني ذَمَابُ حظه مِنَ 
الدنيا والآخرةء إلا من الله تَعَالى» ثم يبدو له الآيات من قدرة الله تَعَالىء فيريه ذَهَابَ 
حظهء مِنْ رُؤية حَظهِ ويبقى عليه ما كَانَ لله عَزَّ وَجَل. 
وسُّئل الشبلى عَن الفناء والبقاء» فقال: إذا نزع الصفة ملبوسها وليس مخلوعها. 
وَقَال اعمد هو بَمَاء الحق وفَناء كل مَا دونة. 





60 أخر جه الإمام جيك وعبد بن حميد ومسلم وابن مردويه من حديث أبي هريرة يلفظ (يقول العسد مالى مالى 
وإنما له من ماله ثلائة ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فهذا ذاهب وتاركه للناس. 
فأبلى أو أعطى فأمضى. (تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث 51185). 
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وَسْئِل أبو الحسين النوري عن الّنَاءِ فقّال: والذي نفسي بيده إنه أول مقام من مقاء 
التصوف . 

وَسْئِْلَ أبو سعيدٍ الخراز عَن البقاء. فقال: اعلم أن أول البقاء في حقائق البقاء الأثرة لله 
عز وجل على جميع خلقه. والفناء عَنْ كل شيء إلا الاشتغال بدوام ذكره؛ وكمال الفناء 
صدق الانفراد لصحة الشغل بهء حتى يكون هُوَ الحظ بسقوط كل حظٍ معهء فيبدو عند ذلك 
بَادِ مِنَ الكبرياءء فيغيب في جنب ما بَدَا لَهُ من وجودٍ حظه مِنْهُء فيكون في أول دَرَجَاتِ 
الغناء . 

وَقَال الشبلي : أفن كلك لمن أحببته حتى لا يبقَى لك منك شيء. 

رَقَالَ أبو سعيدٍ الخرارٌ في معئى قوله عَرَّ وجل: رَمَا يكثُم ين يَتْمَترَ فَمِنَّ أَنَو [النحل. 
+ه] قَالَ: أخلاهم في أفعالِهم مِنْ أفعالهم وهو أول حال القَنَاءِ. 

وَسْيِلَ أبُو يعقوب النهر جوري عَنْ صحة علم الفئاء والبقاء؛ فقال: صحة العبودية 
5 القَنَاءِء وَالبقاء» وَاستِعْمَال علم الرضًاء وَمَنْ لْمْ تصحبه العبوديّة فى الفناء والبقاء فهو 
مدع . 

ْ وَقَال الجنيد: إذا فني الغبد عَن أوصافه أدرك البقّاء بتمامه . 

وَطَاحَ مقامِي وَالرسُومٌ قكلآأهمما فَلَسْسُ أرَى في الوقتٍ قربأ ولا بُغدا 
لنيث ل ةعنيند فَبَانَ لبه فهَذَا ظهورالحتق عندالفناقصدا 
أخاط بي التعظيممِنْ كل جانب وَعَادَ صفات الحق حقا تلي العبذا 

وَمَالَ إبراهيم بن شيبان: علم الفناء وَالبِقَاءِ يَدُور على إخلاص الوحدانية وَصحة 
العبودية» وَمَا غير هذا فهو الأغاليط والزندقة”'' . 

وَعَنْ أبى سعيدٍ القرشي قَالَ: المَّنَاء أن تبدو العظمة على العبدٍ فتنسيه الدنيا والآخرة. 
والأحوال. والدرّجَاتء وَالمِقَامَاتِء والأذْكارَء وتغيّبهُ عَنْ عقله ونّفسِهء وَعَنْ فنائه عن 
الأشياء؛ وَعَنْ فنائه عَن الفناءء فيكون الله تَعَالى يقويه للأشياء كما أنطقهم حين أخرجهم مِنْ 
ظهر آدم عليه السلام لوز عليهم الميثاق. 


)١(‏ وليت من ينتقد السادة الصوفية يفهم هذا الكلام ويتوب عن الوقيعة بهم قبل أن لا ينفع الندم» نفعنا الله بهم في 


776 
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وَقَالٌ بعضهم: الفناء فناء الجهل ببقاء العلم. وَفَناء الغفلةٍ ببقاء الذكرء وَفَنَاء المعصية 
بقاء الطاعة . 

وَقَالَ الجنيدٌ: كنت فِي أحوالٍ ثلاثة؛ أمَا الأولى فلو بَكثْ علىٌ السمواتٌ والأرض لَمْ 
يكن . سانيا ِنْ شدة 7 تحيري؛ 0 ميث ت خحالة لو بكت علي أفل | لشدراس وَالأذض من 
قَلرَة ومشيئهة 1 وقَضيَة ٠‏ مَطَالَعْتُ لأداعة والاجرية فَعْبْتَ عَن الكل وَفْئِيتَ عنها وفيها 


قائي . 


نا 


وَقال ابو العباس سس عطاء : 


أوْل ما دَخْلُوا في 


الفناءء أسقطوا عَنْ أنفسهم كل شيء إلا 


التَرّامِ العبوديةء فإن صحة الفناء والبقاء يصحة العبودية. ويقال: أُمْر الفناء لا يصح إلا لمن 


َِيَثْ نفسْهُ عَنٍ الآنام كلهَاء وَعَنْ 


وَيُقَال ٠‏ علم الفناء والبقاءء هُوَ علم فناء 5 55 وعلم بقاء الآخرة وَدَوامِهَاء 


51 اتا 1 


قال الله تَعَالى: ##والااجرة حير وأبقه 
راشدت"ا 

لا ١‏ كتيتبسبيتة إل ؟ ش للتكيثالرن 
ولذي التون المصري رَضِي اللهُ عَنْهُ: 

رفصو باه في أرض بقفر 

فأفئوائمأفئوا لتقتو 

فأبِقُوا ئمأنِقُوائمأَبِقُوا 





49 [الأعلى: ٠ا١]‏ . 


تسيسف اللسيبييل اللي يخا 


وَقوم تاةفيى مَيْلانٍ خحبّه 
وحى صَارَ فى ميُلان قربة 


أفنوا عن حظوظ أنفسهم. وَعَن الخلق. وَعَن المرادٍ والهمّة . 


وَئلانّه أنواع مِنّ البَمَاءِ يبقون ببقاء المعرفة» ثم ببقاء الأنس. ثم ببقاء الرُؤْية» ومعنى 


يبقيه أى يحييه . 


لسن 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكر أنواع الفناء وثلاثة أنواع من اليقاء 
قال أبو سعدٍ الواعظ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سمعتٌ أبَا محمدٍ بَكْرَ بن مُحَمَدٍ العَابدٍ الطبراني 
بأرض كنعان قال : بسبعت 14 الحسن علي ين السسي المولي 4ل سمعثٌ أبَا الْحَسَنٍ 
المالكي يقول: سمعتٌ أحمد بنّ غطاء يقول : سمعت إبراهيم الخواص 006 كَانَ عندي 
رَجل: يتصوف. فتكلمت ترما وَالنُوري في الفناء والبقّاء. فرددتٌ عليه فهتما بي مَاتَف ' 8 
أنا إسحقٌ اريناة 5-01 لا للكلام. فقلتٌ: كان غرضي فى الكلام أن تريدوني. فإن 
أردتموني للسكوت فإني لا أتكلم أبدا . 


ذكر عين التحكيم 


قال أَبُو سَعدٍ الواعظ : إِنْ لفظ عين التحكيم تستعملها هذه الطائفة فى الدّعَاءِ على غَاية 
الانبسَاط. كما كي عَنْ حَمَادٍ بن مُوْسَى أنه قَال: كنت بمكة فَأْرَدْتُ الخروج إلى المديئة. 
فأتيت كهمسا”'' وَمَعِيِ دَنَانِير فقأستودعتّهَا إياهُ؛ فقال: ضعهُّنَ فِى الكوةء فوضعتها وَذَّهبت إلى 
المدينة؛ فلما رَجعتٌْ طلبتُ الدَثَانيره فقال: خذهن مِنْ حيث وَضعتهن. فَلَمْ أجد شيئاً. 0 
رَطلبٌ فلم يجد ثم تطهر وأخذ نعله وَخرَجَ إلى المسجدٍ وَقَامَ . بين الرُكنٍ والمقام. وَقَال ' 
دَنَانِيمُ حماد ‏ كأنّهُ يُحَاطْتُ إِنْسَانا ‏ رُدهًا السَاعَةَ نم قال : عَرَمْتَ عليك لما فعلتَ. ثم التفت 
إلي وَقَال : اذهب وخذ الدنانير؛ فذهبتٌ فوجدثٌ الدنائير مَكائَهَاء فقال: وَالله ما رَأيتها بعينى . 


رَحُكي عَنْ ذِي النُون أَنهُ قال: ركبتُ البحر أريدٌ مَكة وَمَعْنَا في المركب رَجل عليه 
أطمَارٌ رئة» فوقعت فِي الركب تهمة فدارت النَوبَهُ فِي التفتيش حتى صارت إليهء فقلتُ إن 
الوم قد اتهموك. فقال : إياى تعني ١‏ قلت : َعَم فنظرَ إلى السماء. وَكَال : السدكث جيك 
آلا أخرجت ما فيهِ مِنْ حوتٍ بجومَرَةٍ فقال: لقد خيّل إليّ إن ما في البحر مِنْ حُوْتٍ إلا 
رَفِي فيه لؤلؤة أؤ جوهَرَةٌ ثم رَمَى بنفسِه فِي البحر ونحن ننظرُ إليه» فقلتٌ: يا عُلام بالل 
إلأرجعت فالتقّت إلىّ وَسَكْتَ سَاعَةَ ثم قَالَ: لا تذكر مَنْ لا تعرفة. وَمَشََى عَلَى البَّخر 
حتى غَابَ عَنْ أَبْصَارنًا . 





00 ابسن بن العمن لقي البصري العليد ابو المضن عون قيار الاقاته كال يسني في البوع واللينة للب وكلمة 
فإذا مل قال : قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله ساعةء وكان يقول في الليل : أتراك معذبي وأنت 
قرة ة عينى يا حبيب قلباه!! مات رضي الله عنه سئة ١44‏ هجرية. (سير أعلام النلاء :”1١5/5‏ شذرات 
الذهب .)١١6/١‏ 


ننس 
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وَحُكي عَنْ الشعبي أنه قال: إِنَ قُومَا أقبّلوا مِنْ ناحية اليمن مُتطوعين فِي سبيل الله عَرَ 
رَجَلء فنفق حَمَارٌ رَجَْل منهمء فقال له أصحابه: نَتَورْعٌْ أم: متعتك على حميرنَاء فقال لم ل 
حَاجَة لِي في ذلك فامئضواء فمضى أصحابه فقَامَ وَنَوضَأ وَصَلى ركعتين ثُمٌّ قَالَ: اللْهُحَ إني 
خرجت لمابدا فر سبيافك يلقت رايت وإني أشهد أنك : نحبي المونى ‏ وتبعث من في 
وَأدرك أصحابه . 

0_2 5" بلحي اك.ء ىه )١(‏ ل را 8 د 0 2س م" 5 

لخن الحسدة قال : احتر فت اخصاص بالبصرة فبقئ فى وَسَطها خص لمُ يحترق. 
00000 يومئل أمير على البصرة» فأخبر بذلك فبعمة إلى صاحب الخص. قال : فأتى شيخ 
فقال: يا شيحٌ ما لخصّك لَمْ يحترق؟ قَالَ: إني أقسمتٌ على رَبِي عر وَجَلَ أن لا يحرقه. 
فقالٌ أبو مُوؤْسَئ: إني سمعتٌ رَسُولَ الله يَلهْ يقول: «يُكونُ في أمتي قوم شِعئةٌ رُوْسُهُمْ دَنِسَهُ 
ثيا بهم . لد السيوا على الله تَعَالى لأبرهىم)”' 

وَعَنْ أبي علي المفلوج - وَكَانَ مِنْ أعبد الناس - قال: وَقَعّ حريق بالبصرةء فَجَاء أبو 
عبيدة الخواص فجعّل يتخطئ النارّء فقال لَهُ أمير البصرة: انظر لا تحرقك النارء فقال: | 
أقسمت على رَبى عَرّ وَجَلَ أن لا يحرقنى بالنارء قَالَ: فاعزم عليهًا أنْ تطفأء قَال: فعزم 
بعلي ذَاتَ يوم . انتهى إلى القنْطرَة المعروفة شط كر العيع ٠‏ فاستقله ا : مَدُهُوش 
فقال َهُ أبُو حفص : ما أَصَائَك؟ فقال : ضل جِمَّاري وَلا أملك غيرَه قال : فوقف أبو حفص 
وَقَال: وَعِزَتِكَ لآ أخطو خطوةً مَا لَمْ : تَرُْدٌ عليه حمَارَه. قال : فظهر الحمار في الوقت ووجارز 
أَبُو حفص رَحِمَهُ الله . 

آخر الجزء الثاين مِن كِتَاب تهذيب الأسْرَارٍ 
يتلوه في الحزء التاسع ذكر الخواطر أن جاء الله تعالى 
وَالحمدُ لله وَحده وَصلواته على سيدنا محمد نبته وَآله وَصَحه وَسَلامهُ 


010 الخْصٌ هو البيت من القصب أو البيت يسقف بخشبة وجمعه خصاص وخصوص ولم أر له جمعاً 
(أخصاص) . (القاموس مادة خ ص ص) . 
لم أجده وإن كان له شواهد كثيرة قريبة من معناه ولفظه . 

(6) نسبة إلى (رُسداق) أي قروي وتسمى أيضا رستاق ورزداق (قاموس الفارسي مادة رس د ا ق). 
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الحزء التاسع اله 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


ذِكرٌ الخواطرٍ 
٠‏ أَحْبِوَنا أبُو سعد الواجفا. خْبَرنًا أبو عبد عبد الل الشيرّاِي تداز قال : أخبرن شيخ 
مد الله بن تريش التلوليبي إخازأء 5 1 بو الحسن بن سفيان: حدّلنا هناد 2 


السري: حدثنا أبو الأحوص» عن عطاء 5 السائب. عنْ مرةء عن عبد ألله بن مسعود» 
قَالَ: قال 17 اللّه طلند: «إن للشيطان لمة وَإِنْ للملك لمة» فأمًا لمة الشيطان فإيعاد بالشّر 


وَتكذيت بالحق . انا لعة الملاك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فْمَنْ وجَد ذلك فليعلم أنه 
م الله عز وجل فليحمد الله وَمَن رَجَد الأخرى فليتعوذ بلله مِنَ الشيطانِ»”" ثم قرأ 


ا ل 


اماه 5 الفقَرٌ يمرك النُحناو وله يدم 3 م04 الآنة. 

قَال بعضهم : الحْوّاطرُ نطق القلب» فبحسب صمائه وكدره طن . 

وَيُقَال: الخواطر رُسّل القلرب إلى الله عز وجلء فلينظر أَحَدْكُمْ رسَالتَه إلى ربه عر 
وجل . 

وَقيل: الخواطر نونف م غيبية ولّطائف 0 

رَقيل: لا يدرك 100 لق حل يذ بخطرة لخزى فى عقبه. لأَنَهُ ألطاف 
0 أن درك خاطر منمرد غير ممَد بخاطر آخره. 

وفيل : الخاطر خاطران؛ خاطر سقيم ؛ وخاطر صحيح »2 فالخاطر السقيم: مأ أوقع 
صاحبه فى الخلال الذميمة» والخاطر الصحيح: ما دل صاحبه على الأمور المستقيمة . 

وَقيل: الخْوَّاطرٌ لا تنقطع ولا تتصل . 

وَقيل: كل خطرة داعية تدعوك إلى شيءٍ. 


زَقيل: الحَوَاطِرُ أربعة: خاطرٌ مِنْ جهة العدوء وَهْوَ ما يدعوك إلى المدمومات. 
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وَخَاطِرٌ مِنْ جهة نفسك. وَهْوَ ما يَدَعوك إلى الهوى وَالشهواتء وَحَاطِرٌ مِنْ جهة إلهام 
الملكِء وَهُو ما يدعوك إلى قِيامَة شَرَائطٍ التوفيقات؛ وَحَاطِرٌ مِنَ الح يُورِدَه على سرك 
لينبهك به به على مَرَادِهِ فيك ومنك 3 

وقيل : حَاطِرُ التنبيه رَسُولَ مِنْ رُسْلٍ الله عَرَّ وَجَلء وَحْبَة مِنْ حجج الله عَرْ وَجَل. 
وذاعية من دواعي الله سبحانّه . 

وَسُئل بعضٌ الحُكمَاءِ : ما أكثر الأشياء؟ قَال: رياح الخوّاطر. 

36 ااا 

وَقَيْل: حَاطِرٌ الإلهام ما يتولد منه الإضَابّة في المرسُوم والموسوم. 

وَقِيْل: الخواطر تمطر على القلوب شِبْه أمطار ال السحائب مترادفة وتذهس بالسرعة 
كالبروق الخاطفة. وإن اختلف وجودها وتفاوت كونهاء : 1 فَمَنْ رَاقَبَهَا أخذ مِنْهًا ما حصل وخلا 

وَقيل: الخطرات بُدَواتٌ يهيجن الأفكاز» ويّبعئن على أنواع الأذكاز» ويغرسن فنون 
الهمم فِي الأسرّار. 

وَقيل : أ لخطرة كلام السر . 

وقيل : علامَةٌ خحَاطِرٍ الإلهام أن يترك الأشياء على ما أنزلها الله عرّ وَجَل عليه. ولا 
يَعظم مَا صمَّره الله عَرَّ وَجَلء رلا يصلر نا عليه اك وَلَا يؤخر ما قدمه الله عرّ وجل. 
ولا يقدم ما أخره ألله تعالن . 

وَقيل: الوقوف على منبر الخواطر أنفع مِنْ عَمَلٍ الأركان بالجوارح. لأن الأعمال مِنَّ 

رَقيل: بداية خاطر التنبيه أن يخطر ببال العبد نفي التعطيل» ثم إثباتٌ التوحيدٍء ثم 
إثباتٌ صفاته على ما هو به موصوفٌ أولاء ثُم إثباتّهُ نفى الأضداد عنه. ثم هويته. ثم ترى 


0 
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الأثساء كلها لله عرّ وجل ملكاء وَمِنَ الله عز وجل ابتداء وَبالله تَعَالى قياماء وإلى الله سَبْحَانَه 
رُجوعا . 

رَقيل: إن مِنْ أعلام حَاطِر الإلهام أن يَرْدَك فِي الفصولٍ إلى الأصولٍء ويوصلك إلى 
حقائق المحصولء وَيبين لك بَرَاهِين صحة الدليل على المدلول . 

وَقَيْل : إنما يكون خاطرُ المرء على حسب همته. فمن علت همتهُ علا خَاطرة وَمَنْ دنا 
همته ذَنول خاطرة . 

وَيْقَال: للخَاطِرٍ إضافتان؛ يقال للحق صَاحب الحَاطِرٍ بمعنى أَنَهُ مورده على الأسْرَارٍ 
وللعبد صَاحِبٍ الخََاطِر بِمَعْنَى أَنَهُ خال فيه . 
رَالحَقُ لَهُ وَاصِفاً قَبْلَ أنْ يَصِمَهُ وَمَعْناءُ عَنْهُ نَاطِقَا قبل أن ينطق به. 

وَقيل : الخَوَاطٌِ كَمَا تخاطب الألْسُّن ظاهِرَمًا"' 


آَخْمَرَنَا أبو سعدء قَال: أخبرنًا أبُو الحسن علي بن ء َبْد الله بِنْ جهيم بمكة حَرَسَهَا الله 
قَالَ: سَمعت جعفر الخراصٌ يقولُ: سمعتُ أبَا القَاسِم الجُتَيدَ يَقُول: الحَواطِرٌ أربعة: خطرة 
مِنَ الله عَرَّ وَجَل تدعو العبد إلى الانتباو» وخطرةٌ مِنَ الملك تدعو العبد إلى الطاعة» وخطرة 
من النفس تدعو إلى التزين والتنعم فِي الدُنيّاء وَخّطرة مِنَ الشيطانٍ تدعو إلى الحقد والحسدٍ 
وَالعداوة. 

قَالَ أبو سعد الواعظ 5 اللَّهُ عَنْهُ: سمعتٌ أبَا عثمان النَصِيْبِي يقول؛ سيعت ععوزا 
الرازي يحكي عَن أبي الحسين التُوري أَنَّهُ قال: سَألتُ بعضهم ' كيف تغير الخطرةٌ فى قلب 
العَارفٍ؟ قَالَ: كما يغير التَورّدْ في وَحِهِ الخجل. ٠‏ فإن كان لَهَا أَصْلّ من الحق ثبِتَثْ وإلا 
مدت هاءٌ . 

رَقَالَ أبو سعد: سمعتٌ أيضاً أيَا عثمان النصيبي قال : سمعتٌُ عمر البناء قَال: وَقَف 
رَجل على أبي الفرج الجرّار» فَكانَ يتكلم في التصوفٍ وَأكثرٌ جواباته منّ الق ان فقال: يا 
أنَا الفرج كيف تنشأ الخطرات في قلوب العارفين؟ قال: فأطرق الشيخ ثم رفع راسة اليه 





)1١(‏ هكذا وردت في المخطوط وواضح أنها عبارة ناقصة ولعل تمامها (الخواطر تخاطب القلوس أو البواطن كما 
تخاطب الجر ظاهرها) . 
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فنقال: أما علمت أن الله سبحانه وتعالى يقول: #يَرّجى ابا ل يولك يدم ْم ثم عله جعلم نكاما فى 
لذت عن بن ليم 00 ؟:] فإذا كَانَ 0 تغالى ظهرت الحكتة على يسان 


الْعيم . 
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ذِكرُ الغين على القلب 

أخْمَرَنًا ابو سمسل؛ قَال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجر جَانِىٌ. آآال؟ سوين 
حَامِد بن مُحمد بن شعيب القنطري. حدثنا سعيد بن مهران الشروطي. سلا حامل بد 
مسلمةً» حَدّثنا ثابتّ البِنَانِيُ؛ عَنْ أبي بُرْدَةَه عَنْ الأغر المزني. قَالَ: قَالَ رَسول الله علي : 
إنَهُ ليُعَاكُ على قلبي حتى أستغفر اللَهَ تَعَالَى في كُلِ يوم مَالَةَ مرق 

قال أبُو سعيد بِنُ الأعرابي فِي معنى هَذَا الخبر: كَأَنَهُ يلي أحَبٌ أنْ يكونّ ذَاكرا الله 
َعَالى على الدّوام. بلا قُيُورِ وَلآ سَهو وَلا غفلة» وَكَانَ مِنَّ الذنُوبٍ معصوما ره إلا أنه 
وَإِنْ كان نبي ؛ قَالَ: ##إنّما أن بر مِتلي» زالكيف: ٠٠١‏ وَكَانَ بذكر الله تَعَالى مُسْتَفْتر"" 0 ولا 
يَجُوَرُ أنْ يُقَالَ إِنَهُ كَانَ فِي حَالٍ مِنْ أحواله غافلاء لديو نا لج 8 
منهء إِذِ الكَمَالَ لِلْهِ عَرَّ وَجَلء فَإِذَا لحقهُ أقل ما يكون دُونَ ذَلِكَ الاستهبَارٍ رَأى غيناً. 
واستغفر تيقظأ وَزِيَادَةه فَهُوَ فِي كل حَالٍ مِنْ أحواله زَائد» وَفِي رُؤيته الغين ذاكرٌء فَأْمَا أن 
يكونّ عن عَمْلَة أو سه أو نَفْصٍ فقد أَعَادَهُ الله عَرَ وَجَلَ عَنْ ذلك وَعصمه من الغفلة» وَإَِم 
ذلك لإظهار الرقٍ والعبودية فيه للبينوئّة عَنْ الملكء وَالْبوبِيةء لا غَيْرَ إنْ شَاءًَ اللّهُ تَعَالى . 

وَقَالَ الجنيدٌُ في هَذَا الخبر: إن رَسُولَ النَّه كل كَانَ مُدَبراً بالزيّادَة في كل حَالٍ مِنْ 
أحواله» مَرْفُوع الدرّجَةِ فِي مستقبل أوقاته» فكل وَقتٍ هُوَ عليه وَارِدْ فهو بمَا يرذ عليه منه 
زأئد . 

وَكَذْ جعلّ الله تَعَالى للخير مَتَازل مُتفَاوتةٌ» فَإِذًا أدَخل الله عرّ وَجل عبدا مِنْ عباده في 
تت بن الما الرقيمة استعمكه بَاء ثم سثره فيها على سنتهاء حتى يكون املا بلي 
فيهاء حتى إذا بلغ آخر تلك المنزلَّةِ أُخْرَّجَهُ مِن الأولى إلى المنزلةٍ التي تليهًا فِي الفضل . 
وَأوجده فضل ما بين المنزلتينٍ؛ ليعرف بذلك حُكمّ مَا مضىء وَحُكمَ ما أنّى؛ يعرف مع 
معرفته تناهي الحال الأولىء وَوُرُود الحَالٍ الثانية» فضل ما بينهماء وَذْلك أبلغ فِي العلم. 
َأشْرَفُ فِي المعرفة» وَأحرى أن يستوعِبَ فضل العلم بذلك كله وَكَانَ نبيتا يي سَيدَ الأنبياء 
رَأكرءَ خلقه عليه؛ وَكَانَ إذّا نقل مِنْ حالٍ إلى حَالٍ وَجَدَ فضل ما بِينَهُمَاء ففزع إلى الله تغالى 





)١(‏ أي صارفا أرقاته كلها لذكر الله مشغولا بالله عن سواه. 


م 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مستغفراًء وَأسْرّع إليهِ رَاغِْبَء ولا يعرف مثل تلك الرّقَة إلا هُوَّء لأنه أعلى الخلق منررَهٌ 
وَأسْرعهم ترقياً في منازل الرفعة» وأبلغهم علمأ ومعرفة وَاللَه تَعَالى أعلم بالضَّواب. 

وَقَالَ أبو سَعِيدٍ الخراز: إِنّمَا قال يَكجِ ذلك لأنّهُ كشف لَهُ مِنْ عظيم حقوق الله عَنَّ وَجل 
الواجبة على جميع خلقهِ ممن جرى عليهم اسم الخلقٍء أن مِنْ شأن كُل مصنوع مُكَوْنِ 
الوهنَ وَالعجزء وَالضعف والمُبُورَه وَالغفلةً» وَأن عليهم فِي هذه الحالات كُلِهَا التمسك 
بِمَواجب الحقوق عليهمْ. وَلَوْ قد صح فِي فطر عقول الغافلين أَنّهُمْ لآ يقومُون فِى حي مِنّ 
الحقوقٍ الواجبة بما يلزمء فيجبٌ أن يكون النّبي يله نظر مِنْ هذا الوجهء. وَشهود هذا 
المعئى» لأنَ حَالهُ أتم وَأَعْلَىء وَإنما قلته مِنْ حيث أنا لا من حيث المصطفى يَلِ. 

وَقَال أبو الحسين المزين: كَانَ قلب المصطفى يلِةِ يتللا نُوراً وَضِياءٌ وَبَصِيرةً» يرى 
ذِكرَ الله عَرّ وَجَلٍ لهُ قدما فِي دَوام أزليته» وَسَوابِغْ نعمه عليهء وتواتر كَرَامَاتَهِه وَأَلطَافِه: 
فيرى ذلك بِصَفَاءِ قلبه» وَيتلقَاهُ بالبشر وَالالْتِذَاذِهِ وَيجب أنْ يقابله بذكره وَشُكرهء فيجد 
العجز عَنْ ذلك ولا يرى القوة فيرى عدم القوةء وَوُجود العجز غيناًء ويستغفر الله عَنّ وَجل 
مِنْ وجُودٍ العجز عَن بُلوغ الوفَاء بمَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالى مِنّ الشّكر على النعمة على عباده. 

وَكَالَ بندار بن الحسين: استحسَّئْتُ قول أبي بكر بن طاهر الأبهريّ فِي الغين» فإنه 
قال: إِنْ الله تَعَالى أطلع نبيَهُ عليه السّلامِ على ما يَكونُ فِي أمته مِنْ بعدهٍ مِنَ الحََلآفٍِ رَمَا 
يصيبهُم» فَكانَ إِذَا وَجد ذكر ذلك» وجد غيئاً فاستغفر لأْمَتِهِ. 

وَعَنِ الحارث المحاسبي قال: كَانَ قلبٌ المصطفى مَلِةْ دَائم الأخرَانِء وَلَّهُ أزير كأزير 
المرجل 7 البكاء» وَكَانَ ذلك مَانْعَاً لمرافقه وَحَايئْلا لَّهُ بِيئَهُ وَبين الِيسِيْر مِمًا لآ بُذَ مِنْهُ 
رَكَانَ الله جَلَ جَلالَهُ به حفياً رَحِيمَاً يُحِبُ رفقه وَإِيصَال ما يعود إليه نفعهُ» فَكَانَ يدخل قلبه 
شيئاً يُسْكِنُ به الغليّان وَالمَوَران رَحْمَةَ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَ بهء فَكَانَ إِذَا أحسّ بذلك فزع إلى الله 
عَرْ وَجَلء وَكَانَ استغفارٌه مِنْ ذلك . 

وَقَالَ أبو عبدٍ الله القرشي: كَانَ قلبه كَل نَاظِرأ إلى رَبِهِ عَنَ وَجل ذائماًء وَكَانَ الله عز 
رَجل ينادِيهِ بالكَرَامَاتِ فِي الوقتء. فَكانَ إِذَا لأحَظ الكرامّاتِ استغفر مِنْ نظرهٍ إلى ما سوى 
رَبهِ عَرَْ وَجَلء وَهَذِهِ الحال الواردة. 
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بان في فر وَصَايَاكٍ 

أَخْمَرَنَا أو سعدء قَالَ: سَمِعتُ الشريف أبَا الحسن محمد بن علي بن الحسين الحسني 
يقول' : سمعث القاسم بن محمد الصُوفي. يَقُول: سمعتٌ أحمد بن أبي الحَوَارِيَء يقول: 
سمعتٌ أبَا سليمَان الدارَانِيَ» يقول : سمعت علقمة بن يزيد بن سويد الأزدِي» يقول: سمعت 
أبي يقول ' سمعت جدي يقول : : قدمتٌ على رَسُولٍ الله كَل وأنا سَابِع سبعةٍ مِنْ قومي فسلمد 
على رسول الله تَكة. فكلمناه فأعجبه الحم قال: «مَا أنتم' ؟» قلئًا: مُؤمنون» قال : الكل 
ء أو قول حقيقة» فما حقيقة حقيقة إيمانكة؟» قلنًا: ١‏ حمس عثيرة : للعلة؟ نمس اعورتةا بها 

خمس أمرتنا بها ُسلك. ورخمس تخلقنا بها و فى الجاهلية» ونحن عليهًا إلى الآن. إلا أن 
مهال عنّهاء قَالَ: «قَمَا الخمس التى أم ربكم بها؟) قلا ' أمرتنا أن نؤمِنَ باللّه تَعَالىء 0 
وَكتبهء وَرُسْلِهِ والقدر خيره وَشروء قال اوّمَا الخمسٌُ التي أَمَرَتُكُمْ بها رسا ؟» قلنّا: أمرتنا 
سلك أنْ نشهَّدَ أن لا إله إلا ايت لون دين سولف ركيم الات 
المكتوبة» وَنْوْدِي الزكاةً المفروضة» ونصوم شهر رَمضان. ونحج البيتت إن استطعنا إليه سبيلاء 
قَال: «وَمَا الخْصّال التي تخلقتم بها فِي الجاهلية؟). قلا: الشكر فى الرخاء. والصبير على 
البلاعء وَالصدق في مَوَاطِن اللقَّاء» وَالرضا بمر القضاء. ترك السْمَّاتّة [بالمصيبة ] إذا حَلَْتْ 
بالأعداء؛ فَمَال ول الله ع : «فقهاء أَدَبَاءُ كَادُوا أن يَكوئوا أنبياء مِنْ خِصَالٍ ما أشرفهًا) 
وتبسم | لينا ثم قال : : 'وَأنَا أوصيكُمْ بحَمْس حِصَالٍ ليكمل الله تَعَالى لَكُمْ خِصّال الخير. لا 


تَجْمَعُوا ما لا تأكلونٌ. ولا لجالا بتكترن” ولا تَتَافْسُوا فيمًا عَنْهُ غَدا تزولون». واتمو| الله 
لا 


ظَّ 
سد ) ل 


الذى إليه تُْجَعُونَ وَعليه تقدمون» وَارغَبُوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون) 
وَقَالَ رَجُلّ لمعروف الكرجِئّ: أوصني؟ فقالَ: احثرء احذرء لآ يراك الله تعالئ إل 
في زي مسكين . 
واستوصّى رَجِل أبَا سعيدٍ الخرّازء فقال: يا أخي خَالِصْ أصحابك مُخَالصَةَء وَخَالِط 
أَهْلَ الدُنيا مُخَالطة شَامِدْهُمْ بظامرك رخالفهم عملك وَدِينكء إِنْ ضحكوا فابكء, وَإِنَ 
فرحوا فاحزنء» وَإِنَ استراحُوا فَجْدَه وإن شبعوا فَجَعْ وَإِنْ ذَكَرُوا الدنيا فاذكر الآخرةًء وَاصبر 


على قلة الكلآم والنظر وَالطعام وَالشراب واللبّاس وَالحركة . 


وَقيل لبعضهم : أوصني . فقال: عليك بالقلة وَالَذِلة وَاللْحُوقٍ الله عز وجل ٠‏ 
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وَاستوصّى رَجل الجنيد فقال: أوصيك بقلة الالتفاتٍ إلى الحال الماضية عند ورود 
الحال الكائنة . 

وَقَال رَجْل لذِي البُون: أَصِنيء فقال: لآ تُؤْئِرَنَ الشكُ على اليقين» وَلآ تَرضى 
بنفسك مِنْ غير التسكين» َإِنْ نابتك نائبة فتَحَمَلهَا بالصَّبْرٍ وارم بآمالك نحو الدائم الخبير. 

وَقَال رَجُل لمعروف الكرخي: أوصنيء فقال: اجعله موضع شكواك وأنسكء والتّمس 
الدواء مِمِنْ نزل مِنْ عندهوٍ الداء؛ وَاعلم أن كل ما نزل من عنده من ذَاءَ أو بلاء أو فاقة فإن 
الفرج فِي كتمانه . 

وَعَنْ عثمانَ بن أبي العَاصِي أن رَجُلا قال: يَا رَسُولَ الله؛ أوصني وخبرني بعمل لا 
أسأل أحدا بعدكء فقال: «لا تغضي)() فنظرتٌ فَإِذَا رَأْسُ ككل شيءٍ الغضب . 

وَلَما أَرَادَ موسى مِفَارَقَةَ الخضر عليهما السّلام قَالَ: أوصنيء قَالَ: أوصيك بتَقوَى 
للد وان عي : اللا اذ َمْشِي لِغْيْرِ حَاجَةَ وَأَنْ نَضْحَكٌ مِنْ غَيْر عجَب . 

وَقَال يُوسف بن الحسين : قلت لذى الثون : أوصِني ؛ فَقَال: أَوْصيكٌ اجعل باطنك 
لله عر وجل وَطَاهِركٌ للخلقء وأعِرّ أَمْرَ اللّهِ يعرّك الله عر وَجَلَ . 

وَقَال يشر بن الحارث الحَّحافِي: لقيت الجرجاني عَلَى عَيْن مَاءِء فَلمّا بَصَرَنِي عَذَا 
وقال: بذنب منى لمَيِثُ اليوم إنسيًا! ! فَعَدَوْتُء وَقَلْتٌ : أوصِنِي فالتفت إلى وقال: أْمُسْتَرْ ص 
أنْتَ؟؟. عَانْق الفقرّء وَعَاشِر الصبرَء وعَادٍ الهُوَى». وخالف الشَّهَوَاتَء وَاجْعَلُ بيتك أخلا 97 
لخدِك يوم تنقل إليه؛ وعلى هَذَا طاب المسيرٌ إلى الل عَرَ وَجَلَ. 

وَقَال قَاسِمٌ الجوعي” ' أو غيره لبعض أصحابه: أُوصِيكُمْ بخمس ؛ إِنْ ظَلِمْيُم فلا 





010 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله مرني بعمل وأقلل قال : لا تغضب ثم أعاد عليه 
فقال: لا تغضب . رواه اليخاري من طريق أبيي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أ ابى هريرةء والترمذي. 
والإماء ايد والبغوي والباوردى وكذا الإإمام أحمد والحاكم عن جارية بن قدامة (الجامع الصغير 1759/0 
الحديث رقم 48765). 

00 اللْجَاجة : الخصومة . 

(9) الإمام القدوة الولى المحدث أبو عبد الملك القاسم بن عثمان العبدي الدمشقي شيخ الصوفية ورفيق أحمد بن 
أبي الحواري عُرف بالجوعى نسبة إلى الجوع . كان عابد أهل الشاءم . من كلامه : رأس الأعمال الرضا عن 
الله والورع عماد الدين. والجوع مع العبادة» والحصن الحصين الصمت . 
قال الور الذهبي في سير أعلام النبلاء: (قلت: كان زاهد الوقت هذا الجوعي دين والسرى السقطي 
سغدادء وأحمد بن حرب بنيسابورء وذو النون بمصر. وسمبة بن اسلم طوس . وأين مثل هؤلاء السادة؟ ما 
يملأ عيني إلا التراب» أو من تحت التراب؛ توفي سنة 185 هجرية) (سير أعلام النبلاء /١7‏ الا حلية 
الأولماء 84”"”», طبقات ابن الملقد 997) , 
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تظلمواء وإل مدِحتم فلا تفرحواء وإ دممتم فلا تجزعواء وإ كذبتم فلا تغضبواء وإلد 

َقَالَ يُوسف بن الحسين : قُلْتٌ لذي النُون: أَوْصِنِي بوَصِيّةَ أحفظها عنك. فَقَال: لا 
تكن لنفسك خصماً على الله تَعَالَى تستزيده في رزقِك وَجَاهِك. ولكن كُنْ خصم الله تَعَالَى 
عَلَى نفسكء فإِنّهُ لا يَكُوكُ خصم معك عليكء وَلآ نَردَرِي أحدا من الناس تلقاة وَإِنَ كان 
لشركاء وَانْظَرُ فى عَاقِبَته وَعَاقِبتِك فلعلك تُسْلَبُ المعرقةً وَلَعَلَهُ يُرْرْفَهًا. 

وَقَال رَجُْل لِمَالِك بن ديئار: أَوْصِنِيء قَال: ازض بمَا يُرِيدٌ لَك رَبك عرّ وجل . 
وَالْرَم سيدا وَاجِداً تخضع لك الرّقَابْ . 

وَعَنْ أحمد بن عَاصم قَال: قال هَرء بن حيان لأوَيْس القرني: أَوْصِنِيء قّال: توسَّدٍ 
الموت إذا سسا اسل لصب رداك إذا قمت .2 ولا تنظر فى صغر الخطيئة : وَلَكن انظر 
عظمّة مَنْ عَصَيتَه فإنك إِنْ صغرتها فقد صغرت الله عر وجل. وإن عظمتها فقد عظمت الله 
ب 
مَضى مِنْ نّ الأمور كلهاء رَؤكُر مأ هُمّ أت وتكون بهم ساعتك ' 

وَمِنْ وصية الجتند رَحمه اللَّهُ : إعلم أن الله سبحانه لال إذا أَرَادَك كمّاك فَتَوَ لاك 
وَأْغَْاكء فتعرض لطلب إِرَادَتَهِ لك بصدقك في إِرَادَتِكْ لَه وَاعلمْ أننك إِذَا كنْتَ لطاعة الله 
تغاليد مُؤَثراء كان عَلنِْك بمنافعك مقيلاء وكذلك إذا كنت لعهذده رَاعيا َبِأَمْره عَاملكء كان 
بالتّاييد وَالتسديد لَك حافظا . 

وَقَال غَطاء | لسليمى لعمر بن 5ا0اك أوصني . فَمَال له عَُمَّر : يا محَمّد حتّى متى تسهمو 
تَلْعَتُ وَمَلك الموت في طلبنا لا يغفل! !؟0 فخرّ عطاء مَعْشِيًا عليه. 


وَقال الكبَانِى رَحَمَّهُ اللهُ: صحب محمد بن محيريز رجلا مِنْ هذه الطائفة بارض 





4600 عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة» الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني ثم المرهبي الكوفي . حل غالبا 
ثُقَهَ محله الصدق وص خيار الناس . توفى سلة ١97‏ هجرية . ير أعلام النلاء 2”85, حلة الأولياء / 
م »و الشذرات .)5١5*٠١ /١‏ 
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اروم َلَمَا أَرَادَ أن يُمَارِمَهُ قَالَ لَهُ أوصِني. قال: إن اسْتَطغْتَ أنْ تعرف ولا تُعرف فَافعَل, 
وَإِنْ استطعت أَنْ تَمْشِي ولا يمشى إليك فافعل . 

وَكَالَ رَجُلُ للعمري: أَوْسِنِيء فقَالَ: كَمَا تحب أن يكون لك الله سبحانه غداأء فكُنْ ل 
اليومَ. وَجَاءَ رَجْل إلى إِبْرَاهِيمَ بن أدهِم فُمَال لهُ: يا أبا إسحَاقء أنا رجل مسرف على 
نفسي2» وقد أحببتٌ أن تحدثني بشيء من الرخص فلعل الله عر وجل يلين قَلْبِي ويتوّره» فَقَالَ 
َهُ إبْرَاهيم: إن قبلت عني ست حِصَالٍ أوصيك بها لم يضرك ما عملت بعدها. قَالَ: يا أن 
إسحاق ما هث؟ قَالَ: أمَا أول خصلة: إذا أردت أن تعصي الله عرّ وجل فلا تأكل من رزقه. 
قال: إذا كَانَ ما في الشرق وَالغرب؛ والبر وَالبحرء والسهل والجبل» رزقه فمن أين آكا ؟ 
قَال: يا هذا ايبصب أن تأكل رزقه ثم تعصيه؟؟ فَقَال: فهات الثّانية. قَال: إذا أردت أن 
تعصيه فلا 00 في بلاده. فَقَال له: يا إبرأهيم هذه وَالْلَه اك 75 الأولى. إذا كان شين 
رَالغرب وكلّ البلاد له فَأين أسكن؟ قَالَ: يا هذا أفيحسه أن تأكل رزقه ثم تسكن بلاده ثم 
تعصيه؟؟ قَال: لاء فهات الثالئّة. قال: إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه فَقَالَ 
يَا إبراهيم كيف يكون هذا؟ وهو يعلمٌ جميع السرائر وما تحويه الضمائرء قَقَالَ له: يا هذا 
أفيحسن أن تأكل رزقه وَتسكن داره ثم تعصيه وهو يراك؟ قَالَ: لآء فهات الرابعة» قالَ: | 
براه ملك الموت عليه السلام لقبض روحك فقل له: أخرني بي أتوس. قال : كك 
مني؛ قَالَ: يا هذاء فأنت لآ تقدِرُ على أن تدفع عنك ملك الموت؛ فكيف تقول سوف 
أتوب ولعله يجيئك قبل أن ترب فتحصل على الإفلاس والذنب والندم وَالغبن» قَالَ له: يا 
إبراهيم هاتٍ الخامسة» قال: إذا جاءك منكر وَنكير فخاصمهما بقوتك إن استطعت. قَالَ: 
ليسّ إلى ذلك سبيل» هات السادسة. قال: إذا وقفت غداً بين يدي الله عر وجل ولمة يك 
إلى نار جهنم فقل لا أمر إليهاء فَقَال: يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه: 
قال إبراهيم بن أدهم : قَنَابَ وَأَنَابَ وَأقَامَ معي ست سنين إلى أن مَضَى لسَبيله . 

وَقَال جل ليحيى بن معاذٍ الرازي: أوصِنِي» فَقَالَ: نفسي لآ تقبل مني فكيف يقبل 
منى غيري ؟ . 

وَقَال رجل لسفيان الثوري: أوصنيء قال: أقلَّ من معرفة الناس 

وَقَال عبد الله بن منازل: مَرض أبو صَالِح يَوْما فقيل: لو أوصيتّ لأولادك بشيء 
فقَال: إِني كنت من الغنى أخوفٌ عليهم من الققر. 

وَقَال رجل لدَاود الطائي: أوصنيء قَال: فَرَ من الناس كفرارك من الأسد. 
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قَالَّ: عَليك بصحبة مَّنْ تسلم مئه فى ظاهر أمركء فتبعنك على الخير صحبته. وتذكرك الله 
تعالى رؤيته . 

وَعن الحسن الحداد قال: قلت: لمحمد بن عبد الله وَّقت مفارقتى إياه : أوصنى . َال 
ارض من الدنيا برغيفين» وَمنْ صحبة الناس بفقيرين فإِنْك لا تعدم هذين. 

وَقيل للواسطِى عند وفاته: أوصناء قَالَ: احفّظوا إرادة الله عرّ وجل فيكم . 

ورُوي أن النبي يَكِةِ أوصى رجلا فَقَالَ: اعليكٌ بالإياس مما في أيدي الناس» وَإِياك 
وَالطمع فَإِنَه قمر حاضر. وَِذَا لبت فصل صلاة مودع. وَإياك وَمايعتدذر ما 
الله عرّ وجل)””''. 

وَجَاء رَجل إلى حَامد اللفاف7" فقَال: أوصنيء فقال: اجعل لدينك غلافاً كغلاف 
المصحف لثلا تدنسه الآفاتٌ. قيل لَهُ: ما غلاف الدين؟ قال: ترك طلب الدنيا إلا ما لا بد 
منهء وترك كثرة الكلام إلا فيما لا بدَ منه» وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منهُ. 

وَقَالَ رَجل ليحيى بن معاذ الرازي: أوصبىء فَقَالَ: أوصيك بالحىّ فكن مَعَهُ 
وَأوصيك بعملك فطييه. وأوضيك بتفسيك فارححمياء واتق السيئات كما تتقى الحربس»ء 
واصدق في كل ما تأتى وَتذرء وهلم فاقرع بَابَ الجنّة . 

وَأوصّى رَجل بنيه فقّال: تعَاطوا الحق أو ما هو أفضل من الحقء. قيل: وَمَا الذى هو 
أفضل من الحَقٌّء قَال: العفو فإذًا استقصيتم الحق قلا فضل لكم. 
قرّت عينك, انظر إلى من هو دُونك وَلا تنظر إلى من هو فوقكء فَإِنَّكَ إِذا فعلت ذلك حَشَمٌ 
قلبك. وإن لم تفع ذلك شم قلبك. فشمخ معه السمعٌ والبصرٌ. ذا يشت ,قنك 
وَطمحت ببصرك عمي قلبك وَعْشي بصرك, وَكَانَ حينك بيدك؛. وأتلفت نفسَك. وَاغلم أن 
)١(‏ حديث: (عليك بالإياس مما في أيدي الناس. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع. 

وإياك وما يعتذر منه) أخرجه الحاكم في المستدرك عن سعد (الجامع الصغير ١577/7‏ الحديث رقم 2188). 


00 لم حك 


02 حامد بن محمود بن حرب النيسابورى» أبو على. مقدم القراء بنيسابور ». مات سنه ست وستين ومائتين . 
(غاية النهاية .)":7/١‏ 
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ومن أعانَ محباً للدنيا على طلبها وزينها لهء كان كمن طلبها وأحبها) 


رَشَاداً فامضه. وَإِنَ كان غير ذلك فاه 20 


0 


رَأوصَّى على بن أبي طالب ابنه الحسن عليهما السلام فقّال : ايا بنى. احفظ عني أربعاً 
عم ل تك 1 2ا عملت معين. كال 11 ا يأ آبي؟ قال : يا بنىء إن أشتى الخنى 
العقل؛ وأكبر الفقر الحمق» وأوحش الوحشة العُجَبُ. وأكرمً الحسب حسن الخلق» قَال: 
يَا أَبَتِء هذه الأربع فأعطني الأربع الأخَرٌء قَال: (يَا بُني» إياك وَمُصادقة الأحمق فَإنه 
ومُصَادَقَة البخيل فإِنّهُ يقعد بك أحوج ما تكون إليه؛ وَإِيَاك وَمُصَادقة الفاجر فَإِنّهُ يُبيعك بفلس 
واحد) . 
وجل يكون هو معَكٌ وأنِيسُك وموضع شكواك. فَإِنَ الناسّ لا ينفعونك وَلا يَصْرُونك. 

قال كل 0 رصني فَقَال : ارك الحند تنج من الم . ودع الله 
0 

وقال يوسها بن الحد ”0 حال اسن يق بالمصيصة قلت" أوصنى. قال : انظر إلى 
ايذالات مه 4 زا علي را 

وقَال رَجل لححاتم الأصمٌ: إِنّى أريد السفر فأوصِنِي : قَال: إن أردتٌ الأئنيس فعليك 
بالقران» وإن أردت الرفيق بالملائكة الكرام رفماوك. وا اوت الحبيب فألله تعالى فرح 
قلوب أحبابه . 
لبن قال : اجمع فاتك 5 موضعين ؟ عند نظرك ولد هَمّكَ فال : أوصك فادهبف 


١0‏ حجديمه. (إدا ارت مر فتذبر عافته . فإ 3-6 خيرا' 52 وإ كان اخمرا فانته) أبن اسار ني لرعداعن 
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وال الححنيد سه الله عليه : قُلْتٌ لِسَري السقطى : أوصِني . فقال: لآ تشتغل عن 
صحبة الله عرّ وجل بصحبة الأغيار. قلت له: وَاللَّهِ لو كنت سمعت منك قبل هذا هذه 
الكلمة لما اشتغلت بصحيتك . 

وَقَالَ فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخاً مِنَ المشايخ كلهم أوصاني عند مفارقتهم 
بترك عشرة الأحداث وبقلة الأكل. 

وقَالَ رَجل لرُويم: أوصنيء قَالَ: يا أخي ليس إلا بذل الروح» فإنْ قدرت على ذلك 
وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية . 

رَقِيلَ للوايطي: أوصتاء فقَالَ: عُدُوا أنفاسكم وأوفَاتَكم وَاَلْسِنتَكُمْ . 

وَكَالَ رَجل لإبراهيم بن شيبان: أن أوصنيء [قال]: اذكر الله عر وجل ولا تنسه فَإِنْ 
لم تستطع ذلك فلا تَنْسٌ الموت . 
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نات فى ذكر ألعِدَنَههَ 

أخبدئا أبُو سَعْدِء كَالَ: أَحَْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن أحمد الجلائي؛. حدثنا عمران بن مُوسَى 
السختيّانىء حدثًا أبو إبراهيم إسماعيل الرحمانى؛ حدثنا صالح المري قَّال: سمعتٌ الحسز 
ُحدث عَنْ أنس بن مالكء عن النبئ يِه : فيما يروي عن رَبّهِ عر وجل قال: «أربع خصالٍ 
وَاحدة منهن لى» وواحدة لكء وواحدة فيما بيتك وبينى» وواحدة فيما بيلك وبين عبادى . 
فأَنا التى لي: فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك علي فُما عملت مِن خير جزيتك 
به وأَنّا التى بينى وبينك فمنك الدعّاء وعلي الإجابة» وأمًا التي بينك وبينَ عِبَادي فارض 
لهم مَا ترضى اء لكا 

رَعَنْ جعفر بن محمّد الصَادِقٍ رَضِي اللَهُ عنه قيل: ما بالنا لا يُستجابُ دعاؤناء قال: 
لا تتدعون من لا تعرفون. 

وَقَالَ الحسين: خير الدعاء ما مسحته الأحزان. 


طول اللّيل وَهُوَ يقول: اللّهُمَ إني أعوذ بك من ذل الحجاب؛» وسوء المصير وأن تصرفني 
عنك وتعذينى بالنار . فلمًا مات رآه رَجل من العباد فى المنام فقال أخبرني ما فعل الله بك؟ 
قَالَ: غَمَّرَ لي وتَرَكبِي حَيَا أنظر إليه . 

ران ييتحيبلى بن معاد يقرك: فى دعاته : إلهى. حسبى من توايبك النجاة من عقابك . 
إلهىء. أذعوك بلسان نعمك فأجبنى بلسان كرمك؛ فإن الذي لا ينطقه في الدنيا إلا لسان 
نعمك لآ ينجيه غدأً فى القيامة منه إلا غوث كرّمك . 

وَقَال بعضهم في دعائه: إلهي. أنت أعلم مني وأقدر على . مني وَامُلك لى مني فخد 
بعناني إلى عفوك . 


وعَنْ أبي نعيم أنه قال في دعائه: | للَهُمْ إني أعوذ بك من قرب من يزيدني قربي منه 
وعَنْ بعضهم: اللّهُمّ إني أعودٌ بك مِنْ آفاتٍ الغفلآتٍ وَزَلتٍ القُلوب. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى؛ وأبو نعيم فى الحلية عن أنس بن مالكء وضعًفء. (الكنز 418/1١6‏ الحديث رقم 
138). 
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وَكَانَّ مِنْ دُعَاءِ بعضهم' اللْهُم عْبُوبِي له يسدّءهًا إل محاسِنٌ عطفك. وَدُنُوبِي لا يغفرها 
إل مكارم [لطفك]. الهى إن عذبتنى فعبد خلقتّه كُمَا أَرَدْنَهء ثم م عَضَاكُ فعذبته» وَإِن رحمتنى 
زميد حَلَقْتَهُ مذنباً مسَيئا خاطثاً ثم رَحمتّه فَأَنجَيتّها 

وَدَعَا بعضهم فال : اللْهُمَ ارزقني حياة طيبة إلى طاعتك . وَعَيْشا فى محصرتك. وَتَلَذْذا 
فى مُتَاجَاتِكَء وَرَوحاً في معَامَلَتِكَ وتَعُما بك في خلواتك؛ حتى ارتقى في دَرَجاتٍ العز 
إلى منازلٍ كباتك , 

وَكَانَ عبد الملك بن مروان يقول في دعائه: اللْهُمّ إن ذنُوبي كَئْرَتْ فجلث عَنْ أن 
ُوصف؛ وهي صغيرة في جنب عفوك فاعفٌ عَلي. 

وَسَأَلَ أعرابي رَجُلاً فمنعه فَقَالَ: اللّهم كفلت لنا بالرزق وَحَلَفْتنا لما أنتَ أعلم به مِنا. 
تاكفنا ما شغلتنا به عمًا خلقْتنا لَه إن ما عندك يبقى وَمَا عندنا ينفد . 

رَقَالَ بعضهم فِي ذُعَائِهِ: للبم ابس ناا من رآني رَآك فيه وَلْمْ يَرَنِي . 

وَكَانَ مِنْ دعَاء علىّ بن أبي طالب عليه السلام: اللّهم إن ذنوبي لا تضرككء وَإِن 
رحمتك لا تنقصكء فاغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك . 

وَعَدْ أبي محمدٍ الجريري َالَ رَأَيتُ الخضر عليه السلام في المئام فعلمني عشر 
كلمّات : قَالَ: وَأَخْصَاهًَا علي بِيّدِهِ. اللّهم إني أسألك حسن الإقبال علّيك» والإصغاء إليك. 
وَالفهم عنك. والبصيرة في أمرك. والنفاذ فِي طَاعَتِكَء والمواظبَةَ على إرادتك؛ وَالمْبَادَرَ 
إلى خدمتك» وحسن لذب في مُعَامَلَّيِكء والتسليم إليك؛» وَالرَضًا بك والإنصات لك . 

وَقَالَ أبو يزيد: من أَرَادَ أن يذْعُوهُ فَإِنهُ يحتاج أن يصل قلبه إلى الرّب عر وجل قبل أن 
تصل الراء إلى الباء . 

وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ محمد بن النضر: اللّهم أنت أذخلتني في الإسلام ومننت عليّ» فلا 
تخرجنى منه كما أدخلتني فيه حتّى ألقاك . ْ 

رَكَانَ عَطَاء كثيراً ما يقولَ فِي دعائه: اللّهم ارحم غربتي فِي الدنياء وَارحم مصرعي 
عند الموت. وَارحم وَحشتى في القبر. ٠‏ وارحم م مقامى بَيْنَ يَدَِك . 

وَكَانَ بعضهم يقولُ في دُعائِهِ: اللّهم إِنْي أعردٌ بك من الذلٌ إلا لكء ومن الفقر إلا 
إليك. ومن العرّ والغنى إلا بك . 

وَكَانّ أبُو عبد الرحمن الزاهد يقول في دعائِهِ: إلهى غيبت عنى أجليء وَزَيْنْتَ لي 
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وَكَانَ أبُو سُليمان الدارّانى يُقول فى دعائه: يا من لا يأنس بشىء أبقاه. ولا يستوحث. ‏ 
لشيء أفناه؛ وَيَا أنيسَ كل غريب» ارحم فِي القبر غربتي», وَيَا أنيس كل وَحِيدٍ آنس في القَبْر 
وَحَدتى وَوَحَشْتِى . 

وَكَانَ بعض التابعينَ يقول في دِعَائِهِ: إلهي أنت تعطيني من غير أن أسألك فكيف 
تحرمنلى ونا امالك الهم إلى اعاللك: إن 2 كن عظمتك قلى » وَأَنَ 52 56 5 
وَكَانَ جعفر بن محمد الصَادِقٌ يَقُول إذا أصابه مَكرُوةٌ: اللّهم الْجعله أدَباً وَل تجعله 
عَضما. ْ 

وَكانَ يحيى بن مُعَاذْ يقول فى دعَائه : يَا مَنْ بالجودٍ قد وُصف. ازحم مَنْ بالذنب قد 
عرفا. 

وَكانَ يحيي يقول في ذُعَائِهِ أيضا: إلهي لا أقوى لشُرُوطٍ التَّوْبَةِ فاغفر لى بلا تَوْبة. 
وَكان علي بن ابي طالب يقول في ذعَائِهِ: إلهي عصيتك وَرَجوتك أن تستر عَلَى عَوْرَتي 
فسترتني, وَأْطَعْتُكء وَرَجَوْنّك أن تقبل طاعتي؛ فيا مَنْ حقق رجائي عند المعصيّة حمق 

وَكَانَ يقول أيضاً: إلهى إِنْ قبلتنى فذاك مُرَادُ حبيبك محمد يَلةِ؛ وَإِنْ رَدَدْنَنَى فذاك 

وَكانَ الفة عضيل د عياقن يقول ويّدعو كثيرا: ار حمنى فإنك بى عالم. ولا تعذبني فنك 

كشال جع سن محمد فى دعائه : الأ للهم َدَنْنَا ِالتَوَية 5لا تعليدا يا لعمَوبةَء الأ للهم اجعل 
سَرُورِي فيما يقربني إليك . 

وَعَنْ عَابْشَة رَضيَ الله عَنْهَا قالتَ: «اللهم أقلل مَؤُونتِي) وَأَحْسِنْ مَعونْتِيء وَأْعِنْى على 

ال هو النونٍ المصري: إلهي أنْتَظِرٌ عقوبتك كما ينتظرّمًا المذْنْبُونَء وَلآ آَيَسُ مث 
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متك التى يَرْجُوهَا المحسنونء إلهي بجُودك بَسَط أُمَلِيء وَشْكرُكُ قبل عملي» فسُرني 
دلقائلك عند اقتراب أجلي . 
مسألة غيرك . 

وَقَال يُوسف بن الحسين : إنا نَبَاتُ نِعَمِكُ قلا تجعلنا حَصَائِدَ نقمك . 

َال أبو القاسم الحكيم رحمه الله : أولَى الدَعَاءِ بالإجابة دُعاء الحال» قال الله تعالى 
لعن 0000 ع وعم تج فيك عقا 4 [الآنفال: 11] قال: كفاهم علم الحال مؤنة 
الدعاء وتكلف السوال. 

وَكَانَ من دُعَاءِ سَرَي السقطي: اللهم اجعل حَظي منك علمي بك». واجعل فرّاري منك 
دَليلى عليك . 

وقال بعضهم في دعائه: اللهم ما قَدْرُ طاعات يُقايّل بها نعممك. وما قدر ذنوب يقابل 
ولراك وبي اع ار ريا في رات ك5 
ار ال يسيس بن كل الرازي: إلهى: لسرن علي تسبل نبي إلبى أدعوك 
اضطرارا وَأنتَ 5 اختبارا . 

وكَانَ الشبلى يقولٌ: يا مَنْ لآ بُدَ لا منه هَب لا مَا لا بد لنا منهء وَهُوَ أنتّ. 
تمنعنى فضل ما عِنْدَكَ بِسُوءِ ما عندي يا مولاي . 

رَقَالَ يحيى بن معاذ: هبنى لك لأثى لَك . 

وَسَال الناس الشبلي الدعاع فمد القوم ايديهم وجعل الشبلي يقول: اضربهم بسياط 
واي وَأقبل بهم زم اشوق. وأفنهم عَرن مُوافقات الرسوم . اعنم بملا حظات الشهوم. 
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عَنْ مطَالَبَاتِ وَحشتك». عرفهم مُواضع الفهم. 

وَقَال سري السقطي في دُعَائِهِ: افعل بنَا ما يفعّل الكريم بآمليه» فإن الكريم إذا قدر 
عَمًا. وَكَان يقولٌ أيضاً في دُعَائِهِ: إلهي» مهما عذبتني بشيء فلا تُعذبني بذلٌ الحجاب. 

وكانَ يحيى بن معاذ يقول فِي دعَائِه : إلي . أدعرك في الملا كما يُدعَى الآرباث. 
وأدعوك في الخلا كما يدعى الأحباث» فأقول في الخلا: يا حبيبي. وَأقول : في الملا: يا 
إلهى . 

وَفِي دعائهِ أيضاً: إلهي وسيدي. وأملي؛ ومن به تم عملي, اللّهم إني أدعوك بلسان 
أملي. حين اس ساد عملى. اللّهم إن أنجيتني أنجيتني بعفوك. وإن عذبتني عذبتني 
بعذلك . 

وَكَانَ من دعاء ذى الثوث: الهم إن الحول للك وَالطؤل طولك. وَلْكَ فى كل 
خلققك خول وقوة» أنت الفعال لما تشاءء يا من كُلّ مُذْرَكِ كَمِنْ سْلْقه ركل سعدى لسد 
فكب الت الذى لا تُذْرَك فى الدنيا بالعِيّان. وَلَا يستغني عنك مَكَانْء ولا يشغلك شأن عن 
شان 

وَدَعَا يُوسف بن الحسين ققال: اللّهم أعطِنًا ما تريده منا يا مَنْ أعطانا الإيمان مِنْ غَيْر 
سؤال؛ لا تمنعنا عفوك مع السؤال. وإنا إليك آيبون نَابْبُونَ . 

رَكَانَ مِنْ دُعَاءِ الشبلي : اللّهم إني أسألك بحقّك عليك. فلا حىٌّ أحنُ من حقك 
عليكِ؛ وبحقك على أهل الحقّ وبحقٌ الحقّ عليك. وبحىّ كل ذي حقّ عليكء» بأزليّتك 
وقدَّمك. وبعلمك بكل شيء. وملكك لكل شيء. وقدريّك على كل شيء. أن تصلى على 
محمد عليه السلام؛ وأن تفعل بي كذا وكذا. 

وقَال بعضهم لسري: ادع لي» فقالَ: [أسأل الله] أن يجمع بيني وبينك تحت شجرة 
طوبى . 

وَقَال رَجل لبعضهم : ادع الله تعالى لى. ٠‏ فقال: أذغعو لك وَلكن ينبغي أنْ تكون أنت 
بالحضرة» فإذا دعوت لك ولم تكن بالحضرة لم ينفع الدعاء. 

وقيل: صدق الإجابة مِنْ رَبْك عرّ وجل في صِذْقٍ الدعَاء مِنْك. 

وَرَأى بعضهم غائشة رضي الله عنها في المنام فَقَالَ لها: قلمرنى دُعَاء. فقالت: «قل: 
اللهم أقلل مؤونتي» وَأحسن معونتي. وَأعني على دنياي وآخرتي» فَمَال: زيديني. فقالت: 
(يكميك) . 
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وَكَانَ مِنْ ذدُعَاء إبراهيم بن أدهم: يا رَجَاء كل قويّ وقوة كل ضعيف. ويا عِرْ من اعتز 
بلك ويا ذُلُ كلّ من اعترٌ بغيرك»: أنتَ القوي العزيز. 

رَكَانَ مِنْ دُعَاءِ أبي عثمان: اللّهُمٌ أغننا بالافتقار إليك. ولا تفقرئًا بالاستغناء عنك. 
اللهم عظمني بالتّواضع لك؛. ولا تصغرني بالتعظيم عليك . 


الك شرا 0 الدعاء : 
دعوتك يارب البريهة راجيا لتجلوّأحزاني وتجبرحاليا 
رَمَالى إلهي أرتجي جمع حاجتي لديه سواكك؛ اليوم فاسمع دعائيا 
أتيتك والإسلام ديني ومنهجي إليكء. صروفاًمِنْ زماني شاكيا 
إِذَا كنت ربُي غير كافٍ لحاجتي فمن الذي أرجوه بعدك كافيا 
وكانَ مِنْ ذُعَاءِ بَعض المشايخ لنا الليل والنهار: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة 
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م ع 
بات مَن أجديبت دعوته منهم 
أخبرنا أبو سعد أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمى. 
قال: حذثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفى؛ حذثنا محمد بن عبيد 
المحاربى, قال: حذثنا أبى عن محمد بن المهاجر. حدئنا إبراهيم بن محمد بن سعدٍ. عن 
أبيه. عن جده قال: كنا جلوساً عند رَسُولٍ الله فَقَالَ: «ألآ أدلكم أو ألا أخبركم بدعاء إذا 
َرَلَ بأحدكم هم أو بلاء من الدنيا دَعَا به ففرج عنه»» قالوا: بلى يا رَسُولَ اللّهء قال: «ذَغَاء 
ذي النون ب ##لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فنجيناه من العم 
00 )01 
وكذلك ننجي المؤمنين#» ". 


وَقَال سَيار: إن وهبا دَعَا الله تَبَارك وتعالى أن يرفع عنه النوم اليل فذهب عنه النوم 





ازبعيت سنة, 

وَقَال الواقيي: سمعت يوسف بن المنكدر يقول: قَدِم رَجل مِنْ خراسان فأودع أبي 
أربعمائة دينارء فقال أبي: ربما احتجتٌ إليها فأخذت منهاء فقال: لا بأسّ أليسّ تردها علئ؛ 
فقال بلى إن شاء الله. فأنفقها أبي كلهاء فَقَدِمِ الرجل فقال أبي: ترجع غداً فلما كان فى 
بعض الليْل قَامٌ فتوضأ وَصَلَى وَدَعَاء فَمَال: إلهيء» قد الْقَطمَ رَجَائِي عَن الخلق وأنتَ ثقتى 
ورجائي. قلا تفضحنيء فإِذًا رَجْل دقع إليه منديلا فيه أربعمائة ديئار» فَقَالَ: خذها وَاجِعَلها 

وعَنْ عطية بن بقية قال: كان إبراهيم بن أدهم بمدينة تسمى مرو الروذ وَهُوَ يتوضاً إذ 
وقَعَ رَجل من القنطرة. نان إبرأهيم : اللْهم امسكه فثبت معلقا بين السماء والأرض حتى ذدَنَ 
الناس منه فَأَحْذوة. 

وَحْكِيَ أن أبَا حفص النيسابوري دَخْلَ مكة فَرَأَى جَمَاعَةَ فأراد أن يبرهم بشيء فلم يكن 
يفتح له بشيءء فلما جنه الليل أخذ كفاً من حِبجَارة المسجد. وَكَالَ: وَعِرْتِفَ إن لم يفتح لِى 
بشىء لأكس رن القناديل, قال : فأخذ في الطواف فناوله إنسان صرّة فقضى بها حاجته. 


)1١(‏ حديث: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به فيفرج عنه. دعاء ذى النون: لا 
إله إلآ أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج والحاكم عن سعد. وفي رواية: 
دعوة ذى ي النون الذي دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والضياء 
يسندهم عن سعد. (الكنز ١١8/7‏ الحديث 5118 5815). 
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َعَنْ مَهْدِي بنُ مَئِمُون قَالَ: خرجتٌ في بعض الليل إلى الجنان» فإذًا عتبة العْلامُ: 
بين لي : اجنت لد زعرت لوده أن يجيء بك. قلتُ: ادع الله تَعَالى أنْ يطعمنا رُطباء كّال: 


وَكَانَ لإبراهي هيم الهّروي'' ' جاه عظيم ب بهراة» قال إبراهيم: حججتُ حجاتٍ على التوكل 
ادْعُو الله فيهًا وَأقول: اللْهُءٌ اقطع رزقي عَنْ أموالٍ أهل هرّاة» وَرَهُدْهُمْ فِىَ قَال: فكنتُ بعد 
ذلك أجوع الأيام فَأْمُرُ بالسوق فيقولون: هَذا الفاعل ينفق فِي كل ليلةٍ كذا وَكَذَا درهما. 

وَقَال ذو النون: أتتنى امرأةٌ فقالث: إن ابنى أخذه التمساح السَاعَةَ فرأيت خرقتهاء 
نَئت النيل؛ وَقلتٌ: اللَّهُمَ أظهر التمساحَ» فخرجٌ إليّ فشققتُ جوفَهُ وَأْحْرَجْتُ ابنهًا صحيحا 
حناء فَقَالَتْ: كنت إِذَا رَأيتك سَحْرْتُ منك قَأنَا تَائِبَةٌ إلى الله . 


وَعَنْ أبي إِسْحَاق الحَنبلي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى علي بن عبد الحميدٍ 
العَضَائري””': فوجدتة مِنْ أفضل خلق الله وَأَعْبَدِهِمْء وَكَانَ لا يتفرغ مِنَ الصلاة آناء الليل 
والنهارء فانتظرتٌ فراغهُ»؛ فقلتٌ لَهُ: إنا قَدْ تركنًا الآبَاءَ والأمهات والأهل والمواطنَ بالرحلة 
إليك» فلو تفرغت لَنَا سَاعة فَتُحَدئنا مِمَا أتاك الله تَعَالى مِنَ العلم» فَقَال: أذركنِي دُعَاءُ الشيخ 
الصّالح سري السقطي جئت إليه يوم وفرغث به فقال: مَنْ ذَا؟ قلت : آناء تسب يقول قبل 
أن يخرجّ إليّ يناجي : اللْهُمّ مَنْ جَاءني يشغلني عَنْ مناجاتِك فاشغله بك عَنَيء فَمَا رَجَعْتُ 
مِنْ عنده حتى حببت إِلَىَ الصلاةٌ والاشتغال بذكره حتى لا أفرغ إلى شيء سواه ببركة ذلك 
الشيخ . 

وَعَنْ بعض الصالحين قَال: كنت مَارا فِي بعض الطريق فرأيتُ جَارية حسناءء فقلت: 
اجعل حَظِي مِنْ نظري إِلَيْهَا إنكاري عليهًاء ؛ فلت 11 يَا جَارية تمِشِيْنَ وَأنتِ مُكشوفة الوجه 
فَمَالتْ : بأبي مَنْ يُحَمَشُ بالتْقَىء فلمًا علمتٌ أنها قد عَلمَثْ ما فى نفسِيى صحت صيحة 
وَسَقَططتٌء فجاءت وأخذت رَأسي وَوَضْعَنْهُ عَلَى فخذمًا وفعت اأشقاء وؤقالث نيدى 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أبو إسحاق المعروف بالهروي» أصله من هراةء سكن بغداد. قال عنه إبراهيم 
الحربي : كان إبراهيم الهروي حافظاً متقنا تقيأ ما كان ههنا أحد مثله يديم الصيام إلى أن يأتيه أحد يدعوه إلى 
طعامه فيفطر . مات في شهر رمضان بسر من رأى (أي سامراء الآن) سنة 544 هجرية. (تاريخ بغداد 1/ 
.))١‏ 

00 على بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان. أبو الحسن الغضائرى.» سكن حلب» ويحدلثك مها 


وكال ثقهء. سمع السري السقطي . ٠‏ توفى في شوال من سنه ثلاث عشرة وثالاثمائه هجريه. (تاريخ بغداد 1 /١‏ 
26 
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خلقت لِي صورَةٌ تُعْصَئ مِنْ أجلهّاء سَأْلبُكَ بكَذدًَا وَكَذَا إلا شَوهُتَ خلقِيء فرفعت 
رأسي فإذا وَجه الجارية أسودء ثُمّ قَالْتْ: أنتُمْ صوفية الْبَرْ والسَّمَرهِ وَنحن صوفية البيت 
والحضر . 

وَعَنْ جعفر الدبيلى قَال: دَخَل أبو الحسين النوري الماءء فَجَاءَ لِصّ فَسَرَقَ ثُيابَهُ: 
ُجِلّسَ وَسَطَ المَاء. فلم يكن إلا قليل حتى أقبل اللْصٌ مع ثيابه فوضعهًا بين يديه وَقَدْ جفت 
يده اليمنى» فَقَالَ النوري: قَدْ رَدَ على ثيابي» فردّ الله يَدَهُ عليه . 

وَعَنْ محمدٍ بن الفرجي قال: دَخلتُ مكة فوجدت بها شَاباً ضَريراًء ثم غبت عَنْهَا 
أربعينَ سنة وَدَحْلتها فوجدتة شيخا بَصِيراء فقلتٌ لَهُ: إنى لأرى شيئا عجباً. قَالَ: وَمَا الذى 
ترى؟ قلتُ: رأيتك شابا ضَريرا وأراك اليوم شيخا بصيراء قَال: نَعَمْ خرجتٌ ليله مقمرة 
أطوف حول البيتِ» فلما أَنَيْت الركنَ لأستلم الحجر وَقعت عيناي على امرأة حَسْنَاء جميلة: 
َأَحَذَّتْ بقلبي» فقلتٌ: اللَّهُمْ إِنّك تعلم أني ما تعمدثُ معصيتكء, ولا كَانَتْ نيةٌ منى. لكن 
عيناي عصتاك فَحْذَهُمَا فلا حاجة لي فيهاء فأصبحت ضريراً كما رأيت» فلما كانت ليلة 
مظلمة مرعدة مبرقة ممطرة. قمت لوردي فطلبت طهورى فاستصعب على طلبه. ثم قلت : 
اللّهُمّ إني قد احتجت إلى عيني لإقَامَةِ حقك. اللهمٌ فَرُدّهُمَا علىء فأصبحت كما ترى. 

وَعَنْ أبي مهلهل سعيد بن صَدَّقة قال: جَاءَ إبراهيم بن أَذْهَمَ إلى قوم قَدْ ركبُوا سفينة 
ني البحرء فقال صَاحِبٌ السفينة: هَاتِ دينارين» فقال: ليس مَعِي شيء. وَلَكَنْ أعطيك بين 
يديء قَال: فعجب منه وَقَال: إنما نحن فِي بحرء فكيف تعطيني؟ قَالَ: ثم أَدْخْلَهُ فَسَارُوا 
حَنَّى انتهوا إلى جَزِيرَةٍ فِي البحرء فقال صَاحِبُ السفينة: وَاللّهُ لأنظرن مِنْ أينَ يُعطيني هَل 
ةا شيكة فقال لَهُ: يَا صَاحب الدينارين أعطني حقيء قَالَ: نَعَمْه فخرجٌ إبراهيه 
رَمَضَى فاتبعه الرجل وَهْرٌ لا يدريء» فانتهى إلى الجزيرة فركع. فلما أرَادَ أن ينصرف قَالَ: يا 
رَبَ إن هذا قد طلبّ مِنِي حقه الذي لَهُ على فاعطِه عني, قَالَهُ وَهْوَ سَاحِدء فرفع رَأْسَهُ فَإِذَا 
حوله دنانير قال : وإذا الرجل عندهء فقال: خد حقك ولا تذكره لأحد. قال : وَمَضوا 
فأصّابتهم عجاجّة وَظلمة فَأَحَسُوا بالموتٍء فقالَ الملاحٌ: أينَ صَاحِبُ الدينارين أخرجوه؛ 
قَالَ: فَجَاوْهُ فقالوا لَهُ: أمَا ترى ما نحن فيهء ادغ الله معناء فرفع يديه وَأَرْحًا عينيه وَقَال: با 
رَبَيَا رب قد أريتنا قدرتك فَأَرئَا رَحمتك» قَال: فسّكتت العجاجَةٌ وَسَارُوا. 

وَقَال ثابتٌ البئَاِي: قيل لأنس بن مالك رَضِيَ الله عنه: قد عطشت أرضكء قَالَ: 
فتوضاً وَحْرِجٌ إلى البرية فصلى وَدَعَاه فنشأث سحابّة حتى مُطرت بأرضه فملأث كل شيء 
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فقال أنسٌّ: لبعض مَنْ مَعَهُ انظرْ أين بلغت السحَابَةٌ» قَالَ: فنظرُوا فلم تَعْدْ أرضةء قَال: 
وَكَانَ ذلك فِى الصيفب . 

قَال: وَأْصَابَ عبد الواحد بن زيد فالج وَصَارَ فى حال لا يمشِي ولا يتحرك فاحتاجَ 
إلى الوضوءء فقال: مَنْ هَاهْنًا؟ فلم يجبه أحدء فقال: يا رَبَ احللني مِنْ وثاقِي حتى أقضي 
حَاجَتِى ثم أمرك فِيّ بعد. قال ' فنشطٌ والله حتى قضى حَاجَتَهُ من وُضوئه ثُمّ عَادَ إلى فرّاشه 
فعاوده دَاوْه بعد ذلك . 
أنْ يرتجلوا توضّأ الرجل وَصَلى ركعتين وَقَال: اللهم إنك تعلم حَاجَتِي فأقسم عليك لما 
رددت على فرسيء قَالَ: فسمع وجبةً”'' فَإِذَا هُوَ بالعُلام مكتوفاً بشطن”''' الفرس. 

وَقي| لحيوة بن لوي وَكانَ ضيق الحال جذا: لو دَعَوتَ الله تَعالى لوسع عليك 
فنظر يميئاً وشمالا فلم ير أحدا تاسنل حعياهة مِنَ الأرض. وَقَال : اللْهُعٌ اجعل هده ذهما 
فحولهًا الله تُعَالى تبرةً فى كفو مَا ري أحسن يِثهَا: فَرَمَى بها إلى بعض أصحابه وقال: وما 
خير الدنيا إلا للآجِرَةء هو أعلم بما يصلح عبَادَه. 
الظْبن . فدعا الله تَعَالول فَحَبْسَه عليهم حتى أَخَذُوهُ. 

وَسَقطت إبرة أبى رَيحانّة فى البحر فقالَ: أي رَبّء عزمتٌ عليك لما رَدَدْتَهَاه قال: 
بهَا وَغَرَسْنَاهَا فى الدار» وَحَرّجت أمى فتوضأث للصلاةٍ فى أصلهاء وَخرّح بئات بَنَاتَهَا 


)١(‏ الوَّجْبَةُ: السّقْطة مع الهدّة. أو صوت الساقط (مادة و ج ب). 

(؟) الشطن : الحبل الطويل . 

(6) حيوة بن شريح بن صفوان الإمام الرباني» الفقيه شيخ الديار المصرية» أبو زرعة التجيبي المصري» وثقه 
أحمد بن حنبل وغيره» وكان مستجاب الدعوة قال ابن المبارك: وصف لى حيوة فكانت رؤيته أكثر من 
صفته ١‏ عن خالد الغزر قال : كان حيوة بن شريح من البكائين» وكان ضيق الحال جداً يعني فقيراً مسكينا 
فجلست وهو متخل يدعوء فقلت : : لو دعوت الله أن يوسع عليك!؟ فالتفت يميناً وشمالا فلم ير أحداء فأخذ 
حصاة. فرمى بها إلىّء فإذا هى تبرة فى كفىء» والله ما رأيت أحسن منهاء وقال: ما خيرٌ في الدنيا إلا 
للآخرة» ثم قال: هو أعلم بما يصلح عباده. فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقهاء فهبته والله أن أردها. 
توفى سنة ١9//‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 5/ 104» الشذرات .)5147/١‏ 
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فقلن: يا أمَّاهُ كأنك قد أكلت مِنْ ثمرتهًاء فقالّث: اللْهُعٌ إنهن يهزأن بي. اللْهُمَ لا تمتنى 
عض تمبمل على يرز تمركهاء تذنني البيث وترككا فلذا الأخلاق على الله منداية 56 
بِينَ القمح والبُسَر مثل القند ''. قَالَ: وَتَداعَى الناسٌ فحمل إلى المهدي من ثمر تلك 
النخلة . 

وَعَن النضر بن شميل قَالَ: ابتعت إزاراً فوجدته قصيراء فسألتُ الله عَنّ وَجَل أن 
بزيدني فيه وْرَاعَاه ففعل ذلك. وَلَّو سألتَهُ أن يزيدني لرّادني. 

[وعن] إسحاق بن إبراهيم الصوفي قَالَ: إن رجلا كَانَ في مَرْكُبٍ فِي البحر فِي ليله 
مظلمة شديدة الريح» إِذْ قَامَ يتوضأ فَزْلْتْ رِجْلَهُ فسقط فِي البحرء فقالَ: يا حيء لا إِلَهِ إلا 
أنْتَء ثم غمرهُ الموج حَنَّى إذا لم يْرَ دَفَعَهُ مَوحٌ آخَرّء فقال: يا حيء لآ إله إلا أُنْتَ ثلاتَ 
مَرَاتِء قَال: فسمع أَهْلَ المركب منادياً: لبيك لبيك نِعْمَ الرَبُ نَادَيتَء ثم اخْيُطفَ من وسطٍ 
البحر حتى وضع في وسّط الناس . 

َكَان في عسكر خالد بن الوليد مِنْ يشرب الخمرّء فركبٌ فرسَّة» فَإِذا رَجل على مسح 
فرسه زفق فيه مر فقّال لَهُ خالد: ما هَذَا؟ فقال: خل. فقّال: اللْهٌُ اجعله خلاء فلما 
رَجَعْ إلى أصحابه قَالَ: قد جئتكم بخمر لم تشرب العرب قط مثلها. نفتحومًا فَإِذَا هى خل. 
فقال: هَذَا وَلله دّعوة حخالد بن الوليد. 

وَعَنْ شريح العابد قَال: ذَمَبَ بصري فرأيت في المَنَام: إخص تهليلات القرآنء وَادْءٌ 
لله عَنَّ وَجَل بهَاء فإنَ الله عَرَّ وَجَل شَافٍ بَصَرَكَء ففعلتُ ذلك فردٌ الله عَرَ وَجَل على 
بصري» فأتيت فلاناً رَجُلا سَمَافُ فسألني عَنْ خَالي. فقصصتٌ عليه القصةء فقالَ لِي: هَل 
استخرت الله تَعَالى فيهوء فقلتُ: لآأء فقال استخر الله تَعَالى فِي ذلك» فاستخرتٌ الله تَعَالى 
فُذَهَبَ بصري. وَقَال ابن رفاعة: فأنا رأْيثُهُ بَصِيرأء ثُمٌ رَأَيِتُهُ ضريراء ثُمّ رأيتة بَصِيراء ثُمّ رَأَينهُ 
ضريراً. 

وَأُصيبَ أبو معاوية الأسود ببصره فقال: يا رَبَءِ قد عرفت محبتي للقرآن نظراً َحُْلْتَ 
بيني وبين ذلك؟ فَكانَ إِذَا أخذ المُضْحَفَ أبصر ما فيه» فَإِذًا وضعهُ عَادَ إلى حالته. 

وكان شيبان الراعي إذا أجنب وليس عنده ماء دعا ربه عز وجل فجاءت سحابة فأظلته 


فاغتسل منها . 


)١(‏ القَئْد: عسل قصب السكر إذا جُمدَ (القاموس مادة ى ن د). 
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وَكَانَ حَيُوة بن شريح مستجات الذغوة. فَكانَ بويا توما وبين يديه ديك يصيح. 
قال : أعمى الله بصركء. فعمي ذلك الديكء. قَنَدِمَ حَيْوة وَقَالَ: أستغفر الله تَعَالىء اللّهُمّ رد 
رصره فر الله تَعَالى بصره» فاستجيبت لهُ دَّعوتان في سَاعَةٍ واحدة. 

وَعَن ابن عباس رَضِي لله عَنْهُ قَال: كنت جَالِسَاً مَمَ زياد وأتاني رَجل يحمل ما نكاد 
بك وَمَا نكاد نشك فِي قتلك فحركت شفتيك بشيء فخلئ سبيلك» فما قلتَ؟ قال 
قُلتُ: اللَّهُمَ رَبَ محمدء وَرب إبراهيم. وَرَبّ إسحاقء وَرَبَ يَعْقُوبٍء منزل التورَاة 
وَالإنجيل وَالقرآن اضرف عَنَا شر زِيّادٍ. 


عر عي 
بور 


وَرُوِيَ أنَّ رَجُلا كَانَ في سَرِيّة فتَقَقَتْ دَابُِهُه وَجَعَلَ يَشْكُو إلى مَنْ يمر به فيدعُون ل 
حبى مَرْ به أَبُو مسلم الخولاني”©2: فمشى إليه فنزل فتوضاً مِنْ إِدَاوةٍ كانت مَعْهء ثم ركع 
ركعتين كُمْ دَعَا الله عَزَ وَجل أن يُجيبهء فانتفض الفرسٌ فنهضٌ إليهدء فقال لِصَاحِبِهِ: شد عليه 
سَرجك فوضع عليه سَرْجَهُ ثُمّ رَكِبَهُ حتى إذا بلغ مَأمنَهُ خْرَ الفرسٌ فُتَمَقَ . 

وَعَنْ منصور بن إسماعيل الفقيه قَالَ: كنت إذا نظرتٌ إلى الشيء الحسن أخذ مني 
مأخذاء فسألتٌ الله عَنّ وجل أن يذهب بصري فَذَهَب . 
إخوانه وَيوْمِنْ هوء فَحبِسَ إِنِسَانْ فَمَيْل للمحبوس : ألك حََاجَة؟ قال نعم دُعَاء غعَطاء 
السُلمىء قال صَالح: فأتيئه فقلتٌ: يا أبَا مُحَمّد إن أخاك فُلآن قَدْ حُبس فَاذْعٌ الله تَعَالَى أن 
يفرجَ عَنْهُه قَالَ: فرفع ع وكال: اللي انلك تلم حاجَتَنَا قبل أن نَسْأَلَهَا فاقضها لَنَا يَا رَبَاه 
قال صَالح : فوالله ما بَرِحْنَا مِنَ البيتِ حتى دخل علينا الرجل . 

وخرقت القَأْرَةُ جراباً لِؤْهيب بن الوردٍ فيه سَويقء فقال : اللْهٌُ أخرجهًا فَقَدَ أفسَدتَ 
عَلَيْئَا جَرَابنَا فخرجت الفَأْرَهُ من جحرمًا فاصَطرَبَتْ بين يديه ختى مَاتتْ . 


وَعَنْ عَْرو السَرَايَا قَالَخْ كنت أدخل بلد الرُوم كثيراًء فدخلتُ مره فأوثئقت فرسِي إلى 





010 أبو مسلم الخولاني الدارانى سيد التابعين وزاهد العصر أسمه عبد الله بن ثوب على الأصح. قدم من اليمن 
وأسلم أيام النبي مَِيهِ ودخل المدينة في خلافة الصديق وكان من العابدين الساجدين. عن شرحبيل أن رجلين 
أتيا أبا مسلم فلم يجداه في منزله فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاثمائة ركعة . 
وكان مستجاب الدعاءء يروى أن امرأة أفسدت عليه زوجه فدعا عليها فعميت فأتته فاعترفت وتابت فقال : 
اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها فأبصرت . توفي سنة 17 هجرية (سير أعلام النبلاء 4/ لا الحلية ”/ 51. 
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شَجَرَةِ» ثم قمتُ أصلى فإذا أنا برومي قد طلع علي فهالني. فقال: يا أعرابي اختر إن شئت 
مطاعنة وإن. شئت مسايفة» وإن شعت مصارعة» قلت: أما المطاعنة والمسايفة لا يُقْبَا لَهُمَا: 
فإن كَانَ لا بُدَ فِالمُصَارَعَة قَالَ: فنزل فَصَارَعَنِي» فما لبثتُ أنْ قعدَ على صدري قال : 
فقال: يا أعرابي اختر أيٍّ فتلةٍ أقتلك؛ فذكرثٌ هذا الدعاء فرفعت طَرْفِي إلى السَمَاءٍ وَقلتُ: 
أشهَدُ أن كُلْ مَعْبُوده مِنْ دون عرشك إلى قرار أرضك. بَاطِل غير وَجههِك الكرِيْم. در 
ال قال : فكأنَمَا أغميَ على بَصَرِي, ففتحت غيني فَإِذًا هُوَ صَريع مقتول 
وَعْنْ ‏ 54 ابن زيد قَالَ : رخ م د لسختياني إلى مك - حرسهًا الله لقال 
وكعتين. قا مث الارض ا نال : اشر فُشَرِبتَ حتى 9 حتى رويتء ثم 
وَعَنْ بعضهم أنَهُ مَرض مرضا شَدِيداً فدخل عليه بعض أصدقائه فقَرأ عنله 
فاتحة الكتاب مِرَارأء ثم قَالَ: أسألك باسمك العظيم رَبَ العرش العظيم أنْ تمسح مَا به 
فشمى . 
وَعَنْ هَارُونَ بن هلال قال : خرج رجل في سمر فِي غزوةٍ في لبس رادت امراته 
حَامِلا فأمَرٌ يَدَهُ عَلى بطنهاء ٠‏ ثم قَال: للّهُمَ اسْتَؤْدَغتك ما فِي بَطَئِهَا: قال ' فمانَت تلاك تلك الحراه 
في حبلها فكانَ أهل المدينة يَرَون كل ليلةٍ في قبرهًا سِرَاجاًء فلما قدم زوجْها أحْبَرُوهُ بمَوْتِهَا 
َ ) أخبر 0 فقال : الانقارد هَذَاء ؛ جرع ذاث ليل فرأى م فأنتى 7 فحفرة فإذا 
كر أن ذا انون المصري حرج يسسقي ومو يبر فاستعان بمفلوج قد قطعّ العجذام 
يَذِيهِ وَرِجِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أن يستسقّي. فنظر المفلوح إلى السياه شسك ككال: برب ما بيئنا 
البارحة ثُمّ قَالَ: إلهى: ٠‏ خلقتني وَرَزقَتئي وسترتَّنِي: وَعَنْ العِبّاد بفضل ما حَوَّلتنِي النياني» 
ذا مرضت شفيتني. انارت بدي ٠‏ تإذا هربت زكذئفيء ريده أفلتني وَإِذا 
الثنون. إن 0 قرت ب القلوب لا عَمَل الجوارح: َمُطنَ َف اه القرت: 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


بَابٌ في ذِكْرٍ آَدَابِهِمْ في التزوي 

أخْمَرَنَا أو سَعْدِه أخبرنًا أبُو عَمْرو محمد بن جعفر بن مَطرء قَال: حَدَنَّنَا أو بكر 
أحمد بن حَمْدَان بن إسخاقً الْعَسْكْرِيُء حَدَّننَا أبو الوليدٍ أحمد بن عبد الرحمن بن 
بكار القرشيء حَدَثَنَا الوليدُ بن مسلمء حَدَثَنَا شَيبَانُ بِنُ شبيبء. عَنْ عرقدة البَارِقّيء عن 
سُليمان بن عَمْر بن الأحوصء عَنْ أبيه. أن َسُولَ اللهِ يل قَالَ في خطبته يَوْم النحر 
في حجة الوَداع : «ألا فاتقوا الله تَعَالَّ فى النِسَاءِء فَإِنَهُنَ عَوَانِ عِنْدَكُمْء ليس عليهن 
سيل [ذا أطعنكمٌُ لَكمْ عليهنَ حن. رليك عل عق الها تمه ِأمَانَةَ عَرْ وَجَلء 
واستحللتُمْ فُرُوجَهُنّ بكلمة الله تَعَالىء رَحَقَكُمْ عليهن أن لا يُوطِئْنَ فرشكُمَ مَنَ 
تكرهونء وَلا يأذّنونَ في بُيُوتَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَء فإِنْ فعلن فاهِجُجرُوهن واضْربُوهن ضربا 
غيْرَ مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا: وَإِنَّ مِنْ حقهن عليكم رزقهن وَكَسْوَتَهُنَ 
بالمعرو 2300 , 

وَكَالُ بعض الححكماء ينبغي للمتزوج أنْ تكون الأهل دُونه بأزبع إلا استحقرتَة؛ 
بالجنء وَالطولٍء وَالمَالِء والحَسَبء وأن تكون فوقه بأربع خِصّال بِالجَمَالٍِء وَالأدَب. 
رالخلق» والوزع. 


وَخَطَبَ عَرُوةُ بن الزبير إلى ابن عُمَر أخته على أخيه مُضْعَبِء وَبَذْل لها مِنَ الصداق 
ثلاثين ألفاء فقال ابنُ عمر: مَا لنَا فى ذلك مِنْ حَاجَةَ أترعَتُ أنت يا غُرُوة؟ فَقَال: إن أخي 
سَألني أن أخَطبهًا عليه ؛ قَالَ: قَدْ علمت؛ إن رَغبت فيهًا زوجتكء. قال: إني أرغبٌ فيها 
فْرَوّجَهَا إياهء فبلغ ذلك أء الجارية فمَّالَت: يا وَيلاه أزوج أبنت فقير فريش! فَمَال لهَا: 
اسكتىي فإنني رأيتهُ يُصَلِى فيحسن الصّلاة . 

وَقَالَ النى كَلِ: «تنكح النساء على أربعة؛ على المالٍء وَالحسب» والحسنء والدين. 


فعليكم بذات الدي:)7" فإنه (مَا استفاد أمرؤؤٌ بعل الإسلام خيرا 0 زوجه مَوٌمنَة بسسرة أ 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في : 6 كتاب الحج )١9(‏ باب حجة النبي يليو الحديث رقم 
7 » وذكره البيهقي : الدلائل 5777/6 وما بعدها). 

(؟) حديث: (تنكح المرأة لأربع لمالهاء ولحَسّبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداكء رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. (الترغيب والترهيب 
للمنذري ”/ 55) . 
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نظرَ إِلَنْهَاء وَتطيعه إذا أمرهّاء وتحفظه فِى نفسِهًاء وتحفّظ مَالَّهُ إِذَا غاب عَنهاه""'. 

وَعَنْ مُحَمّد بن الحنفية قال: مَنْ تزوَجَ امرأة لحسبها رَأَى العبرة» ومن تزوجها لِعْنَاهَا 
رُكلَّ إليهّاء وَمَنْ تزوَّجهًا لدينها متع بها ورزق حسنَهَا وَمَالهَا . 
في الدُنيَا أو تقوى عند الله عَرَّ وَجَلء لكان أولاكُم به رَسُول الله مَك فُمَا أَضدّق امرأةً مِنْ 
نِسَائِه وَلآ مِنْ بناته أكثر مِنْ اثنتى عشرة أوقية» . 

وَقَال الشعبي: مَنْ زَوجَ كريمتة فاسقا فقد قطعٌ رَحَمَهًا. 

وَحككي أنَ رجلا [من] المتصوفة تزوج امرأة» فكان لا يزال يَحْدمَهًا حتى استحيت 
المرأةٌ وشكت إلى الأب» وقَالَت: قد تحيرت في هذا الرجل» أنا في منزله منذ سنين ما 

وَحُكى أن رَجلا منهم تزوجٌ امرأة ذاتَ جمالٍ» فلمًا قَرْبَ الزفاف صَابٌ المرأة الجدري 
فحزنُوا لذلك. فَأرَاهُمُ المَّجُل أن به رمداء ثم أظهر أن بصره ذَهَبَء حتى رَفتٍ المرأةٌ إليه 
وَزَالَ عَنْ أهل بيتها ذلك الحزنء فبقيت مَعَهُ عشرين سنة» ثم توفيت ففتح عينيه. فقيل له 
فى ذَلِكء فقالَ: إنما كنت أتعمد لها لأجل أهل بيتها كيلا يحزنواء فقيل لهُ: قد سبقت 
أقرانك وأصحابك بهذا الخلق . 

وحكى أن بعص الصوفية كانت عنده امرأة سيئة الخلىق. وَكَانَ عد عل م 
وعلى خلقهاء فقيل له: هّلا طلقتها؟ فقال: أخشى إن طلقتها أن يتزوجّها مَنْ لا يَصبرُ على 

وَكَانَ ابي شعي الحواني”"ا كوخ كقمرت به امرّأة مِنْ أبناء الدنياء فَثَالتَ له : أنى 
أَرَادَتْ أن تدخل الكوخ نظرت إلى قطعّة خصاف فقالتث: ما أنا بداخلة حتى تخرجهَاء أليسّ 


)١(‏ حديث: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها 
سرّتهء وإن أقسم عليها أبرّتهء وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله). رواه ابن ماجة عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه (الترغيب والترهيب 4١/9”‏ الحديث رقم 5). 

(؟) أبو شعيب الحراني الشيخ المحدث,. المعمّره المؤدُب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب نزيل 
بغداد ولد سنة ست ومائتين هجرية» قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون مات سنة 1١90‏ هجريةء (سير أعلام 
النبلاء »5577/1١7‏ تاريخ بغداد 9/ 470). 
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سمعتك تقول إن الأرض تقول: يا ابن آدم لا تجعل اليوم بيني وبينك شيئاً وأنتَ غداً في 
بطنى» فما كُنْتُ لأجعل بينى وبينهًا حجَابًاً. فأخذ الخصاف فأخرجهًا وَرَمى بها ثُمّ قال لَهَا: 
ادحل فَدحَلَتْء فمكنثا يتعبدان فِي ذلك المكانٍ سنين كثيرة حتى تُوفِيًا وهما على تلك الهيئة 

رَأرَاد بعض الصالحين أن يطلق امرأتَهُء فقيل لَّهُ: ما يريبك منها؟ فقال: العاقل 
لا يهتك ستر امرأتهء فلما طلقها قيل لَهُ: لِمَ طلقتها؟ فقال: ما لِي ولامرأة غيري؟؟. 

وَقَال مُعاذ بن يَعْمَوبٍ النسفي : مَنْ تزوجٌ غنية كَانَ له منها خمس خِصّال؛ ل 
الصداق» وتسويف المناء 0ل وَدفعهء) وفوت الخدمة. وَإذا أَرَادٌ طلا قها لم بقدر عليه لذهاس 
المَالِ مَعَهًا. 

ومن بروج امرأة فقيرةَ كَانَ لَهُ منها خمسٌ خِصّال: ة قلة الصداق. وسرعة المناء . 38 
النفقةء» وتكون خادمتة وإذا أراد فراقها مَانَ عليه طلافها. 

وَقَالَ عِكْرمَةُ: زوج النبي كَل ابنَهُ فَاطِمَة عليها السلام على ثوب قيمتة ثمانية ذَرَاهم. 
قَالَ على بن أبى طالب عليه السلامٌ: ما كَانَ لنا إلا إهاب كبش أبيت مع فاطمّة عليها السلاه 

وروج المأمون 0 كيال" ألم 0-8 هو الله تَعَالَء وه 00 مر ره إٍ ١‏ عليه 
سول الله يليه وإن أولى ما ثُلى كتابُ الله» وقد زوّجناكهًا على صداق نْسَاء رَسُول الله كيه 
وأولى ما يتلى ما تلوته؛ وقد قبلناها على ما وضعتة» وَعَلى ما أُمَرَ الله تَعَالى به مِنْ إمساك 
بمعروفٍ أو تسريح بإحسان . 

وَقَالَ عمرٌ بنُ الخَطّاب رَضى الله عنه: خلق النساء مِنْ ضعفٍ وعورة؛ فداو ضعمهن 
بالسشكوتء. وعوراتهن بالبيرت . 


مه + لاه صَلاقه ‏ 112 00 020 ا 0" 0 
ومن النْبي كيد قال : إن اعظم النساء برا كه احسنهن وحها وأرخصهن مهورأ) 





(5) اللاهاب بسر الهمزة: الحلد ور مأ م يدبع (المقاأاموس مادة ا 5 ب). 
(©) حديث: (خير النساء أحسنهن زكرم وأرخصهن مهرد زرك ابن عبان من ديت ٠‏ ابن عباس ( خيرهن 
الحديث .)١7919‏ 
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وَقَال النَبِي يه: «استوصوا بِالئْسَاءِ خَيْراً فإنْهِنّ عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا: 
وإنما أخذتمومُّنَ بِأمَائَة الله تَعَالَىء وَاسْتَحَللتُمْ فروجهن بكلمة الله»”"' . 


وَقِيلَ: إِذَا أرَادَ الرجل أن يتزوجّ فلينو فيه خمس حِصالٍ حتى تكون على أحسن 
الوجوه؛ أولها : أن يقيم سنة النبي يَكِوّ حيث يقول : ارركم عزابكم)”" . الثاني : أن ينوى 
أن يعلمها إِنْ كَانَتْ جاهلة بأمر دينهًا. وَالثئالتُ: أن يطفىء شهوته بشهويهًا. والرابع: أن 
يطفىء شهوتها وشهوته. والخامس: إن ولد لَهُ مِنْهًا وَلدَ يزيد فِي أمَهِ مُحَمَدٍ مله واحدا 
فإنه كليم يفخر على الأنبياء عليهم السلام بكثرة الأمة. 

رَقَال ككِ: «عَلَيْكُمْ بالتزويج فإنّهُ يَجْلْبُ الرِزْق»” " . 

وَقَالَ ابن أبي الحواري: قِيل لأبي سُلَيْمَان الدَارَانِي : ما أحوجك إلى أن تكون لك 
امرأةٌ تسْتَأنِسٌُ بهًا؟ قَالَ: لآ أنسى الله بها أبداً. 

وَقَالَ: وُهيب بِنُ الوردٍ: فِي التزويج ثلاث خلالٍ: إتباعٌ السَنَّةِ؛ وَوَقَارُ المروءة. 
وتحصين الفرج 

رَقَالَ أبو عَوَانَة: كَنَبَ بعض الحُكَمَاءٍ إلى أخ لَهُ مِنْ إِخَوَانِه يَسْتشِيرُهُ فِي التزويج وَسَأَلهُ 
مَاذَا يتقي مِنّ النِسَاءء فكتبَ إليه: لآ تتزوجن حَنَّانة» وَلا مَتَاَهَ وَلآ أَنَانَهَ وَل حدّاقة. ولا 
حَمَاقَة: وَلآ ذَّاتِ دَايَاته فكتب إليه فَسَرْ لي ما قلَْتَء فقال: أمّا الحنَّانَه : فالتي كَانَ لها زُوحٌ 
فطلقهًا فُهي تحن إليه وتذكره أبداء وأمًا المئَائَهَ: فهي التي تمن باليسير مِنْ مَالهًا على 
رَوْجِهَاء وَأمَّا الأنّانة: فهي التي نَّئِنُ أبداً مِنْ غير وَجعء وَأْمّا الحَدَاقة: فهي التي لا ترى شيئا 
إلا رَمَنْهُ بحدقتها فتقولٌ: رَأِيتٌ كَذَا فاشتر لي مثلهء وَأمّا الحَفَاقَهُ: فهي التي تعصب رَأسهًا 
وتقول فؤادِي يخفيٌء وَأمَا ذَّاتُ الدّاياتِ: فهي التي كُلْمَا دَخَلَ عليهًا رَوْجُْهَا رَأى عندمًا 
عجوزا فتقول : هي دايتي . 

وَكَالَ الدارّاني: بَعَتَ رَجلُ مِنَ العرب إلى صَوَّابٍ الجزرية يَحْطَبَهًا وَبَذْلَ لَهَا أربعين 


010 مر تخريجه فى خطبة الوداع . 

(؟) رواه أبو يعلى. والطبراني في الأوسط وابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه ورمز السيوطي لحسنه (الجامع 
الصغير 577/7 الحديث 1855). 

0 لم أجده. 
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ألفاء فقَالث للرَسُوْلٍ: قُلْ لَهُ مَا يَسُرْنِى أنك لِي عَبْدَ وَجميع ما تملك لي» وأنك شغلَنِي 
عَن الله عَرَّ وَجَل سَاعَةَ وَاحدةٌ. 

وَطلق خالد بنٌ الوليد امرأتّهُ فَقَالَ: أمَا إني لَمْ أطلقها لِشَيء رَابني منهاء وَلكنها لم 

رَقَالَ يحيى بن معاؤذٍ: الخْطْبْ زوجة لآ تسلبهًا منك المنايّاء وَأعرسٌ بِهًا فِي دَارٍ ل 
يخربهًا نُرُول البلايًا وَشبك لَهَا حجلة لا تحرقها نيران الرَرَايًا. 

رَجَاءَ رَجل إلى الحسين يَسْتَشِيره في تزويج ابنته فقّال: زَوْجْهَا مِنْ رَجُلٍ تقي. فإنّه إذ 
أحبّهًا أكرمَهَاء وَإِنْ أبغضها لم يظلِمهًا. 

رَقَالَ شقيِنٌ الْبَلْحِىْ : قَدْ اغترت”'' اليومَ خمس حِصَالٍ: النكاحٌ للعفة. وَالبنَاء للعدةٍ. 
وَالصَّدَاقَه بالبِيّة» والجهادٌ بالسنة . 

وَكَالَ الحسَنٌ: أنَّ رَسُوْلَ اللّهِ يله طلىّ حفْصّة تَطَلِيْقَةَ فَأَنَاهُ جبْريل عليه السلام فقال: 
«إنَّ الله عَرّ وَجَل يَأمْرْكَ أن تراجعهًا فإنَهَا صَوَامَةٌ قوَامَة"" 

رَرُؤْي بلآل بن رَبَاح» وَسَلمَانُ الَارِسِي رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَطوّفان عَلَى أحْيَاء العَرب بَعْدَ 
وَفَاةٍ رَسوْلٍ الله وَيقولآن: «كُنَا ضَالَيْنَ فَهَدَانَا الله عَنَ وَجَلَّء وعبدين فاعتّقنا الله عَرَّ وَجَل' 
وَفقيرين فأغتانًا الله عَرّ وَجَلَّء فإِنْ تُرَوِجُونَا فِالحَمْدُ لِلَهء وَإِنْ تَرْدُونَا فلآ خول وَلا قوة إلا 
باللّهِ) . 

أَخْمَرَنًا أبو سعد الواعظ . قَال: حَدَثُنًا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي. حَدنن 
أَحمّد بِنُ الحسّين القرشي ؛ لتنا محمد بِنُ الْعَبّاس العطار خدكا خييات بن فرُوخ . عد 
جعفر بن سليمان الضبعىي. ٠‏ قال : ملك محمد بن سليمان الهَاشِمِى غَلَّةَ ثمانين ألفٌ دِرْهَم في 
كل يَزْم نُمّ كُتَبَ إلى أهل البصرة وَعْلمَائِهِمْ يستشيرهُمْ فِي امرأة يتزوّجهَاء َجمَعُوا كلهم 
في مشورتهم على رَابعَة رحمها الله فكتب إليهًا: بشم لله الرَّحْمِن الرّحِيمء أمّا بَعْدَء فإن الله 

عر وجل ة قد مَلكَنِي مِنْ غلة الدنيا ثمانينَ ألفٌ دِرْهَمِ فِي كل يَرْم وَلْيْسَ تمضي الأيام 
وَالليالي حتى أتمها ألفٌ رهم زآنا آصير لك مغلياء تمقلياء وَقِلٌ شاررث علماء أهلٍ 
المَصْرَةٍ فِي امرأة أتزوَجها أجْمَعُوا كلهم عليكٍِ فأجيبيني. . فَكتَبَتُ إليه : بشم الله لاحش 
الرّحِيِم . أمّا بعدء فإن الرُهْدَ فِي الذُنْيَا رَاحَهَ البَدَنْء والرغبة فيها يورث الهم والحزن. ذا 


010 أي : صار من الأمور المستغرية النادرة . 
(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/1 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
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أتاك كتابي هَذَا فهيىء زادك» وقدم لمعَادِك. وَكن وَصِيَ نفسِك. ولا تَجعَل الرّجَال أوصياءكء 
فيقسِمُوا ترَّائك. وَصُم الدهرَّ وَاجعل فطرك الموت. وَأمَّا أنا فلو أن الله عَرْ وَجَل خوّلني 
أمثال الذي خولك وَأضعافَه ما سَرَنِى أن أشتغل عَن الله عَنّ وَجَلَ طَرْفَةَ عين. 
قَال: أَخْبَرَنَا محمد بن عبد الله حَدَئَنَا عَبْد الرَحْمن بن عبد الله بن عبد الحكمء حَدَنَن 
على بن معبدء حَدثْنَا أبو المليح الرَقِيء قال: جَاءَ رَجُل إلى ميمون بن مِهرَّان يخطبٌ إليه 
ابنتَهُ قَالَ: لا أرضَاهًا لك. قال: وَلِمْ؟ قال: لأنَّهَا تُحبُ الْحَُلِيَّ والخللء قَال: فعندي مِنْ 
هَذَا مَا ترِيدُء قال: فالآن لا أرضاك لهَا. 

فقلة 3 بعض عرب امرأة ثم 0 الما للدت قَامَتُ إلى ادي الحي فة فمَالتٌ : 

سمغ وَل بن لغرب أربع نسوة قد اجتمعن فتعتن اَن قاحسن. روج جميعهن 
بالفئاء وَلا تكثرن المراء» وَاعلمى أن أطيب الطيب المَّاءٌ. . وَقَال للأخرى : بأى شيء كد 
افلك؟ فَقَالَت قالث لي : عطرىي جلدك وَأطيعي زوجك. واجعلى الماء آخر طيبك . ونان 
للأخرى: بأي شيءٍ وّصتك أمّكِ؟ فَقَالْتْ: قَالَتْ: لآ تُطاوعى زوجك فتمليهء وَلآ تُعَاصِبهِ 
فتبغضيه؛ وَاصدقيه الصفاء. وَاجعلى آخر طيبك المّاء. وَكَال للأخرّى: بأى شىء وصتك 
طلاقهًا . 

وححدث عَنْ سعيدٍ بن حميد قال : كن عند نيران جارية النحاس ومعنا أبو هفان فأخذت 
الجَمَاعَةُ في وَضْفبٍ أخلاقه وتقريظهء فقلتٌ لَهَا: يا نيران يَسُرُك أن أبَا هفان مَوْلاَكِ على ما 
فيه مِنْ جَمِيْل الأخلاق» وقبح المنظرء وَعْلّو السّنْء فَقَالتْ: عفو الله تَعَالى أُوسَمْ وَاللّهِ ما 
فلؤبك كانًَالله عذَبَ خَلْمقَهُ لتَابواوَلكن رَحمّةاللهأؤءَ : 
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وقَال وجل لامرًأة ته وَكانَث أشرّف منه : إِنَْمَا أنت بغلة لا تَلدِينَ لآل 2 الى هي أن 
انقنة توثاك. 

تَرْوّجَتٍ امرأة رجلا قبيح | لمنظ َ طلقهاء فجزرْعَتُ عليه فَسُئلتْ عَنْ ذُلِكء فَقَالتُ: 
عُسَيْلهُ طائفية في ظرفٍ حَيِيْثِ . 

ون دعل فين الما ع ا انك وإيايى لعلى 

زوي أنه لما ُنْتْ بدك عبد الله بن + جعفر إلى الحجاج بَكتْ فَمَال: ما يبكيك؟ 
فقالث: أنكى لشرفٍ انَضَعٌ وَوَضيعَةٍ شُرّْفت . 

وى أَنَّهُ قَالَ لَهَا فى مُحَاوَرَتِه: إن أمير المؤمنين كنّبَ إليّ بطلاقك. فَقَالَتْ: هُوَ وَاللَه 

عر 7 50 # اس اأه . كرس( )١‏ سه( 

وَرُوي أن لماج #خل على الايد بن هب السلات وَهُوَ فى غلالة' ' وَعَلى الحجاج 
سلا حة . فأقبل دنه بما رق 1 مع م ابن ير وابن لقعب إِذ أقلت جاريه سارت 
يدبي الم انصَرفت . نال لم ندري يا أب محمد ما تقول هله الجَارية؟ ا" 0 
سلاحهء وَأنتَ فى غلالة وَقَدْ قتل الناسّ»ء وَإِنَما خلوتة ا تلك المورت» قإنه غير 
مَأمونٍ عليك» . 

يداد الصا يَ ١‏ أمير المؤمنين نّم | المرأة نبساد ده بقهرمالة ٠‏ ا 
ا التجقتز لزن بلزرم: 5 ذلك + ِنَ الصّعَارٍ وَاللّؤم لم تقض الحجا منْصَرفا ويك 
الو لِيْد على أم 0-0-6 للا بمقالة الحجاج . قالت لم : أحث أن تَأَمْرَة أن له على فى 
عَدِء فلمًا أصبح غدا الحجاجُ على الوليدٍ فَقَال: اغيل إلى أم البنين». فقال: اعفني يا أمير 
المؤمنين» فقال : لتفعلن ففَعَلَ فحجبته طويلا ” نُمّ أَذْنَتُ له فَأقَرّته قَائما وَلمْ تَأْمِرْه. 
الصرب لي بأ ا جع - ات مسا لي - سوست ل الزبير واب 





)١(‏ الغلالة: شعار تحت الثوب» مما يمسٌُ الجسد (القاموس مادة غ ل ل). 
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بأمير المؤمنين الت في 3 ضيق من المرن فأ ظلتك رمَاح أل الشام. ونشااء كفاحهمْ. ومع 
هَذا فإن نِسَاء أمير المؤمنين نَفَضْنَ العطر مِنْ غدائرهن., والحُلِيَ مِنْ أيديهنَ وَأَرْجَلِهِنَ. 
فعئئهُ فى أغطيّة أوليائه الذين أَعَائُوكُ. وَأمَا ما نهيت عَنْهُ أمير المؤمنين مِنْ لذاتِه وَحئثته 
عليه مِنْ ترك مَآربه وَاجْتِئَابِ أوطاره مِنْ نِسَائِهء فإنْ كنَّ ينمُرخِنَ عَنْ مثل أمير المؤمنين 
فهر غير مجيبك إلى ذلك. وَإِنْ كُنّ ينفرجنَ عَنْ مثل ما تفرجَتُ عنه أمك فَمَا أحقهُ أنْ 
يقتَدِي بقولك. ولله دَرُ الذي يقول : 
أسِدٌ غلئ ؤزفى الشزورب تقاقة ربداءً تنفرٌ من صفيرالصاف "' 
مُحَمَّد؟ فقالٌ: يَا أمير المؤمنين؛ ما سَكنتٌ حتى ظئنتٌ أن روجى خرجَثء وَحَتى كأن بَطَنّ 
الأرض أحَتُ إلى مِنْ ظهرهاء وَمَا ظننتٌ أن امْرأة تبلغ فصّاحتهًا وبلاغتهاء فقال: يا أبَا 
محمد إنها بنت عبد العزيز بن مروان. 

قَالَ معاوية لامزْأةٍ مِنَ العرب كَانَ ضَافَهًا: هَل لَكِ فِي أن تَدْخلي بيني وبين امرأة مِنَّ 
العَرب أحبّهًاء قَالت: وَكُمْ سنوك؟ قَال: ثلاث وستونَ سَنةَء قالث: وَكَمْ لهًا؟ قَال: ثلاث 
وَثلاثُون. قالتٌ: والله يا أمير المؤمنين إنها تنظر 8 سنك فيسووهًا فهل عندك مِنْ شىء؟ 08 
تعني الجمّاع ‏ قال : َعَم قالت : قلا حَاجَةَ بك إلى أحد يدل بينك وبيتهاء: فذلك يرضيها 
عنك . 


وَقِيل: إن عبد الملك بن مروان تزوج امرّأةَ مِنَ العرب» فبعث إليها عَجورَا من مواليه 
ِتّراها فَتَصِفَهًا لهُ فاحتجبت عنهاء فألحت العجوز عليها فأغلظت لها فيَّ القول فرجِعَث إلى 
عبد الملك تَأخبرئهُ: فَبجَاء حتى دَخْلَ عليهًا فَقَال: ما حملك على ما صنغت بعجوزناً هذه؟ 
قَالَتْ: يا أمير المؤمنين» أردتُ إن كَانَ خيراً أن تكون أول من لقى بهجته وَإن كَانَ شرا أن 


تكون أحقٌّ مَنْ ستره. 


)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات قالها الشاعر عمران بن حطان في الحجاح بن يوسف الثقفى» وكان من الجبناء 
المعدودين بقبيح الجبن» وغزالة اسم امرأة من الخوارج دعت الحجاج إلى المبارزة فجبن عنها فقال الشاعر 
يعيره : 
مسد على وفى الحروب نعامة ربداء تتفرمن صفيرالصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك مثل قلب الطائر 
عت شزالة تليةبشسوتير ‏ تركسويء جايس الببناييم 
(الدر الفريد وبيت القصيدة ‏ ابن أيدمر جح ”" صفحة  .)١7١‏ 
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وَرُويٌّ أن تميم الداري كَانَ يَبيع العطرٌ. ٠‏ فخطت أسماء بد بنت أبي بكر في الجاهِلِيَة 
رَمَاكس في مهرها فلم يزوجوهء فلما أسلم جاء بعطره يبيعه فساومته أسماء فى شيء منه وقد 
عرفته وهو لا يعرنهاء فماكسها في ثُمئِهء فَقَالْثْ: طالما ضرّك مكاسك!! فعرفها فاستحيا 
منها وسامحها في بيعه . 

ويُاوَى أن عبد الملك خطبّ رملة بنت الزبير فردته. وقالت لِرَسُوَلِهِ : إِنّى لا آمنُ على 
نفسي من قاتل أخي تعنى أَخَاهًا عبد الله بن الزبير ورملة أخت عبد الله لأمه. 

وَقَال ' الإصمعي ' رَأَنْتُ أعرابيا. كعييا برب مرا يه بمسيلة فقلت له: يا عبد الله 


حَْسَنَة فجزاء بى وقدمت سَيئة فعاقبنى به . 


ورُوي أن ابن لور دَخْل عَلَى أَمَّهِ أَسْمَاء بنت بنت أبي بكر في الْيَوم لني ال ف 0 

م حَذَّلني الئاس حتّى أَهْلِيء وقد أغطاني لْقَوْم ما أَرَذْتُ مِنَ الدُّنيَا فمَا رَأْيك؟ قالث : 
يك رحن مض ط1 وله تمكن غلمان بي أ من الطب برقتك. وَإِنَ قلت : ني كنت 
على حق فُلَّما وَهَنَ أصحَابِي ضعفت نيتي فَلَيِسَ هَذَا فعل الأخرَارٍ. وَاللّه لضربةٌ بالسَّيْفٍ في 
عزّ أحب إلىّ من ضربة بالسَّوْطٍ فِي ذل. قَقَالَ: هَذَا وَاللّهِ رأبي. والله ما َعَانِي إلى لحرو 
إل العَْتُ لله عد وجل أن تؤتك محارمه» ولكن أحببت أن أطلع عَلَى رَأيِك فَيَزيدني قو 
وََصِيرَةٌ وَاللّهِ مَا نَعَمّدْتُ ارْتِكَاتَ منكرء ولا عَمَّلا بفاحشةً. َلآ جَوْراً في حكم. وَل غَدرا 
في أَمَانِء وَلآ كَانَ عندي شيء آثر مِنْ رضا الله عزّ وجل. اللّهُمْ إني لا أقول وَلِكَ تزكي 
ِنَفْسِي وَلكِنْ تعزية لأمي لتسلو عني . قَالَتْ: وَاللَّه لأزجو أن يكون عزائي عنك حسنا. ثم 
قَالَتْ: اللَّهم ني قَذ سَلَّمْتُ فيه لأمرك. تيك فيد يشابك ني فيه تَوَابَ الضَاكرينَ ؛ 
فَوَدَعَهَا وَخَرَّجٍ فقتل رَحمه الله عليه ورضوانه . 

وروي أ حل عليه وَِي عَليلة قل : يِف أنت؟ فَقَالَت: :باس ذارد : قَالَ: با 


0 


تأني عل أحد طرفيكء نا أ تر دوك شترعني. يا أن ل قحتسبك عند له ع 
خلّة تخاف على نفسك فيها القتل؛ قال نما أخاف أَنْ يمثلوا بي َالَْتْ: ا ب إن الشَاة 
لا تألم السلخ بعد الذبح . 


وَرُويٌّ أن رَجُْلا مِنْ قريش َال لامرأته يَوماً: أَمْرك فِى يديك» فَقَالَتْ: أمَا وَاللَه لقَدْ 
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كان ِي يَدِكَ عِشْرِينَ سَئَةٌ فحفظتة وَأَحْسَنْتَ صحبته. فأضيعة إن صَارَ فِي يدي سَاعَةٌ مِنْ 
نهار قد ردّدتٌ عليك حمقتك. فَقَال: حمقف وَأعجبه قولها وَأحسرّ معاملتها و وَأَجْمَل 
مقرتها. 
وَرُوِيَ أنَّ الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام تزوج امْرَأَةٌ مِنْ تَميم» فمات 
غلدا فناتها بعله يزيد ين معاريةء وخيد الله يد الزيير: وعَبد الله بن عامر أميرُ البصرة. 
فقيل لها: هَذَا ابنُ عمة رَسُولٍ الله يَكِيِ وابن حَوَارِيهء وَهَذَا ابن أمير المؤمنين. 
بد ابن عامرٍ | مير النمصرة. فردتهم جميعا وَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأتخذ حَمُواً بعد ابن رَسُول 
وَيْرْوَى أنَّ عْبَنِدَ الله بن زيَادٍ قَطَمّ رجل امرأة مِنَّ الخوارج . ثم قال لها : قات 
فمَالتٌ : إن في الفكر في هول المطلع لَشْغْلاً عَنْ حديدتكم هَذِهِ بن ييا ا 
فِجِدَبُومَا فانكشَّمُتْ فستَرّث نَفْسَهَا بيَدِمَاء فَقَالَ: وَإِنْكِ لتسترينة فَقَالَثْ: لكن أمّك سُمْية لَه 
0 
وَيُرْوَى عَنْ أبي العيناء أنه قّال: كُنْتُ أَهْوَّى جَارِيَةَ فبلَعَنِي عنها أنها قَالَْتْ: هُوَ أغمَى 
قبيح المنظرء فكتبت إليهًا بيتين: 
وَأنْبْمُهَالمَارَأَئْيِي أقبْلتُتُهِيبُ وَقَالْتْ: أعورٌ ناجل الجسم 
لِسَاني وَأخلاقي تُعفِي على الذي تميبين مني فاسألي بي ذوي العم 
َالَ: فكتبت إليّ وَقَالَتْ: أو للخصومَة عِنْدَ القَاضِي ثُرَادُ الأخبّاب يا بَفِيض؟! 
وَيُقَال: إِنْ رَجَلا قَال لهند َم معاوية : إن عاش مُعَاوِيةَ ساد قُومهء فَقَالَتْ هندب أَُه: 
تكله إن لم يسد قومه. 
وَرَوَى الزبير بن بكار: أن امرأة جَسِيمةٌ جميلة أتت كثير وَهُو بِقَّدِيدٍ جَالِسٌ في الموسه 
وَكَالَْ لَه : أَنْتَ الذي يقول: 
وكنت إذا مَاجئت أكرمُنَ مجلسي وأعرض شن على هيبة لانَجبَهُمَا 
فَقَالَ: نعم فَقَالَتْ: أَفْعَلَى هذا الوجه هيبة» إِنْ كنت كَاذِباً فَعَلَيْكَ لعنة الله. فأَغْلَظَ لي 
وَهِيٌ سَاكتة» فَلْمَا سَكنَ فَالتْ : أفَأنت الذى اقول : 
متى تَنْشِرُوا عنى العمامّة تصروا جميل المحَيًّاأعلفتهالدواهدٌ 
أأنتَ جميل المُحَيَاه إن كنت كَازْباً فعليك لعنة الله فاحتد» وَقَالَ: لَوْ أَُعْلّم من أنتٍ 
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إقطعتك رَتَطَعْتُ قومكء. فأمهلته حتى سكن ثم قَالَتْ: أأَنْتَ الذي يقول: 
دوق العيونالناظرات كأنَهًا هِرّقلي جنس أخمَّر التبر وزِلٌ 
أأنتَ الذي تروق العيرنٌ؛ إن كنت كَاذِبَاً فعَلِيكَ لعنة الله ثمّ تركته ونهضت. 

ايل يَسْأَلُ عنها قلا ينسبها أحدٌ لَه فَقَالَ: إِنْ قتلني شيء فجهلي بها . 

وحكوا المدائني أن الوليد بن عبد الملك كان كثير التزويح وَالطلاق. 7 تزوح في 
مُرَته بقلآث وستين امْرَأَةٌ: وَإِنَ إن إِحدامُنٌ لَمّا مَحَلَ بها قامّ لينصرف فأخذت يكوية. كال : 
مَالِك؟ قالَتُ: إني شرطتٌ على الحمالين الرجعةًء فما تأمرُ؟ قَالَ: تقيمين؛ فَكائّث أطول 
رجات اذا عندة: 

رَحَكَى المدائني أنه كَانَ في قُرَيْش رَجْلَ يتزوج النساء كثيراً. وَيُطَلْقَهِن لِسُوء ء لق كَانَ 
فيه ل يَضْبِرنَ عليه وَل يطقن احتماله. فَخَطْبَ امرأةً وََالَ لها لما اتفق تفقّ ما بينهما: إن فى 
لشوء خلق. إن كَانَ فِيكِ صَبْرٌ وإلا فلآ أغرُكِ من نفسي. فَمَالتْ : زو اننا شلقنا د 
يُخوجك إلى سُوءِ الخلي. ٠‏ فَأَقَامَتْ معه إلى أنْ فَرَقَ الموثٌ بينهما ولم يجر بينهما خلاف. 

وقيل لرَمْلَةَ بنت الزبير : مَا بالك تكوني أهزل ما تكونين إذا قدم عليك زوجك. قَالتْ : 
إن الحُرَّةَ لا تَضَاجِعٌْ زوجها بملء بطيها. 

وَذَمَ رَجُل لق امرأته بحضرة جَاريّةِ لَهُء فَقَالَتْ الجارية: لؤلا سُوء أخلاق الحَرَائِرٍ مَا 
كَانَ للاماء حظوةٌ. 

وَرُوِيَ أَنَّ امرأةٌ مِنَ العرب اجِتَارَتُ برجل فأعجبَّهُ حسنهاء فبعث إليهًا رَسُولا يخطبها 
لَه قَقَالَتْ: مثلي لا يخطبٌ على الطريقٍ» وَلآ يخدع بالرَسُلء ٠‏ ولكن من هو؟ فَأْسْمَاءُ لَهَا 
قَقَالَتْ: ما حرفته؟ فقّال: أرجِمٌ إليه وَأَسِأَلهُ فَقَالَتْ: فَبَحَكَ الله وقبح مَنْ سَألَكَء فما 
أعياك؟ فَجَاءهُ الرسولٌ فأبلغهُ قولها فقال: ارجِغ إليهًا وقل لَهَا: 
وَسَائِلَةٍ ما حرفتي قلت حرفتقي مَقَارَعَة الأبطالٍ في كل مَارِفٍ 
وضربي طلى الأقران بالسيف مُضْلَتَاً إذارجف االصمار أحمي حقائق 

فَلَمّا سمعت الشعر قَالَتْ لِرَسُولِهِ: ارجغ إليه وَقْل له: أنتَ أسد طلب لبوة» فإنني ظبية 
أطلب غزالا . 

وَقَالَ رَجُلٌّ لامْرَأَةِ: التمسي لي امرأةٌ لا تعرف إلا أهلهاء ولا تهُوّى إلا بعلها. قال: 
اخطب هذه إلى ربك العزيز بالعمل الصَالِحء فلعله أن يرزقك إيَاها في لمر ام في الدنيا 
فما أحسبك تجدها فيهًا. 
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ويّروى أنَّ زياداً أخذ امرأةً وأمَرَ بقتلها فتسترث بثوبهاء فقَّالَ: أتسترينَ وقد هتك الله 
سترك؟! فَقَالَتْ: إي واللّه أتسترء ولكن الله أبدى عورة أمك على لسانك إِدْ أقررتَ أن أن 
سفيان رن بها. 
آخر الجزء التاسع يتلوه إن شاء الله في أول الجزء العاشر : 
وَقَالَ الأصمعي : رَأَئْتٌ امرأة مِنَ العرب وقد وقفت على قطيع أرض لها 
قد كَانَ لا فيها زرع يسير فأتى عليها البرد فأتلفة 
الحمد الله رب العالمين؛ وصلواته على سيدنا محمد خاتم التبيين 
وعَلَى آله الطيبين الطاهرين وَأَزْوَاجِهِ أمَهَاتِ المؤمنين 
وَأصحابهِ أجمعين. صلاة دائمة إلى يوم الدين 
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الحزء العا 


ل 
بها 


اماس ما ست 
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بي سمل 


7 َ التثمر اليحت مر 


كر سمي “يلي 


أخبرّنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن مُوسَى الشيرازي بمكة حرسّها الله قال: أخبرنا أبو 
سعد عبد الملك بن أبي . عثمان الواعظ التيسابُوري الزاهد المعروفٌ بالخركوشيء قَّال: وَقَال 
الأضمعى : رَأَيْتُ امرَأَةٌ مِنَ العَرَب وقفت على قطعةٍ مِنْ أرض لَهَا قد كان لهَا فيهًا ززع يسيرٌ 
فأتى عليها عليها البردٌ فَأْتْلَمَهُ: ٠‏ فنظرت إلى الزرع ثمٌ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إلى السَمَاء . أثالث: اضنّع ما 
شِئْتَ رزفى عليك . 

رَوَى محمد بن حبيب قال: طلب قوم ابنَ هرمة في منزله فقَالْتْ لَهُمْ ابنة له صغيرة. 
نه خرج لبعض شَأَنِهء قَقَانُوا: فَإِنَ أضْيَافٌء فَقَالَتْ: مَا ذَاكُ عندنا لكم وَلا يمكننا فيكم. 
َقَانُوا: فَأَيْنَ أبوكِ لا أتبع العود بالفِضّال ولا ابتَاع إلا قريبةً الأجل. ٠‏ قَالَتْ: ذَاكَ أفنى مَالَهُ 
وََلرَّمَنَا العجز عن قرّاكم» فتعجَبُوا مِنْ ذَكَائِهًا وَسرعة جوابها. 

فِيلَ لرّابعة العدويّة: هَل عملتٍ عملا ترينَ أنه يتقبل منك؟ قالث: إن كان شيء 
فخوفي مِنْ أن يرد عَلَىَ . 

وَقَالَ الحجاحٌ لامرأَة مِنَّ الخوارج: وَاللَّهِ لأحصدنكم. تكللك: الت تسسد والذا 
يزرعٌ» وَأين اجتهادُ المخلوق مِنْ قدرة الخالتي؟! . 

تونق أن امرأة قَالث لكُثيّر : أكْكَرتَ في عزرّة وَلَيِسَتْ كما تصفء فلو صرفْتَ ذلك إلى 
غيرها ممّد ه هُّوَّ أُوْلَى بذلك منها فَقَال: 
إذا مَا أرَادت خلةأنتريبئنا أبِيِْنَاوَفُلتاالحاجبي أو 
سَأوليك عرفا إن أردتِ وضَائلنا ونَخْنٌ لتلك الحاجبية أوصل 
ُقَالْتْ لَهُ: وَاللّهِ لقد سَمَيتني خلهٌ وَمَا أنا كذَّلِكَء وَعَرَضْتٌ عَلَّنَ وَضْلّك وَمَا أَرِيدُةُ» وغدرت 
بصاحبتك وَل ذَنْبَ لَهَا إليكٌ؛ فهلا كنت كسيّدك جميل حيث يقول: 
يَاورْتٌعَارِفَةَعليناورَضلها بالجدةتخلطهبقول الهازل 
فَأَجَبْمُهَا في القولٍ بعد تستّر: «حبي بثينة عن وِصَالِكِ شَاغِلِي!' 


حر 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


هَذَا وَاللّهِ الحبُ لا تصنيعك وتزويقك . 

وَقَالَ: اعترضٌّ جَارِيَةَ رَجُلُ فكرمئه وَأَعْرَضَتْ عَنْهُ: فَقَالَ: إنمَا أريدكِ لنفسيء فَقَالَتْ: 
من نفسِك أفِرٌ . 

وَقَالَتَ امرأةٌ: اللْهُمَ اجعل الموت -خير غائب ننتظِرة ٠‏ فسمعتها ابنة لها صغيرة فَقَالَت : 
إن غيابك يا أَمَة غيات سوءء إن كان الموت حخيرّه. 

وَقَالَتَ امرأة لسوار الفقاضي. وقد مطلها بفصل حكومة بينها وبينَ خصم لها: «قد 
أمللتني بمطلك إياي بفصل الحكومة بيني وَبين خصمي. أيتم اللّهُ وَلَدكَ وَسَلَط عليه ظَالِماً: 
وَابتلاهم بقاض مثلك !» 

دَخَلت عزة على عبد الملك بن مروان فَقَال: لها: تروين قول كثير: 
زلا زكستست الي لشفسرثة بعنلها وني ؤا التي باع ةلايعنتة 


فأنى أنادي صخمة حي أعرهة عن الصّمَ لو تمشي بهاالصمُ زلْتٍ 


ات و أخبريني عن قولٍ كثير: 
قضى كل ؤذي دَيِْن فوفُى غريمّه وَعَرَهُ ممطولٌ معئىغريمها 

مَا كانَ هذا الديه؟ الث : ملك وعد قب فلم أي لَهُ. فَقَالتٌ : انجزيها وعلى إثمها! 

وَقَال جرير: سمعتني امرأة أنشد قولي : 
لزن لسيلةند شيا هير انم بمهضومةالكشْحيّن ريّانة القلب 

فَقَالتْ: ألا أثمت جزاك الله . | 

وَمَدَتْ امرأةٌ وَيْى رجلها خف مخرق برجل ثقالَ: يا أَمَةٌّ ما لِخْنّك يضحك؟., فَقَالَتْ : 
َأَى صلعتك فلم يتماسك فرحا 

ويقال أن امرأة مرّثْ ِمَوْم من ثمير وَمَعَهَا ديكء فَأَحَذُوا يحدقون النظر إليهاء فَقَالَتٌ : 
رَاللّهِ مَا حفظتم أُمْرَّ الل وَل وصيةً الشاعر: قال اللّه عنّ وجلّ: #فل المؤمرت يحْضوأ منّ 
أبَصَدرهة 4 [التدر: .م237 , 

وَقَال الشاعر : 
فعض الطرفّإنلّك من نمير فلاكعباًبلفغت ولااكلابا 
)1١(‏ قوله تعالى: قل لِلَمُوْنَِ يَعْضْوأ بِنْ أ أبْصسَدرِهِمٌ َححْمَظوأ مُوْجَهُمْ ذَلِكَ َك لم | ء نَّ أله حير يما يَصْتَعْونَ 42 
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قَقَال لها أحدهم: مَا هَذَا الديك؟ فَقَالْتْ : 
هُوَالنارالمطل على ثمَير أفتح مِنَ السَمَاءٍ لَّهَا الْصِبَابا 

وَنَرْوَجَ عَبْد الملك بن مزوان أُمْ البَهاء ء بنتَ عبد الله بن جعفر فَقَالَت لَهُ يَوْما: لو 
استكت”'' فَقَالَ: ما أستاك منكِ ثم طلقّهاء فتزوجها على بن عبدٍ اللَّهِ بن عَبّاس وَكَانَ أقرعا 
وَكَائَتْ القلْنْسوَةٌ لآ تَُارِفَهُء فَدَسٌ عليه عَبْد الملكِ بن مروان جَاريةٌ له وقَالَ: اكُشِفِى المُلْنْسَوَة 
بحضرتهاء فَلَمًا فَعَلَثْء قَالَّثْ لهًا: قد علمتٌ مَنْ أَمَرَكِ بهذاء فقولي لَهُ هَاشِمِيٌ أقرع أحب 
من أتري ل" 

وَدَخَلَ ضمرة على الئْعْمَانَ فاستقصر به وَأَجْلَسَهُ في ذيل مجلسِهء فقال ضمرة: أيها 
الأميء إن الرجال لآ تكال بالصيعان””» وَإِنّما المرء بأصغريه قلبه وَلِسَانِهِ إن تَكلمَ تكلم 
ببيان وإن قاتل قاتل بجنان . قَالَ لَهُ التُعمان: أفأسألك عن أشياء تخبرني بها؟ قَالَ لَهُ: سَلء 
فَمَال التُعمان: ما أنفع الأموال» وَمَا أنفع العلوم. وَمَا أَضدٌ العلوم وَمَا المقت اللازم» وما 
الذل الدائم. ا اناك الثشال: 23 التو القذء؟ كثال هندة: َم أنفع الأموال فالمعادن 
والأرضون. وأمَا أنفعٌ العلوم فالعلم الذي يشتهر به الإنسان فيغئيه ع السّؤال والتذلل لَه. 
رَأمَا أضرٌ الخثرا فالذى يَصل إلى الإنسانٍ من غير مسألة فيأخذ بتصغير وتّحقير وقد أسر 
المحبة. وأمًا المقثٌ اللازء فكثرة السّؤال. وَأَمَا الذلُ الدائم فكثرة الدَّين وكثرة الأعداءء وقلة 
الأصفياء 01 الداء العْضَال فالجَار السوء إِنْ كَانْ فوقك قهرّك. وَإِنَ كان دُونك هَرَّمك. 
وإِذ أعطيته كفرك. وَإِنَ منعتهة شتمك. فإذا كَانَ ذاك جَارُك فخل ذَارَكَ وعجل فرارّك وإلا 
أَقِم بذل وصَغار وَكَنْ ككلب هَرَار. وَأمَا السّوءة السَّوْءاء فالحليلة السخابة» الخفيفة و 
السليطةٌ السَّبَابَةَ: التي تغضَبٌُ مِنْ غير غَضَبٍء وَتضحك مِنْ غَيْر عَجَبء المخوف غيبهاء 
وَالطَاهِ عَيْبّهَاء فبعلها ل تحسنٌ لَهُ خَال؛ وَل ينعم لَهُ بَالء فهو يحومُ حولها ويستمع قولها. 
إِنْ عَضبََتْ ترضاهاء وَإِنَْ رَضِيتَ تفداهاء إِنْ كَانَ غَنيَا لَمْ ينْفَعهُ غِنَاهُ وَإِنْ كَانَ فقيرا أبدت له 
قلى” 1 فأراح اللّهُ منها بعلها. وَلا أمتعَ بها أهلها وملا منها قبرها وَالسَلامُ. فأعجب النعمان 
وَعرضٌ على ضمرة شيئاً من المالٍ فأبى أن يقبلهُ . 





01 ل ايُجعلت السواك. 
62 الأبخر: من البَّخْر وهو النتن الفم ذو الرائحة الكريهة (مادة ب خ ر). 
(9) من (الصوع) وهو الذي يكال به ويجمع على أصوع وأصؤع وضُوع وصيعان (مادة ص وع). 


(4) أى جفته وابتعدت عنه. 
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بَابٌ في ذكر الألفاظٍِ المتدَاولة فيما بَيْنَ الصّوفِيَةٍ 
مما له أضل فى الكتاب وَالسَُّنّة 


فمنها الوقتٌ: وَهُوَ ما ب بِينَ الماضي والمستقبل . 

قَالَ الجتَئد رَحِمَهُ اللَّهُ : الوقتٌ عزيدٌ إذا قَاتَ فلا يُدْرَّك . 

رَقيل: وقتك أعرّ الأشياء فاشغله بأعرّ الأشياء . 

ومنها الكال: وَهِيَ نَازِلَةُ تنزل بِالعَبْدٍ في الحَيِر فيصمو لهُ في الوقتٍ حَالَهُ وَوَقُبُهُ. 

وَمِنَّهَا المقامٌ: وَهُرَ الذي يقومٌ بالعبد في الأوقاتٍ مِنْ أنْوَاء المُعَامَلاَتِء وَصِدْق 
المُجَاهدات» فمتى أقيم للعبد في شيءٍ منها على التمام فهو مِقَامُهُ» حتى ينتقل منه إلى ممَاء 

ومنها المكان: وَهْوَ لأمْل الكمال والتمكين وَالئَّهِايَ فَِذا كَمُلَ العبد في مُعانيه؛ فقد 
تمكن في المكان. ئ 

ومنها الكَقّ: بارا لياط زنترا ار قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: #ذيلك بأرك الله 
فو هُوٌ ألْحَقٌّ» [الحجع: ؟ 

ومنها الحقيقة: وهى وكوف القلب + بن الانتصاب بين يدي سيده الذدى أمَنَ بهء فلو 
تَخَلل القلب شك أو ريبٌ فيمن آمن به اضمحل الإيمان وبَطلٌ» وَهْوَ قول النبي كله لِحَارِثة 
الكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك)7''. وَقَالَ الجنيد: أَبَتِ الحقائق أن تدع في القلوب مقالة 
للتأويل . 

وَمِنهَا الإشارة: رَهُوَ ما لآ يتأتى للمتكلم الإبانةُ عنْه عِبَارة لِكَرْنهِ لْطِيفاً في معناة. 


)1١(‏ قال الحافظ في الإصابة فى ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري: روى حديثه ابن المبارك فى الزهد عن معمر 
عن صالح بن مسمار أن النبى يكَئِِةِ قال: يا حارث بن مالك كيف أصبحت؟ قال : أصبحت مؤمنئاً حقاً. قال : 
إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عواء أهل النارء فقال: 
مؤمن نور الله قلبه . 
وفى رواية البزار قال: لما قال حارثة لرسول الله يَكِنةٍ أنا مؤمن حقا. قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت 
نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبهاء وكأني بالجنة والنار وكأنيى بعرش ربى بارزاً. فقال لت : 
عرفت فالزم. عبد نور الله قلبه بالإيمان. وكذا رواه الطبرانى من حديث الحارث بن مالك. وسئده ضعيف 
(تخريح أحاديث الإحياء ‏ الحديث رقم 708"). 
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- م ل اس 0-7 0 ه00 2 


إياهم يا و إقامتهب الخدمة. 50 حلا وَة لطاعة: ويستلذوهاء 07 
ها 


وَمِنْهَا الخَاطِرٌُ: وَهْوَ حَرَكَه تظهر فِي القلب وتّطيف بهء ولا تلبث بل تزول بخاطر آخرّ 
مثله . وَقَالَ الجتَيْد: إن الخاطر الصحيح أول الخاطر. 

وَمِنْهَا الخَيْرَةٌ: بديهة ترد على قلوب العَارِفِينَ عند تأملهم. وقيل: هي حالة ترد على 
فُلوبِهمْ بين اليأس وَالطمّع في الوصولٍ إلى المقصود. وَوجُود المطلوب لا يتحقق لهم 
بالطمّع وَحْدَهُ؛ وَلا بالإياس وَحُدَهُ فيستريحون. فعئْدَ ذلك يتحيرونٌ. 
خب مَنْأهواه قدأدمهتقَّيي لأخَلوْتٌُ الدَهْرَمِنْ ذاك الدمهمش 

وَمِنْهَا الطوّارق: وهي ما تطرق قلوب أهْل الحقائق مِنْ طريق السمعء فتجرد عليهم 
حميفتهم . ومعناه فى اللغة : ما يطرق بالليل . ٠‏ كما كان النبى كَكيهٌ يقول في دعائه : «اللّهم إني 
أعوذ بك من كلل طارق إلا طارقا يطرّق بحير) ل وَفى معنا الشِدرا: 
ياراقدالليل مفتشروراً بأرّله إن الحَرادِتٌ قد يطدَفُنَ أشتحارا 
9 خسن بتيرطب أوْلْهٌُ فَربَآخرليْلأججالئّرًَا 

ومِنْهَا الشطح: وَهْرَ كلام يترجمه اللْسَانُ عَنْ وَجْدٍ يفيض عَنْ معدنه» مقرونٌ بالدعوى 
إلا أن يكونَ صَاحبه محفوظا. والشطح في قولٍ العرب الحركة. 

وَمِنْهَا الطوالِعٌ: وَهِيَ أَنْوَار النّوجِيدٍ تطلعٌ عَلى قلوب أهْل المعرفة بشعشعهاء فيطمّئن 
ما فى القلوب من الأنوار بسلطان نورهاء كما أن سلطان الشمس يُطمس أنْوَار الكواكب . 

وَمِنْهًا الدمَابُ بمعنئ الغيبة: وهو أن يغيب القلبٌ عَنْ حسٌ كل محسوس بمشاهلة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو يعلىء والإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلاء والنسائي في ستنه من 
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وَمِنْهَا النْفسٌ: وَهُوَ روح من ريح الله يسلطه الله عر وجل على نار القلوب . فى 
شررها. وَقِيلَ هو أنفاسٌُ العبد على مرور الأوقاتٍ المعدودة عليه. قال الله تعالى: "إِنَّمَا تعد 

وَمِنْها التفريد: وهُوَ إِفْرَادُ المفرد برفع الحدث. وإفراد القدّم بوجود حقائق الفردانية . 

ومِنْهَا التَجِريدُ: وَهُوَ مَا تجرد للقلوب من شواهد الألوهيّة إذا ضَمًا مِنْ كَذُورَة 
البشرية . 

وَمِنْهَا المُنَاحَاةٌ: وَمُو مُخَاطَبَهَ الأسرّازء عند صفاء الأذكازء للملك الجبار . 

وَمِنْهَا المُسَامَرَةُ: وَهِىَ عتاب الأشْرّازء عند خفى التذكازء وقيلٌ استدَامّة طول العِتّاب 
مع صحة الكتمان. 

وَمِنْهَا الذَّاتُ: وَالدَّاتُ ماهية الشيء القّائم بنفسه. 

وَمِنْهَا الدَعْوّى: وَهْرَ إضَافَة النفس إليها ما ليس لها 

وَمِنّهَا الاحْتِبَارُ: وَهْوَ امتحان الحقٌّ للصادِقِينَ إِنْبَائاً لحجته على سَائِرٍ المؤمنين 

وَمِنْهَا الْبَلاءٌ: وَهْوَ ابتلاء الحق عبده لدَّى حقائق الأحوالء قَالَ النبى يَكّهِ: «أشدّ الناس 

م" 5 2 9 5ه ملية هى ١0‏ 
بللاع الانسياء سم الصالحون سم الامثل فالامثل) 

وَمنها اللْسَانٌ: وهو بيان الحقائق. وسيل الشبلى عن المَرْق كثانل العلم 
ولسان الحقيقة فقّال: لسان العلم ما تأدّى إلينا بواسطة»؛ ولسان الحقيقة ما تأذَّى إلينا بلا 
واسطة . 

د ام 0" 5 ال - "2 6م : 0 ل لس م 


ثبي مح ار ار 


0 7 اَلْعَفُود؟ [المائدة: ]١‏ . 
وَمِنْهًَا السرٌ: وَهَوَ ما غيبه الحقٌ عن الخلق فلم يطلعهم عليه . 
وَمِنْهَا المحو: وَهْرَ ذهابٌُ الشيء حتى لا يبقى له أثر. 
وَمِنْهَا الطمس: وَهْرَ ذهاب الشيء مع بقاء الأثر. 


.)١77/١ رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي وابن حبان عن سعد. (الجامع الصغير‎ )١( 
وهو ما يعتقد العبد بقلبه بينه وبين الله تعالى أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا.‎ )56( 
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وَمِنّْهَا الوَضْلٌ: وَهُرَ إذْرَاك الفائت 

وَمِنْهَا الفصل: وَهْرَ فوثٌُ ما ترجوه مِنْ محبوبك . 

وَمِنْهَا الاصل: وَهُرَ ما ترد إليه الفروع وَلَهُ تزايد. 

وَمِنْهَا الوسائط: وَهِيَ الأسباب التي بين الحق والخلق. وكذلك الْعَلائِق 

ومِنْهَا التايي: وَهْوَّ ما يَنْدو على قلوب العارفين من الأحوال. 

وَمِنْهَا التَحَلّي: وَهُرَ التشبه بالصَّادِقِينَ في الأحْوّالٍ وَإِظْهَارٍ الأعمال. وقيل في معناه. 
من تحلى بغير ما هو فيه فُضْحَنْهَ شوّاهد الامتحان. 

وَمِنّْهَا التجلي: رَهْرَ إشراقٌ أنوار من الحق على قلوب المريدين» قوله عزّ وجل ' 
لكلَمًا يحل رَيُمُ لِلَجَبَلٍ4 [الاعراف: 14] والتجلي اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل 
عن الحقّ. 

وَمِنْهَا العلة: وَهِيَ تنبيه على الحدث . 

وَمِنْهَا الأزل: أخصٌ من القدم لأنَّه لا يوصف به المخلوق كما يوصّف بالقدم . 

وَمِنْهَا الابد: وَهُوَ إشارة إلى فقد انقطاع العدد''' . 

وَمِنْهَا اللّحأ: وَهُوَ قصد القلب إلى الله عرّ وجل بإخلاص الضميرء وَصدق الافتقار. 
وحقيقة الرجاءء وقيل : ما نجا عند لا يصدق اللجا. 

ومِنْهَا الانزعاج: وهُوَ انتباه القَلْبُ من سنة الغفلة وَهُوَ الحركة إِمّا للوجد أو للأنس . 

واللوايح: ما يلوح للأسْرَارٍ الصَّافِيَةِ الظاهرة من السمو من حَالَةٍ إلى حالة أتم منهاء 
والارتقاء إلى دَرَجَةٍ أعلئ منها. 

ومِنْهَا المُشَاهَدَةٌ: وَهِيَ المقاربة على اليقين» وهي المَذَاناة . 

وَمِنْهَا المُكَاشَّفة: وَهِيَ أبلغ وأتم وأكمل مِنَ المُسَامَدةٍ. 


وَمِنها التلييس: وهو إظهارالشىء في وصف ضذه. 





بضة 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَمِنْهَا الحريّة: وهي كناية عن إقامة غاية حقوق العُبُودية» فيكون لله تعالى عبداأًء وعن 
غيره حرا. 

وَمِنْهَا اللطيفة: وَهِيَ إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم. ولا تسعها العبارة. 

وَمِنَهًَا الوّسْم, والرَسْم: وَهِمَا نعتان من نعوت الحق يجريان في الابد كما جريا في 
الأزل . 

وَمِنْهَا الدسط: وَهُوَ عبارة عن حال الرجاء. 

وَمِنْهًا القبض: وَهوَ عبارة عن حالٍ الخوفٍ. 

وَمِنْهَا الفْنَاء: وهو فناء المعاصي . 

وَمِنْهَا القاء: وَهُوَ بقاء الطاعات . 

وَمِنها الجمع: وَهوّ السوية فى أصل | لخلق . 

وَمِنهَا التفرقة: وَهْوَ التفريق في الحكم. 

وَمِنْهَا عيْنُ التخكيم: وَهْرَ إِظهَارُ غاية الخصوصية بلسان الانبساط فى الدعاء . 

وَمِنْهَا الرَّوايْدُ: وَهِيَ زِيّادات الإيمان بِالغَيْبِ واليقين. 

وَمِنْهَا الشَاهِدُ: وَهُوَ الحاضر. قال الجُنَيْد فى قولٍ الله عر وجل #أوَسَاهِرِ وَمَتْبُور 4 
[البروج: *] أن الشاهد الحقٌء وَالمشهود الكونٌ. 

وَمِنهًا الصّحُوٌ والسكر: وَهمَا تم في المعنى وأقوى وأبلغ من الغيبة والحضورء فإن 

ومنها المريد: وهو الذى صحت إرادته لمراده ابتداء» وَشهدت بصحة إرادته قلوب 
الصادفير . 

وَمِنْهًا المراد: وهو أبلغ حالا من المريد. وهو الذى انتهت إرادتة حتى 34 سى 1" 
إرادة . 

وَمِنْهًا الغشيان: رَهِيّ حَالة ترد على القلب فيتعدى من باطن إلى ظاهر . 

وَمِنَهًا الحُضورٌ: وهو حُضور القَلب لما غَابَ عن العين بصفاء اليقين» حتّى يصير 
الغائب عَنْهُ كالحَاضر عندهء. والمخبر كالمعاين لَهُ. 
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وَمِنّْهَا القَيبّة: وَهْوَ غيبة القلب عما سِوى الحق حتّى عن النفس . ثم الغيبة عن غَيبته 
وَمِنْهَا المُنَاحَاة: وهىّ مساررة الح بسسديها ثاليت) قال النبي عد : «لو يعلم 


صب عل 
ا ا 


المصلى من يُنَاجى ما التفت»© وقد قال الله عد وجل فى قصة موسّى عليه السلام : وقرينله 
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بَابُ فِي ذِكْرٍ الحَيَاء 
أَخْيَدَنَا أن سهدء قال: أخبرنًا أبو بكر محمد بن - جعمر البستى. حَدثْنًا عَبْدَ الله بن 
مُحَمَّدٍ بن شترويه» حَدَثَنَا إسحاق بن إبراهيم الحنظّلِي : حَدَئْنَا جريرٌ بن عَبْدٍ الحميد» حَدنَنَ 
سهيل بن أبي 0 عَنْ عبد الله بن سائم: عَنْ أبي, هُرَيرةَ عَنْ رَسُول الله كك قَالَ: 
«الإيمان بضع وَستونٌ ‏ أو قَالَ سَبْعُونَ - شعبة» قَأَرْفعهًا لا إلهَ إلا اللّهُ وَأدنَاهًا إِمَاطَةٌ الأذى 
عن الطريق». والحيّاء شُعْبَةَ مِنَ الإيمان'" 


كال إنو بظر بكر الحسين بن علي بن يزدائيار الحماء على وجوه؛ فَأَوّل وجوهه حماء 
الجناية وذلكَ ما رُوي أن 1 عَلِيْهِ السَلام هام ١‏ بعد الجناية على وجهه فى الْحِنَانٍء قَال: فَقَال 
لَهُ رَبَهُ عَرَّ وجل : «أفراراً منى يا أدَم؟) قال: «بَل حياءً مِنْك». 

وَحَمَاء التقصير قول 5-9 عليهم السلام: سُبِحَانَكَ ما عبِدْناك حق عِبَادَبَِكَ قيل: 
ِنَّ فِيْهِ ذكرٌ الحياء مضمر 

وَحَيَاء الإجُلالٍ: وَهْوَّ مَا أتت به الروَايّه عَنْ إسرافيل عليه السَّلامُ أنه تسربل بجناجه 
حَيَاءَ مِنْ رَبِهِ عر وجل . 

وَحَيَاء الغِيْرَةٍ: وَمَا يُروى عَنٍ النبييكة أن عيينة بن حصن دَخل عليهء فرفع 
"شيل الله يك يَدَهُ ليسترَ عائشة عليهًا السلام؛. فقال: يا محمد ما هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الحيّاء 
الذى أعطيئاة 0000 أو لفظة هذا معاها. 

له الكزم في قو عر جلف في تأ اارزب الصَحَابَةِ رَضِي 3 1 دوا 3 لدت 

وَحَيَاءُ المَعْرُوف: ما رُوِي عن يه آنه قيل له: ب 0 الل 5 له تعال 
لم يُكلفك هَذَاء فمّال: «تسألوني وَيَأبَى الله عَرَ وَجَلَ أن أبخل» فهّذًَا حَيَاء الكرء 
الب إلى 

وَحَيَاء الآفة: مَا زُويَ عَنْ عمر بن الخطاب رَضِىّ اليد حك 5 دحل فى الصّلاة أو 
)١(‏ حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الايمان) أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة (الكنز 70/١‏ الحديث رقم 
7 0). 


لم أحده . 
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أرَادَ أن يدخُلَ فِي الصلاة» تَذَّكرٌ أنَهُ على غير طهْرء فقال: «إني أَرَدتُ أن أُمُرٌ فِي الصّلاة 
حَيّاء مِنْ الناس» . | 

وَحيّاء التحقيق: إسقاط رُؤية الخلقٍ مِنْ قبل الآقْةِ» وإثباتهَا مِنْ قبل الحقيقة» وَذلك ما 
رُوي عَنْ عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ أو عَنْ غيره أنَّهُ قَال: فاتته صَلاةٌ وَهُوَ يأتى 
المسجدّء فتلمَاهُ الناس منصرفينَ» فانصرف بِوَّحِهه. 

الْحَيَاء حَيَاءٌ بلآ عِلّةِ ولا آنَهَ عندناء وَهَذَّا معروفٌ عند أهل المعرفةٍ بالقلوب . 

وَحَيَاءُ الاسْيَحْقَارٍ: ما رُوِي عَنْ كليم الله مُوسَى عليه السلام حين قَال: إِنّهُ لتعرّض لِي 
الحَاجَةٌ مِنْ أمر الدنيا فاستحيي أن أسألكء, قَالَ: سَلني حتى ملح عجينك وَعَلف شاتك» . 

وَحَيَاء الصّيَانّةٍ والعفة: قول عثمان بن عفان رَضِي الله عَنْهُ: مَا زنيت فِي الجاهلية 
وَلَا فِي الإسلام . 

وَحَنَاءٌ الوقَار: لعثمان أيضاً وَذْلِكَ حَيِاوهُ مِنَ الملائكة عِنْدَ الخلاء . 

وَحَياءٌ التوقير: حَيّاء الملائكة عليهم السّلآم مِنْ عثمان عليه السَّلامْ . 

وَحَيَاءُ التي يَلهِ مِنْ عثمانَ» قولهُ عَلَيْهِ السّلآمُ: «إني لأستحيي مِمْنْ تستحيي مِنْه 
الملائكة)”'' . 

وَحَيَاء الْحِسْمَة: قرول على بن أبي طالب عليه السلام للمقدادٍ بن الأسودٍ الْكِنْدِي : 
اسل رَسولَ الله كل عن المذي فإن ابمّهُ تحتي وَأنَا أستحبي أن أُسْألّه لِمَكَانِهَا مني». 

وَفى حَياءِ الْغيرَةِ: الحَدِيثٌ الذي يُروى عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء وقد سَألت امرأة 
ول الله ميد عن المراة ترق عا يرق الرجّل فِي المنام: فقالت عَائشّة رَضِي الله عَنْهَا: أو 


ترى المرأة م ما يرى الرجل . انما قالعه استحياء . لقال سول الله عليه : اافمن أين يكو ن 
الشَمَهُ)7* . 


)١(‏ أخرج ابن عساكر عن محمد بن جعفر عن أبان عن علي قال: دخلت على النبي ذَكلْهِ وهو مستلتي رافعاً رجلا 
عن رجل وفخذه مكشوفة فدخل عليه أبو بكر وعمره ثم جاء عثمان فاستأذن فلم يدخل حتى أرخئ 
النبى يَكِةٍ على فخذه فغطاها فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول اللهء قد كنا عندك جماعة فما غطيتها 
25 عثمان فغطيتهاء فقال: إني لأستعي من تنيت منه الملائكة. (الكنز 6١ /8١+‏ الحديث رقم 
55" ). 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت امرأة رسول الله اع ل ل فضحت النساء 
أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت رسول الله يَكْةِ فقال: فمن أين يكون الشبه تَرَبِتْ يمينك؟ وأمر النبي وَكةِ بالغسل 
إذا أنزلت المرأة. (أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ‏ الكنز 7777/9 الحديث رقم 717177). 
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م سس لص سس 


وحناء العربَة قَولَهُ عر وَجَل : ججاء نه إحد هما تمشى 


2 
8 
لاقام 
حا 
1 
١‏ 
9 
0 
-- 


وَحَمَاء ضرب الأمْثَالٍ لِبَيَانِ الحق: قولة تال : #إِنَّ شه لا سْتَحيء أن يَضْرِبَ مَل مَّ 
د صَّدٌِّ هَمَا فَوَقَهَا [الة 00 


وَأمَا حَيَاء الْحَق فقولهُ عَنّ وَجَل: «وَأنَّهُ لا يَمَْنى. من الْحَنْ74" . 


وَحَيَاء التنبيه: قولهُ طَلِدٍ: «إن الله لا يستحيئه من الحىق. لا تأنوا المّسَاء فى 


دي رهِنَ7”0. 


وَحَنَاء الفرابة 98 ا لدى الوعظ قال الله تعالىا لِعِيْسَى عليه السَّلامَ: ١‏ 
نمسك فإن اتعظت فعظ الناسّ» وإلا فاستحي مني . 


وَحَيَاء المُرَاجَعَةِ: حين كان النبي وَكْةِ يتردد بِينَ رَبهِ عر وَجَل وبين كليمه مُوسَى عليه 
السَّلامُ فِي التخفيف عَن الأمَةِ فِي الصّلاة» فَمَال يَلِةِ في آخر المراجعة: (إنى قد استحييت 


6 
من رَبِي عَرّ وَجَل) 


َالْحَيَاءُ الذي بالحديث: وهُرَ قول الراعى للابل لبعض الصَحَابَة : إنى لآتى المّائط وأنا 


اب اي 


سق اإاعز “بير 


وَحَيَاءُ قصر الأملٍ: وَهْرَ حَدِيئُهُ يَلهِ: «استحيّوا مِنَ الله تَعَالى حق الحيّاءِ؛ قَانُوا: كلن 
نستحيى يأ سول الل والحديث ا 


وَحَيَاء الإخسّان: قوله وكيد «يقول الله عَرّ وجل : وَأمَا الورعون فإنى حيبي 
أن أحاسبهم إِذَا خَاسَبْتُ الخلائقً) نعط كنا حَياء الإخْسَانٍ لقوله عَرَ وَجَلَ: هَل جَرَا 
الهِْسنٍ إِلَا الإِسَن 49 الرحمن: ٠0‏ » فُجَارَاهُمْ بِإِحْسَانٍ وَرغبهم إحسان ترك المَحَاسَبَةِ 


ير 


. ]0* : قوله تعالى: ##إِنَّ َك كان نَوذى النَىّ فُسْبَحي. منبحكم وَأَنّهُ لا يسْتَحىء من لحن 4 [الأحزاب‎ )1١( 

() عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله عله : (إن الله تعالى لا يستحيى من الحق. ٠‏ لا يحل لأحدكم أن يأتى 
النساء في أدبارهن) أخرجه الطبراني في الكبير. (الكنز 757/1١7‏ الحديث رقم .)5484٠١‏ 

رةه في حنديث المعراج المشهور في كتب السئن . 

(4:) حديث: استحيوا من الله تعالى ححقّ الحياء. دان ال اسار لطاع الرلى ينا ولتحفظ 
البطن وما حوىء وليذكر الموت والبلى؛ ومن أراد الأخرة ترك زيئة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الححياء (أخر جه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي بسندهم عن أبن مسعود . ورمز السيوطى 
لصحته (الجامع الصغير ١97/١‏ الحديث رقم 917). 
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وَحََاء المُّعَاتَمَة: الرواية بأن العبد فيما يُعَاتَبُهِ ربه عَرّ وَجَلٌّ: «أي رَبَ عَذابُك أَحَبٌ 
إلى مِنْ عتابك» . 

وَحَمَاء المُعَاوَدَةٍ فِى السّؤال: الروَايّة المرويّة فى قولٍ العبد: (إِذَا دَعَا فقال: أى 
رت فيعرضص عت يقول: أ رَن»ء فيعرض عَنُّهَ فقول 5 الشالعة أي رب أو فى 


الرابعة» فيقول الدّنُ عر وَجَلّ: قد استحييت مِنْ عبدِي مِنْ كثرة ما يقول أي رَبَ فأعرض 
)0 
عنها |( . 


وَحَيَاء التّوَكُل: قول عَامِر: إني لأستحيي مِنْ رَبِي عَرّ وَجَلَ أن أخاف شيئا سِوَاهُ. 

وَحَيَاء الصّلاح: ما رُوِي فِي الخبر: استح مِنّ الله عَرّ وَجَل كما تستحيي مِنْ رَجَلٍ 
صَالِح مِنْ قومك "". 

وَحََاءٌ الفِنَّى: الحِكَايّةٌ المروية عَن الثوري» أَنَّهُ دَحَل على رَابعة» فذكر الجكايّة إلى 
أن قَالَ: قَالْتْ لي رَابِعَه : إني لأستحيي أن أُسْألَ الدُّنْيَا مَنْ يملكهّاء فكيف أسألهًا ممَنْ لا 

وَحْيَاءُ الوَاحِبَاتٍ: الحَدِيث المروي أنَّ عَائْشسَّة عَلَيْهَا السلام» قَالتْء فيما أثنت على 
نِسَاءِ الأنضَار: «وَأنهن لَمْ يكن يمنَعُهُنَ أنْ يَسَأَلِنَ رَسُولَ الله يك عَن الصفرة وَالكدرةَ) 
والحديث بتمامه . 

وَحَيَاء الخحُرْمّة: مَا في الرواية أنَّ أبَا مُوْسَى الأشعري قال لِعَائشسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا: 
فَالَتْ: «مَا كنت سّائلاً عَنه أمك فسلني»؛ فقالَ «الرجُلُ يُجَامِمْ أهله وَل ينزل» قَالَتْ: إد 
التقى الخْتائانٍ فقد وَجَبَ العغْسْلء فعلته أنَا ل الله ع فاغتسَلنًا) . 

وَلَهُ وَجه آحٌْ وَهُوَّ الْحَيَاءُ مِنْ الحيّاء لأن المجامعة وَذكرها بما يلحق النّسَاء فيه حياءً: 
رَأُبُو مُوْسَى الأشعريُ استحيًا لِمَا علم أن النْسَاء يلحقهن الحياءً في هذا المكان» استحيّت 
عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا مِنْ رَسولٍ اللَّهِ يلي حين سَألته أمُ سليم عَن المرأةٍ ترى ما يرى الرجل 
والحديث بتمامه . . 





)١(‏ وفي الحديث (إن الله يستحبي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين) أخرجه الإمام أحمد 
والطبراني 8 حا ا 0 عن سلما اا 07 الحديث 706). 
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وَحَمَاءٌ الرَحْمّة: وَهْوّ الحديث المروي: «أن الله تَعَالى يستحيي مِنْ ذي الشيبة المسلم 
أن يعذبّهُ غداً فِي نار جَهَنَم)”''. 


117 وه اح وَهوّ حماء اير إد قل ير فى الأإسلام سكك ع وَرَف حلده. 8 9 
حاله . 


وَحَيَاءُ الغرور: وَهْرَ قولُ أبي الدَرْدَاءِ حين قَالَ لأهل جِمْصٌ: اما تَسْتَحَيُونَ مِنْ ربكم 
ْرْ وَجَلَ تبْنُونَ مَا لآ تَكئونَ» وَتَجْمَعُونَ مَا لا تأكلونَ» وَتُوْمِلُونَ مَا لآ تَذركون». 

وَحيّاء المَغرقّة: الحَدِيتُ المروي أن رجلا رَأى فيما يَرَى النائمٌ بالبطرَةٍ أن هّاتفا هتف 
بهم : يَا أَهْلَ البصرّة» يا أشباهُ اليهودء كُونُوا على حَبَاءِ مِنْ ربكم عَرَّ وَجَل . 

وَحيَاء اشتغظام الجناية: ما ذكر عَنْ دَاود عليه السَّلامُ أنّهُ كَانَ لا يَرْفَمْ رَأْسَهُ بعد 
الخطيثة إلى السَّمَاءِ حَيّاء مِنْ رَبهِ عَرَ وَجَلَ. 

وَحيّاء الإيمَان: الحديث المَرُوِيُ عَنْ رَسُوْلِ الله ككِ: «الحَياءُ مِنَ الإيمان» وَالإِيمَانَ 
فى الجنةء وَالبذاءُ مِنّ الجَمَاءء والجفاء في النار»”"" . 

وَحَيَاءٌ الزينة: يُتزيَنُ به» وَهْرَ الحديث المروي عَنْ رَسُولٍ الله كَلِهِ: «مَا كَانَ الحَيَاء 
في شيءٍ إلا زَائَها" فالحياء فِي الآدَمِي المسلم فِي الأشياءِ التي يأتيهًا إِذّا كَانَتْ في صحة 
الحيّاء زان ذلك» فإذا نزع مِنْهُ شَائَهُ. ووجهّة أَنّهُ أي امْرء أوتي مِنْ أمر دين أو دنيا شيئاً ولمْ 
يصْحَبهُ الحيّاء الذي هر من حياء الإيمان» فقد صَارَ شيئاً لأنه لَمْ يُرَذ به الله عَرَ وَجَلَّء فَكَانَ 
مِنّ البَذَاء وَهْرَ مِنَ الجَمَّاء الَذِي يستحق العقوبة به. 

والأشياء كثيرة» كذلك صحبة الححيّاء ادج كثيرة» كُمَا رُوي فِى الحديث: (إِنَْ مِمَا 
أدرك الناس من كلام الشُوةِ الأولى إذا 0 تستّح فاصنع مَا شعت)17؟., 

وَقَذْ رُوي: إن آخرَّ ما ينزعٌ مِنْهُ الحيّاء نتلقا؛ شطانا ماينا. 


)1١(‏ ذكره الإمام الغزالي في الدرة الفاخرة» ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف بلفظين 
آخرين . 

َه "خرجه الترمذي والحاكم والبيهقي عن عن أبي هريرة. والحاكم والبيهقي عن أبي بكرة. والطبراني والبيهقى عن 

(0) حديث: (ما كان اشبل اح كه اوعد ولا كان الحياء فى شيء قط إلا زانه) أخرجه الإمام أحمد 
والبخاري فى الأدب والترمذي وابن ماجة عن أنس . (الكنز 5997/7 الحديث رقم .)81٠٠١١‏ 
؟/ ١77‏ الحديث رقم 8/لاة). 
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وَحَيَاء الخَيْر: وَهْوَ حديئه يَلِيِ حين سُئِلَ عَنِ الحياء فقال: «الحيّاء خير كله" خير 
الدين والدئيًا. 1 

رَقِيل ليحبى بن مُعَاذِ: مَنْ أَدوَمْ الناس حَيَاء؟ قَقَالَ: أقربهُمْ مِنَ الله عَرّ وَجَل قرباً. 

وَقَالَ أبو أحمدٍ القََاضِي: إن العباد عملوا على أربعةٍ مَنَازِك؛ الخوفٍء والرّجَاء 
والتعظيم. وَالحيّاءء فأشرفها منزْلَة الحياءء لما أيقنَ القوم أنَّ الله تَعَالى يراهم عَلى كل حَالٍ 
اكتفوا بِذَّلِكَ وَقَالُوا: سَوَاء عليئا رَأينَاهُ أو رَآنَاء فُكَانَ الحَاجِرَ لَهُمْ عَنْ مَعَاصيه الحياء مِنْهُ. 

وَكَالَ أبو سليمان: إِذَا استحيا العبدٌ فقد استكمل الخيرٌ. 

وََالَ جعفر بِنٌ سليمان: كَانَ مِنْ ذُعَاءِ مَرِيم أم عِيسَى عليهما السَّلامْ : للْهُمّ املأ قلبي 
يك فرحاًء وعَشٌ وجهي منك حيَّاءً . 

وَقَال الكتاني : العبادّة اثنان وَسَبِعَُونَ كبا واد ميعن مِنْهَا فِي الحَّاءِ مِنَّ الله ََ 
وَجَلَء وَوَاحِدَ فِي أَنْوَاع البرُ. 

رَعَنْ إبراهيم بن أَذْهَمَ قَالَ: الله الله في هَذِهٍ الأزوّاح وَالأبدَانِ الضعيفة» الحَذْرَ الحذر 
كونوا عَلَى حَبَاءِ مِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّء فُواللُهِ لقد ستر وأمهل؛ وَجَادَ وأحسن. حتى كَأنَهُ قد 
غفر كَرَما منه بخلقه. 

رَعَنْ أبي سُلَيْمَاكَ قَالَ: إِذَا سَكَنَ القَلْبَ الحَيّاءُ مِنَ الله عَرَ وَجَلْء فقد ارتحلت عَنْه 
الشهوات . 

وَسْئْلَ عبد الله بن سليمّان الزاهدٌُ: مَا أنفع الحَيّاء؟ قَالَ: أن تَسْتَحبي مِنَ الله أن تَسْأَلهُ 
مَا تُحِبُ وَتَأَتِي مَا يكرّةُ . 

شِعر : 
إِذَا قل مَاءَالوبجهو قل خَيَرؤوٌة ولآخيرّفِي وجو إذا قل مَاؤة 
حَبَاوُكَ فاحَمَّظْهُ عليك فإِنّما يَدُلَ على وج هوالكريم خَيَاؤة 

وَعن الزهري أن أنَا بكر الصديق رضي الله عَنْهُ قال يَوْمَا وَهوَ لت الناس : «استحيوا 
مِنَ الله عَرْ وَجَلَء فوالله ما خرجثُ لِحَاجَةٍ منذ بايعثُ رَسُولَ الله َل أرِيْدُ العَائِط إلا وَأَنَ 
مقلع الرأس. حَيّاء من الله عرََ وَجَل) . 


0717/1١ حديث (الحياء خير كله) أخرجه مسلم وأبو داود بسندهما عن عمران بن حصين (الجامع الصغير‎ )١( 
,)3 857 الحديث رقم‎ 
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وَكَالَ يحيى بن جعدة: إِذَا رَأْيتَ الرَجُلَ قَلِيْلَ الحَيّاءِء فَاغْلَمْ أَنَهُ مَدْحُول فِي نَسَبِهِ. 

وَيُقَالُ: لا دَوَاء لِمَنْ لآ حَبَاءَ لَهُ وَلآ حَيَاءَ لِمَنْ لا وَفَاء لَهُ؛ وَمَن اشْبَدَ حياؤه صَانَ 
عرضة؛ء وَمَنْ قل حَيَاوْهُ صنع نا قاف زثال ما أحب. 

وَقَالَ أبو عثمان: من تَكَلّم في الحيّاءِ وَلَمْ يَسْئّح مِنَ ,اللو عَرَ وَجَلَ فيما يتكلّم به» فهر 

وَعَنْ أبي علي الرُودْبَاري قَالَ: إِنَّ لكل شيء وَاعِظاًء وَوَاعِظ الْقَلْبِ الحيّاء» وَأفضل 
كز المؤمن الحيَّاء مِنَ الله عَرَ وَجَل . 

وَقَال سَري: ترك الذنوب على ثلاثة أَوْجُهِ؛ خوف النار. وَالرعْبَة في الجنَّة؛ وَالْحَياء 
مِنَ الله عَرَ وَجَلَ . 

رَقَالَ بعضهُم: أحيُوا الحيّاء بِمْجَالْسهٍ مَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ. 

وَقَالَ أبو سليمان الدَارَانِي: قَالَ لقمانَ الحكيمُ لابنه: يا بُنِيء كل أمر حَدَنْتَ به نَمْسَك 
مِمَا لو أَخْرَجْتَهُ للناس استحيِيْتَ منهمء تأخرجةُ مِنْ قلبكء فإِنَ الله عَرَ وَجَلَ أَحَىُ أن 
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وَأَنْشَد رَجَل مِنْ حرّاعة : 
دا لغ تخشس عَاقبِةاللَْيَالِي وَلغْتنتخي فافعَل مَاتشَا 
فَلاوَاللُومَافِيالعيش خيرٌ وَلاَالدَنْيَاإذَادَممبَالحيا 
بعيشٌ المرءمَااسْتَخْيّابخير ويبقىالعُودْمَابَقِياللخخَاء 

وَقَالَ وُهَيْبُ بن الوردٍ: كُنْتُ أطوف حول البيتٍ - يَعْنِي الكعبّة ‏ فَإِذًا رَجل قَذَ وَضَعَْ 
يَدَهُ على مَتْكبِيء فقال: يا وُهَيبُ خنب الله تَعَالى لقدرته عليك؛ واستخي مِنْ الله عَرْ وَجَل 
لقربه مِنّْك. قَالَ وُهيب: فلم أرَ أحدآاء قَال: وَكَانُوا يَرَونَ أنه الخضر عليه السَّلامْ . 

رَقَالَ أبُو سُلَيمانَ: يَقُولُ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ : «عِبْدِيء إنك إذا استحييتٌ مِنِي أنسيت الناسّ 
عيوبك. وَأَنْسَيْتٌ بقَاءَ الأرض ذتُوبكء» وَمحوتٌُ مِنَ الكتّاب زَلاتَك» وَلا أناقشك فى 
الحساب يوم القَيَامَةَ) . 

وَدَخَلَ رَجْل عَلَى عَبْدٍ الله بن متازل» فَمَال له: مِنْ أين تجيغ؟ فقال: مِنْ مجلس أبي 
القَاسِم المذكر ‏ وَكَانَ يتكَلّمْ في الحيّاء ‏ فقال: وَاعجباهُ مَنْ لا يستحيي مِنّ الله تَعَالى كيف 


يتكلم فِي الحيّاء . 
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وَكَالَ سَهْلُ بن عبد الله رَحِمَهُ اللَّهُ: أول ذَاء فِي النفس الجهل؛ ثم حُبُ الأشياء. ثم 
قلة المبالاة» ثم قله الحَيّاء . 

رَكَالَ أَبُو الفضل: بلغنا أن الله تَعَالَى قَالَ: «مَا أنصفني عَبْدِيء يَدْعُوْني فاستحيي أن 
رده وَيَعْصِيْنِي وَلا سبحي مني"! 

وَقَال يحيّيل بن مَعَاذْ : من استحيا مِنَّ اللّهِ تَعَالى مُطيعاً: استحيًا الله تَعَالى مِنْ عذابه 

وَقَالَ أيضاً: عجبتٌ مِنْ التقاء الحَيّاء من العبد حياء النَدَّمء وَمِنَ الله عَرَ وَجَل حياء 
الكرم . 

وَسْئِل بعضهم عَن الحياء فقالَ: الاحتشامٌ بأنْ يراك تقوم بغير إِذْنِهء أو تحب غَيْرَه أو 
تطلت سيواة. 

وَقَالَ يُوسفُ بن أسْبَاطٍ : مِنْ عَلامَاتِ الحيّاء انقبَاضٌ الْقَلَبء وَتَعظِيم رُؤْيةِ الربِء 
رَوَرْكُ الككلآم قبل النْطْقِء وَمُجَائَبَةُ مَا تريد أن تعتذر مِنْهُ وترك الدُحْوْلٍ فيما يستحيا منه. 
وترك إِجَابَةٍ السفيه تحلماً عَنْهُ وَحفظ اللّسَانِ وَالبَطن وَمَا حوى» وترك زَِيْنَةِ الحَيّاةٍ الدنيًا؛ 
وَذِكُرُ المقابر وَالبلى . 

والشيك: 
وَلْيْسَ بِمَنْسُوب إلى العلم والتُهَى فتىىلأثُرَى فيه خلائِقٌ أَرْبَعْ 
فواجذة: تقوى الاله التى بها ينال جسيم م الخير وَالفضل أَجمَعْ 
زَكانية: صذقالحيَاهء فَإِنَه ديه علي هدُْوْالمُروةيُطبّه 
وَنَالِفَّة: الو أن شباة الجهل بالحلم تُقطعُ 


وَعَنْ أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السَلام قال : امن 3 75 ذاكرا لفضله. 
الدناوعذات الآخرّة . 


وَقَال أيضاً: نعم الخلقٌ التكرم» والحيّاء سَبَبَ إلى كل جَجِيل . 
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وَقَال مَالِك بن دِيْئار لد استحييْث مِنَ الله عَرَّ وَجَل مِنْ كثرة ما أختلف إلى الخلاء. 
فُوددتٌ أن الله تَعَالى جعل رزقى فى حَصاة أمُصّهًا حتى ألقَى الله تَعَالى. 

وَقَال عِيْسَى ابنُ مريم عليه السَّلامٌُ: «واستحيوا مِنَ الله عَرَّ وَجَل فِي سَرِيْرَتَكُمْ كما 
سرت نيول مه فى عاد نيه م. 4 

وَسْئِلَ المُحَاسِبي عَن الحَيّاء. فقال: الامْيِنَاءُ مِنْ كل خلق ني لآ يرضَاهُ الرّبُ عَدُ 
وَجَلَء وَعَلاَمَئهُ أنْ لآ يُْرَى فِى المكانٍ الذي يُستحيًا مِنْهُء وَمعرفة القلب بظاهر ستر الله 
نَعَالَىء وَعلمٌ الْقَلب بمعرفة السُؤالِء والوقوف بين يديهء والمعرقَة بأَنَهُ بعَين الله عَرَ وَجَلَ فِي 

رَقَال حُدَّيمَة: ما مِنْ أحدٍ يُتَعَرض للدنْيَا إلا قطعث بيئَهُ وبين الله عَرَّ وَجَلْء ثُمّ قال 
قلة الحَبَّاء كفرٌ . 

2 بعص الكتب : إن الرجل إذا جَلسَ لبعظ الناس ينَادِيه مَلْكأهُ الموّكلان لك . نا 
عَنْد الله عظ نفسك مما تعظ به أخاك؛ وَاسئخى مِن سَيَدِك فإِنَّهُ يرَاك . 

وَعَنْ جعفر الخالدي قَّال: سَألْتٌ الجنيد عَن الحيّاءء فقال: رَوْيَةُ الآلاء» وَرِوَيَةُ 
التقصير» يتولد مِنْ هّاتين الحالتين حال تسمى : الحيّاء . 

وَحُْكيّ أَنّهُ كَانَ لمعروفٍ الكرخي خال وَكَانَ والي البَلْدِ فدخل معروف. ذَاتَ يوم خربة 
وَمَعَهُ رَغيف وَفِي الخربّة كَلْبّء فَكانَ يأكل لقمَّةٌ وَيلقي للكلب لقْمَةَ فمر حَالهُ بباب الحَربَة 
فأخبر بحال مَعْرُوفِء فمَالَ لَهُ: أمَا تستحيى تؤاكل الكلآبَ؟ فالتفت مَعْرُوفٌ إِلَى طائر فدعَاهُ 
فَأَنَاهُ الطائرء فسقط على يَدِهِ وَغطى إخدّى عَيْئَيْهِ بِجَنَاجه.ء فخجل اله وَقَال: هَذَا خير مما 
راسشرت”: 
فَكَانَهُرَالدَوَاء لهَاورَلكَن إِذَادَهَ بَالحهيًّاككءٌ فلا ذَوَاءُ! 
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بَابٌ فِي حُسْنِ الظن بالله عَنَّ وَجَل 
أَخْيَرَنًا أبو سعد. حَدَنَنَا أبُو بكر محمد بن عَلي بن عِيِْسَى الخْبَارُ بتَسْمَرَ قال: أحَبَر 
على بن جعفر بن مُسَافرء حَدَئنا أبي» حدَنَنَا مُؤمل بن إِسْمَاعِيْلء ذا اجيم بن بيده 
حَدَنْنَا أبو الرَبَير عَنْ جَابر بن عبد اللَّهء أن النبى يله قال : الا يَمُوئَنَ أَحَدٌ مِنْكمْ إلا 
رَهُوَ يحسن الظن باللَهِ عَرّ وَجَلَ فإنَّ العبد عند ظَنهِ برَبهِ عَزْ وَجَلَ إن خير فُخيراً وَإِنَ شرا 


وَرُويَ أن الى 6 يك قَالَ قبل موته بثلاث : الآ يموتن أحذكم 110 بسب الل بالل 
00 


35 


عَز وَجَلَّء فإن العبد عند ظنه بربه عز وجلء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر) 

وروي أن النبي يِه قال قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل 
عز وجل: «فإن قوماً قد أَزدَاهُمْ سُوء ظنهم بربهم». 

وَذَلِكَ قوله عَرَّ وَجَلَ: في سورة فصَلتْ: «وَدَلِكٌ نك الَرِى طنش ريك | رد سك 
ال من الْحسرِينَ# [فصلت: *5] . 

قل يك: «إن حُسْنَ الظن بالل الى أبن خسن الباق" 

وَعن سهل بن عبدٍ الله َنَهُ قَال: بحسن ظني بربي رَجِوتٌ غفران رَبِي . 

وَعَنْ سهل بن أبي حَرْم القطعي قَالَ رَأَيتُ مَالك بن دينارٍ فِي مَنَامِيه فقلت: يَا أن 
يحيى» ليت شعرى مأ قدمت به على الله عَرَّ وَجَلء قال: قدمت بذنوب كثيرة محاها عَنَْى 
حسن الظن باللّهِ عَزَّ وَجَلَ . 

وَقَالَ عُمَّر بنُ ذرٌ: إِنْ لي في رَبِي غَرّ وَجَلَ أملين؛ أحدمُمًا: أن لا يعذبني بالنّارء فإن 
معنب ل يخادني اإزاعخ ان البرك بو 

وَقَال أَبُو عِمْرَانَ: دَخَلَ إخوة يُوسفٌ على يُوسُفَ فعرفَهُمْ وَلمْ يَعْرِفُوهُ؛ فخلا بكبيرهم 
فمّال: بم أوضّاك أيُوك؟ فقال: بأربع خِصّالء قَالَ: مَاهُنَّ؟ قَال: لا تتبع هواك فَتْمَارِقَ 
إيْمَانك وَلآ تُسِىء بالله العَظِيْم الظَنَ فلا يستجيب دعَاءكء وَلاَ تبذل منطقك فِيْمَا لآ يغنيك 
فتسقْطً مِنْ عَينهء وَلاً تظلم الناسّ فإنَ الجنة لَمْ تخلق للظالمينَ. 
)1١(‏ أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. (الجامع الصغير ؟/ 194 الحديث رقم 45/1). 


(؟) حديث: (إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسندهم عن ١‏ 
هريرة رضى الله عنه (الكنز #/ ١70‏ الحديث رقم 2848). 
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وَقَالَ بعضهم: لكل تَاجر بضَاعَة؛ وَبِضاعَهٌ العَارفين حسنٌ ظنهم بِرَبِهِمْ عَنّ وَجَلَ . 

وَقَالَ الحسَنٌ: يتمادتى أحدهم فِي المعصيّة وَيقول إني حَسَنٌ الظن برَبي عَرّ وَجَلَ: 
رَكَذَبَ فَإنَهُ لَوْ أَحْسَنَ الظنَ أحسنّ العَمَلَ. كَالَ الله تَعالى: #وَدَلِكُمْ ظكمُ الذي ظننتمُ بربكم 
رَادَكُمْ فأصبحتم 0 الخاسِرين# . ٠‏ 

وَقَالَ أحمدُ المغربي: كل مَنْ لآ يحسن عمله لا ينفعه حسن ظيه . 

وَقِيل ليحيى بن معاذ: مَنْ أحسنٌ الناس ظنأ بالله عَنَّ وَجَلَ؟ فقال: أشدهم لَهُ خوفاً. 
قيل: لِمَ؟ قَالَ: لأن حُسْنَ الظن عَلَى افْتِقَادٍ الخوفٍ اغَيِرَارٌ. 

وَيْقَالَ: الاسْتِغْنَاءُ عَنَ الخلق» والافتقارٌ إلى الحقٌّء بقذر معرفتك بغناة؛ وَحُْسْنُ ظنك 
به بقدر معرفتك بكرمه. ظ 

والحَيَاءُ جَؤْهَرٌ مِنَ الْجَوَاهِر بّين أهل ولاية الله سُبْحَائَهُ ولا يملكهُ إلا صِديقٌ عَارِفٌ . 

وَكَالَ يحيى بن حسن: ظن العبد بالله عَلَى قدر معرفته بكرمهء وَلَّيسَ مّنْ ترك الذَّنبَ 
لنفيه كَمَنْ تركَةُ لِرَبهِ سبحانه. وليس مَنْ تركه خوفاً على نفسه كمن تركه حياء من ربه عر 
وَجَلَّ أن يراه على ما يَكرّهُ؛ فَيُعرض عَنْهُ . 

رَقَالَ يحيى بن مُعَاذِ: حُسْنٌ الظن باللّه عََّ وَجَلَ يَكون إِذَا كَانَ مَعَ الأعْمّالٍ وَالمُراقبَة: 
فأمًا إِذَا كَانَ مع الغفلة وَالمعَاصي فهي أماني تقعُ في ريّاض الأخطار. 

وَكَال يحيى بن مُعَاذِ: مِنْ حُسن العمل يتولد حُسْنٌ الظن. وَمِنْ سُوءِ العمل يتولد سُوءْ 
الظن . ٠‏ 

َل لبو عل الجوزجاني: حُسْْ القن بالل تغالى غَاية المعرفة. وَسْوء ال بالنفسر 
أضل المعرفة بها ظ 0 

ولمحمود الوراق : 
خححَشسْنُ ظيِي بخ بحسن عَفوكيَارَبْ 1 جميل وألت مالك أمري 
ضْئْتُ بري عَن القَرَابَة وَالأه للى جميعاأا وَألْتَ مَوْضِعْ يري 
ثقةبالذِيلذيكمِنالشسَرُ رفلا تحزن بِويوعٌ تشري 
يوم هتك الستور عَنْ حجب الغي ب قلا 7 تهتك'ه للناس بيشري 
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بَابٌ في ذِكرٍ الصمتٍ 

حَدَنَنَا هَارُون بنٌ عَبْدٍ الله. حَدَنَنَا ابِنُ أبي فدّيك» عَنْ عَمَرَ بن حفص. عَنْ عثمان بن عبد 
الرحمن؛ عَنٍ الزَهْرِيء تَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله كلهِ: «مَنْ سَرَهُ أن يَسْلَم 
فليلرم ا 1210 

وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ قال: ١لَقِي‏ رَسُول الله كله أبَا ذَّره رَضِي اللْدّ 2 ثثال: يا أبَا ذر 
الآ أدلكَ عَلَى خصلتين؟» قَالَ: بَلَى يا رَسُولَ الله قال : ١عليكَ‏ يعسن الخلق» وطولٍ 
الصمت» فوالدى سم يله جا توك الخلقٌ بمثلهما)” *. 

وَعَنْ أبى أُمَامَةَ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُوْلَ اللّهء مَا النجاةٌ؟ مَال: «أملك عليك 
لسَانك)70" . 


عضيه 5215 الله عنه هُ عَذَابه 0 


وَعَنْ ثُوبَانَ مَولَى رسول الله يَكلٍ قَالَ: «طوْبّى لمن ملك لِسَانَهُ وَبَكى على خطيئته: 
وَوَسِحَه 70 . 


وَعَنْ عيسى بن مَرِْيم عليه السّلام قَال ' «أقلوا الكلام إدامه ذكر الله عر وَجَلء فإ 
كثرة الكلام تقسي القَلَبَ)». 

وََاد لقمان لابنه: «يَا ب مامه 0 مِنْ فضة فإنَّ السُكوت مِنْ ذَّهَبِء يا بني. 

رَعَن الجنيد قَالَ : ا القاب تعمة: زعمارة اللشان كله 





.)8155 أخرجه البيهقى عن أنس بن مالك . (الجامع الصغير 2777/7 الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه. ورمز السيوطي لضعفه. (الجامع الصغير ١١8/7‏ الحديث رقم 
20). 

(6) أخرجه ابن قانع والطبراني في الكبير (الجامع الصغير 7٠١/١‏ الحديث رقم .)١187‏ 

6 لم أجده بهذا اللفظ . 

(0) حديث: : (طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته؛ وبكى على لخطيئته) أخرجه الطبراني في الصغير وأبو نعيم في 
الحلية» ورمز السيوطي لحسنه (الجامع الصغير ٠١7/7‏ الحديث رقم 0708). 
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وَفى بعض الأمثال قيْل : 
الصَمْتٌ حلم وقليل فاعلهة يُسعدبالقولٍ ويشفى قائِلا 

وَعَنْ بي المندر قال : : تلم جل مِنَ الحكماء الصمتٌ بحصاة وَضعها فِي فيء لا 

ل الا يستقيم إيمان عَبْدٍ حتى يستقيم قلبه؛ وَلآ يستقيم قلبه 
حتى يستقيم لِسَانَه) ". 

رَمَال بعضهم: يا ابن آدّم؛ إنك ما دُمْتَ سَاكتاً فأنتَ سَالِمٌ» فَإِذًا تكلمت فخذ 
حذرك . 

وَبلغنا أنَّ رَسُولَ الله كد قَال: اأمرنا بقلة الكلام إلا ما كَانَ مِنَ الوحي»"' 

وَكانَ كد يطيل الصمتء فَإِذا أَرَادَ أن يتكلم وقف سَاعَةَء فإن كَانَ لكلامه ثواتٌ نطق 
وال سكت 

وَعنْ يحيلى سن أبى ار ا لا تَجِد رجلا - 007 فى نطقه إلا وجدته مالا 0 
سَائر عَمَّلِهِه وَلا تَجِد رَجُلا فَاسِداً فِي لِسَاتِهه إلا وَجَدْتَهُ فاسِداً في سَائر عَمَلِهِ. 

وَقَال سعذ: وَدِدْتٌ أن بيني وَبِينَ الناس بابا مِنْ حَدِيدٍ لا أَكَلِمُهُمْ وَل يُكَلِمُوني. 

وَعَنْ أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كلهّ: «مَنْ حَفِظ ما بين لحييه وما بين رِجْلَيْهِ دَخَلَ 
الحنة)7 . 

وَعَنْهُ عَتَليةٍ قال : ارَحجِمَ الله عبدأ قال خيراً فغنم؛ أو سكت عَنْ سُوءٍ قَسَلِم)17. 

وَعَنْ سفيان؛ عَنْ أبيه قَالَ: قلت يا رَسُولَ الل أي شيء أتقي؟ فأشَارَ بيده إلى لِسَانِه 
وَقَال: «هَذَا). 


وَقِبْل لذِى التُون: مَنْ أصون الناس لنفسه؟ فقال: أملكهُْ للسَانه . 


)1١(‏ حديث: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبهء ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى 
يأمن جاره بوائقه) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي عن أنسء (الكنز 07/9 الحديث رقم 51974). 

0 لم أجده . 

(60) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي بسندهما عن أبي هريرة. (الكنز 6057/١9‏ الحديث رقم .)157١*‏ 

0 أخرجه ابن المبارك عن خالد بن أبي عمران مرسلا ورمز السيوطي لحسنه . (الجامع الصغير 597/١‏ الحديث 
رقم .)1571٠‏ 


حت 
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رَقَالَ مُعَاذْ بن جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْظَرْ أن تُكَلْمَ الناسٌ قليلاً وَتُكَلَمَ رَبك كثيراء لعل 
قلبك بين يدي الله عَرَّ وَجَل . 
أَنْشَدَ عَبْدُ العَزِيْز بنُ سَليْمَانَ الأبْرش : 
مَارَلَ ذو ضَفْته وَمَامِنْمُعْهِر لأَيَزِل وَمَايْعَابصَمُوتُ 
إن كَانَ منطئٌ ناطق مِنْفضَةٍ فالصمِث,ررُزَانَهاليَاقوت 
وَقَالَ حارجة: صحبتٌ عبد الله بن عُمَر خمس عشرة سَّنَة فما أظن الملائكة كتبت 
رَقَالَ مَرْرُوق العجلي: أمرٌ أنا في طلبهِ منذ عشر سنين وَلستُ بتاركِ طلبَهء قَالُوا: وَمَا 
هُوَّ يا أبَا المعتمر؟ قَالَ: الصمتٌ عما لا يَعْنِينِي . 


لاك 
لعن 


7 000 0 1 الى 6 لان 3 3 0 5 . 
وأنشدتٌ فى معناه : 
قبإ إدا ما ملت قولاًفَإِنَهُ إذَا قل قولٌالمرءقل خطااؤة 
الصمت». وسَّحّاء النفس. وكثرة الصلاة. 
رَعنْ خالد بن الحارث7) كال : ايكرت رين للعافل. شين للجاهل . 


َعَنْ كعب قَالَ: العافيةٌ عشرة أجزاء؛ تسعة منها في السكوتء وَوَاحد في التغافل . 





: إبراهيم بن يزيد التيمي» تيم الرباب» الإمام القدوة الفقيه» عابد الكوفة أبو أسماءء قال عنه الإمام الذهبي‎ )١( 
: (كان شاباً صالحاً قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدر واعظأًء كان إذا سجد كأنه حائط ينزل عليه العصافير. يقال‎ 
00 قتله الحجاج وقيل: بل مات في حبسه سنة اثنين وتسعين ولم يبلغ أربعين سنة. (سير أعلام النبلاء‎ 
.)١١31/١ العبر‎ 

(؟) محارب بن دئار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة. قال عنه سفيان: ما يخيل إليّ 
أنني رأيت أحداً أفضله على محارب بن دثار. توفي سنة ست عشرة ومائة هجرية . (سير أعلام النبلاء 0/ 
27,. شذرات الذهب ١/؟57١).‏ 

فرة خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان الحافظ الحجة الإمام كان من أوعية العلم كثير 
التحري مليح الاتقان متين الديانة» عن الإمام أحمد أنه قال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرةء ولد 
سنة عشرين ومائة ومات سنة ست وثمانين وماثئة بالبصرة. (سير أعلام النلاء »١١557/8‏ الشذرات /١‏ 
8 2)2). 


و 
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وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: وَاللّهِ الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ مَا شيء أحق بطولٍ سجن مِن لَسَانٍ . 

وَفى مَعْنَاهُ أَنْشَدوا: 
لعمرك مَاشىيء علمتٌ مَكَائَهُ أحَقّبسجنمِننْلسانٍِمدلل 
عَلَى فيكمِمَالَيِسٌ يعني كأمرَهُ بقفل رَثيقء إن دزت فَأَمَفِل 
فَرْبَ كلام قذ جرَى من مُمَازِح فُسَاقَ إليوسهم حتف م 55 
فللصمثُ خيرٌمِن كلام بمأئم فكنْ صَامتاً تُسلم. وَإِنْ قلت فَاعَدِلٍ 

وَكَال علي 9 بكار : جعل الله تعالى بكل شيء بابرك وَجَعَل لْسَانِ نم فَالسَمْتَانَ 
مضّرّاعان» والآسئان مصْرَاعَانْ. 

وَقَال عْمَرُ بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ لأحنف : يَا أحنف مَنْ كَثْرَ كَلامُهُ كَتُرَ سقطه. 
وَمَنْ كثر سقطهُ قل حَياؤهُ»؛ وَمَنْ قلّ حَيَاوْهُ قل وَرَعْهُ وَمَنْ قَلَّ وَرعه مَاتَ قلبُهُ. 

وَكَالَ المَضَيْل بِنُ عَيَاض : شَيئان يُقَسّيان الْقَلَْبَ: كثرة الكلام: ركثرة الأكل . 

وَقَالُ سُمْيان الثورى : أول العَادة ايت ثم طلبُ العلمء : نم طلبٌ العمل بهه ثم 
لط ثم نشزة 

ولابن المبَارَك : 
تعَاهدلِسّانك إن اللْسَانَ سَري عإلىالمَرءفي قففثئلبه 

وَعَنْ رَسُولٍ الله كك أنَهُ قَالَ: «إِنَ اللّهَ تَعَالى عِنْدَ لِسَان كل قّائل فلينظر قائل ما 
قُوَلو0 . 

رَقَال أيضا : ارَحَمَ الله امْرء! أمسك فضل لسَانِهِ وَبَذَّلَ فضل مَاله)”"' . ' 

وَقَالَ كه لمعاذٍ بن جَبَل: يا مُعَادء أنت سَالِم مَا سكتٌء فَإِذًا تكلمتَ فعليك 
أولك2© . 

وَقَال كد : «وَمِنْ فقه الرَجَل الصمثت: وَهوّ رَأأس العمادةٌ. ثم التواضعٌ)”*'. 


/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر الحكيم عن ابن عباس ورمز السيوطي لضعفه. (الجامع الصغير‎ )١( 
.)١ 76 الحديث رقم‎ 5 


.)٠١7/7 قطعة من حديث رواه البخاري في التاريخ والبغوي والبيهقي (الجامع الصغير‎ )١( 


لم ال 


() لم أجده. 
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رَسْئِل أبُو حفص أي الحَالين للوَّلِي أفضل الصمتٌ أو النطق؟ فقال: لَوْ عَلِمَ النَاطِقٌ ما 
آفة النطق لصمت إن استطاعَ عُمر نُوح. وَلَرْ علم الضَامت ما آفةٌ الصَّمْتٍ لَسَألَ الله تَعَالى 
ضعفي مر وح خَتى ينطق . 

وَقَالَ سَهْلُ بن عبدٍ اللّهِ: إذا حفظت لسَانك فقَّدْ حفظت جَوَار حك . 

وَعَنْ محمد بن الحسين بن علي أنَّهُ قال لابِنِهِ حينَ أَرَادَ الاختفاء مِنَّ المنصور: 
بني» إني مُوْدٍ إلى الله تَعَالّى حقه على نَصِيْحَتِك الى الى اه 
وَالقَبُولِ: كف الأذى». وأفض التدى. واستعن على السَّلامَةٍ بطُولٍ الصمتٍ فِي المواطِن التي 
تدعوك نفسك إلى الكلام فِيْهَاء فإن الصمتَ حسن على كُل خَال» وللمّرء سَاعَاتٌ يضر فَيْهَا 
خطؤهُ وَلا ينفع صَوَابَهُ . 

وَقَالَ يحيى بن مُعَاذِ: أَطِعْ مَوْلاَكُ تنج مِنْ كل آفَةَ وتباعد مِنْ قرين السُوءِ تنج مِنَ 
الملامق» وَلاَ تحلف باللَّهِ سُبْحْائَهُ تنج مِنَ الكفّارَة. واحفظ لِسَانك تنج مِنّ المعذرة. 

وللأخئف بن قيس : 
فَالوا نَرَاكُ كثير الصمتء قلت لهُمْ: مَاطؤْل صَمقِيَ مِن عي ولا خَرّس 
ألم رَالدُرَ فِيِمَن لَيِ سَيَعْرفُهُ أَمْأنشرٌ الذُرَ بين العُْمْي في الغَلس؟! 

وَعَن ابن المُْبَارَكِ قَال: دَخَلْتُ مَدِينةَ الرسُولٍ كك فَإدَا أنَا بشاب يلقّط التورى» فتوسمتٌ 
فيه سمة الخيرء فسلمتٌ عليه فأؤمأ إلى برَّد السلام» فقلت فقلتُ: أنا أعلم أنّك تتكلّم: ٠‏ فأخذ غودا 
مِنَ الأرض وَكْتَبَ عَلَى الأرض : 
مُيِعَ اللْسَانُ مِنَ الخطا لأنَهُ هَدفٌُالبلاء ومع د الأفاتٍ 
فَإذًا نطقت فكرن لِرَّبك ذَاكرَاً وَإنَا_ صمت فكن مِنّالأمواتٍ 

وَعَنْ أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه أَنَّهُ أمسك فِي فيه حجراً اثنتي عشرة سئة» وَكَانَ 
مِنْ أضمت الناس.. 

وَقَالَ لقمان لابئه: يا بْنِيَء مَنْ حفظ لِسَائَهُ فقد أكْرّمَ نَفْسَهُء وَمَنْ بَسَط لِسَائَهُ وَيَدَهُْ يندم 

وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللَّهِ يِه قليل الضحك كثير الصمتٍ»”'*. 


.)185910 الحديث رقم‎ ١10/7 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر بن سمرة (الكنز‎ )١( 
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وَعَنْ أبي حمزة الصوفي اله فال تكلمميت في المسجدٍ الحرّام فأحسنت» فسمعت هاتفا 
بهتف بي : قَلْ تكلمت فأحسنت : بقى أن تسكثُ فتحسن. قالوا: ما تكلم بعد ذلك إلى أن 
مات . 

وَيُقَالَُ: الصمتٌ حلية المؤمن. وَلَهُ في الضَّمتٍ نَلآَثُ: حسن التفكرء وَحُْسْنٌ الظن؛ 
وَحْسْنُ التّدبر. 
راتدت:! 
الصمتٌ زينٌ والسكوتٌُ سَلامَةَ فَإِذًَا تطمّح فجَانِبالإكْنَازرَ 
مَاإن لدمتث على سكوت مرة ولقدنَدِفتُ على الكلاء مرارا 

وَيقَال: إن حاتم الأصم شال عقين ؛ بن إبراهيم عن قوله مَلة: (الصمت أرفع 
العبادة»”'' فقال لَهُ شقيق: إن للصمت تفسيرين؛ أحدهما أُوَسَمٌ وَالآخْرُ أَضَيّقُء قَال: قلت 
ليرت باللي هو أَوسَمٌ: قَالَ: فقالَ لي: أبَا حاتم اصمت فلا تتكلم حتى ترى ثوابَ 

ند 

قَالَ: قلت أخبرنى بالذي هو أضيق من هذاء فقال: أصمت فلا تتكلّم حتى تخشى إِنْ 
لم تتكلم أن يُؤَاخْذك الله عَرّ وَجَل . 

وَقَالَ ممشاد الدينوري: إن الحكماء وَزَنُوا الحكمة بالصمت والتفكرء فأطلقٌ سبحانه 
وَتَعَالى بمًا لِيْس بينهم وبَينّهِ غيره . 

رَقِيلَ: إذَا كَانَ الإنسان ناطِقاً بمًا يَعْنِيه: وَفِيما لا بُدَ منهُ. فهو فى حدّ الصمتء. فإذا 
كَانَّ ناطِقاً فيما لا يعْنِيهء وفيما له منه بدّء فذلك يزيل عنه حكم الصمت. وَقَالَ سَهْل: 
006 

وَعَن إبراهيم الخواص قال: كان عِندي أن التصوف بالكلام فإذا تكلمت بالتصوف 
أبَا إِسْحَاقَء ثُريدك للسكوت لا للكلام. قلتٌ: يَا سَادَتَى كَانَ عَرَضِي في الكلام أن 


/7 حديث (الصمت أرفع العبادة) أخرجه الديلمي فى مسند الفردوس عن أبى هريرة رضى الله عنه (الكنز‎ )١( 
.)188١ الحديث رقم‎ 0 
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تريدونى» فإذا أردتمونى للسكوت فإنى لا أتكلم أبدا. 
سيبلى لسانٌ كَانَ يمُعربُ لفظَهُ فيالينَهمِنْوَقمَّةالحشريَسشْلم)! 
وَمَاينفعالإعرابٌ إِنْ لميكنئْ تقئ وَمَاضرذاتقوى لسان معجم 
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بَابّ في ذِكرٍ التفكر 
الحسين على بن أحمد بن الحسين العجلى بالكوفة. حذّثنا محمّد بن طريف. حدثنا عبد 
الحميد الحماني عن الأعمش. عَنْ عَمْرو بن مرة» عن ابن عباس عن النبي مَك : أنْ قوماً 
تفكرواة في اللَّهِ عرّ وجل فََالَ النبئ كلةٍ «لا تفكروا : في اللّهِ عرّ وجل. ٠‏ فإِنّكمْ لَنْ تقدروا 


5 2010 
قلذرن) 8 


رَعنٍ النبي يل أنه خرجَ على قوم ذَات يوم وَهُمْ سُكوتٌ فَقَالَ. امَا لك لآ تَتَكَلْمُونَ؟) 
فَقَانُوا: نَتمَكُر فِي خَلْقٍ الله عر وجلء قَالَ: «فكذلِك فَافْعَلُوا وَتَمْكروا في خَلْقِه وَلا 
تتمكرٌوا فيه إن بهذا المخرب أرقا بيضاءء نورها بياضهاء أو بياضها نُوَرُهَاء مسيرّة الشمس 
أربعون يوماء بها خلق مِنْ خَلْقٍ الله عرّ وجلّ لم يَعْصوا اللَّهَ عرّ وجلّ طرفة عين"» قالوا: يَّ 
شرل الله قلرد الشيطان مَنْهُم؟ قال: «مَا يَدْرُونَ خلق الشيطان أم لا؟» قَالوا: من ولد آدَء 
هُمْ؟ قَال: ١لا‏ يَذْرُون خلق آدم أُمْ لا" ''. 
رَعَنْ عَطاء قَالَ: انطلقت أنا وعبيد بن عُمَير إلى عَائْشّة رْضِيّ اللّهُ عنهاء وبيننا وبينها 
حجابٌ. فقّالت: يا عبيد ما مَتَعَك من زيَّارتنا؟ قال رسول الله كَكَةِ «رُرْغباً تَرْدَد حبَاً””' . قَالَ 
ابن عَمَير فأخبرينا أغجب شيء رأبته من رَسُول الله كد قَال: فبكث وَقَالَْتُْ: «كل أَمْر 
كَانَ عَجَبا أتاني في ليلتي حَبَى مس جلده جلدي» ثم قال : ١اذريني‏ اتعبّد لربي عر وجلا 
قَالَت: فقلتٌ: وَاللُه إنى لأحبّ قربك» وأحبٌ أن تتعبّد لرتك عرّ وجلّ. ٠‏ فَقَام إلى القَزْبَة 
فتوضأ منهاء ثم قَامَ يُضَلَّي فبكى حتّى بلّ لحيته؛ ثم سجَدَ حتى بلّ الأزض. ثم اضطجَمَ 


600 حديتب (تفكروا ١‏ فى الخلق ولا تفكرواه بي الللال ا#نكم ا اللنررت كارن ارب آبر الشيخ عن فوخ 15 
عباس (الكنز اه ٠‏ الحديث )270١5‏ وقال العراقي في رواية لإذاقويا تفكروا فى الله عر وجل فقال 
لني ساسا رايد يا لك لوو قد دو ونم في الحيةبالمرشع د 

(؟) قال ا رويناه فى جزءء ورواه أبو الشيخ في العظمة من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ السخاوي : 
هذه الأخار أسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكسب قوة والمعنى صحيح تخريح أحاديث الاحياء الحذيث 
١4م").‏ 


(*) رواه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه (الجامع الصغير 7/7 الحديث 
2 ). 
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عَلَى جنبه حتّى أَنَى بلآل يُوْذنَهُ بِصَلاةٍ الصبح. ٠‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَا يبكيك؟ فَقَدْ غَفَرَ الله 
عَالَى لَكَ مَا تَقدَم مِنْ ذَنيِكَ وَمَا تأحَرَ. قَقَال: «وَبْحَكٌ يَا بلآل. وَمَا يمنعْيي أن أبكي وَقَدْ 
أَنْدَلَ الله تَعَالى علىّ في مَذِْهِ اللْيْلّة: #إِبّ فى حَلْق لصوت وَالْأَرْض وَأخْيَلَفٍ اليل وَالَار 
َْدتٍ َذُوَل دلبب »4 [آل عمران: ]١94٠‏ 0 م قال : «وَيْل لمن قرأهًا ولم يتفكر فيها)”''. 

فقيل للأوزاعي : مَا غَايّة التمَكر فيهن؟ قال: تقرأهن وتعقلهنّ . 

وَعَنْ محَمد بن واسع. أن رجلا مِنْ أل البصرة رَكب إلى أم ذَرُء بعد موت أبي ذرٌ 
بلهاة عن عبادة أبي ذرّء فَقَالَتْ: كَانَ نهاره أجمع في ناجيه يتفكر . 

عَن الحسن قَالَّ: تفكر سَاعَةَ خير مِنْ قيام ليلة"'". 

78 الفضيل بن عياض ». عن الحسن قال: الفكرة مِرَآةٌ ريك حسّناتِك وسيئاتك . 

رَقيل لإبراهيم : نك تطيلٌ الفكرة فقال: الفكرة مُخ العبادّة وَأَضْلُ العَقْل. 

ل 0 

وَعَر ل طاؤؤوس قَال: قال الوّاريون لعيسَل بن مريم عليه السلام: ايَا رُوح الله هل 
على الأزض اليوم مثلك؟ قَالَ لهم نعم. مَنْ كَانَ منطقه ذكراًء وَصمته تفكراء وَنَْظره عبراً. 
فإنه مثلي» . وَعَن الحسن قَال: مَنْ لَمْ يَكنْ كلامُهُ حكمَّةَ فهو لغرء وَمَنْ لم يكن سكوتة 
تفكرا فَهُوَ سَهُوٌ وَمَنْ لَمْ يكن نظره اعبار فهو له ٠‏ وفِي قولٍ الله عر وجل #سَأآصَرِتُ عَنَ 
ابنَىّ الَذِنَ كروت فى الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ أَلْحَقّ» [الأعراف: 111] قَال: أمنع فلوبهم التفكر في أُمْري . 

وَعَنْ أبى سعيد الخذري قَال: قَال ل الله كيه : «أعطوا أعينكم حظها من العبادة). 
قالوا: يا رسول اللهء وما حظها من العبادة؟ قالَ: «النظرٌ في المصحف. والتفكر فيه. 
والاغْتِبّارٌ عند عجائبه»” ''. 


)١(‏ قال#الحافظ العراقي : رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب أخلاق رسول الله وه ومن طريق ابن الجوزي. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه من رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء (تخريح أحاديث الإحياء الحديث رقم 
ا 

6 رواه أبو نعيم في الحلية» وأبو الشيخ في العظمة. ورواه أحمد بن صالح في كتاب التبصرة من حديث أنس . 
(تخريج أحاديث الإحياء الحديث 58814). 

(0) قال الحافظ العراقي : رواه ابن أبى الدنيا في كتاب التفكر ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناد 
ضعيف . ورواه أيضاً الحكيم في النوادر والبيهقي في الشعب وضعفه (تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث رقم 
26 . 
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وَعَنَ امْرَأَةِ كَانَتْ تسكن البادِيّةَ قريباً مِنْ مَكَةَ أنها قالث: لو تطالَعَتْ قلوب المتقين 
بفكرمًا إلى ما قد ذخر فى حجب العُيُوب مِنْ خير الآخرة» لَمْ يصف لهُمْ فِي الدَنْيَا عيش. 
وَلَمْ تقر لَهُمْ في الدنيًا عَيْنٌ. 

رَكَانَ لْقْمَانُ يُطِيلُ الجُلُوسٌ وَحْدَهُء فَكَانَ يَمْرَ به مَوْلاهُ فَيَقُول: يَا لَقُمَانُ إِنْكَ تديم 
الجلوسٌ وَحْدَكُء فلو جلستٌ مع الناس كَانَ آنَسّ لكء. فيقول لَقْمَانَ: إن طول الوحدة أَفْهَمُ 
للفكرة؛ وَطول الفكرة ذَلِيل على طريق الجنةٍ. 

وَقَالَ وَهبُ بن منبه: ما طالت فكرة امرءٍ قط إلا علمء وَمّا علم امرءٌ قط إلا عَمِل. 

وَكَالَ عمَّرُ بن عبد العزيز: الفكرةٌ في نعم الله عرّ وجل مِنْ أفضل العبَادَةِ. 

وَقَال عبد الله بن المبارك يَوْماً لسهل بن علي وَرَْ ساكتا 101 أينَ بلغتَ؟ قال: 
الصرّاط . 

وَقَالَ بِشْرٌ بن الحارث الحَافِي: لو تفكرّ الناس فِي عظمة الله تعَالى ما عَصّوا الله عرّ 
ورجل. 

وَعَن ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَكْعََانٍ مقتصدَنَانٍ خير مِنْ قيام ليلةٍ بلا قلب. 
وبيَا أبو شريح يَمْشِي إِذْ جَلْسَ فتقَتَمَ بكِسَائِهِ؛ فجعل يبكى». فقلنا : مَا ييكيكٌ؟ الّ: تفكرثُ 
في ذَمَاب عَمْريِء وقلة عملي» واقتراب أجلي . 

رَكَانَ يُقَالُ: جواممٌُ البر في طولٍ الفكرء وَالصمتٌ سلامَة؛ والحوضٌ فِي الباطل حَشْرَ 
ا 

وَكَالَ الجُتَئْدُ : التفكر صحة الاعتبار . 

وَعَنْ أبي علي الرودَبَاريٌ أنه قَالَ: التفكرٌ على أربعة أوجُدء ففكرة فِي آياتٍ اللَّهِ عرّ 
وجلء وَعَلامَانُهُ يتولدٌ منها المحبةٌ لِله عرّ وجل. وفكرة في وعد الله عز وجل وثوابه» يتولد 
منها الرغْبّة» وَفكرةٌ فِي وَعيد الله عرّ وجل وعَذابهء يتولدٌُ منها الرهبّة مِنَ اللّهِ عزّ وجل 
وَِكْرَةٌ في جفاء النفس مَعَْ إِحْسَانٍ الله تعَالَى إليهاء يتولد منها الحياء مِنَ الله عزّ وجل . 

وَقَالَ أبو سليمان: عَودُوا أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر . 

وَكَالَ يوسف بن الحسين: خلق الله تعالى الخلق على الفِطرَّة» وَأَطلقَ لَهُمْ الفكرة: 
فبالفطرة عرفوهء وبالفكرة عبدوه. 

وَقَالَ أبو عثمان: مَنْ تَفَكر في الدنيا وَفنائها وَرَوَالِهَا وَرّئْه الزهد فيها. وَمَنْ تمَكر في 
الآجِرّة وَبَقَائها ورّثه الرغبة فيها. 


5٠ 
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وَقَال أبو سليمان: الفكرُ فى الدنيا حَجَاتٌ عَن الآخرّة؛ وَعقوبة لأهل الولاية» وَالفكر 
في الآخرة يُورِتْ الحكمة وَيُحْيِي القلوب. 

وَقَالَ حاتم: مِنَ العبرة يزيد العلمُ. وَمِنَ الذكر يزيد الحب» ومِنَ التفكر يزيد الخوف. 

وَقَالَ عَيْدُ الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنه: التفكرُ في الخير يَدْعُو إلى العمل بهء والندم 
عَلَى الشرّ يَدْعُو إلى تَرْكِهِ . 

َيرْوَى أن الله تَعَالَى قَالَ في بعض كتبه: إِنّي لستُ أقبل كلام كل حكيم» ولكن انظر 
إلى همه وهواه؛ ار خا هنه وعوة ني يغلت اشللة كارا وكلامه اشنا وإ ربكتم 
َعَنَ الحسنٍ : أن أهلّ العَقْل لم يَرَانُوا يَعْودون بالذكر على الفكرء وبالفكر عَلَى الذكرء حتى 
استنطقوا قُلُوبَهم فنطقَّتْ بالحكمَّة . 

وََالَ إسحَاقُ بن حَلَفٍ: كَانَ داود الطائي ‏ رَحِمَهُ الله عَلَى سطح في ليلةٍ قمراء 
فتفكُرٌ في مَلَكُوتِ السموات وَالأَرْضٍ وَهُوَ ينظَرُ إلى السماء وَهْرَ بكي حتّى وَقَمْ فِي دار 
جار لَه قال: فوئّبَ صَاحِبٌ الدار مِنْ فراشه عريان وَتبده سَيِْفٌ فَظَنَ أنّهُ لِصْء فَلما نَظرَّ إلى 
ذاوذ رَجع وضع العديا ف يله رَلِيسَ ِيابَهُ وَأْحْذْ بيد داود وثال: مَنْ ذَا الذذى طرحك منّ 
السطح؟ قَالَ: ما شعرثُ , بذَلِكَ!! . وَسْئِلَ أبُو عَمْرو الزجاجي عَنْ معنى الخبّر: «تفكر سَاعةٍ 
خيدٌ مِنْ عبَادَةٍ سنة"'' فَقَالَ: ذاك التفكر هُوّ نِسْيَانَ النُمس . 

مب و ومن تفكر قبل أن يتكلم سلم . 

وسئل الحارث المحاسبي عن الفكرة» فقال: التفكر في قيام الأشياء بالحق . 

وقال الكتانى: إن أصوات الأحزان تهيج مِنْ مَيَادِين الفكرَة. 

وَقَال بعضهم : لفكرَة تصفية القلب بن وَسوَاصٍ التشوير . 

4 وَقَالَ ذو التُون : مَنْ أذْمَنَ الفكرة بقلبه أَبصّرَ الَغَيْتَ بروحه. 

وَقَالَ الجئَيّد: أشرف المَجَالِس وَأَعْلاَهَا الجُلُّوس مَعَ الفكرة فِي مَيَادِين التوحيدٍ. 
والتنسم بنسيم المعرفة. وَالشرتٌُ بكأس المحبة من بحر الودادء والنظر بحسن الظنّ بالله عَرَ 
وجلء ثم قَال: يا لَهَا مِنْ مَجَالِس ما أجلهاء ومن شراب ما الذه. طوبى 3 رزْقَه. 


١1)‏ قال العرافي : روأه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ (ستين سنة) باعياد 


ضعف » رمن طريق ابن العرري الي العواسوهالك: ورواه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ 
ثمانين سئة وإسناده ضعيف جدا (تخريح اجادرك الاحياء دن الحديث رقم 19م ؟) ., 
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ء: 
؛ 


بَابٌ في ذِكر تواضعِههٌ وَفنَايُهِم ء عَنْ أَنْفْسِهِمْ 

أخبرنا أبو سعدء أخبرنا عَبْدُ الرحمن بن محمد التميمي؛ حدثنا زَكرِيًا بن ا بن 
الحارثء. حدّثنا أيُوتُ بن الحسن» حدثنا محمد بن عكاشة. حدئنا على , بن عاصبيء عن 
مَارُون العبدي: عن أبي سعيد الخدريء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «مَنْ أتاهُ الله 7 
وَصورءٌ حسنةٌ؛ وَمَوضعاً لا يشينه» ومُوسعاً عليه في الرزق» ثم تواضعٌ لِلَهِ عزّ وجل كان مِنْ 
خالص الله تعَالْه)7'' . 

وَرُوِيَّ أن النبئ مله قَال : «طوبّى لمن تَوَاضَعَ مِنْ غير منقصّة. وذل في سه عن عير 
مَسْكَنَةَ» وأَنْمَقَ مالا جمعةهُ مِنْ غَيْر معصيّة. ورَحِمَ أهْلَ الذَّل والمَسْكَنَةء وخَالَطَ أَهْلَ الفِنْه 
وَالحكمة»0” . 

وَجَاءَ رَجُلُ إلى الشبلى فَقَالَ لَهُ: ما أَنْتَ؟ وَكَانَ هذا دَأَبهُء فَقَالَ: أنَا النقطة التي تحت 
لباو كَقَالَ لَهُ الشبلى : أََادَ الله تَعَالّن سَاهِدَك أو تجعل لتفسك مَكَانا؟ 

وَقَال الشبلي ني بعض كلا مه : دلي عطل 5 اليهود والنصارى . 

وَيقَالَ: مَنْ رَأَى لنفسِه قيمة فليس لَهُ مِنَ التواضع نَصِيبٌ. 

وَقَالَ أبو سليمان الدَّارَاني: مَنْ أَرَادَ الحظوة فليتواضم عَنْدَ الطَّاعَةَء والتَّوَاضُمْ أنْ لا 


وَقَال أبو عبد الله بن المجلاء : لولا شَرَّف التواضع لكان حكم الفقير إذا مشى يتبختر . 
)0 5 

عن الفح بن شخرق" قال : زانش علن / بن أبي طالب في النُومء فقلتُ: 01 

الحسن عظني» فَقَال: ما أحسنّ التواضع بالأغنياء في مَجَالِسٍ القُقَرَاء رَعْبِةَ منهم في ثواب 

الله عرّ وجل وأحسن مِنْ ذلك تيه الفقراء على الأغنياء : ثقة منهم بالله عزّ وجل . 


وين أبى سليمان الدَّارَاني قال: لا يَتَواضَعٌ العَبْد حتّى يعرف نفسَّه . 





لم أجده بهذا اللفظ إنماورد قريب من لفظه حديث (من آتاه الله وجهاً واسما حسنا وجعله في موضع غير شانٍ 

له فهو صفوة الله من خلقه). أخرجه البيهقي وابن عساكر بسندهما عن ابن عباسء (الكنز .)44/١١‏ 
(0) أخرجه البخاري في التاريخ والبغوي والباوردي وابن قانعء والطبراني والبيهقي عن ركب المصري ورمز 

اسدطي ؛ لحسته (الجامع الصغير 5 الحديث رقم 0196). 

من ربيف بن عرب الدررزي وقير:: ند لع ل مسا ابن تيم كان قليل المسائيد كثر 

هجرية . تاريخ بغداد .)١8547/١7‏ 
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وَقَالَ أبو يزيد: ما دَامَ العبد يظنَ أن في الخلق مَنْ هو شِرٌ منْه فهو متكبر. فقيل: متى 
يكون متواضعا؟ فَقَالَ: إذا لم يّرَ لَفْسِهِ مَقَاماً أو حالا. 

وَقَال: توّاضع كل إنسان على قدر معرفته بربّه عزّ وجل» ومعرفته بِنفسِه . 

وَقَال الدَارّاني : لو اجتمع الخلقُ على أن يضعوني كاتضاعي عند نمسي ما قدروا 
عليه . 


وَكَال عروة بن الورد: التَوَاضِمُ أحد مصائد الشرفٍ». وكل نَعْمَّةَ محسود عليها صاحبها 
إلا التواضع . 

وَقَالَ زْيَادُ النميري: الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر. 

رَقَالَ ابن السماك : أَشْرَفُ التواضع أن لا ترى لك على أحد فَضلا . 

وقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنه: من التَّوَاضْع أنْ يشرب الرجل من سُوْرٍ أخيه. 

وثَالَ عْمّر رَضِىَ اللَّهُ عنه: إِنَّ من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على مَنْ لقيت مِنَ 
التكليية وأن ترضى يدول المجلس من شرف المجلس . وأن تكره أن تذكر بالرْ والتموى . 

رَقَالَ مجَاهِدٌ: إِنّ الله تَعَالَى لَمّا أغرَقٌ قَوْمَ تُوح عليه السلام شمخت الجبال وَتَوَاضعَ 
الجودى فرفعه الله وجعل قراراً للسّفِينة عليه مِنْ بَيْن الجبالٍ. 

رَقَالَ يَحْيَى بن خالد البرمكى: الشريف إذا تنسك تَوَاضْعَء والسفيه إذا تنسك تَعَاظمَ . 

وَقَال يحيّى بن معاد الرَازي : الك على ذي التكب عَلبك بماله تواضع . 

وَقَالَ يَحْيَى بن معاذ: وَلَبِسَ مُطرف بن الشخير الصّوْفَء وَجَلْسٌ مَعْ المساكين» فقيل 


ب 


نبا 


لعجير ث . 
2 2 ا الاسم 8 5 7 هٍ 

ورُويٌ أن النبئ كَكِيةِ قال لاصحابه: «ما لي لا أرَى عليكم خّلاوَة العبَادة» قالوا: وما 
حَلاََةٌ العِبّادة؟ قالَ: «التواضع)”''. 

وَقَالَ دُو النُون: عَلامَةٌ التواضع أنْ لا يدع ما يُْجَر عليه كَرَاهِيَةَ عيب الناس . 

وَيُقَال: التواضع في الخلق كلهم حَسَنٌ. وَفِي الأغنياء أَحْسَنٌ» وَالكبْرُ في الخلق كلهم 
قبي » وفئ الفقراء أقبخ وأسْمَج. 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : غريب. وقال الإمام السبكى 589*/5: لم أجد له إسنادا. (تخريج أحاديث الإحياء 
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وَيْقَالَ: لأ عِرَّ إل لمن تَذَللَ لِلَه عزّ وجل. وَلا رفعَة إلا لِمَنْ تَوَاضْعَ لِلّهِ عرّ وجل. 
رَلاَ أَمْنَ إلا لمن حاف اللَّهُ عرّ وجلّء ولا رِبْحَ إلا لمن ابتاعَ نَفْسَهُ مِنَ الله عَرَ وجل . 

وَأنْمَدَ لِيُوسُفَ بن أَسْبَاطٍ : 
وكمّى بمٌلتَمِس التواضع رِفْعَةً وَكَمَى بمُلْتمس العلوسَقَالاً 

وَسْئْلَ عبد الله بن المبارك: ما التََاضُمْ؟ فَقَالَ: التكبر على المتكبرينّ . 

وَقَالَ أَبُو علي الجَوْرَجَانِي : النَفْسُ معجونَةٌ بالكبر والحسد والحرص فمن أَرَادَ الله 
تعالى هَلاكَهُ منع مِنْهُ التواضُمَ والنَّصِيحَة وَالقَنَاعَة» وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى به خيراً فَإِذا هَاجََتْ في 
نَفْسِه نار الكبر أَذْرَكُها التواضع مع نصرة الله تعالىء وَإِذا هاجت نَارُ الحسَّدٍ فِي نَفْسِهِ أَذْرَكَتهَا 
النّصيحة مع توفيق الله عرّ وجلء. فَإِذَا هاجت نَارُ الحرص في نَفْسِهِ أذْرَكّتها القَنَاعَةٌ مَعَ عون 
الله عرّ وجل . 

وََالَ أبو سليمان الدّاراني: اطلعٌ اللَّهُ عَلَى قلوب العبّادٍء فَلَمْ يَجد قَلْباً شد تَوَاضْعَاً مِْ 
قَلْبِ مُوسَئ عليه السلام”''» فَخْصَّهُ منه بالكلام» وَأُوْحَى الله تعالى إلى الجبال أني مُكَل 
عبدأ مِنْ عِبَادِي عَلِيكِ فتطاوّلث ليكلمه عَليها إلا الطورّء وَقَال: إن قَدَرَ شيء كَانَء قال : 
فْكَلْمَهُ اللّهُ تعَالّن عليه لتواضعه. 

وَقَالَ أبو عثمان: أصل التَّوَاضْع مِنْ ثلاثة أشياء: مِنْ ذكر العبد جهله. وَمِنْ ذكره 
دُنُوبهِء وَمَنْ ذكره فقره إلى الله ع وجل . 

وَعَن الجنَيْد أنه كَانَ يَقُولُ يَومَ الجمعة في مسلحة”" لولا أنه روي عن النبى عل 
قال: «يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم» '' ما تكلمت عليكم . 

وقال الجنيد: التواضع عند أهل التوحيد تكبر. وَعَنْ محمّد بن شبة قال: كُنْتٌ بمكة 





. وذلك قبل بروز الحقيقة المحمدية إلى الوجود وإلا فسيدنا محمد يَلِيةْ سيد المتواضعين بلا نزاع‎ )١( 

(؟) المسلحة: الثغر (مادة س ل ح) . 

(9) قال الحافظ العراقى: رواه الترمذي من حديث أبى هريرة بلفظ : (إذا اتخذ الفىء دولا. . . الحديث» وفيه 
(وكان زعيم القوم أرذلهم)؛ وعن سيدنا علي بن أبي طالب رفعه: (إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة 
حل بها البلاء إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماً. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. وير 
صديقه وجفا أباه. وارتفعت الأصوات فى المساجد. وكان زعيم القوم أرذلهم. رأكرم الرجل مخافة شر 
وشربت الخمورء. ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف؛ ولعن اخر هذه الأمة أولهاء فليرقبوا عند ذلك 
رمعا خداء رششاار فت رواه الترمذي والبيهقي في البعث. (تخريح أحاديث الإحياء ‏ الحديث 
.)١١١١‏ 


6 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


بين الصّفا والمروةء فَرَأَيْتُ رجلا رَاكباً بغلةَ وبِينَ يديه غلمانء وَإِذَا هُمْ يُعنفون الناس» قال: 
بإى تياو سيا ساس سوا واي لا 
الشعرٍء ٠‏ قَالَ: فجعلتٌ أنظر إليه وَأََاملُُ فَقَالَ بي : مَالك تنظر إليَ؟ فقلث لَهُ: شبهتك برجل 
رَأَيْتَهُ بمكةً وَوَصمفْتٌ لَهُ الصفةء فقال: أن داك الرجل». فقلتٌ: ما فَعَل اللّه بكء فَقَالَ: | إني 
ترنسبا في موكيم يتواضع فيه الناسٌ فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس . 

وَوَمَفَ بكر بن عبد الله بعرفات وَالئَاس يدعونء فَقَالَ: ما أشرفها من بقعة وَأرجاها 
لولا أني بهًا. 

رَكَانَ أيوب السختياني يقول: إِنَّ أقواماً يريدون أن يتواضعوا وَيَأْبَى الله إل أن يَرْفِمَهُمْ 
َإِنْ أقواما يُرِيدوٌنَ أن يترفعوا 055 الله إلا أن يضعهم. 

وَقَالَ المغيرة: كُنَا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير»ء ركان يقول: إِنَّ زَمَانَاً صِرتٌ فيه 
نقيه الكوفة رّمان سوء. 

وَكَانَ عطاء السلمي إِذا سمعَ صوت الرعدٍ قام وقعد وأخذه بطنه كأنَّهُ امرأة ماخض 
وَقَالَ: هذا من أجلي يُصِيبُكُمْء لو مَاتَ عطاء لاسترّاح الناسُ» وكان يقول: إِذَا كانَ هَذَا 
منادي الرحمة فيكفب منادي النقمة . 

وَقَالَ أبو سعيد المُقبري: مفتاحٌ البلاء ترك الدغَاءء ومفتاح الراحة ترك الفضول. 
ومفتاح التواضع تقريب الفقراء . 

وَعَن النبي يل قَال: (إِذَا رَأَيتُمُ المتواضعين من أُمَّتِي فتواضعوا لَهُمْء وإِذًا رَأَئْتُم 
المتكبرين فتكبروا عليهم: فإ ذلك لَهُمْ مَذَّلَه وَضعاث0© . 

رَكَانَ بشر الحافي يقول لأصحابه؛ سلموا على أبناء الدنيا بتركِ السلام عليهم . 

وسُيْلَ بَغض أهْل المعرفة عن التواضع نَقَالَ: التكبر على الأغنياء» والتّذلل للفقراء . 

وَقِيلَ للجنيد بن محمدٍ: ما التواضع؟ فقَّالَ: التكبر على أهل الدارين بالاستغناء 
بالحق . 


010 


. الماخض: المرأة إذا أخذها الطلق (مادة م خ ض)‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقى: لكن له شواهد تؤيده ففى بعض الأآثار : التكبر على المتكبر صدقة. وذلك لأن المتكبر 
إذا تواضعت له تمادى فى تيهه وإذا تكبرت عليه يمكن أن ينتبه» ومن ثم قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه : ما 
تكبر على متكبر مرتين. (تخريح أحاديث الإحياء الحديث 75509). 
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وَقَال أبو سليمان الذاراني: لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسّهء ولا يكون زاهداً حتى 
يعرف الدنيا أنها لا شيء . 

وَقَالَ ابن الججلاء: التقوى شكر المعرفة؛, وَالنّواضع شكر العرّء والصبر شكرْ 
المصية . 


نيدن 


وَقَالَ عبدُ اللّهِ بن منازل: كل مَنْ كَانَ أعظم قدراً عند الناس. كان هو أَحْمَّرَ الئّاس في 
نَفْسِدء أما تَرَى إلى قولٍ إبراهيم الخَلِيل عليه السلام: #رَبّ مب لي حُنككمًا وَأَلْحِقَق 
ألصَتِلِحِينَ © [الشعراء: 87] . 

وَدَعَا رَجل لعبد الله بن المبارك فقال: أعطاك الله تعالى ما ترجو منهء فَقَال عبد الله : 
إن الرجاء يكون بعد المعرفة». فأين المعرفة؟ . 

وَمَال حمدونٌ القَضَارٌ: التواضمٌ عندي أصله قبول الحق». لقولٍ رَسُول الله يَكْةٍ «الكبر 
سفه الحق)”'. 

وَقَال أيضا: إِنَمَا منقبة الفقير إذا كان مُتَوَاضِعَاء فَإِذًا تَرَكُ التواضع فقد تَرَكُ كل خير. 

وَسْئِلَ عبد الله بن المبارك عن التواضع فقال: أَنْ تتكبّر على مَنْ فوقك في الدنيا لتري 
أَنّهُ ليس لَهُ بدنياه عليك فضلء وَأنْ تَتَواضَعَ لمن هُوَّ دُونَكَ في الدنيا لترية أَنَّهُ لَيِسَ لَك 
بدنياك عليه فُضل . 

وفي بعض الأخبار: ثلاثة لا يَزِيدُ اللّهُ تعَالَى العبد بهن إلا رفعة وخيراً؛ التواضع لا 
يزيدُ الله تعَالَى العبدَ به إلا عِرَآء والتعفف لا يزيد الله تعالى به العبد إلا غنى. وَالورَعٌ لا 
يزيدُ الله عرّ وجل العبد به إلا شرفاً. 

وَقَال يوسف بن أسباط : مِنْ عَلامَاتِ التواضع قَبُول الحق من كل ناطق بحقء وَالرفق 
بمن هو أسفل منه. وتوقير من هو أعلى منه فِي دينه» وَاحتمالٌ الزلل» وقلة الغضب. 
وَالرجوع إلى الحق حيث كَانَء والتكبر على الأغنياء» وَالشكر على كل مصيبة. 

وسْيْلَ أبو طالب الهَاشِمِي عَنْ قولٍ النبي يلْهِ: «الشيطانُ مع الواحد"" '' فَمَال: شيطانك 
نَفْسُكُء فَإذا أفنيتها فلا شَيْطان لك. 


)١(‏ حديث: (الكبر من بطر الحق وغمط الناس) أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة ورمز السيوطى لصحته 
(الجامع الصغير ”/ 56085 الحديث رقم 1557). 

(؟) حديث: (الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يَهُمّ بهم) أخرجه البزار بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه (الكنز 5/ ١٠لا‏ الحديث 5١21/!ا١).‏ 
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الال إلى سليمات: | الشواظم م أن تخرّجٌ مِنْ بَاب منزلك فلا تلقى مؤمناً وَلا كَافراً إلا وَّلا 

وسِثَُ : ما النُواضُع؟ فَقَالَ: التواضع أنْ لآ تُعْجَبَ بعملِك . 

رَقِيلَ ليوسف بن أسبا: مَا غَايَ التّواضع؟ فقّال: أن تخرج من بيتك لا تلقى احدا إلا 
رأيتَ أنه خير منك . 

وَقَالَ يحيى بن معاذ: أجل التقوى التواضع 

وَقَال على ؛ ب أل طالب عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام : املك النمس في 
ألاث : الكبر. والحرص. والحسل). 

وَعَنْ عَائِسَّة رَضى اللَّهُ عنها قَالَتْ: «إِنَّ الئاس ليغفلون عَنْ أفضل العبادة وَهوَ 
التواضع) 

وَقَال داود عليه السلام : اكما أن أبعد الناس من الله تعالى الجبارون». كذلك أقرت 
الناس منّ الم تعالى المتواضعون». 

عن ابن مسعودٍ قال: ٠‏ مَنْ تَطَاوَلَ تعظماً خفضه الله عرّ وجلّء ومَنْ تَوَاضَعٌ تخشعا 

وَقيل : التُواضْع لا يشكو أحداً. 

وَقَال سفيان: مَنْ رَأى لنفسه فضلا على غيره فهو مستكبرٌ . 

5 1 اس لوآ ل 1" رودم دو دما مس )١(‏ 

ولما قدم عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه الشام نزل عن بعيره ونزع جرموفيه عنى 
رجله فَأَحْذَّهُمَا بيده وأخذ زْمَام البعير فَقَال أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماء فَقَال: 
يا أبا عبيدة؛ إنكم كنتم أذل الناس وَأَحْقَرَ الناس فأعزكم الله تعالى بالإسلام؛ فمهما تطلبون 
العزّ بغيره يذلكم الله عر وجل . وتَمَاحَرَتْ قريش عند سلمان رضي الله عنه يومأء فال 
شلمال ' اك ثم أعود جيفة منتنة. ثم إلى الميزان» فإن ثقل فنا 


. الجَرْمُوق: (كعُضفور) الذي يلبس فوق الخف‎ )١( 
1 
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وَعَنْ أبى بكر الصديق رضي الله عنه قال: وجدنا الكرمً في التقى» والغنى في اليقين. 
وَالشرف في التُواضع . أنشد : 
وَلاتمش فوقالأرض إلاتواضعا فكمتحتهاقومهُمُ منك أرفمٌ 


تَابُ فِي ذكر التَهّجد وَتُوابِهِ وصِفتِهٍ 


حدثنا العباس بن عمران القاضى. حدثنا محمد بن مزاحم. حدثنا موسى بن على. حذثنا 
١(مَنْ‏ تت صلاته بالليل حسن وجهه 007 


وَرُوِيَ عنْ معاذ بن جبل أن رَسُولَ اللَّهِ كَلةٍ قال: «إن شئت أنبأتك بأبواب الجَنّةَ). 
قلت: أجل يا رسول الله قال: «الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وَقيام الرجل في 
جوف الليار يبتعى وحدة الله تعالى . ٠‏ تم قرأ : نتجاف جنويهم عن المضاجع # [السحدة : 20 


وعَنْ أَسْمّاء بنت يزيد قَالَثْ قال رَسُولَ الله يلِ: «إذا جممٌَ الله تعالى الأولين 
والآخرين» نَادَى مُنَادٍ يسمع الخلائق كُلَْهُمْ: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم» أين الذين 
يهم تجار ولايع عن كر ال اموت وهم قليل إلى الجنة بنير عساب» خر برعم 
المنادىي. فينادى بصوت يسمم الخلائق كلهم وَهمْ أكثر من الصنف الآول. ثم يرجع المنادى 
نينادي: أين الحمادوذ لِلّهِ عر وجل في السراء والضراء فيقومون وهٌّم أكثر من الصنف. 


)98( 0 


ون عبد اللو بن مسعود رضي أن الله عنهء عن يَسُولٍ لله ول قال تدرب ني اقنور 


ابييل اي ع سه 


شر وم تقردون في الكحاب جل قل تنش 6 نين كم تن ةر وب لسحدة: ]١“‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل قيام الليل رقم.(777١)‏ بسنده عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما (الكنز 87/9 الحديث رقم .)1١794‏ 

(؟) الحديث لم أجده. 

2 لم أجده . 
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وَعَنْ عطية في قولهِ عر وجل: #سِيمَاهمْ في وحُوههم من أَثْرٍ لسُجُودٍ # [الفتح: ١5‏ قال : 


وَقَالَ أبُو عُبَيْدَة: قلت للحسن : مَا بال المُتَهَجَدين مِنْ أخسَن الئّاس وُجُوهاً؟ فقال: 
أنه نْهُمْ خلوا بِالرّحْمن فَكسَاهُمْ مِنْ توره. 

وَعَن الضحَاك قال : سيماهم فى وجوههم فِي الاخرّة. 

وَعن ابن عياض في قوله عرّ وجلّ: #9هَدًا وَعْتَ ننصب 409 7الشرح: /] قَالَ: فراغك 
يِنَ صَلاةٍ اليل . 

وَعَنْ إدريس بن يريد الأؤدي في قوله عر وجل #سِيمَاهمٌ ف وجتوههم مَنْ 


[المتح : ىع قال: كر السهر والصمرة. 


أ 


2 


بَابُ ذكرٍ التشمّر لِقِيَام الليْلٍ 

عَنْ محمد بن عِمْرَانَ كَالَ: لما وي مْرَانَ بن الحْصَيْنِ صَاحِبُ رَسْولٍ الل ليد 
دَخَلَْا يتا [ َهُ يَحْلُو فيه بِاللَيِل؛ َإذَا قمطرة''" فظنئتُ أن فيها مَالا ففتحنامًاء فَإِذَا فِيها ضوف 
وَإزار صّوف وَرِدَاء صوفٍء فسألك الحَادِمَ َقَالَ: كَانَ تلبس هذا بالليل 4 م يُصَلَى حبّى يُصْبِحَ : 
َإِذا أصبَّحَ نزعه وَلَبِسَ لفان وَحْرَج . 

وعن زيد بن أسلي”'" ٠‏ عن أبيه قال: كان لعمر بن عبد العزيز سَفَط”" فيه ذُرَّاعة*' 
شعر وغل» وكان له بيت يصلي فيه لا يدخل البيت أحد غيره. فإذا كان النصف الآخر من 
الليل فتح سَفَطَهُ ذلك» ولبس الدُرّاعة» ووضع الغل في رقبته» فلا يزال يبكي وينادي حتى 
بنظر إلى الفجرء ثم ينزعه ويطويه ويجعله في ذلك السفط ثم يخرج . 

وعن بعض أصحابنا قال: كان رجل من أهل خراسان إذا جَنَّهُ الليل لبس أحسن ثيابه؛ 
فيقول له أهله: الناس إذا أصبحوا لبسوا أحسن ثيابهم» فذهبوا 5 أسواقهم» وأنت تلبس 
بالليل» فيقول: وأنا أذهب إلى سوقي» فيقوم إلى محرابه . 








)١(‏ القَمّطرة: ما يصان به الكتب وغيرها (القاموس مادة ق م ط ر). 

(؟) زيد ين أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء المدني. أحد الأعلام قال عنه الإمام مالك : كان 
زيد يحدث من تلقاء نفسه فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. مات في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائه 
هجرية . (خلاصة تذهيب الكمال .)١١8‏ 

(0) السَّفْطً: ‏ محركة ‏ كالجوالق أو كالقمَة (مادة س ف ط). 

(4) الدّرّاعة: ثوب لا يكون إلا من صوف . (مادة ذَرَعَ). 
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مه 


فيه 


0 


باب ذكر قوم كانوا لا يطوى لهم فراش ولم يفرش لهم 


يقال: كان سليمان التيمى طوى فراشه أربعين سئة» ولم يضع جنبه بالأرض عشرين 


سمئة . 
أل " ' 2210 3 5 : ل لس 
وكذلك حكى عن صفوان بن سليم . ولم يفرش لابي بكر بن عياش فراش 
وعن معادة اعد أنها لم تتوسد فراشاً بعد أبى الصهباء حتى ماتت . 
وعن عطاء أنه كان في المسجد عشرين سنة لم يفرش له فراش . 
باب ذكر كراهبة التوسد بالقران 
روى عن رسول الله عَلَليَمٍ أنه قال: «لا تتوسدوا القرآن)2*7*. 
وعن أبى سالم قال : من قرأ فى ليلة ثلاث آيات» لم يكن متوسدا للقران . 
وعن أبي العالية قال: كنا لعك منْ اعم الذنوب » أن يتعلم الرجل المَران م ينام 
عنه . 
)١(‏ الإمام الثقة الحافظ الفقيه صفوان بن سليم أبو عبد الله القرشى الزهري المدني قال عنه الإمام أحمد: 


من الثقات. يستشفى بحديثه. وينزل القطر من السماء بذكره وكان من خيار عباد الله الصالحين» وكان 
رضي الله عنه يصلى على السطح في الليلة الباردة لئلا يجيئه النوم. عن مالك بن أنس قال: كان صفوان بن 
سليم يصلى في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول: هذا 
الجهد من صفوان وأنت أعلم. وإنه لترم رجلاه حتى يعود كالسّقَطٍ من قيام الليل ويظهر فيه عروق خضر. 
مات رضي الله عنه وعنا به سنة 1١77‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 5/ 2574 الحلية ”*/158/7» الشذرات /١‏ 
8). 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الفقيه المحدث شيخ الإسلام وبقية الأعلام مولى واصل الأحدب. وثقه 
الإمام أحمدء وقال عنه ابن المبارك : ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش . روي عنه أنه كان 
يقول: يا مَلَكىّ ادعوا الله لي فإنكما أطوع لله مني. وورد من وجوه أنه مكث نحوا من أربعين سنة يختم القرآن 
في كل يوم وليلة مرة. قال الإمام الذهبي: وهذه عبارة يُخضع لها توفي سنة ١37‏ هجرية: (سير أعلام النبلاء 
4 6). 

معاذة بنت عبد الله السيدة العالمة أم الصهباء العدوية البصرية العابدة زوجة السيد القدوة صلة بن أشيمء 
حديثئها محتح به في الصحاح. كانت تحيى الليل عبادة وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في 
ظلم القبور ماتت رضي الله عنها وعنا بها سنة 487 هجرية. (سير أعلام النبلاء 4508/4, الشذرات /١‏ 
١11‏ ). 

لم أجده. 

ا 
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تَابٌ ذِكُرٌ مَنْ كَانَ يَتَمَنَى البَقاء لِقِيَام اللَيْل 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرِ بن عبد قيس. لما احْنْضِرَ جعل يبكي. ٠‏ فقيل له لَهُ: ما يبكيك؟ فقال 
مَا أبكي جَرَّعَاْ مِنَ الموت. وَل حرصاً على الدنياء ولَكِنْ أبكي على ظمَّأْ الهواجر وَعَلى 
قِيَام اليل في لَيَالِي الشِنَاء . 
٠‏ وَقد كي قريب مِنْ هذه اللفظة عن جَمَاعة . 


ره - سا ب سح ضمنه جه 0-0 
تَابُ ذِكْرٍ جَمَاعَةٍ مِمّنْ كَانُوا يُحْيُونَ الليْل 


رَصُوْل الله كاله جعت فقلتٌ: لَقَدْ صليت الليلة ضَلاةٌ ما رأيتك صليت مثلهاء قال: «اجل 
إنها صلاة رَغْبةَ وَرَهبةِ)”''. 


7 م ار ى حا 


وَفى بعض الأخبار أنه كَانَ يُكِرَّرُ هذه الآية إن تَمَذِبهم نمم ادك [المائدة: ]١١8‏ . 

رَدَعَا لأمته فقيل: يا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذًا أجبت؟ فقالَ: «بما لو اطلَعُوا عليه اطلاعَة لترك 
كثير منهم الصلاة» فقال أبو ذر: أفلا أَبَشَُرُهُمْ يَا رَسول الله؟ قال: «بلى»). فحرج أبو ذر 
فاستقبله عمر رضي الله عنهماء فذكر أبوذر القصدّء فقال: ارجع. فرجع فذكر ذلك 
لرسول الله يلت فقال عمر: يا رسولء. إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكاسلوا عَنٍ العبادةٍ. 
قَالَّ ٠‏ فردني ولم يقل 0 

وعن محمد بن جعفر قّال: بلغني أن دَاودَ عليه السَّلامُ قَامَ ليله فلما أصبح قَال: 
نَامَت عَيْنُ كل ذي عين ١‏ وعين دذاود لم تنمء فأجَابه ضفدع من البحر قال : با ذاود تَفُُ 
على ربك عَز وَجَلٍ بقيام ليلةٍ وَأَنَا لم أغمض عيني منذ ثلاثمائة عَام . 

وَعَنْ أبي جعفر: أن أبَا إسحقٌّ الأزدي لم يضع جنبه بالأرض أربعاً وعشرين سنة. 
رَكَانَ يحي الليل كله في ركعتين. 


رَعَنْ بكر العَابد قَالَ: كَانَ عَابد بالشسَام قد حمل على نفسه فِي العبادة» فذكر شيئا 





الأرت. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب (الكنز ١١١/١١‏ الحديث رقم 0877). 


لم أجده . 
20"5غ 
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قَقَالْتْ لَه أُمهُ : ا بني. عملت ما لم يعمل الناس . أمَا تريد أن تهجع. قَالَ: فأقبل يردُ عليهًا 
وَهِي تبكي: يقول: لينَكِ كُنْتٍ بي عقيماً فإنَ لبنيك فِي القبر حبسا طويلا. 

َعَنْ جعفر الضَبْعي قَال: نان سات بل بي اتسيم ينسبة ينال له علي / بن زَفْرَء وَكَانَ 

ِصَلِيِ الليلَ كلة» فَإِذَا أعيا شَدَّ وَسَطَهُ بحبل ثُمٌّ قَامَ فَمَالَ: «اللَّهُم إلهْي استراحت الطيرُ في جو 
الما والحيتان في لجج البحارء وَالوحوش في قفر القِمَارِه وعَلِىٌ بن رُفر مُرْتهن بعمله. 

وَعَنْ نافع؛ عن ابن عمّر (رضي الله عنهما). أنَّهُ كانَ إذا فاته الصّلاةٌ فى جَمَاعة أحيا 
تلك الليلة. 2 

رَعَنْ عبدة وَكَانَتْ مِنْ خَيَارٍ إماء الله عر وَجَلء وَكَانَتْ تخدم رَابعَة؛ قَالْتْ: كانت 
تصَلِي الليل إلى أن يطلع الفجرٌء قَالث: وَسمعتهًا ذَاتَ ليلةٍ وَوََبَتْ من مَرْقدمًا فَرِعَةَ وَهِي 
تقول: يا نفس كُمْ تنامين وإلى كُمْ تقومين. يُوشك أَنْ تنامين نُومَةَ لآ تقَومِيْنَ مِنْهَا إلا بصَرْحَة 
التُشّور. 

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُصَلِي الفجر وَالعشاء بوضوء وَاحِدٍ. 

حَدَئَنَا أبو سعدء قّال: حدنَّا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد 
الطرسُوسِي المعروف بابن البصري ببيت المقدس. حدثنًا أبو داود. حَدَثنَا عبد الرحمن. 
حدّثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: سمعتٌ بعكيرا يقرل: لولا أنك عندى مِنْ أهلى ما 
حدثك. مَكتٌ أبي أربعينَ سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة. 

وَعَنْ أبي عَمْرِو الرازي: أنْ سليمان التيمي صلى بضعاً وَنَلائِينَ سه الفجر والعشاء 
بوضوءٍ وَاحِدِء وَكَانَ بإحدّى رِجْليْهِ علة فقام على رجل واحدة. 

وَعَنْ محمد بن إسحق قَال: قَدِمَ علينا عبد الرحمن بن الأسود"''. فصلى العشاء 
والفجر بوضوءٍ وَاحدٍء وكذلك كان ليث بن أبى سليم . 

وعَن المثنى بن الصباح قال: لبث وَهْبٌ بن مُئّبه عشرين سنة لَمْ يحدث بين العشاء 
والفجر وُضوءا. 
)01 عبد الرحمن بن الاسره بن يزيد بن قيس أبو حفص النخمي الكوفي الفقيه الإمام ابن الإمام؛ عن مالك بن 

مغول عن رجل أ ينعا ان لاسر برع نه قل اااي ومسي ركاه وا مايا عرة العا 

رجله فصلى على قدم حتى أصبح. ولما احتضر بكى فقيل له؟ فقال: أسفاً على الصلاة والصومء ولم يزل 


يتلو حتى مات ». وروي أنه صام حتى أحرق الصوم لسانه. توفى رضي الله عنه وعنا به سنة ثمان وتسعين من 
الهجرة. (سير أعلام النبلاء 7/6 .)١١‏ 


ا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ومنهم مَنْ كَانَ يحيي الليل بالتفكر والاعْتِبَارٍ وَالبكاء. 

رُوي عَنْ مهلب بن عثمان الأزدي: أن مالك بن دينار صلى العتمة ثُمّ دَخْلَ بيته 
. فجاأسر 0 مسجده وَقَضِ على لحيته : وَقَال : حم هله | ليف 91 فبقييتة) له ماله | ب 

وَعَن الحسين بن حصين الفزاري قّال: رأيتُ شيخاً مِنْ بني فزارة أمَرَ له خَالِد بن 
عبد اللّهِ بمائة ألفٍ درهم فأبى أن يقلهاء وََالَ: أَدْمَبَ ذكر جهنم حلاوة الدَنَيًا مِنْ قلبي 
قَال: 3 0 فلم إذا لنامر بت النار النار . 
لأحته : كيف تكرن / عاد يُوسف بن الحسين؟ فقالت ١‏ نه إذا ذا فرغ بن صلا العشاء الآخرة 
الحسين : أي عبادة هذه؟ فَمَال : إن الفرض يسهل على . فإذا آروت أن أصلى 0000 الليل 
أبِقَى واقِفاً لآ يمكنني التكبيرٌُ مِنْ تعظيم الله عَرَّ وَجَلء فَإذّا أصبحت اشتغلت بصلاة 
ا 
الناس . 0 أن يتوضاأ ال ذماك فقيل لَه البارحا انو يك وت و وأنتَ ساكب ١‏ وَاليوء 
صَارَ بولك دَمأ ما العلة فيه؟ فقال: نعم) كنتٌ إذا أرَدْتٌ أن أكَبّرَ لمْ يحضرني فلبي: فَإذا 

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ بحبي الليل في رَكعَة. 

روى أن عثمان بن عفان رَضِي الله عَنْهُ كان ؛ بحيي اللّيل في وَثْرِه ويقرأ القرآن في 

في الأرض كنا 6 اللكة في شتاب 6 قال . 00 إدا أسى قال * الل أل ابياو؛ فد وار 

حتى يصبح» فإِذًا كَانَتْ الليلة الثالثة قَالَ: يَا نفس هذه ليلة السجود: فلا يزال سَاجِداً حتى 


يضبح . 


ا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَكَانَتْ امرأة تخدم مَعَاذة العٌدوية قالت: وَكَانَتْ معّاذة تحيى الليل صَلاة فَإِذَا غلبها 
النومٌ قامَتْ فبَالت في الدَارٍ وَهِي تقول: يا نفس الموت أمامك فلو مت الساعّة لطَالَّتْ 
رقدتك فِي القبر. أعلى حَسْرةٍ أو على سُرُور؟ فهي كذلك حتى تصبح . 
رَاكِعَاً حتى الصبحء وليلة سَاجداً حتى الصبح . 

دحال سعيد بن حير ذات يوم : حنيت البارحة القران حتمتين مرئين وَكان منصور بن 
زَاذْانَ'' يختم القرآن فِي كل ليلةِ مَرَتين. 


ذِكُرُ كرَاهية النُوم إلى الصّبَاح 


رُوي عَن النَّبِي كلهِ أنَهُ قَئِل لَهُ: إن فلانا بات حتى الصباح» فقال #ْةِ: «ذَاكَ رَجل بَالَ 
الشيطانٌ فى أذنه)”'' . 


وَذَكَر ابِنُ عمر بن يدي رَسُول الله كَلِةِ فقالَ: «نعم الرجل عبد الله لوّ قَامَ مِنّ 
الليل)” '" . 
بثر ففزعتء. فذكرتٌ لرسول الله يِه فَقَال: «كأنك كنت تقوء من الليل فتركتة» . 


وَعنْ ابن سيرين أن رجلا أتاه فقال: رَأيتَ في المنام كأني أطير في الهواء بين ملكين 


)١(‏ الإمام الرباني شيخ واسط علماً وعملاً منصور بن زاذان أبو المغيرة الثقفى الواسطي. ولد فى حياة ابن عمر. 
وكان ثقة حجةء كان يقرأ القران كله في صلاة الضحى» وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر. ويختم فى 
اليوم مرتين ويصلي الليل كله. وكان يبل عمامته من دموع عينيه قال هشيم: كان منصور لو قيل له إن ملك 
الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل؛ وكان يصلي.من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصرء ثم 
يسبّح إلى المغرب. توفي سنة ١7١‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 244١/5‏ الحلية ”//ا5, الشذرات /١‏ 
.)18١‏ 

() عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: قيل للنبي مَنِيْةِ فلان نام الليل فلم يصلي حتى أصبح . فقال: ذاك 
رجل بال الشيطان في أذنيه. أخرجه ابن جرير. (الكنز 914/48 الحديث رقم 58404). 

(9) قال الحافظ العراقي: متفق عليه من حديث ابن عمر وكذلك رواه الإمام أحمد بلفظ : نعم الرجل عبد الله لو 
كان يصلى من الليل. رواه عن ابن عمر عن حفصة عن النبى يله فحفصة هى التى أخبرت عبد الله بقول 
اليكل المذكور (تخريج أحاديث الإحياء الحديث 11078). 00 


3-76 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


4 رُدِدت إلى الأرض» فقال: كأنك كنت تقوم الليل فتركتة» قَال: نَعَمْ قَالّ: كَانَ عمل 
يرفع إلى السماء ثُمّ رددتَ إلى الأرض . 
وَعَن المبارك بن فضَالَةَ : أنَّ رَجُلاً أنَاهُ فقالَ: كُنتُ أقوم مِنَ الليل ثم أعياني. فَقَالَ: يَا 
وروىئ عن عيل الله بن مسعود أَنَهُ مّال: قال النْبى ياد : إن الرعم يددي انديب 
فيحرّمٌ به قيامٌ الليل»"'*. 
وَحُكى عَنْ ابن عجلان أنَّهُ قَال: عَنْ بعضهم قَال: إِنَّ الرجلّ ليحرم قيامَ الليل وَصياه 
النهار بالكذبة يكذبها. 
آخر الحزء العاشر 
يتلوه فى أولٍ الجزء الحَادِي عشر 
ذكر مِنْ نوى أن يقوم مِنَ الليل 
فغلبتهُ عيئَاهُ عن أبى الدرداء ويبلغ به النبي كيه 


والحمد لنّه وححجذله وصلواته على سمدنا معحمد سه وآله و صعحه أجمعين 


10 لم أجده . 


عه 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 





الجزء الحادي عسر هكح 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


العيرة الديم أبو عبد الله ادك 9 وى لشيرَازِي + بكة كراسّيا الله 4 تَعَالَى. قال : 
الراهة رَضىّ اللّهُ عَنْهُ . ٠‏ كَالَ: 


ذِكُرُ مَنْ تَوَى أن نَقُوهَ الئل فَغَلَبَنَهُ عَيْنَاةُ 


عَنْ أبى الدرّدّاء يبلغ به النّبي يلد قَالَ: «مَنْ أتى فراشَّهُ وَهُْوَ ينوي أنْ يقومَ مِنَ الليل 
وَيُصَلِىء فغلبتهُ عينه حتى يصبحء كتب لَهُ ما نَوَىء وَكَانَ نومُه صدقة عليه مِنْ مولاه الكريم 
عَرَ و وَجل)”2. 

وَعنْ سلمان بن عامر الضبي َالَ: كَانَ يُقَال أنّ الرجل لَيُضْبحٌ مَسْرُورا سعيدرا يدول 
الدب تَعَالَى : «انظرُوا إلى عبدي أصبح دا مستبشرا وَمَا أَصَاتَ مِنَ الدنيا شيثاء إلا أنه 
عملَ فِي هذه الليلة عملا أرَادَ أن يرضيني به اشْهَدُوا أنى قد قبلت منه. ويّصبح العبد 
محزوناً فاتر النفس. فيقولُ الله عَرّ وَجَلَّ: انظرُوا إلى عبدي أصبمَ محزوناً وَمَا ذَهَبَ لَهُ شيء 
من الدُّئياء إلا أَنّهُ كَانَ يريدُ أنْ يعملَ فِي ليلته هَذِهِ عملاً يُرِيْدَ أنْ يرضيني بهء فَلْمْ يتَيْسَرٌ له 
ذَلِكَء اشهدُوا أنى قد بلغتهُ ثوات ذلك العمل الَّذِي كَانَ يريد أَنْ يعمله». 


ذِكرٌ التؤكيدٍ في قِيَام الليل 
سئلت عائشة رَضِي الله عنها عَنْ قياء الليل فقالّث: «لآ تدعوة» فإن رَسُول الله صل 
كَانَ إِذًا مَرض صَلى قاعداأ» . 
وَعَن ابن عباس رَضىَ الله عَنْهما قَال: قال رَسول الله عليه : «مَا دَال جبريل يوصيئنى 
)1١(‏ قال العراقى: رواه النسائي وابن ماجة من حديث ابي الانرناء يسن مسحوع و32 الطبراني في الكبير والحاكم 


والبيهقى وابين حال»؛ والحاكم والطبراني أيضاً من حديث أبي در وأبي الدرداء معأ . (تخريح اخاديف الاحياء 
الحديث .)١١77*‏ 


6ع 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


: 5 م ”7 )١(/‏ 
بقيام الليل حتى ظننت أن خيارَ أمتي لا ينامُونَ»”'*. 


اه , 

ذكر سئن التهجد وذكر بعض ما كانوا يقولونه 

ويفعلونة إذا استيقظوا من مَنَامِهِمْ 

عَنْ عبادَةً بن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِه: «منْ تعارٌ من الليل قَقَالَ حِينَ يَسْتَئِقَظ : 

لا إله إلا الله وَحدهُ لآشريك لَهُء لَّهُ الملك وَلَهُ الحمدُ وهو على كُل شيء قَدِيرٌء سبحانٌ الله. 

رَالحمدُ للّهء وَلا إِلَهَ إلا الله؛ وَاللَّهُ أكُبَرُ وَلآ حَوْلَ وَل قوةً إلا باللّه العظيم: نُمّ قَالَ: رَبَ اغفر 
لى غفر لَه أو قَالَ: استجيب لَهُء فإن قَامَ وتوضأ وَصَلَى قُبلَتْ صلائه»”''. 





وَعَنْ سلمان رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَهُ كَانَ إذَا استيقظ مِنَ الليل قَال: سبحانك رَبٍّ النبيين وَإِله 

وَعَنْ عائشة رَضِىّ الله عَنْهَا قَالْتْ: كَانَ رَسُول الله كله إِذَا استيقظ مِنّ الليل قَال: 
تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وَهَبْ لي من لدذنك رَحمةً إنك أنتَ الوَّهَابُ) . 

وَعَنْ أبي الدزدَاء أَنَهُ كَانَ يقومٌ مِنَ الليل فيقول: «نَامَت العيونء وَغَارَتٍِ النجوم» وَأنت 
الحي القيوم» . ظ 

وَعَنْ عبدٍ الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قال فِى حديث له: وتقدم رَسول الله ص 
قَنَامَ حَنَّى سمعتٌُ ع غطيطة؛ ثم اسْتَوَّى عَلَى فراشِهِ جَالِسَا فرفع أصبعة الداعية إلى السَّمَاءِء نم 
قال : ااسبحاك الملك القدوس) ايرث مرات » لم زاج هله الآئة 0 آخر ال عمران #إِّ 6 
7 د ل اال > عي قرسي سر ص رق له مره 0 ر» #2 
خَلقَ السَّمَوّتِ والأرْض وَاخْيَلفٍ اليل والهار لاينتٍ لأوْلي الالبنب 40 [آل عمران: ]١9٠‏ . 

َعَنْ جَابر بن عبد الله «أن النَّبى تكد كانَ إذا قَامَ مِنَ الليل خرّ سَاجدا) . 

ذكرٌ السواك للتهحد 


عن حد يقمة : أن النبي 0 كان إذا قَامَ للتهجد يشوص فأآه بالسوّاك)”* . 


.)5١4505 الحديث رقم‎ 79١ /7 أخرجه الديلمي بسنده عن أنس (الكنز‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجد باب فضل من تعارٌ من الليل والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة عن عبادة بن الصامت . (الكنز /ا/ 7/851 الحديث رقم ١81١‏ ؟2). 

() رواه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن حذيفة. والتشويص: دلك الأسنان بالسواك 
عرضا (الكنز 7/10 155 الحديث .)١17986‏ 


ولع 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكر التطيب والتجمل للتهجد 


عَنْ أنس بن مَالكِ قَالَ: ١كَانَ‏ لِرَسُولٍ اللَهِ يَلنِ إناء يعرض عليه سواكه» فإذًا قَامَ من 
الليل خلا واستنجى واكاك وثوقياً؛ ثم يَطلْبُ الطيب في رباع نسائه) . 


ثَالّ عد ا ا كان تميم الدارى إذا تهجد ذَعَا بسواكه. وَدعا بطيبه. 
و : حمن سن ل : كح دكا ! مهسجل ار 
وَلَِسَ حلةً كَانَ لآ يلبسها إلا إذا تهجد مِنّ اللّيل. 


ذكر ما بقوله إذا افتتح الصلاة بالليل 


عَنْ نافع بن جبير بن- مطعم. ٠‏ عَنْ أبيه قال : أت رَسْوْلِ الله يَكْةِ قد افتتح صلاة ة الليل 
فقالَ: "الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء الله كبر كبيراء الحمد لله كثيراء الحمذ لله كثيراً 
الحمد لله كثيراً. سبحان الله بكرةً وَأصيلاً. سبحان الله بكرةً وَأصيلاء سبحان الله بكرة 
وَأصيلا : الله إني أعوذ بك من الشيطان وهمزه ونفخه ونّفثئه)"''. 


ري 


وَعَنْ رَبِيعَهَ الجرّشي قّال: سَألَتُ عائشة رَضِي الله عنهاء فَقّلتٌ: «مَا كَانَ 
رَسُوْلَ الله يل يقول إذا قَامَ يُصَلِى مِنَ الليل؟» قَالْتْ: ١كَانَ‏ كبز مشا ويحمد عشراء 
ويُهَلِلُ عشرأء ويستغفر عشراء وَيقولُ: «اللّهُمٌ اغفر لي وَاهْدِني رَارزقني» ويقول: اللّهُمّ إن 
أعوذ بك مِنَ المضيق يوم الحسّاب». 


ذِكْرٌ الؤْضُوءٍ بِاللَيْلٍ 


عن ابن عباس رَضىّ اللهُ عَنْهُ قَال: بت عند خالتى ميمونّة. فِمَامَ النْبى 5 مِنَ الليل 
فتوضاً وضوءا حَفيفاً فقمت فصنعت مثل الذذى د - وَقمت عَنْ يسارهةء فجذبنلى وَأقامنى 
:3 1 


: أخرجه ابن أبى شيبة وأبو داود وابن ماجة عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله كَكةٌ يصلى قال‎ )١( 
.)١9557” الحديث‎ 551١ فذكره (الكنز /ا/‎ 
.) الحديث رقم‎ 54٠ /4 (؟) رواه ابن النجار من حديث طويل (الكنز‎ 


1 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذِكنٌ مَنْ أنقظ أهله 


عَنْ أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «رَجِمَ الله رَجُلا قَامَ مِنَ اليل فصلى ثم أيقظ 
امرأتَهُ فصلت. فإن أَبَثْ نضح وَجْهَهًا بالماءء رَجِمْ الله امرأةً قَامَتْ مِنَ الليل فصَلَتْ وَأَيقَظْتْ 


0" © الأم ‏ وي دي 1 60 
زوجحها فصلى. فإل أبى نضحت وجهه بالماء) : 


وَعَنْ علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: «كَانَ رَسُول الله علج 3 يُوقِظْ أهلَهُ فِي الْعَشْر 


الأوَاخر»”"' 

ذكنٌ انتدذاء صلاة اللدل 
امد بن راتيب لا نا علي بن عبد العزيزه حذثنا الهيشم. بن الجارجف دده 
رَسُولُ الله علة: (إذَا قَاه أحدكم , مِنَ الليل للبشلى 00 0 2 


وفك متا كان ابن سيرين يقرا ' ني الركْعّة الأولى بفاتحة الكتّاب وَآيةِ الكزسي. وفى 


ذكرٌ طول القنوت 
1 5 بن عبد الله قَال : سَأَلَ رَجَل الى ا 7 ا ايأ ول الله أي الصلاة 
انضل؟؛ اله "لول القنرت؟ يحني؛ صل بالليل أ بلتهر 9 


010 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم كما رواه الشيخان وا بن حبان جميعهم 
بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. (الكنز / “97 الحديث رقم .)5١1458‏ 
00 ارب الطبراني في الكبير والاماء أحمد والترمذي في كتاب الصوم وقال: حسن صحيحء وابن أب عاصم 
فى الاعتكاف وجعفر الفريابى فى السنن. (الكنز 8/ 57١‏ الحديث 51555). 
فيه 0 ار داود فى كتاب الصلاة باب افتتاح صلاة الليل بركعتين .١١١9‏ 
(4:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة والإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن 
جابر. (الكنز /ا/ 155 الحديث رقم ا19151١).‏ 


1 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذِكُدٌ تطويل الصلاة باللدل وَتَحْفِيْفِهًَا 


رُويّ عَن النَّبِي مله «أَنَهُ كانَ إذا افتتح ضَلاةَ الليل افتتح بركعتين خفيفتين') 
وَرُوي عَنْهُ يلد إِنَهُ كَانَ يُصَلِى من اللَيْلء فإذا كبر قَالَ: «اللّهُ أكْبَرُ ذُوْ الملكوت 
والجَبِرُوتء وَالكبْرياء والعظمَة» ثم قرأ البقرة» ثم رَكُمَ فَكَانَ رُكوعةٌ نحوا مِنْ قيامه؛ وَكَانَ 
ل في رُكوعه: «سبحان رَبِي العظيم' فلما رَفْعَ رَأسَهُ مِنَ الركوع قَامّ نحوا مِنْ ركوعه. 
8 يقول في قيامه: «لِرَبي الحَمْد لَرَ بي الحَمد) ثم سَجَد فَكانَ فى سجوده نحوأ مِنْ قيامه 


01 


وَكانَ يقول فى سجوده: سبحا ربى الأعلى ثم رَفعَ اه كان قعوده بين السجدتين نحوا 
مر" سجوده وَكَانَ يقول فى قعوده: ارب عفر لي" فصلى بين أ أربع رَكعَاتِ قرأ فيهن البقرة. 
وَآل عِمْرَانَه وَالنّسَاءء والمائدة» وَالأنعام ''. 


ذِكُرُ فضل القِيَام في حَوْ حو ف ف اللَيْلٍ 


3 :7/8 باس 


عَمَانْء حَدَثا أبو عوانة» عَنْ عبدٍ الملك بن عَمَيْره. عَنْ محمد بن المنتشرء. عن 
الصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل. وَأفضل الصيام بعد ررَمضان شهر الله 
الى تدعو نه الحرام)” "أ 
أَخْمَرَنًا أو سعد). أخبرنًا 5 عيد أبله المزنى 0غ أحمد سن لعجلة ء حدنمنا يحيى سن 
عد الحمد الجُمَانْ حَدَّثَنَا اب١‏ المُبارَكء عَنْ عوف. عَنْ أبى المنهال. عَنْ أ قال : 
3 0 عن السيار دده عن علو بي بى 


أ 


قالست أب ذر رَضي اللَّهُ عَنْهُ: ١أى‏ قيام الليل أفضل؟) فَمَال لى: ايا بني سَألتٌ 


21 روأه مسلم 5 صيلاة المسافرين (9/16) د ناب الذعاء فى الليل وقمامه . 

) . مسلم في صلاة المسافر فر باب استحياب تطويل المراءة فى صلاة الليل . والنسائي 7/1 ه فى الافتتاح باب 
لعوود القارىء اذا مر باية عذاب . وباب مسألة القارىء إدا مر اه رحمة . 

(0) حديث: (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صياء 
شهر الله المحرم). أخرجه الإمام مسلم والأربعة عن أبي هريرة. والرؤيانى فى مسنده. والطبرانى عن جندب 
(الكنز /ا/ 85/ الحديث رقم .)5١*1/‏ 


الحذة 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ل الله عَنِيدَ عما ال عَنْهُ ء فمّال : «نصف الليل. أو جوف الليل» وقليل فاعلة)0؟ . 
وَرَوىُ أبو ذر قَالَ: سَألتُ رَسول الله يكلهِ: أي الليل أفضل؟ قَالَ: «جوف الليل 


الأخئر). 
نات ذكر فضل الصلاة فى آخر اللدل 

عَنْ جابر قَال: قَال رَسُول الله يكئِةٍ: «مَنْ خاف أن لا يستيقظ مِنْ آخر اللْيْ فليوتر أَوَّل 
اليل ليرقدء وَمَنْ رجا أن يستيقظ فليرقد آخر اللّيْلء فَإِنْ قَرَاءة آخر الليل محضورة وذلك 
أفضا )” ''. 

وعن أنس أنَّ رَسُولَ الله ينه قَالَ : ١إنْ‏ آخر الليل في التهجد أحب إلىّ من أوله» '' ثم 
قرأ عليه السلام : © وَبالأحَارٍ هم عفرن 49 [الذاريات: 18] . 

رَعَنْ حَسَان بن عطية يرفعه فَالَّ: «ركعاتٍ في جَرْفٍ الليل الآخر خير من الدنيا و 
ل اه 0 
فيهاء وَلولا أن أشى علئ امتى لفرضتها عليهم)ا . 





ذِكْرُ الاستِعانة بالقيلولة على التهجّد 


يُزْوَى عن رَسُولٍ الله يكهِ أنه قال: «استعينوا بسحور الليل على صيام النهار وبقيلولة 
النهار على قيام الليل)”*" . 


.)5١7199 ألخرجه البيهقي يسنده عن أبي ذر الغفاري (الكنز 9/ ٠8ل الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم اخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة 
آخر الليل مشهردة محضورة وذلك أفضل . رواه مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم (الترغيب والترهيب 
للمنذرى ٠١7/١‏ :). 

(6) شاهده قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الساعات جوف الليل الآخرء رواه الطبرانى عن عمرو بن عنبسة 
(الكنر /ا/ 45لا رقم .)51١595‏ 

(4) حديث: (ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الآخر خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق 
على أمتي لفرضتهما عليهم) رواه ابن نصر عن حسان بن عطية مرسلا. (الكنز 0/ 80/ الحديث رقم 
١2186‏ ))., 

(5) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام باب في السحور رقم 1197» والحاكم والطبراني والبيهقي بسندهم عن ابن 
عباس (الكنز 5777/8 الحديث 519605). 
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مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكر اجتهاد النبي ديد في التهجد 
عن المغيرة ه بن شعية َال : ١قَامَ‏ النبي َي حتى توررمت قدمامهء فَقِيل لَه : 8 ل 
اللى أليس قل عْمْرَ الله لك ما تقّدم من ذلبيك وما تح ؟) فقال علي : «أفلا أكون عدأ 
شكور|»”9©. 
وَكَانَ عامر بن عبد الله قد فرضٌ على نفِسِه كل يوم وليلةٍ ألف ركعةء وكان إذا 
صَلَّى العَضْرّ جلسّ وقد أثخنت قدماه من طُولٍ القيام. فيقول: ”يا نفس لهذا خلقتٍ 
وبيهذا أمرت» يوشك أن يذهف الاعياء»). ويمول 102 ((قومى . بأ مأوى كل سوءء مَاذًا 


ترينية بهذا؟) 





3 تخصيص صلة الليل بالفضل 


انعم الرجل عبد الله بن عُمَرء + غير لك كا لسن لوا 2 ما مَات ابن عُمْر حتى 
رَكَانَ للحسن بن صالح جارية بيعت من قومء قَقَامَتْ مِنَ الأيل تستقي الماء فقالث: ما 
تصلون بالليز ؟ قالوا: لا فأنت للحسن بن صالح. ٠‏ فُمَالتٌ ٠‏ اأبعتموني مِنْ قَوْم لا يُصَلود 


ِاللْئز ؟ أستردونى)» فاستردوها. 


زكرٌ تنعم المتهجد بتهجده وتوايه 
وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ قال ال رَسُول الله و ابجيل ره عَيني في الطلاقا / وَقَال 
وَعَْ 550 قَالَ: كَانَ يُقَال: ثلاث مِنْ 5 العَيْن؛ فطر لشابى , وَلِقَاءْ 50 
والتهجد بالليل . 
0010 رواه البخاري يمسم رالنسائي يسااكم عن المغيرة بن شعبة (الترغيب والترهيب .)457١‏ 


(0) أخرجه الطبرانى بسنده عن أنس بن مالك (الكنز / /481؟ الحديث .)18941١5‏ 


ا 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذِكُرُ رَفع الصّوّت فى صلاةٍ اللثل 


عَنْ أم هَانِىء قَالَتْ: «كنتٌ أسمَمٌ قراءة النبي كَكهِ في جَوْفٍ الل عِنْدَ الكغبّة وَأنَا عَلَى 


-اء 00 
عر أاسى ‏ 1 


ذِكر الإسرار بالقرآن في صَلاةٍ اليل 


عَنْ عُقبةَ بن عامرء عن النبيّ وَل قال: «المسر بالقرآان كالمسر بالصدقة» والجَاهِر 
القرآن كالجاهر بالصدّقّة)"''. 

وَقَالَ البى كَلِ: «فضل السر عَلَى العَلانيَة سبعين ضِغفاً»” '. 

وقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «رَجِمَ الله رَجْلاً قَامَ مِنَ اليل هَمْساً ثُمّ تَوَضَأْ هَمْساً. ثمّ صَلَى 
قَمْساً ثم رَجِمَ إلى فِرَاشِهِ همسا" *'. 


ذكر جواز الجهر والمخافتة فيها 


عَنْ غضيف بن الحارث قال : قلتُ لعائشّة عَلَيْهَا السلام : أكان 00 الله علد يجهر 
نصلاته ليلا أو يخافت؟ قالت: «ربّما جهر وربما خَافتٌ» قَالَ: قُلْتٌ: «اللَّهُ أكباء الحمد لله 
الذي جَعَلَ في الأمر ه200 . 

رَكَانَ أبو بكر رَضِيَ الله عنهُ يحافِتُ. وَعُمر رَضِي اللّهُ عنهُ يجهّرُ فَقَال النبي يلد لأبي 
كر رقب للد عد : «أنتَ تسر قراءتك» قال : 5 نفسي وأناجي رَبِي عرّ وجل. وَقَال 


ير 


لغعمر : «أنتَ تجهذ) قال ' (أطاد الشيطان وأوقظ الوسئان»). فقال له: «دُونْ ذا) رباك لأبى 
بكر «فوق ذا). 


. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ في مسند أم هانىء: (كنت أسمع قراءة النبي كَلِْةْ وأنا على عريشي)‎ )١( 
.)157١1/7” الحديث‎ ١١٠/8 (الكنز‎ 

(؟) حديث: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
عن عقبة بن عامرء والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل. (الكنز ٠١5/١‏ الحديث رقم 2579/8 . 

(9) شاهده: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود. (الجامع الصغير .)١15/”‏ 

0 لم أجده . 

(5) رواه عبد الرزاق في الجامع من حديث طويل (الكنز 8177/8 الحديث /الاه1١).‏ 


ك5 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكر اليكاء فى جوف اللدل 


عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يِه يقول: «عينان لا تمسه 
النار: عينُ بكث فِي جَوْفٍ اللَيْل مِنْ حَشْيَةِ الله عر وجل. وَعين تحرس سرية في سبيل الله 
عرّ وجل" '. 

رَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرة قال: مَّنْ يَدلني على رَجُْلٍ بَسَامِ في النهار بكاء بالليلٍ؟ 


ذكر الترتدل فى القراءة 


عَنْ أمّ سَلْمَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُول الله صة إذا قرأ يقطع قراءته آية آية بسم الله الو 
الحم . الحمد لله رَبْ العالّمينَ)”'" . ١‏ 


ذكر أى اللدل أفضل فيه الدعاء 


عن أبي سعيدٍ الخدري. أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إذا ذهب ثلث الليل قال الله عر 
وجل: هَل مِنْ سَائل فيُغطى؛ هَل مِنْ مستغفر فيغفر لَهُ» هل من دَاعَ فيجاب» ". 

وَرُوَيّ أن النَّبِى كَثِْةٍ قال لجبريل عليه السلام : «أي الليل أفضل؟ قال: لا أعلم إلا أنه 
إذا كان وَقتٌ السّحَر سمعتٌُ للعرش أزيزا ‏ أو قال: إن العرش ليهتز ‏ عند اسح )17 . 

وروي أن وول الله َي قال : ايا على ادع بالأسحار» قال: «فإن الدعاء بالأسحار لا 
يرّدا قال الله عرّ وجل : #رَلْشْئَئ يِالْأَسْصَارٍ 4 [آل عمران: 17] . 


)1١(‏ حديث: عينان لا تصيبهما النار: عين بكت فى جوف الليل من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله 
رواه الترمذي فى سئنه عن ,١‏ بن عباس ورمز السيوطي لصحته. (الجامع الصغير ١51/5‏ الحديث رقم 
148). 

00 رواه الإمام أحمد فى مسئنده 6/5 عد 556), وأبو داود فى الصلاة (0 )باب استحباب الترتيل 
في الصلاة. والترمذي. والنسائي بسندهم عن أم سلمة . 

() أخرجه الإمام أحمدء وأبو يعلى» والنسائي والطبراني والإمام البغوي وغيرهم بألفاظ مختلفة ومتقاربة عن أبي 
هريرة وابن مسعود. (الكنز ؟/ .)١١١-1١١١‏ 

(4:) وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار إلى سماء الدنيا ‏ هكذا لفظ 
القوت ‏ وغير ذلك من الأخبار. قال الحافظ العراقى : هذه الآثار رواها محمد بن نصر في قيام الليل من رواية 
سعيد الجريرى قال: قال داود: يا جبريل أى الليل أفض[ ؟ قال ما أدرى غير أن العرقن فى ار اا 
نرى كيف ارس ريس كل شور الترين أعاديت الإنعياد بالسديت 11161. 1 


يكده 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


وَقَالَ الأوزاعى "ينظر الله عرّ وَجِلَ إلى الجَنَّةَ سحر كل ليلةء فيقول: ارْدَادِي طيباً إلى 
طيبك . قَدْ أَفْلحَ المؤمنون». 

وَعَنْ إِبْرَاهِيم التيمي في قولٍ الله عر وجل جكايّة عَنْ يَعْمُوبَ عليه السلام #سَوفٌ 
َسْتَفْفرٌ لَكُمْ رَيم4 [يوسف: 48] قال: أخرهُمْ إلى وقتٍ السَّحَر. 

قال أبو سعدٍ مصنف الكتاب رحمه الله: رَأَيْتُ بعض مَشَايخَ الحرّم كَانَ يكثر الصلاة 
بالليل» فإذا كان وقت السّحر نادى بصوت حَسّن . 
وانشن” 

وَرُويٌّ أن أم سليم قالتٌ: يا بُئيء لا تكثر النوم فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم 
القيامة . 
ناتئقماوالشطوفبٌتوقظة من كان يخشى المعادً لميَنَم 

وَعَنْ ل 5 عمير أنه كان إذا دخل الشمَاء تلول: 5 أهل القرآن» طال م 
لِصَلاتِكمُ. وَقصر نهاركم لصيامكم فاغتنموا» . 

وقيل لوهيب بن محمد: «ألا ثَنَام؟) َقَالَ: «وَكَيِفَ يأخذنى النومٌ مَعّ عَسجَائِبِ القرآن» . 

رَقَالَ وَهْبٍ بن منبهِ: «إن أحبّ بَنِي آدم إلى الشَيْطان الأكول النؤوم». 

وَعَنْ نَابتِ البناني قَالَ: ١بِلّعَنَا‏ أن لله تعالى مَلابِكَةَ معهم ألواحٌ مِنْ فِضَّدَء وَأْقْلامُ مِنْ 
ذمهَسء يكتبون وام الليْل» . 


ذِكرٌ الدعاء فى جوف الليل 


أخبرنا أبو سعدٍء حذثنا أبو عَمْرو بن نجيدء. حذثنا محمد بن إبراهيم.البوشنجي. 
حدثنا أبو نصرء حدثنا ملك. عَنْ الزبير المكي؛ عن طاووس اليماني» عَنْ عبد الله بن 
عباس » أن صل الله ديد كان إذا قَامَ إلى الصَّلاةِ مِنْ جَوفٍ الليل يقول: «اللْهُمٌ لك الحمد 
أنت توه السموات والأرضء وَلَكْ الحمدٌ أنتٌ قيومُ السموات والأرضء وَلَكُ الحمدُ رب 
السموات والأرض وَمَنْ فيهنء أنتَ الحقء وَقولُكَ الحق. ووّعدك الحنٌء ولقاؤك الحنُ 

ه. 


والجنة 00 والنار حقّ.2 وَالساعة حى . الهم لك أسلمتٌ. وك ا وَعَلْيك توكلت. 
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رَإليكَ أنبتٌ؛ وبك خَاصَمتُء وَإِلْيْك حَاكَمْت فاغفر لى ما قدمتٌ وأخرتٌ. وأسررت 
وَأعلنت» أنت إلهي لآ إله ألا أنت00©. 


بَابُ ذِكر الذنيا وبعض صفاتها 

وأمثالها وما قيل فيها وفي دمها 

الحمدٌُ لِلَّهِ الذي جَعَلَ الدنيا دَارَ اختبار ومحل مضمارء ومتزوّداً لدار القرارء أَحْمَدَُ 
ع أَنْ ا إله إلا الله الواحد المَهّارء الذي 0 ل تدركه الأيصازرء ولا نعيحده الأقطار. ولا 


تمثله الأقدار. كدر أل الدَمُورء مُدَيُدُ الأمور. مفجر الصخور. مسخر البحور. وَأَشْهَدُ أن 
محمداً عِندُهُ وَرَسُولُهُ صلّى الله عليه وَعَلى آله وأضحابه . 








قَالَ أبو سعد رَحِمَهُ اللّه: د جَعَلَ الله تعالى الدنيا سجناً للمؤمنينَ» وجَنّةَ للكافرينَ. 
ورّعّد فيها عباده بذكر معايبها لهم في آي من كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطلٍ مِنْ يديه 
وَل مِنْ خلفهء مُرَعْباً بتزهيدهم فيها إيامم في دَارٍ القَرَار للشلاب دار الخُلْدٍ وَالإِكرَام 
فمّال عرّه 0 «اتليرا آنا لنيز الذنا امب وذو وزينة ا ا 5127 فى الأمال 
وَالْأَرَدر 4 [الحديد: ]٠0‏ . قيلَ فِي معناءُ: لعب كلعب الصبيان؛ ولهو كلهو الفتيان» وزينة 
كَرِيئَة النُسوان» وتَفَاحْر كَتَمَاخْر الأقران» وَتَكَائْرٌ تَكَائْر الدّهْقَان2'9. وَقَالَ عرّ وجلّ: «ووما 
الحؤة الديا ] إل لك مَمَلعٌ الْمْرُورٍ © آل عمران: دمع . وَقَال تَغَالى: © إنَمَا الشن الذذا كبن 
َرَلْتَهُ مِنَ اَلتَمَكو» [يونس: 4؟] قيل: إِنَّ المغتى فِي تمثيل الحياة الدنيا بالماء» أن قليل الماء 
يرْوِي وكَثِيرُهُ يردى وَكذلك مقدّار القوتٍ مِنَ الدنيا يغني وكثيرُهًا يُطغي. ورد في عدة أي 
يَطولٌ الكتاب بذكرها. 


# سه 


الحسن بن سُميّانء حدئنا خباتُ بن مُوسَىء أخبرنا عبد الملكِ بن المبَارَك عن 
إسماعيل بن أبي خالدِ؛ء عن قيس بن أبي حازم؛ عن عن المسور بن شذاد أخي بني فهر قال: 
سيعة تال الله عل يَقُول : لاما الدُنيًا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 





)١(‏ قال الحافظ العراقى : متفق عليه من حديث ابن عباس» ورواه ابن ماجة من حديث أبي موسى بألفاظ متقاربة 


(مادة د ه ن). 


8 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


فلينظنٌ بم يرجة900©. 

وَكَالَ سَهْلُ بن عَبْدُ الله : الدنيّا كُلّها لإبليس إلا المسجد. 

وروي أن ول الله ل قال : «الدني خضرة حلوة. ون الله تعالى مستخلمكم فَنَاظ” 
كيف تَعْمَلُونَء فَانّقُوا الله واتقوا الدنياء واتقوا النساء» واجملوا فى الطلب:0". 

وَمَال ِ: «مَا لى وللدنياء مَا أنَا وَالدنيا إلا كَرَاكبِ اتا كسيث نض 4 رَاحَ 
وَتركها)” '. 

وَقَالَ تكله : «لَوْ كانت الدَنْيا تزنْ عند الله جناحَ بعوضّةًَ» ما سقى كافراً منها شربة 
ا 


وَعن الضححًاك بن سفيان الكلابي قَال: قَال لى ال الله عيِنة: «يَا ضحاك ما 


طعامك؟» قلت : ١اللْحو‏ واللّبن؛). قال: «ثمّ يصيرٌ إلى ماذا؟» قَال: «قلتُ: يصير إلى ما 
علمتٌ» قَال: «إِنْ الله تَعَالى ضَرَّبَ ما يخرج مِنْ ابن ادم مثلا للدنيا)””'. 


َدْوِيٍ عنه يك أنّهُ قَالَ: «الدِّنْيَا دار مَنْ لا دَارَ لَه وَمَالُ مَنْ لآ مَالَ لَه ولّها يجممُ 
نا 

وَرَوَىُ المستورد بن شَدَاد قال: كنْتُ في الرّكب الذين وقفوا مَعْ النبي يَةٍ على السخلة 
الميتة فَقَالَ رَسُول الله كَل ١أَتَرَونَ‏ هَذِهٍ هَانَتْ على أهلها؟» قَالوا: «من هوانها ألْقّوهَا يَا 


)01 أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال: وهو غريب من حديث فضيل» ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره 
الذهبى. (تخريحج أحاديث الإحياء ‏ الحديث 5919) . 

(6) رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري؛ وكذا رواه مسلم والنسائيى وآخرون من طريق 
سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد (تخريج أحاديث الإحياء الحديث *594). 

(*2) قال الحافظ العراقي: رواه الترمذي وابن , ماجة والحاكم من حديث ابن مسعود ورواه أحمد والحاكم وصححه 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (تخريح أحاديث الإحياء ‏ الحديث 519514). 

(4) قال العراقى: رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده من حديث سهل بن سعدء وأخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح. (تخريجح ادف الإحياء الحديث رقم 5950). 

(4) حديث روي أن النبي كد قال للضحاك بن سفيان الكلابي: ألست تؤتى بطعامك وقد مَّلِحَّ ‏ أي أصلح بالملح 
- وقزح ‏ أي أصلح بالأبزار -» ثم تشرب عليه اللبن والماء؟ قال: بلى. قال: فإلى ما يصير؟ قال: إلى ما قد 
علمت يا رسول الله. قال: فإن الله عزّ وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم). رواه أحمد 
والطبراني. (تخريج أحاديث الإحياء ‏ الحديث .)5910/١‏ 

(5) رواه أحمد من حديث عائشة مقتصرا على قوله: «دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له) وزاد البيهقى 
وابن أبي الدنيا (ومال من لا مال له وعليها يعادي من لا علم عنده» وعليها يحسد من لا فقه له؛ ولها يسعى 
من لا يقين له)ء (تخريح أحاديث الإحياء ‏ الحديث 19147. 
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رَسُولَ اللّهه. قال: «الدّنيا أهون على الله مِنْ هَذِهِ على أهلها"''. وَرُوِيَ أن عيسى عليه 
السلام قَالَ: «بحقٌ أقولٌ لَكُمْ رَأْسُ كُل خطيئة حبُ الدنيا»”'" 

رَقَالَ أيضاً: «الدنيا قنطرة فاعبرومًا وَّلا تعمروها”''. وَقَال الحسنٌ البَصْري: يا ابن 
آدَمَ : لآ نُخَالِف الله تعالّى فى هَوَاهء فإِنَّ الله تعالى لا يحب الدنيا. 

وَقَالَ الفضيل بن عياض: جعلَ الشرّ كله في بيت وَجعل مفتاحه حبّ الدنياء وَجعِل 
الخير كلَهُ فى بيت وَجُعِلَ مفتاحةُ الزهدٌ فى الذنيا. 

رَعَنْ عُمَّر بن الخطاب رَضي له عَنْهُ قال: وَاللَّهِ مَا الدَّنْيَا مِنْ أولها إلى آخرها إلا 
كرَجل نَامَ وَرَأَى فِي مَنَامِهِ شيئاً أعجبه فَاسْتَيْمَط فإذا لا شىء. 

وَقَالَ الحسن البصري: الدنيا دار ظعن”*' وليست بدار إقامة وَإِنّمَا أهبط آدَمْ عَلَيْهِ السلام 
إليها عقوبة لَّهُ فيحسب مَنْ لا يَدْرِي نَوَاب لله عَنَ وجل أنها ثُوابٌُ. ويحسب مَنْ لا يَدرِي 
عقاب الله عرّ وجل أنها عِنَابٌ . 

وَقَالَ عِيسَى عَلَيْه السَّلام: «مثلُ الدنيا في الآخرة كمثل رَجْل لَهُ امرأتان إن أرضئ 
إحداهما أسخط الأخرى». وَقَالَ عَوْنَ بن عبد الله: «مثل الدنيا والآخرة كَكَمَتَيْ الميزان. 
بقدذر ما ثر جح إاحداهما تخف الأخرى) . 

قَال يَحَيّى بن معاذ الرازى: «الدنيا حائوت الشيطان. فلا تسرقن مِن حانوته شيعا 
فيجىء فى طلبه فيأخذك» . 

وقَالَ ابن السماك : «الدئيًا مَعْبَرٌ على خَطَر تُزِيلُ الثاوي الساكن» وتفجع المترف الامن. 
لا يرجع منها ما تولى وأدبرء ولا يدرّى ما هو آتِ فينتظرء. فاحذروها فإنها كاذبة» وأمالها 





)١(‏ قال العراقي رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده من حديث سهل بن سعد (تخريج أحاديث الإحياء 
الحديث 76؟59). 

(؟) اشتهر على الالسنة ' حب الدنيا رأس كل خطيئة واختلف فيه هل هو من كلام النبي َةِ أم لا؟ ففى المقاصد 
للحانظ السخاوي: أخرجه البيهقى في الحادي والسبعين من الشعب بإسناد حس: إلى الحسن البصري رفعه 
مر سلا واقوقة١‏ لديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن علي رفعه وهو عند البيهقي أيضاً في الزهد. 
وأبى نعيم في ترجمة الثورى من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام (تخريج أحاديث الإحياء ح 
)2 . 

(6) رواه الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفرعا (تخريح أحاديث الإحياء الحديث .)7١‏ 

6 ا دار رحيل . 
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باطلة» وعيشها نكدء وصفوها كدرٌء وابن آدم منها على خطرء إما نعمة زائلة» وإما مصيبة 
حادثة وإما منية قاضية). 

رَقَال يَحْيَى بن معاذٍ الرازي: «الدنيا حْمْرٌ الشيطان؛ مَنْ سَكِرَ منها لم يفق إلا في 
عسكر الموتى» نادماً بين الخَاسِرِينَ». 

وعنه أيضاً: «الدنيا دَارُ خراب» وأخرب منها قلبٌ من يَعغمرهاء والآخِرّة دَارُ عِمْرَان 
وَأَعْمّر منها قلب من يطلبها» . وَقَالَ غيره: «مثل الدنْيًا مثل الخلفات يرحل واحد وينزل واحد)». 

وَعَنْ محمد بن علي الباقر أَنّهُ قَالَ لجابر الجعفي: «يَا جَابر اجعّل الدنيا مالا أصبته فى 
مَتَامِكَء ثم انتبهتء وَلَيسَ معكٌ شيء». وَقَالَ إبراهيم بن أَدْمَم لرجل في مجلس بقية بن 
الوليد: «أَدِرْهَمٌ في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة؟» قَالَ: «دِيئَارٌ في اليقظة». فقال: 
اكذبت» لأن الذي تحبه في الدنيا كأنّك تحبه في المنام. والذي لا تحبه من الأخرة كذلك 
لا تحبه فى اليقظة) . ظ 

وَقَالَ أبو سعدٍ رَحِمَهُ الله: مُصَادقه ما رُوِيَ في الخبر: «الناس نيامٌ؛ فَإِذَا مَانُوا 
انبهو »© . 

قَالَ أبو سعدٍ رَحِمَّهُ اللَّهُ: وَرُوِيَ عَن النّبِي كَل أنّهُ قَالَ: «الدَنيَا حلمُ المنام» وَأَمْنّهَا 
عَلَيْهَا مُجَازونَ وَمُعَاقَبُونَ)”'". 

رَقَال أَبُو حازم : (إِياكُمْ وَالدَنْيَاقَإنَهُ بَلَغَني أن العبد يُوقف يوم القِيَامَةِ إِذَا كَانَ معظماً 
للدنياء فَيُقَال: هَذَا عط مَا حَشَرَهُ الله عرّ وجل). 

وَقِيل لمحمد بن على: من أعظم الناس قَدْرا؟» قال : امن 4 يبال ادن فى يَدِ من 
كانتْ) . 

وعَنْ أبي حازم قال : «قليل الدنيًا كثيرٌ في عَيْن مَنْ لا يُنْصرمَاء وكثيرها قليل فى عين 
من يبصرها) . ْ 

رَعَن ابن المنكدر قَالَ: «تجيء الدنيا يوم القِيَامَةِ فتتّبختر في زَيئَتِهَا فتَقُول: يَا رَبْ. 
اجعلني لأحسن عبادِكَ دَاراًء فَيَقُولُ الله تعالى: لا أَرْضَاكِ لَهُه اذهَبِي يا لآ شيء. كُونِي هباء 
توي ا . 
)١(‏ يعزى: إلى الإمام علي بن أبي طالب» وأورده الشريف الموسوي في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين 


على. وذكره أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري . 
00 لم أجده. 
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وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيّاش"1 قَالَ: ١«كَانَ‏ أصحَائئا يُسَمَونَ الدنيا خَنْزِيرَة» فيقولون: إِلَيِْك 
عَم بأ حنْزيرَّة) فَلَْوْ درا لم اسمأ أقبح مرن هَذَا لْسَمّوهَا بها . 

وَعَنْ كَعْبٍ الأخار قال: «التجيئَنٌ إليكم الدَنْيا حتى تعدوها وَأْهْلهًا). 

وَقَالَ وُهيب بن الْوَرْدِ: «تَعَالوا حتّى نَنُوبَ من ذنب لا يتوثٌُ منه الناسٌ : نحت الدنيا» . 

لكر و م شه اس , : 

رَقَالَ ابنُ السماكِ: «كُلَ شَيْءِ فاتك مِنّ الدنيا فَهُوَ غنيمة». 

وَعن مالك بن دينار قال: «اتَقَوا السحّارة. نه تسحر قلوب العلماء» يعنى : الدننا! ! 

وَقَال الحسن : «وَالله مَا عبدت الأصنام بعد عبادة الرخمن إلا بحبهم الدنًا» . 

وَقَال أيضاً: «رَحِمَ اللَّهُ أقواماً كَانتِ الدنْيًا عِنْدَهُمْ وَدِيعَة» فَأَدُوهَا إلى من ائتمنهم 
عليهاء ثم رَاحُوا جِمَافا' . 

وَقَال يحيى ين معاد : «العاقل المصيبت مرن عمل ثلاثا؛ ترك الدنيا فبل أن ك0 ويلى 
قبرّه قبل أن يدخْلهُ وَأَرْضى خالقه قبل آل يَلَقَاهُ) . 

رَقَالَ حبيب العٌابد: «النفسٌ خاطبّة» وَعَرُوسُهًَا الدنياء وَدّلالتها الهَوىء وَمَاشْطنّها 
الشيطان. 00 الني ران . 

وَقَال الفضيل بن عياض : «لا يُعغطى أَحَد مِنّ الدِّنَْاء إلا وَيُقَال لَهُ هاك مثله مِنّ 
الحرصء ومثليه مِنَ الشغلء ومثليه منّ الهّمٌ! وَلا يُعْطى أحدٌ شيئاً مِنَ الدنيا إلا ويَنقص مِنْ 
أجره مثلهء فلا وَاللّهِ لا تَأَخَذُ إل مِنْ كُسْبكَء فَإِنْ شِنْتَ قَأَقْلل» وإن شِئتَ فأكثرا . 

وَقَالَ ابن عُيَيْتَةَ: «إذَا اجتمعَ قوم يذكُرُونَ الله تعَالّى اعتزل الشيطان والدنياء فيقول 
الشيطان للدنيا: ألا ترينَ هؤلاء ما يصنعون.ء فقَتَقُولَ الدنيا: دعهم فلو تفرقوا لأخذت 
بأَغناقهم) . 

وَقَال الحسنُ : (إِنْ أردت أن نكل إلى الدنيا بَعْدَكَء فانظر إليها بَعْد موت غيرك) . 

وَقَال رَجَل للمعافى بن عيران: «هَل كان لفتح الموصلى علم. قال : كفاك بعلمه ترك 
الدنيا» . ْ 





)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى عالم الشام وأحد مشايخ الإسلام؛ يروي عن 
شرحبيل بن مسلم وبجير بن سعد وغيرهماء ويروي عنه الثوري والأعمش وهما شيخاه وغيرهماء توفي سنه 


(؟) جمع حَجَلة: وهي موضع يزين بالثياب والستور للعروس (مادة ح ج ل). 
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وعَنْ المسور بن مخرمَةٌ قَالَ: قَالَ النبي يَكِهُ: «مَا المَقْرَ أَحَافُ عَلَيِكُمْ ولكنى أخاف أن 
ُبسط عليكم الدنيا كما بُسِطثُ على مَنْ كَانَ قبلكمء فتَتَافَسُوا فِيهًا كَمَا تََافَسُوا وتهْلِكَكُمْ كَمَ 
أَمْ1ا>- اللا 


وَقَال العلاء بن زِيَادٍ: أت الدنيا في متَامِي عليهًا مِنْ كُلّ زيل فقلث: : الا 
َالَتْ: الدنياء قُلْتٌ: أَعُودُ بَاللّه مِن شرك قالت إن سبك أَنْ يعيذك الله تَعَالى مِنَى فأبغض 


وَقَال النبى عق : (من صبَحَ وَالدَنْيَ أكبر همهء فَليْسَ مِنّ الله تَعَالى بشيءء والزم الله 
تعالى قلبه أربع خِصّالٍ: هَمَا لا ينقطمٌ أبَداًء وَشغلا لا يتفرغ عنْهُ أبداً وفقرا لا يبلغ منتها 
أبد)”" . 

وَقال الحسنٌ البصرى : المؤمن كيس فطنْء هَدمَ دياه فبئّى بها آخْرَتَهُ؛ وَلمْ يَهْدِمِ آحرَنَهُ 
فى بها دن 

َقَال عيسى عل لعلام ايَا مَعْشَّدَ الحوارئين . ارضًوا بالدون من الدَنْيَ مَعَ الدين. 

رَقَالَ مَيْمُونَ بن مهرَانَ لجعفر بن برقان: 05 يَا جعفّر إن أبناء الدَنْيَا بَاعُوا الْأَدْيَانَ 
مِن الدَنْيَا بالقهوية والطيالسَة» فَصَارَتْ خزانتهم بطوتهم وَظْهِورهم. فَقَدِمُوا على الله عرّ وجل 
مفاليس . 

رَقَال لقمان لابنه: يا بنَيَه بغ دُليَاكَ بِآجِرَتِكَ فتربحهما جميعاً. وَلا تبع آحَرَتَكَ بِذُنيَاك 
لش نا سنا 


0 قال الحافظ العراقي: في الصحيحين من حديث أبي سعيد: إن مما أخاف عليكو من يعي ما يلتم خليككم 
من زهرة الدنيا وزينتها. ولهما من حديث عمرو بن عوف البدري: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني اقش 
أن تبسط عليكم الدنيا) الحديث (تخريح أحاديث الإحياء ح/9١591).‏ 

(؟) هما حديئان أولهما: (من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء) رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس. 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر والحاكم من حديث حذيفة. والحديث الثاني: (من أصبح 
والدنيا أكبر همه ألزم الله قلبه أربع خصال؛ هما لا ينقطع منه أبداًء وشغلا لا يتفرغ م: منه أبداء وفقراً لا يبلغ 


غنأه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه دراه الديلمي في الفردوس من حديث أبن عمر . فال العرافى : وإأسناده 
ضعيف. والمصنف خلط الحديثين فجعلهما حديثا واحداً. (تخريج أحاديث الإحياء  79141/‏ 5948). 
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رَعَنْ أَمِيرٍ المؤمنِينَ علي بن أبي طالب عليه السلام قالَ: لا يَدَعْ الناسُ شيئاً مِنْ أمر 
ينهم لاشتضلاح دُيَاهُمْ إلا فتح الله تعالى عليهم ما هو أضَرْ له . 

رَقَالَ دُو النون المصري: المؤمن يُحْدَعٌ عَنْ ذُنْيَاهُ وَلا يُحَدَعٌ عَنْ دِينِه. والمُنَافِقُ يُحْدَعٌ 
عَنْ دينه ولا يُحْدَعٌ عَنْ ذُنْيَاهُ. 

وَقِيلَ: إن أكبرَ الآفاتِ 3 الدناء نك د أخْبَبْتَهًا أبغضتك. وَإِدَ أعززتها أَذَلْنْكَ 
إن أكْرَمْتَهَا ماك وَإِنْ خدمتها أتعبَئكَ وَإِنْ بت دلت مانا لتك قنك بئات الشطان 
رَاء المعاصي . وَالزهد فيها أصل الخيرات وَقطب الطاعات. إلى الله تعالى الرغبَة في 
اكرَامنًا بِالرّهْدٍ فِيهًا إنه مُحِيبُ الدَعَوَاتِ 

وَمَرّ وَجُل بعَامِرٍ بن عَبَدٍ قيس وَهْو يأكُلُ ملحا وبقلا لقال ذا يد ١‏ الله اأاضيث يا 
الدنْيَا بهذا فَمَالَ: ألا أدلكَ على مَنْ رَضِي بِأَنْسَرٌ مِنْ هَذَا؟ قَال: بَلَنء قَال: مَنْ رَضِيّ 
بالدَنْا عوضاً عَن الآجِرَة. 

وَكَالَ أَبُو الدزدَاء: لأنَا أعرفٌ بالناس مِنّ البيطار بالحمّارٍء أمَا خيارهم فالزاهدون فيها. 


ل 


آم شِرّارهم فمن أخذّ مِنّ الذَّنْيَا فوقٌ مَا يُكفيه. 

رَعَنْ يحيى بن معاذٍ قال: الدنيا بلغ مِنْ شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عَنْ طَاعَة الله 
َعَاَى» فَكيف الوقوع فيه 

رَعَنْ بكر بن عبد الله قَالَ: مَنْ أَرَادَ أن يستغني عن الدَنْيَا بالدنْيَا كَانَ كمطفىء النار 
بالتبن وبالحاقاء” . 

وَقَال إِبْرَاهِ هيم التيمي : كُمْ بينكم وَبَيْنَ القوم؟ أقبلت عليهم ففروا منهاء وأدبرت عنكم 
فاتعتموها!!. 

وَقَالَ عِيسَى عليه السلام: «يَا طَالِبَ الدَنْيّا ليبر بها تركك لها أبرَ 

َعَن النَّبِيٌ يه أنه قَالَ: «مثل طالب الدنيا كمثل الماشي علّئ الماء؛ هل يسنَطِيعٌ 
الماشي على الماء أنْ لا تبتل قَدَمَاهُ''؟ 


وَمَالَ الفضيل : وَالنّهِ لو كانت الآخرة من خزفٍ يبقى» والدنيا من ذهب يفنى» لكاد 





قدماه؟ قالوا لايا رسول أللّه . قال ا لي اب 
(الترغيب والترهيب .)١78/5‏ 
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قيقاً بالمرء أن يرغب في الخزف الباقي» ويزهد في الذهب الفاني. فكيف والدنيا مِنْ حَرْفٍ 


فَانِء وَالآخْرَةُ مِنْ ذُهَبٍ باق! 
- : سس ير * 7 


الدنيًا قَنَالةَء الدنيًا غَدَارَة» الدنيًا فَنَانَه الدنيا خوانة» الذدَنْيا جنّة الكافر”" »؛ الدّنْيًا سجه 
المؤمن, الدْنْيَا مشحونة بالأسبء الدَنْيَا مشتملةً بالندَامَاتٍ» الدَُنْيًا مَمْلُوءة بالشَّهَوَاتِ 
المرديات» الدنيًا دار الحسرات» الدَّنْا معدن المصيبات» الدَنْيَا معالم المحن والآفاتء الدُنْيَ 
كالعروس المجلوة» العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها وَالِهَة» وَالنفُوسٌ لَهَا عَاشِقَة: 
وَالْألْبَابُ لها وامقة وَهِىّ لأزواجها قاتلة . 

قَالَ اللّهُ تَعَالى في الحديث القدسي: «لو أنَّ الدَنيَا بأجمعها كَانَتْ لكّء لم يكن لَكَ 
منها إلا المَوتٌُء فَإِذَا أعطيئك القوتّ منها وَجَعلْتُ حسّابها على غيرك» فأنا المحسنٌ إليك». 

وَسْئِلَ بندار بن الحسين: ما الدنيًا؟ قَالَ: مَا دَنَا مِنَ القلب» وَشَعَلَ عن الحق . 

وَكَالَ: إِذَا رَأَيْتَ أَبْنَاء الدَنْيَا يتكلمونَ في الزهدء فاعلم أنهم فى سخرة الشيطان. 

وَسْئِلَ أبُو عبدٍ اللّهِ بن حُئيف عن إِفْبَال الح على العبدء فَقَالَ: «علامُه إِذْبَارٌ ادن 
عن العَبد)ا. 

وَعَنْ بِنْدَارٍ بن الحسين قال: «مَنْ أقبل على الدنيا أحرقئه يرائهًا - يعني الحرصٌ - حتى 
يَصِيرَ رَمَادا ومَنْ أقبل عَلى الآخرّة صفته نيرانها. فصار سبيكة ذَهَب يُتَقُمُ بوه وَمَنْ أَقْبَلَ 
على الله عر وجل أحرقته نيران التوحيد فَضَارَ جوهرا لا حد لقيمته. 

اكات" 
أرق السذنها لمن هي في يديم عذاباً كلما كثشرت لدَيُه 

هيسن المكريين لها يمف وَتَكَرمٌ كل مَنْهَالنَثْ عليه 

ت عنْ شيءٍ فدعه وَحَذْمَائأئتَمُخَالٌإليه 

وَقَد 1 في معنى الدَنْيَاء فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ اسم يشتملُ على الذهب والفِضّة واللّباس 
والعقار . 


إذا | 





600 في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كد : (الدنيا سجن المو 
وجنة الكافر) وكذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم. (تخريح أحاديث الإحياء حم/9”7١).‏ 
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وَقَالَ قومٌّ: معنى الدّنْيًا الهوّى. وَقَالَ قومٌ: معناه: حُبُ الثناء والمحمدة. وَقَال قوم : 
الدُنْيَا اسم لكل مَا أظَلّئَهُ الخضراء وأقلته الغبراء إلا ما كَانَ للّهِ عر وجل مِنْ ذَلِكَ. وَضِدَ 
الدُنْيَا الآخرة وَهِيَ اسم لكل ما أريد به اللّه عرّ وجل . 

وسيل يَحَيَى بن معاذ الرَازي عن الدنْيا فَمّال: «قد رَوىَ عن النبي علد قال : «الدني 
ملْعَونّةء مَلْعُون ما فيهاء إل مَا كَانَ له عرّ وجل منها)”'' . ثُمّ قال يحيى : (مَا يحب الملعون 
إلا مَنْ هُوَ أَلْعَنُ منة». 


وأنشدت : 


تع الدنيالناكحها سيصبحمِ ننْقبَافِجهَا 
أت الدئيا وَإندصطل حت لذن مني لتتهيبا 

وَعَنْ الطّتافبي قَالَ: كنت عَلَى بَاب بني شيبة في المسجدٍ سبعة أيَّام طَاوياً. فسمعتُ 
الليلة الثامِئة مُتَادِياً وَأنَا بَيْنَ اليَقَظَةَ وَالنَوْم ألا مَنْ أخذ من الدَنْيَا أكثر ما يحتاجٌ إليه أعمئ الله 
تعالى بَصَر قليه . ٠‏ 

وَحكيّ عن الشبلى انه فال الدنا ل" ويُصيبُك منها غبرة. وَعَنْ على 9 أبي 
طالب عليه السلام قال: أمّا الذَّنْيا فستة أشياء مطعوم. ومشروبٌ؛, ومَلبِوسٌء ومَركوبُ. 
وُمَنْكوحٌ ‏ ومَشْمومٌ: فأشرف المطعومات: العسل. وَهْرَ مذقة ذباب. وأشرف المشروبات: 
الماء يستوي فيه البرّ والفاجرء وَهُْوَ أعزّ مفقودٍ وَأَهْوَنُ موجودء وأشرّف الملبوسات: الحرير 
وَهُوَّ نس دود. وأشرف المركوبات الفرس وعليه تقتل الرجال» وأشرف المنكوحات المرأة 
وهي مبال في مبال» تزين المرأة أحسن شيء فيها لأقبح شيء فيهاء وأَشْرَفٌ المشمومات: 
المسك وهُرّ مِنْ دم غزالة. 

وأنشدت : 
أن ملك في ها وَِِنَامُ الملك في دار سِوَّاها 
)١(‏ قال الحافظ العراقي: رواه الترمذي». وحسنه» وابن ماجة من حديث أبي هريرة وزاد: إلا ذكر الله وما والاه 

وعالم أو متعلم. اه (تخريح أحاديث الإحياء الحديث رقم 1971). 


(؟) المذرة : القذرة (مادة م ذ ر). 
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باب فِي ذِكْر بعض مَا يُنشد مِنْ أَشعَارِهم 
اخبرنا ار سقه خذكلا أبو شؤْل مسد بن سليمان الخافي: خنذكا أثر بكار نمدا بن 
إسحاق الإمَامُ. حدّثنا على بن حجرء حَدَئنا شرِيكء عَنْ عَبْدٍ الملكِ بن عَمَيْره عَنْ أبي 
سلمة بن عبد الرحمن»؛ عن أبي هُرَيِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلة: «أشعر كلمة تكلمت بها 
العَرَبُ كلمة لبِيْدٍ : ألا كل شيء ما خلا الله باطل)”'* . 
حَدَئنا أبو الحسن علي بن عبد الله البَجلِي بمكة حَرّسَهًا الله أَنْشَدَنِي أبُو الحَسَن 
على بن محمَّدِء للجنيد بن مُحَمّْدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


أو جَجَدٌ ثكلى إذا ماغاب واحذدها 


الغ .بن اتسينا 


أحمد بن مُقَاتِل يقول: سمعتٌ الجِنيْدَ يَمُول: دَفْعَ إلى سَريٌ رقعة فَقَال: احمّظ مَا في هذه 


الرقعة فَإِذَا فِيهَا: 
وإذًا مَا شَكوْتُ الحُْبَء قَالتْ: كذبتني. 
وتلحلٌ حتى لايُبْمَي لك الهوّى 


وَقَال آخر: 


أنشدني بعضهم قال: أنشدني عطاء لنفسه : 


اختارّ قوماً للنعيمليهْتؤوا 


فَمَالى أرَى الأعضةءً منك كَوَاسِيًا؟ 
وِنَحْرسَّ حتّى لاتجيب المُتَاديًا 
سوى مَمَلةٍ تبكي بهَاوَتتاجيا 


ورجطلا ا ل لي 


عليك وقد فنيت عليك وجذدا 


فُسَعَواإليهمِنَ الطريق الأبِعَدِ 
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ولبعضهم : 

له تت تنفسي وكنت عبلدا 

وَصرتٌ أزضى لهسم رربي 
أخر : 

ترى المحبين صَرْعى في دِيَارِهِمُ 

والله لؤْ خَنفّالأحباب أنَّهُمُْ سَكك 
أخر : 

أخذتٌ ثلث الهوى غُضباً وَلِي ثَُلْتُ 
آخر : 

إذا أنت لم تزرع وَأنبصرتٌ خاصدا 
اد الشِبْلِىُ : 

جَجَورُ الهوى أحسنُ من عَذلِه 


لؤأنصف الحُ ب لأهلالهوى 


كفتيةالكهف لايَدرُونَ كَمْ لبِنُوا 
ون 3 السيين ره اليين يا سيثوا 


بللتسييتن فبتشابيقنا نئلد 


ويخلهةظرَفَهِنْبذله 
لَْمَاتَ كل الناس مَئنْ عذله 


قال أبو سعدٍ عبد الملك بنٌ أبي عثمانَء أنشدني أبو عبد الله الصُوفِي للشيخ الأوحد 


9 الحسين الثورى : 

هرت زلكث اذثر عقيقة تكسن 
إذانذ 13-7 نلإاخر فكقواتنه 
وأغرق بالذكرالذي قدذكرتهة 


تبني من كر هين مامد 


ومستحسنٌ للهجر وَالوَضل أَغذبٌ 

إذا حدت ملي بالهوى أظهر الجفا 

وَلِى ألف وَجِهِ قد عرفت طريقّه 
آخر : 


طافٌ الهوى بين خلق الله كلهم 


أَطالِبًه ودِي فيتأبي وَيهْرْبُ 
ونشهوانيفذ اسردم 


بين أذهمَكتُْ؟ 


8 
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| العا 8 م 


فوججدى بهوجدلوجد وجوده 


التايزيايان 


تلن : 
وَلْمَدْ صَبَرْتُ عَلَى المكروءه أسمَّعه 
وَكيف ا داريتٌ قومالاوَرَاء لْهُمْ 
آخر : 
كَانَ فؤادِي تائهفي مفازة 
كَأنَّ لغات الناسء كُل يقول لى: 
آخر : 
تَعْرَبَأمري فانفردت بغربتي 
لمشائة زقشعى فيك قوس اسه 


وَأضفغفضث مَاتمَ بي رَملىق 
وأنشد أبو علي الروذباري: 

رُؤيدَك أن الحب تطمى متاهلة 

َكل قتي ل بِالصَبَابَة مدنف 


وود وج ودالوَاجِدِينَ لهيب 
فَإِنَ المَنَايَا فى الوترَادٍ مَطِئِتُْ 


نولاك مما كنت أثري أتهم خلموا 


بلا مُؤْشِد قد هَل عغنى دَليِله 


ابه 


فَصِرْث فريدا في البريّةأوخذدا 
ستيائتين زد في ترام صسشلية 


عل 


معنىى العبَارَةِ فيهًاتيق 


ع هون اللجترامس فقهلا 88 


ايلات -----: به 


يرى الى لا تراه عيني 
حالاوة البوتول لح 5 كي 
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أموتٌُ إذا ذكرتك ثمألحخحيّا 
فأخيًا بالمنى رَأموتٌُ شوقا 
وأنشدت : 
لدتعغنجلوابهملامتي 
وأنشد الشبلى : 
فإذا كان فيا : لقيامة تودي: 
رؤي الشبلي يوم عيد يرقص ويقول : 
عيدي مقيمٌ وَعَيد الناس منصرف 
وَلِي قَريْبَانٍء مَالِىمِنْهُمَاخَلف: 
رَقَال آخر : 
أنظر إلى الناس بعين البلا 
فكللمهُعمْهنياة متروكه 
لِلْهإِخِوانٌ لناقًدمَضَوا 
وَقَال آخر : 
لبي الحسين الثورى : 
مامحل القلوب أن تهواكا 
رغبتي في رضّاك لآافِي نعيم 


الدمعمتننة لسراة مس 
3 4 . م * 5 عاد 0 هء 


فمان فدًالشرابٌ وَلارَويِتُ 
الرولاآقفا تيدر غعةأاسينيت 
ُ 3 ا , أ جح / بك 7 كم أمو تَّ 


3 سس 2 ب 0 0 هسم 0 98 
قامهت علي قفيامتي 


وَالقلتُ منى عَنْ اللذاتِ منحرف 
طؤل ٠١‏ 4 5 0 روعي" ده 4 / 5 كما 


لارلآقدر تائ ري أن يراكا 


أى 2 فيس 2 بطيب لي مع سواكا 


وه 
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إن فديناك بالنفوس ظلمناك 

نا متشي تضاب عيشي لقيسشى 
والكيد: 

إن الأسى وَالأسَى فى القلب معتكفف 

كيف أكتم أحوالي وأنكرها 

كتمت سِرّالهوى كتمان ذى جلد 

فَدْدَابٍ جسمي حتى لَوْ نَخط يدي 

تخفى على الحس والأؤْمَام صورته 
وأنشد رويم لنفسه : 

مكلت فنبى شن النتياؤزلتتها 


الهم فضلوالقضاغالت 

فالتمس الرُوسَ وأمسسبابه 
لي 

قل للزمَانٍ الذِي تَبِدُو عجَائبَه 

فَاججَهَهٍ بجهدك فيماأنتَ فاعله 
وانقديا: 

رَأِْتُ الهَوى لوا إذا اجتمع الوضل 

ومن كِ يذق للهجر طعْمَافإنَه 
وَلْعملٍ الله بن المبارك : 

لا تخضعن لمخلوق على طمْع 


وَاسترزق الله ممَافى خزاكنه 


وَلكن تفدي محبأافداكا 
لش بكائى مخافة ألا أرَاكَا 


وَالقلبٌ منى بإياسي به كلف 
وَدَمع عيني إذا ألنكرتٌُ يعترفٌ 
فَنَمّبالسّر مني السقَع وَالدَنُفَ 
فقد تحير في إتلافهوالتلف 


فأنت وَالقلبٌ مِنِي غير مفترق 


وَعَسن المسيسي سسوديسي لايضيبي 


زقكثكن تاخط في اللسلوم 
اليس خا كتسث بسن السؤروم 


الله مِئك وَمِنْ تصزيفك الكافى 
ففرجَة منك بين النُون وَالكافٍ 


وَمُرأأعلى الهِجرَانٍ لا بَلَهُوَالمَثْل 
إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ماالوضل 


كان تلك اشتتن للكتاي ا لتنول 


",جم 
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أُمَاتَرَى كل مَنْ ترج ووَنَأملهة 
أخْر : 

إذا كنت قَوْتَ النفس ثم هجرنّهًا 

ستبقى بقاء الضب في الماء أوكما 
أخر : 

مَازَالَ وَسْوّاسِي لعقلي غالبا 
رانشك مظفر المقرمسيني : 

أقاةتنىالقناعَة كل عر 

قَصَيِوْمَالدنفسك _رأسّ مَال 
لأبى سهل محمد بن سليمان: 

سخوتٌُ عن الدنيا عزيزاً فَيِلئُها 

عرفُتُ مصيرالدهر كيف زواله 
وَقَال غيرة : 

لقد عجبت ومَافِي الحب مِنْ عجب 

وأرى الطريق قريباً حين أسلكة 
ورّئي بعضهم بمنى وهو يبكي ويقول : 

وتبكى عليك ببعضها عن بعضها 

فانظرإليهَانظرةًبتعطفٍ 


فَكَمْ تلبت النفسٌُ التي أنت قُونَّهَا 


يعيش ببيناء المفاوز حولثهًا 
حتى رَجَا مطراوَليْسَ سحاب 


3 ظ : أ 9 ' : || 7 : أ / 
وَصبَر بسعدهاالتَمَو ى ١‏ رضاعه 


وَحُنث بفالسشًاتتافقث باضالى 


فزايلئه قبل الزوالٍ بأخوالٍ 


فيه الهمُومُ وَفيهِالوجد والكلف 


لوأنذ فيك هلاكهامًاأقلعَكث 
حتى يقالمن البكاءٍ تقطعث 
1 0 الجا , : ان - 5 3 


قَال على بن محمد: رَأَيتَ إبرأهيم الخواص يمشى فى الشمس . فقلت له: تحول إلي 


الظل فهو أرفق بك . 
فأنشاً يقول : 
لقدَّوضَحَ الطريقٌإليك قَصضدا 
فإن وَرَءَ الشتاء فألت ضيف 
لابن عطاء : 


١ 


لنة نيت ازاقة ببيبسقددل 
وإن وَرَدَ التغعصيئِف فأنت ظل 


“؟ ى, هم 
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لع أبق شيئأوقدأبلغث مَجهُودِي 


يانفس ماه ي إلا صبرأيا 

يانفس جوزي غن الدنيا مبادرة 
لأمير المؤمنين على بن أبي طالب : 

علعالمحجة وّاضح لمريذده 

ولقد عجبثتُ لِهَالكِ وَنجاتهُ موجودة 
ولغيره : 

كتمتث الهوّى في مطاوي الحشا 

لساني كتوم لأسراركخْ 

فلولا دموعيىي كتمنت الهوى 
وَقَال غيرة : 

فدمي لم تطلهلك من قلبيال 


قر 
0 


وَقَال بعض المشايخ : 

لتسناس معيسنان فسل عم 

لْوْطَانَمَاطَاب يوم عيد 
أخر : 

محاسني اللاتي أوِلٌ بهَا 
وَقَال غيره : 

للئاس عيذد. ورَّمَائْنَا مَادُمِتَ عِيِْد 
لِبْرَاهِيِمَ الخوّاص : 

كِأنٌ كُوَادِي تَافِةففي ممق 


وَحَلّ عئهافإِنَُالعَيِْش قُدَمْ 


2 
ابي 


ولقدعجبتلِمَنْنئججا 


فلمتدر بالسِرَمتىىالطلوع 


سحلء. فبغلا “تجحجله 


وَلارَأى لعي ذدمَائئرينئد 


صَارَتْ ذنؤبى فقل لى كيف أعتذر 


,هه 
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اسان 
الناسش بالعيد قد سَُرُوا وقد فرخوا 
آخر : 
لَوْأنَ الليالي عدبت بفراقِنًا 
وَلو جرّع الأيامَ كأسُ فِرَاقِنَا 
آخر : 
آخر : 
إِذَ جعلتثْالمقَنُهِعَ شاني 
ولي السى أن تعسوت رزق 
وِبرَاهيم بن شكله : 
إذا خَنْئُمٌ بالغيب عهدي فما لَكَم 
بتعا تلت زا فسل الشيل بورعله 
لأبى العباس بن عط : 
ذاوئي مكروهئ وذائي محبتي 
فلاكبدي تهذدَئئ وَلا لَك رَحَمَة 
وله أيقا: 
جعلعك ذنياقٌ فَإِن انيت لم تجد 
ولغيره : 
وَمَدْكَانَ قلبي قبل حبّك فَارغا 
فلمادعا فقلبي هواك أجانه 
رميات ببين منك إن كنت كَاذبا 


غمضت طرفي وَلْم أنظَر إلى أحد 


محى ذَمْعْ عين الليل بورَالكواكب 
لأصبحت الأيامُ شهُبَ الذوّائبٍ 


أضاءت لنا برقاًوأبطارَشَاشهَا 
ولاغيثئهايأتي فيّروي عطاشهًا 


الى هِ'ٌْ البوزق يا كهشيائى 
وَعَننْ ف لان وَعَن فلان 


وَإلا فَصَدُوا وَافعلوا فعل ذي الصد 


وَلَعَنْكَ إقصارٌ ولالى منمَبٌ 


على بوصل فالسلام على الدنيا 
أخاف عليهًا أن تذوبّ مِنَ الشكوى 


فلس ت_ررَاهُ عن وَدَادِكُ يبرح 
وإن كنتٌ فى الدَنيًا بغيرك أفرح 
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وانقد لأبى | لححسب» النورى : 
لآكنتٌ إن كنتٌ أدرى كيف الطريق إليكا 


ددر يحيى 0 


متى قطعت من الأخمتاد سينانا 


الآزرطاتَ ل مَاءال ماج دالانا 


أفنيتني عن جميعي فصرث أبكى عليكا 


وَأنتَ مِنْ بعده للحزنٍ ميدنا 
رَأيِتُ مِنْ بعده للحزن ميدانًا 
أذُوفَهَا اذا مةاعشبت الواتا 


صحبث أنَا وشاب آخر إبراهيم الخراز فكان الشاب يسأل 


افترقنا فلما كان في بعض السنين مر الشيخٌ في بعض سواحلٍ الشَام؛ فإدًا الشابٌُ قائم فى 
موضع مِنّ المواضع شَاخِصًا بيصرة إلى السماءء إلد أبن مله ةل يمقل شا لحر فيه عإذا 


هو يقول: 
يا موقد النارٍ في قلبي وَفِي كبدي 
لا عَارَ إن موت مِنْ وَجِدٍرَمِنْ ألم 
فأجاده الشيخ وهو يقول : 
وَعنْ أبي الحسين النوري 
سَرَائرٌ ري أن تسَرّبما 
تأقبل السك بخ يفني الكل عَنْ صفيِي 
وَقَال ار 
إذا أبقت ت الدنيا على المرء د 


22-0 شت أطفأت عَنْ قلبي بك النارًا 
على فعالك بى لاغعَارَ لا عَارًا 


هُغ أللفوك وَعَنْهُمْ كنت أنهاكا 


اوليتني من سرور امسحةييهة 
كييااليبيررر ' 
والحق يلحظني أن لا أراعيه 
زاقبيبل البحيق يفتنينىي وأفثية 


بسير دون صمطمسذيه 


١ 1 5202 ٌ ٠‏ : ' 3 |[ , اكر 
وَلارَضِي الأخرى جَرَاء الكافر 


كوه 
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وَقَال آخر: 
استعغن بالياس عن الناس 
لأسف الل وأسبابه 
أكَرْمُ نفس يبالغتى عنها 
وقّال آخر: 
اليأسٌُ أدبني ورفْمَ همتي 
وَْمَدْرَأأيت مواضع الطمع الذي 
وَقال اخر : 
أعارك مَالهُ لتةقوم فيه 
تنديوبهّاع وا وَبَذءا 


لا كنت إن كنت أدري كيفا؛ لكب 
وَقَال آخر : 

كم كرةمَورّث بكالتجارب 
وَقَال آخ' : 


لى ' لفسر 7 يَسرُها كل شيءٍ يضرها 


إلاإذااحتةعجت إلى الناس 


ضري إليك وصبري صبر يوب 


خسار لهك انه 2-0 جحجارهة 


أ هم 
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لأبي بكر الوراقي : 
اقب الله في الأمور جميعاً 
إنبعدالظلام ضوءً تنهار 
فَإِذا ما وضعتَ نفسك في العز 
لاتؤمل سس وى الإلو فإِنْ ترح 
فَإِذَا مَاءَعوتً ربك للضَر 
إن في الصبر والعفافٍ من الآف 
ري لاي 
معنن ف سي ريم 

وَقَال آخر : 
وَلآتفحش وإنْ مغليت غيظا 
او وت 
وََكَن داو عوْرَنَهُ ك8كققّاقد 


وَلاتجزع لريب الدهروَاصبِر 


إنماالشُرُقديزول سَريْعا 
إنزبعدالشتاءتلمقَّى ربيعا 
ات والغفلات حصنا منيعا 
إلى الشلق مفشياأاومذيعًا 
الجسم ورباك ناشئاًورضيعا 


فإنالظلم مرتعهوخيمُ 
على أحد فإنالفحش لوم 
فإدالذنب يغفرهالكريم 
فإنَّ الصَيِد : في المقبي ك7 
وَلامَافَاتَ ترج عةالهُمُومُ 


وَمالجيبنى ررَدْتُْ شقا 


أ 3 أن أ أ ظَّ 5 5 - | 
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وأنْ لا ترانزى عندمّاقد كرهتّه 


27 اث أسرا خرتٌ لي في انصراقه 


ولغيره : 
استغ-٠‏ مماأغناك رَبك وَخحلةهة 
وَإِذَا افتقرتَ فلا تكن متجشعا 
وَقال غيره : 
هبني وَجَدتك بالعلوم وَدّرسهَا 
وَقَال آى : 
ترق الحريصٌ كثيرالهِمَنَاتَعَبٍ 
وَاالقاع د الراضي برازقه 
كلاهمارزقه المطلوت يطلبه 
وَقَال آخر : 
وَلابُدَللإلْسَانٍ من خَمل عدلة 
ولعلى بن الحسين عليه السلام : 
إن كانت الأبدان للبيورت انتشتت 
وَقَال آخر : 
وَقَالُ على بن أبي طالب عليه السلام : 
الفضلمِنْ كرّم الطبيعة 
والبة_ يس ابمسية جااتسيا] 
السبيسقكفسر ارزع جسوايسة 


على القلس إلأكنتٌ أنتَ المَمَدَمَا 


فماز لت بي مني أبر وأرخحمًا 


حَبِْرَّانَ فيك ملذذة الا أنصمو 


كلما ازداد حرصا زاده تعبا 


حتى يَصيرإليهاين مادهبا 


وَلَآَبُدمِنْرَادِ لكل ممسّافر 


نقذة نوا اللو اعليى وليل 
فقتل امرء بالسيفٍ في الله أفضل 


١‏ 1 في ١:‏ 1 دا اه 


8وم 
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ترك التعاهذ !لل صدي 
وَقال آاخر : 

وا سيق لفيباجبيب اكاك حاجة 

إن المواعد كالنيون ضمائتيهها 
لأحمد بن نصر : 

إنْالقع ت:اعة والع فا 

فإذاصبرت عن المنا 
النوري رَحِمَةٌ الله عليه : 

كشي عونا اتنى اتانيك ذاليا 

وَأسأل منك الفضل عن غير رَغبة 


يومأفقد وَجَبَ الضمنان اللازمُ 
فاعلم بأنك للضمين مَلازمُ 
ف للب لسسبييال عن يكلم 


فاشكر فقدنلتًالفغفنا 


كانىئ بيبعيد أو كقأنك انب 


ولم أر مشلي زاهد فيك _رَافَبُ 


وذكر أن الشبلي اجتاز دارا على بعضهم وهو يقول : 


مَالي ومالك قدأطلتَ عذابي 


فقال لهُ الشبلي: عَسَى أسأتَ العشرة عليه فلا تتعرض فإنك إن تعرضتَ ندمت وإن 


تلمت ندمت و هلكت . 


وَقَالَ ذو الثُون: كنت فى الطواف وَإِذَا أنا بجارية سَوْدَاء متعلقة بأستار الكعبة وه 


تقول : 

هربت إليك مِنَ الفرقٍ 
لأبى سهل محمد بن سليمان : 

صَبِرَتَ على صَبْرِي وَلمْ نَذْرِ ما وَجْدِي 
وَقال غيرة : 

ليس الظريفا بكامل في ظرفه 


وإذا تورع عن محاررم ربه 


وَمَاذا على الجلاد مِنْ ألم الجِلْد 


حتى يكون عَن الحَرَام عفيفا 
فهناك تدعو الأنام ظريفا 


ولأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلامْ : 


تَعَرّعنالمخلوق بالخالق 


-18881-1 تيبي الوكين رارن 


ث ١م‏ 
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ويُسكى عَنْ على بن أبى طالب عَلَيْه السَّلامُ أنَهُ إذا اهْتَمَ أَنْشّأ يَقَول: 


لآتتههتزبك فِيِمافضى 
عبني 

لدتخئشت نيلك الإوم سنسى 

فَإِدَامما نطقت كنت كلأميىي 

أنتَ همي وفكرتي وُحديثئي 
لبهلول : 

بليتُ بِمَلب مَايَمَلمِنَ البلا 

لعلك غ ضبان وَقلبي غافل 

تواريتٌُ عن جاري وَرَبي مشاهدي 
وَعَنْ أبي العئّاس أحمد بن سَهل : 

ِذَا شدّقتت أذكارهمثّمٌ غربت 

وَإِنْ أقبلت ريح الجنوب ونسمت 

وَِنْ عَصَمَتْ ريح الدَبُورٍ بصَولِهَا 
وَقَال آخر : 

افع ل الخيرمّااستطغت وَإِنَ كان 
وَقَال احا : 

ألا كل مُوْلْوهٍ فللموت يولذد 

تجرّذمينالدنيافإنك إنما 
أعتل : 

قدمَرَبي سَخَراً طير فقلت لها 


تخمورن الأثنس ويلسب لفيسنسا 
5 7 ف ال عا عي لد 50 


ريدا 5:5 الششثيل خلييه 
وَإِذَا ماسكت كنت الغليله 
وَُزقادى إذا أَرَدتَ ح---5-- 2 
سلام على الدارين إن كنت رَاضيًا 


داجن :؛ فلم استحي لما يا 


وهَبُِت ريَامُ العَارِفينَ شَمَالا 
أمَالّث عَلَى تُمُعب الرَّمَالٍ رمالا 


رَإنًا كنت تارك الا قبية 


سقطت إلى ادك وَأنت جرد 


خحانتك مِنْ بعدٍ طول الأنمن دُنياك 
طوباك يماليتنبِي إياك طوباك 


وَقَال يُوسف بن الحسين الرازي: كَانتْ لي مخلاةٌ مكتوب عَلَيْها : 


لآيتَومك ينساك ولارزقك يعدوكا 


ه١‎ 
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وَقَال آخر : 
وحسيك قيول الماس فيماترنحقا 
وَفَدَ أَسَأتٌ فيبيالنعمى التى سلمّثتْ 
لذى النون المصري 
0 . ل كيف اء 110 نكا 
فاقطعوا حبلي إن شئتم ص لوا 
ليحيى بن معاد الرارى: 
إذا كسان داء السمره شب يلبيقه 


82 
0 


كلوني إلى المولى وَكمُوا مَلامَتِى 
وَقَال ابن عَطَاءَ : 
أخر : 
أخر : 

بهم كنت أسلو من ملم ونازل 


وقفبرك لاتدرىي اذاه كيان 
لعهد كان هذذَاميورةً لفلان 


[لاسسيسة معنو تسائلة سيت 
الى تدبيرنانيًاةاالجلال 


وفؤادي ذابت مصمافى البَ دن 


وَلا مر جاًمِماارَى مِنَ بلاقيا 
وَلايعلم العُْذال مَافِي حشائيا 
فْمَنْ غيرّهير جو طبيبامُذدَويًا 
وَخلوا عناني نحو مولى المِوَالِيَ 


لكي أباديك تحمللبهاأياديكًا 


فهُمٌ كربتي فأينَ الفَرَاا 


؟ اه 
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بَابٌ فِي ذِكْرِ أنْوَاع الحِكم وَالمَواعِظٍ وَالحكَايَاتِ 

أَخْبَرَنَا أبو سعدء قَالَ: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عَلِيَ بن إسماعيل الفقية 
حَدَتُنَا أبو محمد بن صَاعدٍ. بذكا يرسق بن سعيد بن سام العصيصي» حدثا عمرو بن 
حمزة» وَكَانَ مِنَ المتعبدين قَال: حَدَثَّنَا صَالحء عَن الحسن؛ عَنْ أنس قال: قال 
رَسْوْلَ الله يَكهِ: «إنَ الْحِكمَة تزيدٌ الشريف شرفاًء وترفع العبد المملوك حتى تجلِسَّةُ مجَالِسَ 
الملوك)0 . 

رَعَنْ علي بن مُوْسَى الرضاء عَنْ أبيه أَنَهُ قَالَ: إِذَا أقبلتٍ الدنيا على إنسانٍ أغطتة 
مَحَاسِنَ غيروء وَإِذَا أَدبَرَتْ عَنْهُ سلبته مَحَاسِنَ نفسهء وَإِذا أرَادَ الله عَنَّ وَجَل أن يزيل عَنْ عبد 
دولة كَانَ أول ما يغير منه عمّلهُ . 

وَقَال النضر بن شُمَيل: الأيام ثلاثة؛ فأمسٌ حَكيْم ألقى فيك مَوَاعِظَهُ وَترك عِبَرّه 
َالْيوْمَ كَانَ ضَيْفاً عندك طويل الغيئة وَهْوَ عنك سَرِيمُ الظعن. وَغْد لا تَذْرِي مَنْ صَاحبه . 

وَيُقَالُ: ألسنة الحكماء أبواب خزائن الرب عَرّ وَجَلَه فالرّمْ أَنْوَابَ خَرَائنهِ لعلك تَصِلْ 
إليه . 

وَيُقَالُ مَا للمؤمن أنْ يسْكُنَ قلبْهُ إلى غير رَبّهِ عَرَ وَجَلَء لأنَهُ لم يَرَ خيراً إلا مِنْهُ وَمَا 
أعرض أحد بقلبه عَن الرب الكَرِيْم إلا مَنْ فيه عِرْقُ مِنّ البخل وَالسَفَهِ. 

وَقَالَ أَبُو مُوْسَى: ما تفرغ عَبْدُ لِلَهِ عَرَّ وَجَلَ سَاعَةَ إلا نَظَرَ الله تَعَالى إليه بالرحْمَة . 

وَقَال أبو محمدٍ السمّر بن الحسن صَاحبُ سَهْل بن عبد عبد الله : اطلبُوا العلم. زاكترا 

ِنَ العلم علم حَالكم . 50 بن حَالكم يومَكمْ . 020 يوبكخ سَاعتكم . اكوا 

اعت لْفَاسَكُمْء وَاطَلْبُوا من أَنْفَاسِكمْ همَمكُمْ وَاطلبُوا مِنْ مهِمَمِكُمْ خَطَرَاتكُمْء وَاطَلبُوا مِْ 
خطرّاتكم ما يُحرِككم . 

وَكانَ عبد الله بن عباس 505 المعروف أنمىا زيع د وَأفضل كنز. ولا يتم الم وف 
إلا بثلاث؛ تعجيلة. وَتصغيرة» وَسِدْرُُء فإنك إذا عجلته فقد هَنَاته وَإِذا صغرته فقد عَظمْبَّهُ 


0 ع تيح 7# اح 
وأدأ ستراته فمَد تممته. 


1 0" : ا ا ١‏ د م ني ااه 
وروي عن مجاهد. عن ابن عمرَ قال: ليس من عبد إلا بينه وبين رزفه حجاب. فإد 


)1١(‏ قال الحافظ العراقي : روآه أبو نعيم في الحلية. وابن عبد البر في بيان العلم؛ وعبد الغني الأزدي في أدب 
المحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف. (تخريحج أحاديث الإحياء الحديث .)١١‏ 


اه 
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اقتصد أَنَاهُ رزقة» وَإِنْ اقتحمَّ هتك الحجابّ وَلْمْ يَرْدْ في رزقه. 

وكا خخالد برد صقوان'" يقول: فواث الشاجة خير من طلبيًا إلى غير أمْليًا: 

وَأْضَدُ مِنَ المصيبّة سُوءُ الخلف منْهًا. 

وَقَال الحسنُ بن علي الدامغاني: قَالَ لِي الشِبْلِي: يا بني؛. عليك بالله تَعَالى؛ كُنْ 
مَعَ اللهء دَعْ ما سِوَى اللَّهء ##هُلٍ أمّهُ ثم دَرَهُمَ في حَوَضْهمْ يَلْمَبُونَ4 [الأنعام: 41] 

وَدَخَلَ لص دَارَ الحسن فلم يجذ شيئاً وَالحسن ينظر إِلَيْهه فلمًا أعياهُ وَأَرَادَ الرُجُوء 
صَاحَ به الحسّنٌ وَقَال: بعد إذ دَخلتها صَل رَكعَتين ثم اخرج . 

رَقَالَ أبُو يَعْقُوبٍ الخَيّاط طاووسّ الحرمين: كنت أَجَوّدُ خياطة مَرقَعتى يَْمَاً فَإِذّا بأبى 
جعفر قد لطمَنِي فقلتُ: يا سيدي مَالك؟ فقال: إيش الزهد عندك؟ قلتُ: قِضَرُ الأمل؟ قَالَ: 
فمن قصر الأمل تجويد خياطة مُرَقعتك؟!. 

وَرَأَى بعض الالسيز ابنأ له صَغِيراً قد أطال السجودّء فقال لَهُ: يا بني» ارفع رأسك 
فإنك صبيء قَال: يا أ َه كُمْ من زَْعَ قد أَصَابَنْهِ الآَهَ قبل أن يبلغ الحصّاد؟ 

وَعَنْ عبد الله بن المُبَارَك أنَهُ قَالَ: طلبنًا العلم للدنيا فأورثَئ العلمُ ترك الذنيا. 
الذنا 1 ليور ومرن الور إلى الاي 90 000 إل الجَنَةَ | ورم 

لما مَاتَ الجنَيْد كان فِى جِوَاره إِنْسَانَ مُضَابٌء فلما حملت جَتَارَتَهُ خرج المصاب 
معهم. فلمًا دُفِنَ الجنيد وَانصرفوا تقدمهم إلى يلك الخربّة وَقَذْ فقدثٌ هذا السيد لا وَاللَّ 
وأنشَأ يقول : 


واأسفي مِنْ فرقي قوم هُعالمصابِيِحٌ والح صولٌ 


)٠(‏ خالد بن صفوان بن الأهتم العلامة البليغ فصيح زمانه أبو صفوان المنقري الأهتمى البصري وفد على عمر 
ابن عبد العزيز قال الإمام الذهبي : لم أظفر له بوفاة إلا أنه كان في أيام التابيين؛ رغر القادل ؟ لزن 
5155). 
حسن القصص تفاعا للعامة ال الأوزاعي كان من العبادة الى شي لم سمع دقري عله ينيدا 
4 حلية الأولماء ه/ ١؟؟5).‏ 


ه١‎ + 
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والمدلنٌُ وَالْم رْنُ الرَّوّاسىي والهخيرولأضِنْ وَالسكون 

سوير كنا يوي حتى قَوفْتثَهِعمالمَتود 

وَُفلنن َه نتَاففئُوبٌ وَكدلمهءلتامحيون 
وفى معنا يول : بعضصهم . 


يذكر عند أبى سلب المعصيَةٌ فبكى, ثم قَال: وَالله إك فى آنا الطَاعَة ما ايحا 
معنا ع الما 


وكل ساني مِنْ كثرة ما أشكوة. ' 
وَقِيل للأحنف بن قيس: مَنْ أحسن الناس عيشا؟ قال: من حسن عيش غيره في 


رَقَالَ بعضهم أحبي معروفك بِإِمَاتِةِ ذكره وَعظَمْهُ بالتصغير لَهُه وتقرب إلى القلوب 
بالمعروفٍ . 

وَقَال عبد الرحمن بن مدي ٠"‏ الماع بلغني أن حَاتِمَ الأصَم أَرَادَ الخرُوجٌ إلى الحج 
فقالَ لامرأته: أريدُ الحجّء ٠‏ فَقَالَتْ لَهُ: فى حفظ الله تَعَالىء فقالَ: كُمُ أخلف عندك مِنَ الرزق؟ 
قَالَتْ : مقدارَ ما تخلف من الحياة و من الأجل. ٠‏ فمضّى فَدخَْلُوا عليهًا فقالوا: أَخَرَجٌ رَوْجَكِ 
وَلَمْ يَدَعَ لك شيئا؟ قَالَتْ : هُو أكال الرزق لا الرزاق» قَذْهَتَ الأكال وَبقَى الررّاق . 

وَسَألَ رَجْل الحسن البصّريّ : ما الحج المَبرُور؟ كَالَ: أنْ يرجم صَاحبهُ رَاهِدَأْ في الدنْيَ 
لا رَاغْبا . 

وَثال أو سليمان : إلهي. كيف يصلح لخدمتك مَنْ لآ يصلح لخدمة حَدَمِكء أم كيف 


يَأْجُوَ رَحمتك مَنْ لا يستحق أنْ ينجو من عذابك؟! إلهي؛ حسبىي من ثوابك النجاة من عقابك . 





الي ملام لبصري للؤلؤي. كان ؛ إماماً حجة قدوة فى العم العمل قال عله الشاقعي عرف 


ل الى يمل يالا طى ا عن وا ب 0 رسكي 0 . (سير أعلام النبلاء 
24 حلية الأولياء  ”/4‏ ”37., الشذرات .)506/١‏ 


6م ١م‏ 
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وَقَالَ عِيْسَى ابنُ مريم عليه السَّلامُ: إنما زَلْتْ الأقدامٌ بثلاثة أشياء؛ قلة الشكر على 
مواهب الله تَعالى. وخوف غير الل وَأْمَل المخلوقين. 

وَعن 0 أنه سَأل 0 لشم علا بنيت بنيت أمرك؟ فمال: | على أربعَة 
0 0 وعلمت 
أن لى أساية يبادرنى فأنا أنادره . 

وبلغنا أن يعقوب عليه السلام لما اشتد حزنه على يوسف أوحى اللَّهُ تَعَالى إليه: يا 
يعقُوب أتأسف على غيري؟! لآخذن عينيك». ولا أرُدْ عليك يُوسّف حتى تنساه. 

رَكَالَ بَعْض المَشَايخ : لَمْ يَنِْكِ يعقوب عليه السلام أربعين سنة على فقد يوسف. إنما 
يكى على الساعة التي نظر فيها قليه إلى يوسف عليه السلا . 
النَار مهربا: مَنْ عرف الله ؛ لأطاضة وَعَرَف لان 1 لعسات وَعَرَف الح : انلمك وَعَرَف 
البَاطِلَ فَاتّقَاهُ؛ وَعَرَفَ الدَنْيًا فرفضهاء وَعَرَفَ الآخرة فطلبها. 

وَقيل : الدنما أميرة من طلبهاء وخادمهة من تركها. 

يا أن أدم داك دَادٌ الشدة والأحزان. بكيت في أول يوم سقطت مِنْ بطن أمكث صحت 
رم بحست إل يعد زيم وَكَال وهب بن منبه : مَعْرِفَةَ السّلطان خطأ عَظِيمء زكر جيم 
إن اكلئة انيت وإن عصيته أضرٌ بدنياك؛ وَإِنْ خالفته أَضِر بنفسك. فالصوات لك أن ل 

وَقَال يحيى بن مُعَاذْ الرازي : يقر العبد لِلّهِ تَعَالَى بالتقصير فى عملهء فيقبَلهُ مِنْهُ. 
تضرف في عمل بالالب في جهله على نشيو فيعقو عل 0 
أن هذه الكلمة قالّها غيِرِي وَأن لي ما طلّعت عليه الشُئسٌ. ‏ 

رَذْكرّ عند يحيى بن معاذ الرازي آلاء الله سبحانه ونعماهُ عَلَى أَوْلِيَائْه؛ فَقَالَ: هَذَا بره 
بهم وهمُ في | لسجن”''» فكيف بره بهم وَهُمْ في مقعدٍ صدقٍ عند مليك مقتدر . 


)١(‏ أي فى الدنيا التى هى كما وردت فى الحديث (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) وقد مر 


65١5 
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رَقِيل ليحيى بن معاؤ: رَأَينا قوماً يغتابونك» فَقَالَ: إِنْ غَفْرَ لي رَبي لم يضرني ما 
يقولون. وَإِنْ لَمْ يغفر لي رَبّي فَأنَا شَرٌ مما يقولون. 

ويروى عن عبد الواحد بن زرَيْدٍ أنَّهُ مَرَ يوما فِى سوق من الأسواقٍ في البصرة:» فإذا 
شيخ يبول فِي ناحية مِنَ السُوقء قَالَ عبد الواحد: فقلتُ: سبحان الله في مثل هذا المكان 
يبول إنسانٌ» قَالَ: فمررتُ بعد حَوْل في ذلك المكان فحركني بَطني حَنَّى لم أتمالك أو لم 
أَتَمَاسكْء فقلتٌ: ما هذا؟ * ثم ذكرثُ ذَلِك الشيخ فقلت : أستغفر الله عرّ وجل لما كانَ منى. 
واستغفرتٌُ للشيخ فسكن بطني حتّى رجعت إلى البيت. 

وَقَال يحيى بن معاذ: رُوح المؤمن إذا خرجت مِنْ جَسَّدِهِ تنظرٌُ إليه ثم تقول: يا جسد 
عليك السّلام إلى يوم القيامَة . 

وَكَالَ أيضاً: عجبتُ مِنْ ذِي عقل يقول في دعائه : اللْهُمّ لا تشمت تنشمت بي الأعداء ثم هُْوَ 
يشمت بنفسه كل عدو وقِينَ لَهُ كيف ذاكَ؟ قَالَ: يعصي الله عرّ وجلّ فيشمت به في القيامة 
كل عدو. 

وَكَالَ أيضاً: أكرم الكرماء مَنْ لم ينقص مِنْ قَذْرِك لديه حَاجَتّْك إليه؛ وَأعلى من هذا مَنْ 
تَدِلُ عليه دَلآلاً لفضل كرمه؛ واتساع خُلّقهء وَكَمَال عقلهء وحسن أدبهء فيرى المنة لك عليه 
حين أخبرته بِحَاجَتِكَء وأعلى من هذا من تدل عليه دلالا كما يدل الولد على أبويه» وَهَذَا غاية 
الكرم أن يكون الرجل بهذه الصفة حتّى يكونَ سروره بما يعطيك كسرورك بما تأخذهُ منه. 

رَقَالَ أيضاً: التجئوا إلى اللّهِ عر وجلّ في أعمالِكُمْ لا إلى أعمالكم لَدَيْهه لأنه إذا 
استقصى لم يبق لَكمْ حَسّنة وَإِنْ تفضل لَمْ يبق عليكم سَيئة . 

وَقَال أيضاً : أكرم الكَرّمَاءِ المفضل عليك ابتداءً . 

يل لَيَحْيَى بن معاؤٍ: لو شَاء لله تعالى أن لا يعصي عبائه لم يخلق إبليس. فَمَال 
يحيئ : لَوْ شَاءً الله أن لا يعصى لم يخلق النارّ خلق المسكن قبل الساكن» وأعد لهم العقاب 
قبل العمل . 

وسْئْلَ يحيى بن معاذٍ عمن يكره المديح فقّال: كيف لا يكره المدح. وَقد جَاءَ عن 
النبى كله أنه قَالَ: «إذَا رََيْنُمْ المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»'". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب والإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن المقداد بن الأسود والطبراني 


(الجامع الصغير /١‏ 85 الحديث رقم .)١51‏ 
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وَعَنْ عْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أنه قال: المدحُ هو الذبح. 

وَقَال يَحْيَى بن مُعَاذِ. طلبُ الخدمة لِلهِ عر وجلّ خيرٌ من تركها مع حِدْمَةِ الخلق. 

وَعَنْ سُفْيَانَ الثوري؛ عَنْ لَيْث قَال: قَال لي طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك. فإدَّ 
الناس قد ذهبت منهم الآمَانَةَ . ١‏ 

رَقَالَ ميمون بن مِهْرَانَ: صنفان من الناس. لَوْ صَلْحُوا لصلح الناسٌُ كلهم؛ الأمراء 
والثر اه 

وعَنْ عَبْدِ الله بن المُبَارَكء قَالَ: دحل رَجلٌ على مُضعب بن الزبير وَكَانٌ قد أحدتٌ 
حدّثاًء فَأمَرَ لَهُ بِالسْيَاطِء فَقَالَ الرّجُلُّ: أسألك بالّذِي أنتَ بين يديه يوم القيامة أَذَلَّ مِئى بين 
يديك السَاعَة لما عفوت عنيء فنزل مصعبٌ عن السَّرِير وَأَلْضَقّ خده بالأرض وَقَالَ: قد 

وَقَالَ أبُو حَازِم: إذا كُنْتَ في زَمَانٍ يرضى فيه بالقولٍ مِنّ الفِعْلٍ: وبالعلم مِنَ العمل. 
فنْتَ في شرّ زمان وشر ناس . 

وَعَن ميمون بن مهران قَّال: إن رَجُلاً ليقرأ : فى الصّلاةٍ فيلعن نفسّه!!. قيل: وَكَيْفَ 
ذَّالكُ؟ قال : إِنَه يقول فى الصلاة : ٠/3‏ لَعَنَةَ للم 05 المنية» [هود: ]١8‏ وهو ظالم . 

رَقَال سُفْيَانَ الثوري: كم مِنْ طعَاه أذل رقَابَ الرّجَالٍ . 

وَعَنْ معاذ بن جَبَل ‏ أن النبى ا قال : امن خا يذنب ليم يمث حتّى م 

َعَنْ أبي أمَّامة قَالَّ: قَالَ رَجل: يا رسول الله ما السحت؟ قَالَ: «أن تشفع لَرَجُل عند 
إمام جائر فتدفع ظلمه أو تَرُدَ حَمَا هُوَ لَه فَيَهْدِي إلِيكُ هدية فتقبلها منه فَذَلِكَ السحت)”" . 

' آخر الجزء الحادي عشر من تهذيب الأسرار. يتلوه في الثاني عشر إن شاء الله تَعَالَى 

عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ يليد قال : «إذا مَدَحَ الفاسق اهتدّ العَرْشُ وَعْضْبٍ الرت؛ . 

الحمدُ لله وحده. وصلوائهُ على سيدنًا محمد نبيه» وآله الطاهرين, وَأَرْواجه الطاهرات 
أمهات المؤمنين . وَأْصْحَابه جَمَعِينَ . صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل ورمز السيوطي لحسنه (الجامع الصغير 5 الحديث رقم 
2)248). 
(0) لم أجده بهذا اللفظ وإن كان له شواهد كثيرة تؤيده. 
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أخبرنا أبو عبد الله؛ قال: أخبرنا الإمام أبو سعد عبد الملك بن أبى عثمان الزاهد 
النَتِسَابُوري رَضي اللّهُ عنهُ: يَرُوي عَنْ أنس بن مالك أن النَبِيّ كَةِ قال: «إذا مُدِحَ الفاسى 


اهترّ العرشٌ وَعَضِب لَهُ الرّبِ عزّ وجل»"''. 


قَالَ أبو بكر الزاهدٌ: مَبَادِىء عَلامة تَرْكِ الدُّنْيَا ترك محبة أبناء الدنْيًا. 


وَدوقّ أنَّ هَارون الرشيد كَانَ أَؤْجَبَ عَلَّى نَفْسِهِ المشى إلى بَيْتِ الله الحَرَامِ حاجاً 
رَاجِلاًء فَكَانَ في الطريق على هَذِهٍ الحَالّةِ وَقَدْ مَّسَه الإعياء» فَأْسْئَدَ ظهره إلى ميل مِنْ 
أَمْيَال المدينة مُسْتَظِلاً به وحَوْلَّهُ قُوَادُهُ جلوسٌ» إذ أَقْبَلَ شيخ مِن العَرّب يتخطى رقَابَ 
الناس حتى وَمّف على رأس هَارُونَ الرشيدء فَقَالَ للرشيد: أمّارون أنتَ؟ قال: نعم. 


ب 


هقب الدُنتائوقنتيكا الي سّالموتٌيَأيِيكًا 
فماتصتعبالدئيًا بشقزالبيل بف )هلكا 
لتااشته يك الثشية بتاك الدمسر يسبيكيقا 
َآَسَاصَالبَّالدُُئيَا ةعالدنيالشانيكا 

وَعَنْ جَعْفَر الخلدي قالَ: سَألْتُ الجنيد عَن الشَّمَمََ على الخلق ما هي؟ فَقَال: تَعطيهم 
مِنْ نَفْسِك ما يطلبون» وَل تحملهم ما ل يطيقونَ, وَلاَ تخاطبهم بمّا لا يَعْمَلُونَ. 

وَقَالَ عبيدٌ بن محمد الزاهِدٌُ: دَخلتٌ على الشبلى رَكَاَ في نَفْسِي أنْ أسأله عَن اعتقاد: 
في المعرئّة مَا جِيَ؟ فلما دخلتٌ عليه بِدَأ فَقَالَ لي: هل رَأَيْتَ بِحْرَاسَانَ مَنْ يُخبر عَنٍ الله عر 





)١(‏ رواه أبو يعلى وابن عدي بلفظ (إذا مدح الفاسق غضي الرب واهتز العرش) وعند ابن أبى الدنيا فى الصمت 
والبيهقى في الشعب من . هتيمك أ تسن لفق (إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق)» (تخريج أحاديث الاحياء 
الحديث 5١الى5)5‏ 02000 
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وجلء أو مَنْ يعرف الله عرٍّ وجل؟ قلتٌ: لاء قال: قأنا أطلبه ارقي من حمسن سن فا 

عقو ١‏ ويَلِتٌُ ا : 
لبد إعدا يخير كن الأو عز وبل م حابي عن أبى علي الثقفى له : توفي رحمة 
أللّه عليه. قال كان فقيها . فقيها وام يعرف ص قال : فقمت عنهء فَمَّال ' لات قمات: 


3 ابراه بن لعي عَنْ فُضيل بن عيّاض» أنه كانت له بنيّة فوجعت دفها 
عَادَهَا أَبُوهَا فقال لها: أي بنية كيف كفْكِ؟ فُقَالْتْ: يا أَبَةِ إن الله تعالى قد بَسَطَ مِنْ ثوابه ما 
لا أؤدِي شكره عليه أبداء قال: فح سوبت عن سمن صبرعاء قَال: فقبلتٌ: كمّها و ضممتها 
إلى صدري. فَقَالتٌ : يا أبَةِ سَأَلتُكَ باللّه عر وجل أتُحبني؟ فَقُلْتٌ: إي وَاللْهِ إني لأحبك. 


2 


فَمَالَتْ : سَوْأَةٌ لَك مِنَ الله عر وجل. إني ظننت أنك لا تحب مَعْ تعالى غير الله فلط 
المضيا ت وَقَال : يَا رت هذه بنيّتي تهجونى فى حبها. وعدنك لا حيبت امنا بخذ بعد انيرم 
حتّى ألقاك . 


وَكانَ سَُمْيَانَ بن عُيَيْئَة يدفنٌ العَبرَة فى عَيْئَيه وَلا يسكبهّا فذكر ذلك لهُء فَقَال: إنَّ 
العَبِرَةَ فى العبْرة» فَإِدا سكبّت العبرة ذهبت العِيْرَةٌ. 
وَقَال مُوّرق العجلى”'': كُنْتٌ أذْعُو الله تَعَالَى منذ عشرين سَئَةَّ فى حَاجَة وَأَنَا بَعْلُ فى 


عبر 


3 


وال" قيل فى قُوْلِه عد وجل : و وبشر لْمَحيين 4 [الحج : م217 أن المخبت مَنْ 
تَسْتوي جاه مَع الله عرّ وجل. يه يكون مر عاصيا ومره 555 ومرة ذاكرا ومرة غافلا . 


وقِيلَ لابن المبارك: إلى متى أنت في طَلَّبٍ الحديث والعلم؟ قَالَ: لآ أدري لعل 


)١(‏ أبو علي الثقفي محمد بن عبد الوهاب. كان إمامأ في أكثر علوم الشرعء مقدماً فى كل فن منه عطل أكثر 
علومه واشتغل بعلم الصوفية وتكلم فيه أحسن كلام؛ وكان من أحسن المشايخ كلاماً فى عيوب النفس وآفات 
الأعمال. مات رحمه الله سنة 7١4‏ هجرية. (طبقات السلمى ١771؛:‏ طبقات الشعرانى »١580/١‏ الشذرات 
"00/١‏ )). ْ ْ 

(؟) إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض» يروي عن عيسى بن غنجار ويروي عنه عبدة بن عبد الرحمن 
المروزى (ميزان الاعتدال .)١١/١‏ 

(*) مورّق العجلي الإمام أبو المعتمر البصري. كان ثقة عابدا توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. يروى 
عنه أنه قال: تعلمت الصمت في عشر سنين وما قلت شيئاً قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. 
وكان يتجر فيصيب المال فلا يأتيى عليه جمعة وعنده منه شيء. (سير أعلام النبلاء 4/ 57*. الحلية ؟/ 
٠ 2.0011‏ 

(4) قوله تعالى: طفَإلهَك إِلَهُ ود مَلَمُه انيما وَبَمَرِ الْمُخِتِينَ4 [الحم: ؛ 


0 
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عله دين ) فكب إليه يعقوب بن داود يَدْكلهُ لدوم عليه ٠‏ فأتى محمد بن الحرائى يستشيره 
َثَالَ: لولا الذي علي من الدين ما أتيته؛ وَلعلَ الله تعالى يقضيهء فَقَالَ محمد بن النَضرٍ 
لأن تَلْقَى اللَّهُ تعالى وَعَلَِيكَ دَيْنّ ومعك دينك خير من أن تلقاهُ وقد قَضَيْتَ ديئك وَذْهَبَ 
دينك . 


وَسْئِلَ بعضهم عن قولِهِ عزّ وجل : كل ور هُوَ في مَأَوِ# [الرحمن: 0 . فقّال: هو 
سَوق المقادير إلى المواقيت . 

وَعَن الشعبي قال: خمس أقبح من حمس ؛ ضِيقُ ذَرْعَ الملوكِء وسرعة غضب العلماء 
وفحش النُّساءء وكذِب القٌضَاة"''. 

وَقَالَ: خْمْسٌ مِنْ أقبح شيء؛ الفسق منّ الشيخ. والحذة من السلطان» والكذِب من 
ذِي حَسَبٍء والبخل مِنْ ذي الغِنّى؛ والحزص مِنْ العالم. 

وَقَال أو الحسين النوري: لما بيع يوسف عليه السلام قال إنسان مِنْ أهلٍ الرفقة : 
استوصوا بهذا الغريب خيراً» فَقَالَ يُوسّف: مَنْ كَانَ اللّهُ تَعَالَى معَهُ فُلَيِسَ بغريب. 

وخرّح موسَى عَلَيْ السلام لقضاء حاجة. فإذا برَجِلٍ بام يرفع ندية الخو ويتضرع »2 
قَال: فَلما قضى حَاجَنَه انصرّف وَمَككتٌ مَا شاء لله ينظر إليهك فَرَفم نصره إلى السَّمَاءِ وقّال : 
ا رب أما استجبتٌ لعبدك؟ فأوجي إليه: يا مُوسَى لَوْ أَنّهُ بك حتّى تزهق نفسه. ورَفْمٌ يديه 
حتى تبلغ عنان السماء» ما استجيت لهُ. قال: يَا رَبْ لم ذاك؟ فَقَال: إن في بطنه الحرامء 
وعلى ظهره الحرام. وفى بيته الحرام. قَذْهَتَ مُوسَول عليه السلام يفتشه فوَجد عنده ستة عشر 
دِرْهَما مِنّ الحرام . 

وَعَنْ تَابتٍ قال: كد كنثُ أطوف بالبيت» فَإِذَا بجَارِية وَهِيّ َقُولُ: اللّهُمَ اععصِمْني حتّى لا 
أعصيك». وارزقنى حتّى لا أَسألَ أحداً غيرك؛ فَقُّلْتُ لها: ممِّنْ سمعتٍ هذا الدعاء؟ قالتُ: 
مِنْ أبي طاووسء, ثم إني قلت لها: هل لكِ في الزواج؟ الت : لَوْ كنت ثابتا ما فعلتٌ. 
قلتٌ: فَأنَا ثَابتٌ» قالَّتْ: أمَا كان لك فِي ذكر الربس شغلا عن النساء؟! وكبّرت وجعلت 
ُصَلي. 

وعَنْ سُفْيَانَ الثوري قَالَ: كَانَ نُوحٌ عليه السلام على البحر يبنى خض" له فقّال له 





)١(‏ وهذه أربعة!!. 
0 الخص : بالضم الست من القصب. (العاموس مادة خ ص ص). 


0 
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جِبْريل عليه السلام : مَا هَذَا يَا نُوح؟ فَمَال لَهُ نوح : هذا كثير لمن يموت. اانه له جتييل 
سيجيء مِنْ بَعْدِكَ أَمّهُ أَعْمَارَهُمْ ما ب بن الستي إلى السَبْعِينِ يبنون بالجص والآجر. فَمَال له 
نوح عليه السلام : مَا على هؤلاء إذا خَرَحَ أحدهم مِنْ بَطْن أن أن يَسْبَفَ الرماد إلى أن 
يمولسه. 

وَوَعَظَ عُْمَرُ بن عَبْدٍ العزيز رَحِمَهُ اللّهُ رَجُلاً فَقَالَ: ًَ عبد الله. لا يغرنك تأخير عقوبة 
الله تعالى عنك. فَإِنّهُ إنما يعجل بالعقوبة مَنْ يخاف الفوت. 

ربلننا أن با حفص النَيِسَابُورِي خْرَجَ ذاتَ يوم في بَعْضٍ الأسواق. فَاستَقْبَل يَمُودى 
فغشي عليوء فلمًا أقَادَ قي لَّهُ: ما شَّأْنَكَ؟ قَالَ: رَأَيْتٌ رَجُلاً عليه لِبَاسُ العدل, وَرَأَيْتٌ على 
نمسي لباسٌ المَضل . فخشيتٌ أنْ يَسْلْبَي الله لباس الفضل فيَكسُوهُ» ويّنزِعَ عنه لباسّ العدل 
يصرنيء بلالك حفي علي 

رَكَانَ الربيع بن خثيم إذا رَأى من ابنِه شيئاً يكرهُهُء يقولٌ لَّهُ: يا بي ما أشبهك بِأَبِيكَ. 
فَكُمْ عصى أبُوك ربّهُ وكذلكٌ يقول لامرأَتِهِ إذا عَصَيْهُ ما أشبّهكِ بزوجك فكم عصّى 
زوجك ربّه عرٍّ وجل . 

رَعَنْ أبي عبد الرحمن العمري الزاهد قَالَ: خَرَجّ رَجل مِنَ السلف في حَاجَةِ لَه فلقيَ 
رَجُلا قَقَالَ لَهُ: هَل لك أنْ تلم بناء قَذَهَبَ به إلى مِنزِلهِ وَأَحْسَنَ ضِيَاقتَهُ وَأَجَارَهُ بأَرْبَعَةِ آلاف 
دِرْهَمء فَقَال ! له الرّجل : وَاللّهِ ما عرفتني. ذكيف صنعتٌ بي ما صَنَفْتَ؟ فَقَال : شبهتك بأبي : 
فَأَرَدْتٌ أن أصل شَبِيْهَ أأبي رحمه اللَّهُ . 

وَسَأَلَ رَجُلّ بعضّ المشايخ حَاجَة؛ فصبر سَاعَةَ ثمٌّ قال مُدَاعَبَة: متى تَنْسَى حَاجَتِي؟ 
قال الشيخ إذا قضيتها نسيتها. 

وَحْكِيَ أن الشافهي وَأَحْمَدَ بن حنبلٍ رَضِيَ اللَهُ عنْهُما كَانَا في طريق. فنظرا إلى شيبان 
الراعي فَقَالاً: مُؤلاء قُرَء نقراء لا يفهمون شيئاً من القرآن نسأْلَهُ مسألةً فَقَالَ الشافعي 
لاعنة: مّلء كان لسيذ: يا تعاض جا رك في رَجُلِ صلى صلاة فُنسِيّ رَكَعَةء لا يَذْرِي 
مِنْ أيّ الصلاة هِيَ؟ فَقَالَ لَهُ شَيْئَانَ: يَا أحمد. هذا رَجُلُ مقسَمٌ القلب بين يدي الله عرّ وجل 
يجب عليه أن يعاق قلبة. فاضطرَبَ أحمد وَعْشِيَ عليه فقال لَهُ الشافعي: ما لَك يا شَْمَ؟ 
قال : محديب حَشِيْتُ أن يَمْضَحَنِي. 

وَوَقف مُطرف بن عبد الله بِعَرَفَاتِ مَعَ مم الجمع فَقَال: اللْهُمَّ إني أعلمُ أنَّ لَك فِي هَذَا 
اليوم رَحمَة تَنْشَرهَا على هذا الخلقٍ فلا تحرمهم خَيْرَكَ مِنْ أَجْلى. 


؟'ه 
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وَقَال طيفور: لما مات أب ياية وَدَفْنَ جاءت أمُ علي امْرَأء اختذا نا خضة» لَرِيارَة 
قبرو؛ فلما زارثهُ قَالَتْ لِي: تَذْرِي مَنْ كَانَ أبُو يزيد قَال: قَلْتُ: أنتِ أعرفء فمَالَت: كنت 
دَاتَ لَيْلَةِ أَطُوفٌ بِالكَعْبَة فلما فرغتُ قعدتُ متفكرّةً» فَذَّهَبَ بي النوم فَرَأَئْتُ كأني رُفَعْتُ إِلَى 
السماء وَرَأَنْتْ تحت العَرْشٍ مفارَةٌ ل يُخْصَى طولهًا وَلا عدضهاء نابت في كُلْهَا الريحانٌ: 
فنَظَرْتُ إلى الريحان فَرَأَيْتُ على كل ورَكَةٍ مَكتُوباً أبو يزيد ولي الله عرّ وجل . 

وَقَال ل المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام : رَأَئْتُ الخظر السايبت ونا 
الجود كثرة الإخوان. وتّمرة غلبة الشهوة الداء» وثمرة الحرص اه وأقل الأشياء عناء 
مُعَاتَبَة الجاهل . َأَنْمَعُ الأموالٍ لِصَاحِبِهًا القاعَة» وَمَنْ لم يقنع اختياراً منع اضطرارا . 

وَعَنْ جَعفر الصَّادِقٍ قال: أ تسبي المترا كر يلسا 

ََن علي عليه السلام أنه قال: إني لمخيّر في الإحسان إلى مَنْ أَحْسَنَ إليهء وَمُرْتهن 
بالإحسان إلى مَنْ أحسنتٌ إليه» فَإِذَا لم أستّمه فقد أَهدرثة وَإِذَا أنا هدرتة فلم فعلتة؟ . 

ويلننا: أن بآ مِنَ الأنْبيّاء عليهم السلام سألَ رَبَهُ عزّ وجل قَقَالَ لَهُ: يا وب أسالك أن 
تعصمني حتى لا أغصيك. فأوحى الله إليه' كل عبيدي يسألنى ذَلِكء فَإِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَئْنَ 
تفضلى على عِبَادي؟؟ . 

وَكانَ لإبراهيم الخليل عليه السلام صديقٌ أرسل إليه: أن ابعث إلىّ شيئا مِنَ الحنطة. 
قَال فعاتت الله عرّ وجل إبراهيم على ذلكَ فال : «أمَا تستّجحىي أن سال غيري ؟ فَمَال إبراهيم 
عليه السلام : «هَذَا من أمر لديا استحييت أن أسألك» فَقَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أن كل ما لا بد منه 
فليس من الدنيا» . 

وَعَنْ عَمْرو بن قيس''' قال: كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل غلام منهم بلعم غير 
لغة صَاحِبِهِه رَكَانَ ابن الزبير يُكلم كل غلام منهم بلغتهء فكنتٌ إذا نظرتٌ إليه في أمر دُنَْا؛ 
قلتُ: هذا رَجُلٌ لم يرد الله تعالى طرفة عينء وَإِذًا نَظَرْتُ إليه في أمْر آجِرَتِه قلتُ: هِذَا رَجُل 
لْمْ يُرد الدنيا طرْقَة عين . 

وَثَالٌ ذو النوث: ,انث فى بعض الكتب المنزلة أن الله عرّ وجل يقول: «عبدِي أَطَعْنِى 
ينا اناك ولا تَسَلَنِى حَاجَتَك) . ْ 


)١(‏ عمرو بن قيس الملائي؛ أبو عبد الله الكوفي؛ من كبار الكوفيين؛ متعبدء كان يبيع الملاء. روى عنه 
الثورى؛ وورد بغداد أياء أحمد بن حنبل. وبها مات وكان الإمام أحمد يثني عليه ويقول: هو ثقة. تاريخ 
بغداد 3/1 2). 
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وَعَن أبي عبد الله السَّعْدِيء عَنْ ابن عباس رَضِي الله عنهُما قَال: خصال ألوم نفسِي 
عليها ما لْمْ أكافيء عليها؛ كنت عطشان فسقانِي رَجل شربة ماء» أوْ ضَاقٌ بي المجلس فوسّمَ 
لي رَجل فِيهِء أو رَجل أغبرت قدماه على بَابِي فى حَاجَةِ لي عليه وَرَجْل نزل به أمر فباتَ 
سَاهِراً فلما أصبح لم يجد لحاجته غيري؛ وإني لأكره أن أرى الرجل فى مجلس لا يرى 

وعن ابن سيرين: أن الحسن بن علي طلق امرأته فبعث إليها بعشرة آلاف درهم متعة 
لهاء فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق» فبلغه قولها فراجعها. 

وَقَالٌ بعضهم: قال الله عر وجلّ: يا ابنَ آدم. لم أخلقك لأربح علّيك إنما خلقتك 
لاريم عني: 

وََالَ بعضهم: أجمع العلماءً أن تفسيرٌ العَافِيّة أنْ لآ يكل الله تعالى العبد إلى نَفْسِهِ . 

وَقَال عبد الواحدٍ بن زيدٍ: رَأَئْثْ عتبة الغلام يَوْما وَاقفا على بابه: ورجل لَه في الدارء 
ورجُل في السّكة فقلتٌ لَهُ: وَأيشش وُقُوفك؟ قَالَ: خطوتٌ هذه الخطوة لآ أذري ألله تعالى أو 
لغير الله وَإِنّى لأستحيي مِنّ الله عرّ وجل أن أخطو غيرها فبعد لَمْ أَحَاسِبْ نفسِي على 
هذه. 

وَقَال الحارث المحاسبي: من اجتهدّ فى بَاطِنْه؛ وَرثه الله عرّ وجل حسن مُعَامَلَةَ 
ظاهره. وَمَنْ حسنت مُعَامَلتُهُ في ظاهره مَع جهاد بَاطِنِهِه ورثه الله تَعَالَى الهدَايّة إليهء لقولِه 
عرّ وجل : م وَالَرِينَ جَنهَدَوا فين هديس 27 [العدكبوت: 34] . 

وَعَنْ رُوَيْمِ أنَّهُ قَال: إن الله عرّ وجل غيب أشياء فِي أشياء؛ غيب مكره فى حلمه. 
وغَيب خداعِهِ في لطَفْهء وغيب عقوباته فى كَرَامَاتِهِ. 

وَقَالَ دو النون: دَارَت رَحا الإرادة على ثلاثة أشياء: الفراغ لأمر اللَّهِ عر وجلء والثقة 
بالله عر وجلء وَدَوَام رع يات الله عَرَ وجل . 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: علامة الولى ثلاثة أشياء ؛ النظر إلى الله عز وجل في كل 
شيءء والغنى بالله عز وجل عن كل شيء, والافتقار إلى الله عز وجل في كل شيء. 

رَعَنْ محمد بن منصور الطوسي أنه قال: من آنَاهُ الله عن وجل وزقا مِنْ غَيْرٍ شؤال. 
كم :اف نمسء فلم يقبله ذل في عين الله تعالى وَعَرّ ه ني أعين )ب 7 


)1١(‏ وفى الحديث عنه يَكَِةِ: (من أتاه شىء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقه الله إليه) 
وفى لفظ آخر ز(فل>* يرده) روأه اليد وأبو يعلى والطبراني بإسناد جيد من حديث خالد بن عدى الجهنى . 
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أَؤحَئ الله تعالى إلى عِيسَى عليه السلام: (إنْي إذا اطلعثُ على سرٌ عَبْدٍ فَلَمْ أجذ فيه 
حُبٌ الدنيًا وَالآَجِرَةِ ملأته مِنْ حُبّي وَنَوليهُ بحفظي'. 

وَقَالَ سهل بن عبد الله التستري رَحمَةٌ الله عليه: رَأْسُ المعصيّة الدَعْوَى . 

َعَنْ أبي تثُرَابٍ النخشبي أنه قال: منذ عشرين سنة ما أخذتٌ مِنْ أَحَدٍ شيئاً ولا أعطيتٌ 
أحداً شيئاً. قِيلَ لَهُ: وَكَيِفَ؟ قال: كنت آخذ منه وَأَرُدُ إليه جل جلاله . 

وَعَنَ مالك بن ديئار أنه كان إذا قرأ: #إياكٌ نعبدُ وإِيّاكُ نستعينٌ» بكئ بُكاءً شَدِيداً ثم 
َالَ: لَولاً أنها في كِتَابٍ الله عرّ وجل ما قرأتها. 

رَكَالَ بشر بن الحارث مَنْ أَرَادَ أن يعرٌ في الدنيا وَيسْرّف في الآخرة فليلزم ثللاث 
خلآل؛ لآ يَسْألُ أحداً شيئاً؛ء وَلا يُحَبْ أحداً إلى طَعَامء ولا يَذَْكَرْ أحدأ بسوء. 

وَكَالَ سُفْيَانُ: الإبقاءُ على العمّل أشدّ مِنَ العمل. وَإِن الرجل ليَعمل في السّرٌ فيكتب 
فى ديوان السرء « فلا يزال. الشيطان. به حتن يعلنه فيختب: في ديواد الغلانية» ثم لا يزال يفتخرٌ 
به فيكتب فِي ديوان الرّيَاء. وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخراز أنه قَالَ: إِنْي لأستحيي مِنْ رَبِي عر وجل 
أن أحرز لرزقِي بعد ضمانه . 

وَقَالُ يحيى بن مُعَاذْ: الناس ثلاثة: رَجل مُفتتن» وَآخْرُ ممتحنء وَآخْرُ ممتن عليه 
فالمئن لأَهْل الصمَّاءء والمححن لأهل البلاء» والفتن لأهل الشقاء . 

وَسْئْلَ الجنيد: هل شية أَفْضَل مِنَ البكاء؟ قال: نَعَم البكاء على البكاء . 

رَقَالَ رَجُلَّ لِوَهْبِ بن منبه: إِنّي أريد أنْ لآ أُخالِطً الناس» فقالَ: لآ تَسْتَطِيعْ ذلك 
لأنّهُ ربَمَا تبدو لَك إليهم حَاجَة ناتسفل عبن 1000 كن خيوم جمدم أشن ؛ بصييرا بك 0 
نطوقاً. وَعَنْ أبي بكر بن مجاهد''' أ لَهُ قَالَ: تقدم يوماً أبو عمرو بن العلاء يصلي بالناس . 
فلما التفت وَكَال للناس: استووا رحمكم الله غشي عليه» فلمًا أفاقٌ» قيلّ: ما أَصَابَك؟ قَال: 
رَكَعَ بقلبي كَأنّهُ يقول لي قائلٌ : هل استويت لي طرفة عين قط؟ . 

وَقَالُ سهل بن عبد الله : حُبٌ الدنيا رأس كل معصية . 

رَقَالَ رُوَيْم: لآ تَرَالُ الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا تساكتوا واصطلحوا فلا خير فيهم. 
)١(‏ الإمام المقريء المحدث النحوي شيخ المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي 

ولد سنة خمس وأربعين ومائتين» فاق سائر نظرائه مع اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وظهور نسكه 


وتصدر فى حياة الكسائي . توفي سنة أربع وعشرين وثلاثماثة. (سير أعلام النبلاء 7177/15 تاريخ بغداد 5/ 
.)١5‏ 
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وَقَالَ الجُتَيْد لِمَن كَانَ يكثر الثناء عليه في وجهه وفي مجلسِهٍ: ما على مما تقول شيء 
إنما تذكر الله تعالى . 

وَعَنْ أبي تراب النخشبي قال: عرض عليّ الطعام فامتنعت فأدبت بالجوع أربعة عشرٌ 
يوماء حتى علمت أني قد عوقبتء فاستعذتٌ بالل مِنْ ذلك . 

رَقَال ابن مُجَاهِدِ: قدمنا رجلا من أصحابنا يصلي بنا الظهرّء فلما كبّر عْشِيَ عليه فلم 
يفق إلى وقتٍ الظهر من الغدٍ فقلتٌ لَهُ: ما بَالّكَ؟ قالَ: كُلْمَا قدمتموني هتف بي هاتِفٌ مِنْ 
َل : إنْ لم يعرفك هؤلاء فَأنَا لست أعرفك؟؟ . 

رَقَال ذو النون نزلت على رَجْلٍ بالسَّاجِلٍ فقمتُ مِنَ اللَيِلٍ أصلّيء فرفعت صَوْتِي 
بالقراةة» قالَ: فجاءني فَقَالَ: يا هذا لا تَرْفع صوتك بالقِرَاءة» لا يظّن جيراني أني أقوه 
اليل 

رَقَالَ أحمد بن أبي الحواري: رَأَيْتُ امْرَأَةَ بالحجازه فَقَالَتْ لى: يا فتى مِنْ أَبْنَ 
أقبلت؟ فقَلتُ: مِنَ الشَّامء فَقَالْتْ: اقرأ على كل محزونٍ مني السلام. 

وَقيل لبعض الحكماء : فلن جمع مالا كثيراً. فقَال: وهل جمع مِن الحياة على قدر 
المالٍِ؟ قيل: لاء قال: فلم يصنع شيئاء ما تصنع الموتى بالمال؟ . 

وَسْئل سهل بن عيدٍ عيل الله : أي شيء يورث قيَامَ الليل؟ قال : تدك الجناية بالنهار . 

ََنْ عمَرَ بن عبد العزيز. إِنَّ الذي بطأ بنا عَنْ علم ما جهلناء تركنا العمل بما علمنا. 

وعوتّب معروفٌ الكرخي على أكله الطبْباتِ فقال: أنا ضيف» فإذا أطعموني شيئا 
اكلت . وال بو سعيدٍ الخراز: روي عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه مرّ برَجْلٍ 
مبتلى فَرَقٌ لَهُء فَقَالَ: «اللَّهُمّ إنى أسألك أن تعافيُّ؛ فأوحى الله إليه: كَيِْفَ أَعَافِيه مِمَا به 
أعاقبه» . 

وَقَالَ علي بن أبي طالب عليه السلام: الغريبٌُ من ليس لَهُ حبيبٌ» ثم قال: أَلَِيسَ لكل 
حين لبَاسهء وَدَار في كلّ عصر نَاسُهُ. 

وَسْئْلَ الجنَيِد عنْ حقيقة الشكرء فَقَالَ: أنْ لا يُسْتَعَانَ بنعم الله سبحائهُ عَلَى معاصيه . 

كال مك البلخي: رَأَيْتُ مُقعداً عَلَى طريق مَكَةَ قد رَحَفَ مِنْ سمرقّئد إلى مَكَةَ فى 
أربع عَشَرَةَ سئة» فوقفت أنظر إليهء فَقَالَ: مَا لَك يا شقيق؟ قلت: أتعجب منكء. فَقَالَ: 
أتتعجَبٌ مِنْ قوي حمّل ضعيفا؟! 
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وَقَالُ أبو علي الرُوذْبَارِي: لا يخلو العبد مِنْ أنفاس أريعةء عا نعية ترسسب قرا أ 

ل ار 5 ساس اس 2 ع 5 ع 

وَسيئل جعفر الخالدى عن الحكايّات». فقال: هى أرق على الافيئدة. وَأجِرَى فى 
المسمع. وَأخخف فِى التناول مِنَ الحديثء وَقَالَ: الحديثٌ لآ يَخْلْو من سنة» وَهْوَ فى حكم 
النبوة» والحكايات يخلو منهاء وَهِىَ مِن طباع الخلق . 

وَقَالَ بنْدَار بن الحسين : من أَرَادَ العزّ فى الدُِّنْيَا ومّنازل الشهداء فى القيامة» فليبغض 

وسيل سرىي السقطى عن الشكرء فقال : العجز. ومعناه أن تبذل مجهودك لله عر وجل 
حتى تعجزء فَإِذًا عجزت فقد شكرتٌ . 
السُّئّة؟ فَقَالَ: السنةٌ ترك الدَنْيَا والفريضة الصحبة مع المولى. وَقَالَ الجنيدٌ: بلغنا أن مُوسَى 

وَقَالَ سَرِي : بت لَيْلّة في قربة من قرى الشّام» فإدًا أنا بطائرٍ قد وَكمَ على شجرة وهو 
يصيح إلى الصباح : أخطأت لا أعود. قال سَرِي: فلمًا أصبخت سَألت أهل القرية: مَا يُمَال 
لهذا الطائرء قالوا: يقال له: (فاقد إلفه) . 

وََكول الشبلى فقيل لَه : لِمّ بكي يا أبَا بكر؟ فأنشأ يقول: 
وَليْسٌ الذي يجري مِنَ العين ماؤها ولْكَنهَاروحٌ تذوبٌ فتقطر 

َعَنْ زيد بن أسلم قالَ: كَانَ رَجل يتعبد فِي صَومَعَةَء فأشْرَفَ ذَاتَ يوم فَرَأى امرأة 
ففَتنَ بهاء فأخرج رجله من الصومعة يُرِيدَ النزُول إليهاء ثم فكرّ وَأَنَابَ وَأَرَادَ أن يعيد رجله 
إلى الصومعة, فَقَالَ: لآ تدخل رجل أرادت أن تعصى الله عر وجل فى صَوْمَعَتِى أبداء 
فتركها خارخ الصومعة فأصَابتها الرّيَاح والثلج فتقطعت . 

وقَالَ دُو النون المصري: رَكَضَتْ أَرْوَاحٌ الأنبياء عليهم السلام في ميدان المعرفة. 
فسبقت رُوح نبيّنَا عليه السلام إلى رَوضةٍ الوصال. 

وَقَالَ أحمدٌ بن عاصم الأنطاكي: وَافقنا الصالحينَ في أعمال الجوارح؛ وَحَالَمْنَامم 
بالهمم . 
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الببودنا بخن في ثلاث 0 امغر 0 نمضه ما هر 
تنقشقه فيمأ ايكره الله عر وج 
وقَالٌ ذو النون: من طلبَ عظيماً خاطرٌ بعظيم» وَمَن عرف قدر مَا يَطُلْبُ هَانَ عليه ما 
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بباح 


وَأَوْحَى الله تعالى إلى دَاودَ عليه السلام: يا دَاودُء احذر لآ أفوتك فيفوتك كل 
شىء) . وال أبو يريك . عزمت أن أجلسّ بين يدي الله عد وجل جل أكون نيما امشاقه 

رَعَن الأصمّعِي قَالَ: سمعتُ أعرابياً بتاجيّة نَصِيِبِينَ يقول: وَاللَّهِ ما خلق الله تعالى النارَ 
إلا مِنْ كرّمِهِء جعلها سَوْطأً يَسوق بها المؤمنين إلى جَنَيها 

ا م 6ه |1 # اع سا ل دسل اه م الي يي ا 5 

ون ابى حمزة الصوفى قال : كنت فى جبل لكام 4 فإدا بثلانه نمر على اثنين منهم 
المسوحُ. وَعَلَى وَاحِدٍ منهم قميص مِنْ فضة. فلما رأوني» قال: غريبٌ». فقلت 0 و 
يكوث + مأوأه الحق تعالى كيف يكود غريبً؟ فلما سمعو لاسي نوا بم بى قال 0 
ا فال : : شكوثٌ إلى لك عرب العمل فَألبسنِى هلا القميص . 

وَعَن بعض المشايخ قال: دَخلت طَرْسُوسٌ وبي خصّاصة. فلقينِي شيخ في السَوْقٍ 
فَأْدْخَلَيِى ذُكَانَهُ د لي طعاماء فأكلتٌ فلما فرغتٌ قال: منذ كُمْ كنت جَائعاً؟ فقلتٌ: منذ 
زلا ئة يام ف فَمّال ' ! مجاعة + بَحْلٍ لا وي تأدى عليك نابا نسَارِي ب وجوعت 
عَنْ نَفْسِى فأذه الناس 

رَقَالَ إبراهيم بن أَذهَم: كُنَا إذا رَأَيْنَا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا مِنْ خَيْرَهِ. 

رَفْي بَعْض الكتب المنزلة عَن اللَّهِ عزّ وجلٌ: «عبدي كيف صبرت عني بعد أن أذقتك 
مِنْ فْتُونَ الألطاف والمواهم؟؟!)». 


)١(‏ قال في القاموس: (وجبل اللكام ‏ كغراب ورمان -: يسامت حماة وشيزر وأفامية ويمتد شمالاً إلى صهيون 
والشّغْر ويكاس وينتهي عند أنطاكية) . (مادة ل ك م). 
(؟) القَّنْدَ: عسل قصب السكر إذا جُمّد (مادة ق ن د). 
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رَكَانَ سهل بن عبد الله يصبر عن الطَعَامٍ سبعين يوماً. فكان إذا أكل ضعف. 060 
قَويّ. وَقَال: انتزعتٌ أربع كلماتٍ من أربعة كتب: من النَوْرَاةِ؛ مَنْ قنع شبع. 
الإنجيل: من عف استغنىء ومِنَ الزّْبُور: من اعتزل سلمء وَمِنَ الفرقان: 9#إن ا أل 
ترك © [محمد: ]١‏ . وعَن ذِي النون قال : مَا أعدّ الله عبداً بعرّ هو أعرّ له ه مِنٌّ أن يدلة على 
ذل تتسى َمَا أَدّلُ لله تعالى عبداً بذلُ هر أذل لَهُ من أَنْ يحجيهُ عَنْ ذُلْ تيه 

وَقيل: عَرَفُوهُ فِي الدنيا على حسب ما تَعرّف إليهم؛ وتجلى لهم في الاخرَّةِ على 
حب سركم . 

وَعن أبي حمزة قال: كنت إذا أَصَابَمْنِي فاقة قلتٌ فى نَمسِي: إلى من أهدى هذه 
الهدية؛ ثم فكرتُ فلم أجذ أحدا أحقّ بها مِئي فطويت. 

رَقِيلَ: ما فِي الملك شيءٌ يقع به الحريقٌ إلا كَانَ لاحتراقه دُخانَ إلا القلب» فإنّهُ لو 
احترق في اليوم ألفَ مرة لا يَكُونُ لَهُ دخان. وذلك لمحبة صَاحِبهِء لأنَّ الدخّان يجلب 
الغياث يعنى : الاستغاثة 

رَسْئِلَ جعفْرٌ الخَالدِي عن تلوين”'' الفقراء. فَقَالَ: تلوينهم للزيادة» فإن مَنْ لا تلويرَ 
له لا زيادة له 

وَقَال إبراهيم الخواصٌ: كنت بِالبَادِيّةِ جَالِساً مجتمع الهمّ؛ وقد مضت علي أوقاثٌ لم 
أتناوّل طَعَاماء فبينا أنا كَذَلكَ إذا أنا بالخضر عليه السلام يمر فِي الهوَاءء فلما رَأَيْنُهُ طأطأات 
رأسي وعّمضت بصري فلم أنظر إليه فإذا أنَا به قَدْ جَاء وَجَلْسَ إلى جَنْبِيء فرفعتٌ رَأْسِي 
إليه فقال: يا إِبْرَاهِيم» لو أعرتني الطرف ما جئتٌ إليك. 

وَعَنْ سُفْيَانَ بن عيينة أنه قال: يا ابن آدمء إنما جوارحك سلاحٌ الله تعالى عليك. بأي 
شيءٍ شاء منها قتلك . 

وعَن عبد الله الخَيّاط قال : دَخْلتُ علي بشر بن الحارث في يوم شديدٍ البردٍ وقد تعرئ 
وهو ينتفض»ء فقلت : ا أبا نضر ما هذا؟ فَقَال: ذكرت الْفقَرَاء الذين لَيْسَ لهُمْ شيءء وَلَمِ 
يَكنْ لي مَال أواسيهم به فَأَحِيدَتٌ أن أوَاسِيهم بِنَفَيِي 


)١(‏ التلوين: صفة أرباب الأحوال؛» فما دام العبد فى الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقى من حال إلى حال:. 
وينتقل من وصف إلى وصف . ويخرج من مرحل ويحصل في مربع. فإذا وصل تمكن . . . وصاحب التلوين 
أبدا في الزيادة. . . والأولى أن يقال أن العبد ما دام في الترقى فهو صاحب تلوين. يَصٌحْ في نعمة الزيادة في 
الأحوال والنقصان منها (الرسالة القشيرية 24١‏ وانظر معجم مصطلحات الصوفية ؟5). 
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وَسْيِلَ محمد بن على عَن الأبدال"''. فَقَالَ: إنما سمُّوا أبدالاً لأنهم أبدلوا بكل خلر 
يبَاعِدُ عن الله عزّ وجل خلقاً يُوصل إليه. 

وَعَن أبي بكر العطار الجعفي قَالَ: نَزَلَتْ بِالجِحْفَةِ فَافِلَهٌ فلحقَّهُم السََيْلُ فتنحوا جميعاً 
إلآ رَجُلاً وَاجِداً محرماً فى محملء؛ فحمله السيلٌ وَهُوَ يقول: لبيك اللّهم لبيك؛ إن كنت 
ابتليت فُطال مَا عَاقَنتَء إلى أنْ لَحِقَ بالبَخر. 

وَعَن إِبْرَاهِيمَ الخواص قَال: لك المعاش لأكل الحلال؛ فجعلت أصْطادٌ السمَك. 
فبينا أنا جالِسٌ وَمَعِي قصبة فيها شعر فوقعت فيها سمّكة. فأخرجتها فرميثٌ بهَاء ثُمّ وَقعت 
أخرى فأخرجتهاء فسمعتٌ قائلاً يقول: أنتَ لَمْ تجد مَعَاشاً إلا أنْ تأتى فتقتل ما يذكرنا؟؟ 
قال: فكسرتٌ القصَبّة ومَضيت. 

وَعَنْ مُجَاهِد قَال: تحب الئاس على ما تَرَى مِنْ صلاجِهمُ. وَنْبِغْض الناس على ما 
ترى مِنْ فُسَادِهِمء والحساب على الربٌ عزّ وجل . 

وَعَن زيد بن عيسى قال: لَيْسَ المطبوع كالمتكلف لأن المتكلف متخلف. والمطبوع 


لا حقٌ وَإِنَ سبق . 





0010 الأبدال لفظ مشترك يطلق تارة على الجماعة الذين بدلوا الصفات الذميمة بصفات حميدةء وتارة يطلقونه على 
عدد معين يبلغ أربعين عند البعض ويشتركون في صفة خاصة» وسبعة عند البعض الآخرء ومن الأبدال اثنان 
يعرفان بالإمامين وهما وزيران للقطب الذي هو في مرتبة أخرى . والأبدال السبعة يسمون كذلك» لأنهم حين 
يغيب واحد منهم يخلفه في مكانه الذي يليه في المرتبة. ويذهب البعض إلى أن سبب تسميتهم بالأبدال هو 
أن الحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم قوة يذهبون بها إلى المكان الذي يقصدونه. وإذا أرادوا الأمر ما أن تحل 
صورتهم في مكان فلا يلبث أن يتهيأ في صورتهم شخص آخر يحل بدلا منهم فى ذلك المكانء . ومثل هذا 
الشخص ليس من الأبدال. وكثير من الأولياء على هذا النحو (التهانوى .)5١١١ /١‏ 


رض 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


تاب في ذكر مُكَاتِبَاتِهم 

أخبرنًا أبو سعدء أخبرئًا أبو سَهْل بشر بن أحمد بن بشر التميمي» أخبرنا أبو محمدٍ 
عبد الله بن محمد بن ناجية. حدثنا صر ين غلى الجهضمي؛ حدثنا أبي. عن المَاسِم بن 
معن» عَنْ محمدٍ بن عجلان. عن رجّاء بن حَثْرَة عَنْ كَاتِبٍ المغيرة» عن المغيرّة بن 
شعبةء أن النبي يك كَانَ يَقُولُ فِي دبر الصلاة» وَقَالَ مرّةٌ أخْرَى عَنْ كَاتِبِ المغيرة بن شعبة 
أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى المغيرة بن شعبة: هَلْ كَانَ رَسُولَ الله مَل يقول بعد 
الصلاة المكتوبة شيئاً؟ فكَتّبَ إليهِ كَانَ يقول: «لآ إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ الملك. 
وَلَهُ الحمدٌ وَمُرَ على كلّ شيء قَدِيرٌء اللّهمَّ لآ مَانِمَ لِمَا أعطيت وَلاً مُعْطِي لما منعتء وَلا 
ينم ذا الجَد منك الجد) . 

وَكَتَبَ عَامِلُ المدينة إلى عُمَر بن عبد العزيز رَضِي الله عنه: أن سور المدينة يحتاج إلى 
مرمّةء فَكَمَبَ إِلَيهِ: إذَا جَاءَكَ كِتَابِي هذا فحصنها بالعدلء ونَظف طُرُقهَا من الظلم. والسلام. 

وكب بيضهم إلى أخ | لهُ: عصمك الله يا أي بعصمّة الأبرار. وتَوّلاك بحسن الرعاية 
آناء اللْيْل والنّهَارِه وَخَضَكَ بخصائص فَضْلِهء وَوَصلَ حَبْلّك بِحَبْلِهء وَوَفقنا وَإِيَاك لِصَالِح 
العَمَلء وَأَعَادَنا ويّاك مِن أمل ينسي الأجل ويمنع خير العملٍ رأفته. 

وَكَتَبَ ابن أبي ذئب إلى سفيان: استكثر مِنَ الأصدقاء نَنْحُ بِوَاحِدٍ. فكتّب سُمَيَانَ إليه: 
ترك الأصدقاء تنح بِوَاحِدٍ. 

َكَتَبَ بعضُ الصَّالحِينَ إلى أخ لَهُ: أَمّا بعدء فعظ الئاس بفعلك ولا تعظهم بقولِك 
وَأَنْتَ مُصدٌ عَلَّى خِلافٍ عظتك. فاستحيى من الله تعَالى بِقَدْرٍ قُزْبهِ مك وَحَفٍ الله تعالى 
بِقَدَرِ قدرته عليك» والسلام . ظ 

وكتب عثمان رضي الله عنه إلى بعض إخوانه: احذر لا ينصرف بك من بين يدي الله 
عز وجل بسخطه فتكون منقطع الرجاءء والسلام . 

َكَتَبَ بعضهم إلى عمر بن عبد العزيز: اعتصم بالله تعالى يا عُمَرُ اعتصام الغريقٍ بما 
ينجيه من الغرق. وَليكن دُعاؤك دُعَاءَ المضطر المشرف على الهلكة» فَإِنْك أصبحت عَظَيمَ 
الحاجة شديد الإشراف على المعاطب . 

وكْبّبَ أبو خَالِدٍ الأحمر إلى الحبَاح بن محمد: اعلم أن الصديقين كانوا يستحيون من 
لله عزّ وجلّ أن يكونوا اليومّ على مثل حالهم بالأمس . 

فد 
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وَكَتَبَ كهمس بن المنهال إلى أخ له: إن الليل والنّهار خزانتان» من أودعهما شيئا 
أدياه. وأنهما يعملان فك فاعمل فيهما أنت» والسلام . 

وَكتَبَ الحسنُ بن علي إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: أما بعد.ء فكأن الدنيا 
لم تكنء وَكَأَنّ الآخرة لَمْ تَرَل. َكَنَبَ إليه عمر: أمَا بعدُ فَكَأَن آخر مَنْ كُتب عليه الموثُ قذ 
مَاتَء والسلام. 

وَكَنَبَ رَجُل إلى بعض إخوانهِ: أمّا بعدُء فاطلب ما يعنيك بترك مَا لآ يَعْنيكء فَإِنَّ فى 
ترك ما لأ يتك 5:كا لها يعنيك. 

َكَتَبَ عُمَرُ بن عبد العزيز إِلَى بَغض إِحْوَانِهِ: إن لل عَزَ وجل عبادأ سَمَثْ بهم هممهم 
نحو عظيم الذخائر. فاحتقّروا ما دُونَ ذلك م مِنَ الأخطار. فالحزن بم بيتهم0؛ وهجوم الظلام 
سَرُورْهُمءٍ - سا٠‏ ورَوَعَاتُ وار ال الكتّات رمم وَحَسن لظن با بالل لظي 
فى 0 للد في دار الائئامة افْعَن؛ والسّلام. ؟ فَلَمَا قا أخوه الكتات جعل يَضْرخْ 490 
الكل . 

كنت وساف برد ألشاط إلى حُذَيْمَةَ المرعشى : مَنْ كَانَتِ المَضَائل أَحَبّ إِلَيْهِ مِن ترك 
لتاربى عبر محسع] وَمرن 8 القرآن فآثر الدنيا فهو مستهزىء2 وَإِني اناف أن يكون ما 
ظهر من أَعْمَالمَ أضرّ علينا من ذُنُوبِنَاء ومن كانت الدَرَاهِمُ أكثر فى قَلْمه مِنْ كثير الأخرّة 
يَرْ جو أَنْ يكو نَّ اللَهُ تعالى 4 في ديمة ) و د يصنء 1 فى دناه والسّلام . 

َكْتَبَ يحيى بن معاذ الرازي إلى بعض إِحَوَانِهِ كتابا» وَكْنَبَ فِي آجِره: إني لم أطولٍ 
الكتاب». فطوّله بالعمل فيه؛ يطل قَصِيرْةُ وَيَكْثَرْ قليله» وَتَكن مِنّ الراشدين . 

وَقَال وسنب ب اشتاطل: كنب إلى 2.61 المرعشى : أَنَهُ بَلَْعَِى أنْكَ بعت ديئَكَ 
بحبتين» قال: فَأَحَذْتٌ حذائى ورحلتٌ إليه» فقلت: فى أىّ شىء كتّبتَ إلىّ؟ فَقَالَ: بَلَعَنِى 
أنْكَ اشْتَرَيْتَ عنبا بخمْس حبات فققال لَك البائع: حذه أن بثلاث حَبَّاتِ فُسُرِرْتٌ به. 

وَكْتَبَ أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إِلَى ابن عبّاس رَضِىَ اللَّهُ عنهما 
ِالبَضْرَة: أمّا بِعَدُء فَإِنَّ المرء ليسره دَرَكُ مَا لَمْ يكن ليحرمهء وَيَسُوؤْه فوتٌ مالم يكن 
ليدركه» فليكن سُرُورُكُ بمًا قَدَّمْتٌ مِنْ أجرء وليكن أَسَفْكَ فيمًا فََطْتَ فيه مِنْ زلل» وَانْظَدْ ما 
فَانَكَ مِنَّ الدَنيَا فلآ ُكثر عليه حزناء وَمَا نلمّهُ قلا تَبْْ فيه فرحاً وَلْبَكَنْ هَمُكَ لِمَا بَعَدَ 
الموت . | 
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رَكَتَبَ بعض الصالحِينَ إلى بعض إخوانه : اعلم يا أخِي أنّك في منية أمل المرض. 
وَأَهْل البلوى . رَأَهْلٍ السجونء وأهل القُبُورء وَأَهْلٍ النُُورِ وَأَهْل الجنان والنيران» قذ آنَاكَ 
الله تعَالَى مناهُم كلهم فَاغْتَيِمْ يومَك وَبَقٍِ قِيّهَ عمرك؛ فمن أَحَبٌ شيئاً طلَبَهُ؛ 12 طللت كيه 
وَجَدَّهُّ وَمَنْ حاف شيئاً هربٌ منه» وَمَنْ را سَفراً اهتم لَهُ وَمَنْ أَحَبٌ اللحوق بِقُوم اقتَدَى 
بمعالِهم وَسَلَّكَ سبيلهم؛ وَمَنْ فُضل قوماً بالعلم فحق له أن يفضلهم بالعمل. وليكن الغَالِبُ 
بل عسريك قم المعاد والنزول بهء والغالب مِنْ كَلاَمِكَ ذكرٌ الموت وَالاستعْدَادَ لَهُ فهو أشد 
شيء نزلَ بك فيما قبله» وَأَهونُ شيء فيما بعده. 

وَكتَبَ الربيع بن خئيم إلى بعض إِخوانِهِ: أن قَدَمْ جِهَارَكء وافرّغ مِنْ زادك؛ وَكنْ 
وَصِىَّ نَفْسَك وَلا يكن أوصياؤك الرجال. م 

وَقَالَ عبد الله بن زياد: اشتكى أبي : فكتّبَ إلى بكر بن عَبْد الله المزني”2 يسأله أن 
يَدْمُو لَهُء فَكَبَبَ إِلَيْهِ : كَتَنْتَ تِسَألَْنِي أن أذْعُو لَك وَحق لمن عَمِلَ ذَنْباً لعُذْرَ لَهُ فيه 
رَحَافَ موتاً لا بِدّ لَهُ منْهُ أَنْ يكونّ مُشْفقاً» وَسَأَدْعُو لَك وَلَسْتٌ أرجُو أَنْ يُسْتَجَابَ لي بثِقَةِ مِنْ 
عَمَّل وَلآا براءة مِنْ ذُنْب 


وكَبَبَ شَاهُ الكرّمَانى إِلَى أبى عثمان : 


ا 


م ل ١‏ َإِنْ نك العتاب وحشةء 00 العتاب 


رَكَتَبَ الوليدُ بن العمِيدٍ إلى بعضهم: لآ أذَاقَكَ الله تَعَالَى يا أَخِي حَلاوَةَ نَفْسِكَء 
وَجَعَلَ لَك مِنْ نَفْسِكٌ رَقِيباً عَلَى نَفْسِكَء لِتَكونَ نفسك مشغولة بنجاةٍ نَفْسِك عَنْ مُرَادٍ نَميكء 
ا أَخِي اما َم تَتفرْعْ عَنْ عيب نفسك فلا تشتغل بِبناِ الجنس . وَإيَاكَ وَالغضبَء فَإِنْ كَانَ ولا 
يد فاغضضب على النفس ». وأدِء الاستغفارَ لسن الاعتذار فى العَلآِيَةِ وَالإِسْرَارء فَإِنّمَا هو سِرٌ 
وَعَلانِبَة» فالسدٌ مَا ستره الله تعالى عَنْكَ وَالعلانيّة مَا ستره الله تعالى عليك. ٠‏ فإن كشف لك 
تَمّا سَثَرَ عنك افتضحت عند الله عر وجل. وَإن كشّف مَا سَبَر عليك افتضحت عند الخلق. 
سترك الله وَإِيَانَ بستره الجميل . 


وَكْتَبَ أبُو جعفر إلى شاه بن شساع الكَرْمَانِي : إنى نظرثٌ فِي نفسِي وَعَمَلِي وَتَمْصِيرِي 


)١(‏ بكر بن عبد الله بن عمروء الإمام. القدوة» الواعظء الحجةء أبو عبد الله المزني البصري أحد الأعلام يذكر 

ب لحن رأين سيرين : وكان ثقة ثبتاء كثير الحديث» حجة. فقيهأ عن عبد الله بن بكر قال "ميتداناا 

00 صاحية الترجمة أنه كان واقفاً بعرفة فرق فقال ' لولا أنى فيهم لقلت : قل غمر لهم. وكان 

من دعائه: اللهم ارزقنا رزقاً يزيدنا لك شكراً وإليك فاقة وفقرأء وبك عمن سواك غنى . . وكان مجاب الدعوة 
مات سنة ست ومائة من الهجرة. (سير أعلام النبلاء 4/ 077» الحلية 7/ 5114). 
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فأيست عنهاء فكتبّ إليه شاه: جعلتُ كتابك مرآةً لِقَلبِيء فلو خلص يَأْسِي مِنْ نَفْسِيء لصفا 
رجائي في ربي عرّ وجلّ. ولو صفا خوفي مِنْ رَبي عر وجل لأينْتٌ مِنْ نَفْسِيء ولو يست 
مِنْ نَفْسِي لذكرث رَبْي عر وجلء ولو ذكَرْتُ رَبي عر وجل لذكرَني رَبّي عر وجل» ولو 
دكرني ربي عز وجل لنجوتٌ مِنْ كل مخوفٍ إلى كل محبوب. والسلام. 

وكتب رجل إلى 2 له: أوصيك بتقوى الله تعالى: فإنها أكرم ما أسررت» وأزين ما 
أظهرت. وأفضل ما ادخرتء أعاننا الله وإياك عليهّاء وأوجبّ لا ولك نَوَابهًا. 

َكَنَبَ علي بن أبي طالب عليه السلام إلى صَدِيق لَهُ: أَمّا بعد. فإن الكريمَ يشكر ما 
لم يكن. واللئيم يكفر ما قد كانَ والسّلام. 

وَكتّبَ عَمَرُ بن عبدٍ العزيز رَضِي الله عنه إلى بعض أصحابه يستدعي منه مَنْ يصحبه 
وينصحه فَقَالَ مجيباً لَهُ فِي كِتّابه: مَنْ أرَادَ الدنيا لا ينصححك. وَمَنْ أَرَادَ الآخرة لا 

وَكَتَبَ إبراهيم بن أدمّم إلى سفيان: مَنْ عَرَفَ ما يَطلْبُء هَانَ عليه مَا يبدل 

وَكْتَبَ أبو سعيدٍ الخراز إلى ابن عطاء: تعرف لي رجلا قد كملت طهارتُة؛ وَبَرِءَ مِنْ 
آكار لنُسوء وَآََانَهُ الحق عليف» حيبت لا لد ولا عليف: ثالدى يعالجه امتشائاً له وامتبهاناً 
للخلق به فَإِذًا عرفت لي هذا وَقَبِلَيي كنت لَهُ خادِماء والسلام. 

وَكَنَبَ أخو أبي إسحاق القرَشِي إلى أبي إسحاقً مِنْ مَكَةَ وكان قد تخلى؛ وَاسْتغَلَ 
ِالعِبَادَةَ: يَا أخِي إن كنت قد تصدقت بمّا مَضَى مِنْ عْمْرك على الدنيا ولذَاتِهَاء فتصدق بم 
قي مِنْ عُمْرك على الآخرة؛ فَإنَهُ أَوْلَى ! 

َكَنَبَ سعيد بن جبير إلى أخ لَّهُ: أمّا بعد يا أخي فاحدَّر النَّاسَء وَاكفِهمْ نفسَكء 
رَلِيسغْك بِيبّكَء وَابكِ على خطيئتك» وإذا رَأَئْتَ عَائباً فاحمد الله تعالى الذي عَاقَاكَ وَل 
تأمَن الشيطان أنْ يفتنك مَا بَقِيتّ. 

رَكَنَبَ يُوسُّف بن أسْبَاطٍ إلى حَذَيْفَةَ المرعشي: أمّا بَعْدُ» فَإِنّى أوصِيك بِتَقْوَى الله 
تَعَالَىه وَالعمل بما علّمك الله (تعالى)» بالمراقبة» حيث لا يراك أحد إلا الله والاستعداد 
لما لا حيلة لأحدٍ في ذَفْعِهِء وَلا يَنْمَمُ الندمُ عند نزوله؛ وَالسَّلامْ. 

وَكَتَبَ بَعض الصَّالِجِين إلى أخ لَهُ: أَمّا بعد فَإِنهُ مَنْ شَغْل لَفْسَهُ بمَا أمِرَ به استغنى عَم 
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وَكَتَبَ حَكِيمٌ إلى أخ لَهُ: أمّا بعدُ فاحلم عمن سفه عليك؛ وَاصفْح عمن أساء إليك. 

ليسلم لَك أصدقاؤك. وَيستحبي منكٌ أغْدّاؤكٌ . 
وكَتَبَ أبُو عَمْرو الصوري إلى بعض إخوانه: أَما بعدء فَإِنْك أصبحتٌَ تجددٌ الدنيا 

بطول الأمّلء وَتثَمَنى على الله سوء لعمل» وَإِْمَا تضرب في حديد بَارِدِء والسّلام . 
رَكَنَبَ رَجُلّ من النّسَاك إلى ابن السماك: أمّا بعد. فإِنَّ الناس كَانُوا ذَوَاءَ يتداوى بِهمْ 

َأُصْبَحُوا دَاءَ لآ دَوَاءَ لَهُّه فليكن بالل أنسكء وَمُلكك جليسكء وَالسّلام. 
وَكَتَبَ إليه ابن السماكء أمّا بعدُء فلو ثقلت الموعظة على الواعِظِينَ كُمَا ثقل العمل 

على العاملينَ لَقَنّ الواعظون كما قل العاملون. 
وَكَتَبَ ذُو النون المصري إلى بعض إِحَوانِه: سترنا اللّهُ تَعَالَى وَإِيَاك بستر الجهل. 

وجَعَل تحت الستر ما يَرْضِيهِه فرب مستور عليه وتحت الستر ما يسخطه . 
وَكَتَبَ أَبُو عثمان إلى محمد بن المّضْل يقول: أحَبرْني ما عَلامَة الشقّاوة؟ فَكْبَبَ إليه 

جوابه: علامّة الشقاوة ثلاثة أشياء؛ أحدها: أن يرزف الإنسان العلم ويحرم العمل . والثاني : 

أن يرزق العمل ويحرم الإخلاص . والثالث: أن يرزق صحبة الصالحين ولا يحتّرم لهم ولا 

يخدمهم . 
وَكَتَبَ يُوسف بن الحسين إِلَى الجتَيْد : لآ أَذَاقَكَ الله طعم نفسك. فَإِنّكَ إن ذقتها لا 

تذوق بعدها خيرأ أبدأ . 
وَكَتَبَ سفْيَانَ إلى عُنْبة: عليكَ بالخمُول فَإِنهُ زان المُولٍ وَإِيَاك والأمراء أَنْ تقول 

أدفُعُ مَظلمة أو أرد على مظلوم. فَإِنّها خديعة من الشيطان اتخذها فخا للقَرّاءء والسّلام. 
قَال الى سَنْد الراعظ : سمعث أبا الحسن الصوفي الهمداني بمكة حَدَثَّنَا أبو العباس 

أحمد بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن جعفر الكاتّب. قال: حدّنّنى حفص بن المغيرة» عن أبي 

الحسن الهمداني قال: كتّبَ حكيم إلى حَكيم فقال: اجمع لي نعت الدنياء وَوَصف الآخرة 

فَكتَبَ إليه: الدنيا حلم والآخرة يقظة» والمتوسط بينهما الموت. والسّلام. 
َكَْبَ أَبُو علي الوارجي إلى أبي عبد الله القُرَشِي”" - رَحْمَةُ اله عليهما - شعرا. 

)١(‏ الإمام العابد الحافظ الحجة الفقيه؛ مفتي دمشق أبو عبد الله محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري 
القلانسي؛ كان شيخ دمشق» ورجل الشام بعد أبى مسهر وكان ثقة؛ كان يقول: اتق الله تقوى لا تطلع عليه 
نمسك فتسلط الافة على قلبك وقال : علامة الحب لله المراقبة للمحبوب والتحري لمرضاته . توفى سنة 75١0‏ 
هجرية. (سير أعلام النبلاء 7/٠١‏ 599). 
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بثان بيات البسية التكايياته 


فخبربحقالحتق والحق باطن 


إذا كان نعت الحق في الخلق بَيُِنَا 


َكْتَبَ إليه أَبُو عبد الله القرشئ 
ننات سقاائنت المعشيق بمثكله 
فمهلاً فلو أن البحر ماده 
لأعجزهاحتى تضل فهومها 


اللهُ عنهما: 


كَتَبَ الحسين بن منصور إلى ابن عطاء َع 


فكل بيان عنك يبدو لسانلهة 
الة نس عدخ قانيد نتئة 
وكلل بيان قد آتقاك أوائه 
فماشأنهفيالخلق بان مكانهة 
وَأعرنت عَنْ وَضفٍ تخاف بيانَة 
وَكان عباد الله يحصون شأئَه 
' سمعثُ عمر بن رفيد يقول: 
أَطَالَ اللّهُ تعالى في حياتك ولا 


فضي رفتاق على مسن نا برق بو هق ونطق به خبرُء مع أن لك في قلبي من لواعج 


شار معصقاك: ومن أفانين ذخائر مودتك» ما لا يترجمه كتاث. ولا يحصيه حساث؛» ولا 


متعيبة لم قصب إليك رإنلسا 
وذلك أن الروح لافرق بينها 
فكل كتاب صادر عن ك وارد 


وَكتَبَ الوليد بن مسلم إلى الأوزاعي"' 


-- 


كتبت إلى روحيىي بغير كتاب 


': إن تكن الدار فرقت بيئنا فإن ألفة الإسلاء 


وَكَتَبَ بعض المشايخ إلى رَجل : اجعل قُمك فلا وَثِيقاً: وَلِسَانك ميزانا سَويَاً لا 


فح فاك إلا بما يناه ز لا ليق لائك إلا بما لك وَليسَ علياك. 


بي طالب على البصرةء فَكتّبٌ إليه 


وكان مولده فى حياة ل وعن مالك أنه قال ١‏ لاورس مار كدي ب . وكان أفضا. 


أهل زمانه» وعن الشافعي قال ارايت ساد أنه فمهه بحديثه من الأوزاعي وكان يقول: 


من أكثر ار 


الموت كماه اليسيرء ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه . مات رححمه الله تعالى سنة ١0١‏ هجرية. ير 


أعلام النلاء ا حلمة الأولماء 3225 ). 
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ابن عَبّاس: مَنْ حَاسَبَ نفسه فقد رَبِحَ» وَمَنْ غفل عنها فقَد خسِرًه وَمَنْ نظرَ غنم وَمَنْ 
أبصرّ فْهمّ. وَمَنْ خاف رَحِمْ. 

رَكْتَبَ ابن السماكِ إلى صَدِيق لَهُ: إِنَ الذَهْرَ قد كلح فجمح؛ وطمّحَ فجرح» وَأفسد ما 
أصلحء فَإِنْ لَمْ نُعَنْ عليه فضَخ» وَالسّلام . 

كلت عا إن بي للب عليه السلام إن نه المسي عليه النسلام نايا يسلله فيو 
بشم الله ال#خحمل»ه الرّجِيم ما بعدُء يا بي فأحبي قلبكَ بالموعِظَة» ودَلْلَهُ بالموت» وَبِصَره 
بفجائع الدنياء وَحَذْرْءُ صَولَةٌ الدّهْرء يابتي أصلح مَنْوَاكَه وبع بِآجِرَتِكَ دُنْيَاكَ وَدَعَ القول 
فيما لا تعلم. وَالنظّر فيما لم تكلف. وَمُرْ بالمعروفٍ تكن مِن أَهْلِهِء وأنكر المنكر بِيَدِكُ 
وَلِسَانِكء وبّاين فعله بجهدك؛. وَخض الغمراتٍ إلى الح وتفقه في الدين» وعود نفسك 
الصبر على المكرٌوه» وألج نفسك في الأمور كُلهًا إلى الله سبحانه» فَإِنْك تلجئهًا إلى كهفٍ 
خريز. ومعمل عزيزء وأخلص المسألة إلى الله عر وجل فإن سده العطاء والحرمانء» يا بنَى 
َفَهُمْ كلامي وَنَدَبَر كتابي» فقد كتبثُ إليك كتابَ زهدٍ وَأَدَب ب وَأفْرع جميع ما كتبت به إليّك 
ني صَدْرِكَء وَاعلم أَنَّهُ لا غِنَاءَ بك عن حسن الإرشاذ. وَبُلْعَةِ مِنَ الزاذ فَإِنَ بِينَ يديك عقبة 
كؤوداء لا يجوزها إل كل ضَامِر مَهْرُولِ خفيف. يا بنى تيقظ مِنْ نُوْمَّةَ الغفلة. وانتبه من 
سَكْرَةٍ الدَنْيًا فَإِنَّ لها سُكرًاً كسُكر الشراب» وَاعلم أنك غرض الأسقام ورمية المصائب. 
جعلنا الله تَعَالى وَإِيّاك مِنّ الفائزينَ . 


وَكَتَبَ النوري إلى الخراز كِتَّابا وكْتّبَ فيه هذه الأبيات : 


لالح ةف لتالى نظا بد جنا لطيو لاط 
وَلَكن جَعَلْتُ الوهُمَ بيني وبَيئَهُ رَسُولا فأتى مماتكنالضمائر 


وَكَتَبَ أبُو سعيدٍ الخراز في صَدْرٍ كتّاب لَهُ إلى بغض أصدقائه : حمّاكَ الله عنْ نفسك 
بذكروء وَصَرَفك عَنْ ذُلْكَ بشْكْرِوٍء وَل أخلاكَ فِي ذَلِكَ مِنْ إِْبَالِِء وَمْسَمْ لَك مِنْ جَزِيلٍ 
وَالِهء وَْعَادَكَ مِنْ شَدِيدَ نَكَالِِء إِنهُ ولي ذلك . ظ 

وَكَنَبَ أبو سعيدٍ بن الأعرابي في كِتَاب لَهُ: أمَانَكَ اللَّهُ عنك وَأَحَيَاكَ بى» وَأْمَدَكُ 
الَهُم . وَفْرَع قلبك مِنْ كُل وهم رَأَعْنَاكَ بالقُرْبٍ عَن المَسَافَة زَبالأنس عَنَ لوخد 

رَمَرض رَجُل مِنْ أصحاب ذِي النون فَكَمَبَ اليه أن د الله َعَالَ لي» فَكْنَبَ إليه 
ذو النون رَضىي الله عنه : يأ أجي التي أن أذ الله تقالى لك أنْ يزيل عنك النعَم ؛ َاعل أن 
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العِلّة يَأَنَسُ بها أَهْلُ الصَّمَاءء وَأْصحابٌُ الهمّم وَالضياءء وَمَنْ لم يَعْدَ البلاء نعمة فليسَ مر 
الحكمائ. وَمَنْ لَمْ يَأمَن الشفيق على نفسِهٍ فهو م ِنْ أهل التهمة على أثروء فليكن مك خياء 
يمنعك مِنَ الشّكوّى وَالسّلام . 

وَكَتَبَ عمرو بن عثمان المكي كِتَّاباً إلى مُنْصَوْقة بغداد, وَكَانَ صدرٌ كتابه: إِنكَمْ 
َنْ تَصِلُوا إلى حقيقة الحقٌّ حتى تُجَاوزوا يَلْكَ الطَرْقَاتٍِ المنظمسّةء وَتَسْلُوا تلك المفاوز 
المهلكة . 

وَكَانَ الجَتَيْد وَالشبلي وَالجَرِيري خاضرين عند قراءة كتابه فقال الجُتَيْدِ: ليت شِغْري 
مَنْ الداخل فيها وَفَال الجريري: ليتَ شعري من الخارجٌ منها. وَقَالَ الشبلي: يا لَيتَيي كَانتْ 
لى منها شمّة . 

َكْتَبَ أَبُو علي الروذبَارِي 
54 نكت كه بماءالجفوفدٍ وقلببي يمّاءالهوى ممِشْرَبٌ 
وَكَفْي يخ طوَقَلْبييملي رمسئين تسيو الذي اتستيب 

وَكَتَبَ بعضٌ العَارِفِينَ وَهُوَ الخراز إِلَّى أخ لَه 
شَكُوَنًا جفاءكم فَإِنا لا نبلغ حقيقته. إن ذكرنا بركم فَإنّا لا ننتهي إلى كنهه. بَذَا لَنَا بَادِ مِنْ 
ربكم فأذهلنا عن حبِسِكُمْ. نْمٌ عطف عليئًا عطفةً فأَنْلَفَ معنا مِنْ وُجُودٍ طَعْم التلف 
كتا إليكمء وقد احترقت الأنوازء وَكشفت الأستازء وَظهّر ما بطن وبَطنَ ما ظهَرْء وَحَبِسّ 
الملك وَلَيِسَ لَهُ حبسٌ., وَالَّذِي لَمْ يَرَلُ كما لم يزلء وَالسَّلامُ. 

وَكَنَبَ بعض العَارِفِينَ إلى بعض العارفِينَ يَسْئَلهُ عَنْ حَالِهء فََالَ: مَالِي حَالَ أَرْضَامًا 
وَمَا إلى حالء إلا وَأَنَا أَرْضَامَاء وَلا أذري أيْهُمَا أَحسَنٌ: سُوءُ الي في حسن حاليء أو 
سوءٌ خَالي فِىّ» إذا كَانَ هُوّ المَحْتَارٌ . 


- يُوسف بن الحسين الرازي إلى الجنيد رَحْمَةُ الله عليهما. 


كيف السّبيل إلى مَرْضَاةٍ من غضبا من غير جرم ولم أعرف لَه سَبَا 
فَأَجَابَهُ الجنيد رَحَمَهُ الله : 


يَكَفِي الحكيممِنَ التنبيه أيسَّره فيعرف ال الكيف والتكوين (الشيم 
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وَكَتَبَ ابنُ عطاء إلى الحّراز رَحْمَةُ الله عليهما: إن الفقراء وأصحَابنا بعدك صَاروا يناقر 
بعضهم بعضاًء فَكنّبَ إليهِ الخراز ذلك غيرة من الحَقٌّ عليهم حتى لا يسكن بعضهم إلى 
عض . 

قال: أنشدت في هذا الباب : 
إِذا الإخوانٌُ فته عُالتلاقي فَإن العهديخيابالكنَاب 
إذا كت بّالمحبٌإلىأخيه فح ني ككبّاببهورَدْالجواب 
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سر 3 0 7 ِ- 5 0 ا ع 
يات ب ادن عند ا الديدا 

قال : 0 جعمفر سس ميات حدككن 5 الأعلى : رد محمد ص إسحاق. قال : حدني 
جعفر بن محمد بن الزبير؛ عَنْ عَروَةٌ , بن الزبيرء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عنها قَالَتْ : كان آج” 
كلام رَسُولٍ الله يلد كلمةً سمعتها منهء وَهْوَ أنّهِ كَانّ يقولٌ: «بل الرفيق الأعلى من الجدَة)(1) 
قُلتُّ: إذاً وَاللّه لآ يختارنًا . 

رَقِيلَ لبر بن الحارث لَمّا احتْضِرَ: يا أبَا ضر كَأَنّْكْ تحبُ الحياة» قَالَ: القُدُوم على 
الله تعالى شديد. 
الله أ أن اي 

وَلِمّا حضرت الحسنّ بنّ على الوا بُكيلء فَقِيلٌ لَهُ: ما يُنْكيك؟ قالَ: أحَنافَ أن يبدو 
لي مِنَ الله ما لَمْ أَحَتّسِبُ. 

وَقَال أيضا: وأقدم على سيّدٍ لم أرهُ. وَأسلك طريقاً لم أسلكه. أخرجوا سَريري إلى 
صَحْن الدار 2 إلى مَلَكُوتٍ السَّمُواتَ. 

لما سلف كر طانثاة الداراني أتاه أصحابَهُ فَقَالوا لَّهُ: أبْشِر فَإِنْكَ تقدم على رَبَ 
عور رهم قَالٌ لهم : ألا : تقولون : احذر فإِنْك تقدم على رب يحاسبك بالصغير ويعاقبك 
بالكبير. 

ولك حضر مححمد بن المنكد: ”ا الوفاة بَكواء فقي لَهُ: ما يبك ينُكيك؟ قال : ذكرت 
تفريلي . 

7 حشرت يذلا الموبثٌ بلسقق جع قرول هذا تلق اللمة محمدأً وحزبه. قال : 
فجعلت امرأته تقول وتبكى : وَاحَزِناةُ» قَال: وَبلال يقول: وَاطَرَيَاهُ. 
١1‏ روأه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة . 
(؟) محمد بن المنكدر بن عبد الله؛ الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشى التيمى المدنى ولد 

سنة بضع وثلاثين» وكان من سادة القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله يليه وكان لا يكاد يسأله 


أحد عن حديث إلا بكئ يروى عنه أنه قال: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت. توفى سنة ثلاثين 
مائة. (سير أعلام النبلاء 5/ 757, الحلية 7/7 ,.١45‏ الشذرات ١//1/ا١).‏ 
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قَالَ سليمان التيمي: دَخَلْتُ على رَجْل من أصحابي وَهُوَ في الموتء قَرَأَئْتٌ مِنْ 
جَرْعِهء فَقَلْتُ لَهُ: ما هَذَا الجرّع وَكَدْ كُنْتٌ بحمد الله صَرَّاماً قواماً وَقد كلت وَقَدُ كنت 
قَالَ: مَنْ أَحَنُ بالجزع مئيء فَوَاللُهِ لَوْ جَاءَئنِي المغفِرَةُ مِنَ الله تعَالّى لَهُمّي الحَيّاءُ مِْهُ فِيما 
أفضيتٌ إليه . ش 

وَلَّما بلع عبد الله بن المبارك النَرْعَ فْتَحَ عَبْنَيْهِ إلى السماء وضَحِكٌء ثم قّال: لمثل هذا 
َلْيَعْمَل العَامِلونَ . 

وَكَانَ مَكُول الشابي”" لا يُوَجَدُ إلا باكياء ثم دُخِلَ عليه في مرض موته وَهْرَ يضحك 
فقيل لَهُ فِى ذَلِكء فقالَ: ولم لآ أضحكء وقد دَنَا فراق مَنْ كنت أحذرة؛ وَسَرْعة القدرم 
على 35 كنت أرجوة وأزمله. ٠‏ 

0 احتضرَ الواسطي قيل لَه : أوصنًا؟ فقال : احفظوا مَرَادَ الحى فيكم . 

وَقَال الدارانى: دَخَْلتٌ على عَابد وقد احتضر وَهُرَ يبكي» فقلنا لَهُ: ما يبكيك 
[حمك الله؟ فأنشأ يقول : 
وق لمثلي بالبّكًاعندمَوْتَهِ وَمَالِيٍ لا أبكي وَموتي قداقترَبٌ 
َلِي عَمّل فِي اللوح أخصَاهٌ خالقِي لثن لَمْ يَجْدْ بالصفح صِرتٌ إلى الغطبْ 

رَعَنْ رُويم قَالَ: حضرتٌ وفاة أبي سعيدٍ الخرّاز وَقَدْ مَاتَ بدنه كله وَبَقِي الزرخ في 
لسعو وَهُوَ يقول : 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر وَتذكارُهم وَققفت المناجاةللسر 
أقبرث كووسٌ للوداة ع ليِهِمُ فَأَغْمَوا عَن الدنيا كإغفاء ذي السكر 
فَأَخِسَادَهُمْ في الأرض تبلى بحبه وَأرواحهم في الحب نحو العلى تَسَرِي 
همومهم سان بعس سس ير ييه الفسل ود الله كالأنجمالزهر 
فَمَاعرّسوا إلا بقرب حبيبهم وَمَاعَرَجواعَنْ مس بُؤس ولا ضر 

رَقَالَ الجريري: كنت على رأس الجنيدٍ وقتٌ وَفَاتِه» رَكَانَ يوم جمعَةٍ وَيُوم يِرُوزٍ'. 





4 عم أهل تع يكنى أبا عبد الله وقبل أبو و الدمشقي الفقيه» عداده من ايساد الكيعين ١‏ من أقراد 
0/0 | لحللة 6/ لال/ا١).‏ 


0 النيروز أول يوم من السنة معرا بف نؤروزء قَذء إلى على شيء من الحلاوة فسأل عنه فمالوا: ير فمَال : 
نيرزونا كل يوم. (القاموس مأدة ل رز). 
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فُكانَ يقرأ القرآنء فقلتُ لَهُ: يا أبَا القَايِم ارفق» فقال لِي: يا أبَا محمدٍ ما رَأَيتُ أحداً أحوحَ 
إليه في هذا الوقتٍ مني., وَهْرَ ذا تطوى صحيفتي . 
ففعل فقال: مليكي دَنَا الرحيل ولا بَرَاءة لى من ذنب. وَلآا عذر فاعتذرُء ولا قوة لى 
يقول: | استكانَ اميد لعولا لبا 
بك ميم َالَ: فحول وَجْهَدُ عَنىء فقلتُ مره أخخرى كل : إل اذ 
الله فال : 
أنا إن مث فالهَوَى حشوقلبي وبداءالهوى يم وتٌُالكَرَمُ 
فأخذتٌ المروحة لأروٌ حَهُ فال : كيما يجد ريح 052 يحترق؟ ثم أنشا 
يقول : 
القلبٌ محترق وَالدممٌ مستبئىقٌ وَالكَربُ مجتممٌ وَالصَبِرٌ مُفْبَرقٌ 
كيف القرَّار على من لا قرارَلَهُ مِمَّاجِنةةًالهوى وَالشوقٌ والقلتٌ 
يَارَبَإدَ يك شيءٌ في ولي فرجٌخ فامنن علي به مَانَامَ بي رَمَقُ 
وَحُكي عَنْ يُوسف بن الحسين أَنَّهُ قال عند وَفَاتِهِ: اللّهُمّ إنك تعلم أنى نصحت خلقك 
ريات عالت لمر جاءً إلى جل من الصّالحينَ ليقبض رُوحَه فمَال : فير يجبا أن 
وَقَال عبد العزيز بن أبي رواد د: دخلت على المغيرة ة بن حَكمَ فِي اليوم الَذِي مَاتَ فيه 
فقلتُ لهُ: أؤصنيء. فقال: اعمل لمثل هذا المضجع . 
وَكانَ عَامِرٌ بن عَبْدٍ قيس يبكي عند الموتٍء. فقيل لَهُ: ما يبكيك يا عَامِرُ؟ فقال: 
فى كِتَاب الله عَرّ وَجَل أبكتنىء قَالُوا: أىْ آية؟ قَالَ: قوله عر وَجَلَّ: © إنَّمَا بَتَمَتّلُ أله 7 
الْمَنَّقِينَ* (المائدة: 9107] . 
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وَكَانَ بعضهم فِي النزع فضحكء. فقيل لَهُ: ما أضحكك؟ قَالَ: القَدُومُ على من يرجى 
خيرُه خير من المقام مع مَنْ لا يؤمن شرٌة. 

رشبل ذو اللوث المصري في مرضه الذي مات فيه : ما تشتهى ! قال: أن أعرفه قبل أن 
أموت بلحظة . 
الخوف أمَرضَنِيء والشوق أحرقني.؛ وَالحبُ أهلكنيء. والقَربُ أحيّانِي! 

نُمّ غشي عليه بعد ذلكء ثم عَاشٌ يُوماً واحداً ثُمٌ مَاتَء فأقبروةُ وَكتبُوا على قبره: 
مَاتَ ذُو النون حبيب الله من الشوق قتيل الله . 

رَكَانَ رَجُلَ فِي البادية فِي النزع» فقيل لَّهُ مِرَاراً قُلْ: لآ إله إلا الله فقّال: إلى متى 
تذكروني الله عَنّ وَجَلَ وَأَنَا محترقٌ فِي الله عَنّ وَجَل . 

وََال بعضهم: دَخلتٌ على ممشاد الدينوريء وَكَانَ فِي النزع؛ فقلتٌ لَهُ: كيف تجد 
العلة؟ فقالَ: سَلٍ العلة عَنِي وَلا تَسألني عَن العلة» ثُمّ قِيل لّه: قُلْ: لآ إِلَهَ إلا الله فمالَ 
بِوَجِههِ إلى الحائطٍ وَسمعناه يقول: 
أف :سم ل قلي يقغلك نسكا الا يي و_م_ليك 

وَدَخْل رَجل على عبدٍ الله بن المبارك فِي يومه الَّذِي توفي فيهء فقال لَهُ: اذم اللّهُ لبي 
فقال عبد الله: إِنّ حَُسْنَ ظِنْ الناس بي زَادَا رَجائي فيكء وَمَنْ أولى بالعفو منك وَإِنك تفعل 
مَا تشاءٌ. ئ 

وَحكى أنها اله قال في آخر مَرَضِهِ الذي توفى فيه لأصحابه: لا تتركوا الأمْرَ إلى 
واعمنواابن ساي علي 

وَحَكئ عَبْدُ اللَّهِ بن منازِلَ أن أبَا صَالح حمدون القصار أوصى أصحابهُ بأن 
لا يتركوهُ حين يقمٌّ في حَالٍ الموتٍ بين النْسْوَانِء وَقَالَ لأصحابهِ: اجتمعُوا حولي وقت تغير 
حَالى . 


وَقِيا لأبى محمد الدبيلى وَقَل حصر . قل : لا إله إلا الله فَمَال هذا ىع عرفناة. ونه 





نبقى. وعليه نفئّى». ئمّ أنشأ يقول : 
لتشريل كرون الديية لجا هد يته وصد فلا يرضى باني حيددة 
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رَقَالَ منصور بن عبدٍ اللّهِ: دَخَلَ قوم على الشبلي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه فَقَالوا لَهُ: 
كيف تَجِدُك يا أبَا بكر؟ فأنشأ يقول : 
إِنَّ سلطانٌ بو قَالَ: لآ أقبل الرْشا فَسَلْوءهُ فديُهُ لِمْ بقّتلي تحرّشًا؟ 
رَقَالَ محمد بن الحسن البغدَادِي: دَحَلَ قوم مِنْ أصحاب الشبلي عليه وَهْرَ في الموتٍ 
فقانُوا: قُلْ: لآ إِله إلا اللَّهُ فأنشأ يقول: 
إن يبسيسيسا الست تلساكقتلة غير محتاج إلى السسروج 
رتتةالسبسقاول حجتبًا يوم مَبأتىيالناسٌُ بال ح جج 
لآأاقاحخاللهةلي فرجأا هَومّأدعو من كك بالف رج 
وَعَنْ فَاطِمَةَ امرأة أبى علي الرُوْذْبَاري قَالَتْ: كانَ أبُو على عندي فِي النزع وَرَأْسُهُ في 
حجري» ففتح عينيه وَقَالَ ِي: يا فاطمّةُ: هذه السماء قد فتحت أبوابهَاء وَهَذِهِ الجنانُ قَدْ 
يتَثْء وَهَذَا ملك الموتٍ يقول: يا أبَا علي قد بلغنا بك مرتبة الأكَابرء وَأعطيناك الدَرَجهُ 
القصوى وَإِنْ لم تسلهاء ثم أنشأ يقول 
وحقك لأاأنظرتٌ إلى سِوَاكَكَا بعين مَّوَّدَةٍحتى أرَاكَا 
وَدَخَلَ علي بن أبي طالب على أبي بكر الصديق عليهمًا السلام في وَّقت نزعه فقال: 
يا خليفَةَ رَسولٍ الله بم بلغت من المدارج مَا أرَى؟ قال: بأربعة أشياء؛ أولهًا وَخلتُ 
في الإسلام فوجدتٌ الناس على ضَرْبِينء طَالِبُ دُنْيَا وَطَالِبُ عقبى» فكنتٌَ أنا طَالِبَ 
المولى. 2 
الثانى : نا شبعت منذ دَخلتَ في الإسلام لا أنى لا أشتهى. وان متمتني حلا وه 
وَالئَالتُ : ما رَويت مِنّ الشَرَاب منذ دَخلتٌ فِي الإسلام لا أني لا أشتهيه؛ وَلَكنْ منعني 
شَرَابُ محبته عَنْ شراب الذْنْيًا. | 
الرابع : ما استقبلني أمران إلا اخترت الذِي لله تعالى فيه رَضئ! 
نْمّ أنشأ يقول: 
سَمَانِي شربةأحيّافؤادِي بكأس الحب مِنْ بحر الود 


0 7 امس تئر > ع ع 7 ال الى ف سراع فير 
فجعل يردده حتى خرّجت روحه رضى ألله عنه . 
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ركان على أحمد بن خضرويه سبع مائٍ دينارٍ دينا. وَكان في وَقتِ النزع وَعَرَمَا عنده 
جلوسٌء. فنظَّرٌ إليهم ثُمّ قَال: الله إنك جعلت الرُهُونَ وئيقة لأراب الأموَالٍ. وَأنتَ تأخذ 
عنهم وَتُيقَتَهُمْ ستيب قال : فدق ذَاقَ الباب وَقَالَ : هذه دار أحمد بن خضرَويه؟ قَالوا: 
نعم . . قال : فأين عَرَمَاوْهُ؟ قَالَ: فخرجوا فقَضَى لَهُمْ ثم خَرَجَتْ روحه . 

قال أبو بكر القطيعي” ': كنتُ عند الجنيد حتى مَاتَء فختم القرآن ثم ابتدأ فقرأ 
سبعين أية من سورة البقرة ثُمّ مَات . 

رَحْكِيَ أن أب لعباس بن عَطاء دل على الجنيدٍ في وقتٍ نزعِوء فسلم عليه فلم ير 
عليه 4 رَد عليه بعد سَاعَةَ وَقال: اعذرني فإنى ل في وردي» نم وَلى بوجهه إلى القبلة 
وَكبّر وَمَاتَ . 

وَعَنْ عبد الله الرازى قال : لما تغيرت الحال على أبي عثمان فِي وَقْت وَفاتِه: مَرّقَ 
ابنهُ أبو بكر قميصاً على نفسهء ففتح أَبُو عثمانٌ عينه وَقَالَ: ' إن خلاف السنة في الظاهر مِنْ 
رياء في باطن القلب . 

وَعَنْ أبى يزيد العدلٍ أنه قال: دَخلتُ على أبي بكر الشّاشي فِي وقتٍ وَفاته فَمَلتٌ : 
كيف تجدك يا أبَا بكر؟ قال : يَا أجي. السفيئة نَدُورُ حَوْلَ الغَرقٍ فإمّا في الغُرفَاتَ وإِمَا في 
الدَرَكَات . 

وَاعتل جل من المشايخ فدخل عليه الجنيد رَأصحائه: وَكَانَ الرجل فِي النزع . فقال له 
الجنيد : قل لآ إله إلا اللهء فقال الرجلٌ : ١‏ يَا جنيد بن مُحَمَدٍ تُذَكِرُنِي التوحيد وَأَنَا منذ ثلاثيه 

سنةً أبكي عليه . 

رَدَخْل الحسّنٌ عَلَى أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامٌ وَهُوَ يبود بنفسه 
فجزعء فقال لَهُ أَبُوه : أجَرَعْتَ؟ قَال: يا أمير المؤمنين» كيف لآ أجرءٌ وَأَنْتَ في آخر يوم من 
أيام الدنْيَاء وَأُولٍ يَوم مِنْ أيام الآخرّةٍء قَال: أقَلا أعلمك أربمٌ كَلِمَاتِ إن حَفْظْتَهُنّ ففيهه 
غِناء الدمْرء وإن ضَيْعْتَهُنَ ففيهِنَ فقر الأبَدِ؛ يا بئي : لا غِنَاء مثل العَقّْلء وَلا فقر أشد مِنّ 
الجهل . وَلا وَّحشة أشد مِنّ العُجبٍء وَلا أنْسَ مثل حُسْن الخلق. 

وَحكي عَنٍ الشبلي أنَهُ قال في قولٍ النْبِي كَلةٍ عند مويّه: «وَاكَرْباةُ» ليسّ جزعاً مِنّ 





) الشيخ العالم المحدف. مسئند الوقت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادى القطيعي الحنبلي راوي 
مسند الإمام احمد. وكان لقة اهداء مستيحاب | الدعوة. فاب يه ان و ممم وتلا ثمائة ) سير أعلام النيلاء 
٠ "5/5‏ تاريخ بغداد 59/5؟51). 
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الموتٍ ولكن لما كوشف قال: واكرباه مِنَّ السَّاعَةٍ البَاقِيِ من الذنيا. 

وَقيل للكتاني لما حضرثُهُ الوفَاة: ما كَانَ عملك؟ فقال: لَْ لَمْ يقترب أجلي ما حبرتك 
بهء رَقفت على بَاب قلبي أربعين سنةً؛ فكلما مَرَ فيه غير الله حجبتة عَنْهُ. 

وَحُكي عَنٍ المعتمر قال: كنت فيمن حضر الحَكمَ بن عَبْدٍ الملكِ حين جَاءهُ الحَقُ. 
فقلت : الله 7 عليه سَكراتٍ الموتٍ فإنّهَ كَانَ وَكَانَ. فذكرت مَحاستَهُ. فأقَاقٌَ. فقال: مَن 
المتكلم؟ فقلتُ: أناء فقال: إن ملك الموتٍ عليه السلام يقول لِي: إني بكل سخي رَفيق تُمّ 

وَعَنْ حذيفة أنَّهُ قال عند الموت: حبيب جَاءَ على فاقّد لا أفلح مَنْ ندم . 

وَلْمَا خضرت يوسف بن أسباط الوقاةٌ شهده حذيفة فوجدهُ قلقَاء فقال: يا أبا محمد. 
أهَذَا أوانُ القلتي وَالجزع؟ فقال: يا أبَا عبد اللو كيف لا أقلق وَلآ أجزع. وَاللّه إنى لآ أعلم 
أني صدقتُ الله عَرْ وَجَل في شيء مِنْ عَمَلِىء فقال حذيفة: وَاعجباً لهذا الرجل 
الصالح الذِي يُضربُ به المثل». يحلف عِنْدَ موتّه أَنَهُ لآ يعلم أَنّهُ صدق الله تَعَالى في شيء 
مِنْ عمله. 5 


وَعَنْ حذيفة بن اليمانٍ أنه قال: شد شَدَك يَأبى قلبى إلا خبك . 


رَعَنْ عبد اللَّهِ الأصبهاني قَالَ: سمعت بعض أصحاب الشبلي يقولٌ: كنت جَالِساً عند 
رَأْسِهِ وقتّ وفاته». ففتح عينيه فنظر إليئاء فُقَُلْتُ: يَا سيدي كيف تجد حَالك؟ فقالٌَ: قد 
وصلت إلى محبوبي! وفارق الدنياء وهو آخر كلام يتكلم به. 

َعَن المغازلي قَال: دَخلتُ على شيخ مِنْ أصحاب هَذِهِ القصة وَهْرَّ عليلء وَهُوَ 
يقول: يمكنك أن تعمل مَا تُرِيْدُ وارفق بي. 2 

وَمَخْلَ بعض المشايخ على ممشاد فِي وقت وَفَاتِهِ قَقَالَ لَهُ: فعل اللّهُ تَعَالى وصنمٌ - 
مِنْ باب الدعاء - فضحك ثُمْ قَال: منذ ثلاثين سئةَ تعرض على الجنة بمّا فيهًا فما أعرتها 
طرفي 1 

وَيقال: لما حضرت وَفاتَهُ اجتمعوا حولهُ»؛ فقال لَهُ بعضهم: يا أبَا على» كيف تجد 
العلةَ؟ قال: قل للعلة كيف تجدني؟ فَقَالُوا لَّهُ: أَرَدْنَا قلبك» فقالَ: مُنذ ثلاثين سنةٌ فقدت 
كلبي . 


وَقيل لرُويم عند الموت: كُلْ لآ إِلَهَ إلا الله فقال: لآ أحسنٌ غَيْرَهُ. 
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وَدَخَلَ جِمَاعَةُ مِنَ الناس على الشبلي فِي وَقتٍ وَكَاتِهِ وَهُرَ يقول: يجوز يجوزء فقيل 
لَهُ: مَا مَعْنَى قولك يجوز يجوز؟ فمَّالَ: خلق الله تَعَالى النفسٌ. وأشرك بين النفس والروح. 
نعملا وانَّجَرًَا سنين كثيرةً» فتحاسبا فإذا بهما قذْ خْسِرًا وَلِيسَ مَعَهُمَا ربح. وقد عرمًا على 
الافتراق» فأنا أقول شركة لا ربح فيهًا يَجُوز أنْ يقعّ بين الشريكين الافتراق . 

وَقَال بعضهم: تخلنا على مالك بن دينار فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيهء وَهُوٌ يفديه 
بنفسهء فَرَفَع رَأسَهُ إلى السّمَاءِ وَقَالَ: اللّهُمّ إنك تعلم أني لم أحب البقاء فِي الدُنْيَا لبطر وَلا 
ِمَرَح . 

وَقَالَ مَالك بن دينار أيضاً: لَؤْلا أنِي أخافٌ أن أكون بدعء لأمَرْنُكُمْ إذْ مت أن تَشْدُوا 
يدي بشريطة» فَإًِا قدمتٌ على الله عَرَّ وَجَلَ فسألنِي ‏ وَهُوَ أعلم ‏ مَاذا حملك على ما 
صَنعتَ؟ قلتُ: يا رَبَء لَمْ أرض عَنْ نفسي سَاعَةٌ قط . 

رَعنْ بشر بن الحارث قَالَ: دَخْلتُ على أبي يزيد القّايِم الجرمي”" فِي مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه أعودُهُ: فوجدتهُ على قطعة بالية خلق» وَتحت رأسِهٍ لبئّة» فلما خرّخت مِنْ عنده 
سمعتٌ جيرانّه يقولون : هُو جارنا منذ عشرين سنة مَا سَأْلنَا حَاجَة . 

وَقيل للجنيد وَهُوَ ينزح : قُلْ لآ إله إلا اللّهء فقال: ما نسيتة فأذكرة؛ لأنَّ الذِكرَّ عَنْ 
غفلة» والغفلة عَنْ ذكرء وإِنّما أنَا فيما لا غفلة وَلا ذِكْرَ في ذا الوفتٍ. 

وَعَنْ أبي على الرُوذبَاري قَال: دخلتٌ الباديّة فرأَيتٌ حدثاًء فال لي : تعال يَأ رَودْبَاري 
أمَا يَكفي ربك عَرّ وَجَلَ أن شغفني بحبه حتى علني» فقل لَهُ يفعل ما يشا فلست بمعرض 
عنهُ. قَالَ: ثم أيه وَهُوَ يجود بروجه فقلتُ لَهُ: قُلْ لآ إله إلا اللّهُ فأنشأ يقول: 
أيَامَنْ لَيْسَ إِىي منه وَإن عذبني بد وَيَامَنْ نال من قلبي مثالا مَالَهُ حدذ 

َلّما حضر النوري الوفاة قيل لَهُ: قل لآ إِلَهَ إلا الله» فقالَ: أليسّ إلى ثم أمُوُ؟؟ . 

وَدَخَلَ المزنى على الشافعي رَحمَهُمَا الله في مرضه الذي توفي فيهء فقال لَهُ: كيف 
أصبحت؟ فقالَ: أصبحتٌ مِنَ الدنيا رَاجِلاء وللإخوان مُمَارِقا وَلِسُوءِ عملي مُلاقِياًء وَبكأس 
المنيّة شارباً رَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَارِداَء وَل أذري أرُوحي تَضيرُ إلى الجنةٍ فأهنيهاء أَمْ إلى النارٍ 





010( الشيخ الإمام القدوة الريانى أبو يزيد الاسم بن يزيد الجرمى الموصلى . كان زأهدا ورغ من أصحاب سمياك 
رحمه الله سنة ١94‏ هجرية. (سير أعلام النبلاء 258١/9‏ تاريخ بغداد ؟1١/451).‏ 
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فَلَمَامَسَا قلبي وَضَاقَتٌ مَذَاهِبي جَعَلْتٌ رَجَائي نحو عفوك سلما 
تَعَاطظمني ذلبي فلماقرنئثئة بعفوك رَبي كان عفوك أعظما 
فَمازِلْتَذَا عفوغَنْالذنب.لمتزلك تجِودُوتعفَوهمِنَهةهوِنَكَومَا 


وَلُوْلآك لَمْيُغوإيليسٌ غابدلا وَكِيفّوَقَداغوى صمفيِّك آدَمَاا 
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تَابُ فِي ذكرٍ بَعْضٍ مَا بِلغَيِى مِنْ رُؤْ ويا أل الصَّفْوَةٍ 

أَخْمَرَنَا أبو سعد أخبرنًا أبُو عَمْرو محمد بن جعفر بن مُحَمَّد بن شعيب. ع 
بحيى بن أيوب» حَدَنُنَا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عَنْ هشام بن عُرُوةَء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عَائْشْة رَضيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال ل الله د : الم يبق بعدى من البو الا الهيشزات» 
فَانُوا: يا رَسُولَ اللّهء وَمَا المبشرّات؟ قَالَ: «الرؤيًا الصَّالِحَة يَرَاهَا الرجلٌ أو تُرَى له0"' . 

وَقَال بعض المشايخ : رَأيثُ متمم الدورّقِي فِي المنامء فقلتُ: يا سيدي» ما فْعَل الله 
تَعَالى بك؟ قّال: دِيرَ بى فى الجنان. َقِيلَ: يا متممء هَل استحسنتَ فيها شَّيئَا؟ قلت : لاا يَا 

0 لابي سعيدٍ الخراز ابنانء مات أحدهمًا قبله. فرآة في 0 قال 0 ا بلي 
تعالى فيما يريدء ال: يا بد زكتى قَال: با ليه لا تطيق قَال: كل قال: لا تحمل بيناك 
وبين الله عَرَّ وجل قميصاً فما لبس قميصا ثلاثينَ سَنَة . 

وَرُوْيَ يُوسفٌ بن الحسين بعد وَفَاتِهِ فقيلَ لَّهُ: ما فعل الله بك؟ قَال: غفر لِي» قيل : 
بِمَاذًا؟ قَالَ: ما خلطتُ جد بِهَرْلٍ. 

رَعَنْ منصور بن إسماعيل”" أَنّهُ كَانَ يقول: رَأْيتْ عبد الله البزار فِي المنام. فقلتٌ: ما 
فعل الله تعَالى بك؟ قال . أوقفني بين يديو فغفر لي كل ذل أقررث ب إلا ذنبأ واحداء 2 
فقال: نظرتُ إلى غلام جميل لاس ء: فاستحييت من الله تَعَالى أن أذكرة. 

رَقَالَ أبو جعفر | لصيدلاني' رأث رَسولٌ الله يلِةِ فى النوم وَحولهُ جماعة مِنَ المقراء. 
فبينا نحن كذلك إذ انشقت السماء وَنزْلَ ملكانٍ أحَدَهُمًا بيده طستٌ وَبيد الآخرّ إبريقٌ» فوضعَ 
| ل ا 0 يدف تُمَّ أمَوَ حتى غسلوا أيديهم» ثم وَضع الطسْتَ 


)٠١(‏ حديث: لم يبق من النبوة ة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. رواه 
البخاري في كتاب التعبير عن أبي هريرة» وعنه الخطيب والإمام أحمد بزيادة: (الرؤيا الصالحة يراها العبد أو 
ترى له) عن عائشة رضي الله عنها (الكنز 8١/٠/ا”‏ الحديث 235١415 241١51١8‏ 1117559). 

0 منصور بن إسماعيل العلامة الفقيه فقيه مصر أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعر كان متصرفا في كل 
علم شاعرا مجوداً لم يكن في زمانه مثله. وكان فهماً حاذقا توفى سنة ست وثلاثمائة . ا أعلام الننلاء 
614 طبقات السلمى ”17/8/7). 


همهم 
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بين يديّ فقال أحدهُمًا للآخر: لا نَصُبَ على يده فإِنَّهُ ليس مِنْهُمْء فقلتٌ: يا رَسول الله 
لَبْسَ قَدْ رُوي عَنك أَنْكَ قُلتٌُ: «المرءُ مع س5 تال : تبلى؟ فلك : 1 وشول الله: 
إني أحبك وَأحبُ هَوْلاءِ الفقراءء فقّالَ رَسُول الله يكلِ: «صبّ على يده فإنَّهُ مِنْهُمْ . 

وَعَنْ بعضهم قَالَ: كَانَ عُْمَرُ الجمال يقول: أبداً أسألك عَافية فِي عافِية أو كلم 
نحوماء فقلتٌ لَهُ: مَا معنى هَّذًَا الدَعَاءِ؟ قال : كنك ملك ١»‏ صَترا + مِن الدقيق فوضعته 
لأستريح فكنتٌ أقول: لَوْ أعطيتني رَغيفين مِنْ غير تعب لكنتٌ أكتفي بِهِمَاء فإذا رجلانٍ 
يِخْتَصِمَان فتقدّمْتٌ أصلح بِيئَهُمَاء فضَرَبَ أحدهما رأسي بشيء. وَكَانَ أرَادَ أن يضرب 
خصمَّهُء فانشقت جلدةٌ رَأسِي وَسَالَ الدم وحضر صَاحبُ الربع''' وَفر الخصمانٍ والناس. 
َرَانِي صَاحِب الربع ملوثا بالدم فقبض علي . فأخبرته الخبر فما اكتفى به حتى أودعت فِي 
السجن . فكنتٌ أوتئ برغيفين كل يومء فقلتُ: يَا رَبَه لو خلصتني مِنْ هَذَاء فقيل للي» في 
المنام : إنك سألتنا رَغيفين وَلْمْ تشترط العّافية» فانتبهتٌ». فقلتٌ: العَافِية العافية» فإذا باب 
السجن يقرع ويقول قائل: أين عمر الجمال؛ فخلي سبيلي . 

وعن الكتاني أنه قال: كان عندنا رجل من أصحابناء فهاجت عينه. فقيل ألا تعالجَهًا؟ 
فقالَ: عزمتٌ أن لآ أعالجَهًا بشيءٍ حتى تبرأء قَالَ الكتاني: فنمثٌ فرأيتٌ كأن ملكا قد سلم 
على وهو يقولٌ: لَوْ كَانَ هَذَا العزم على أهل النار كلهم لأخرجتاهُمْ مِنَ النّارٍ. 

وَعَنَ الجنيدٍ قَالَ: رَأْيتٌ فِي النّوم أني أتكلم على الناس؛ فوقف علي مَلَكُ فَقَال: 
أقربُ ما تقربٌ به المتقربُون إلى الله عَرَّ وَجَلَّ مَاذًا؟ فقلتُ: عمل صالحٌ حَفِيْ بميزان وَفِيْ؛ 
َالَ: فولّى عنى الملك وَهُوَ يقول: كلام مُوفق وَاللَهِ. 

وَعَنْ أبي بَكر الكتَاني الدينوري قَالَ: رأيت فِي النوم كأن قائلاً يقول لِي: كل مَنْ كَانَ 
مع الله عَرْ وَجَل فقد هلك إلا رجل وَاحَدَء قلت : من الرجا الواحد؟ قال : الْذِي يكون الله 

وَقَال على بن الفضيل : رَأْيتْ أبي في النوم فقلتٌ له: يا أبَةِ مَا صَنْعٌ بك فِي العم الذي 
كنت فيه؟ فقال: يا بني لَمْ أرَ للعبدٍ خيراً مِنْ رَبِهِ عَرَ وَجَل . ٠‏ 

وَرُؤْي مجمع فِي الوم فقيل لَهُ: كَيْف رَأيتَ الأمْر؟ قّال: رَأِيتُ الرَاهِدِينَ فِي الدنيا 
ا بض اننا وال 
)١(‏ أخرجه الشيخان والإمام أحمد بسندهم عن ابن مسعود (الجامع الصغير 515/7 الحديث رقم .)4191٠‏ 
(؟) الربع: الدار بعينها حيث كانت (مادة ر ب ع). 


كوه 
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وَقَال رَجَل مِنْ أهْلٍ الشَّام للعلاء بن زياد''2: رأيتك فِي التؤْم كأنك مِنْ أهل الجن 
قَالَ: فنزل عَنْ مجلسه وأقبلَ عليه ثُمْ قَالَ: لعل الشيطانٌ أرَادَ أمرا فعْصِمْتُ مِنْهُ فأشخص 

وَقَال محمد بن واسع : الرؤيا نَسْرُ المؤمنٌ ولا تغرة. 

وَقَالَ صَالِحَ بن بَشِيْر: رَأْيتُ عَطَاء السُليمى فِي النُوم. فقلتٌ لَهُ: رَجِمك اللَهُء لَقَدْ 
كنتٌ طويل الحزنٌ فِى الدُنيَاء فقالَ: أمَا وَاللَهِ لَمَدْ أعقبنى ذلك الحزن رَاحةٌ طويلة» وَقْرَحَا 
دَائِماًه فقلتُ: ففِي أي الدرَّجَاتٍ أنْتَ؟ قَالَ: مَعْ الذين أنعم اللّهُ عليهم مِنَّ النبيينَ وَالصّديقين 
وَالشهَدَاءِ وَالصَالْحَينَ وَحسن أولئك رَفيقا. 

00007 .2 (5) . ا , . 4. م 5 

وَسُيئْل زُرَارةٌ بن أؤفى” '' فِي المنام أي الأعمّالٍ عندكم أفضل؟ قال: الرّضا وَقصر 
الأمل . 
أتقربٌُ به إِلَى الله عَرَ وَجَلَء قَال: مَا رَأْيتٌ هُنَاك دَرَجَهَ أرفع مِنْ دَرَجِةٍ العلماء» ثُمٌّ دَرَجَةَ 
المحزونين». قال : وَكَانَ يزيد شيخ كبيْرأ فبَكل حتى أظلمت عيناه . 

وَقَال مُضَرٌ القارىء : غلبني الئوم ليله فنمتٌ عَنْ بي فرأيتٌ فيما يَرَى النائم جَاريَة 
الكتّابَء ففتحتّه فَإِذا فيه مَكتوبٌ هذه الأبيات» قوالله ما ذَكَرْتَهَا إلا ذَمَبَ عَنِي النّومُ وَهِي : 
سه 5 0 مر 5 ب 3 7 
ااأالهتك االلنائككدك وَالأامانِي. عن الففزدوس والظخلل الدوابي"؟ 
وَلْذة نومة:؛ عن خير عيش مَعَ الخَيّراتٍ في غرف الجتتانة! 
تيقظمِنْمَنايِكٌإن خيراً مِنَالنَومالمَّهَجدُبالقران!! 

وَقَالَ عَمْروٌ المَكي : رَأَيتُ فِي المَنَام كَأنَ السَّمّاء مُكتويّةٌ بالكواكب اللَّهِ الله . 


)١(‏ العلاء بن زياد بن مطر بن شريح القدوة العابد أبو نصر العدوي البصري, كان ربانيا تقيا قانتا لله تعالى. بكاء 
من خشية الله؛ بكى حتى غشي بصره وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء. وكان أبوه قد بكى حتى 
عمي . وكان يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط. توفي رضي الله عنه وعنا به سنة أربع وتسعين من 
الهجرة. (سير أعلام النلاء ,5١7/4‏ الزهد لأحمد ؟507» تهذيب الأسماء واللغات 7/١‏ 7"147). 

(0؟) زرارة بن أوفى. الإمام الكبير قاضي البصرة أبو حاجب العامري البصري أحد الأعلام؛ سمع عمران بن 
حصين وأبا هريرة وابن عباس» وقد صم أنه قرأ في صلاة الفجر فلما قرأ يدا بر في ألَافورٍ (و) 4 [المدثر: 18 
خرٌ ميتاً. وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. (سير أعلام النبلاء 4/ 2510 الحلية 50/8/1. 
شذرات الذهب .)٠١١5/١‏ 


مم 
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وَعَن أبي عبد الله التباجي قَالَ: قيلَ لِي في المتام مَنْ وَثق باللّهِ تَعَالَى فِي رزقه زَيْدَ 
في حسن خلقه؛ وَسخث نفسه في نفقته؛ وَقَلَْتْ وَسَاوسُهُ في صلاته. 

وَقَالَ ابن عيينة: رَأْيتُ أجي فِي المئام فقلتٌُ: يا أخيء ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ قَالَ: كُل 
َنْب استغفرتٌ مِنْهُ غفر لِي» وَمَا لَمْ أستغفرة منهُ لَمْ يغفر لِي. 

وَقَال الشبلي: رَأْيتٌ فِي النوم نَمِسَيْن يقولان لي: يا شبلي مَنْ التفت هَكذًا وَهَكذًا فقد 

وَعَنْ ابن شبة الطلحي قَالَ: رَأَيتُ فِي المَنام امْرّأة لا تشبه نسّاءَ الدّنياء فقلتُ: مَنْ 
أنتِ؟ فقالّث: حوراء قلتٌ: روجيني نفسك. قَالَتْ: اخطبني إلى سيدي وَأمهر لى؛ قلتٌ: 
قَما مَهْدْك؟ قَالَتْ: حبس نفسك عَنْ مألوفاتِهًا! 

رَكَانَ غالبُ القطان''' يقول: اللّهُمّ الشيء الذِي لآ يضرك وَيَنْمَعْنَا فأصبنا بهء قَالَ: 
فرأيتُ فِي المَنَام قائلاً يقول: وأنت فالشيء الذي يضرك ولآ يَنْفَعْكَ فدغةُ. 

قال إبراهيم بن إسحق الحربي”'*: رَأَيتٌ رُبيدة فِى التوم فقلتٌ لَهَا: ما فَعل الله تَعَالى 
بكَ؟ قَالَتثْ: غفر لِي. فقلتُ لَهَا: بِمَا انفقت فِي طريق مكةٌ على البرك والأميَالٍ وَالآبَار) 
فْمَالتْ أمَا النفقاتُ التي أنفقُهَا فرجعث أجورهًا إلى أَزْبَابِهَاء وَعْفْرَ إِي بتوبتي . 

وسَمعتُ عباس بن أبي حفص القصّابٌ يقول: عَرَضْتٌ ذَابَةَ للذبح» فنمثٌ فرأيبّهَا 
تكلمني بِلِسَانٍ طلق فصيح: ويحك أمّا تستحي من الله عَرّ وَجَل وَمِنْ نبيه كَلِ؟! تبيعنى 
للذبح وَقَدْ جَاهَدْتُ سبع غزواتٍ فِي سبيل الله عَرَّ وَجَلَء لأشكوئك إلى النّبي للهِ: 
قال: فانتبهتُ فزعا وقمتُ مِنْ سَاعَتِي على وَجْْهِي استرجعئُها وَبقِيَتْ على مغلفى حتى 


#» 
مانت . 


)01 هو الفقيه أبو سلمة بن أبي غيلان مولى الأمير عبد الله بن عامر بن كريز القرشي سمع الحسن وابن سيرين 
وبكر بن عبد الله . قال الإمام احد: نشة نقة , (سير أعلام الننلاء 55 مشاهير علماء ا فصار 25 ١غ‏ 

() الشيخ الإمام الحافظ. العلامةء شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي 
الحربي» مولده سنة ثمان وتسعين ومائة. كان إماماً في العلمء. رأساً في الزهد عارفاً بالفقه. بصيراً 
بالأحكام؛ . حافظا السايث» مر لعلله همأ بالادف»ء جماعة للغة فيل أنه بلغه أن فوما من الذين كانو| 
يجالسونه يفضلونه على الإمام أحمد بن حنبل» فوقفهم على ذلك فأفروا به» فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لى 
بعد يومككم. توفي رضي الله عنه سنة خمس وثمانين ومائتين في أيام المعتضد. (سير أعلام النبلاء 1/ 
| 0 25 تاريخ بغداد 28/5). 


هه 
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ولما مات سمياك الثوريى رأوهٌ في المنام فقيل له: مَا فعل بك١‏ فمَال : وصعت أول 
قدمى على الصراط والثاني في الجن . 
وَكانَ يتلالاً وَجَههَا ورا قلت لهًا: ماذا ضَوَّأْ وَجَهك. قَالتْ : تذكر تلك الليلة التى كيت 
0 
بالحائط . 

وَقَال الكتاني : ابت الجتيد فى التوم فقلت : ما فعَل الله بك؟ قال : طأحت الاشارات 
وَدْهَيتَ العبارّات, وَمَا خلصنًا إلا عَلَى رَكعتين كُنَا نُصَليهما بِاللّيل. 

وَقَال العدذوي : كان العلاء بن زياد يُخيى كل ليلة جمعة. فَوَجَدَ ليلة فترة فأتاه أت فى 
َنَامِهِ فقَالَ: يا ابن زيادء قُم فَاذكُر الله تَعَالَى يذْكُرك وَأخذ بمقدم شعر رَأْسِهِء فمَامَ فزعا فمَا 
رَالتْ تلك الشعرات مِنْ العَلاء قائمة حَتَى مات . 

وَقَال عبد الله بن واقد: رَأى بريد الرُقاشِى النُبى كَقةٍ فى المَنَام فقرأ عليه سورة. 
فلما فرغ قال لهُ النّبي د : «هَذْه القرّاءةء فأين البُكامُ)؟ 

رَرُؤْي بعضهم فِي المئام فقيل لَهُ: مَا فَعَل الله تَعَالى بك؟ فقال: غفر لِي» قيل: 
بمَاذًا؟ قَال لما | أقامني بين بذية قلت ' أعمر لي . قَال : بِمَاذا؟ قلت : بأني الك بما ل 

وَقَالَ أبو المَضْرٍ الأصبهاني : رَأيت رَسُولَ اللَّهِ كَل ني المنامء فقلتٌُ: يا رَسُولَ الله. 
سل الله عز وجل أن لا يسلبني الإسلام. فقال: «هو أمر قد فرغ الله تعالى منه) . 

قال الجنيد: رأيت فى المنام كأن ملكين نزلا من السماءء فقال لي: أحدهما: ما 

ورويت لط فا ي المكام فقيل لها نا فل اللو بك؟ كالث: غفر لى بهذه الكلمات 
الاربع : لا إِله إلآ اللَّهُ اننيٍ 0 عمْري». ا إِله إلا الله أذخل بها فبرى» ا له إلا الله أخلو 
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وَرَؤْي أبُو بكر المصري”''' فِي الوم بعد وفاتِه أنه قَالَ: قُلْتُ للحق: سَلْطْتَ علي نَارَك 
فأحرّقتني. فَقَالَ: لم تكن ثاراً بل كَانَ 5 

رَعَنَ حبيب بن بلتع أنه قَالَ: + ضقت بالمدينة ضيقاً شديداً حتى ظهر سُوء حَالِيء فَأَنَيتُ 
سعيدٌ بن المُسَيب لأشكو إليه حالي؛ فلم أجِذهُ في مسجدب فانتظرتّه فأغفيتٌ إِغْمَاءة» فرأيتٌُ 
فِي المتام كَأن قائلاً يقُول: لَرْ يعلم الصَابِرُ مَا يعقبه الصَّبْرٌ مِنّ السُرَورْء مَا كان بالمختار فى 
الأمُورٍ سِوّى الصّبْر على المقدوز. قَالَ: فَالْتَبَهْتُ فقمتُ فِي الوقتٍ فرحاً؛. فوجدثُ في 
الطريق كيسا فيه دَرَاهِمُ فأخذتٌ فاستغنيتٌ بش 


وَعَنْ مطرف بن عبدٍ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا إلى الربيع فِي زَمَانهء فَكُنَا ندخل يومَ الجَمْعة 
لشهودمًا وطريقنا على المقابره فدخلتها فرأيت جَنَارَةَ في المقبرة» فشهدتُهَا وَاغتزلت فِي 
ناحية قريبا مِنْ قبرء فركعت ركعتين خفيفتين ثم نَعِسْتُء فرأيتُ صَاحِبٌ القبر الذي كَانَ قريباً 
مني يُكلمني» فُسَألني عَنْ صلاتي؛ ثُمْ قَالَ: تعملون وَلا تعلمون» ونعلم وَلا نستطيع أنْ 
نعمل. لأن أزكمٌ رَكعَةَ مِنْ رَكعتيك أحَبٌ إليّ مِنَ الدنيا بحذافيرمّاء قَال: قلتٌ: كَيْفَ مَن 
ههّا؟ َال كل مسلم وَكُل مؤمن قّد أْصَابَ خيراء قلتُ: فأي قبر مَا هُئَا أفضّل؟ نَأْشَارَ إلى 
قَبْره فقلتٌ: اللْهُمٌ أخر جه إلى فأعلمة: فإذا هُوَ فتى شابٌء. فقلتٌ: أنتَ أفضّل مَنْ هَاهُْنَاء 
قَال: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ؟ قلتُ: فبأي شيءٍ نلتَ ذلك؟ قَالَ: ابتليتٌُ بالمضّائب وَرُزقتٌ الصبر 
عليهًاء فبذلك فضلتٌ عليهمْ. 

وَقَالَ مَالِكِ بن دينار: كنت أقول لابنة لِي: يا بنية اتقي الله تَعَالى وَلا تشربي السّوِيقَ 
بعضه على بعض فيُوزَن شَحْمّك ولحمك. فَمَانَتْ فِي حياةٍ مالك فرآهًا مالك في النوم» فإذا 
هي بشجرة فَدَنَا مِنْهَا وَهِيَ ثُنَادِي. يا أبَتَاه يَا أَبَتَاءُْ فطرحَ كسّاءه عليها وضمها إلى صدره 
فَقَالَتْ له: يَا أبِتَاهٌ كنت في الذنيا : نقول لِي: لآ تشر بى السويق بعضه على بعض فيوزلٌ 
لحمك وشحمّك. وقد وَزن اليو شحمي ولحمى 0ك 0 


وَعَنْ منصور الفقيه المصري قال: أكلتٌُ مرةً طَعَامَاً للسلطانء فرأيتٌ تلك الليلة فى 


)١(‏ أبو بكر المصري: هو الإمام الجليل محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر بن الحداد المصرى. 
الإمام الجليل» كان كثير التعبد. يصوم يوما ويفطر يومأء كما كان عالماً بالحديث. والأسماء والكنى. 
والنحو واللغة» والاختلافء وأيام الناس وسير الجاهلية؛ ولي قضاء مصر لمحمد بن طفج الإخشيد سنة 
أربع وعشرين وثلاثماثة وله كثير من المؤلفات توفي بعد عودته من الحج فى شوال سنة خمس وأربعين 
وثلاثمائه. (طبقات الشافعية للسبكي .)١1١77/7‏ 


5 
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النوم قائلا يقول لى : 0 المراء لمفسد أو مصلح. مِنْ ذاق طعمَّ طعامهم لا يفلخ . 

قَالَ جعفر الحََالِدِىُ: سمعتٌ أبَا سهل الحافي - وَكَانَ مِنْ سَادَهٍ العو فية ‏ يقول:! 
رَأْيتٌ في المّنَام قائلاً يقول لي : تزود مِنّ الدنيا فإنك إنما حََرَجِتَ إلى الذنيا لكشب 
المكارم . 

وَعَنْ سماكِ بن حرب”"' قَالَ: كَانَ بَصَري قد ذَمَبَء فأريت فِي مَنَامِي إبراهيمٌ عليه 
السلام كَأنَهُ يقولٌ لى: أنت الفرات فَاغْتَمِسُ فيه وَافتح عينيك”"'» ففَعلتٌ فرد الله تَعَالى إلي 

وَرُؤي بشر الحَافِي فِي المنام فقيل له: مَا فَعَل الله بك؟ فقال: رَحمني رَبِي عَرَ وَجَل 
وَقَالَ لى: يا بِشْرٌ أمَا استحييتٌ مِنِى» كنت تخافني هذا الخوف . 

وَرُوِْي أبُو سليمان فى المنام فقيل لَهُ: ما فَعَل الله بك؟ قال: رَحِمَنِي وَمَا كانَ شيء 
أضر على مِنْ إشارَاتٍ القوم إليّ. 

وَعَن الحسّن الخياط أَنَّهُ قَالَ: رَأَيتُ بشرّ بنَ الحارث في النّومء فقلت: ما فعل الله 
بك؟ فقَّالَ: لَمَا رَأيتُ رَبِي عَرَّ وَجَلَ قَالَ لِي مَرْحَبا يَا بشرء لَقَدْ توفيتك يوم توفيتك وَمَا على 
وَجِهِ الأرض أحَبٌ إلى منك: وَلو سَجَرْت لى على الجمْر عُمْرَ الذنيًا ما كافيت نعمتي التي 

رَعَنْ على بن الموفق”” قَالَ: كنتٌ ذَاتَ ليلةٍ أتفكر في عيالي والفقر الذي بِهِمْ. 
فوجَدثٌ في المَنَام قعة فيها مُكتوبث: بسْم الله الرّخمن الرَّحِيْم يَا على بن الموفق» أتخشى 





)1١(‏ سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة ‏ الحافظ الإمام الكبير أبو المغيرة الذهلي 
البكري الكوفي. عن سفيان الثوري قال: ما سقط لسماك بن حرب حديث وقال أحمد: هو أصح حديثا من 
عبد الملك بن عميرء وكان ثقة صدوقاً وكان فصيحا مُمُوّها يزين الحديث منطقه وفصاحته. توفي سنه ١1١‏ 
هجرية. (سير أعلام النلاء 6/ 7840» تهذيب التهذيب .57١/5‏ الشذرات .)١1١/١‏ | 

(0) فى السير (وسل أن يرد الله عليك بصرك) . 

000 على بن الموفق أبو الحسن من الكبار. العباد. أكثر من الحج حدث عنه منصور بن عمار وابن أبي الحواري» 
حجٌّ نيف وخمسين حجة قال: فنظرت إلى أهل الموقف وضجيح أصواتهم فقلت: اللهم إن كان في هؤلاء 
أحد لم تقبل حجته» فقد وهبت حجتي له فرجعت إلى مزدلفة فبت بهاء فرأيت في المنام رب العزة سبحانه 
بلا كيف ولا أين ولا حد بل برؤية يليق بها سبحانه ‏ فقال لي: يا علي بن الموفق» تتسخى علي؟ قد 
غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم. وشفعت كل واحد منهم في أهل بيته وعشيرته وأنا أهل التقرى 
وأهل المغفرة. مات رضي الله عنه وعنا به سنة 716 هجرية. (طبقات ابن الملقن 275١‏ تاريخ بغداد /١5‏ 
.)١١١‏ 


م6١‎ 
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الفقر وّأنا ربك؟!» فلما كأن عِنْدَ الغلس أتانى رَجل بكيس فيه خمسَّةٌ ألآف ديئارء فقالَ: 
خذها إليك يا ضعيف اليقين . 

وَقَال الجَنِيْد: رَأْيثُ فِي مَتَامِي كأني وَاقف بين يدي الله عَرَّ وَجَلُء فقال لي: مِنْ أين 
لك هذا الكلامُ الذي تقول ؟ قَال: فقلتٌ: يَا رَت ما أقول إلا حقاء قال: صدقت. 


التقوىء قلتٌ: فأين تسك”؟ قَالَ: كل قلب حزينء ثم التفثٌ فإذًا امرأة سَوْدَاء كأوخش ما 
يَكَونُء قلتٌ: مَنْ أنت؟ قَالَتْ: أنا السَّهَّمُ قلتُ: فأين تسكنين؟ قَالَت: كُل قَلْبِ فرح 


مَرح! . فَانتبِهْتُ وَاعتقدت أن لا أضحك إلا عن عَلبَةِ. 


وَعَنْ أبي سعيدٍ الخرّاز قّال: رَأيتٌ فِي المَنَام كأنَ إبليسٌ وَنَبَ على فأخذتٌ العضًا 
لأَضْربَهُ فلم يفزع منهاء فهتف بي هَاتِفٌ: إِنَّ هَذَا لا يخاف مِنْ هذِهٍ وإنّما يخافٌ مِنْ ور 

وَقَال المسوحي"'': رَأيتٌ إبليسٌ فِي المَنامِ فقلتٌ لَهُ: أمّا تستحي مِن الناس؟ فَقَالَ: 
من أيش أستحي . فقلت: تبول على الناس. فقال: بالله هؤلاء ناس؟ لو كائوا من الناس م 
كنت ألَعَبُ بِهِمْ طرفي النهارٍ كما يتلاعبُ الصبيان بالكرة» بل الناسٌ قوم غير هؤلاءء فَقَّدْ 
أسقَّمُوا جسمي. وَأشَارَ بيده إلى أصحابئا الصُوْفِيَة ! 

رَقَال أبو سعيدٍ الخْرَّازٌ: كنت فِي مسجدٍ دمشقء فرأيتُ فِي الما كَأنَ الي يكِهِ جَاءني 
نتكئاً على أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء فجَاء فوقف علي وَأَنَا أقول شيئاً مِنَ الأصواتٍ 
وَأَدْقَ ني صدري فقال : «شَرٌ هذا أكثر مِنْ خَيْرو). 

وَقَال أبو عبد الله بن خفيف: رَأَيتُ فِي المئام كأنَ النّبي كَل جاءني فأيقظني برجله 
فْنَظدتٌ إليه فقال : ١مَنْ‏ عرف طريقاً فَسَلَكَهُ ْم رَجَعْ عَنْهُ عذبَهُ الله عَرَّ وَجَلَ بعذاب لَمْ يُعَذْبْ 
به أحدا مِنَ العَالْمِينَ). | 


)١(‏ شيخ الزهاد أبو علي؛ الحسن بن علي البغدادي الصوفي المسوحي, كانت له حلقة في جامع بغداد وكان لا 
يجاوز علم الوصول والعبادات والإرادات والأحوال دون المعارف. وكان عذب العبارة» قانعاً زاهداً يأوى 
إلى مسجد» عن الجنيد قال : كلمت حسناً المسوحي في شيء من الأنس فقال لى: ويحك! الأنس لو مات 
من تحت السماء ما استوحشت . توفى رحمه الله بعد سئة سستين ومائتين . (سير أعلام النبلاء /١7‏ ١48ه.‏ 
تاريخ بغداد 7/307 35757) . 


مه 
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رَعَنْ ابن عيينة قَالَ: رَأيتُ سفيانَ التَوْرِيٌ في الوم كأثه في الجنة يَطِيْرُ مِنْ شجرة 
إلى شجرة يقولُ: لمثل هَذَا فليعمل العَاملون؛ فقلتُ لَهُ: أوصني» فقال: أقل مِنْ معرفة 
الناس . 


وَرَوى أَبُو حاتم الرَازي؛ عَنْ قبيصة بن عقبة قَالَ: رَأيتُ سفيانَ الثوري في المنام 
فقلتٌ: ما فعل لله عَرَّ وَجَل بك؟ فَقَال : 
فقد كنت قواماًإًا أظلمالدجى بَعَبِرةَمُشْتاق وَقلب شَهِيْدٍ 
فُدُونك فَالخمَزأيّ فَضراأرََهُ وَزُرني فإني منك غَيِرٌبَهِيْدا 

وَرُوْيَ الشبلي بعد مُوْيْهِ بثلاثة أيام في المََام فقيل لَهُ: ما فعل اللَّهُ بك؟ قَال: نَاقشَم 
حتى أيستٌ». فلمًا رَأى يَأسي تغمدني يرّحمته . 

رَقَالَ أَبُو عثمان المغربئ: رَأَيتُ فِي التوم قائلاً يقول لِي: يا أبَا عثمان؛ احفظ الله عر 
وَجَل فِي المقرَاء ولو بقدر سمسمة . 

وَعَنْ بندار بن الحسين قَالَ: رُؤي مجنونٌ بني عَامِر فِي المَنَام فقيل له: ما فعل الله 

وَرُؤْي أبُو بكر الصديق رَضِي الله عَنْهُ في المئام. فقيل َهُ: إنك كنت تقول أبدا في 
لِسَانك : إن هَذَا أْرَدَنى الموارِدّء فَُمَا فعل الله بك؟ قَالَ: قلت به: لآ إلهَ إلا اللهُ فَأورَدَني 
الولة , 


48 هم 
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تم كِتَابُ تهذيب الأسْرَارٍ والحَمدٌُ لِلَهِ َب العَالمين؛ 
وَصَلَوَائَهُ على سَيدِنَا مُحَمَدٍ النَّى وآله الطيبين الطاهرين وَأزواجه أمهَاتِ المؤمنين 
صلاةً دائمة بَاقية إلى يوم الذين 
وَافَقَ الفراع منه لثمان خلون مِنْ رَبِيع الأولٍ سَنَةَ ثمان وَسِتَمَائ 
كتبه ذاود بن علي غفر الله له ونفعه بالعلم وَلمن نظر فيه 
رَدَعَا له بالتَوبة والمغفرة والتفقه فِي الدين ولجميع المسلمين 


وَحَسْبنا الله ونعم الوكئل ١”‏ 


)1١(‏ وأقول وأنا العبد الفقير إلى عفو مولاه الودود بسام بن محمد بارود: فقدتم الفراغ من خدمة هذا الكتاب 
الجليل صباح يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ١414‏ من هجرة سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه الموافق ١٠/(مارس)‏ آذار 998١م‏ ونختم بما ختم حجة الإسلام إحياءه فنقول: نرجو من الله 
الكريم أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة» ونستغفر الله من كل ما زلت به القدم أو طغى به القلم فى 
هذا الكتاب وفي سائر ما خطت يمينناء ونستغفره من أقوالنا التى لا توافقها أعمالناء ونستغفره مما ادعيناه 
وأظهرناه ومن كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره؛ ونستغفره من كل وعد وعدناه به من 
أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به» ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته؛ ونستغفره من 
كل تصريح وتعريض بنقصاك نافص وتقصير مقصر كنا متصفين به» ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع 
وتكلف. تزيئًا للناس في كتاب سطرناه أو كلام نظمناه أو علم أخذناه أو استفدناه» ونرجو بعد الاستغفار في 
جميع ذلك كله لنا ولمن طالع هذا الكتاب. بقصد الانتفاع وحسن الاعتقاد لا الانتقاد أن نكرم بالمغفرة 
والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهراً وباطناً فإن الكرم عميم والرحمة واسعة والجود على أصناف 
الخلائق فائنض. ونحن خلق من خلق الله لا وسيلة لنا إليه إل فضله وكرمه فقد قال سيدنا رسول الله كلِ (إن 
لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها 
يتراحمون» وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة؛ فنرجو من الله تعالى أن لا يعاملنا بما 
نستحق ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه وسعة جوده ورحمته وأن يحشرنا مع حبيبه المصطفى كَل تحت ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكل من قال آمين آمين آمين. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

وكتبه يسام محمد بارود 


أبو ظبي ١‏ ذو القعدة 48١11١ه‏ موافق ٠١‏ مارس (آذار) 1998م 
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التعريف بالكتاب وبيان أهميته ثم التعريف بالنسخة المخطوطة للكتاب وبيان 

أهميتها وأقدم مخطوطة في العالم 201211011111110 
صورة «نموذج)» راموز الورقة 1/١‏ «عنوان المخطوط) 
صورة «نموذج)" راموز الورقة /١‏ ب «بداية المخطوط» 
صورة «نموذج؟ راموز الورقة ”57/ ب «آخر المخطوط) 
صورة «نموذج» راموز الورقةالأخيرة من المخطوط (1/554) 


باب اختلاف أهل | لصموة فى معنى التصوف وأقاويل مشايخ الصوفية فيه 


الأقوال والأفعال والأحوال وما قيل فيهم لك 
باب في ذكر المعرفة وما قيل فيها ا لظ« 
باب في ذكر المحبة وشرائطها ا 1 1111ذظ 
باب فى ذكر الشوق 000000 ”53# 
باب فى القرب ش15 
باب في ذكر الأنس وما قيل فيه ا 1111ؤذظ 
باب في ذكر المشاهدة 00000 ة23231211#*313#312 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


اك ع ا كه شه 16 1 5 ل ل © 6 ظ 8 4 8 ف له 83 ف لظ خا له ا 4 4 ل ل ذف فإ لت # 8 نه 


لد ا وا ون ع لزه إن له 9 4 ا 8 94 #6 98 4# د ان لها +4 !ا ان خا 34 8 42 3 


باب فى كر مطالية الصدق :ش53 


نأب فى كر العبودية وحقيقتها ل و ل و ع ل ا ده 


باب فى ذكر مستنبطاتهم من القران والسنن 0غ 
باب فى ذكر الاداب ©١ثاتا‏ ا 


باس فى ذكر حسدن الخلق 00010 52# 
باب في ذكر الصَديقء والفاروق وذي الثورين» وامير المؤمنين علي أبن أبي 


باب فى دكر العبادات م ش53 
باب 5 دكر الطهارة يي ا يي اا اااي ييا ااا اااي ا اياي اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ”2 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


باب فى ذكر الحج والعمرة 1 1ذ1ذ1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ 1[ 1 ا 01010 #0خ23 
باب في ذكر آدابهم في الأكل وأحوالهم فيه 221111122002002 
باب آدابهم ةٍ إلى النبس و حوالهم شه 0000000 
باب في ذكر بعض آداب الفقراء في صحبتهم سفراً وحضراً وأحوالهم في 

أسفارهم | 210 8 
باب في ذكر السّخاء والمواساة وبذل المعروف ل ااا ك2 
باب في ذكر الإيثار ال 1011ل 01213131311111 
باب في ذكر الضيافة ال يا ااا 22131111111 
باب فى الكسب وذكر الاختلاف فيه بين أهل العراق وأهل خراسان ”3 
باب في ذكر الوحدة والانمراد ب 0 00000 
باب في الذكر وفضله وأحوالهم فيه ااي ا 2121111101 
باب في ذكر الإشارة ا ا اا 0 
باب في ذكر الفراسة ل لل لل 311111 
باب فى ذكر السماع ليا ا 0 


باب في ذكر سماع القرآن والانزعاج فيه ب 111ذظ 
باب فى ذكر السّماع من حيث الشامع لا من حيث القائل الي 01000 *ش*ظ5ظ 


باب ذكر طائفة أخرى ممّن كانت لهم الكرامات ال 21211111111 
باب في ذكر الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء عليهم السَلام .. 
باب ذكر الدذلالة على جواز كون الكرامات للأولياء الي اطغ 
باب فى ذكر من لم يظهر الكرامات 0108 0 1 223117131100013 
أبواب فى ذكر المسائل التي اختصّت بها هذه الطائفة كالجمع والتفرقة 
والقبض والبسط والبقاء وعين التحكم وذكر الخواطر والإصابة فيها وذكر 
0 


مام». أعع/ناح ]1ص . اناننانانا 


ذكر القبيض والبسط ا 0 ا 
ذكر الفناء والبقاء ال 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
كر انواع من الفناء لي ا ا دبب7ب001010101027 0 0 اا ا ا 
ذكر عين التحكيم ا ااا “7 
ذكر الخواطر لي ا اي ياي ببب00000 0 0 
ذكر الغين على القلب 000 اا 
باب فى ذكر وصاياهم ةاذزذذ ااا 0 
باب في ذكر أدعيتهم 0 
باب من أجيبت دعوته منهم 001 00 0000 
باب في ذكر آدابهم في التزويج 77-ب-ب-ب-ب-0000 0 1070/0 
باب في ذكر الألفاظ المتداولة فيما بين الصّوفية مما له أصل في الكتاب 
والسَنة اللاااااا 2 
باب فى ذكر الحياء الي اياي اااي 101010100000 00000 أظ 
باب فى حسن الظن بالله عرّ وجل 114 
باب فى ذكر الصمت 0000 ل 
باب فى ذكر التفكر ا يي بببب 000201012‏ اا 
باب في ذكر تواضعهم وفئائهم عن أنفسهم ا دببب00 0 0 0 0093070 
باب في ذكر التهجد وثوابه وصفته ا 
باب ذكر التَشْمّر لقيام الليل -------1زذز از 1 #10|0أ0اأا000 
باب ذكر قوم كانوا لا يطوى لهم فراش ولم يفرش لهم ا ا 
باب ذكر كراهية التوسد بالقران ا ا ايا اذ[ 10077 
باب ذكر من كان يتمنى البقاء لقيام الليل 111 0 0 21210 
باب ذكر جماعة ممّن كانوا يحيون الليل 1609) 
ذكر كراهيّة التوم إلى الصّباح ااا ااا ا 
كه 
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ذكر التوكيد في قيام الليل ةم ممم ملا 
ذكر سئن التهجد وذكر بعض ما كانوا يقولونه ويفعلونه إذا استيقظوا 

منامهم ا ااا 0 
ذكر السواك للتهجد ممم مم40 
ذكر التطيب والتجمل للتهجد ا د 2241 
ذكر ما يقوله إذا افتتح الصلاة بالليل اك 
ذكر الوضوء بالليل اذا ا 
ذكر من أيقظ أهله ااا ااا ا الل 
ذكر طول القنوت اااي اللا ذا ا اال 
ذكر تطويل الصلاة بالليل وتخفيمها ال يي اا ا 
ذكر فضل القيام في جوف الليل مم طاو و ع 27117 
باب ذكر فضل الصلاة في آخر الليل 234 
ذكر الاستعانة بالقيلولة على التهجد اس ل ا ل ا 561 
ذكر اجتهاد النبى ا فى التهجد ا ا 
ذكر تخصيص صلاة الليل بالفضل سم ع ع ع بع سس قم 
ذكر تنعم المتهجد بتهجده وتوابه ل لالع 
ذكر رفع الضَّوت فى صلاة الليل ممم عس معطو اماد اماه اسع ام ل 2401 
ذكر الإسرار بالقرآن فى صلاة الليل لي يي ا ييا اللا ال 
ذكر جواز الجهر والمخافتة فيها . سا ل 0 22314 
ذكر البكاء فى جوف الليل ا ل م لم مم م مم0 لاقع 
ذكر الترتيل في القراءة طم طم مم مط مم للقي 
ذكر أي الليل أفضل فيه الدعاء عه ا و م 0 الال 
ذكر الدعاء فى جوف الليل 010ص عسي اباي 
باب ذكر الدّنيا وبعض صفاتها وأمثالها وما قيل فيها وفي ذمها 44 
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ومن أوصاف الذنيا 1000001 
باب في ذكر بعض ما ينشد من أشعارهم اي ةذ[ 07 
باب في ذكر أنواع الحكم والمواعظ والحكايات ممم ممم مومهم 63# 
باب في ذكر مكاتباتهم اللاي 1 1ذ1ذ1[1 1[ 1[ 77ر0 
باب ذكر أحوالهم عند مفارقة الدنيا اذ[ 077 
باب في ذكر بعض ما بلغنى من رؤيا أهل الصَفوة الت اام 


2 
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مام». اععم/ثناح ]2 . لانناننا 


